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دا رما ادرو سورج 





سم أَنَهِ آلب َحَمنِ ايح حي 
مقدمة الطبعة الثانية 
الحمدٌ لله وسلام علئ عباده الذين اصطفى » أما بعد: 


فقد مضئ أكثر من ربع قرن من الزمان علئ تأليف هذا الكتاب» وتقديمه إل كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 19177 لنيل شهادة الماجستير في علم اللغة» وقد حظي 
بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين» ومناقشة الأستاذين الفاضلين: الدكتور 
عبد الله درويش»٠‏ والدكتور عبده الراجحيى 

ومضت عشرون سنة علئ ظهوره في طبعته الأول» وكنت أُحدّث نفسي بإعادة كتابته 
0 لتحقيق أمرين: الأول إعادة ترتيب بعض فصولهء والثاني إضافة ما استجد 
لديّ من معلومات أو أفكار تتعلق بموضوعاته. 

وقد أظهرتُ ذلك الحديث أمام الأستاذ الفامل الدكتور أحمد ناجي القبسي - 
الله تعالئ - سنة ١984‏ حين كنت أقرأ عليه أأصول رسالتي للدكتوراه (الدراسات د 
عند علماء التجويد) بصفته قارئاً ثانياً للرسالة قبل تقديمها للمناقشة» فنصحني بإبقاء 
الكتاب علئ حالته الأولئ؛ لكونه عملاً علمياً حظي بمراجعة عدد من الأساتذة أولآء 
ولأنه ثانياً يمثل مرحلة في الدراسة وتجربة في البحث ينبغي أن يُحافظ على صورتها 
الأولى: فصَرَقَتْ تلك النصيحة نظري عن ذلك ولعل في هذا عذراً في ظهور الكتاب 
في طبعته الثانية بصورته الأولئ. 


ويقتضيني العرفان بالجميل أن أشير في صدر هذه الطبعة إلئ ذوي الفضل والإسهام 
في إنجاز هذا الكتاب» بعد فضل الله تعالئ» خاصة رين التي ساعدتني على السفر 
إلى 0 للدراسة» تَحفٌ بي دعوات الوالدين - رحمهما الله تعالئ - ورعاية الإخوة» 
لاسيما أ خي المهندس سفر قدوري الحمدء جزاهم الله تعالئ جميعاً خير الجزاء. 

وأخص أيضاً بالذكر الأساتذة الأفاضل الذين قرؤوا الكتاب وأسهموا في تصحيح 
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مواضع فيهء وفي مقدمتهم . أستاذي الدكتور عبد الصبور شاهين» الذي أشرف علئ 
إعدادف والأستاذين الفاضلين اللذين شاركا في مناقشته. والأستاذ الدكتور_محسن 
عبد الحميد الأستاذ بجامعة بغداد الذي انتدبته اللجنة الوطنية للاحتفال' بمطلع: القرن 
لخامس عشر الهجري لتقويم الكتاب قبل أن تقزر تبني طباعته بطبعته الأولئ.' 'وكذلك 
الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بجامعة بغداد الذي رحب بطلبي منه قراءة 
أصول الكتاب قبل ظهوره في طبعته الأأولئ. 

ويلزمني أيضاً أن أشير بالتقدير إل رسائل وصلتني بعد ظهور الكتاب في" طبغته 
لأولئ؛ كتبها عدد من قراء؛ الكتاب يعبرون فيها عن تقديرهم للكتاب» :وأخص بالذكر 
منهأ رسالة الأستاذ الفاضل: محمد سعيد الصكار من باريس» ورسالة الأستاذ . الفاضل 
لدكتور عبد الإله نبهان من حمصء التي أزفق بها نسخة من مقالة نشرها في مجلة نهج 
الإسم الصادرة في دمشق (العدد 4 رمضان ١41١ه‏ - نيسان 1448م) لبرت 





جزاهم الله تعالئ جميعاً خير الجزاءء وأسأله تعالى أن يجعل هذا الكتابء وجميع؛ ما 
كتبتهء من العلم الذي ينفعني بعد مماتي » وأن يتجاوز عما وقع مني من خطأ : أو 
تقصيرء إنه خير مسؤول» هؤ حسبنا ونعم الوكيل. 3 


غانم 'قدوري الحمد 
تكريت 


ا : 


00 وام 0 و- 17 5 
ينا ءَانِنَا من لدنك رحمة وهو لَنَامِن أمْرئارَسَدًا 47 [الكهف] 


كانت الكتابة» ولا تزال» أهم وسيلة لتسجيل الأفكار ونقل المعارف والأخبار» لكن 
الكتابة - من جهة اللغة - تفتقر في أغلب الأحيان إلى جوانب الكمال في التعبير عن 
أصوات اللغة» وتتسم بعدة مظاهر من القصور في هذا المجال» تتمثل في وجود رموز 
مكتوبة لا يقابلها في النطق شيء من الأصوات» ووجود رموز مكتوبة تنطق على غير ما 
عرف من الأصوات التي تمثلهاء ووجود أصوات لا يمثلها في الكتابة شيءء وتختلف 
الكتابات المعروفة في مقدار ما تعانيه من هذه المظاهر الثلاثة قلة وكثرة؛ - 

ويكاد هجاء الكلمات في المصحف الكريم يطابق النطق مطابقة تامة» لولا ما يبدو 
أعياناً من حذف رموز بعض الحركات الطويلة (الألف والواو والياء» في مثل (العلمين - 
يَلُونَ - النبين - أيه - يَدْعّ - يأت)» وزيادة بعض تلك الرموز في الكلمات المهموزة 
خاصةء في مثل (بأييد - أولئتك - مائة - نبأى - لقاىء - لا أذبحنه)» ومثل زيادة 
الألف بعد الواو المتطرفة في نحو (ملاقوا - يعفوا..) وما يبدو من كتابة بعض 
الأصوات بغير رموزها التي خصصت لهاء من مثل كتابة الفتحة الطويلة واوا أو ياء في 
مثل (الصلوة - الزكوة - ورمى - يسعى - الذكرى). وما يشبه هذه الحالات التي تُظهر 
مخالفة جزئية للنطق. 

ومما يلاحظ في ذلك الهجاء كثرة العلامات التي تعلو أو تسفل كل حرف سواء 
أكانت لتمييز الرموز المتشابهة أم لتمثيل الحركات القصيرة أو تخصيص بعض الحالات 
النطقية . 

وقد كانت تلك الصور الهجائية وهذه العلامات الكتابية تلح على عقول العلماء 
والباحئين» في القديم والحديث. للكشف عن أصل تلك الصور وبيان تاريخ هذه 


العلامات» وعندما استقبلت هل المرحلة من حياتي الدراسية اقترح علي أستاذي .الدكتور 
عبد الصبور شاهين أن أدرس موضوع (الرسم المصحفي): دراسة لغوية تاريخية 
للحصول على درجة الماجستيرء من حيث طريقة كتابة الكلمات» وعدد الرموز التي 
يتكوّن منها هجاؤهاء ومدى وفاء تلك الرموز والعلامات المكتوبة بتمثيل الأصوات 
المنطوقةء وهذا هو ميدان اللغوي» لا من ناحية شكل الحرف وجمالية: الخطء فهو 
ميدان الخطاط ومؤرخ الخط.. 7 

وتكاد تكون محاولة البحث هذه أول دراسة تتناول الرسم المصجفي والكتابة العربية 
من وجهة نظر لغوية» ذلك لأن الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع - . قديمة 
وحديثة - كانت تتناول الرسم والكتابة من وجهات نظر أبعد ما تكون عن 'طبيعة الكتابة 
التي تقوم - أصلا - على أنلس صوتية محضة؛ ولا شك في أن كتب الرسم القديمة لم 
تحاول أن تعطي تفسنيراً لظواهر الرسم العثماني» وإنما قدمت لنا وصفاً دقيقاً أميناً - 
يئير الدهشة ويستحق الإعجاب - لطريقة رسم الكلنات في المصاحف الغثمانية» ولولاة 
ذلك الوصف لغابت عنا تفاصيل كثيرة تتغلق بتاريخ الكتابة العربية» وإذا ما عثرنا في ' 
تلك الكتب أو في كتبٍ علماء العربية على تعليلات لبعض الظواهر فإنها تعتبر ا نظرات 
جزئية لا تتناول إلا. أمثلة محدودة لا تعطي تفسيراً شاملا لظواهر الرسم» إضافة إلى أنها 
كانت تفتقر - أحياناً - إلى المعرفة الصحيحة لتأريخ تلك الظواهر الغي كشفت 
الدراسات المعاصرة في الكتايات القديمة كثيراً من أسرارها. 


ولعل أشهر محاولة لتفسير ظواهر ابح ولتي انقو حا اا محدد هي 
تلك التي يعرضها أبو العباس أحمد المراكشي الشهير بابن البناء (ت١‏ الاه) في كتابه: 
(عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل)» وكان أساس هذه المحاولة هو تفسير ظواهر 
الرسم على أساس اختلاف معاني الكلمات حسب السياقات باسلوب ضوفي باطني' لا 
يمت إلى اللغة ولا إلى .طبيغة الكتابة بأي سبب» ولا شك في. أن الصحابة - رضوان 
ل وهم يكتبون القرآن في المصحف» شيء .من تلك 
المعاني التي يذكرها أب بو العباس المراكشي» إنما كانوا يكتبون بما اعتادوا عليه:'من نظام 


وكان لمذهب أبي العباس هذا أثر في مواقفف من تعرّضوا لدراسة ظواهر. الرسم من 


بعده» حتى الوقت الحاضرء وقد تقدم إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الأستاذ 
عبد الحي حسين الفرماوي المدرس في الكلية المذكورة ببحث عن (رسم المصحف 
ونقطه) لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في ١٠/19178/7م2‏ ناقش فيه الحكم الشرعي في 
التزام الرسم العثماني في طبع المصاحف ونسخهاء وتعرّض لدراسة ظواهر الرسم 
العثماني في المبحث الثالث من الفصل الثالث (ص5١١-71١)2‏ ولم يخرج في مناقشته 
للموضوع عما رويّ عن أبي العباس المراكشي في تفسير ظواهر الرسم من تعليلات. 

وينقص تلك الدراسات - إلى جانب ذلك المنهج المخطوء في تناول الموضوع - 
الاعتماد على الوثائق المخطوطة التي تنفخ في روايات علماء السلف روحا جديدة. 

ومن ثم كان على هذا البحث أن يتلمس طريقه نحو الاتجاه الصحيح في زحمة تلك 
المذاهب والآراء في تفسير ظواهر الرسم ومحاولة الاستفادة من الصالح من تلك الآراء» 
واستبعاد غير الصالح منهاء وتلك مهمة ليست يسيرة» إلى جانب محاولة كتابة تاريخ» 
أقرب إلى الواقعء لاستعمال العلامات الكتابية في تكميل الرسم العثماني مما لا نزال 
نستعمل كثيراً منها في كتابتنا إلى اليوم. 

أما المصادر والمراجع التي أمدّت هذا البحث بما يعين في دراسة المشكلة؛ فهي 
كثيرة» تتصل بفروع مختلفة» من علوم القرآن واللغة العربية والتاريخ» وقد كانت الكتب 
المؤلفة في موضوع الرسم هي المصدر الأول للمادة المتعلقة بوصف هجاء الكلمات في 
المصاحف العثمانية»ء ولعل في مقدمتها كتب الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت4:44ه)ء رحمة الله عليه» خاصة كتابيه (المقنع) و(المحكم) الأول في دراسة 
الظواهر الهجائية» .والثاني في بيان تاريخ العلامات الكتابية» ولا تقل أهمية عن ذلك 
المصاحف المخطوطة القديمة التي اطلعت عليهاء والمجموعات الخطية المصوّرة التي 
تتضمن نماذج من مخطوطات ترجع إلى فترات مختلفة» كذلك استفدت من كتب 
التفسير والقراءات والحديث» إلى جانب كتب اللغة والنحو والمعاجم والإملاء وكتب 
التاريخ والطبقات. واستفدت أيضاً من الكتب والأبحاث الحديثة في موضوع اللغة 
والكتابة العربية ودراسة الظواهر في القراءات القرانية» واستعنت ببعض المراجع المكتوبة 
بلغة أجنبية في دراسة تاريخ وطبيعة الكتابات عامةء وتاريخ الكتابة العربية خاصة. 


وربما كانت أكثر مشكلات البحث صعوبة هي أن بعضاً من جوائبه تعجز جهود فرد 
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عن إيفائها حق الدراسة» لكنْ ما لا يدرك جلّه لا يترك كله فلا يزال كثير 0 : مصادز 
الموضرع مخطوطاًء وليس 'من اليسير تحقيق النصوص تحقيقاً تام إضافة إلى أن 
المصاحف القديمة المخطوطة - إلى جانب كونها كثيرة ومبثوثة في مكتبات 0 - 
تصعب - بل تستخيل أحياناً: - القراءة فيها بدعوئ المحافظة عليهاء وقد جعلني ذلك 
أكتفي بما تيسرت لي القراءة فيه من المصاحف المحفوظة في دار الكتب المُصرية» 
ورغم الفائدة الكبرى التي أتاحتها الأمثلة التي نقلتها من تلك 0 فإن 8 في 
مصاحف أخرى سوف تكون مفيدة جداً في ' دراسة المشكلة. 0 


ولعل من مظاهر القصور أ - التي لم أملك تفاديها - الاعتماد على كثير من: النماذج 
الخطية المصوّزة» لاستحالة الاطلاع على أصولهاء وهذه النماذج إن توفرت فيها الدقة 
فإنها غير قادرة على تبيان الألوان التي كتبت بهاء مما يزيد في صعوبة فهم الغلامات 
ودلالة النقط فيهاء وبالمقابل .فإن هذا البحث غير. قادر على إظهار الألوان المختلفة التي 
ضبطت بها المصاحف في القرون المتقدمة» إلى جانب. أن الآلة الكاتبة غير قادرة؛ أحياناً 
على نقل بعض الصور الكتابية التي سوف أحرض على تقديم صورة دقيقة لها ما أمكن 
ذلك» وسوف أكتفي من مجموع النصوص. الخطية التي اعتمدت عليها في هذا البحث 
ببضعة نماقج مصؤرة ألحقتها في آخر البحث.. 

وقد أخسست في أولى ل 'دراسة هذا الموضوع أن المنهج الذي ينبغي أن يعالج 
في إطاره لا يمكن إلا أن يكون نابعاً من طبيعة اللغة والكتابة نفسهاء منهج يتوم على 

تتبع الظواهر الهجائية في أقدم صورهاء ثم يحاول تفهم ما يبدو فيها. من قصور في 

تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاً على ضوء حقيقة كون الكتابات عامة أقل تطوراً وأبطأ خطى في 
مواكبة تطور اللغة المنطوقة» فيتغير نطق الكلمة دون أن تتغير صورة هجائها. 

وعلى ضوء هذا المنهج اللغوي التاريخي تناولت دراسة المشكلة في ستة 'فصول؛ 

جعلت الفصل الأول فصلا تمهيدياء تناولت فيه تاريخ الكتابة العربية وخصائضها قبل 
مرحلة الرسم العنماني» إلى جانب بيان الأسس التي تقوم عليها الكتابة. ' 

وتنارلت في الفصل الثاني تاريخ القرآن الكريم في حية النبي - كله - وجمعه في , 
علاقا:السليقت رضي عه > وتسكة في «المساحف في اعلانة تماد سرمي 2ه 
عنه .ب مع بيان بعض القضايا المتعلقة بذلك. 
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ودرست في الفصل الثالث موضوعين: الأول: مصادر الظواهر الهجاتية في الرسم 
العثماني. والثاني: بيان موقف علماء السلف من قضيتين: الأولى: موقفهم من التزام 
الرسم العثماني في كتابة المصاحف. والثانية: موقفهم من تفسير الظواهر الهجائية التي 
تظهر في الرسم العثماني. 

وقد درست في الفصل الرابع الرسم العثماني من كافة جوائبه دراسة لغوية تحليلية 
تتناول دراسة الكتابة على مستوى الرمز الواحد وعلى مستوى الكلمة» فدرست رموز 
الصوامت ثم رموز الحركات» وأفردت رمز الهمزة بدراسة مستقلة لما لابس تمثيل هذا 
الصوت من ظواهر جعلت منه مشكلة تستحق الدراسة والبحث» وتناولت الكتابة العربية 
على مستوى الكلمة» فبيّتت معنى الكلمة من وجهة نظر الكتابة» وما يتعلق بذلك من 
فصل أو وصل بعض الكلمات المحدودة المقاطع في الرسم العثماني» وبيّتت العوامل 
التي أسهمت في ذلك. 

وتؤكد الروايات والمصاحف المخطوطة القديمة والنقوش التي ترجع إلى العصر 
الجاهلي والنصف الأول من القرن الهجري الأول أن الكتابة العربية كانت خالية من أي 
علامة لتمثيل الحركات القصيرة» أو لتمييز الرموز المتشابهة في الصورة» وقد جاء الرسم 
العثماني على تلك الصورة. فأفردت الفصل الخامس لبيان جهود علماء الرسم والعربية 
في تكميل الرسم العثماني بواسطة العلامات الخازجية خلال العديد من المحاولات حتى 
استوى على ما نجده اليوم في المصاحف وما نستعمله في الكتابة. 


وقد درست في الفصل السادس العلاقة بين الأداء والرسم ووضحت كيف صارت 
موافقة الرسم أحد شروط القراءة الصحيحة» وبيّنت الإمكانيات الجائزة لمخالفة ألفاظ 
التلاوة الثابتة النقل للرسم». مما يرجع إلى طبيعة الكتابة نفسهاء وقصورها في إمكانية 
تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاء ومما يرجع إلى طبيعة الرسم العثماني نفسه. 

وقد رأيت أن أختم دراسة الرسم المصحفي بمبحث أخير بيّتت فيه العلاقة بين الرسم 
المصحفي والرسم الإملائي الذي كتب به الناس في غير المصاحف منذ القرن الأول 
الهجري. ولا نزال نكتب به إلى اليومء وهل هذا الإملاء شيء آخر غير الرسم 
المصحفي. وما مقدار الأثر الذي تركه كل منهما في الآخر؟ مع ملاحظة أني لم أفصل 
قواعد الإملاء فقد تكمّلت بيان ذلك كيب ألّنت في هذا الموضوع في القديم والحديث» 


1 


واكتفيت ببعض الأمثلة التي تبيّن الهدف الذي إليه قصدت من بيان العلاقة بين لزت 

وبعدء فإن :ما تضمّنه هذا البحث من الجديد في تفسير ظواهر الرسم المضحفي ‏ وبيان 
تاريخه - إإنما هو حصيلة ما: تبسر: بين يدي من روايات ومعلومات ووثائق مخطوطة» 
في فترة زمنية معيّلة» وهي نتائج أرجو أن تكرن صحيحة في أكثرهاء إلا أنها مع ذلك 
ليست آخر ما يمكن قوله في أهذا المجالء بل هي - كما أرجو لها أن تكون - فاتحة 
منهج صحيح - إن شاء الله - في .دراسة الرسم المصحفي وتاريخه دزاسة تستفيد 'من 
كل ما يقرب الوصول إلى الهم الصحيح لظواهر الرسم وتاريخهء ومن ثم فإني: مدين 
سلفاً لكل من يصحح رأياً في هذا البحث أو يوضح غامضاً فإن الآمر يتملق بكتاب الله , 
العزيز» الذي « لا َيِه ليلل ير بَبنِيَدَيْهِ ولَامِنْ حلفي 41 [فصلت]ء وإذا كان ذلك: مطلوباً 
في أي بحث فإنه في بجث يتصل بالقرآن الكريم ألزم وأحرى. 


وأخيراً أتجه إلى ألله5 2 ند حانة وتعالى - أن ينفع بهذا البحث وأن يجزي 6 من 
000 1 


أسدى إليّ. عوناً لإنجازه خير؛ الجزاء في. الأولى والآخرةء ##رَيّنَا لا مُوَاِدْمَا إن ميا أَوّ 
أغمكأا رَيِكَا ولا صَممِنْ عقن ِضوًا كما سملم عل ارت ون اونا و1 ين لد طاقة 3 ف 
]. 


ينه 8 “برك رهة" دا ع2 رق سرت 211011 


وَاَعَسعَنًا وأغفر لنا يحم أنت مَوْإَكَنَا فنص ربا عَلَ الْمَوو النكرييت 459 [البقر 


غائم قدوري الحمد 
القاهرة 3 
١‏ جمادى الأولى "79١ه‏ 


١‏ مايس199/56م 
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الفصل الأول 
فصل تمهيدي 


الكتابة العربية 
تأريخها وخصائصها قبل الرسم العثماني 
سوف أحاول - هنا - دراسة تاريخ الكتابة العربية وخصائصها قبل الرسم العثماني» 
لأهمية ذلك في فهم ظواهر الرسم» إذ إنه امتداد وتطور لهاء فكثير من الظواهر الكتابية 
التي تبدو في الرسم العثماني هي نفسها كانت تميز الكتابة العربية قبل أن يدرّن بها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - النص القراني» وبقدر ما تتيحه لنا هذه الدراسة من 
كشف عن ذلك التاريخ نستطيع فهم ظواهر الرسم وبيان مشكلاته. 


وليس من هدف هذا الفصل استقصاء كل ما يتعلق بتاريخ الكتابة العربية قبل الرسم 
العثماني» إنما هو يهدف إلى التركيز على واقع الكتابة العربية» وارتباطها بالخطوط 
السامية الأخرى وأهم ما يميزها من خصائص. على ضوء علاقتها بتلك الخطوط» فكما 
«أن هناك فوائد كثيرة تعود على الدرس اللغوي من معرفة الدارس باللغات السامية)0, 
كذلك تتحقق نفس الفوائد بالنسبة للكتابة العربية عند دراستها في نفس الاتجاه. 


ومع وضوح ضرورة وفائدة دراسة ذلك التاريخ» إلا أنه لا يزال يحيطه بعض 
النمورض في كثير من جوانبهء وهذا الغموض هو جزء من غموض تاريخ المج 
العربى قبل الإسلام 0 إذ إن "تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون 


220 د. رمضان عبد التواب - فصول في فقه العربية» ط١.ء.‏ القاهرةء» القاهرة مكتبة دار التراث 
ا 
(؟) د. عبد الضبور شاهين: تاربخ القرآن - دار القلم 1935 ص1١5.‏ 
1 





العرب في تاريخ العرب22 والروايات العربية بشأن نشأة الكتابة العربية غير قادرة - 
وحدها - على إعطاء تصور واضح لذلك. أ 

وقد أسهمت دراسات المستشرقين في مجال النقرش الكتابية التي عثر عليها في : 
أطراف الجزيرة الغربية في وضيع الروايات العربية في اتجاء صحيح». واستبعاد ما:. رضح 
بطلانه منهاء «حتى إنه يمكن الآن صياغة نظرية مقبولة عن ظهور ونشأة الكتابة العربية 
قبل الإسلام)”". مغ أن أبحاث المستشرقين عن الخط العربي وتاريخه قبل الإسلام لا 
تزال في مراحلها الأولى"» زغم النتائج العلمية التي تم التوصل “إليهاء وهي بانتظار ما 
سيتم الكشف عنه من نقوش. وشواهد وآثار في الجزيرة العربية» حتى ع من سد 
الفجوات القائمة في النظرية الحديثة©©. 

لكن القصور المشار .إليه في الروايات العربية بشأن نشأة الكتابة لا يعني أن. .نضرب 
صفحاً عن كل ما رواه العلماء والمؤرخون العرب بصدد ذلك» وإذا كان البحث إلعلمي 
يرد كثيراً منهاء فإن جزءاً من تلك الروايات “يلقي مزيداً من الوضوح على ما , تقدمه 
دراسة النقوش القليلة التي تم كشفها إلى الآنء والتي اعتمد عليها الباحثون في بيان 
نشأة الكتابة العربية» ولا جرم في ذلك» إذ إن تلك الروايات تمثل رأي أنامن عاشوا 
قريباً من تلك الفترة التارينخية» وهي قادرة على أن تسهم في سد بعض : فجوات 
ومشكلات الدراسات التددفة + ْ 1 ْ 

ورشيم كلف هله -. يقلو ها يفطنية 14 الفقبل 'لن اإزبتاز - متيتفتمن ليحت 
الأول الروايات العربية عن خالة الكتابة العربية قبل الرسم العثماني» وموقفها من نشأتها 
وعلاقتها بالخطوط الأخرى» :إضافة إلى بيان ما تقدمه الدراسات الحديثة من وسائل في 





)١(‏ د. جواد علي: تاريخ الغرب قبل الإسلام,؛ بغداد؛ المجتمع العلمي العرامي اد ع 
ص١٠.‏ وسأشير إلى هذا المصدر في المواضع الآتية يذكر المؤلف حسب. 
(؟) النطة طابع 0 قاذ لصه أمقمع5 عأطوعةخ طروك! عط 2ه عدم عط تروتطهوكة8) اتمططة - 
.1.م ,1939 ةعلط ب أناأتاقه1 لمأامعم0 عطا هذ واملقءكنامقلم مذختبط عط 1ه تام تومل 
فرق د. جواد علي» جل صض١١7.‏ 
(4) د. الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدبء ط5ء دار المعارف. ٠/191ء‏ جا :ض 1ق 
وانظر المرجع السابق» جلا ص741 
: 1 


هذا المجال للتوصل إلى معرفة صحيحة لأصل تلك الخطوط والكتابات. 

ويتناول المبحث الثاني خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني من واقع الوثائق 
المخطوطة التي وصلت إلينا من تلك الفترة» وبيان مدى ارتباط تلك الخصائص 
بالخطوط السامية الأخرى» مما يساعد على فهم وتوضيح خصائص الرسم العثماني التي 
سنتناولها في الفصول. اللاحقة؛ إن شاء الله . 


وقبل أن يمضي البحث في دراسة الرسم المصحفي: تاريخه وخصائصه وتطوره» 
رأيت أن أختم هذا الفصل بمبحث عن المبادىء التي تنبني عليها الكتابات الأبجدية» إذ 
إن عامة تلك الكتابات قاصرة - الآن - عن الوفاء بمتطلبات اللغةء فهناك عوامل كثيرة 
تسهم في إعطاء الكتابة - عامة - خصائصهاء وذلك ضروري لفهم ما يبدو في الومم 
العثماني من تعدد القواعد أحياناء وعدم اطراد الظواهر الكتابية أحياناً أخرى» مبيناً 
موقف علماء العربية والقراءات والرسم من ذلك» وما تضيفه الدراسات الحديثئة في هذا 
المجال. 
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المبحث الأول 
أصل الكتابة العربية وعلاقتها بالخطوط السَّامِيّة 
أولاً: حالة الكتابة العربية قبل الرسم العثماني: 


لعل من المفيد - قبل مناقشة أضل الكتابة العربية - الإشارة إلى رأي المصادر العربية 
في مدى انتشار الكتابة قبل الرسم العثماني» وليس جديداً القول بأن بزوغ شمس الإسلام 
كان إيذاناً بنهضة كتابية عظيبة» تتمثل - في حرص النبي - كل - على تعلم: الصحابة 
الكتابة» وعلى تدوين القرآن. الكريم منذ فجر' البعثة النبوية» مما سنعرض اله مفصلاً في 
فصل تال. 1 

أما حالة .الكتابة العربية قبل الإسلام فقد اضطربت فيها روايات الأقدمين» وكاد ذلك 
الاضطراب أن يصيب آراء المحدثين» فهذا ابن قتيبة (ت175؟ه) يقول0©:: «وكانت 
الكتابة في العرب قليلاً». ويقول عن الصحابة وهو يتحدث عن إذْن النبي - 86 - 
لعبد الله بن عمرو بتقييد الخديث:. «وكان غيره من الصحابة أميين» لا يكتب منهم إلا 
الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي(". ويتطرف البلوي (ت4١5ه)‏ 
حين يذهب إلى اتعدام الكتابة عند العرب في الجاهلية» وأن الشعر قد جعل لهم 
عوضه"". وقد انساق عدد :من المحدثين وراء دعوى أمية العرب قبل الإسلام؛ وندرة 
الكتابة بينهم' «فإذا وجد فيهم من يكتب ويقرأ فإنما هو نزيلٌ هبط إليهمء أو آيب أمن 





)١(‏ ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم): المعارفء طلاء بيروت.' دار إحياء التراث 
العربي ٠وء‏ ص١170ء‏ أوانظر: أبو بكر بن العربي (محمد بن عبد الله): أحكام القران» ط١ء‏ 
دار إحياء الكتب العربية؛ :21908. ق4)» صغ1944. 

(؟) ابن قتيبة: تأويل مختاف الحديث» مطبعة كردستان العلمية بمصر 175اه صلا" " 

() البلري (أبو الحجاج يونلف بن محمد): ألف باءء؛ جمعية المعارف بمصر:78417اهف). ج21 
ص ١لاء‏ وانظر: الجمحي (محمد بن يوسف): طبقات فحول الشعراء.. دار' المعارف يبمصر 
0.7 ص75. 1 : 1 
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سفر بعد طول إقامة في أرض متحضرةء أو آخذ عن هذين» وهو نادر»0"©. ويؤكد 
بعضهم شيوع الأمية في شبه الجزيرة» وأن العرب لم يكونوا أهل كتابة وقراءة. 

لكن هذا الاتجاه بات مرقفوضاً عند عامة الدارسين» وقد وجد من بين القدماء من 
تََكّر لهه فهذا ابن فارس (ت7840ه) يقول7": «فإنا لم نزعم أن العرب كلها مدراً ووبراً 
قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء وما العرب في قديم الزمان إلا كنحن اليوم» 
فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة». ويقول علم الدين السخاوي (ت147ه): «فإياك 
وما تراه من قول من يقول: لم تكن العرب أهل كتاب ولا أقلام”©. 

ولا ينبغي أن نذهب بعيداً في تصور انتشار الكتابة العربية قبل الإسلام» إذ إن العربية 
الشمالية التي تتحدث عن كتابتها هي أحدث اللغات السامية كتابة*». لكنّ نَفْيَ معرفة 
العرب للكتابة قبل الإسلام إلى حد الندرة إخلالٌ بالمنهج السديدء ورَّدٌّ للروايات 
والشواهد التي تؤكد أنه قد كان للكتابة العربية شأن قبل الإسلام سواء في قلب الجزيرة 
أم في أطرافهاء فلم تعد معرفة عرب الجاهلية للكتابة موطن شك». فإن كثرة منهم في 
الحواضر وقلة في البادية كانت تقرأ وتكتب2"9. وجاء في القرآن الكريم ما يفيد معرفة 
عرب الجاهلية القريبة من الإسلام القراءة والكتابة» فقد تكررت في كثير من الآيات مادة 


)١(‏ حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» ط؟» جامعة القاهرة 2١1968‏ صغ4". 

(؟) د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية» ط”» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية 21976 ص37 
وانظر: دلالة الألفاظ له أيضاًء ط١ء‏ القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية 19048 ص158» وإسرائيل 
ولفنسون: تاريخ اللغات الساميةء ط١ء‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 1979؛: ص١١7.‏ 

() أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء القاهرة؛ المكتبة السلفية 
ص6. 1 

(4) السخاوي (علي بن عبد الصمد): الوسيلة إلى كشف العقيلة؛ ورقة 5١أ.‏ مخطوط: دار الكتب 
المصرية رقم قوله (70) فراءات. 

(0) جويدي: أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب» القاهرة مكتب مجلة الجامعة المصرية 
ص84 . 

(1) د. الطاهر أحمد مكي؛ ص١27‏ وانظر د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي؛ ط”7؛ دار 
المعارف بمصر 1953 ص١٠‏ ولال. 


1/ 





(كتب) وما في معناهاء واسم آلات الكتابة'"". ولا تعقل مخاطبة القرآن الكريم قؤماً 
بهذه الآيات لو لم يكونوا على علم وبنصيرة بالقراءة والكتابة('». والقرآن: الكريم. أصدق 
وثيقة تحدئنا عن حياة العرب في ذلك العهد. 


إن الروايات العربية تشير :إلى ممارسات كتابية متعددة؛ .سواء في مدن الحجاز أو في 
الخواضر العزبية في أطراف ؛ الجزيرة الشمالية» ففي مكة رغم أن الحياة :لم تكن بالغة 
التحضر بالنشية لذلك العهد: وأن دواعي الكتابة كانت محدودة - إلا أنه لا ينكر أنهم 
حرروا أخياناً بعض العهود والمحالفات بينهم ؤبين القبائل المجاورة» رغم. أن ذلك كان 
في نطاق ضيق(". وبلدة مثل مكة مقدسة ومتاجرة وعاصمة للثقافة وللحياة الدينية لا بد 
أن يكون بين سكانها جماعة من المثقفين ومن الباحثين في أمور الدين ومن القراء 
الكاتبين). وتشير الروايات' إلى أن ورقة بن نوفل كان يكتب الكتاب العربي :والكتاب 
العبراني*». وحين قاطعت قريش النبي - كل - والمسلمين في بداية الدعوة بمكة كتبوا 
كتاباً بذلك» وعلقوه في جوف الكعبة”©. ويحدثنا ابن الزنم عن كناب را إن خرالة 
المأمرن بخط عبد المطلب بن هشامء فيه ذكر حقه على فلان بن فلان الحميري”", 


(0) -ورات امادة (كتب) نوما التق منها في القرآن أكثر من ثلاثماثة مرة. ومادة (قرأ» وما' أشتق منها 
1 من ثمانين مرة. ووردت كذئك مادة (خط) وأسماء أدوات الكتابة: القلم .والصحف 
والقرطاس والرق. انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن»ء ص55 . 

(؟) د. جواد عليء جاع ص1 وانظر: تاربخ العرب في الإسلام: السيرة النبويةء بغداذ 21451 
ص١7.‏ 3 

() د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي» القاهرة» لجنة التأليف. :والترجمة 
والنشر 21941 ص اط. 

(4) له ليا علي: السيرة النبؤية. ص594. 

(4) نفس المرجعء ص47١.‏ 

(5) ابن سعد (محمد): الطبقات الكبرى؛ بيروت» دار صادرء دار. بيروت 219019 جا صل 0 
وليست .هذه هي المرة الأؤلى التئ تكتب فيها قريش وتعلق الكتاب في الكعبةء .فيذكر ابن حبيب 
(محمد): - في كتاب (المنمق» في أخبار قريش» طاء حيذر آبادء دائرة ‏ المعارف: العثمانية 
ككولء صكف أن قريشاً كتبوا قبل الإسلام كتاباً وعلقره في جوف «الكفية: تونيقاً لام كان 

(7) ابن النديم (محمد بن إسجاق): الفهرست؛ لييسك» 811١م‏ ص08. 
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وتشير كتب التاريخ إلى استخدام الكتابة في مكة في وقت مبكرء فهذا قصي بن كلاب 
يكتب من مكة إلى أخيه ابن أمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذري» في مشارف الشامء 
يدعوه إلى نصرته والقيام معه في منازعة خزاعة وبني بكر أمر مكة0"". 

ولعل فيما يرويه البلاذري عن عدد الكاتبين في مكة والمدينة حين ظهور الإسلام» 
رغم أن هذه الرواية - ربما - لا تمثل الواقع تماما ما يضع الحقيقة التاريخية التي 
اختلت في قول .ابن قتيبة السابق» ومن شايعه في مذهبه - في موضعها الصحيح» حين 
يقول: «دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتب»؛ ويقول عن الكتابة في 
المدينة: إن الإسلام جاء وفيهم عدة يكتبون» وعدّد منهم أحد عشر كاتبً””2. فالكتابة في 
المدينة لا تختلف حالتها عنها في مكةء كما يتضح من قول البلاذري» بل إن الواقدي 
(ت507) يشير إلى أن «بعض اليهود قد علم كتاب العربية» وكان يعلمه الصبيان بالمدينة 
في الزمن الأول»0”, ويبدو أن وجود أهل الكتاب في المدينة كان له أثر في انتشار 
الكتابة هناك”؟“». ولعل في الذي قام به الصحابة في خدمة حاجة الدولة الإسلامية 
الجديدة سواء في كتابة الوحي أم كتب النبي كله وما يجري بين الناس من معاملات ما 


)١(‏ ابن هشام (أبو محمد عبد الملك): السيرة النبويةء ط5. القاهرةء» مصطفى البابي الحلبي» 
ههة, قء صلك11ا. 

_وابن سعد: ج١ء‏ ص,"737» والطبري (محمد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك؛» القاهرة؛ دار 
المعارف.» ج؟ء ص 255 لكن ابن حبيب (ص7١‏ و41 و84) يشير إلى الحادئة بلفظ (بعث) 
وهي تحتمل الكتابة أيضاً. 

(؟) البلاذري (أحمد بن يحبى بن جابر البغدادي): فتوح البلدان.» ط١ء‏ القاهرة»ء شركة بيع الكتب 





العربية ١19981؛‏ صلالا4 وة!ا5. 
وانظر: ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن حمد الأندلسي): العقد الفريدء القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ج4؛: ص97١1.‏ 
والقلقشندي (أبو العباس أحمد): صبح الأعشى في كتابة الإنشاء القاهرةء دار الكتب العربية 
1551# اج ص©6٠١.‏ 
وطاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ط١.‏ حيدر اباد 
دائرة المعارف. ج١.‏ ص74. 
(*) البلاذري: ص 476 . 
(4) انظر: د. جواد علي؛ جلاء ص 2.360 و د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص185. 
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يؤكد الحالة التي كانت عليْها الكتابة العربية في الججاز قبل ا لأن :. معظم 
الصحابة إنما نشأوا واكتسبوا خبراتهم الحياتية في الجاهلية. ٍ 


وإذا تركنا قلب الجزيرة:إلئ أطرافها الشمالية نجد الرؤايات العربية . تكثر 'مؤكدة 
استخدام الكتابة على نطاق واسع؛ فهذا حماد جدّ عَدِيَ بن زيد الشاعر (ث نحو 
ه) قد كتب للنعمان الأكبرء وأن عدياً كان يكتب بالعربية لملك فارس'» وما دام 
عدي يستخدم العربية في ديوان ملك الفزس» فإن من المنطقي أن تكون الكتابة .العربية 
في المستعملة في إمارة المناذرة في الخيرة”"2. وقصة الشاعرين المتلمس: وطرفة 
مشهورة» إذ كانا قد قدما على عمرو بن هند ملك الحيرة» فكتب لهما كتابين إلى عامله 
في البحرين» يأمره بقتلهماء :وأتخيرهما أنه كتب: لهما بجائزة» وتزوي القصة كيف أعطئى 
المتلمس صححيفته لغلام من .غلمان الحيرة فقرأها له ونجا بنفسه. . .40 إذ تدل “هذه 
القصة على مدى شيوع الكثابة في الحيرةء وكذلك احتمال معرفة الكتابة العربية في 
البحرين» وقد كانت القبائل العربية في غربي العراق تمتد منازلها - قبل الإسلام - أما 
بين" الأنبار وبقّة وهيت وعين التمر وأطراف البر والقُطقُطانة والحيرة؟». ومما يذكر أن 
خالد بن الوليد بعد أن فرغ :من فتح الأنبار وأمن أهلها وظهروا #رأهم يكتبون بالعرنية 
ويتعلمونها»”*» وحين خرج خالد إلى عين التمر وجد صبياناً يتعلمون الكتابة"”2. ويبدو 
أن شهرة أهل الحيرة. وما: جاورها بالكتابة قد استمرت حتى في الإسلامء فهذا 
عبد الرحمن بن عوف يستكتب. رجلا من أهل الحيرة نصرانياً مصحقاًء. فأعطاة ستين 


)0 بن قتيبة :. الشعر والشعراءء :ط؟؛ دار المعارف بمصر 1955: ج١1‏ ص58؟7. 
قف .2.6 ر))مططم 
(؟) ابن قنيبة: الشعر والشعراء: ج١..‏ ص0114 وانظر: أبو الفرج الأصبهاني (علي بن الحسين): 
كتاب الأغاني» بيروت» دار الثقافة» ج77 ج2089 وابن. منظور' (محمد بن بعري لسان 
العرب» ط١ء‏ يولاق» مادة (صحف)» ج١1»:‏ ص48. : 
(4) أبو الفرج الأصبهاني: ج15.. ص»279 وانظر في تعيين أماكن هذه القرى الواقعة على' الفرات 
ش غربي العراق: ياقوت بن غبد الله.. الحموي: معجم البلدان» طأ١ء.‏ الخانجي» القاهرةء 21905 
جاء ص41 ج37 ص4797؛ ج24 ص2445 ج5 ص7065. جلاع ض1190ء اج ص7 
(0) الطبري: التاريخ» ج7. ص76”. ٍ 
(1) ياقرت: معجم البلدان: مادة (تقيْرَ6» جه ض١81..‏ 
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درهم". 


ولم يقتصر انتشار الكتابة في شمال الجزيرة على أطراف العراق» بل إن ذلك قد امتد 
إلى أطراف الشامء فيروي البخاري أن ملك غسان أرسل إلى كعب بن مالك كتاباً يدعوه 
فيه أن يلحق به بعد ما كان من قصة تخلفه عن غزوة تبوك. وجفاء المسلمين له 
ولصاحبيه”". كذلك كتب النبي ذَكفِِ كتاباً لأكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل”". وهذا فروة بن عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر على عمان من أرض البلقاء 
قد أسلم؛ وكتب إلى النبي ككعِ فكتب إليه جواب كتابه؟». كذلك وقد أهلٌّ أيلة وتيماء 
وجَزباء وأذْيُحء وهي قرى في شمال الجزيرة العربية» إلى النبي 5» فكتب لهم 
كتبل””». وقدم على رسول الله يكلكِ كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك ورسولهم إليه 
بإسلامهمء فكتب إليهم رسول الله يلك جواب كتابههم©2. وكل هذه المكاتبات - ولا شك 
أن معظمها وربما كلها كان يستخدم الكتابة العربية - تدل على مدى انتشارها زمن ظهور 
الإسلام» حتى في جنوب الجزيرة معقل الخط العربي القديم (المُسْنّد). 

وعلى أية حال فإن كل ما تقدم يشير إلى أن الكتابة العربية كانت معروفة بين عرب 
الجاهلية© - سواء في وسط الجزيرة أم في أطرافها - بدرجة تكفي لأن تنفي ما قيل 
من ندرة أو انعدام الكتابة بينهم» ويشير من جانب آخر إلى أن الكتابة العربية بذلك 
الاستخدام الواسع» لا بد أنها قد أخذت شكلاً أقرب إلى الاطراد وتوحيد القواعدء ومع 
كل ذلك فإنها كانت تنتظر الفرصة العظيمة التي أتاحها لها الإسلامٌ لأن تعبر عن حضارة 
جديدة؛ قادها القرآن الكريم الذي دُرّنَ بها. 


)١(‏ أبو بكر بن أبي داود (عبد الله بن سليمان السجستاني): كتاب المصاحف. ط١ء‏ القاهرة» 
ص128#. 

(؟) البخاري (محمد بن إسماعيل»: صحيح البخاري» محمد صبيحء القاهرة» ج١2‏ ص". 

(') الواقدي (محمد بن عمر): كتاب المغازي؛ دار المعارف بمصر. 21907 ج”7» ص78١1.‏ وابن 
سعد: ج١ء‏ ص4 خ1ة. 

(4) ابن سعد: ج١.‏ ص555. 

(5) الواقدي: جا ص١١1.‏ 

(5) ابن هشام: ج237 ص588. 

(0) بلاشير (ريجيس): تاريخ الأدب العربي» دمشقء الجامعة السورية» 219861 ج21 ص4 
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ثانياً: الروايات العربية فى أصل الكتابة: 

أما عن أصل الكتابة العربية الشمالية - التي د وُنَّ بها القرآن الكريم - فقد كان العلفاء 
العربية والمؤرخين العرب رؤايات أشتى »2 قد اختلطت فيها الحقيقة بكثير من الأسنطورة» 
وللمحدثين أيضاً رأي في أصلهاء بنوه على أسس أكثر علمية وانسجاماً مع منطق' الأمور 
وشواهد التاريخ . 


كانت لعلماء العربية روايات أصل الكتابة عامة» والكتابة العربية خاصة ). ول 
في 
«الروايات في هذا الباب تكثر وتختلف» كما يقول ابن فارس” 3 


قم اليلياء. من “يلعب إلن” أن بالكل تقرفت ان 1ه 00 
الآيات القرانية الكريمة [البقزة: .*"١‏ العلق: »5-١‏ القلم: ١]ء‏ ويقول إبن:فارس"©: 
ليس ببعيد أن يوقّف آدم علية السلام أو غيره من الأنبياء عليهم. السلام على الكتاب. 

ويرؤئ :“عن كي الأحبار : (ت7ه) أنه قال0": .أول من وضع الخط العربي 
والسرياني وشائر الكتب ادم. عليه السلام». قبل موته بثلاثمائة سنةء كتبه في الطين ثم 
طبخهء فلما انتقضى ما كان :أصاب الأرض من الغرقء وجد كل قوم كتابهم فكتبوا هه . 
فكان إسماعيل - عليه السلام - وجد كتاب العرب. وهناك روايات أخرى تنسب وضع 
الكتابة الغربية لإسماعيل أو ؤلده'؟“. ورواية أخرى تقول إن إدريس النبي - عليه السلام - 


50 ابن فارين عو 

(؟) نفس المصدر والمكان. وانظر: أبو بكر ابن العربي: ج4» ص2156 والقلقشندي: ج03 
ص١ .١‏ ' 

(6) ابن عبد ربه: ج4» ص55١.‏ وانظر: الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوسن): كتاب 

3 الوزراء والكتّاب.» طاء القاهرة». مصطفى البابي الحلبي 5١98‏ ص١ء‏ والصولي' (أبو بكر 
محمد بن يحيى): أدب الكتّاب: بغخداد» المكتبة العربية» 141 ص54 وابن النديم؛ ص4 
والسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): الإتقان في علوم القرآنء» ط١ء‏ القاهرة» مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيني؛ 09317, اج4؛ ض1108. 3 

(4؛) ابن عبد ربه: ج4: ص197.' وابن النديم» ص5. والجهشياري: ص١.‏ والداني (أبو عمرو 
عثمان بن سعيد): المحكم في نقط المصاحفء دمشقء وزارة الثقافة السورية؛ 231930 
فنا 

نهدا 


كان أول من خط بالقلم بعد آدم('“. وأخرى أن أول من كتب الخط العربي حمير بن 
220 
ضيا00: 


وهذه الروايات بشكلها السابق لا يقرها البحث السديد: أما قضية التوقيف فيبدو أنها 
سيقت في باب تفسير الآيات المشار إليها(". مع أن السياق الذي وردت فيه الآيات لا 
يوحي بشيء من الحديث عن أصل الخط. وأما بقية الروايات فيبدو أنها مما أدخله 
الإخباريون من روايات أهل الكتاب» مما لا يقوم على حقيقة علمية ثابتة. 


وكذلك يمكن القول في الرواية التي تزعم أن أول من وضع الخط العربي جماعة 
هم: أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت» وهم قوم من الأوائل نزلوا عند 
عدنان بن أددء فاستعربوا ووضعوا الكتاب العربي على أسمائهمء ولما وجدوا أحرفاً 
ليست من أسمائهم» وهي الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين؛: ألحقوها بها 
وسمرها الروادف» وتشير الرواية إلى أن هؤلاء كانوا ملوك -مذِينء وأنهم هلكوا يوم 


الظلة مع قوم شعيب ) وقالت أحت «(كلمون) رئيسهم شرا ترثنه فيد40), 


وهذه الرواية أيضاً من الروايات التي يغلب عليها طابع الخرافة» مما لا يقبله منهج 
التحقيق العلمي والوقائع التاريخية» وليس أدل على الخرافة فيها من أن صاحبها قد أخذ 
الترتيب الأبجدي للحروف وجعله أسماء لملوك من العرب العاربة» زاعماً أنهم كانوا في 
مدين» وأنهم هم الذين وضعوا الخط العربي”». وقد وجد من بين علماء العربية 


)١(‏ ابن هشام: ج١؛:‏ ص7. وابن قنيبة: عيون الأخبارء القاهرة» دار الكتب المصرية» 2149789 ج00 

ص”4. وابن رسته (أحمد بن عمر): الأعلاق النفيسة» ليدن» 2188١‏ مجلاء ص١9١1.‏ وابن 

عبد ربه: ج4» ص57١1.‏ والجهشياري؛ ص١.‏ 

(؟) القلقشندي: ج”27) ص77 . 

(7) خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام. القاهرة» 1978. 

.١ضص‎ 

(4) انظر: ابن عبد ربه: اج ص/ا١١,‏ والصولي» ص9”. وابن النديم » ص؛. والبلوي: جك 
ص0ه". والسيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ط4» القاهرةء» دار إحياء الكتب العربية 
4 جكلء صخ 7. 


(5) خليل يحيى نامي؛ء ص؛ . 
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الأقدمين من تصدى لهذه الرواية''» مُمَئّداً لها بما سبئ من أن هذه الأسماء هي كلمات 
تجمع الحروف ليسهل تعلمهاء وهي شائعة عند اليهود. والسريان - آنذاك - يعلمون بها 
الصبيان الكتابة. وهو بعد ذلك يرد الرواية أصلاًٌء إذ إنها صادرة عن رجل كان يؤلد 
الأخبار على. الأمم الذين بادوا كعاد وثمود وطسم وجديس وأضرابهم» فإذا احتاج إلى 
توليد أشعار يؤكد بها تلك الأخبار خرج إلى ظاهر المدينة» حيث يلقى الأعراب يضغون 
له الشعر المناسب. 0 


ومهما قيل في هذه الرواية فإن فيها إشارات مهمةء فهي أولاً: تشير إلى عملية 
استحداث رموز الأحرف الستة التي تنفرد بها الأبجدية العربية بالنسبة لأكثر الأبجديات 
السامية. وثانياً: أنها تشير إلى بلاد مدين في شمال الجزيرة العربية» وأن هؤلاء كانوا 
منها. وسيتضح لنا فيما بعد أن لتلك الأنحاء دوراً مهماً في نشوء وتطور الكتابة العربية. 


وننتقل الآن إلى روايات: أكثر .جدية عن. أصل الخط العربي» فقد كان هذا الخظ 
يسمى في الجاهلية (الجَرْم)2. واختلف في أصل هذه التسمية» فينقل :ابن دريد وأبن 
جني عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت548 أو 1506ه) قوله: إنما سنتي 
هذا الخط بالجزم «لأنة جزم من المسندء أي أخذ منه””. والمسند هو خط حير أيام 
ملكهم»”؟2. وقد جاء ابن خلدون (ت08١4ه)‏ ليؤكد أن الخط من الصنائع . الحضرية» 
وأنه من جملة الصنائع المدنية المعاشية» وأن جودة الخط إنما تكون على قدر؛ الاجتماع 
والعمران والتناغي في الكمالاتء وهو لذلك يرى أن الخط العربي قد انتقل من اليمن» 


)١(‏ حمزة بن الحسن الأصفهاتي: التنبيه على حدوث التصحيف» دمشق» مجمع اللغة العربية بدفشق, 
04 ص186-15. : :0 1 

(7) ابن دريد (أبو بكر محمد أبن الحسن): جمهرة اللغة» ط١ء‏ حيدر آبادء دائرة 'المعارف العثمانية 
ولاه جل صض١31.‏ والاشتقاق لد القاهرة؛ الخانجي 2١1408‏ ص١571.‏ والجوهري 
(إسماعيل بن حماد): تاج اللغة وصحاح العربية» القاهرة» دار الكتاب العربي 21405 جه» 
ص18897. وابن أبي داود: ص4. 

(5) ابن دريد: جمهرة اللغة. ‏ ج7: ص؛١٠.‏ .وابن جثي (أبو الفتح عثمان): سر صناعة :الإعراب» 
ط١ء‏ القاهرة» مصطفى البابي' الحلبي 1904:ج١ءص48.‏ وابن منظور: مادة (جزم)ج؟» ,ص558. 

(4) ابن دريد: الجمهرة.؛ ج57٠‏ ص١4‏ و4١٠.‏ وابن جني: سر الصناعةء» ج١1٠‏ ص40. وانظر 
الجوهري: ج١1١‏ ص487 ٠١‏ : 
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حيث كان بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة - وهو المسمى 
بالخط الحميري - إلى الحيرةء حيث دولة آل المنذر نسباء التبابعة» ولم يكن الخط 
عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين» ومن الحيرة لقنه أهل 
الطائف وقريش27. وفي العصر الحديث كان بعض الباحثين يعتقدونء خطأء ذلك 


الاعتقاد ويذهبون نفس المذهب”©". 


وإذا كان لنا أن نقدر لابن خلدون ربطه بين وجود صناعة الخط وعدمها وجودة 
الخط ورداءته وبين الحضارة والبداوة”"» فإنه قد انساق وراء ما ينقله الرواة العرب بشأن 
تولد الخط العربي من المسند وانتقاله إلى الحجاز عن طريق الحيرة» وقد أشار بعض 
القدماء إلى اختلاف أشكال الخطين» رغم ضعف وسائل مقارنة الخطوط ودراسة النقوش 
آنذاكء فهذا الجوهري ينقل©»2: أن «المسنئد خط لحمير مخالف لخطنا هذاء. ويقول ابن 
النديه”2: «زعم الثقة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن يقولون إن حمير كانت تكتب 
بالمسند على خلاف أشكال ألف وباء وتاء». وقد جاءت الدراسات والاكتشافات الحديئثة 
لتنفي كل صلة بين الخط العربي الشمالي الذي كتب به القرآن الكريم وبين المسند الذي 
كان أهل اليمن يكتبون به قبل الإسلام. ولعل ما بينهما من صلة لا يتعدى أنهما اشتقا 
من أصل سامي واحد قديه0©. وأشكال حروف الخط المسند تختلف اختلافاً أساسياً عن 





)١(‏ ابن خلدون (عبد الرحمن): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء بيروت؛ دار الكتاب اللبناني» 
95 مجلا ص 2707-55 وانظر نفي الفكرة في السيوطي: المزهرء ج4؛: ص؟ة4؟. 

(؟) انظر: حنفي ناصف: ص١07-01.‏ ومحمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي» ط١2‏ مكتبة 
الهلال 194 ص٠5.‏ وحامد عبد القادر: دفاع عن الأبجدية والحركاتث العربية. بحث نشر 
بمجلة مجمع اللغة العزبية بالقاهرة» ج5» سنة 21843٠‏ ص8. وأمين مدني: العرب في أحقاب 
التاريخ» القاهرة؛ 21979 ج١اء‏ ص1١5.‏ 

(*) انظر:. د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرانء ص54. 

(4) جلء ص14807. 

(0) الفهرست» صصه. 

(1) انظر: إسرائيل ولفنسون.ه ص97١.‏ وخليل يحيى امي ص”. وطه باقر: أصل الحروف 
الهجائية. مقال في مجلة سومرء ج27 2١946‏ ص45. و د. جراذ علي: جلاء ص١3.‏ 


>,” 


أشكال حروف الخط العربي20. ويظهر ذلك: الاختلاف بمجرد النظر إلى أي نض يمني 
جنوبي كتب بالمسند ومقارنته. بنص كتابي عربي قديم كتب بالخط الشمالي. 

وعلينا بعد أن ظهر خطأ اتفسير القدماء لتسمية الخط العربي بالجزم أن تبح عن 
تفسير اخر لتلك التسمية من أصل الكتابة عامة» ويبدو أن ذلك التفسير: مرتبط: برواية 
أخرى عن أصل الخط العربي»ء وهي أكثر الروايات العربية قرباً إلى ما أدت إليه 
الدراسات المعاصرة» رغم كل ما فيها من اضطرابات وقصور. 


تتركز هذه الرواية حول ثلاثة أسماء رددها الرواة» إليهم ينسب وضع الخط العربي» 
فينقل البلاذري ما .رواه ابن: الكلبي عن الشرقي بن القطامي (ت نحو 66١ه)‏ أنه 
قال(2: «اجتمع ثلاثة نفر من طبىء بَبِقَةَ وهم مُرامر بن مُرّة وَأَسْلّم بن .سذرة 
وعامر بن جدّرة» فوضعوا الخط. وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية». فتعلمه 
منهم قوم. من أهل الأنبار: ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار». ويئقل ابن النديم 

نفس الرواية - مع بعض التغيير - عن ابن عباس (ت8ه).» فيروي أن «أول من كتب ؛ 
بالعربية ثلاثة رجال من بولان» وهي قبيلة سكنوا الأنبار» وأنهم اجتمهوا فوضعوا 'حروفاً. 
مقطعة وموصولة؛: وهم مرامر بن مرّة وأسلم بن' سدرة وعامر بن جدرة» أويقال: مروة 
وجدلة. فأما مرامر فوضع :الصورء وأما أسلم ففصل ووصل» وأما عامر فوضع 
الإعجام»”". وهناك روايات أخرى تسند ذلك العمل إلى مرامر وحده'*» وأخرى تجعل 
أسلم معه©. وقد وردت بعض أسماء هؤلاء الرجال الثلاثة , مصحفة في.: بعض 


, "١ص د. محمود حجازي: اللغة اللعربية عبر القرون؛ القاهرة» دار الكتاب العربي» مكوك‎ )١( 

زفق فقو البلدان» ص2476. وانظر: ابن أبي داودء» ص5. وابن عبد ربهء ج4» صلا16. وانظر 
أيضاً: البظليوسي (عبد الله بن .محمد بن السيد): الافتضاب في شرح أدب الكتاب» بيرؤث» دار 

لجيل #/191؛ ص44. 

(*). الفهرست. ص5-4. ويروي ابن النديم» صه: «أن نفراً من أهل الأنيار من أياد ‏ القديمة وضعوا 

حروف ألف ب تاثء وعله أجذنت العرب». وانظر الطيري: التاريخ » جُ صو لالا. 

(5) ابن قتيبة: عيون الأخبارء .ج١1‏ ص*7. وحمزة الأصفهاني» ص8١.‏ وابن. رسته: مجلاء 

ص 215١‏ وابن خلكان (أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» : 1 ؛ القاهرة» 

مكتبة النهضة المضرية: 1848: ج7: ص 50. 1 

(5). انظر ابن دريد: الاشتقاق.ء ص771. والصوليء ص٠”.‏ والسيوطي: المزهرء ج7١‏ ص48؟. 
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الروايات20. 


وحاول بعض الباحثين المحدثين رد هله الرواية كلية» مستنداً إلى ما يبدو في 
الأسماء من أثر الصنعة والاختراع» فهي موزونة ومقفاة: مرة - سدرة - جدرة» وهذا 
يدل - في زعمه - أنها وضعت وضعاء وليست من نتيجة الصدفة والاتفاق'". ومع ما 
في هذه الأسماء من أثر للصنعة» لما فيها من تتابع مقطعي مسجوع» ومع احتمال كونها 
مخترعة» إلا أنه لا بد أنها كانت تشير إلى وجود أشخاصء» سواء كانت أسماؤهم هي 
هذه أم قريباً منهاء كان لهم دور ما في تطور الكتابة العربية"”. 


ويلاحظ على الرواية الأولى أنها تشير إلى إفادة الرجال الثلاثة بعد وضعهم الخط 
العربي من الكتابة السريانية» وإنهم «وضعوا الخطء وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريائية». وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين استناداً إلى هذا القول - على ما يبدو - 
الذي لا يدل على الأخذ بل الاستفادة حسبء وإلى ما يرويه ابن الئديم من أن السريان 
كان لهم خط يسمى: (أسطر نجالا) ونظيره قلم المصاحف”*؟» إلى استعارة العرب للخط 
. السرياني واستعماله في كتابة اللغة العربية*». وذهب آخرون إلى حد التأثر والإفادة» دون 
النقل والاقتباس0©. لكن البحث الدقيق ينفي أن تكون الكتابة السريانية إحدى مراحل 
الخط العربي» إذ إن لكل منهما تاريخ تطوره المستقل عن الخط الآرامي"©. وما هذه 
الحروف المتشابهة والخصائص المتقاربة التي نجدها في هاتين الكتابتين إلا نتيجة 


.7ا١ص 'انظر أبو بكر بن العربي: ج4.: ص940١. وابن دريد: الاشتقاق:‎ )١( 

(؟) خليل يحبى نامي: صض“7. و د. الطاهر أحمد مكي؛» ص8". 

2 .6 ملأمططقم 

(4) الفهرست. ص١؟١١,‏ 

(0) انظر: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» دار الهلال» 1907ء ج21 ص/0؟7: و د. علي 
عبد الواحد وافي: علم اللغة» ط“اء القاهرةء لجنة البيان العربي» :1١95٠‏ ص548. وفقه اللغة 
(له). 49ء القاهرةء لجنة البيان العربي» ١1907‏ ص75. 

)١(‏ إسرائيل ولفتسونء ص١5١.‏ وبلاشير: ج١؛‏ صغلا. 

(6)0 انظر: خليل يحبى نامي» ص؟و. 

.25 ,1970 .2008مآ .نا10408 عع3تاع مقا عتطهتةخ عط :(آ .5 بخ) مماوءء8 - 
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لكونهما قد خضعتا لظروف واعنة ومرتا على أدوار متشابهة9“. 


أما الرواية الثانية - وهي تتفق مع الأولى في أسماء الرجال. الثلاثة فإنها أتختاف 
عنها 0 إشارتها إلى إفادتهم من هجاء السريانية» ثم همي تعطي تفضِيلاٌ العملهم» 
ولعل أهم شيء تجدر .ملاحظته.هنا هو إشارتها إلى أن 7 قد وضع: الإعجامء وهي 
نسآلة ليس من اليسير الإقرار' بهاء وسنتناولها في فصل تال ّْ 

وهنا يثان تساؤل' عن الدؤر الذي قام به 'أولئك الثلاثةء وهل أنهم هم الذين 0 
الكتابة العربية فعلاٌ» أو أنهم ساهموا بطريقة ما في تطور تلك الكتابة؟ أما أنهم 'وضعوها 
فهذا أمرٌ ينفيه ما نَم كشفهٌ من نقوش عربية تعود إلى وقت سابق على الوقت الذي يقدر 
أنهم عاشوا فيه - .وهو نهاية القرن الخامس أو بداية القرن السادس الميلادي”"2 - في 
أماكن بعيدة عنن الأنبار والعزاق» كذلك فإن وضع الخطوط واختراعها نمل ليس من 
اليسير نسبته إلى أفراد بأعيانهم » والاحتمال الثاني يبدو أكثر انطباقاً على الواقع؛ ولغل 
الدور الذي قاموا بة هو أنهم عدلوا الحروف المتداولة آنذاك» ذات الأصل النبطي حتى. 
تبدو في شكلها العام - ربما - أكثر تشابهاً مع السريانية». التي روى البلاذري أنهم 
قاسوا هجاء العربية على هجاتهال". وربما نجد إشارة إلى طبيعة ذلك التعديل فلي الاسم 
(الجزم) الذي كانت تعرف به الكتابة العربية قبل الإسلامء والذي افترض بعض :العلماء 
الآقدمين أنه سمي بذلك لأنه اقتطع وأخذ من المسند» وقد تبين لنا فيما مضئ 'بطلآن. 
هذه الدعوى. و(الجزم) في بعض معانيه «ضرب من الكتابة» وهو تسوية الحرف» وقلمٌ 
جزم: لا حرف له”؟2 فكأن دور الرجال الثلاثة - إذن '- كان تسوية الحروف وتنسيقها 


)1١(‏ خليل يحبى نامي:ء ص؛. ؤلا. شك أن تحديد مقدار التأثر والتأثير بين الخطوط .يحتاج إلى توفز 
الوسائل المادية»؛ ومع غيبة تلك الوسائل - الآن - فليس لأحد أن يتحدث عن ذلك التأثر أو 'أن 
يحدد مقداره إن وجد, 0 
0( 1 6 الأوططة 
() انظر: المرجع السابق» صرلا. ش 
(4) الأزهري (محمد بن أحمد): تهذيب اللغة» القاهزة» ج١٠؛‏ صل/77. وانظر: 50 :جف 
ص18487. والزمخشري (مجمود بن عمر): أساس البلاغة؛ القاهزة» دار الكتب العربية» 1١977‏ 
مادة (جزم)ء ج١ء‏ ص317: حيث يقول: «قلم جزم: مستوى القلم لا حرف: له6.. والفيرؤز 
أبادي (محمد بن يعقوب): القاموش المحيط.ء ط]ء القاهرة. .مصطفى البابي الجلبي | 0 - 
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بحيث تبدو أكثر تنظيماً واستجابة لسرعة الكاتب» أو شيئاً من هذا القبيل20. فأطلق على 
عملهم في تحسين الخط اسم (الجزم) لا على أنهم اقتطعوا الخط وأخذوه من المسند 
بل لأنهم عدلوا في حروفهء وجعلوها أكثر استواء وانسجاماً. 


والروايات العربية تركز على الدور الذي قام به عرب العراق قبل الإسلام في تطوير 
الخط العربي» ونقله إلى الحجازء فقد كانت الحواضر العربية في غربي العراق تكتب 
بالخط العربي - ربما على نطاق واسع - قبل أن يصل إلى الحجاز وقلب الجزيرة 
العربية»ء حيث تجعل الروايات العربية طريقه إليها عبر الحيرة ودومة الجندل نازلا إلى 
مكة والطائف. 


وستتناول مكان نشوء الخط العربي وطريق دخوله إلى الحجاز والفترة التاريخية التي 
تم فيها ذلك بعد أن نتعرض لما تقدمه الدراسات الحديثة من إضافات قيمة في تصور 
أصل ونشأة الخط العربي» استناداً إلى دراسة النقوش العربية المكتشفة - رغم قلتها - 
والتي ترجع إلى ما قبل الإسلام» ومقارنتها بالكتابات السامية التي كانت معروفة في 
أطراف الجزيرة الشمالية ويلاد الشام. 
ثالثاً: رأي المحدثين في أصل الكتابة العربية: 

تلك هي وجهة«نظر المصادر القديمة في أصل الكتابة العربية»؛ وهي في معظمها غير 
واضحةء ومختلطة بعناصر قصصية لا تستند إلى حقائق علمية ثابتة» أما المحدئون فإنهم 
قد نحوا نحواً آخر في البحثء رغم أنهم رأوا تقريباً رأي المصادر العربية مدة من 
الزمن إلى أن أتيح لهم اكتشاف بعض النقوش الجاهلية المكتوبة بأحد فروع الخط النبطي 
المتأخر الشبيه بالخطوط العربية القديمة وفي لغة قريبة من اللغة العربية9. 


ولكي تتضح لنا علاقة الخط العربي بالخطوط السامية الأخرى وموقعه منها علينا أن 


- جع ص١9‏ مادة (جرم). 
)١(‏ أ. هوادس: محاولة في الخط المغربي» مقال في حوليات الجامعة التونسية» سنة 1955» العدد 
الغالث؛ ص90١-191.‏ وانظر: 
,2,7-8 بأأوططة - 
(؟) طه باقر: ص055 وانظر: إسرائيل ولفنسون.؛ ص199. 
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عرف شيئاً عن تاريخ خ الخطوط الشامية وتطورهاء ولسنا هنا في حاجة إل معرفة آراء 
العلماء في أصل الحروف .الهجائية. والخطوط السامية وما قيل في ذلك70".. ونكتفي 
بالإشارة إلى.أن الخط الفينيقي المشتق من كتابات شبه جزيرة سيناء التي رع تاريخها 
إلى سنة 180٠‏ قبل الميلاد”"» والتي تعتبر أقدم كتابة أبجدية» قد استخدم لتدؤين اللغة 
الآرامية في القرن التاسع أو الثامن. قبل الميلاد”"» وأن الخط الآرامي قد :تطور .إلى عدة 
فروع في بلاد الشام وما اتصل بهاء لعل من أهمها: النبطي والتدمري م 
والعبراني المربع©). 

وقد أدت الاكتشافات الأثرية في جزيرة العرب إلى: التمييز بين نوعين' 50-000 
التي كانت مستعملة عند الغزب فيما قبل الإسلام الأول: الخط العربي: الذي .دون به 
القرآن الكريمء والذي يعرف بالشبمالي تمييزاً .له عن الآخرء . والثاني: الخط العربي 
القديم في جنوب الجزيرة العزبية» والذي عرف في المصادر العربية باسم ‏ (المسند)"./ 


ولاو كسكس الحدة رد مامد بعلي 06 اللفرفل اندو بان لسن الس فين 


' وما بعدها و‎ 11١١ انظر في ذلك: طه باقر: ص47 وما بعدها. و د. جواد علي: ج١» ص‎ )١( 
٠-١ يا.املا مدع تسسقامف8 مالعدمماع بوعمظ .أءطقطواة :(0 .1 .8) ممعساعل م4‎ 1973. 63. 
- ,ممقممآ ,لمكا مدا عه بومتك عط من نوعط 2 أوطمطما4 ع1 :(لتعم©) ععوسمعتماط‎ 8 
,(145-172)وم نن‎ 

(1) د. جواد غلي: ج١.‏ ص”؟7. ' 

(*) معطء[7 .عتوصسوعمة لمد لقاع غط 116 عاطدعة 04 قتسعاولا5 ممناد مارآ وعملا عط" :(مصهاعحطى) أ وفع هار - 

ش ,89 ,1952 كا 
و 1 1 24 ,لماوع 18 

(4) انظر: طه ياقر: ص وما بعدها: وحفني ناصف: 57 . 

(0) اختلف في أصل هذه التسمية» فينقل القلقشندي (ج7ء ص؟1) أن المسند متي بذلك لأنهم 
كانوا يسندونه إلى هود عليه السلامء ويذهب بعض المحدثين إلى أنه سمي بذلك لأن معظم 
حروفه تستند إلى أعمدة.' (انظر: إسرائيل ولفنسون: ص114» و د.الطاهر' أحمد مكي» 
ص17): لكن الدكتور جواذ علي (ج١»‏ ص194-1947) يرد على من ذهب هذا المذهب. ويقول: 
إن كلمة المسند في العربية الجنوبية تعني الكتابة مطلقاء وهي تساوي ما تعنيه كلمة. الخط :أو 
الكتابة' في لغة القران الكريم. : 

.ع« 


بلاد اليم وأرض الجزيرة فحسبء» بل تجاوز حدود بلاد العرب» فعبر إلى مصر ووصل 
إلى جزر اليونان وأطراف العراق» وبذلك ثبت علمياً أن المسند كان معروفاً وشائعاً قبل 
الإسلام في كل شبه جزيرة العرب» وربما كان القلم العام للعرب قبل المسيح» فهر 
أقدم الأقلام التي عرفت في شبه جزيرة العرب حتى الآن20©. 

وقد امتد استعمال المسند حتى القرن الخامس الميلادي'"» وربما إلى القرن 
السادسر””. أي أن ذلك الخط قد زال من الاستعمال قبل مجيء الإسلام”؟». أما عن 
بدايته فهي غير واضحة» ويعتقد أنه مشتق من الفينيقي» أو أنه متفرع من الأبجدية 
السينائية التي انحدر عنها الخط الفينيقي. وقد اختلف في تاريخ أقدم الكتابات 
المدونة بالمسندء فمنهم من يرجعها إلى سنة ١98٠١‏ أو ١5٠١‏ قبل الميلاد» على حين 
يرتفع آخرون بتاريخ أقدم كتابة عثر عليها بالمسند إلى أكثر من 8٠١‏ أو 7٠١‏ سنة 
قبل الميلاد. ولضبط هذا التاريخ أهمية جد عظيمة في البحث عن أصل منثأ هذا 
البخط 2 

والمسند يتألف من تسعة وعشرين حرفاء وأبجديته مثل الأبجديات السامية الأخرى 
من حيث إنها تتألف من الحروف الصامتةء ولا حركة في الكتابة بهاء ولا ضبط في 
أواخر الكلمات» ولا علامة للسكون أو التشديدء وقد يكتب الحرف المشدد مرتين» 
وتكتب الحروف في الكلمة الواحدة منفصلة» ولذلك فإن شكل الحرف لا يتغير بتغيّر 
موضعه في الكلمةء ويفصل بين الكلمة والكلمة التي تليها فاصل» هو خط عمودي 
مستقيم» وتقرأ الكتابة من اليمين إلى اليسار أو بالعكس» ويمزج بين الطريقتين 


.)١197ص‎ :١ج( د. جواد علي‎ )١( 

زقفق 4 ,قماقعة 8 - 

(*”) نولد كه (تيودور): اللغات السامية: تخطيط عامء (مترجم)ء القاهرةء مكتبة دار النهضة العربية» 
1958 ص .1١‏ 

(4) ابن تخلكانء جا صص١7.‏ 

(0) د. جواد علي: ج١.‏ ص؟9١25‏ وجكء صهة. وانظر طه باقر»ء ص44. وجويدي: محاضرات 
أدبيات الجغرافياء ص!9: وإسرائيل ولفنسون؛ ص49؟. و 1 
عنأتمسء5 عط1 06 عقصستصمع0 علا نغقعيوم مسرم ع1 مغ «دمناءدالهامآ مث :(مستأغهطة5) أغوء3455 - 


.9 ,1964 ,شعلقطق الا ,رعمة ناو مما 
أ 





أحيان231. 


وتطور القلم المسند في -شمال الجزيرة العربية على يد شعوب عربية قديمة إلى 
مجموعة من الأقلام» وقد عرفت النقوش التي عثر عليها مكتوبة, بتلك الأقلام بالنقوش 
اللحيانية والثمودية والصفويةء؛ ٠‏ وهي لا تختلف كثيراً في . خصائصها وأشكالها عن 
72 وأشكال المسند» و قد زالت من الاستعمال قبل الإسلام»ء وخلقت لنا عدداً 
من النقوش التي غثر عليها المنقبون في الجزيرة العربية. كذلك تطور السْسْندا في 
00 الإفريقي المقابل لليمن إلى الخط الحبشي الذي انحدزت منه كافة الخطوط 
الحبشية7 2 
ولعل في ذلك الانتشار الواسع لاستخدام المسند» وما تخلف عنه في لقا الناس» 
ما يفسر لنا ما ذهبت إليه المضادر العربية من الاعتقاد بأن الخط العربئٍ +متطؤر عنةء 
لكن مقارنة كلا الخطين وما أيمتاز به كل منهما ينفي ذلك الاعتقاد» وليس. علينا شيء 
بعد هذا في أن نكتفي بهذه الإشارة الموجزة عن المسندء قلم الجزيرة العربية القديم. 
وقد يبدو غريباً أن الكتابة .العربية الشمالية ليست متطورة عن المسندء بعد ما كان بين 
جنوب الجزيرة وشمالها من علاقات» وبعد انتشار المسند واستعماله .في شمال, الجزيرة 
لغدة قرون قبل الميلاد وبعده إلى ما قبيل الإسلام» لكن تدهور أحوال اليمن في: الفترة 
المتآخرة قبل الإسلامء وطبيعة الخط المسند وفروعهء وما تمتاز به من -جفاف أوأشكأل 
دقيقة صعبة الرسم - قد تفسر لنا ذلك الإهمال الذي أصاب المسند وانحسارة أمام 
الخطوط المنحدرة عن الآرامئ» الآتية من أطراف الجزيرة الشمالية» والتي تمتاز بالمرونة 
والسهولة» 'ولا سيما في الكثابة على القراطيس"". وربما كان لأهل الكتاب من اليهؤد 


)١( |‏ د. جواد علي. جاء ص(919-1948١)؛‏ وانظر: جلا ص(/45-77). ا 

(؟) انظر عن هذه الأقلام: د:؛ جواد عليء ج١(ء‏ صه94١‏ و١١٠5‏ و١١25‏ جلاء صة3 ر1 ١١‏ 
و195-114 و1917 و71 و(14. وليتمان (أنو): لهجات: عربية شمالية قبل الإسلام. مقال في 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 9م19 جلاء ص154-149ء و د. رمضان عبد التواب» 
ص70 و78 ّْ ش و .2.663 بدمدم للم - 


(9) انظر: بلاشير: جل ءا ود. جواد علي: جل ص؟١7.‏ 


نض 


والنصارى دور في انتشار بعض فروع الخط الآرامي في بلاد العرب2. 


وخير طريقة تجب مراعاتها في البحث في أصول الخطوط» وكيفية تطورهاء وانفصال 
بعضها عن بعض» هي طريقة الرجوع إلى ترتيب حروف الأبجديات عند مختلف الأمم 
القديمة التي استعملت الكتابةء وإلى استقراء الأسماء التي أطلقتها على تلك الحروف» 
ودراسة أشكالها وصورها0". 

-١‏ ترتيب حروف العربية: 

إن الأبجدية العربية تشارك كثيراً من الأبجديات السامية في ترتيب حروفهاء فهناك 
تشير إلى أن عرب الجاهلية وصدر الإسلام كانوا يسيرون في 'تعلم الكتابة على طريقة 
(أبجد هوز...)» وعرف العرب هذه الكلمات التي تضم حروف الكتابة في نظام معين» 
واستخدموها في أشعارهمء وغيروا فيها بعض التغيير”. كذلك استخدمت هذه الكلمات 
التي تجمع الحروف في ترتيب معين في الحساب» وكان لكل حرف قيمته العددية» حتى 
أن البلوي يقول2©: «والحساب بهذه الحروف أولى من الحساب بالأشكال المصطلح 
عليها عند الحساب» لمعان منها أن بهذه الحروف كانت العرب تحسب»ء ونحن عرب 
فلا تتعداها إلى سواها». ووردت كراهة تعليم الصبيان الكتابة على طريقة أبجد هوز". 


أما الترتيب المألوف المتبع في الزمن الحاضر في ترتيب الحروف من الألف إلى الياء 
فهو ترتيب متأخر حدث في الإسلام"". 


وقد أحس علماء العربية بقدم الترتيب الأبجديء فهو (إمام الكتاب)"» وهو أصل 


)01( د. جراد علي؛ جلاء ص00 و56 

(؟) د. جواد علي. جلاء ص١7.‏ 

(1) انظر: الفراء (يحبى بن زياد): معاني القرآن: ط١ء‏ القاهرة» دار الكتب المصرية؛ 1988.: ج١ء‏ 
ص7”59ء وابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكتاب. بيروت» ط الآباء اليسوعيين» 
0.؛ ص"4؛ والصوليء ص*": والقلقشندي» ج27 ص237 وابن النديم» ص؛ . 

(5) ألف باء ج1ء ص١41.‏ 

(5) نفس المصدرء ج١ء‏ صه". 

(5) د. جواد علي؛ ج١؛:‏ ص؟9١23‏ وجلاء ص١7.‏ 

(9) الرجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن يبن إسحاق): الجمل؛ ط؟» باريس» 21987 ص377. 


رذ 


حروف التهجي)2"7. وعرفوا أن (أبجدء هوز...) كلمات وضعت لدلالة المتعلم على 
الحروف”(©. وقالوا إنهن أعجميات» وعليها يقع تعليم الخط بالسرياني2. وقد سبق أن 
أشرنا إلى رواية ا العربية من أن هذه الكلمات هى أسماء ملوك مذين»: 'وهي 
إشارة تفيد بإحساسهم بأنها وافلاة من خارج الجزيرة العربية : ا 

وقد كشفت الدراسات الحديئة في مجال الخطوط السامية أن هذا الترتين هو الترتيب 
المعروف عند أكثر الأمم السامية القديمة©, : 


وترتيب حروف الهجاء وقراءتها وكتابتها عند تعلمها على وفق نمط أبجد هؤز في 
صدر الإسلام دليل يشير بنفسه .إلى المورد الذي انحدرت عنه الكتابة العربية؛ ولهذا. نجد 
الأحرف الستة التي انفردت بها العربية عن اللغات السامية الأخرى قد وضعت في آخر 
سلسلة أبجد”* والتي أطلق عليْها في الرواية العربية اسم (الروادف)» وهي تسمية ‏ تشير, 
إلى أنها ملحقة. في وقت متأخر' بذلك الترتيب. 1 


قد بقي لنا من الأصل الذي اشتق منه الخط العربي ذلك الترتيب: الذي: يقوم' على 
0 أبجد هوز2. وهو دليل :على الرباط الذي يربط الكتابة العربية بالخطرط ) السامية 


الأخرى ذات الترتيب الأبجدي". 


)١(‏ الداني: المحكمء صة1. 

(؟) نفس المصدرء ص4". 

() انظر: حمزة الأصفهاني» صن5١.‏ وأبو حاتم الرازي (أحمد بن حمدان):. كتاب الزينة في 
الكلماث الإسلامية العريبة» ط5,» القاهرة؛ دار الكتاب العربي»' لا190»: ج١1‏ ص5 : 

(:) د. جواد علي جلء ص8١2,35‏ وجلاء ص١2‏ 

(0) د. جواد علي» جلاء ضص١5.|‏ 

(5) د. تمام حسان: اللغة بين : المعيارية والوصفية» ' القاهرةء» مكتبة الأنجلو المصرية» ٠1968‏ 
ص9" . : : 

(9) ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن لأهل المغرب ترتيباً يختلف شيئاً قليلاً عن الترتيب الأبجدي 
المشهور في المشرق. (انظر القلقشندي؛. ج"”ء ص77): ولا يزال سر هذا الاختلاف. غير واضح» 
(انظر: هوداس» ص195-144). 1 1 


0 


؟- أسماء حروف العربية: 


ولا تزال الأبجدية العربية تحتفظ في تسميتها للحروف ببقايا من أسماء حروف 
الأبجديات السامية القديمة. إذ يفترض العلماء أن أسماء الحروف السامية جاءت عندما 
أخذ السينائيون القدماء صور الكلمات الهيروغليفية المصريةء وأغفلوا نطقها القديمء 
وأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم الخاصةء للدلالة على الصوت الأول من تلك 
الكلمات. فقد أخذوا مثلاً صورة (رأس ثور) وأغفلوا نطقها في اللغة المصريةء وأطلقوا 
عليها ما يقابلها في لختهم الخاصة ثم - عملا بقانون الأكروفونية (عءنههطمهمء) القاضي 
بالاعتماد على الحزوف الأولى من أسماء الصور وترك الباقي منها - صارت هذه العلامة 
رمزاً لحرف الألف. الذي هو الحرف الأول من كلمة (ألف) السامية والتي تقابل الكلمة 
المصرية المشار إليهاء وعلى هذا القياس سار السيئائيون في معالجة صورة (بيت)» 
فأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم. ثم اعتمدوا على الحرف الأول من اسمها في لغتهم 
وهو الباء وهكذا في بقية الحروف20©. 

وقد حافظت الأبجديات السامية على أسماء الحروف السينائية المفترضة بدرجات 
متفاوتة» لكنها ظلت تشترك في أن اسم الحرف يحمل دائماً قيمته الصوتية في أول 


حرف منه0, 


وقد أحس علماء العربية بهذه الخاصية لأسماء الحروف العربية» واستدَلُوا بذلك على 
أن الألف في أول الترتيب الأبجدي إنما هي في الأصل علامة الهمزة» يقول ابن 


)١(‏ انظر: فيليب حتي: تاريخ العرب (مترجم)» بيروت» دار الكشاف. 21944 ج١ء‏ ص2947 وجواد 
علي. ج١2‏ ص:١5.‏ ويستشمر الشيخ عبد الله العلايلي هذه الفكرة في كتابه (مقدمة لدرس لغة 
العرب) وقد جعلها أساس نظرته إلى الدور الأول من أدوار تطور اللغة. (انظر تفصيلاً لذلك: 
د. عبد الصبور شاهين: في التطور اللغوي» القاهرة: المطبعة العالمية؛ ١1918‏ ص947): وانظر: 

7 ,1969 ,اللوء14083 وعناوتناعتاآ مه عتتتاععآ :(1'.31) 181182:111ظ - 
.2.544 ,1970 ,مققتله] ,كع ن1اكتناعساا مععل810 مذ عدعيده© م (.1 وقعاجقط0) أنعكاء80 - 

(؟) انظر جدولاً لأسماء الحروف في بعض الأبجديات المعروفة في: 

.2.664 بسمعستانه - 


وه 


جتي'2: كل حرف سميته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه» ألا ترى أنك إذا قلت 
جيم فأول حروف الحرف (جيم)» وإذا قلت دالٍ فأول حروف الحرف (دال) وإذا قلت 
حاء فأول ما لفظت به (حاء)؛. وكذلك إذا قلت ألف فأول الحروف التى نطقت بها 
همرة. .1.0 1 5 : 

ويستدل من وحدة أسماء: الحروف في مختلف الأبجديات على وجود أصل عام 
مشترك تفرعت عنه كل الأبجديات السامية واللاتينية"» وأسماء .الحروف العربية تشير ل 
بضفة عامة - إلى ذلك الأصل العام: المشترك. 

*- تطور أشكال حروف الكتابة العربية : 

وإذا كان ترتيب الحروف العربية وأسماؤها في إشارتها إلى علاقة الأبجدية' :العربية 
بغيرها من الأبجديات السامية غير قادرة على توضيح تطور الكتابة العربية .وأتحديد 

مسارهاء فإن دراسة أشكال وصور الحروف عبر العديد من النقوش قادرة. على أن تدل 
الباخثين على الأصل الذي انحدرت منه الكتابة العربية» وأن توضح مقدار علاقتها جين 

من الخطوط السامية . ١‏ 

فقد عثر الباحثون على بعض كتابات عربية على الصخور تعود إلى ما قبل الإسلام» ' 
وندراسة أشكال الحروف وصورها في تلك الكتابات تمكن الباحثون من معرفة: الأصل 
الذي انحدرت منه الكتابة العزبية. فآخر ما توصل إليه العلماء المستشرقون على ضوه 
تلك الاكتشافات هو أن الخط العربي القديم اشتق من الخط النبطي المتآخرا الذي" اشتق 
بدوره من الخط الآرامي» فإذا أمعنا النظر في القلمين النبطي المتأخر والعربي: القديم 
وجدنا التشابه والتقارب بين.أشكال الحروف واتصال بعض الحروف النبطية الحديئة 
ببعضهاء كما هو الشأن في الخط الغربي» والتقارب في المادة واللغة والأسلوب, 


)١(‏ سر صناعة الإعراب» ج١ء‏ ض47. 


000 د. جواد علي؛ ج31 :ص07 ؟. 
(7) ناصر النقشبندي: منشأ الخط: : الغربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين» مقال في مجلة سوره . 
المجلد الثالك. ج١»‏ سنة 19413 ص9؟١1.‏ 


7 





أما النبط فهم قوم من الساميين©. ويسود الآن اعتقاد عام بأنهم قبائل عربية متجولة» 


تحضرت واستخدمت الآرامية لغة كتابية لهاء وكانت العربية لغة حياتهم اليومية0"؟. وقد 
اسه النبط في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد مملكة في شمال الجزيرة العربية 
وجنوب فلسطين وبلاد الشامء كانت عاصمتها سلع (بترا) الواقعة في وادي موسى 
بالقرب من معان» استمرت حتى سنة )1١7(‏ بعد الميلاد حين فتحها حاكم الرومان على 
سورياء واستولى على عاصمتها©. 

ولمآا كانت انفأة دولة النبط :- آساسا - اقتصادية» لوقوع بلادهم على طرق التجارة 
بين جلوب الجزيرة وبلاد الشام, فقد كانت لها صلات واسعة فى المنطقة» وامتد 
نفوذهم إلى شمال الجزيرة العربية وأطراف الشام وسيناء أيام ازدهار دولتهم». 

وكان النبط - أول الأمر - قد استخدموا الآرامية والقلم الآرامي في كتابتهه". 
وظلت الكتابة النبطية مستعملة بعد زوال مملكة النبط لعدة قرون2©0. ويمرور الأيام طوّر 
النبط الخط الآرامي» فابتعد عن أصله عبر أدوار ثلاثة» استغرقت بضعة قرون من 


)١(‏ د. رمضان عبد التواب» ص64". 
(؟) 2.209 ,عومنعنطء وانظر في أصل التبط: 
جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام. دار الهلال.» ص41. وإسرائيل ولفنسون. ص4" 

وخليل يحيى نامي: صل",. ود. علي عيد الواحد وافي. فقه اللغة,» صض١5.‏ ود. جواد علي: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ط١ء‏ بيروت؛ دار العلم للملايين؛ 219194 ج237 صرف . 
ود. محمود حجازي: علم اللغة العربية» الكويت» وكالة المطبوعات» “/191. ص181. 

زفرم خليل يحيى نامي: ص١٠.‏ وما يعدها. وانظر: 5.208 ,عق دتعلط - 

(4:) هذا هو تاريخ النبط الذين خلفوا لنا النقوش والكتابة المعروفة باسمهمء أما حديث العلماء في 
المصادر العربية القديمة عن التبط والأنباط فإنهم ريما كانوا يقصدون أقواماً من بقايا أمم سامية 
قديمة» كانوا ينزلون سواد العراق وقرى الشامء وكانت في لغتهم لكنة أعجمية (انظر: لسان 
العرب» مادة (نبط)؛ء ج9؛: ص0787 ويوهان فك: العربية: دراسة في اللغة واللهجات 
والأساليبء القاهرة» مكتب الخانجي: ١90١‏ ص5١»‏ وائظر أيضاً: إسرائيل ولفتسون» 
ص55١.‏ ود. جواد علي. جلاء ص 180). 

(6) ليتمان» ص48؟. 


زفق 2.209 ركععمتعلط لهة 2.4 بكأمططم - 


فخا 


الزمنء حيث تفنى: الكتابة النبطية - في الدور الأخير - تماماً لتظهر في كثابة أخرى هي 
الكتابة العربية'2. ويتمثل الدور. الأول في النقوش النبطية القديمة التي:.كتبت في القرن 
الأول قبل الميلادء وتمثل مرحلة 'الانتقال من الآرامية إلى النبطية» والثاني يتمثل “في 
النقوشن التي كتبت في القزنين الأول والثاني (ب.م)» وهي “تحمل .خصائص: الكتابة 
النبطية كاملة» ثم .بعد هذا الدور..نجد الكتابة النبطية تتطور حروفها تطورا سرِيعا. ختى 
تفقد المسحة النبطية» وتأخذ شكلاً جديداً يتمثل في الكتابة :العربيةء واشتدل. الباحثون 
“على ذلك التطور ببضعة نقوش كتابية عربية سنعرض لها بعد قليل. ش 

ويلاحظ الباحثون أن الكتابات .النبطية القديمة تختلف عن .تلك التي. كتبت' في وقت 
متأخرء حيث أخذت الحروف بالاستدارة والاتصال بعضها. ببعض في الكلمة. الواحدة 
حتى فنيت أخيراً ذ في النموذج الجديد وهو الكتابة العربية9', 

أما خصائص الكتابة النبطية فسنشير إليها في المبحث التالي عند كلامنا عن خصائص 
الكتابة العربية قبل الرسم' العثماني» تفادياً للتكرارء لأنهما يشتركان في :كثير .من 
الخصائص» وربطا للظواهر والخصائص التي تمتاز بهما الكتابتان. 


أما النقوش0" التي عثر عليها - حتى الآن - مكتوبة بالخط العربي المتطور عن 
النبطي» وتعود إلى فترة مآ قبل الإسلام» والتي كانت الدليل الأول بيد الباجثين على 
الطريق الذي: اتخذته الكتابة العربية في تطورهاء فهي خمسة نقوش (انظر صورها في 
الملحق آخر الكتاب)). 00 


)١(‏ خليل يحبى نامي» ص727376. 

(؟) د. جواد علي» جلا ص184؛ والمفصل له: جع صرلاء وائظر:. .54-5 كامط4 

(*) الكتابات المحقورة بدقة على الألواح الحجزية أو الصخور يسميها العلماء بالنقرش (مهناممءومة) 
والكتابات التي لم تكتب بعناية يسمونها المخربشات (668680). انظر: خليل .يخيى نامي: ض5» 
ود. محمود حجازي؛ علمم اللغة: العربية» ص97١75.‏ ا 

(4) اطلعت. بعد إعداد هذه الزسالة على نقش عربي جاهلي عثر عليه فني سوريا سنة 01956 يبرف 
بنقش (أسيس): ونصه: (إبراهيم بن مغيرة الأوسي) أرسلني الحارث الملك علي .سليمان مسلحة 
سنة 479 (أي 19ه ميلادية). 0 ١‏ : 03 

(انظر: سهيلة الجبوري: أضل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر ا رسالة, 2 
ان 





نقش أم الجمال الأول. وتاريخه نحو سنة 76٠‏ (ب.م)0©, 


ونقش النمارة. وتاريخه سنة 778 (ب.م)0. 


ونقش رَبّد. وتاريخه سنة 0117 (ب.م)2©. 


ونقش حَرّانَ. وتاريخه 034 (ب.م)40, 


ونقش أم الجمال الثاني. وتاريخه يعود إلى أواخر القرن السادس (ب.م)*». 
ولم تكن لغة هذه النقوش الخمسة عربية خالصة"» بل كانت متأئرة بالنبطية بدرجات 


متفاوتة0, 


فالنص الأول» وهو نقش أم الجمال الأول» نص مكتوب بلغة النبطء مع أن صاحبه 
عربي» وفي ذلك دلالة على أن العرب كانوا يستعملون لغة النبط وحروفهم في كتابتهم 
في ذلك الغهد. 


000 


20 
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فك 


(0 


قف 
220 


ماجستيرء جامعة يغداد. 5/ا9١).‏ 

انظر عن تاريخ اكتشاف هذا النقش وحل رموزه وترجمته وصورته: إسرائيل ولفنسون» ص794١,‏ 
وناصر النقشبندي: منشأ الخط العربي ص(70١-81١):‏ ود. جواد علي؛ ج١اء‏ ص244كء2 وجلاء 
ص١/77:‏ ود. زاكية محمد رشدي: النقوش الساميةء ق١.‏ مقال في مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة» مج8؟ء ص١1.‏ 

نظر جويدي: أدبيات الجغرافياء ص*4. وإسرائيل ولفتسون» ص٠١9١.‏ وبلاشير: ج١ء‏ ص١1لا.‏ 
وناصر التقشبندي: ص١17.‏ ود. جواد علي: ج١1‏ ص184, وجلاء ص7717. 

نظر: إسرائيل ولفنسونء ص١4١.‏ وبلاشير: ج١2‏ ص١7,.‏ وناصر النقشبندي: ص؟. ود. 
جراد علي: ج١ء‏ ص250 وجلاء ص7786. وزاكية محمد رشدي: النقوش السامية» ق27 مقال 
في مجال كلية الآداب» جامعة القاهرةء مج379 ص"7. 

نظر: بلاشيرء ج١ء‏ ص77,. وناصر التقشبندي: ص”17. ود. جراد علي: ج١2‏ ص١219‏ 
جلا ص7174. ود. زاكية محمد رشدي: مج719 ص/7. 

نظر: ناصر النقشبندي: ص77١.‏ ود. جواد علي: ج١ء»‏ ص١19.‏ ود. رمضان عبد التواب؛ 


ص47. ود. زاكية محمد رشدي: مج219 ص8". 





د. رمضان عبد التواب.ء ص45. 
انظر: د. جواد علي: جلاء ص79-597. 
لك 





أما النص الثانيء وهو نفش التمارة» فقد كان نبطياً عربيا مع أن صاحبة ملك 
عربي. وهو شاهد قبره؛ غير أن الكاتب استعمل العربية مع النبطية فيه؛ ويدل على أن. 
النبطية ما تزال متغلبة على القوم في ذلك العهدء وأنها كانت لغة الكتابة عندهم؛ غير 
أن استعمال الألفاظ والجمل: العربية بين الألفاظ والجمل النبطية يشير إلئ أنهم كانوا 
على أبواب نهضة لغوية» وأنهم قد شعروا بضرورة استعمال العربية في كتابتهم» 'فأدخلوا 
تلك الألفاظ والجمل العربية: في هذا النص النبطي. وقد كان هذا الاستعمال المرحلة. 
الأولى من مراحل استعمال الغربية في الكتابة بدلاً من لغة النبط. : 

وأما نص حران فهو من بين هذه النصوص النص الوحيد الذي استطاع أن يتهرب من 
لغة النبطء وأن يكتب بلغة عربية شمالية قريبة من اللغة التي نزل بها القرآن الكريمء أو 
هي نفسهاء وهو من هذه الناحية ذو أهمية كبيرة» لأنه النض الجاهلي الوحيّد. الذي 
وصل إلينا بهذه اللغة» ركان يمثل تطوراً في لغة الكتابة عند العرب الشماليين» ولأنه 
أقرب النصورص من حيث رسم الحروف إلى الكتابات العربية الإسلامية التي تغود إلى 
القرن الأول للهجرةء فهو مهم من هذه الناحية أيضاّء لأنه يربط بين أقدم الخطوظ 
الإسلامية وبين الخط العربي الجاهلي. 

وق قام الأستاذ خليل يحيى نامي بدراسة تحليلية لحروف الكتابة النبطية» عبر الكثير 
من التقوش التي ترجع. إلى قرو مختلفة؛ متتبعاً صور الحروف وتطورهاء منل أقدم 
الكتابات النبطية حتى أخذت شكلها الأخير في الكتابات العربية الجاهلية0©. بما لا يدع 
مجالاً للشك في انحدار الكتابة العربية من النبطية التي تطورت عن الكتابة: الآرامية قبل 
عدة قرون. من ذلك. 0 

وقد كانت هناك جملة عوامل ساعدت :على ذلك التطورء منها أن النبط' الذين 
استخدموا الكتابة الآرامية لَمْ يكونوا آراميين27. وربما تكوث هنالك . عوامل: أخرى 
ساعدت على ذلكء.. مثل ضمف. وقوة يد الكاتب الذي حفر تلك الكتابات علئ مواد: 
صلبة» كذلك مراعاة السهولة والسرعة في الكتابة» وتأثر الكتاب بالأقلام الأجنبيةء 


(1) انظر: خليل يحبى نامي» (ض84-7). 
0و( 10١‏ علاط - 





ومراعاتهم ملاءمة الخط للمواد التي يكتبون عليها". 

وفي النقوش الخمسةء. على جليل قدرها وعظيم نفعها للدارس» ثلاث نقائص”"© 
الأولى: قلة عددها. والثانية: تباعد فتراتها بحيث لا تتبح تتبع التطور بوضوح. والثالثة: 
أن هذه النقوش كلها قد اكتشفت في المنطقة الشمالية من بلاد العرب التي تمتد من 
العلا ومدائن صالح إلى شمال بلاد حورانء فهي أيضاً من هذه الناحية لا تتيح تتبع 
التطور في قلب .الجزيرة العربية في الحجاز ونجد» وفي العراق عند طرفه الغربي» حيث 
لم يعثر على أي نص كتابي مدون بالكتابة العربية الشمالية في هذه الأماكن. 

ومع صعوبة الحكم على أصل الأبجديات حكماً قاطعاً. لآن أحداً لا يستطيع أن 
يدعي أن العلماء قد عثروا على كل ما دون من كتابات قديمة0". فإن دراسة ترتيب 
الحروف العربية وأسمائهاء وأشكال الحروف وصورها وتطورهاء يتيح لنا أن نرى 
بوضوح معالم تطور الكتابة العربية وانحدارها من الكتابة النبطية التي ترتبط بالكتابات 
السامية الأخرى بأقوى الصلات» وسيتضح في المبحث التالي إلى أي مدى حملت 
الكتابة العربية خصائص السامية بصفة عامة» والكتابة النبطية بصفة خاصة. 
رابعاً: مكان وزمان نشوء وتطور الكتابة العربية:” 

ولا بد لنا في نهاية هذا المبحث أن نتناول بالدراسة قضية هامة في تاريخ الكتابة 
العربية هى مكان وزمان نشوء تلك الكتابة وتكاملهاء والطريق الذي اتخذته إلى الحجاز 
وأواسط الجزيرة العربية. وإذا كان من المقبول - الآن - القول بتطور الكتابة العربية من 
النبطية فإن مكان وزمان ذلك التطور لا يزالان موضع خلاقا بين الباحكين ييه 

-١‏ قلة النقوش العربية الجاهلية. 


؟- غموض تاريخ الخط العربي عند مؤرخي العرب القدماء» وتضاربهم في 
الروايات. 


)١(‏ انظر: د. جواد علي؛ جلاء صض/ا و1917 و7717. 

(؟) د. ناصر الدين الأسدء ص١,.‏ وانظر: إسرائيل ولفنسون» صغ94١.‏ 
(0) د. تاصر جواد علي» جا؛ ص54. 

(4) خليل يحبى نامي. ص7١٠.‏ وانظر: 5.212 ,مومفاط - 


1:١ 





إلا أن دراسة ما تدل عليه تلك النقوش القليلة والاستعانة بذلك في تمحيص:الروايات 
: العربية تعين في الوصول إلى نتائج مقبولة إلى حد ما - في الوقت اعفار 2 بانتظار ما 
يكشف عنه المستقبل من نقوش جديدة في الجزيرة العربية وأطرافها. 
فين مظو :الروايات العربية إل اتفال الكنايه امن “السيرة إلى .جقة عن طاريق . دودة 
. الجندل27. فيروى أن 'عامزاً الشعبي (9١-7١٠ه)‏ قال”": «سألنا المهاجرين' من أين 
تعلمتم الكتاب؟ قالوا: من أهل الحيرة» وقالوا لأهل الحيزة:' من أين تعلمعم. الكتاب؟ 
قالوا: من أهل الأنبار»؛. ويروى هذا الخبر أيضاً.عن يحيى بن جعدية0"» وعن زياد بن 
أنعم المعافري (ت نحو ١٠١٠ه)‏ عن ابن عباس”©. ويروى أيضاً أن الأصمعي قال0©: 
«ذكروا أن قريشاً سُئلوا من أين لكم الكتابة؟ فقالوا: من أهل الحيرةء وقيل لأهل 
الحيرة: من أين لكم الكتابة؟ فقالوا: من أهل الأنبار». ولا يعنينا - هنا ما تذهب 
إليه المصادر العربية بعد ذلك من أن أهل الأنبار أو الحيرة أخذوا الكتابة من اليمن أو 
من واضعيها مرامر وصاحبيه. 6 
وتسند المصادر العربية: نقل الكتابة من: الحيرة إلى مكة وباقي الحجاز إلى. أفراد 
بأعيانهم» يقول البلاذري0©: «كان بشر بن عبد الملك» أخو أكيدر بن عبد الملك بن 
عبد الجن الكندي ثم السكوني» صاحب دومة الجندل - يأتي الحيرة فيقيم بها الحين» 
وكان نصرانياء فتعلم بشر الخط: العربي من أهل الحيرة» ثم أتى مكة: في بعض شبأنه» 
فرآه سفيان بن أمية بن عبد شمس وأبو قيس بن عبد مناف أبن زهرة بن كلاب يكبباء 
فسألاه أن يعلمهما الخطء 'فعلمهما الهجاء» ثم أراهما الخط فكتباء ثم إن بشراً ومنفيان 
وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة» فصحبهم غيلان بن_سلمة الثقفي فتعلم الخط منهمء 


)١(‏ دومة الجندل:: حصن وقزى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء» على سبع. مراحل من ذمشق 

30 (ياقوت: معجم البلدان» جك ص5١01).‏ 

: (7) ابن أبي داودء ص؟ : المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء دمشق» مكتب الدراسنات 
الإسلامية؛ .194٠‏ صيةء والمحكم (له) ص75. : 

(0) حمزة الأصفهاني» ص9١ ١‏ 

(8) الداني: المحكم؛ ص75 والسيوطي: المزهرء ج27 ص7”44. 

(0) ابن رسته: الأعلاق النفيسة؛ جلاء ص197. وازن خلكان: ج؛ ص ."٠»‏ 

(5) البلاذري» ص"5ل!1. 


1 


وفارقهم بشرء ومضى إلى ديار مضرء فتعلم الخط منه عمرو بن زرارة بن عدس» 
فسمي عمرو الكاتب» ثم أتى بشر الشام فتعلم منه ناس هناك». وفي رواية أن بشراً 
خرج إلى مكةء وتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان» فعلم جماعة من 
أهل مكة الكتابة2"2. 

وفي رواية ابن الكلبي (هشام بن محمد بن السائب) (ت5١٠ه)‏ والهيثم بن عدي 
(مت7١30)‏ أن الناقل لهذه الكتابة من العراق إلى الحجاز كان حرب بن أمية» وكان قدم 
الحيرة قدمة فعاد بها إلى مكة©. 

وتختلف هذه الروايات في بعض المصادر - قليلاً - عن هذا الذي أوردناء”" لكنها 
تجمع على أن الخط لم يكن أصيلاً في الحجازء وإنما دخله من اليمن أو العراق أو 
من أرض مدين وأطراف الشاه). 

وسبق أن أشرنا إلى أن المصادر العربية تذهب إلى أن مكان اختراع الكتابة العربية هو 
الأنبارء إلا أن النقوش التي اكتشفت في شمال الجزيرة تشير إلى أن الكتابة تولدت 
ونمت في شمال الجزيرة في بلاد الأنباط» ثم اتجهت - على ما يبدو - تحت تأثير 
الظروف السياسية إلى الشرق0*: ووجدت في الحواضر العربية في العراق المناخ الملائم 
لأن تتطور وتتأصل وتنتشر في الحيرة وغيرها من القرى العربية التي أشرنا إليها فيما 
سبق . 

فانتشار الكتابة بين عرب العراق قبل الإسلام أمر مسلم به ولا شك فيه» واتصال مكة 
بأهل الحيرة وأهل الحيرة بمكة مسلّم به كذلك» فلا يستبعد إذن أن يكون بعض أهل 
مكة والمدينة قد تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» وأن هؤلاء علموها غيرهم من قريش 
وغير قريشس0©. لكن مما يثير الانتباه أننا لا نملك نصاً جاهلياً واحداً مكتوباً يعود إلى 


)١(‏ السيوطي: المزهرء ج١ء‏ ص497. 
(؟1) حمزة الأصفهاني. ص؟١.‏ وابن خلكان» ج27 ص١7.‏ 
(*) انظر: البطليوسي؛ ص88. وابن خلكان. ج37 ص١5.‏ 
(4) د. جواد عليء ج١؛‏ ص84١.‏ وانظر: أبو بكر بن العربي» ق4» ص945١.‏ 
لك .5.8 بلأمططة - 
() د. جواد علىي؛ جلاء ص26. 
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أحد من عرب العراق. إلى الآن”'“. وربما يكون للعامل الجغرافي والمواد :المستغملة :فى 
الكتابة أثر فى ذلك29". 


ويتكر الأسنتاذ خليل يحيئن نامي أن يكون الخط النبطي قد تطور وانتقل إلى الكتابة 
العربية في الحيرة أو بلاد الغساسنة» على أساس أن الحيرة وبلاد الغساسنة كانت قبل 
الإسلام مثقفة بالثقافة السريانية» لأنها كانت تدين بالنصرانية» وكان الخط السرياني 'هؤ 
الخط الرسمي في تلك الأنخاءء 'وبالتالي ينكر أن يكؤن قلم الأنباط - الوثنيين - .قد 
تطور في أرض تسودها ثقافة نصرانية» وهو لذلك ينكر أن يكون القلم العربي قد انتقل 
إلى احجان هن الي لكن انتشار النصرانية في الحيرة وبلاد الغساسنة2»: لم يكن 
يعني أنهم كانوا يستعملون القلم: السرياني» بل إن الروايات تنص على أن. نشر بن 
عبد الملك كان نصرانياً. وأن عدي بن زيد كان كذلك» وقد كان لهما دور في استخدام 
الكتابة العربية وانتشارها قبل الإسلام. وليس من قبيل المصادفة أن يكون نقشان من 
النقوش الجاهلية» .وهما (نقش حران ونقش زبد)ء قد كتبا بأيدي أناس: نصارى على 
الأرجح”*". فليس غريباً أن يكون هناك قلم واحد للعرب سواء كانوا نصارى أم وثنيين» 
ويبقى بعد ذلك الاحتمال الأقوى.ء وهو أن الكتابة العربية قد' لحقها تطور 0 في 
الحيرة أو الأتبار» وهو ما تنسبه المصادز العربية لمرامر وصاحبيه - إن صح ما م 

تقديرنا لعملهم - 


ولكن هل يعني ذلك أن الطريق الوحيد الذي اتخذته الكتابة العربية إلى الحنجاز كان 


)١(‏ ويشير الدكتور جواد علي (ج١ء‏ ص]؟١)‏ إلى أن السائح الإنجليزي (لوفنس): عثر على حجر 
مكتوب بالمسند في (وركاء» في العراق. وانظر: جلاء ص١5.‏ 
(؟) د. جواد.علي: لهجة القزان الكريم» مقال في مجلة المجمع العلمي العراقي ' المجلذ الثالث» 
16 اج ص 181-1587. 
(؟) أصل الخط العربي (ص5١7-1١٠)+‏ وذهب إلى ذلك أيضاً الدكتور صلاح الدين المنجدء انظر: 
دراسات في تاريخ الخط العزبيء ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتاب الجديدة» 18177, صنْ(5١08-1).‏ 
' (5) انظر في ديانة أهل الحيرة' والغساسنة: ابن رستهء مجلاء ص17 واليعقوبي .(أحمد: بن 1 
يعقوب بن واضح): كتاب البلدان» ليدن (مطبوع في نهاية الأعلاق النفيسة لابن. رسته» : المجلد 
السابع)؛ 2189١‏ ص504: وابن دريد: الاشتقاقء ص١١1ء‏ والسيوطي» المزهرة 38 ص؟١7.‏ 
2 8 .5.12-13 باأممططمة - 


: 





الحيرة ودومة الجندل؟ ليس هناك ما ينفي أن تكون الكتابة العربية قد دخلت الحجاز من 
الأنحاء الشمالية مباشرة»ء خاصة أن العديد من الكتابات النبطية جاءت من الإقليم 
الشمالي لبلاد الحجازء من الحجر (مدائن صالح) والعلا وتيماءء هذا إضافة إلى 
الاتصال التجاري المستمر بين أهل الحجاز وبلاد الشام. فارتباط الحجاز بالطرف 
الجنوبي من بلاد الأنباط» وكون الكثير من النقوش النبطية من ذلك الإقليم» والاتصال 
المستمر بينها كلها عوامل مشجعة لتطور كتابة عربية في ذلك الإقليه0©. 


ولا شك أن الدلائل - الآن - غير كافية لإعطاء حكم قاطع في كل ذلك» وتبقى 
لروايات العربية وما تدل النقوش القليلة من نتائج مقبولة إلى حد ما. 

أما زمن نشوء الكتابة العربية وتاريخ استوائها وانتقالها إلى الحجاز فإن المصادر 
لعربية تربط ذلك بأسماء عدة رجال» فواضعو الكتابة ثلاثئة نفر من طيء من أهل 
الأنبارء وناقلها إلى مكة إما بشر بن عبد الملك تعلمها من أهل الحيرة'" أو من أهل 
لأنبارة”. وإما حرب بن أمية» أو سفيان وأبو قيس بن عبد مناف» تعلموها من 
بشر بن عبد الملك أو من أهل الحيرة أو من واضعيها». وهذه الرواية تعني أن انتقال 
لكتابة إلى الحجاز قد تم قبل الإسلام بجيل أو جيلين» ونحن هنا تجاه أناس حقيقيين» 
عاشوا في الفترة القريبة من الإسلامء فبشر بن عبد الملك هو أخو أكيدر بن 
عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل التي غزاها رسول الله - كلِِ - في شهر ربيع 
الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً من مهاجرهء ففر أهلهاء ولم يجد المسلمون فيها 
أحدا”». وبعث رسول الله كلِكْ خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل فقدم بأكيدر 
على رسول اللهء فحقن له دمهء وصالحه على الجزية» ثم خلى سبيله؛ فرجع إلى 
قريته"©. كذلك فإن سفيان وحرباً وأبا قيس هم من مشهوري رجال مكةء حتى إن ابن 





.١؟و المصدر السابقء ص‎ )١( 
(؟) البلاذريء» ص الا؛.‎ 
ابن أبي داودء ص؛. والسيوطي: المزهرء ج1ء ص46؟.‎ )5( 
.١6؟ص انظر البلاذري: ص27/5ء والجهشياري» ص١. وابن النديم» ص5.: والقلقشندي, ج7):‎ )5( 
الواقدي: ج١. ص05 4. وابن سعدء ج237 ص؟2.‎ )5( 
.٠١598ص الواقدي: ج؟؛: ص015. وابن سعدء جا‎ )١( 
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خبيب يذكر أن أبا قيس كان: يكتب لقريش في ما يقع بينهم20.. وريما :ذهبت المصاذر 
العربية استناداً إلى هذه الأخبار إلى أن حدوث الكتابة العربية كان قريباً من. نزول' القرآن 
وقبل الإسلام بقليل(2. فهل يعني هذا أن مكة والحجاز كانت خلواً من الكثابة قبل ذلك 
التاريخ؟ أم أن فيها. كتابة أخرى كأن تكون المسند؟ وهل كتب قصي جين كتب إلى" 
أخيه رزاح في أطراف الشام (في حدود سنة 44٠‏ ب.م)0© بالقلم العربي أو بالنبطي أو 
بغير ذلك؟ لا يمكن القطع بشيء من ذلك الآنء لكن هناك. إشارة في شغر قاله رجل 
كني من أمل دومة الجتدل من قيلة بشر بن عبد الملك» يمن فيه على قيش دور 
بشر في تعليمهم إذ يقول في آخر ابضعة أبياتا ت250: 


وأَغْينمُو عن مُنْنّد الح جنير . وما رَيَرَثْ في ألصّحْفٍ أُنْيَالُ خُمْيَرَا 


فهو كأنه يشير إلى أن قريشاً كانت قبل ذلك' تستعمل المسند» وهي دعوى لا:'يملك 
البحث - الآن - دليلاً على قبولها أو ردها. : : 


وليس معنى ما 'تقدم أن الكتابة العربية كانت قد اخترعت قريباً من ظهور الإسلام» 
فإن هذه الروايات تشير إلى تاريخ انتقال الكتابة إلى مكةء وقد دلت النقوش العربية 
الجاإهلية أن الكتابة العربية بدأت تتميز بخصائص معينة منذ مطلع القرن الرابع الميلادي»' 
(تاريخ نقش النمارة 58م)2 ونجد كتابة عربية متميزة الخصائص في نقش زيد 
(؟51م): وعلى ذلك يرجح كثير من الباحثين أن الخط العربي نشأ ونما بِيْن زمن نقش' 
النمارة وزمن نقش زبد». .وتاريخ نقش زبد يسلمنا إلى الفترة التي يحتمل أن يكؤن 
الرجال الطائيون الثلاثة» مرامر. وصاحباهء قد عاشوا فيها أو قريباً من ذلك"» وتزعم 
المصادر العربية أنهم هم الذين وضعوا الكتابة العربية» ويبدو أنه قد كان 'لهم ذور كبير 


00 المنمق» ص١5.‏ 

(؟) خمزة الأصفهاني» ص؟١::‏ والزمخشري: الكشاف. ط5غ القاهرة» المكتبة التجارية . الكبرى» 
0907 ج17 صن737. وابن خلكان؛ ج”؛. ص'١7.‏ : 

(ضف : .5.10 أأمططم - 

(4) السيوطي: المزهر» ج25 صن840. 

(5) طه باقر». ص06. وانظر إسرائيل ولفنسون» 7 86 ٠‏ 
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يت 


في تطور الكتابة العربية والتوسع في استعمالها في العراق» حتى ذهبت الرواية إلى أنهم 
هم الذين وضعوا الكتابة. ويقدم لنا نقش حران (3148م) كتابة عربية كاملة الخصائص. 

وعلى هذا فإن الكتابة العربية كانت مستعملة منذ زمن نقش النثمارة (8؟”م)» وأنها 
خلال عدة قرون قبل التقالها إلى مكة والحجاز - قبيل الإسلام إن صحت رواية 
المصادر العربية - قد تكاملت خصائصهاء واستقرت قواعدهاء خاصة في الحيرة 
وحواضر العراق العربية» حيث صادفت استخداماً واسعاًء وأنها حين التقلت إلى الحجاز 
كانت متميزة الخصائص ثابتة القواعد - ولا يعني هذا أنها كانت موفية بمتطلبات اللغة 
كما سيتضح في المبحث التالي - فاستخدمها الصحابة - رضوان الله عليهم - بمعرفة 
تامة في تدوين متطلبات الدولة الجديدة» خلافاً لما يقوله ابن قتيبة من أن الصحابة كانوا 
أميين «لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن» ولم يصب التهجي». أما 
قلة الكتبة التي يذكرها ابن قتيبة فربما كانت واردة» ولكن ليس إلى حد الواحد والاثنين 
- كما مر معنا من قبل - وأما الخطأ في الهجاء فمردود بما سيتضح لنا من حذق 
الصحابة في تدوين الظواهر اللغوية التي سجلوها حين كتبوا القرآن الكريم. 

ويجب ألا يغيب عن انتباهنا - فيما سيأتي من حديث عن خصائص الرسم العثماني 
: - هذا الانتقال للكتابة العربية من بيئة لغوية إلى أخرى أي من العراق إلى الحجاز» 
وربما يفسر لنا هذا الانتقال جانباً كبيراً من الحفريات الكتابية التي نجدها في الرسم 
العثمانى. 


لع 





: المبحث الثاني 
خصائص الكتابة العربيّة قبل الرَّسْم 
العغثمانى عَلى ضوءٍ الكتاّات السّاميّة 
يتضمن هذا المبحث الإشارة إلى تخصائصن الكتابة العربية في العصرين النجاهلي 
والإسلامي حتى عصر انتساخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
مستمداً ذلك مما وصل إلينا:من كتابات منقوشة أو مخطوطة» ليتبين إلى أي مدى حمل 
الرسم العثماني خصائص الكتابة 'العربية آنذاك. ش 
أول: الوثائق المتاحة للبحث: 
ليس في أيدي الباحثين من الوثائق المكتوبة :التي تعود إلى" تلك الفتزة سؤى عدد 
محدودء سواء في ذلك العصر. الجاهلي أم عصر صدر الإسلامء ولا شك أن هذا الغدد 
المحدود الا بعشل واقع الكتابة' العربية في ذلك الوقتء فقد رأينا - فيما سبق - كثرة 
الروايات التي' تشير إلى استخدام الكتابة في العضر الجاهليء. أما. بعد ظهور الإسلام فقد 
توافرت الدؤاعي لأن تنتشر الكتابة انتشاراً واسعاًء والروايات تؤكد ممارسة الكتابة على 
نطاق واسع في حياة. البي - كَل - فقد كتب القرآن منذ العهد المكي. :- كما سيأتي 
بيان ذلك - وثبت أن النبي كك - رخص في كتابة الحديث لبعض العيجا”. : 


وكثرة الكتب التي كتبها: البي - كك - إلى ملوك وأمراء العرب. : يدعوهم إلى 
الإسلام» تثير الانتباه» وتشير إلى شيوع الكتابة في أرجاء الجزيرة» فقد ذكر ابن :سعد ما 
يقرب من مائة وعشرة. كتب0", وكان النبي - كي - يكتب ب العرب كتباً أيضاء 


)١(‏ انظر: الخطيب البغدادي «(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت): تقييد العلم» دمشق؛ المغهد 
الفرنسي للدراسات العربية»: 31949 (ص75-58). 

(؟) ابن .سعدء ج١1‏ (ص08 06-1 وانظر: أبو عبيد (القاسم بن سلام): كتات' الأموال, 55 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية»' ١454‏ ص20 وما بعدها. حيث يذكر الكثير من كنب النْي - 
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وقد ذكر ابن سعد أكثر من سيعين وفدا2©0. وذكر الدكتور محمد حميد الله )١47(‏ كتاباً 
ورسالة ترجع إلى العهد النبوي7©. 


وكل هذا - وهو جزء مما روي في أمر الكتابة آنذاك وجزء يسير مما كانت عليه - 
يشير إلى أن الكتابة أصبحت أمراً شائعاًء ومن مظاهر ذلك الشيوع كثرة من ذكر أنهم 
كتبوا للنبي - يل - فإذا روي أن الإسلام جاء وما في المديئة إلا بضعة عشر 
يكتبون”. فإنه لم تمض إلا فترة يسيرة حتى كان للنبي - و - كتّاب متخصصون» 
ومنقطعون للكتابة له. بلغوا أكثر من أربعين كاتبال'» لا بل إنا نجد بعضهم قد تعلم 
الكتابة السريانية أو العبرانية» وكان النبي - كلع - قد اتخل خاتماً من فضة منقوشاً 


عليه الصلاة والسلام. وابن قيم الجوزية (محمد بن بكر): زاد المعاد في هدي خير العياد» طاء, 
القاهرة» المكتبة الحسينية. 19178. ج3ء (ص71-7:0). 

,)709-ا"4١ص( ابن سعدء جاء‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الوثائق السياسية (ص١-١٠50),‏ 

() يذكر البلوي (في كتابه ألف باء ج١ء‏ ص72) أن أهل المديئة لم يكونوا يحسنون الكتابة وأن 

' النبي أمر أسرى بدر ممن لا مال له «أن يعلم عشرة من غلمان أهل المدينة الكتابة» ويخلي 
سبيله» وانظر أبو عبيد: كتاب الأموال» ص١7١1.‏ والبنا الساعاتي» ج4١:‏ ص١١٠.‏ ود. 
المنجدء ص55. لكن ذلك لا يدل على أن أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الكتابة» وأن كل 
أسرى قريش كانوا يعرفونهاء وهي تشير إلى تعليم الصبيان لا الكبار» وهي حاجة متجددة على 
مر العصور. 

(4) انظر في كتَّاب النبي: البلاذري (ص874-14978): وابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله): 
الاستيعساب في معرفة الأصحاب» القاهرة» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء ١956‏ (جاء 
ص59-58): وابن عبد ربه: ج4: ص١51١.‏ وابن حزم (علي بن أحمد): جوامع السيرة» دار 
المعارف بمصر» ص”0”5 وابن قيم الجوزيةء ج١2‏ (ص20)00-59 والزبيدي (محمد مرتضى): 
حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق.» طاء سالسلة نوادر التراث (المجموعة الخامسة)»ء القاهرة» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 219854 ص45» ونصر الهوريتي (أبو الوقاء): المطالع النصرية» 38 
بولاق؛ المطبعة الأميرية: ؟“لااهه ص"١.‏ وقد ذكر ابن سعد أسماء كثير منهم عند ذكره 
لنصوص الكتب خاصة في الجزء الأول من الطبقات الكبرى. كذلك وردت أسماء كثير منهم في 
مجموعة الدكتور محمد حميد الله. 

(4) ابن سعد ج27 ص768. وابن قتيبة: المعارف» ص1748١.‏ وابن أبي داود؛ء ص”7. 
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عليه (محمد رسول الله) كان ايختم به الكتب20. 

ولا شك أن استخدام الكتابة في عهد الخلافة الراشدة اتسع اتساعاً منتظماً يتنناسب 
وتوسع الدولة الإسلامية الجديدة وازدياد حاجتها إلى استعمال الكتابة. 

ويبدو - بعد ذلك - أن التعليل لندرة ما وصل إلينا من كتابات تلك الفترة .بقّلة من 
يحسن الكتابة!"2 - أمر يحتاج إلى المراجعة والتثبت» وعلينا أن نبحث عن أسباب أخزى 
لذلك لعل آخرها القول بأن؛ الغرب .لم يكونوا يهتمون بحفظ الوثائق واللنجلاث”". :إذ 
يروى أن أمير المؤمنين عمرأ بن الخطاب - زضي الله غنه - كانت عنده نسخ العهود 
والمواثيق ملء صندوق» ولكنها احترقت حين احترق الديوان سنة 87 للهجرة0©. 
والظاهر” أن الاعتناء بعلك الوثائق قديم جداء فكثيراً ما ذكر الرواة والمؤلقون أنهم تقلوا 
كتاب كذا من الأصل المحفوظ عند عائلة من كتب إليه؟» ويذكر ابن النديم أنه رأى 
عند رجل يقال له محمد بن الحسين من أهل مدينة الحديثة» كان جَمَاعَةَ للكتب!- 
قمطراً كبيراً فيه نحو ثلاثمائة رطل جلود وصكاك وقرطاس. ورق وورق» فيها. خطوظط 
قديمة في موضوعات شتى؛ كان من جملتها خطوط لبعض كتّاب النبي - له -. 
والصحابة9©, ش ٌ 

ويبدو أن عامل التلف الذي أصاب تلك الوثائق هو الأهم في تعليل تلك الندرة! - 
خاصة - إذا. تذكرنا المواد التي كانت تستخدم في الكتابة من الجلود وجزيد النخل 
واللخاف :والعظام والقراطيس. والرق. وهناك عامل آخر ساعد على اندثار كثير مما كب 
على الصخور - إضافة إلى أعامل المناخ - وهو إعادة استخدام قطع الآثار القديمة في 
بناء جديد منقوشة كانت أو غير منقوشة» بطزيقة غير منظمة9", 


)0غ( ابن سعدء جك“ ص58١.‏ :والصوليى» ص؟9؟١.‏ 
(؟) ناصر التقشبئدي: . منشأ الخط العربي: ص76١.‏ 


4 ا .1 بأأوططة - 
(4) محمد حميد الله ص(ي) 1 المقدمة . 

(5) نفس الصدر صن(يا). 

() الفهرست (ص٠*41-1).‏ 
00 227 : : .13 بلزوطهم - 





ولا يعني ذلك أن أمل الباحثين قد انقطع في اكتشاف كتابات عربية جديدة تعود إلى 
الجاهلية أو صدر الإسلام» فلقد تحدث كثير من الباحثين عن نقوش عربية شاهدوها في 
جبال الحجاز””» وأطراف الجزيرة العربية"» تنتظر من يقوم بدراستها ونشره"". 


وسوف يكون اعتمادنا في استخلاص خصائص الكتابة النبطية على مجموعة النقوش 
التي قامت عليها دراسة الأستاذ خليل يحيى نامي لتطور الكتابة النبطية إلى العربية» فإنها 
أهم مجموعة متيسرة في ذلك». وقد درس ثلاثة وعشرين نقشأً نبطياء آخرها نقش 
النمارة» يمتد تاريخها من نهاية القرن الأول قبل الميلاد حتى سنة (8/لم): وهو تاريخ 
نقش النمارة. 


وقد مر في المبحث السابق ذكر النقوش العربية الخمسة التي تعود إلى عهد ما قبل 
الإسلام٠‏ وأوضح تلك النقوش عربية هو نقش حران» (تاريخه 538م). أما نقش أم 
الجمال الأول (تاريخه نحو ١19م)‏ فإنه كتب بالنبطية» رغم أن صاحبه كان عربياً؛ وهو 
يشير إلى أن العرب قد أخذوا يستخدمون الكتابة النبطية» بيئما نجد نقش النمارة يحمل 
خصائص الكتابتين العربية والنبطية. ونقش زبد (تاريخه ؟١١0م)‏ أقرب إلى العربية» رغم 
احتفاظه ببعض بقايا من خصائص الكتابة النبطية. وآخر هذه النقوش هو نقش أم الجمال 
الثاني» ورغم أنه يعد أحدث تلك النقوش تاريخاً إذ يعود تاريخه إلى أواخر القرن 
السادس الميلادي فإن قراءته لا تزال موضع خلافء إضافة إلى أنه ناقص من أحد 
أطرافه »2 

أما الكتابات العربية التي يعود تاريخها إلى القرن الأول الهجري فقد ذكر الباحثون أن 


- ,طومزنع زه عوعيز بزامدظ عط كه طهمتلء84 زه ممنامعدم1 عأطقتىة عدده5 نطهللنلتسردظ.834‎ )١( 
ععطمء0 .1.4 ,13 ,ألا عفان عتصقاكآ‎ 1939 7 
وأيضاً: محمد طاهر الكردي: تاريخ الخطء ص505» وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهء‎ 
.,7"١ضص مجوك1ء‎ ٠١53 ود. زاكية محمد رشدي»‎ 2١7٠ص‎ 2١9845 جدةء‎ ءا١ط‎ 
.5١ص انظر: حمد الجاسرء‎ )0( 
.١56ص د. جواد علي» السيرة النبوية»‎ )9( 
انظر في قراءته وتاريخ اكتشافه: ناصر التقشبندي: منشأ الخط العربي » ص”77١1. ود. زاكية‎ )5( 
محمد رشدي. مج59, ص4”. ود. رمضان عبد التوابء ص”47.‎ 


أه 





هناك قريباً. من عشرين نصاً كتابياً بين منقوش ومخطوط("» لكن المتيسن .منها للدراسة 
عدد: محدود”"©. وأكثرها يرجغ إلى النصف الثاني :منه»ء ونحن لن نتجاوز عهد أعلافة 
عثمان - رضي الله عنه - في دراشتنا لخصائص الكتابة العربية هنا. ولعل أهم نض 
كتابي متيسر من تلك الفترة هو نقش القاهرة المؤرخ في سنة "١‏ هجرية» وهو شاهد 
قبر لرجل يدعى عبد ,الرحمن :بن خير» عثر عليه حسن محمد الهواري سنة, 1479م فل 
مسمرغة من امنواعد .,القبون' خلبت من أقدم المقابر الإسلامية في القاهرة وأنسوانا؛ 
وحفظت في دار الآثار العربية بمصرء ومقاسه (8<١/اسم)0©.‏ 


ونقش القاهرة هو النقش الوخيد من هذه الفترة الذي لا يتطرق شك إلى تاريجب 
ووضوح قراءته»* وقذ عثر الدكتور محمد حميد الله على عدة .نقوش على قمة' الطرف ' 
الجنوبي لجبل سلع قرب المدينة المنورة» وقدم دراسة عن تلك النقوش: في" المقالة 
المشار إليها قبل قليل» زهي شسبعة نقوش» بعضها يقدم جملا تامة وبعضها لا يعدو كوه 
أسماء تذكر متتالية على 'صيغة' (أنا فلان بن فلان)» ويتردد اسم أبي بكر .وعمر 2ل رضي , 
لله عنهما - في أكثر من نقش: منهاء انظر'مثلاً هذا النص©©: 1 
-١‏ أمسى وأصبح عمر 


؟- وأبو بكر يتودعان (يتوبان؟ يتضرعان). 


- إلى الله من كل. 


031570 انظر: حمسن محمد الهواري: أقدم :اثر إسلامي؛. مقال في مجلة الهلال» الجزء العاشر»'‎ )١( 
1 | ص( 4118-1181 ود. زاكية محمد رشدي2 مج154 : (ص 4957-40 و8.15 بلأوططة.‎ 

إق4 د. إبراهيم' جمعة: دراسة أفي تطور الكتابات الكوفية» القاهرةء» دار الفكر العربي: 01454» 
ص/10. ش 1 

(*) انظر حسن محمد الهواري:. ص79١1:‏ وإسرائيل ولفنسون») ص”5١27‏ ود. جواد علي جلاء 
ص40". وصورته منشورة في مجلة الهلالء ج١٠:‏ ص 2١١794‏ وإسرائيل ولفنسون» ص" ويد 
وخليل يحبى نامي» لوحة "4 زناصر الدين و ص١7‏ و 5.1.11 بأمططق. ا 

(5) صور هذه النقوش منشورة.في مقال الدكتور محمد حميد الله المشار إليهء وانظر أيضاً: 0 
التقشبندي: ٠‏ منشأ الخط العربي (ضٍ188-177)ء وسهيلة الجبوري: الخط العربي وتطوره في 
العصور العباسية في العراق» .بغدادء المكتبة: الأهلية» 219517 ص77. : : 

ردن 





ا 


ويرجح الدكتور محمد حميد الله أن أكثر هذه النقوش يعود إلى السنة الخامسة من 
الهجرة؛ وبالتحديد غزوة الخندق. 

ومما يشار إليه هنا أن السيد عبد العزيز الدالي قدم بحثاً لنيل الدكتوراة من كلية 
الآداب في جامعة القاهرة عن (البرديات العربية في مصر: دراسة لغوية) وكان اعتماده 
على المجموعة التي نشرها جروهمان والمحفوظة في دار الكتب المصرية» ويمتد تاريخ 
البرديات التي' تناولها بالدراسة من القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع الهجري. 
ومعظم برديات القرن الأول تعود إلى السنوات العشر الأخيرة منه. وهي من هذه الناحية 
ليست' ذات فائدة - هنا - إلا ما يمكن ملاحظته من احتفاظ بعض الكلمات في برديات 
القرن الأول بظواهر كتابية جاءت في الرسم“العثماني» وزالت من الاستخدام» مثل كتابة 
كلمة (شيء) بألف بين الشين والياء هكذا (شاي)» وإثبات الألف بعد واو الفعل مما 
عده الباحث خطأ من الكاتب» وسيأتي هذا في مكانه لاحق0"©. 


وهناك بردية يعود تاريخها إلى سنة 77 من الهجرة - على الأرجح - كتبت بالعربية 
واليونانية» وهي وصل باستلام أغنام: وإذا كان هذا التاريخ صحيحاً - ذلك أن بعد 
كلمة اثنتين وعشرين في البردية كلمة أو كلمتين قد طمستا - فإن هذه البردية تعد وثيقة 
خطيرة في تاريخ تطور الخط والكتابة العربية» ومما يؤسف له أن لم أجد عنها دراسة 


وافية» ولا صورة لها واضحة”". 


وتجب الإشارة - هنا - إلى الكتب التي أرسلها النبي - يك - إلى الملوك بعد 
عودته من الحديبية» فقد أرسل إلى كل من قيصر الروم (هرقل) وكسرى ملك الفرس» 


)١(‏ عبد العزيز الدالي: البرديات العربية في مصر: دراسة لغويةء بدون تاريخ» منه نسخة في مكتبة 
جامعة القاهرة (برقم .)01١‏ 

(؟) نشرت صورتها في كتاب السيدة :20.6601 (لوحة 4) وأشارت إلى أنها برقم 504 في مجموعة 
الأرشيدوق ريئرء ونشرها أيضاً ناصر التقشبندي في آخر مقالته عن منشأ الخط العربي» وقدم 
الدالي قراءة لها (ص458) تختلف عما أورده النقشبندي» وكتبها بقواعد الإملاء الحديث. وقد قرأ 
السطر الأخير هكذا (سنة اثنتين وعشرين كتبه ابن حديدة) ولا أدري إن كانت لديه صورة واضحة 
مكنته من تلك القراءة أم لاء انظر تفصيلاً أكثر عن هذا الموضوع في الفصل الخامس. 

ان 


والنجاشي ملك الحبشة: والمقوقس ملك الاسكندرية» والمنذر بن ساوى. العبدي ملك 
البحرين» وغيرهم - كتباً يدعؤهم فيها إلى الإسلام0©. 

وبأيدي الدارسين: - الآن :+ نما يظن أنه أصول لأربعة من تلك الكتب؛ كتاب النبي 
إلى المقؤقنن. وقد “شير لأول فرة سنة 1804م» ويقال إنه محفوظ في أحد ؛ نتاحف 
استانبول”"2. والثاني ‏ الكتاب المرسل إلى المنذر بن ساوى» وكان.قد نشر لأول مرة 'سنة 
1847م ويقال إنه محفوظ في أحد متاحف فينا(.. والثالث الكتاب المرسل إلى: نجاشي 1 
الحبشة» ونشز في سنة .2»27794٠‏ وأخيراً الكتاب المرسل إلى هرقل عظيم. الروم»' حيك 
نشر حدين”*. د 

وكان الدكتور محمد حميذ الله .قد قام بدراسة رسالتي المقوقس والمنذر في مقاله 
لمشار إليه' سابقاًء ' وقد تحدث مفضّلاً اعتراضات بعض المستشرقين عللى صحة هذه 
لرسائل وأصالتها وفِتّدها جميعاً. وانتهى إلى أن هذه الاعتراضات لا تثبت أمام البحكث 
لعلمي الدقيق» ومع ذلك فهؤ في بحثه يتوقف توقف العالم المتثبت» فلا يقطع :بصحة 
هذه الأصول بل يكتفي برد تلك الشبهات التي حامت حول صحتها ثم يدعها تنتظر نفياً 
أو إثباتاً جديديه2©. وإذا كان ذانك الكتابان قد حظيا بهذه الدراسة فإن الكتابين الآخرين 
أقل حظاً في ذلك» ولا تزال هذه الرسائل في انتظار دراسة : شاملة مشفوعة :بخبرة 
ومعرفة واسعة 'بنوعية الخطوط في تلك الفترةء إضافة إلى إخضاع الأصول الحقيقية - لا 
لصور - إلى الاختبار المعمّليء وهي إمكانيات يعجز هذا البحث عن ,تحقيق: شيء 





: ابن هشامء قاسلا‎ )١( 

(؟) انظر صورة الكتاب وتاريخ العثور عليه وما قامت حوله من دراسات: في: مجلة: الهلال) ج7؛ 
ص”*١٠ء‏ وج" (ص051-50» وحسن الهواري»؛ ص808١١غ»‏ ود. محمد حميد الل شاف 
وناصر النقشبتدي؛ منشأ الخط العربي؛ ص 16 و430. ,طهالسلنسة20.]1. 0 
() أنظر د. محمد حميد الله:"': الوثائق» ص55» ومقالته بالإنجليزية» ص21477 وناصر التقشبندي: 
منشأ الخط العربي» ص76 .,١3‏ ا 

(4) انظر: ناصر التقشبتدي: ص21 ومحمد حميد الله ص78. 





(5) انظر: جريدة الأهرام عدد 1914/17/5 و21410/4/4 ود. محمد حميد الله صن54. 
(5) د. ناصر إلدين الأسد. ص35 وانظر: 8.434 ,طهاانقتسة80.8 - 


ان 


50 


ويقول الدكتور الطاهر أحمد مكي”" أنه «مهما يكن الرأي في أصالتهاء فجانب الرسم 
منها يصورء دون ريب. طريقة كتابة الرسائل في القرن الأول الهجري». لكن إقرار هذه 
النتيجة يحتاج إلى الدراسة التي أشرنا إليها قبل قليل» وليس من اليسير إعطاء حكم قبل 
وجود مثل تلك الدراسة». لكننا يمكن أن نشير هنا إشارة عامة إلى جانب من خصائضص 
كتابة تلك الرسائل» وهو طريقة كتابة الفتحة الطويلة (الألف) وسط الكلمات فيهاء فبينما 
نجد الألف مثبتة بطريقة واضحة في كلمة (الكتاب) في رسالة المقوقس وفي كلمتي 
(ساوى» وأقام) في رسالة المنذر نجد أنها مثبتة بطريقة غريبة في كلمة (سلام) في كلتا 
الرسالتين» إذ إنها تبدو وكأنها كتبت (سلم) دون ألفء ثم أضيفت الألف بين اللام 
والميم مع بقاء ارتباط الحرفين. أما رسالة (هرقل) التي نشرت صورتها حديئاً فإنها 
تتضمن ملامح أكثر تقدماً في رسم الألف. إذ إن الألف مثبتة بصورة اعتيادية في كل 
الكلمات التي وردت فيها الألف متوسطة (سلامء الإسلامء يا أهل» تعالواء أربابا». 
وهي ظاهرة تثير الانتباه» كذلك الحال بالنسبة لرسالة النجاشي» فكل الكلمات التي فيها 
ألف متوسطة جاءت مثبتة فيها (سلامء الإسلامء القاهاء الموالاة» طاعته)» ونلاحظ في 
هذه الرسالة أيضاً حذف همزة الوصل من كلمة (ابن) في (عيسى بن مريم). وتجب 
الإشارة إلى أن بعض الكلمات في هذه الرسائل مطموسة أو مشوهة بحيث لا تمكن 
قراءتها. 
ثانياً: خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني: 

لا يهمنا - هنا - الحديث عن نوع الخط الذي رقمت به النقوش والكتابات السابقة 
للرسم العثماني» وهل كان يغلب عليه التقوير والليونة أو اليبوسة والجفاف. أي هل 
كان يغلب عليه ما يسمى بالكوفي أو النسخيء» أو هو مزيج منهما(© - مع أهمية ذلك 


- أورد د. المنجد صورة رسالة النبي إلى كسرى (عن الأصل المحفوظ في خزانة هنري فرعون‎ )١( 
بيروت)»: انظر ص”7,‎ 

(؟) دراسة في مصادر الأدب. ص”07. 

(؟) انظر في ذلك: القلقشندي» ج"اء ص08»؛ وحسن الهواري؛ ص188١1»‏ وبلاشير» ج١؛‏ صالاء 
ود. الطاهر أحمد مكي (صلاه-59). و5.16 باأدططة.8 و58.212-213 ,تعقم قلط 


2026 


في مجال الدراسة الفنية للخط العربي وتاريخ تطورهء التي هي ليست موضوع البحث 
الآن - بقدر ما يهمنا الحديث عن علاقة الرموز الكتابية بما تمثله من 'أصؤات اللغة» 
ومدى وفائها في ذلك» وطريقة تتابع تلك الرموز داخل. الكلمات وارتباطها فيها.. 


ويقسم العلماء الأصوات' اللغوية - عامة - إلى قسمين رئيسيين5:. يسم الأول 


منهما بالأصوات الصامتة (085082805©) والثاني بالحركات (7090615" ويقوم هذا 
التقسيم على عدة أسس» أهمها الأساس الفسيولوجي (العضوي)» فالصوت الذي: يحدث 
في تكوينه أن .يندفع الهواء في: مجرى مستمر خلال الحلق والفم» دون :أن يكون ثمة 
عائق يعترض . مجرى الهواء اعتزاضاً تامأء أو تضييق لمجرى الهواء من“ شأنه أن. يحدث 
احتكاكاً مسموعاً مع اهتزاز الأوتار الصوتية» يسمى حركةء وهي صوت مجهوز' دائماً. 
وأي صوت لا يصدق عليه هذا التعريف” يعد 0 صامتاً ويكون إما مجهوراً: أو 
مهموسا"”. وإلى جانب هذا يقوم ذلك التقسيم على .أساس .الوضوح الشمعي», إذ:إن 
أهم خاصة من خواص الحركات هي. قوة وضوحها في السمع2). ويقوم على أساس 


22 إن استخدام مصطلحين ميحددي الدلالة لما يقابل المنطلح إلعربي (أمقممقده2) والمصطلح 
(10061) بالمفهوم الحديث لهما. عند علماء الأصوات من بين الصعوبات البارزة التي تواجه 
الباحث العربي في هذ! المجال؛: ؤلسنا بصدد ' تتبع ما استعمله القدماء من تعبيرات ولا نما استخدم 
علماء العربية المحدثون مقابلا لهما في بحوثهم (انظر في ذلك: الدكتور محمود الببعران: علم 
اللغة مقدمة للقارىء العريئء . دار المعارف بمصر 1957 (ص0737-77. والدكثور عبد الصبور 
شاهين: مقدمة كتاب (العزبية الفصحى)» بيروت» المطبعة الكاثوليكية 19455 ص (90-19 
والدكتور كمال محمد بشر:: علم اللغة العام» الأصرات» القاهرة» دار المعارف 01911 ص91» 
ودراسات في علم اللغة» لهء القاهرة» 21١939‏ ق١1ء‏ (2)05-00 ولكن أشير - هنا "إلى :أني 
سأستعمل مصطلح الصوامت (والمفرد صامت) للإشارة إلى الأول ومصطلح الحركات: .ظويلة أم 
قصيرة (والمفرد.حركة) للإشارة إلى الثاني أولاً: لشيوع استخدامها خديثاً وثاتياً: لأن مدلولهما 
سيكون محدداً بعيداً عما. يمكن أن يرحي به المصطلح الثاني 'خاصة عند سلفنا 'منْ علماء. 
العربية. ْ 5-6 

(؟) انظر: د. إبراهيم أنيس: 'الأصوات اللغوية» ط؛. القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 31/1١‏ 
ص”١ء‏ ود. محمود السعرانء ص5١:‏ ود. كمال محمد بشرء الأصرات» صن١9.‏ 

() د. محمود السعرانء ص5١.‏ 

(1:) د. كمال محمد بشرء الأصوات» ص؟9. 
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الوظيفة أيض"'». وهو ما يبدو جلياً في وظائف الأصوات الصامتة والحركات في اللغات 
السامية التي يرتبط المعنى الرئيسي للكلمة فيها بالأصوات الصامتة» أما الحركات فهي لا 
تعبر في الكلمة إلا عن تحوير هذا المعنى وتعديله0". ولا يعنينا هنا استقصاء المباحث 
الصوتية واللغوية إلا بالقدر الذي يوضح لنا خصائص الكتابة ومدى وفائها في تمثيل 
أصوات اللغة . 


هذه الرموز تشير إلى الأصوات الصامتة حسبء دون الإشارة إلى أي صوت حركي 
قصير أو طويل0©. واستخدمت الكتابة الفينيقية لتمثيل اللغة الآرامية» وبمرور الزمن 
ظهرت الحاجة إلى تمثيل الحركات» وتمكن نساخ الآرامية في القرن التاسع؟“» أو 
الثامن”*2» قبل للميلاد من استخدام رمزي الواو والياء الصامتين (أو أنصاف الحركات) 
لتمثيل الضمة الطويلة والكسرة الطويلة على التوالي» وتطورت الكتابة الآرامية خلال عدة 
قرون دون أن تخطو خطوة في سبيل تمثيل الحركات الأخرى. 

وعندما استخدم النبط الكتابة الآرامية ورثوا ذلك النظام الصامتي مع الإشارة إلى 
الحركتين الطويلتين: الضمة والكسرة بواسطة رمزي الواو والياء الصامتين» والنقوش 
النبطية من أقدمها المؤرخ قبل الميلاد إلى أحدثها وهو نقش النمارة تشير إلى هذه 


الظاهرة. ففي نقش مؤرخ في سنة (9ق.م) وردت ألكلمات الآتية"2: أبوهى (أبوها»)» 


وقد كان نظام الكتابة الفينيقية يتكون من اثنين وعشرين رمزاًء تكتب منفصلة وكانت 


بيرح (بمعنى شهر)ء ألول (<أيلول)» مقيمو (مقيم). وفي نقش مؤرخ بسنة كلام 
وردت”": يتقبرون سيرون (سيروان: اسم. شهر)ء وكلمة (أربعين) في نقش مؤرخ بسنة 


»١4068 انظر: د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية.»‎ )١( 
ود. كمال محمد بشرء الأصوات» ص47.‎ .١١"ص‎ 

(؟) انظر: د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث» دار القلم 21957 
ص"4#. ود. رمضان عبد التواب» ص7١.‏ ود. جواد علي؛ جلاء ص19؟. 


(9) انظر: 18 ,لأغوعده14 ,2.9 ,هوعه84 ,2,24 ,وماوعة8 - 
2 .9 ,كرةع840 - 
).2 4 ,مماوعة 8 - 


30( خليل يحبى نامي » نقش رقم 4ع صضص6؟,. 
4 نفس المصدر؛ نقش رقم ة. ص١1.‏ 
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4 ووردت كلمة (يعلى) في نقش مؤرخ بسنة ."0'011١‏ و(منوتو». بيرح تموز) 


عرزا 


لم 
في نقش مؤرخ بسنة 577م20. و(جذيمت» تنوخ) في نقش مؤرخ بسنة '400010). واهو 
نقش أم الجمال الأول. ونجد في نقش النمارة (778م) الكلمات التالية (ملوكهيم» 
مدينة» بنيه» 'الشعوب» روم»» وهذه الكلمات كلها تشير إلى استخدام رمزي الؤاو والياء 
الصامتتين للدلالة على .الضمة والكسرة الطويلتين - إن صحت قراءة تلك الكلمات عبلى 
الوجه المتمثئل به -» .كذلك نجد الشيء نفسه في النقوش العربية» ففي نقعْن حزان 
(554م) نجد (شرحيل) (شراخيل) و(المرطول)» وفي نقش القاهرة ١ه‏ (الرحيم» 
آمين. ثلثين) وهذا الأمر في |الكتابة العربية لا يحتاج إلى مزيد أمثلة. 5" 

وهكذا ورئت الكتابة العزبية: ما ورثته الكتابة النبطية عن الآرامية. من الإشازة إلى 
لضمة والكسرة الطويلتين برمزي. الواو والياء الصامتتين. 

أما رمز الفتحة الطويلة فإن الكتابة الآرامية لم توفق في الإشارة إليهء كما أشازت إلى 
لضمة والكسرة الطويلتين» لكن الكتابة النبطية يبدو أنها استطاعت أن 'تستخدم رمز 
لألف أول أحرف الأبجدية (الهمزة» الصوت الصامت): للدلالة على الفتحة الطويلة في 
آخر الكلمات دون وسطها”. لكن بعض الباحثين ينسب هذا التطور الأخنير: إلى 'الكتابة 
لعربية””"» فمن الكلمات. النبطية التي لم يشر فيها إلى الألف: بنه (بناه)غ _حرثت 
(حارثة). ملكو (مالك)» سلم (سلام). وفي نقش التمارة: التج' (التاج)»' نزرو' (نزار)» 
نجرن (نجراق)». فرسو ا(قارس):. وفي انقش حزان شرحيل الشراحيل):::ظلمو لاظالم)ء 
يعم (بعام). وفي نقش القاهرة: الرحمن (الرحمان)ء هذا (هاذا)ء اللهم (اللإهم).' 
الكتب (الكتاب)» جمدى (جمادى)» ثلثين (ثلاثين»)» ونجد رمز الفتحة الطويلة ثابتا في 





)١(‏ نفس المصدرء نقش رقم ١5‏ ص45. 
(؟) نفس: المصدرء نقش رقم 1١١‏ ص55. 

() نفس المصدرء نقشش 1١9‏ صض57. 
0 نفس المصدرء نقش :»5١‏ ضٌن59. 
)0( انظر: جان كانتينو» ص١6١.‏ و8,14-15< ,210:88. 1 
(3) د. جواد علي. جلاء ص١791.‏ وانظر: برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية» القاهرة: مطبعة' 

السماح. 1919, ص30. : 0 

(90) خليل يحبى نامي » صرهه.. وانظر: 5 ,بعة:ه8 و2.26 ,هماوعء8. 
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آخر الكلمات في نقش حران الجاهلي: (أناء ذا). وفي نقش القاهرة: (هذاء إنناء 
إذا) . 


وبذلك استطاعت الكتابة العربية - قبل الرسم العثماني - أن تتبنى نظاماً منطقياً لتمثيل 
لحركات الطويلة الثلاث» باستخدام رموز الصوامت الثلاثة الألف (الهمزة) والواو والياء» 
لكن بينما استقر نظام الإشارة إلى الضمة والكسرة الطويلتين نجد أن الإشارة إلى الفتحة 
لطويلة كانت لا تزال غير كاملةء ففي نقش حران والقاهرة استعمل رمز الفتحة الطويلة 


في آخر الكلمات. دون وسطهاء لكنا نجد في البردية المشار إليها سابقاً استعمال الفتحة 
لطويلة وسط الكلمةء في كلمة (شاة)» وفي أحد نقوش جبل سلع نجد في اسم 
(عمارة) الألف مثبتة» وفي نقش آخر كلمة (يتودعان أو يتوبان) الألف مثبتة» وهي تشير 
إلى رمز الفتحة الطويلة» مع وجود كلمات في هذه الآثار تشتمل على صوت الفتحة 
لطويلة لكن دون أن يمثل في وسطها خاصة. وهذه الملاحظة الأخيرة تشير بوضوح إلى 
أن استخدام الألف للإشارة إلى الفتحة الطويلة في وسط الكلمات لا يزال غير مستقر» 
بل هو يستعمل بين الحين والآخر. وهي ملاحظة يمكن أن تفسر لنا بسهولة الإشارة إلى 
الفتحة الطويلة في الرسم العثماني حيناً وعدم إثباتها حيناً آخرء عكس الضمة والكسرة 
لطويلتين فهما يشار إليهما باطرادء وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في مكانه إن شاء الله. 


ولا تُظهر النقوش النبطية ولا الكتابات العربية التي ترجع إلى الفترة السابقة للرسم 
لعثماني أي رمز للإشارة إلى الحركات القصيرة» واكتفت بالإشارة إلى الحركات 
لطويلة» على ما بيناه قبل قليل. وهذه الظاهرة تجعل من العسير الوصول إلى القراءة 
لصحيحة لتلك النقوش. 





وهنا يرد سؤال هام, وهو كيف استطاعت الكتابة النبطية تطوير الكتابة الآرامية ذات 
لزموز الاثنين والعشرين للتعبير عن اللغة العربية ذات الثمانية والعشرين صوتاً صامتاء 
يقول الدكتور جواد علي20©: «ونجد العربية ذات حروف يزيد عددها على حروف اللغات 
السامية الأخرى» ولعل اللغات الأخرى كانت تملك حروفاً أخرى» ثم قلَّ استعمالهاء 
فزالت من أبجديتها ولم تبق لها حاجة بها». وهذا الفرض لا يفيدنا في الإجابة عن ذلك 
السؤال» ومهما يكن من شيء فإن الكتابة النبطية المتأخرة كانت - على ما يبدو - 





)١(‏ د. جراد علي؛ ج7 (ص071-77. 
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تمتلك حروفاً توازي حروف :العربية'". 


ويتعلق بالسؤال السابق ظاهرة اشتراك أكثر من صوت صامت برمز كتابي واجلاء سواء 
في الكتابة النبطية أو العربية خاصة إذا تذكرنا أن النقوش لا ترينا أي إشارة للتمييز بين 
تلك الأشكال المتفقة.» وهكذا كان حال الكتابة العربية حتى ما بعد الرسم العثناني 
بفترة» ويبدو أن هذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة أخرى وهي اتصال. الحروف' .مع بغضها' في 
داخل الكلمات» ففي. النقوش النبطية القديمة تدو الحروف مستقلة بعضها عن. بعضن: 
لكن في القرن الأول الميلادي تأخذ الأربطة بين الحروف في الزيادة والاطزاذ» جتى 
تشمل أكثر الكلمات المكوّنة من.-حرفين» كما تشمل الكلمات الكثيرة التداول المكونة 
من ثلاثة حروف فأكثرء وتنمو الأزبطة وتترعرع في القرنين الثاني والثالث .حتى: نراها في 
القرن الرابع قد شملت جميع حروف الكلمة تقريباً» وألفت كل منها ‏ وحدة. مسثقلة 
بحروفها. ولكن بعض الحروف لم تخضع لهذه الأربطة» وظلت كذلك” لا ترتبط أبما 
بعدها. وورئت الكتابة العربية هذه. الظاهرة في تلك الحروف وهي الألف والوار والدال 
والذال والراء والزاي7). 

وقد كانت .لهذا الاتجاه نتيجتان9: ١‏ 

-١‏ أن حروفاً معينة: أصبجت لها أشكال في آخر الكلمة تختلف عنها حين تون .في 
فكان آخر من الكلمة. 2 ! 

؟- بدأت حروف معينة | ,تفقد أشكالها الخطية المتميزة»ء وأخذت : تختلط :بحروف 
أخرى» حتى صعب التمييز بينهاء ولم تبذل أية محاولة لتجنب هذا الخلط إلا.في وقت 
متأخر . 

فكأن اشتراك أكثر من صوت في رمز كتابي واحد الذي ورثته الكتابة العربية عن 
النبطية هو نتيجة لظاهرة ارتباط الحروف داخل الكلمات التي استجدت على الكتابة 
النبطية في القرون الأولى بعد الميلاد. 00 


)١(‏ انظر: خليل يحبى نامي» ض417. 
(؟) انظر: خليل يحبى ناميء (ضص85-88). 
(”9) انظر: 2.25 ,دماقءء8. 





والكتابة العربية كانت - قبل الرسم العثماني - تكتب الصوت المكرر الذي لا يفصل 
بين الأول والثاني منهما حركةء وهو ما يسميه علماء العربية بالمدغم برمز واحدء 
وكذلك يبدو الأمر في الكتابة النبطية» ومعظم نظم الكتابات الساميةء وربما كان ذلك ذا 
مغزى نطقي0". 

واتجاه يد الكاتب في الكتابة الأخرى يبدأ من اليمين إلى الشمال مثل عامة الكتابات 
السامية الأخرى”". 


وتشير النقوش العربية الجاهلية ونقوش الفترة الإسلامية إلى بعض الظواهر الكتابية 
الملفتة للنظرء ففي نقش حران نجد أن كلمة (ظلمو) (ظالم) منتهية بواو» تبدو زائدة 
على أصوات الكلمة. لكنها تشير إلى خاصة كتابية كانت شائعة في الكتابة النبطية» وهي 
إلحاق الواو بأسماء الأعلام» مثل: مقيموء نبطوء كهيلوء عيدو (عائد)» منوتو (مناة)» 
غوئو (غوث). ونجد في نقش النمارة الأسماء الآتية (عمروء نزرو» مذحجوء شمروء 
معدوء فرسو"» وهذه الظاهرة تفسر لنا بوضوح سر زيادة الواو في نهاية الاسم 
(عمرو) في الكتابة العربية» والتي ذهب علماء العربية فيها مذهنا بعيدا عن الإحساس 
بالبعد التاريخي للكتابة أو اللغة. 


ونجد في نقش القاهرة كلمة (سنت) قد كتبت بالتاء المبسوطة» لكن نفس النقش 
يقدم لنا كلمة (رحمة) مكتوبة برمز الهاء المربوطة. ونجد تفسير هذه الظاهرة في 
النقوش النبطيةء إذ إن أقدم النقوش النبطية تظهر فيها تاء التأنيث في آخخر الأسماء 
مكتوبة بالتاء» مثل: سنت». حرئت (حارثة)» جذيمت» فظاهرة كتابة تاء التأنيث بهذه 
الطريقة ذات أصول نبطية . 

ومن هذا العرض الموجز يظهر لنا ارتباط الكتابة العربية الوئيق في خصائصها 
بمجموعة الكتابات السامية بواسطة الكتابة النبطية. 


ولا شك أن النقوش العربية التي بأيدي الباحثين من فترة ما قبل الرسم العثماني لا 


2.20 .0 ,للقعوه381 - 
زهق .3 عع متبط - 
() انظر قاعدة زيادة هذه الواو في الكتابة النبطية؛ د. جواد عليء ج. ص594. 
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تتيح معرفة واسعة بخصائص الكتابة العربية آنذاك» إذ إنها جميعاً لا تشاوي: ما تقدمه 
أقصر سورة في المصحف الشريف. وستتضح لنا هذه الخصائص بصورة أكثر جلاء 
عندما ندرسها على ضوء ما يقدم الرسم العثماني من أمثلة» وحين ندرس الرسم ‏ العثمائي 
على ضرء ما نُقَدّم هيَ من فهم لتلك الأمثلةء بالإضافة إلى جوانب أخرى من الكتابة 
العربية في هذه الفترة لم تستطع النقوشُ أن تقدم بياناً واضحاً لهاء ولم .تستطع النقنوش 
النبطية أن تسعفنا بشيء في هذا الصدد خاصة في رمز (الألف) الذي :يبدو في الكتابة 
النبطية - غالباً -. يمثل (الهمزة) وأحياناً الفتحة الطويلة» لكن الهمزة وطريقة كتابتها في 
التفوش العربية غير واضحة. وسنشير إلى شيء مما يتعلق بهذا حين ندرس رمز الفمرة 
في الرسم التباي 
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المبحث الثالث 
المبادىء التي تَقُوم عَليهًا الكتّابة 
أولاً: موقف لْمُحْدَئِينَ : ْ 


من المسلم به - بصورة. عامة - أن الكتابة بدأت تصويرية منذ أقدم العصورء 
فالصورة ترمز إلى الشيء الذي تمثله فحسب. ثم تطورت لترمز إلى المعاني غير 
الحسية» ومرت فترة طويلة حتى استطاع الإنسان أن يتحرر من ذلك النظام الكتابي الذي 
يتطلب معرفة مئات الصورء بقدر ما في اللغة من كلمات» ليستخدم نظاماً أكثر بساطة 
يتكون من عدد محدود من الرموزء يمثل كل رمز وحدة صوتية معينة من أصوات اللغة» 
فالكلمة تمثل في هذا النظام بمجموعة رموز الأصوات التي تتألف منهاء لا بواسطة 
صورة معيئة» ويمكن بواسطة هذا النظام كتابة عدد غير محدود من الكلمات باستعمال 
ذلك العدد المحدود من الرموز. ويعرف النظام الأول بالنظام التصويري» ويعرف الثاني 
بالنظام الأبجدي'7١؟‏ أو الهجائي. 

إن نظام الكتابة الأبجدي يكون عند اختراعه أو استعماله لأول مرة في كتابة لغة ما 
دقيقاً وممثلاً لأصوات اللغة قدر المستطاعء وخالياً من الغموض والتقصيرء ولكنه - 
بمرور الزمن - لا يحافظ على هذه الصفاتء فاللغة تتغيرء ولكن الناس أكثر محافظة 
في الكتابة» فيقصر نظام الكتابة عن خطى اللغة المتغيرة» وفي النهاية تتكون انحرافات 


وتعقيدات كتابية من .نوع تلك التي نجدها في الأبجديات المعاصرة0"©. 


الكتابة الهجائية المستعملة حالياً فى كثير من اللغات لا تمغل أصوات تلك اللغات 
2 في من و 





)١(‏ وربما يطلق على الأول النظام المورفيمي («عاولاة هناك عأمستطمه81) وعلى الثاني النظام 
الفونيمى (0عفولاة ع8مناانلط عأمسعموطط). أنظر: 2,539 ,أعماءه8. 


(؟) د. كمال محمد بشر: الأصوات» ص376. وانظر: 25.545 ,أعلء810. 


ذا 


بشكل دقيق"". ذلك لأن اللغة. المنطوقة من التغقيد بحيث تشتمل على أكداس أمن 
تفاصيل الشدة والتنغيم: والنطق الفجائي» مما لا يستطيع نظام كتابي تصويرها مهما بلغ 
من درجات الكمال. وهناك: صعوبة ثانية ترجع إلى أن النظام الأبجدي يصاب بالقصور 
بمرور الزمن» وبسرعة تختلفٍ باختلاف اللغات» إذ إن السبب الأساسي لاما الكتابة 
ينحصر في استحالة مسايرة الكتابة لحركة اللغة©. 


ويظهر قصور الكتابة الأبجدية في صور متعددة لعل من أهمها(": 0 

-١‏ عدم قدرة الكتابة على تمثيل النطق تمثيلاً صادقاء فقد توجد في الكتابة رطوز 
لأصوات. معينة لكنها تنطق بطريقة أخرى غير. التي تشير إليها الرموز المكتوبة؛' وأمئلة 
هذه الحالة كثيرة..وتقدم الكتابة الإنجليزية أمثلة عدة لعل أسوأها الصوت /5/ ورمزه 
الكتابي» :فالرمز / 5/ : يمثل / 8/ في 8هذ5 (يغني)» و/2/ في 2056 (وردة) و/ 5/ 
في >*ةهنا5 (سكر)ء كذلك 'يمكن تمثيل الصوت /5/ أيضاً بواسطة /©/ في 8366 
(رز)» و/55/ في وونا”آ (هرج). 1 في أسعءوع0 (هلال)؛ و/طءك/ فني 
سعنطء5 (انشقاق). 

وهناك أمثلة محدودة لهذه الحالة في الكتابة العربية» تتمثل في كتابة الألف ياء فى ' 
بعض الكلمات» مثل (على»' رمى. 5-8 مصطفى . . .)2 كذلك كتابة الألف واوا فى 
كلمات معدودة وردت في رسم المصحف «(الصلوة الزكوة. ..)» وربما يندرج تخت هيذه 
الظاهرة رسم الهمزة واوا مرة وياء .أخرى. 


- وجود رمور في الكتابة دون وجود مقابل ضوتي لها في الكلام الننطوق» 
5 الإنجليزية مملوءة بأمثلة هذا النوع» كما في نحو 9إع10هطعلزوم (علم' النفس) '.وعللة] 
(يتكلم)» وغطعذمط (فارس)»! وعناوفمتآ (فريد)» فالكلمة الأولى تشتمل على رمز. /8/ 


)١(‏ د. خليل إبراهيم الحماش: دراسة مقارنة للنواحي الصوتنية في كتاب العين والنظرية الحديثة في 
علم الصوت. مقال في مجلة كلية الآداب في جامعة بغداد؛ 19177 ج215 صل444... رانظر: 
د. السعرانء» ص14١١.‏ و2,546 ,1اعان110. 

0( فندريس :. اللغة (مترجم)» القاهرة» مكتبة الأنجلو: المصرية,  196٠‏ ص(4084-107), 

فق انظر: د. كمال محمد بثر: الأصوات (صل777-770): ود. علي عبد الواحد وافي: طلم 
اللغة» ١48‏ وما بعدهاء و22.540-542 ,ناعان110. 
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دون مقابل صوتي له في النطق» وتحتوي الثانية رمز /لآ/» والثالئة رمز /1/ » على 
حين لا يوجد مقابل صوتي لأي من هذين الرمزين في الكلمتين. أما الكلمة الرابعة 
فتنتهي بالرمزين /06/ بالرغم من أن الكلمة تنتفي صوتياً بصوت /12/ (المصور بالرمز 
© . 

وهناك من هذا النوع أمثلة قليلة جداً في الكتابة العربية» كالألف في (مائة) والألف 
التي تأتي بعد واو الجمع في آخر الكلمةء نحو (رموا»» والواو في (عمروء أولئك)» 
والياء في (بأييد» بآيية)» وسيأتي تفصيل ذلك. 


*- وعامة الكتابات الأبجدية تهمل كثيراً من تفاصيل النطق من الشدة والتنغيم 
وغيرهاء كذلك نجد الكتابات السامية القديمة قد أهملت تمثيل الحركات» قصيرة كانت 
أم طويلة» مما تلافته بمرور الزمن بنظم تكميلية» ولا نزال نجد بقايا ذلك في كتابتنا في 
كلمات محدودة مثل (هذاء هذى ذلك» لكن...). 

ولا يعني اقتصارنا في الأمئلة على الكتابتين العربية والإنجليزية أن بقية الكتابات خالية 
من هذه النواقص» فقد أشرنا - قبل قليل - إلى أن عامة الكتابات الأبجدية تعاني من 
ذلكء وخذ مثلاً وصف اللغوي الفرنسي فندريس لرسم اللغة الفرنسية بأنه سيى0©. 

ولا شك فى أن معظم هذه الاختلافات بين الكتابة واللغة ترجع إلى أسباب تاريخية 
«إذ إن السبب الأساسي لأزمات الرسم ينحصر في استحالة مسايرة الرسم لحركة اللغة»06©. 


ومن هنا فقد لاحظ العلماء أن كتابة كلمات أي لغة لا تقوم على أساس نطقها 
فحسب» بل إن هناك مبادىء عدة تساهم إلى جانب ذلك فئ إعطاء الكلمات صورتهاء 
وأهم هذه المبادىء90) 


.4 ١9ص اللخة:‎ )١( 
.ة١كص (؟) اللغة:‎ 
- زرف 55.141-142 بمتمووو8‎ 
»191/” وانظر: د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
21958 ص7”77. ود. عبد الرحمن أيوب: العربية ولهجاتهاء معهد البحوث والدراسات العربية»‎ 
(ص6-/).‎ 
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| : المبداً الصوتى ع1مأعصتعط عنأعصمططعط1‎ -١ 
فهجاء بعض الكلمات سهل في الكتابة» -لأنه لا يختلف عن نطقهاء إذ إنها' تكتب‎ 
مثلما تنطق» وهذا مبدأ أساسي وشائع في الكتابة العربية وغيرها من الكتابات الأبجدية م‎ 

9- المبدأ الاشتقاقى علمنعصنعط (لدعنعهامطمءمص) لدءذعه1مصرع)8 عط : 
. وبجانب الكلمات التي تكتب وفقاً لنطقها :هناك الكثير من: الكلمات. التي يختلف 
هجاؤها عن نطقهاء إذ تعتمد كتابتها على المبدأ الاشتقاقي الذي في ظله؛ تحتفظ 
الكلمات بروابط اشتقاقية» ففى الإنجليزية - مثلاً - يتكون الماضي القياسي للأفعال 
اللاحقة (60) مع أنها تنطق ). مهموسة بعد الصوامت المهموسةء» مثل 64هم.آ 
وةهممه]5» رغم أنها في الكتابة (0) مجهورة. ' 
: وهذا المبدأ واسع الاستخدام في كل الكتابات؛ ويمكن أن تدخل في ظل هذا المبذأ 
ظاهرة تأثر الأصوات حين نوجد في سياق معين في اللغة الغربية» وهو مأ يسمى 
بالإدغام: إذ إنها - في الغالب - تكتب حسب أصلها: دون مراعاة لما طرأ عليها من 
تغير في النطق. ش 

#- المبداً التاريخى عاماعمع< لوعتممغدن8 ع1 : 

هناك عدة كلمات: لا يمكن فهم هجائها إلا بالرجوع إلى تاريخ اللغة الذي يوضح لنا 
أصل ذلك الهجاءء وتقدم الكتابة الإنجليزية وغيرها من الكتابات الأوروبية بضعة أمثلة 
لهذا النوع من الكلمات مثل الكلمة الإنجليزية )طهنه فإنها تلفظ / غندم/ . 

وفى الكتابة العربية ماف هن فلات التي لا يمكن فهم هجائها إلا في ضوء هذا 
المبدأ. وسيأتى بيان ذلك. 

5- المبدأ التمييزي عاص ءطلع2 عنطمراوه 816 156 : 

وهذا المبدأ يوضح أن هجاء بعض الكلمات التي تتفق في. النطق وتختلف في .المعنٍ 
قد يميز بينها في الكتابة»ء مثال ذلك في الإنجليزية 566 رقعف. 516 رغطوتق ممم 
و2684 وفاءطط. وقد أشار عنلماء العربية إلى عدة كلمات تتفق في الهجاء لا في اللفظء 
وخولف في هجائها بزيادة خرف ليس له مقايل صوتي في نطقها للفرق.. وسيتضح أن 
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في ما ذهبوا إليه نظراً. 

ورغم أن المبدأ الصوتي كان الأساس الأول الذي قامت عليه الكتابات الأبجدية في 
بادىء أمرهاء إلا أنه لا يمكن القول - الآن - أن كتابة لغة ما تعتمد على مبدأ معين 
من تلك المبادىءء ففي كتابة أية لغة هناك مزيج من هذه المبادىء وبدرجات متفاوتة. 
ثانياً: موقف علماء السلف: 

وتجدر الإشارة هنا - إلى أن علماء الرسم والعربية قد أحسوا بالاختلاف الظاهر بين 
هجاء الكلمات ونطقهاء وعرفوا بعض أسباب ذلك» يقول ابن درستويه0"©: «اعلم أن 
الكتاب ربما يكتبون الكلمة على لفظهاء وعلى معناهاء ويحذفون منها ما هو فيهاء 
ويثبتون فيها ما ليس منهاء ويبدلون الحرف» ويصلون الكلمة بأخرى لا تتصل بهاء 
ويفصلون بين أمثالهاء ويختزلون عامة صور الحروف اكتفاء بالطائفة منهاء ولا ينطقون 
ولا يشكلون إلا ما التبس» ويحاولون بكل ذلك ضرباً من القياس». ويقول ابن المنادي 
(أبو الحسين أحمد بن جعفر البغدادي ت سنة 75هم0(": «إن من المكتوب ما لا 
تجوز به القراءة من وجه الإعراب» وإن حكمه أن يترك على ما خط ويطلق للقارئين 
أن يقرأوا بغير الذي يرونه مرسوماً». وربما كان هذا الإحساس بالاختلاف هو الذي دفع 
ابن جني إلى القول إن «الخط ليس له تعلق بالفصحاء ولا عنهم يؤخذ»2. 


ورغم أنهم لم يتمكنوا من إدراك أثر العامل التاريخي في كثير من صور هجاء 
الكلمات التي فيها زيادة حرف أو نقصهء مما أوقعهم في كثير من الخلطء فإنهم تحدثوا 
كثيراً عن المبدأ الصوتي الذي يعبرون عنه بكلمة (اللفظ)» حتى عدّوه الأساس الأول 
الذي تقوم عليه الكتابة» وتحدثوا - أيضاً - عن مبدأ التميبز أو الفرق حتى حملوا عليه 
أكثر صور الهجاء التي تبدو فيها زيادة بعض الحروف. 


فالأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظهاء بتقدير الابتداء بها والوقف 


)١(‏ كتاب الكتاب: صتهء وانظر القلقشتدي» اج ص”797. 

(؟) انظر الداني: المحكم. ص1480. 

زف ابن جني: سر صتاعة الإعراب. (القسم المخطوط)» (رقم 0٠٠‏ لغة) في دار الكتب المصرية 
ورقة ٠14آاب.‏ 
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عليها''". فاللفظ هو الأصل'": لأنه أسبق مرتبة من الخطء قبه بدىء ثم حمل الخط 
عليه”"» وبلاحظ أنهم ينصونْ على أن هجاء الكلمة يقوم على تقدير الابتداء بها .والوقف 
عليهاء ولا تُحمل على ما قبلها ولا ما بعدهافي وهي ملاحظة صائبة + إلى حد ما|- 
إذ إنها تفسر لنا إثبات همزة الوصلء وكتابة التنوين ألفء وربما تفسن لنا كتابة أتاء 
التأنيث في آخر الأسماء المؤنثة هاء”©. إلا أن هذه القاعدة ليست مطردةء» خاصة في 
رسم المصحف ذلك أن علماء القراءات والرسم قد لاحظوا. في كثير من الكلمات أنها 
رسمت على وصل الكلامء يُقول أبو عمرو الداني": «... وذلك من حيث عاملوا في 
كثير من الكتابة اللفظ والوضل» دون الأصل والقطع» ويقول أيضاً"©: «والمذهبان ,قد 
يستعملان في الرسمء دلالة :علئ جوازهما فيه. وفي ضوء هذه الملاحظة يمكن,. تفسيز 
كثير من صور الرسم العثماني مما أسيأتي مفصلاً. في مكانه إن شاء الله. 


ولما كانت حركات الإعزاب لا تبين مع الوقف فقد نصوا على أن «الشكل, اوالتقط 
إنما وضعا على الوصل)2. 


ولا يقل إدراك .علماء الرسم واللغة العربية لمبدأ الفرق عن إدراكهم للمبدأ الصوتئ» 


)١(‏ الاستراباذي (محمد بن الحشن): شرح الشافية» دار الطباعة العامرة» ص781. وانظر: 'ابن مالك' 
(محمد بن عبد الله): تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء دار الكاتب العربي» 2193737 ضص3987, 
والسيوطي: رسالة في علم الخط «الرسالة الخامسة في التحفة البهية)ء قسطتطينية» مطبعة 
الجوائب» ١ه‏ ص054:. والإتقان له ج4» ص145. 

(5) ابن جئي: سر صناعة الإعراب» ج١؛‏ ص50. 

(5) المصدر السابق (المخطوط): ورقة 114١‏ 

(5) المصدر السايق (المخطوط)؛ ورقة 78١بء‏ وانظر: ابن درستويه؛ صنة و7١‏ ولاه والصولي: 
ص١50؟‏ و98؟, : ١‏ 

)0( انظر: 2.27 ,وماوعء8. : 

(5) المحكم: ص588١.‏ وانظرا أبو بكر الأنباري (مجمد بن القاسم بن بشار): إيضاح : الوقف» 

والابتداء. دمشق؛ مجمع اللغة العزبية بدمشق؛ ١الا9اء‏ ج١)‏ ص145١1‏ وابن مجاهد (ألخمد بن 

موسى): كتاب السبعة في القراءات؛ دار المعارف بمصرء 21877. ص275 1445 ٠‏ 





(0) المقنع؛ ص47. 
(48) ابن درستويه» لاه . 
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فحملوا عليه أكثر الكلمات التي في هجائها زيادة حرف» لكن تلك الزيادة كانت «قصداً 
للتمييز بين المتشابهات في الصورة الخطية)20 لا المتشابهة في اللفظ المختلفة في 
المعنى . 


يقول ابن قتيبة2: «الكتاب يزيدون في كتابة الحرف ما ليس في وزنهء ليفصلوا 
بالزيادة بينه وبين المشبه له». ويربط أبو عمرو الداني بين زيادة بعض الحروف في هجاء 
بعض الكلمات وبين عدم وجود الشكل والنقط في الكتابة العربية قديماء فيقول!": 
«والعرب لم تكن أهل شكل ونقطء وإنما كانت تفرق بين ما يشتبه ويشكل مما تتفق 
صورته ويختلف لفظه أو معناه بالحروف» ألا تراهم كتبوا (عمرو) بالواو للفرق بينه 
وبين (عمر)ء وكتبوا (أولئك) و(أولي» بالواو للفرق بينهما وبين إليك وإلى» وكتبوا 
(مائة) بالألف بينهما وبين منهء في نظائر لذلك» وهم مع ذلك لا يلفظون تلك الحروف 
التي قد أدخلوها للفرق». 

وقد ردد معظم العلماء السالفين هذا المعنى حيث وردت تلك الكلمات وأرادوا 
الحديث عما فيها من زيادة» فالواو في (عمرو) زائدة للفرق بينه وبين (عمر)» وخصوه 
بالزيادة لخفته؟». والواو في (أولئك) زائدة وكما يقول أبو حيان*©: «أما أولئك 
فتضافرت النصوص على أنهم زادوا الواو فيها فرقاً بينها وبين إليك» ثم حمل عليه 


.١45ص نصر الهوريني:‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: أدب الكاتب» القاهرةء المكتبة التجارية الكبرى. 00١ه.‏ ص0777 وانظر أيضاً 
ص775. والزجاجي: الجمل» ص77. 

(*) الموضح في الفتح والإمالةء (مخطوط)». مكتبة الجامع الأزهر: قراءات :)٠١(‏ ١55لا‏ ورقة 
ه“"بء وانظر: السخاوي: جمال القراء وكمال الإقراء (مخطوط).؛ دار الكتب المصرية» رقم (8 
قراءات م)ء ورقة 47١/أ.‏ حيث نقل قول الداني المشار إليه في أعلاه. 

(4) البلوي: ج١ء‏ ص/0177 وانظر: ابن قتية: أدب الكاتب»؛ ص757ء والصولي.» ص١55»؛‏ وابن 
وهب الكاتب (إسحاق بن إبراهيم): البرهان في وجوه البيان» طاء بغدادء مطبعة العاني» 
لك ص| :300 

(5) السيوطي: همع الهوامعء» ط١ء‏ القاهرة؛ محمد أمين الخانجيء 177هء ج27 ص23779 وانظر 
ابن قتيبة: أدب الكاتبء ؟707, والصولي» ص701. 
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فروعه ليجري الباب على سنن واحد("» والألف في (ماثة) زائدة للفرق بينها وبين 
(منه)”' أو بينها وبين (ميّة)("2 والواو في (أوخي) مصغراً زادها بعض أهل الخط فرقاً 
بينه وبين (أخخي) المكبر» وكانت الزيادة في التصغير لأنه فرع». والفرع أحمل' للزيادة» 
ولأنه قد.يغير: لأجل التصغير؛ والتغيير يأنس بالتغيير*». وقد زادوا الألف في مثل: (ركبوا 
وذهبوا) فرقاً بينها وبين (يعدو) وما أشبه ذلك*©. أو فرقاً بين واى الجميع وواو 
النسق77”: وكتبوا (على) بالياء أين ما أتت إذا كانت حرفاً فرقاً بينها وبين (علا افي 
الأرض). وكذلك كتبوا (إلى) بالياء أيضاً. فرقاً بينها وبين (إلا) المشددة اللام”". وكتبوا 
تاء التأنيث في آخر الكلمات هاءء ليفرقوا بينها وبين الأصلية في.بناء الكلمة0.. 


وهكذا يحاولون: إلحاق كل ما جاء في الكتابة العربية على غير القواعد المطردة بهذا 
الباب» وهم لا يعدمون كلمة ينسبون الزيادة لأجلهاء ولا يزال بعض المجدثين 'يرددا ما 
قالوه في باب الفرق» فتلك الزيادات - في رأيه - (إنما هي حيل كتابية-قصد بها إلى 
التفريق بين نوعين.أو أنواع: من الصيغ المتشابهة في الصور الكتابية» مع اختلافها 'في 
1 الصرفية . والنحوية وفي! المعنى كذلك»9©. ولم يعدم - بين القدماء - مَنْ تَشَككَ 
أن يكون الفرق علة لعلك الزيادات» يقول ابن درستويه”'©: «ولو زيدت «الواو .في 


)١(‏ الجعبري (إبراهيم بن عمر): خميلة أرباب ا في شرح عقيلة أتراب القصائدء (تخطرط)؛ 
دار الكتب المصرية رقم س0 رقم 8,ء ورقة 775أ. م3 

(؟) ابن قتيبة: أدب الكاتبء ص707؛ وابن درستويه» ص45ء والسيوطي الهمعء ج7.. صن778., 

(*) التنسي (محمد بن عبد الله بن عبد الجليل): الطراز في شرح . ضبط الخراز» .(مخطوط)؛ ,دار 
الكتب المصرية» رقم ,35١‏ قراءات» ورقة .1/7١‏ وانظر ابن وهب الكاتب» ص١77,‏ 

(4) السيوطي: الهمع؛ ج27 صن2575 وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» صن”757» والضولي؛ ص١19:‏ 

(5) الزجاجي: الجمل؛ ص704. : 

00 ابن قتيبة: أدب الكاتب» ضص7057» وابن وهب الكاتب» ص»0١77.‏ 

(0) سليمان بن نجاح (أبو داود): التنزيل في. هجاء المصاحف» (مخطوط)» المكتبة' 0 بدمشقة 
تحت رقم 4 (عندي منه نسخة على الميكروفلم)؛ لوحة . 

(8) الأزهري» ج١1‏ ص50. 

(9) د. كمال محمد بشر: الأضوات؛ : ص/ا77. 

.١55ص كتاب الكتابء ص45. وانظر ابن السيد البطليوسي:‎ )٠١( 

اله 


كل اسم أشبهه آخر لصار أكثر الكلام بواو مثل: كَلْب وقُلب» وقَذْر وقدر...". 

لكن ما ذهب إليه علماء العربية يرده - على ما أرجح - البحث التاريخي في الكتابة 
واللغة» ويوضح لنا سر تلك الزيادات بآدلة أكثر إقناعاً» حتى إنه ليمكن القول بانتقاض 
هذا الأصل - في الكتابة العربية على الأقل - وقد مر بنا أن الواو في (عمرو) يمكن أن 
تكون من بقايا زيادة الواو في نهايات الأعلام في الكتابة النبطية. وستأتي دراسة بقية 
الكلمات التي فيها حروف زائدة مع أخرى غيرهاء مع الأصول المحتملة - التي لا تمت 
للفرق بصلة -. لتلك الزيادات0©. 

وبالإضافة إلى ذلك أشار علماء الرسم واللغة العربية إلى أن بعض الكلمات»: مما 
تظهر فيها مخالفة للقياس المطردء قد كتبت على الأصل» ولعله الأصل الاشتقاقي البعيد 
مثل «الربوا)”"2: أو الأصل القريب الذي كانت عليه الكلمة قبل أن تكون في سياق "ألا 
ترى أن الكتاب يكتبون الرحمن باللام .وهي في السمع راء مشددةء وكذلك الضارب 
والذاهب يكتب على المعنى واللفظ على خلافه»"» والمقصود بكلمة (المعنى) هنا هو 
أصل الكلمة» من حيث هي مكونة من (اآل) المعرّفة مع ما دخلت عليه. 

وكذلك نجدهم يشيرون إلى أن بعض الحروف قد يسقطء إما استخفافاً واستغناء بما 
أبقِيَ عما أُلْقِيّ» إذا كان في الكلام دليل على ما يحذفون من الكلمة'*» وإما لكثرة 
الاستعمال» وكون المعنى لا يخل”*». ويفسرون بذلك إسقاط الألف خاصة» والحقيقة أن 
الألف لم تنبت - في أصل وضعها - في الكلمات التي وردتنا فيها ساقطة حتى يمكن 
أن يقال إنها حذفت تخفيفاً. أو لكثرة الاستعمال» فالأصل في الكتابات السامية عامة 
كان عدم إثبات الحركات - كما مر بنا - وبعد زمن طويل قامت محاولات ناجحة 
لإدخال رموز للحركات الطويلة في الكتابة» وظلت بقايا من ذلك الوضع القائم تأبى أن 
تستجيب للتطور الحديث. 


)١(‏ انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع: الفقرة الثالثة. 
(؟) الجعبري: ورقة 781أ. 
() الزجاجي: الجملء ص”777. وانظر: ابن درستويه»ء ص5. وابن وهب الكاتب» ص0١””.‏ 
(4) ابن قتيبة: أدب الكاتبء ص777. 
(5») الصولي: ص76. 
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وتحدث علماء الرسم والعربية - أيضاً - عن. ظاهرة حذف رمز واحد من كل ألفين 
أو ياءين أو واوين - صامت وحركة طويلة غالبا - تتابعا في الكتابة «كراهة' توالي 
صورتين متفقتين في الرسم"2 ويقول ابن درستويه”"©: «اعلم أن أكثر ما يحذف. في 
الكتاب الحروف المكررة» كراهة اجتماع الأشباه في الخط» . ويقول العقيلي"::. «وكل 
ألفين أو ياءين أو واوين أدى إلى اجتماعهما القياس حذفت إحداهما (كراهة) ايم 
صورتيهما في الرسم». 


وملاحظتهم هذه صادقة إلى حد. ماء» لكن تعليل ذلك ايه ربما كان فيه نظرء إذ 
إن نظام الحركات الطويلة - 'خاصة. في بداية القرن الأول الهجري - لم يكن قد اكتمل» 
ويظهر ذلك علا في الرسم ؛ : العثماني» فكان الكتاب يشيرون إلى رمز واحد بيار 
الآخر بانتظار الخطوة التالية التي اكتملت فيها الإشارة إلئ كلا الرمزين. 

وهكذا فإن القدماء والمحدثين متفقون على أن الكتابات الأبجدية غير أ خاضغة لمبدأ” 
معين - حتى. الصوتي الذي :بنيت أساساً عليه - إذ إن اللغة المنطوقة يصيبها. التغيزء ' 
وتبقى أشكال الكلمات المكتؤبة محافظة على ضورها القديمة» فهجاء الألفاظل يغرض /- 
غالباً - صورة صحيحة لأصول الكلمات وما كانت عليه. أصواتها في أقدم و0 اللغة» 
وهو للألفاظ من هذه الناحية أشبه شيء بالمتحف للقنار0), : 


وفي مجال الدراسات الصوتية الحديثة حاول العلماء وضع أبجدية صوتية» يمنتعينوان . 
بها على تسجيل كافة أصوات اللغات؛ وكان أول من أسهم في هذا , الميدان هم 
الأوروبيون الذين دفعتهم علاقاتهم الاستعمارية بالشعوب إلئ معرفة لغاتها»: :وكانت 
هناك محاولات عدة حتى تمكن الباحثون من. الوصول إلى وضع أبجدية 'صوتية..تتألف 


الداني: المحكمء ص17 ١‏ وانظرة 68 و0١4١‏ و١‏ ولاهة١‏ و648١‏ و١5١1‏ و55١2‏ وانظر: 
سليمان بن نجاح: لوحة 8. 

(؟) كتاب الكتابء ص5 وانظر أيضاً ص١٠‏ و14 و9١‏ و4”#. 

(9) العقيلي (إسماعيل بن ظاهر): المختصر في مرسوم المصحف الكريم (مخطوط)» دارا الكت 
المصرية (510 قراءات) منه إميكروفلم'في معهد المخطوطات العربية» لوحة ؟. 

(5) د. علي عبد الواحد وافي: علم اللغةء ص67 7. 

(8) د. عبد الرحمن أيوب: صرلا. 

نف 





من حروف موحلة تستعمل في كتابة جميع اللغات في مجال البحث العلمي'"©. 

ولا شك في أن الكتابة الصوتية صالحة للأغراض الدراسية» ولكنها لا تصلح في 
الاستعمال اليومي» وذلك». لما يتطلبه التسجيل الدقيق للظواهر الصوتية في النطق من 
حشد العلامات الإضافيةء إذا اغتفرنا العدد الضخم من الرموز الذي يزحمنا حتى من غير 
هذه العلامات29. إذ إن الكتابة الصوتية الدرلية: (وطقطملة عنأعصمطط [همهكهسعامة) 
تتألف من بضعة مئات من الرموز". 


على ضوء ذلك فإن القصور عام في جميع الكتابات الأبجديةء ولا يمكن فهم مظاهر 
ذلك القصور إلا بالبحث في تاريخ اللغة والكتابة معاّء للوصول إلى أصول لهذه 
الأشكال ومعرفة التطور الذي حدث في اللغة ولم تواكبها فيه الكتابة. 

0 0 ش 

ونخلص من ذلك العرض كله إلى النتائج التالية: 

-١‏ إن الكتابة العربية في شكلها الأخير الذي انتهت إليه في النقوش العربية الجاهلية 
ما هي إلا تطور للكتابة النبطية المنحدرة بدورها عن الخط الآرامي» مما يؤكد ارتباطها 
بمجموعة الكتابات السامية» سواء تم ذلك التطور في شمال الجزيرة العربية وبلاد الأنباط 
وسيناء» أم في الحيرة وأطراف العراق» أم في مدن الحجاز وحواضره. 1 

؟- ونتيجة لذلك الارتباط بين الكتابة العربية والكتابات السامية فقد حملت الكتابة 
العربية كثيراً من خصائص ومميزات الكتابات السامية عامة» والنبطية خاصة») فهي 
تستعمل رمزاً واحداً لعدة أصوات مختلفة» وقد ظل هذا الحال حتى النصف الثاني من 
القرن الهجري الأول» حين استخدمت النقط للتمييز بين الرموز المتفقة في الرسم. 
كذلك فإن الكتابة العربية في هذه المرحلة لم تُبِدِ أية محاولة للإشارة إلى الحركات 
القصيرة» ولم يكن قد استقر - أيضاً - نظام الإشارة إلى الفتحة الطويلة (الألف) في 


)١(‏ انظر د. محمود السعرات ص(١7١-58١)‏ ود. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» 
ص1715. ود. عبد الرحمن أيوب» ص(لا-١1).‏ 

(؟) د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» ص٠١‏ . 

إفرف ,5.140 ,متمععع8 - 


إزفا 





رسط الكلمات إلا بعد فترة؛ طويلة. 

*- وقد اتضح أن الكتابة العربية كانت مستعملة قبل الإسلام بفترة طويلة» والروايات 
العربية تؤكد استخدامها عل نطاق واسع في أطراف العراق وخاصة الحيرة؛ ولعلها. في 
ذلك الاستخدام تكون قد استقرت قواعدها وتميزت» مما يؤكد أن انتقالها إلى الخجاز 
في وقت متأخر قبل الإسلإم - إن صحت الرواية - لا يعني .أنها كانت خديثة. عهد 
بالاستخدام أو أن قواعدها :لم تستقرء ويجب ألا يغيب عن الملاحظة أن هذا الانثقال 
من بيئة لغوية إلى أخرى ربما كان عاملا في بقاء ظواهر كتابية من البيئة القديمة بينما 
زال استعمالها في البيئة الجذيدة. 

4- قصور كافة الكتابات الأبجدية عن الوفاء بمتطلبات اللغة وعناصر النطق فيهاء 
واحتفاظها بمظاهر كثيرة من مخلفات النطق القديم مع زواله من الاستغمال؛ وهو ما 
يحتم دراسة تاريخ اللغة والكتابة لفهم تلك الحفريات الكتابية دون الوقوف عند معطيات 


فثرة زملية معيلة. 


ولعل في ما تناولناه من دراسة لتاريخ الكتابة 'العربية» وأصل نشأنها' وعلاقتها 
بالخطوط السامية» وخصائص تلك الكتابة قبل الرسم العثماني». من واقع الوثائق وعلى 
ضوء الكتابات السامية» ودزاسة الأضول التي تقوم عليها الكتابة» والقصور الذي 0 
كافة الكتابات الأيجدية الوم ما يعد تمهيداً ضوورياً لدراسة الرسم المصحفي» 
خصائصه الكتابية . : 


وعلى هدى من ذلك العرض وهذه التتائج سنتناول الرسم المصحفي : بالدراسة 
والتحليل» لعلنا نصل إلى فهم واضح وتفسير صحيح لكافة ظواهره ومميزاته الكتائية » 
إن شاء الله. 


7و 


الفصل الثاني 
تأريخ كتابة القران الكريم وَجَمعْه 


إن دراسة تاريخ كتابة القرآن الكريم وجمعه تعتبر الخطوة الأولى في أية محاولة 
لدراسة الرسم المصحفي» لآن مثل تلك الدراسة ستعطي البعد التاريخي لظاهرة الرسم 
عامة» وتجعل تتبع مراحل .تطوره والمحاولات المتلاحقة لتكميله وفهم ظواهره ومشكلاته 
أمراً أكثر تحديداً ووضوحاً. 

وتاريخ كتابة القرآن جزء من تاريخ القرآن عامةء وهو تاريخ واسعء لأنه - في الواقع 
- تاريخ الدعوة الإسلامية من يوم نزل الوحي بالقرآن على رسول الله يل إلى أجيال بعد 
ذلك» ولسنا تهدف - هنا - إلى تناول جميع أبعاد ذلك التاريخ» وما تضمنه من 
أحداث وإنجازات عظيمة» نعمت البشرية - ولا تزال تنعم إلى اليوم - بهاء بل نكتفي 
بالتركيز على جانب الكتابة من ذلك التاريخ . 

وإذا كانت كتب التاريخ م الأولى لا تكاد تتعرض لكتابة القرآن وجمعه إلا تليق فإن 
كتب الحديث الصحيح تقدم كثيراً من تفاصيل ذلك التاريخ » سواء كان ذلك في حياة 
النبي كه أم في عهد الخلفاء الراشدين. 

وسنتناول ذلك على مرحلتين» مرحلة توحيد المصاحف ونسخها في خلافة ذي 
النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهي المرحلة التي تقدم لنا الظواهر الكتابية 
التي سيقوم عليها هذا البحثء والمرحلة السابقة لذلك» وهي تشمل كتابة القرآن زمن 
النبي كلع فقد ثبت بما لا يقبل الشك أن النبي كلع أمر بكتابة القرآن» وأذن لمن أراد 
من الصحابة كتابته. وتشمل أيضاً كتابة القرآن وجمعه في الصحف في خلافة الصديق - 





. محمد حسين هيكل: الصدّيق أبى بكرء طهء القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية 1974؛ ص11‎ )١( 


7ع 


رضي الله عنه - ثم ما كانت عليه المصاحف في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله 
عله , 

وسيكون سبيلتا إلى .ذلك 'الإيجاز غير المخلٌ بالصورة التي يجب أن يعرض ها ذلك 
التاريخ » لأن التفصيل ومناقشة كثير من القضايا المتعلقة بتاريخ القرآن لسن مما تهدف 
إليه هنا - وقد تكفلت بذلكْ دراسات أوفت بالغرض''2 - وإنما نهدف إلى كتابة؛ مدل 
مرجز لتاريخ كتابة القرآن وجمعهء تمهيداً لدراسة الطريقة التي كتب بها القرآن في 
المصحف العثماني» وما تثيرة من مشكلات تتعلق بأمر الكتابة. 1 ا 


. انظر اس ين عبد الصبور شاهين:: تاريخ القران‎ )١( 
كلا‎ 1 0 





المبحث الأول 
ماف ل ال ا 
كتَابَة القران قبل الرَّسْم العثمّانى 
أولاً: كتابة القرآن في حياة النبي 6ه: 
إن من نافلة القول - هنا - الحديث عن عدم معرفة النبي كف للكتابة» فضلاً عن 
ممارستهاء ومهما كان معنى الأمي0"©. فإنه يق «ما قرأ ولا كتب قط(" وتشير إلى 
شيء من ذلك الآية الكريمة: « وَمَا كت لَتَلُوأون فو ين كنب ولا نحطم يسيك إذا لباب 
لْمْبَطِنوت 22 4 [العنكبوت]ء ويشير إليه أيضاً وصف الصحابة لكافة جوانب حياته» فقد 
كان يملي - في كافة أحواله - على الكتبة من الصحابة في الأمور التي تحتاج إلى 
كتابة0©, 
ومع أن طريقة التلقي المثلئ بين الصحابة كانت المشافهة والحفظ”». ومع أن الكتابة 
في حواضر الحجاز - زمن البعثة - لم تكن واسعة الانتشارء ومع أن وسائلها كانت 
بدائية وغير ميسورة» فإن النبي يه كان حريصاً على تسجيل ما ينزل عليه من القرآن» 
حتى أنه نهى في البداية عن كتابة شيء غير القران حيث يقول في حديث أبي سعيد 
الخدري (ت4/ه)**©: «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآنء فمن كتب عني غير القرآن 


)١(‏ انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن:؛ ص97. 

(؟) الصولي» ص4١.‏ 

(9) انظر في تفصيل هذا الموضوع: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران» (ص9غ-07)؛ ود. 
إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء (ص2)180-187. ود. جواد علي: السيرة» (ص147-175). 

(4) انظر الخطيب البغدادي: تقييد العلم» دمشق؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية 21944 ص75 
وما يعدها. 

(5) نفس المصدرء ص4؟. وابن أبي داودء ص48. وأخرجه - أيضاً - مسلم (انظر: ابن حجر 
(شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) فتح الباري شرح البخاري: (ج١٠.‏ ص5886)» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. القاهرة» .١94869‏ 

يف 





فليمحه»اء خشية اختلاطه بكتاب الله. 


وقد بلغ كتّاب النبي: كله ثلاثة وأربعين كاتباً - كما مر - وكان بعضهم منقطعاً لكنابة 
الرحي» ولعل من أشهرهم :. عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأبيَ بن : كعب» 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح »2 وحنظلة ابن الرييع0"» : 


وكان أول من كتب للنبي؛ من قريش عبد الله بن سعد ثم ارتد ورجع إلى مكة؛ وعاد 
إلى الإسلام يوم فتحهل". وكان أول من كتب لرسول الله كَل مقدمه المديئة أَبيَ أبن 
كعب الأنصاري» وكان زيد بن ثابت يكتب معه أيضاًء لكن زيداً كان «ألزم الصحابة 
لكتابة الوحي»©. 


وبيدو أن النبي يل كان مهتماً بعبجيل النص القرآني منذ أن بدأ نزوله عليه في مكة. 
وقد جاء في. قصة إسلام عمر بن الخطاب - رضي اله عنه - أن سوزة (طه) كانت 
مكتوبة في صحيفة في بيت فاطمة بنت الخطاب أت عمرء كانت وزوجها 'يقرئهما 
القرآن منها خباب بن الأرت”؟». ولم تكن هذه الصحيفة التي سجلت سورة إطه إلا 
واحدة من صحف كثيرة كانت متداولة بين أيدي .الذين أسلموا من أهل مكة؛ . سجلث 


(1) انظر المصادر المذكوزة ع (49). ' 

(1) انظر: البلاذري: ص478. وابن عبد البر: ج١»‏ ص58. :وابن قتيبة: المعارف؛» :ص١15:.‏ يدم 
الفاء قصة تحكي سبب ازتداده فيقرل (ج١ء‏ ص754): أن النبي وله أملى عليه قوله:. لوَلقَدْ 
حَلَفنَا الإنْمَانَ منْ سُلاَلةَ من طين» إلى قوله: ظثُم أنَْنَاهُ حَلْقاً آحَرَ [المؤمنون 14-15] فقان 
ابن ابي سَرْح: طتبَارَكَ الله ع الَْالِقينَ4 تَعَجُباً من تفصيل حلت الإنسان. ققال لة لني 023 
مكذا َنِْنَْ عَلَيّ تك وآرتدٌء وقال: لثن كان محمد يلك صادقاً لقد أُوحيّ إِلَنّ (كُما حي 
إليه) ولئن كان كاذباً لقد قلت مثل ما قالء' فأنزل الله تبارك وتعالى: ظرَمَن قَالَ سَأْئْرلُ مل مَا 
أَنْرَلَ الله [الأتعام: 9]. وَلعََ الموقف الذي وجد. ابن أبي سَرّْح: نفسه فيه بعد 'ارتداده| هو الذي 
دفعه إلى أن يدّعي - علن با يروى - أنه كان إذا أملى عليه النبي 6ه 9عَزِيرٌ حَكِيمٌ» كتب 
«غفود رَحيةٌ» وكانت وفاته سنة * وقيل لالاه. وكان قد عاد إلى الإسلام بعد 3 إمكة 
وحسن إسلامه. : ؛ ا 

(5) ابن عبد البر: ج١ء‏ ص38. وانظر: ابن حزم: ص77. وابن قيم الجوزية: صة؟. ٍ 

(4) ابن سعد: ج"اء صل7578-777. وابن هشام: السيرة النبوية» ج١0‏ ص44" 
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سوراً أخرى من القرآن0"©. 

وإذا كانت ظروف الدعوة في مكة قد أسهمت في حجب كثير من أخبار كتابة القرآن 
في تلك الفترة فإن الأمر في المدينة قد اختلف كثيراً» وجاءت الروايات تبين ذلك 
بوضوح وتؤكده. فيروي ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال حدثنا أبو 
صالحء حدثنا الليث؛. عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة بن 
زيد أنه قال(©: «دخل نفر على زيد بن ثابت» فقالوا: حَدّننا بعض حديث رسول الله 
يلك - فقال: ماذا أحدثكم؟ كنت جار رسول الله يَلكِ - فكان إذا نزل الوحي أرسل إليّ 
فكتبت الوحي...» وكان - كلكِ - إذا نزل عليه الوحي قال لمن عنده: ادع لي ويذاء 
وليجىء باللوح والدواة أو الكتف والدواة» ثم يقول له: اكتب.. ويملي عليه الآيات7". 
ويروي أبو عبيد القاسم بن سلام أن النبي ككل كان «إذا نزلت عليه آية دعا بعض مَنْ 
يكتبء فقال: ضع هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. ..06©. 


ويروي كل من أبى عبير20 وابن أبى داوو0ك عن ابن عمر أنه قال: «نهى رسول 
الله كل أن يسافر بالمصاحف (أو القران) إلى أرض العدوء مخافة أن ينالوها». وذلك 


لا يكون إلا بحمل صحيفة هو فيهاء أو ما يقوم مقامهاء لأنه لم ينه عن حفظ". 


ومما يجب أن يلاحظ هنا أن النبي كِ كان يراجع الصحابة في ما يكتبون من 


.5١9؟ص محمد حسين هيكل:‎ )١( 

)١(‏ المصاحف. ص". وانظر الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان): سير أعلام النبلاء» 
القاهرة؛ دار المعارف. 1987. ج7اء ص507. 

(5) اتظر: البخاري: جت ص777. وانظر تخريجه: الساعاتي (أحمد بن عبد الرحمن البنا): الفتح 
الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد. ط١ء‏ القاهرة» 4ا#١هء:‏ ج184؛ ص79. 

(4) أبو عبيد: فضائل القران ومعالمه وأدبه. (مخطوط) دار الكتب المصرية؛ رقم (١١١٠0"ب)»2‏ لوحة 
ناية 

(5) نفس المصدرء لوحة .١١‏ 

.181١ضص المصاحفء (ص978١-185)»ء وانظر ابن قتيبة: عيون الأخبار» جكء‎ )١( 

07 الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب): نكت الانتصار لنقل القرآن. الاسكتدرية» منشأة المعارف» 
5١‏ ص7955. ش 
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القران» فيروى عن زيد بن ثابت أنه قال30©: اكنت أكتب الوحي عند رسو الله . عه 
وهو يملي عَلَىّ» فإذا فرغت قال: اقرأه فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه». : 


وإذا كان لكل هذه الأخبار من دلالة فإن أول ما. تدل عليه أن رسؤل الله كل ,كان 
يهدف إلى تسجيل القرآن كله؛ فيؤمّن بذلك .ضياع شيء منه أو فقدانه».وهو: بذلك| قد 
«سنَّ جمع القرآن وكتابته. إوأمر بذلك وأملاه. على كتبتهء وأنه كله لم يمت جتى خفظ 
جميع القرآن .جماعةٌ من الضحابة» وحفظ الباقون منة جميعه متفرقء أز عرفوه وعلموا 
مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحفاظ لجميع القرآن»0©: 

وقد نص العلماء على أن «القران كله كتب على عهد رسول الله كل في : الصخف 
والألواح والعسبء لكن غير مجموع في موضع واحدء ولا مرتب السور», 00 ١‏ 


ويروي الطبري أن الزهري قال9©: «قُبض الننبي كله ولم يكن القرآن جمعء :وإنما ,كان 
في الكرانيفن والعسب». وينقل السيوطي عن أبي سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي: (ت888ه) قوله””©: «إنما لم يجمع يٍ القرآن في المصحف: لما كان يترقبه 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم اللها. الخلفاء 


)١(‏ الصولي: ص5١١‏ (قال محمد بن يحيى الصولي» حدثنا آنل معد د الاين اأجند بود عائيهة 
قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي» قال: حدئنا عبد الله بن يحيى» قال: أخبرنا نافع بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده). ؛ 
(؟) أبو عمرو الداني: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة (مخطوط).: دار الكتب المضرية : دقع 
5م قرأءات): ورقة ١٠/1أ.‏ 
(5) . القسطلاني (شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أبي بكر): لطائف. الإشارات 'لفنون: القراءات» 
لقاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية' .2191/7 ج١ء‏ ص١25.‏ وانظر: مكي بن. أبي 
طالب:. الإبانة عن معاني. ,القراءات» القاهرةء» مكتبة نهضة مصرء .197٠:‏ صن؟7. وعزالدين بن 
عبد اللام: الفوائد في مشكل القران» الكويت؛ وزارة الأوقاف, 1977ء ص70. وابن حجر: 
ج١٠‏ ص5485. والسيوطي: الإتقاذء ج١ء‏ ص1584. 2 
(4) الطبري:. جامع البيان عن تأويل القران (المشهور بتفسير الطبري)» القاهرة»؛ دار المعارف» 
الالالها جا م375 . , : 
(5) الإتقان». ج١ء‏ ص174١.!‏ وانظر. الزركشي (بدن الدين محمد بن عبد اله): ‏ البرهان' في علوم 
القرآن» القاهرة؛ دار إحياءً الكتب العربية» 21801 ج١23‏ ص737. 
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الراشدين ذلك». 

ونجد بعد هذا كله أن قولَ بروكلمان «ولعل نجوماً متفرقة من الوحي كانت قد كتبت 
في حياة الرسول كله ولكن أكثر الوحي كان يروى - بلا ريب - شفاهاً من الذاكرة 
فحسب6٠'‏ بعيدٌ عن الحق» ولا يخلو من الهوى والغرضء فالأخبار تشير إلى عكس ما 
يقول تماماًء بل أكثر من ذلكء إذ تؤكد أن القرآن كله قد كتب لكنه مفرّق غير 
مجموع». حيث تم جمعه في مكان واحد بين دفتي المصحف في عهد الصدّيق» بعد 
وفاة النبي كَكلِ بفترة وجيزة» وبيد مَنْ كتبه للنبي وسمعه وحفظه منهء وهو ما سيكون 
حديث الفقرة الآتية. 
ثانياً : جمع القرآن في الصحف في خلافة الصَّدَيق: 

ولي الصديق الخلافة بعد انتقال رسول الله يكيهِ إلى الرفيق الأعلى في شهر ربيع الأول 
من السنة الحادية عشرة للهجر”"'»: وكان أول ما واجهه - في خلافته - ارتداد قبائل 
من العرب» لأسباب مختلقة منها منعهم بعض حقوق الإسلام» فكان موقفه حازماً من 
هذه الفتنة التي أخذت تعصف بأطراف الدولة الإسلامية» وقال كلمته المشهورة9؟: «والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليهء ولو لم أجد أحداً أقاتلهم به 
لقاتلتهم وحدي» حتى يحكم الله بيني وبينهمء وهو نير الحاكمين". وانضم بعض 
المرتدين إلى مدعي النبوات الكاذبة» فجهز الصديق لقتال هؤلاء - جميعاً - الجيوش 
التي كان في طليعتها صحابة رسول الله يل ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى عادت 
الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام”؟2 لكن عدداً كبيراً ممن شارك في إخماد تلك الفتنة قد 


)١(‏ بروكلمان (كارل): تاربخ الأدب العربي (مترجم). القاهرة» دار المعارف» 0١9404‏ جاء 
ص7١‏ . 

() الطبري: التاريخ: ج77 ص194. 

(9) نخليفة بن خياط: تاريخ خليفة؛ دمشق. ا195» جاء ص98ل. 

(4) انظر عن أخبار حروب الردة: الطبري: التاريخء ج” (أخبار السنة الحادية عشرة). والكلاعي 
(أبو سليمان الربيع بن سليمان - أحد علماء القرن السادس والسابع للهجرة): كتاب تاريخ 
الردة. اقتبسه من الاكتفاء بما تضمنه من مغازي المصطفى ومغازي الخلفاء (له) خورشيد أحمد 
فارق. دهلي (الهند). معهد الدراسات الإسلامية:» .197٠‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ» ت 

قم 
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قتلوا في سبيل الله ومن حت عدد من حفاظ القران. وتشير الروايات .إلى أن معركة 
اليمامة التي أذلَ الله فيها مسيلمة الكذاب وجمغه كانت من أعظم الغزوات في حروب 
الردةء كما .كانت أجلَّها خظراء وأبعدها أثراء وقد استشهد من المسلمين يومئذ منتان 
وألف. من بينهم ثلاثمائة أ وستون من المهاجرين والأنصار من أهل. قصبة المدينة 
وحدها("). 


وتشين الروايات إلى أن هذه الأحداث وتسابق الحفاظ من الصحابة إلى الشهادة . حٍ 
وتوقعاً لما سيأتي من المواقغ - كان أهم العوامل التي نبهت الفاروق عمز والصخابة إلى 
ضرورة جمع القرآن مكتوباً: في مكان واحدء بعد أن كان مفرقاً في القطع التي كيب 
عليها في حياة النبي يل فأشار عمر يذلك على الصديق بعد وقعة اليمامة. 


وأشهر روايات جمع القران في خلافة الصديق هي التي يرويها ابن :شهاب: الزهري 
(5-50؟١ه)‏ عن عبيد بن السباق (من تابعي أهل المدينة) عن زيد بن ثابت (ت405ه) 
وقد أوردها أبو عبيد (ت774ه) في كتابه فضائل القرآن”"2: والبخاري (ت107ه). في 


صاحتضه + 11 وزؤاهنا العرماذي 00 والنسائي (ت707ه)0*» وابن أبِي داود 


١ت7‏ 00 وغير ذلك من المصادر 29 :. وقد وردت روايات أخرى توضح ما جاء' فى 
هذه الرواية وتضيف أبعاداً أخرى لطريقة الجمع. 
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القاهرة؛ إدارة الطباعة المنيرية» 49١١هء‏ جاء ص(700-11), : 

الطبري: التاريخ» ج7.: ص745. ويشير ابن كثير .(أبو الفداء إسماعيل): فضائل القران» مطبعة 

المنارء 147١هء:‏ (ص70) ء أنه قد قتل يومئذ من القراء قريب من خمسمائة. وانظر: ابن 

الجزري (أبو الخير .محمد بن محمد): النشر في القراءات العشرء القاهرة» مطبعة مصطفى محمد 

(د.ت)ء ج١ء‏ ص27 ويذكر القرطبي (محمد بن أحمد. بن أبي بكر): الجامع. لأحكام القرآن» 

طاء دار الكتب المصرية؛ .١407‏ (ج١ء‏ ص؟4) أنه «قتل منهم في ذلك اليوم - فيما 7 9 

سبعماثة». وانظر الكلاعي: ص١؟1.‏ 

لوحة (8"85-88). 

الصحيح؛ ج35 ص9؟1. 

انظر: النباعاتي: ج18١:‏ ض(071-71, 

المضاحف» ص(5-5). ع 

انظر: ابن النديم: ص54 والدانئ: المقنع». ص(0-1). والسيوطي: الإتقان» ج١1ء‏ صن158/ 
ذه 





أما الرواية المشهورة فهي كما يرويها البخاري: «أن زيد بن ثابت - رضي الله عله - 
قال: أرسل إِلَسَ أبو بكر الصديق» مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال 
أبو بكر - رضي الله عنه -: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله كل؟ قال عمر: هذا 
والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي 
رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتبٌ 
الرحي لرسول الله يل فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كانوا كلفوني نقل جبل من الجبال 
ما كان أثْقلَ علىَ مما أمرني به من جمع القرآنء قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
رسول الله يكل قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فتبعتُ القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف2 وصدور الرجال» حتى وجدت آخرّ سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الآنصاري» لم أجدها مع أحد غيره» لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
- حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» 


ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه؛. 


)١(‏ قال السيوطي (الإتقانء ج١ء‏ ص58١):‏ وفي رواية (والرقاع)» رفي أخرى (وقطع الأديم)؛ وفي 
أخرى (والأكتاف).ء وفي أخرى (والأضلاع)2) وني أخرى (والأقتاب). فالعسب جمع عسيب». 
وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوصء ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف يكسر اللام 
وبخاء معجمة خفيفة آخره فاء جمع لخفةء بفتح اللام وسكون» وهي الحجارة الرقاق. وقال 
الخطابي: صفائح الحجارة؛ والرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. 
والأكتاف جمع كتف» وهر العظم الذي للبعير أو للشاة كانوا إذا جف كتبوا عليه. والأقتاب جمع 
قتبء» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. وانظر أيضاً: أبو عبيد: غريب 
الحديث. طاء حيدر أباد (الهند)ء؛ دائرة المعارف العثمانية -١934(‏ 1ا95١))‏ ج24 
ص(ه6١-07١).‏ أما المادة التي جمع أبو بكر القران فيها فقد قيل إنها قراطيس وقيل ورق؛ أما 
ما يروى عن عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم 
والعسب «(الطبري: التفسيرء ج١»‏ ص09) فإن الأول أصح لأنه إنما كان في الأديم والعسب 
أولآء قبل أن يجمع في عهد أبي بكرء ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر (انظر السيوطي: 
الإتقان» ج١1‏ ص9١1).‏ 





الذذ 





وهذه الرواية تشير إلى جملة تضايا هامة في تاريخ جمع القرآن في هذه الفترة. 7 
أولآ تبين السبب الذي دفع إلى جمع القران» .وهو الخوف من ذهاب شيء منه بذهاب 
حفظته» وهي. ثانياً. توضح أنْ القرآن لم يجمع من قبل بهذه الصورة» وذلك مفهوم من 
تردد الصديق وزيد. بن ثابت, وقولهم (كيف نفعل شيئاً. لم يفعله رسول الله)» ولغل هذا 
ينفي ما يقال من أن سالم بن معقل مولى أبي حذيفة (استشهد يوم اليمامة2 كأن أول 
من جمع القرآن في مصحف!". وما رواه أشعث عن محمد بن سيرين أن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - لما توفي النبي كلع أقسم آلا يرتدي برداء إل لجمعة حتى 
يجمع القرآن في مصحف”"! ويقول ابن أبي داود عن هذه الرواية «لم يذكر المصحف 
أحد إلا أشعث وهو ليّن الحديث» وإنما رووا.حتى أجمع القرآن يعني: أتم حفظهء فإنه 
يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن»”*».كذلك ما يروى من أن عمر: بن 'الخطاب 
أمر بالقران فجمع»ء وكان أول من جمعه في المصحف”*» وهو محمول :على ما سبق 
من إشارته على الصديق بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة©». وقد أشار أهل الحذيث!- 
إلى أن هذه الأخبار منقطعة الأسانيد7”, وقد رويت بالإضافة إلى ذلك روايات عدة تؤكد 
أن أبا بكر الصديق هو أول! من جمع القرآن بين لوحينء منها أن علياً قال: رخمة الله 
على أبي بكرء كان أعظم الناس أجراً في جمع المصاحفء هو أول من جمع القرآن بين 
اللوحي 40 0ل 


وتشير رواية جمع القرآن إلسابقة إلى الصفات والمؤهلات التي جعلت الصديق. يخض 


)١(‏ ابن قتيبة: المعارف.ء.ص5١١.‏ والذهبي: سير. أعلام النبلاء» ج١1‏ ص؟7؟1. 

(؟) السيوطي: الإتقان» خ١.‏ صنْ"؟١.‏ 

() ابن أبي داود: ص١٠.‏ وانظر: ابن حجر: ج١٠2‏ ص785. 

(5) المصاحفاء ص١٠.‏ 

(5) ابن أبي داود: ص١١.‏ وانظر؛ .العز بن عبد السلام: الفوائد» ص؟5. واين حجر:: ج١٠‏ 
ص885. وابن كثير: صن705. 

() انظر: محمد حسين هيكل: اص705. 

(9) انظر: ابن حجرء ج١٠:‏ صل787. والسيوطي: الإتقان» ج1١‏ ص155. 

(4) انظر: ابن أبي داودء ص(ه-1): والطبري: التفسيرء ج١ء‏ ص77. والداني: المقنع» ص5؟. ' 
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زيد بن ثابت بهذا العمل الجليل» فذكرت له أربع خصال”"©: كونه شاباء فيكون أنشط 
لما يُطلب منه. وكونه عاقلاًء فيكون أوعى له. وكونه لا يتهمء فتركن النفس إليه. 
وكونه كان يكتب الوحي. فيكون أكثر ممارسة له. وسنجد أن هذه الصفات هي التي 
أهلته مرة أخرى ليكون على رأس القائمين بنسخ المصاحف في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه , 


ويروي ابن أبي داود رواية توضح جانباً من الطريقة التي جرى عليها زيد بن ثابت 
في جمع القرآن» فيروي أن الصديق قال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا في 
باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباء”". وفي رواية 
أخرى أن عمر بن الخطاب قام في الناس» فقال: مَنْ كان تلققى عن رسول الله يل شيئاً 
من القرآن فليآتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبل 
من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان”". ويقول ابن حجر”؟»: كأن المراد بالشاهدين الحفظ 
والكتاب. أو المراد على أن ذلك المكتوب بين يدي رسول الله كته أو المراد أنهما 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم آلآ يكتب إلا من 
عين ما كُتب بين يدي النبي كلك لا من مجرد الحفظ. 

وعمل كبير مثل جمع القرآن في الصحف من القطع التي كان قد كتب عليها في حياة 
البي يَكِةِ لا بد أنه احتاج إلى جهود كبيرة» وهو ما يدعو إلى الاعتقاد أن بعض 
الصحابة قد وقف إلى جانب زيد في إنجاز هذا العمل الكبير”» ولعل في مقدمة من 
أسهم في ذلك عمر بن الخطاب الذي كان ضمن كتّاب الوحي والذي تشير الرواية 
السابقة إلى مشاركته في تتبع القران وجمعه مع زيد. ويروي ابن أبي داود أن أَبَي بن 


)١(‏ انظر: ابن حجر: ج١٠2‏ ص/7407. 

(؟) المصاحفا.ء ص"”. 

(*) نفس المصدرء ص١٠١.‏ 

(4) ج١٠03‏ صهة". وانظر: علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١"أ.‏ والسيوطي: الإتقان؛. 
جاء ا ص156. 

(5) انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرانء ص5١١‏ 


هم 





كعب قد شارك في جمع القرآن في خلافة الات أيض"). 


وقد استغرق إنجاز ذلك العمل ما يقرب من سنةء فقد كان بين غزوة أن 
وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة أو الأولى من السنة الثانية عشز© د 
وبين وفاة الصديق - رضي الله عنه - التي كانت في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
للهجرة”". ولا شك في أنه اكتمل قبل وفاة الصديق إذ إن الروايات تشير إلى أن 
الصحف أودعت عنده بقية حياته» ثم انتقلت إلى الخليفة الجديد من بعده» ثم عند أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمرء لتكون رهن تصرف الخليفة الثالث. , 
وتشير الروايات إلى أن كتابة القرآن في خلافة عمر قد أخذت تتسع استجابة لخاجات 
الناس إلى تعلمهء .خاصة أن الفتوح قد امتدت وكثر الداخلون في الإسلامء زازدادت 
حاجاتهم إلى: معرفة تغاليم الدين» ‏ فظهرت المصاحف “في الأمصار: من إملام كبار 
الصحابة» الذين كانوا يُعَلّمونَ القرآن هناك» فكان عبد الله بن: مسعود يملي المصاحف 
في الكوفة. في خلافة عمر©. وانطلق. ركب من أهل الشام إلى المديئة - في خلافة عمر 
- يكتبون مصحفاً لهه2. زركب 0 الدرداء إلى المدينة .في نفر من . أهل ‏ دمشق»' 
ومعهم المصحف الذي جاء به أهل د مشق ليعرضوه على أبن بن كعب 'ززيد بن ثابت 
وعليَّ وأهل. المدينة" » ويروئي أبو عبيد أن عمر بن الخطاب وجد مع رجل مصحخفاً قد 
2 
كتبه بقلم دقيق» فقال: ما هذا؟ فقال: القرآن كلهء فكره ذلك وضربه». وقال: عَظموا 
كتاب الله وكان عمر إذا رأىق مصجفاً عظيماً 6" : 


وبذلك ازدادت المصاحف التي كتبها الصحابة وعامة اللي في خلافة غمرء. وريما 
كانت تتضمن بعض آثاز رخصة الأحرف السبعة التي ب يَسَّر الله بها على الأمة في ' قراءة” 


)١( |‏ المصاحفء صة. وانظر الشاعاتي: ج14 ص(77-95). 

(؟) انظر: الطبري: التاريخ؛ ج5ء ص747. والكلاعي: ص١١1.‏ 

(*) الطبري: التاريخء ج؛ (صن450-119). 

(:) انظر: ابن أبي داود! .صص1757 . 

(5) نفس المصدرء صللا5١.‏ 

.١٠١5©ص نفس المصدرء‎ )١( 

(1) فضائل القرآنء لوحة 57. وانظر السيوطي: الإتقان» ج4» ص98١.‏ 
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القرآنء مما أظهر الحاجة إلى مصحف يكون إماماً للمسلمين في كافة الآمصارء خاصة 
بعد أن برز الاختلاف في القراءة» وهو ما تم في خلافة عثمان» وسيكون ذلك حديث 
المبحث التالي. 


لام 


المبحث الثاني 
توحيد الوا وَتسخها في خلافة عثمّان 
أولا: الأسباب والدوافع : 


كان القرآن الكريم أهم شيء حمله المسلمون إلى البلاد التي بلغتها حركة. ا 
المستمرة في كل اتجاه في عهد الخلافة الراشدة» وكان تعلم القران وقراءته ‏ أهم ما 
يشغل بال الداخلين في الدين الجديدء فظهرت لذلك في الأمصار الإسلامية 'مدارس. 
لتعليم القرآن وقراءته» كان على رأسها في كل مصر جماعة من الصحابة الذين نزلوا 
فيه» وقد ألمحنا في المبحث السابق إلى أن حركة نسخ المصاحف في الأمصاز كانت 
في اتساع مستمر» وكان ذلك - سواء تعليم القراءة أم نسخ المصاحف - يتم في ظل 
رخصة الأحرف السبعةء التي: أذن بها النبي ككلهِ في قراءة القرآن تيسيراً على المسْلمينْ» 
ؤيبدو أن آثار تلك: الرخصة قد ظهرت في الأمصار الإسلامية بصورة أكثر وضوخاً منها 
في .المديئة بسبب البعد عن مهبط الوحي» ومكان الحفظةء وبسبب الامتزاج اللغوي؛ 
سواء بين العرب أنفسهم أم بينهم وبين غيرهم من الداخلين في الإسلام. 
وقد مرت سنوات خلافة | الصديق» التي تم فيها ذلك الإنجاز العظيم الذي حفظ 
القران»ء مصوناً كاملا في الصحف التي ظلت: محفوظة في دار الخلافة؛ ثم) سئوات 
خلافة عمر بن الخطاب الذي كانت: أيامه فتحا على المسلمين في كل. جانب» وقد 
أتاحت: حركة الفتح :أن يلتقي .المسلمون - خاصة من الجيل الذين أخذوا من الصحابة - 
ويتدارسوا: القرآن ويتذاكرونه»' وكان كل واحد يقرأه مثل ما سمعه وتعلمه من الصحاني. 
الذي تلقاة عن النبي كلد ولا شك في أن قراءات الصحابة التي تلقوها عن النبي كله 
كانت تضم كثيراً من وجوه الأحرف السبعة» وَتلَقَّى جيل التابعين تلك القراءات عمن 
أقرأهم من الصحابة» وتراجعوا في بعض وجوه القراءات» وادعى بعضهم أن قراءته أصح 
مْن قراءة غيره. : 

وكانت مظاهر تلك الحالة'أشد وضوحاً في خلافة عثمان بن عفان» وتعطي: الروايات 
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صوراً مختلفة لذلك الخلاف» في القراءة» وعلى مستويات متعددة. فمن ميدان الحرب 
واختلاف الجند إلى ميدان التعليم واختلاف المعلمين وتلاميذهم. ويبدو أن حالات تنازع 
المسلمين في قراءة كلمات من القرآان قد تكائرت أخبارها على :مسامع الخليفة وكبار 
الصحابة» مما جعلهم يفكرون في الوسائل التي يمكن بها تفادي النتائج الخطيرة التي 
يمكن أن تترتب على مثل ذلك الخلاف. 

كانت الكوفة التي نزلها ل ا ا ا 
أكثر الأمصار الإسلامية التي تشير الروايات إلى وقوع اختلاف في القراءة فيهاء فينقل ابن 
حجر أن عمر أنكر على ابن مسعود قراءته (عتى حين): أي (حتى حين) وكتب إليه: 
إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرىء الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان 
ذلك قبل أن يجمع عثمان الئاس على قراءة واحدة2"0. ويروي ابن أبي داود «أن ناساً 
كانوا بالعراق» يسأل أحدهم عن الآية» فإذا قرأها قال فإني أكفر بهذهء ففشا ذلك في 
الناس» واختلفوا في القرآن»(". 


ورواية الزهري عن أنس بن مالك في نسخ المصاحف - سترد بعد قليل - تشير إلى 
اختلاف أهل العراق وأهل الشام في القراءة» وهم في غزوة في بقاع أرمينية وأذربيجان» 
مما دفع حذيفة بن اليمان (ت5"ه) إلى التوجه إلى دار الخلافة يدعو إلى وضع حد 
لذلك الخلاف. ويروي ابن الأثير في الكامل7: أن حذيفة بن اليمان خرج إلى جهة 
أذربيجان ومعه سعيد بن العاص» فلما رجعا قال حذيفة لسعيد: لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمراً لئن ثُركَ الناسٌ ليختلقُنَ في القرآن ثم لا يقومون عليه أبداً. قال: وما ذاك؟ 
قال: رأيت أناساً من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهمء وأنهم 
أخذوا القراءة عن المقدادء ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» 
ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك» وأنهم قرأوا على ابن مسعودء وأهل البصرة 
يقولون مثل ذلك» وأنهم قرأوا على أبي موسىء ويسمون مصحفه (لباب القلوب). فلما 
وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف» فوافقه أصحاب رسول 


.1١05ص‎ ٠١ج فتح الباري؛‎ )١( 
. وانظر العز بن عبد السلام: الفوائد» ص16‎ .١7 (؟) المصاحف».‎ 
.٠١ ١4ص سلاء ص(037-00). وانظر ابن خلدون: مج'ء‎ )6( 
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لله يل وكثير من. التابعين»: وقال له أصحاب ابن مسعود: اما تنكر؟. ألبسنا نقرأه على 
قراءة ابن مسعود؟. فغضب جذيفة ومن وافقه وقالوا: إنما أنتم أعراب فاسكتواء: فإنكم 
على خطأ. وقال حذيفة: والله لئن عشت لآنينّ أميرٌ المؤمنين ولأشيرنٌ أن ود ين 
الناس وبين ذلك» فأغلظ له ابن مسعودء فغضب سعيد وقامء وتفرق الناس»: وغضب' 
حذيفة وسار :إلى عثمان فأخبزه بالذي رأى. 

ديروي ابن أبي داود'") عذة زوايات عن أي الشعثاء» منها أنه قال: «كنا جلوساً فى 
المسجد وعبد الله يقرأ فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد»ء وقراءة الى .هويا 
الأشعري. والله إن .بقيت حتى أني أمير المؤمنين - يعني عثمان - لأمرته بجعلها قراءة 
زاحدة». .وفيئ أخرى أنه قال !"كنت جالساً عند خذيفة وأبي موسى وعبد الله بن مسعود» 
فقال حذيفة: أهل البصرة يقرزأون قراءة أبي موسىء وأهل الكوفة يقرأون قزّاءة عبد الله. 
أما والله أن لو قد أتيت أمير :المؤمنين لقد أمرته بغرق هذه المصاحف». ِ 

ويروي الطبري وابن أبي :داود عن أيوب السختياني (19-58ه) أن أبا قلابة (ت 
بين ٠١4‏ ولا١٠ه6'":‏ لما كان .في خلافة عثمانء جعل المعلم يُعَلَّمُ قراءة الرجل 
والمعلم يُعَلْم قراءة الرجل»! فجعل .الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلئ' 
المعلمين - قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال - حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك" 
عثمان» فقام خطيباً فقال: «أنتم عندي تختلفون فيه وتلحئون». فمن نأى . عني من اهل 
الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحناًء اجتمعوا يا أصحاب محم فاكتبوا للناس إماماً». 

وبذلك تضافرت الأسباب والدوافع التي جعلت عثمان - رضي الله عنه - يفكر في 
جمع الناس على مصحف موحد في رسمه وهجائهء يجمعهم على قراءة واحدةء' القراءة 
العامة التي كان يقرأها عامة | الصحابة في المدينة وفي غيرها من الأمصار: وهي القراءة 
التي كتب عليها زيد القرآن زمن الي كي في خلافة الصديق. 
ثانياً: إتمام العمل» والقائمون به: 


وكان أول ما بدأ به الخليفة الثالث لتحقيق ذلك أن خطب الناس في المدينة» أ وفيهم 


.)١5-17(ص انظر: المصاحفاء‎ )١( 
(؟) الطبري: التفسيرء ج١1 ص2:31 وابن أبي داود: ص١7. وانظر: الدائي: المقنع»: ص/.‎ 
و2208‎ 


كثير من الصحابة» يستشيرهم ويدعرهم إلى القيام بهذه المهمة. ويروي ابن أبي داود أن 
سويد بن غفلة الجعفي (ت١4ه)‏ قال: سمعت عليّ بن أبي طالب يقول(3: يا أيها 
الناس لا تغلوا في عثمانء ولا تقولوا له إلا خيراً (أو قولوا له خيراً) في المصاحف 
وإحراق المصاحف.» فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاًء 
فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من 
قراءتك » وهذا يكاد أن يكون كفراً» قلنا: فما ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على 
مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف» قلنا: قتعم ما رأيت؟». 

والرواية المشهورة التي تحكي خطوات ذلك العمل الكبير هي التي يرويها أبو عبيد 


9 وابن أبي داود في المصاحف2*7 


في فضائله”"؟» والبخاري في صحيحه ٠»‏ وابن النديم 
فى الفهرست*©» والداني في المقنع» وغير ذلك من المصادر”". عن ابن شهاب 
الزهري (ت4؟7١اه)‏ عن أنس بن مالك (ت بين ١97-4ه).‏ ونص رواية البخاري 
احدثنا موسى». حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن 
اليمان قدم على عثمانء وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلاهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى: فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمانء فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشبين الثلائة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانهمء ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 


)١(‏ المصاحف؛ ص"5؟. 

(؟) فضائل القران» لوحة 55. 

(*؟) الجامع الصحيح؛ ج7؛ ص5؟7. 

(8) المصاحفء. ص18. 

(0) الفهرست. ص54, 

)١(‏ المقنع» ص5. 

(0) انظر: أبو حاتم الرازي: ج١»‏ ص115١.‏ والسيوطي: الإتقان» ج21 ص؟9١ا١.‏ 
0١1‏ 





الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر يما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مضحف أن يحرق. 

"قال ابن. شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت <أنه) سمع زيد ابن ثابت قال: 
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحفء قد كنت أسمع. رسول الله يل يقرأ بهاء 
فالتمسناها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: ين النؤيي يبال سَنعأ ما عَهَدُوا 
لَه 4 [الأحزاب]ء فألحقناها في سورتها في المصحف». 1 

وتتحدث هذه الرواية عن :السبب الذي دفع الخليفة الثالث أن يأمر بترحيد المصاحف 
- والذي تحدثنا عنه في مطلع هذا المبحث - وهو الخوف من نتيجة ذلك الخلاف: - 
الذي بدأ في قراءة كلمت امن العراة ذا علي متيل لام ووحدتها. : 

وتتحدث أيضاً عن الأصل الذي اعتّمد عليه في نسخ المصحف العثماني؛ وهو 
الصحف التي. كتبت في خلافة الصديق» بيد زيد بن ثابت من القطع التي كتبت في حلياة 
انبي كل وتشير إلى ترجيح لسان قريش حين ظهور أي خلاف بين زيد المدني وبين مَنْ 
معه من الصحابة القرشيين» 'وسيأتي بعد. قليل .تفصيل علاقة المصحف الغثماني برخصة 
عرقت السبعة» والقراءة (أو: الحرف) التي كتب عليها المصحف العثماني. 


أما الجماعة الذين تولوا العمل فقد كان على رأسهم زيد بن ثابت». الذي أكان من 
ألزم الصحابة لكتابة الرحي في حياة النبي يَكلةٍ وهو الذي تولى كتابة القرآن في المصحف 
في خلافة الصديق» وقد اجتمع لزيد بن ثابت من الصفات ما يؤهله للقيام: بذلك العمل 
خير قيام» فقد تربى في كنف الوحي؛ إذ كان عمره - مقدم النبي المديئة مهاجراً - 
إحدى عشرة سنة0". ويروى أنه قال(": «أتي بي النبي ككل. مقدمه المدينة» : فقالوا: 
يا رسول الله هذا غلام بني النجارء وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة» فقرات 
على رسول الله كله فأعجبه ذلك». وكان النبي كلد قد استصغر يوم بدر جماعة فردَّهُم 





)١(‏ ابن قتيبة: المعارف» ص7(١.‏ وابن عبد البر: ج؟ء ص/6. والذهبي: سير: أعلام ' التبلاء» 
ج71 ص707. 1 
فق الباقلاني: ص0١77.‏ والذهبي: المصدر السابق» ج7. ص7١7.‏ 
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منهم زيد بن ثابت» فلم يشهد بدراء ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد'©. ورُمي 
يوم اليمامة بسهم فلم يضر'”. ويروي الذهبي أن ابن عمر قال يوم مات زيد بن 
7: يرحمه الله. فقد كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرهاء فرقهم عمر في 
البلدان» ونهاهم أن يفتوا برأيهمء وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهلها. ويروي ابن 
سعد أن سليمان بن يسار (4*-/1١٠ه)‏ قال”*2: ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على 
زيد بن ثابت أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. ويروى أن عامراً الشعبي 
قال2*0: غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآن والفرائض. وهو إضافة إلى ذلك كان يحفظ 
القرآن ويقرأه بالعرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل - عليه السلام - القرآن على النبي 
يك في العام الذي قبضه الله فيه""2. وقد ظل زيد مترئساً بالمدينة في القضاء والفترى 
والقراءة والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي - في مقامه بالمدينة - وبعد ذلك خمس 


سنين حتى ولي معاوية سنة أربعين فكان أيضا حتى توفي سنة خمس وأربعيه"», 


ثابت 


ويبدو من الطبيعي - بعد ذلك - أن يولي الصديق زيدٌَ بن ثابت كتابة القرآن اقتداء 
بالنبي كله وأن يولي عثمان زيد بن ثابت أمر الجماعة التي قامت بنسخ المصاحف 
الموحدة» لأنه كان أعلم من غيره وأكثر ممارسة في هذا المجال. ويقول القاضي أبو 
بكر الباقلاني: ويدل على صحة اختيار زيد أن أحدنا اليوم إذا أراد أن يكتب مصحفاً 


)١(‏ ابن عبد البر: ج؟» صلا5. 

(؟) نفس المصدرء ج؟و ص57”8. 

(") سير أعلام التبلاء» ج5. ص١١"7.‏ 

(4) الطبقات الكبرى؛ ج7اء ص909". 

(5) مكي: الإبانة» ص”07. وانظر: ابن” عبد الير» ج37 ص97”9. 

(5) الداني: المقنع» ص١؟١.‏ وانظر البخاري: ج”:» ص؟9؟75. وكتاب الهجاء لمجهول (مخطوط) 
منه نسخة (ميكروقلم) في معهد المخطوطات» ورقة ؟/أ. 

(0) انظر: ابن سعد: ج١ء‏ ص7”04. وقد اختلف في تحديد سئة وفاة زيد إلا أن أكثر المصادر على 
ما ذكر. انظر: ابن سعد: ج75 ص70. وابن قتية: المعارف. ص7١1.‏ وابن عبد البر: ج7؛ 
ص010. والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج7ء ص(717-515) ومعرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار (له): ط1كء القاهرة» دار الكتب الحديثة» 1979 ج3ء صل" 

(8) نكت الانتصارء ص59”. 
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يتخذه إماماً لا يلتمس له أقدم أهل عصره حفظاً وأفهمهم وأشجعهمْء وإنما يلتمس 
أحسنهم ضبطاً وخطأء وأحضرهم فهم دون من كانت تلك صفاته. : 

ومن ثم يبدو طبيعياً - أيضاً - ألا يشترك عبد الله بن مسعودء الذي: كان في الكوفة 
وقت نسخ المصاحف في ذلك العمل(©. إضافة إلى أنه لم يكن من بين كتبة الوخي”"© 
الذين كتبوا للنبي وله وهوا ربما.كان يعرف الكتابة» لكن تلك ميزة يقدم من اتصفك بها 
في عمل مثل كتابة المصحف. ولا يعني ذلك تجهيلاً لابن مسعود في علم القران» فقد 
كان من أوائل الذين أسلموا بمكةء وقد أخذ من في رسول الله كله بضعاً وسبعين 
سورة”". وهو الذي قال فيه النبي حين سمعه يقرأ القرآن «من أحبٌ أن يقرأ القرآن 
غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد”؟». لكن زيداً كان إماماً في الرسم - إضافة إلى 
حفظه - وابن مسعود كان إماماً في الأداء”*2. :وربما ألقت قصة رفض ابن مسبعود - في 
البداية - إحراق مصحفه ظلالاً غلى ما قيل في عدم إشراكه في نسخ المصاحف وعزله 
من ذلك العمل < مما سنشيز إليه بعد قليل. 


أما الثلاثة الذين تشير الرواية إلى اشتراكهم مع زيد فهم: عبد الله بن الزبير الذي ولد 
في السنة الأولى أو' الثانية .من الهجرةء وهو أول مولود في الإسلام من, المهاجرين 
بالمدينة» وقتل بمكة سنة ثلاث وسبعين فن الهجرة0"©. وسعيد بن العاص بِنْ سعيد بن 
العاص بن أمية ولد عام الهجرة وتوفي سنة تسع وخمسين» وكان سعيد:هذا أحد أشراف 
فريش ممن جمع السخاء والفصاحة» واستعمله عثمان على الكوفة وغزا: بالناس: طبرستان 
فانتتحهل". والثالث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المتخزومي» كان: ابن :عشر أسنين 


)١( .‏ الذهبي: سير أعلام البلاء. ج١.‏ ص44". وائظر: ابن سعد؛ ج37؛ ص37. 
(؟) انظر أسماء كتاب النبي وكتبة الوحي في المصادر المذكورة في ص44 . 
(”) ابن سعدء ج7ء ص744. 
(4) الذهبي: معرفة القراء. ‏ ج٠١‏ صه7. وانظر .ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراءء 
القاهرة» مكتبة الخانجي» ض197. ج١؛‏ ص109. 
(5) الذهبي: سير أعلام البلاء» ج1؛: ص749. 
49 ابن عبد البر: اج ص 4:6 ول/ا949. 
0) نفس المصدرء ج7ء ص1714-7813). وانظر أيضاً: أبن حجر: ج١٠2‏ ص597. 
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حين قبض رسول الله 2"16. فكان هؤلاء الثلائة وهم في ذروة الشباب يعملون مع 
زيد بن ثابت الذي كان أكثرهم ممارسة لذلك العمل - رضي الله عنهم جميعاً . 


وينقل الطبري رواية ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن عثمان قرنَ بزيد أبان بن 
سعيد بن العاص وحده*“. وما ذكره البخاري وغيره هو الصحيح المشهور”". 

ويروي ابن سعد”*» وابن أبي داود'”» أن محمد بن سيرين قال: إن عثمان جمع اثني 
عشر رجلا من قريش ولأنصار فيهم أَبّىَ بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن. 
وتشير روايات أخرى إلى اشتراك جماعة غير أولئك» منهم مالك بن أبي عامر جد 
مالك بن أنس» وكثير بن أفلح» وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص©. وكأن ابتداء الأمر - إن صحت الروايات - 
كان لزيد والثلاثة الذين كانوا معهء ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة 
إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق0"©, 

وإشارة هذه الروايات إلى مشاركة َّ بن كعب في نس المصاحف كانت مثار تساؤل 
من الباحثين» قدماء ومحدثين» ذلك أن الروايات تضطرب في تحديد سنة وفاته فبعضها 
يجعلها في سنة تسع عشرة وبعضها سنة اثنتين وعشرين وأخرى سنة ثلاثين أو اثنتين 
وثلاثين. وبالمقابل فإن تحديد تاريخ نسخ المصاحف غير محدد - كما سيأتي - فلا 
يمكن لذلك ترجيح شيء في هذا الصدد - الآن. لكن الذهبي يصف رواية ابن سعد 


)١(‏ ابن عبد البر: ج7؛: صص/407. 

(؟) التفسيرء ج١:‏ ص»١7.‏ 

(9) القرطبي» ج١1‏ ص05. وانظر ابن عطية (عبد الحق بن أبي بكر): مقدمة تفسيره (الجامعم 
لمحرر)؛ نشرها ارثر جفري» القاهرة» مكتبة الخانجي» 19624 ص778. 

(4) الطبقات الكبرى» ج27 ص507. 

(0) المصاحف» ص5١.‏ وانظر مكي: الإبانةء ص79. 

.3١ص‎ ء١ج الباقلاتي: ص558. وانظر القسطلاني:‎ )١( 

0) انظر القسطلاني: ج١»‏ ص75. ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران؛ ص9١١.‏ 

(4) انظر ابن قتيبة: المعارف» ص"١١.‏ وابن عبد البر: ج١»‏ ص70. والذهبي: سير أعلام الثبلاء» 
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لمشاركة أب بن كعب في, نسخ المصاحف بقوله: هذا إسناد قوئ لكنه مرسل. ثم 
يقول70": «وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف أبياًء ولو كان كذلك" لاشتهرء ولكان 
الذكر لأبَنَ لا لزيد» والظاهر وفاة أَبِيَ في زمن عمرء حتى أن الهيئم بن عدي وغيره 
ذكر موته سنة تسع عشرةة وقال محمد بن عبد الله بن تميرء وأبو عبيده اوأبق مر 
الضرير: مات سنة اثنتين وعشرين» فالنفس إلى هذا أميل»؛ ويروى أن: عم : قال يوم 

موته2©"0: : اليؤم مات سيد المُسلمين» أو سيد الناس. وتشير بعض الروايات - كما سيأتي 
بعد قليل - إلى. بعض مساهمات له في تمحيص :وتصحيح: بعض ضور الكتابة) في 
القرآن(". لكن أيياً لم يشهد مكان العمل - كما تشير الرؤاية:- فقد كانت ترسل أإليه 
الاستشارة مكتوبة على كتف شاة 'ليعطي رأيه فيها(». ولا شك في أن أَيَاً كان أهلاّ 'لآن 
يؤخذ رأيه في قضايا الرسم والقراءة» فهو من أوائل كتاب الوحي في المدينة» ركان 
أحد حفاظ القرآن زمن التعي يكل وربما نجد تفسيراً لعدم حضوره إلئ المكان الذي 
تعمل فيه الجماعة في نسخ المصاحف. أنه كان - حيشئل -: مريضاً ومرضه .هذا .هو 
الذي أعفاه من الخروج 7 الشام لتعليم أهلها القرآن في خلافة عمر بن الخطاب» حين 
طلب عامله عليها أن يعينه ببعض: الصحابة يُحَنّمن الناس .هناك”*2 لكن بعد هذا كله يظل 
- الآن - التساؤل: حول الفثرة التي .ترجع إليها مساهمات أَبَيَ في نسخ المصاحفء وهل 
كانت مقصورة على عهد الصديق .وعمرء أم أن حياة أبِيّ. امتدت إلى خلافة عثمإن وشهد 
عمل الجماغة التي نسخ تأ المصاحف وأسهم من بعيد في ذلك العمل - دون إلجابة 


محددة . 
ثالثاً: ما افتقده زيد من القرآن في الجمع الأول» وأثبته بعد السؤال عنه: 


وتشير الرواية السابقة لابن شهاب الزهري عن خارجة بن زيد في بخ المصاحف 


)١( .‏ الذهبي: سير أعلام التبلاء؛ ج21 ص387. 

() ابن قتيبة: المعارف.ء ص7١١..‏ والذهبي: معرفة القراءء ج١2‏ ص77. 

(*) أبو عبيد: فضائل القرآن» لرحة 97*. 

(4) أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة 7 . وانظر ابن فارس: ص؟5. 

(5) ابن سعد:. جاء ص5”07. وانظر مقدمة كتاب المباني 'لمجهول (ألفه سنة ا 1 2 
جفري»: القاهرة» مكتبة النخانجي » 14 , ص5 4. 
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زمن عثمان والتي أدرجها في حديث أنس إلى فقدان زيد اية من سورة الأحزاب» وقد 
جاءت الرواية دون تحديد للفترة»ء فهل كان ذلك في جمع الصديق أو في نسح 
المصاحف في خلافة عثمان؟ إن إدراجها في رواية نسخ المصاحف يوحي أن ذلك قد 
كان في العمل الأخيرء وهو أمر بعيد» خاصة أن المصاحف العثمانية هي نسخة مطابقة 
لصحف الصديق مثقولة عنها. لكنا حين نعود إلى روايات جمع الصديق نجدها تتحدث 
عن فقدان زيد آخر سورة التوبة «الْمَدْ جَآهَححكُمَ رونك وِنْ أَنشرِحكُمَ 409 إلى قوله: 
«وَهُْوَربٌ الْصَرْش الْمَظِي :47. أما الآية التي تشير إلى فقدانها رواية الزهري عن. نخارجة 
فهي من سورة الأحزاب اين لومي ال صَدَفُوأمَا عَلهَدُوا أله عله 3 4 إلى وما بدَلوا 
دلا 2 4. فهناك إذن روايتان عن آيتين سقطتا في جمع القرآنء وتم إثباتهما بعد 
المراجعة20, 

إن الرواية الأولى صريحة بأن آخر سورة التوبة سقط في الجمع الأول زمن الصديق» 
والرواية الثانية لا تشير إلى زمن محدد لفقدان آية من سورة الأحزاب» لكن ؤرودها بعد 
رواية نسخ المصاحف في خلافة عثمان قد يوهم أنها سقطت في هذا العمل الأخير. 
ويبدو أن هذا الوهم كان بسبب إيراد روايات جمع القرآن ونسخه متداخلة في صعيد 
واحد0"“. ويذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كله كان في جمع الصديق0". ويروي 
مؤلف (كتاب المباني لنظم المعاني) في مقدمته رواية عن الزهري عن خارجة بن زيد 
عن أبيه - تتحدث عن جمع القران في خلافة الصديق» وهي تشبه رواية الزعري عن 
عبيد بن السباق عن زيد - المشار إليها سابقاً - إلا أنها تنفرد عنها بذكر خبر فقدان 
الآيتين في ذلك الجمع لا فقدان آية واحدةء زهي بذلك تزيل بعض الغموض الذي 
تسببه رواية الزهري عن خارجةء التي أدرجها في رواية أنس بن مالك عن توحيد 
المصاحف ونسخها في خلافة عثمان. والرواية هي: «وفي لفظ الشيخ أبي سهل 
الأنماري (محمد بن محمد بن علي الطالقاني)» رحمه اللهء حدثنا أبو يعقوب 


.)5:0-١9(ص انظر ابن أبي داود:‎ )١( 
(؟) انظر ابن حجر: ج١٠: ص788.‎ 
انظر ابن كثير: ص45. وابن عاشر الأنصاري (عبد الواحد بن أحمد بن علي): فتح المنان‎ )9( 
تفسير)ء ص84؟.‎ 7١0 المروي بمورد الظمان. (مخطوط). دار الكتب المصرية (تيمور‎ 
.؟١ص مقدمة كتاب المباني»‎ ):( 
4/ 


يوسف بن موسى قال: حدثنا محمد بن. يحى القطعيء قال: حدثنا عبيد بن" عفيل: 
قال: حدئنا خارجة بن مصعب عن عمارة بن غزية عن' الزهري قال: حدثني خارجة بن 
ود يق ايعس إككاله جل عبر يق القطات تإلن الى كر رس قر جنم 
القران في خلافة الصديق ثم). . قال (زيد): فعرضت واحدة فوجدتني قد.أسطقت هذه 
الآية (الأحزاب) 2# ين الوم َال دعا ما عَهَدُوا الله علد 4 هَنهُم من ن بم 9 4 فسألت 
المهاجرين والأنصّار: فلم أجد (ها) عند أحد منهمء وقد كنت أعرفهاء وقد كان. أملاها 
على رسول الله يلِكِ فكرهت أأن أثبتها حتى يشهدَ معي غيري» فأصبتها “عند خرزيمة بن 
ثابت الأنصاري الذي أجاز رسولٌ الله كل شهادته بشهادة رجلين2 فكتبتها» ثم عرضت 
عرضة أخرى» فوجدتني قدا أشقطت آيتين» وقد عرفتهما (التوبة) الْقَدٌ جَأدَحَكُمْ 
رَسُولك ين أَرِحَكُمَ ني 4 نحتى ختم الآيتين» فسألت عنهما المهاجرين والأنصار: فلم 
أجدهما عند أحد منهم إلا عند خزيمة بن ثابت الذي أجاز رسول الله كلل شهادته 
فكتبتها في آآحر براءة. وعلىْ هذا فإ العمل الذي قام به كل من زيد ومن عه في 
خلافة عثمان كان تاماً لم يحدث فيه فقدان شيء» ولم يكن يتعدى الأساس الذي وضعه 
امح كاه لتر رد بور الاين لياو لبون الا الي ل 1 


محمد عله . 
رابعا: ترتيب الآيات والسؤر: 

وتنقلنا الملاحظة الأخيرة! إلى موضوع ترتيب الآيات في السور وتتابع اللبور في 
المصحف.. وإذا لم يكن لدينا نص صريح يوضح الأساس الذي تم بموجبه ترتي السور 
فإن هناك عدة روايات تؤكد أن وضع الآيات في السور كان يتم بتوجيه أمن: النبي كه 
وبأمره. يبين ذلك الحديث الذي يرويه ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه 





)00 انظر تفصيل قصة إجازة شهادته بشهادتين: ابن سعد: ج24 ص7078. وقد اختلفت الزوإيات 'في 
تحديد اسم الصحابي الذي وجد زيد عنده الآيات التي افتقدها ‏ بين أبي خزيمة' الأنصاري وبين 
خزيمة بن ثابتأ الأنصاري» وتقارب الاسمين وورودهما في بعض الروايات بصيغة واحدة يوخي 
أنهما اسمان لصحابيٌ واحد هو خزيمة بن .ثابت الأنصاري. وانظر في هذه المسألة أيضاً ,ابن 
سعد: جك ص08١45:‏ وج4ء ص0 وابن خجر: ج١٠»‏ صخهة؟. والقسطلاني: جع 
ص”07: هامش (5). 
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- أنه قال2'0: «كان رسول الله كي مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات 
لعددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا أنزل عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في 
لسورة التي يذكر فيها كذا وكذا..». ويروي أبو عبيد أن سعيد بن المسيب (١-94ه)‏ 
قال'": إن النبي يلهِ قال لبلال: مررتٌ بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه 
لسورة» فقال: أخلطٌ الطيب بالطيب» فقال: اقرأ السورة على وجهها أو قال على 
نحوها. ويروى أن زيد بن ثابت قال: «كنا عند رسول الله يخ نؤلف القرآن من 
لرقاع. اتن وهي رواية تشير إلى أن عملية ترتيب الآيات أو السور كانت تتم بتوجيه 
من النبي ويؤكد هذه الرواية قول مالك”؟>: «إنما ألف القران على ما كانوا يسمعون 
من قراءة رسول الله تكيِ. وفي الكلام عن ترتيب الآيات في السور لا ينبغي أن يغيب 
عن البال الوحدة الموضوعية والأسلوبية التي تبدو في كثير من السورء وهو ما يقطع 
التفكير في أي احتمال لكون ذلك الترتيب اجتهاداً من الصحابة. 


وإذا كان تتابع الآيات في السور محدداً معلوماً فإن قراءة النبي للسور في الصلاة 
وخارجها يبدو أنها كانت تتم على نسق معلوم قد عرف وشهر بين الصحابة“. ويروي 





)١(‏ انظر: أبو عبيد: فضائل القرآنء لوحة 59 و80. وغريب الحديث لهء» ج4» ص؛١٠.‏ وابن أبي 
داودء صضص١5-.‏ والحاكم (أبو عبد الله محمد بن عبد الله): المستدرك على الصحيحين في 
الحديث. طاء حيدر آياد (الهند)ء دائرة المعارف النظاميةء» ٠4؟١اهء‏ ج”ء ص!!5. 
والسيوطي: الإتقان» ج١.ء‏ ص75١.‏ والقسطلاني: ج١»؛‏ ص55. واللفظ لابن أبي داود. وقال 
عنه الحاكم «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

لكن الأستاذ أحمد محمد شاكر عقب على إيراد ابن حبان للحديث (صحيح ابن حبّان تحقيق 
أحمد محمد شاكر)؛ دار المعارف بمصرء 6.١985‏ ج١ء‏ ص4#» هامش (11) بقوله: أخطأ 
الحافظ ابن حبّان رحمه الله في تصحيح هذا الحديث كما أخطأ غيره من العلماء. 

(1) فضائل القرآن؛ لوحة .٠١‏ وانظر السيوطي: الإتقان» ج١ء‏ ص8 .5١‏ 

(9) الحاكمء ج”ء ص719. وقال عنه: «حديث صحيح على شرط الشيخين»: وانظر الساعاتي: 
جهاء ا ص١7 ١‏ 

(4) الداني: المقنعء ص8. علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة *اب. القرطبي: ج١)‏ ص'١31.‏ 

(0) انظر: أبو عبيد: فضائل القرانء لوحة 1 
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ابن سعد”"» والبخاري”"» أن: جبريل - عليه السلام - كان يعرض القرآذ على لبيك 
كل سنة مرة» في شهر رمضانء فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» ولا 
ثبك أن ذلك العرض كان يتم على. نسق معين وربما قد عرفه بعض الصحابة» لا. سيما 
أن من بينهم عدداً من الحفاظ للقرآن منهم: عثمان بن: عفان. وأبِيَ بن : كعب» 
ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء وزيد بن ثابت». وسعد بن عبيدء وأبو زيد؛ وعبادة بل 
الصامت» وأبو أيوب» وتميم الداري» ومجمع بن جارية» وعيد الله بن مسغود»: وبعض . 
هؤلاء أكملّ الحفظ بعد موت النبي وأكثرهم حفظه والنبنٌ كَل بينهم لما يلحق : بالرفيق 

الأعلى". ولا بد أن هؤلاء كانوا يحفظون القرآن على نسق معين قد عرفوه من النبي 
يك ومن ثم لعلهم لم يجدوا 'صعوبة في ترتيب 'السور حين جمعوا القرآن فني الصحف»؟ 
لشهرة ذلك بينهم؛ ومما قد يدل على أن ترتيب ب السور كان قد عرف منذ. زمن النبي كله 
أن ترتيب السور في المصاحف التي تنسب إلى بعض الصحابة - قبل جمع المضحف 
الغثماني - لا يختلف عن الترتيب المشهور في المصحف العثماني إلا قليلاً؛ وهي تتفق 
في تقديم السور الطويلة ثم التي تليها في القصر في نسق قريب من ترتيب المصحف 
العثماني إلا ما يذكر من ترتيب المصحف المنسوب لعلي بن- أبي طالب أنه كان. مرتباً 
على أسباب النزول”؟»2. ولعل 'الاختلاف ناتج 'من أن هؤلاء الصحابة لم يقفوا على آخخر . 
ما سمع عن النبي يَكيِةِ في ذلك. ونذكر هنا تعقيب ابن .النديم على ترتيب مصحف ابن 
مسعود حين يقول”*2: «رأيت.عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن :مسعود ليس 
فيها مصحفين(؟) متفقين» وكأن ابن النديم يشك في الترتيب الذي ذكره للسور: في أن 
يكون محفوظاً عن ابن مسعؤذء خاضة إذا تذكرنا أن ما عدا المصاحف. المسوخة من 


(1) الطبقات الكبرىء ج؟. ص(0190-194. 

(؟) الجامع الضحيح؛ ج”؛ ص9؟7. 

(9) انظر: ابن سعد! ج؟ء (ص(4)707-700. والبخاري: ج25 ص(5750-1719).) لوطي 
لإتقان.» ج١2‏ ص9ؤ9١. ١‏ 

(؛) انظر ترثيب المصاحف المنسوبة: لبعض الصحابة: .السيوطي: الإتقانء ج١ء‏ ص١8١‏ وما بعدها. 

٠‏ والزنجاني (أبو عبد الله): تاريخ القران: القاهمرة. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1 ص 

وما بعدها. 

(0) الفهرستء: ص356. 





المصحف العثماني قد أحرقت منذ خلافة عثمان» وتلقت الأمة ذلك الترتيب المشهور 
بالقبول. فكل حديث - بعد ذلك - عن ترتيب السور في مصاحف الصحابة ضَربٌ من 
الحدس يفتقد الدليلَ وتعوزه الحجةٌ والنقل الصحيح. 


والعلماء مجمعون على أن ترتيب الآيات في السور كان يتم بأمر من النبي كَل يقول 
السيوطي77©: «الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي» لا شبهة في 
ذلك..4. أما ترتيب السور في المصحف فقد اختلفوا في كونه توقيفاً عن النبي أو 
اجتهاداً من الصحابة. وجمهور العلماء - كما يقول السيوطي - على الثاني””©. لكن 
الأدلة على ذلك تبقى ظنية» ويظل احتمال معرفة الصحابة لهذا الترتيب من النبي يَلِ هو 
الأرجحء خاصة أن الأحاديث الواردة في قراءة رسول الله كلك جاءت على أنه رتبها في 
الصلاة على نحو ما هي مرتبة الآن0". ومن ثم ليس هناك دليل - على ما يبدو - 
للقول بأن جمع الصديق للقرآن لم يكن مرتب السورء خاصة أنه قد عرف أن الصديق 
كان أول من جمع القرآن بين اللوحين - وهي تسمية تدل على أنه كان مرتباً - ولا 
دليل في تسمية جمعه بالصحف على أنها لم تكن مرتبة السور حتى رتبها الصحابة حين 
نسخوا المصاحف في خلافة عثمان. 
خامساً: عدد المصاحفء وتاريخ النسخ: 

وتشير رواية الزهري عن أنس - السالفة - إلى أنه بعد أن أنجز زيد والجماعة الذين 
عملوا معه نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة©. وأرسل إلى 


.١7١58ص الإتقان» ج31‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ج١.‏ ص75١.‏ 

(9) العز بن عبد السلام: الفوائد» ص55. وانظر في هذا الموضوع: الباقلاني: ص١4.‏ وابن عطية: 
5 والقرطبي: ج١:‏ ص١5٠.‏ والزركشي: ج١ء‏ ص”585؟. وابن حجر: ج١٠2‏ صقم 
و6١41.‏ والسيوطي: الإتقانء ج٠١‏ ص75١‏ وما بعدها. والقسطلاني: ج١ء»‏ ص١7.‏ 

(4) انظر ابن حجر: ج١٠:‏ ص595. والقسطلاني: ج١اء‏ ص098. 

(5) روي أن عبد الله بن عمر قبض الصحيفة بعد موت حفصةء فعزم عليه مروان والي المدينة 
فاخذها منه وأتلفها أو أحرقها مخافة أن يكون .فيها خلاف ما في نسخ عثمان فيقع الاختلاف 
(انظر ابن أبي داودء ص١؟.‏ ومكي: الإبانة؛ ص58). 
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كل أفق بمصحف مما تسخونٍ وأفن يما شؤاهين القران. :في كل #صخيقة "أو مضيحف. أن 
0 0 

والرواية في ظاهرها لا تي إلى عدد المصاحف التي تم نسخها ولا. أسماء :الأمصار 
التي أرسلت إليهاء وإنما نكتفي بالإشارة إلى إرسال المصاحف إلى كل أفق من آفاق 
الدولة الإسلامية آنذاك - وه عبارة توحي بأن عدد تلك المصاحف كان كبيراً» :"خاصة 
أن الهدف منها هو توحيد المصاحف وقراءة القرآن في كافة الأمصار الإسلامية» فمن 
المتوقع - إذن - إرسال نسخة إلى كل أقليم أو مصرء لكن وردت روايات عن الأجيال: 
التي تلت جيل الصحابة تشير: إلى عدد تلك المصاحف» وينقل ابن أبي داود روايتين في 
ذلك» الأولى عن حمزة الزيات (ت55١ه)ء‏ والتي تجعل ,عدد المصاحف أربعة كان' 
منها واحذ أرسل إلى الكوفةء والثانية عن أبي حاتم السجستاني (ته15ه)»: وتجغل 
عددها سبعةء أَرْسل واحد منها إن “مكة. وآخر: إلن العام وثالث إلى اليمن+. ورأبع 
إلى البحرين» وخامس إلى البصرة؛ وسادس إلى الكوفة» وَحُيِسٌ بالمدينة واحد منها”. 
لكن لم يسمع لمصحفي لين والبحرين خبر”". وفي رواية القرطبي أن عثمان ونجه 
للعراق والشام ومصر بأمهاث”". :ويلاحظ هنا أن المصاحف التي تحدث الذاني عن 
مرسوم خطوطها في «المقنع»: تقتصر على امصاحف أهل الأمصار: المدينة ومكة. والكوفة 
والبصرة والشام وسائر ارو 

وإذا كانت: هذه الروايات , غير قاطعة في تحديد عدد المصاحف التي أزسلها . الخليفة 
ألثالث فإن تأمل الأسباب الني دفعت إلى توحيد نسخ المصحف يسوغ القول. بان كل 
الأمصار الإسلامية قد وصلها المصحف الموحد في الترتيب والهجاء» سواء كأن ذلك 
نسخة مما أنتجته الجماعة التي أوكل إليها الخليفة الثالث ذلك العمل» أم نسحة كتبت 
من إحدى تلك النسخء فما أن وصلت المصاخف التي نسخت في المدينة إلى: الأمضار 





5 : المصاحف. ص64. وانظر: مكي: الإبانة. ص5؟. والداني: المقنعء ص4. والسيوطي‎ )١( 
جاء ص؟10.‎ 

(؟) انظر الجعبري: ورقة /الابأ. والسيوطي: الإتقان» ج١2‏ ص4؟؟. 

(7) الجامع لأحكام القرآن؛ ج23 ص54. 


2 المقنع » ص١‏ . 


حتى سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منها وعرضها عليها. 


وإتماماً للخطوة التي بدأت بنسخ المصاحف الموحدة فقد أمر الخليفة بإحراق كل 
القطع والمصاحف التي كتب فيها القرآن من قبل بعض الصحابةء ليضع بذلك حداً لأيي 
اختلاف يقع» سواء في الرسم أم في القراءة. وقد سارع كل من لديه شيء من ذلك 
إلى إحراقه» ثقةٌ منه بالمصحف الذي تمتد أصوله إلى ما كُتب بين يدي البي و 
والذي ارتضته جموع الصحابة والتابعين في المدينة وغيرها من الأمصارء ولم يتخلف 
عن ذلك إلا عبد الله بن مسعود ومن تبعه من أهل الكوفة» إذ يروى أنه أنكر تولية 
زيد بن ثابت نسخ المصاحف دونهء وأبى أن يسلم مصحفه في أول الأمرء وأمر أتباعه 
بغل مصاحفهه'". وقد قال أبو بكر الأنباري”'؟: وما بدا من عبد الله بن مسعود من 
نكير ذلك فشيء نَتَجهُ الغضب. ولا يعمل بهء ولا يؤخذ به ولا يشك في أنه - رضي 
الله عنه - قد عرف بعد زوال الغضب منه حُسْنَ اختيار عثمان ومَنْ معه من أصحاب 
رسول الله كَليْهٌ وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. وقد أشرنا - من قبل - إلى 
أسباب اختصاص زيد بن ثابت بمهمة جمع القران وكتابته في خلافة الصديق» وتوليته 
أمر الجماعة التي قامت بنسخ المصاحف في خلافة عثمان. 

ولا تشير رواية الزهري السابقة إلى تاريخ محدد لنسخ المصاحف» وتكتفي بالإشارة 
إلى أن ذلك كان في خلافة عثمان» ومحاولة استخلاص ذلك من دراسة تاريخ أحداث 
فتح أرمينية وأذربيجان والتقاء جند أهل الشام والعراق في تلك الأصقاع, يلاق آمو 
غير ممكن - الآن - خاصة أن حديث المصادر التاريخية عن ذلك لا يخلو من 
الغموض والإبهام» ولا سيما أن فتوح تلك الأنحاء قد امتدت لعدة سنوات9©؟. 


)١(‏ انظر: أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة #5. وابن سعد: جاء ص545. وابن أبي داود: 
ص(4١16-1).‏ 

(0) القرطبي: ج1ء ص"ه. وانظر ابن أبي داود: ص8١‏ . 

(9) انظر في ذلك: البلاذري: ص(6١517-7؟).‏ وص(0775-7717. واليعقوبي: ص777. والطبري: 
التاريخ» ج24 ص”745. وابن عبد البر: ج١»‏ صه7. وابن حزم: ص 0747 وابن الأثير: 
اج ص”: وص060. وابن خلدون: مج”ء ص(5١1١18-1١2١1).‏ ود. عبد الله خورشيد: القران 
وعلومه في مصر. القاهرة» دار المعارف. ١191٠‏ ص(40-148). 

(4) انظر سترك: مادة أرمينية في دائرة المعارف الإسلامية (مترجم)؛ 2197 جاء ص5475. 
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ولكن نجد أن ابن أبن داود قد أخرج من طريق أبي إسحاق عن مصعث 5 شعد 'بق 
أبي وقاص قال: خطب عثمان الناس فقال: يا أيها النامن عهدكم. بنبيكم . منذ ثلاث 
عشرة» وأنتم تمترون في القرآن. . لكن في رواية :أخرى: منذ خمس عشرة سنة(". (ثم 
ذكر الحديث في جمع القرآن)» وبحساب السنوات منذ وفاة النبي ككل إلى ما بعد ثلاث 
عشرة أو حمس عشرة سنة يرجح ابن حجر أن يكون ذلك قد وقع في (أواخس إسنة أربع 
وعشرين وأوائل سئة .خمس وعشرين» ٠‏ ثم يقول: «وغفل بعض من أدركنا فزعم , .أن ذلك 
كان فى حدود سنة ثلاثين ولم يذكر لذلك مستند0, 

ولا بد من الإشارة - بعد. ذلك - إلى أن نسخ المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة 
كان قد خضع للمراجعة والثمخيص» على نحو ما كان النبي كلل يطلب .من زيد إعادة 
قراءة ما كتب فيقيم ما به من سقط - كما مر ذلك - مع أن زيداً ومن معه اعتمدوا 
على الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة الصديق» إذ إنهم - حرضاً منهم على 
الاتفاق في هجاء بعضْ الكلمات - كانوا يرفعون ذلك إلى الخليفة عثمان - إلذي كان 
أحد كتبة الوحي -- على نحو ما حدث في كلمة (التابوت)» أو يستشيرون: كبار الصحابة 
من حفاظ القرآان وكتبة الوحي. لينجتمعوا على رأي واحد في ذلك. ويروي أبو: عبيد أفي 
فضائل القرآن قوله”: حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك»ة قال: 
حدثني أبو وائل شيخ من أهل اليمن» عن هانىء البربري مولى عثمان. قاإل: كنت عند 
عثمان. وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة إلى أَبَيَ بن كعب49» فيها للم 


)١(‏ ابن أبي داود: صفحة 4 والعدد المذكور في الرواية :يشير إلى عدد السنوات من :ؤفاة النبي 
حتى ظهرر الحديث عن الاختلاف في القراءة» وقيام عثمان يخطب الناس خول الأمن في 
خلافته . 

زفق فتح الباري» ج١3‏ ص91 , وانظر السيوطي: الإتقان» ج١ء‏ ص١١١2‏ .وقد حدد ابن الأثير 

: (في الكاملء» ج”*؛. ص20868)؛, تاريخ نسخ المصاحف بسنة ثلاثين وتابعه في ذلك ابن خلدون» 
(انظر مج7. صن18١1).‏ : 

إضرف لوحة *7. وقد. وصف اين حجر (المطالب العالية. بزوائد المسانيد الثمانية» ج“ء: ص585) 
الحديث بقوله: (وفيه ضعف)ء وفي نفس الصفحة هامش (25)» وقال البوصيري: رواة: إسحاق 
بإستاد ضعيف. جْ 7 

(4) سبق أن أشرنا (ض45) إلى الاختلاف في سئة وفاة َي وهل أدرك نسخ المصاجف م ألا 

يل 


يتسن).: وفيها (لا تبديل للخلق)» وفيها (فأمهل الكافرين) قال: فدعا بالدواة فمحا 
إحدى اللامين» وكتب (لخلق الله)» ومحا (فأمهل) وكتب (فمهل)» وكتب (لم يتسنه) 
ألحق فيها الهاء. وينقل أبو عبيد في رواية أخرى أن هانئاً قال: كنتُ الرسولٌ بين عثمان 
وبين زيد بن ثابتء فقال زيد: سَلْهُ عن قوله (لم يتسن) فقال عثمان: اجعلوا فيها 
الهاء30؟, 

وهاتان الروايتان توضحان أنه قد كانت هناك مراجعة واستشارة في إثبات صورة كلمة 
ماء وثيَانِ مدى الحرص على أن يأتي المصحف دقيقاً في رسمهء حين يتوقف الكتبةٌ 
عن إلحاق لام أو هاءء أو حذفٍ ألفٍ حتى يُستشار كبار الصحابة من كتبة الوحي 
وحفظة القرآن في إثبات ذلك أو حذفه. 


ويروي الطبري”": والداني0"» عن أبي قلابة أنه قال: حدثني أنس بن مالك» قال: 
كنت فيمن يملى عليهم. قال: فربما اختلفوا في الآية» فيذكرون الرجل قد تلقاها من 
رسول الله كل ولعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادي؛ فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء 
ويدعون موضعهاء حتى يجيء أو يُرسلَ إليه. وهذه الرواية تشير إلى حرص الكتبة على 
ألا يكتبوا آية قد يختلف في قراءتها إلا بعد التأكد من الصيغة التي أقرأها النبي كه 
للصحابة» وهكذا تم للمصحف العثماني الغاية في الدقة والضبطء سواء في القراءة 
العامة التي كتب عليهاء أو في دقة رسم الكلمات وهجائهاء على ما كان معروفا لديهم 
من قواعد الهجاء والإملاء. 

ومهما يكن من أمر فقد توافرت جهود كبار الصحابة من حفظة القرآن وكتبة الوحي» 
سواء في حياة النبي كَلِ أو عهد الصديق وعمر ثم في خلافة عثمان على كتابة القران 
وجمعه محفوظاً في الصدورء ومكتوباً في السطورء حتى جاء على أتم صورة يمكن أن 
يكون عليها كتاب» مصداقاً لقوله - سبحانه - 8 إِنَا عن وَرَلََا لكر وَإِنا محيفِطود 10> 
[الحجر]» دستوراً خالداً للأمة المسلمة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء وهو خير 
)١(‏ فضائل القرآن» لوحة ا". 
() التفسيرء ج١21‏ ص57 


(9) المقنع» ص/7. وانظر السيوطي: الإتقان» ج١1‏ ص١17.‏ 
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الوارثين. يقول القاضي أبو بكر الباقلاني0©: «جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى» وأمر 
بإثباته؛ ولم ينسخهء ولا :رفع تلاوتهء هو الذي بين اللوحين» الذي حواه مصحف 
عثمان - رضي الله عنه - لم ينقص منه شيء» ولا زيد فيه شيءء “نقله الخلف: عن 
السلف» وهو معجزة الرسول عليه السلام». ْ 

وقد -اتفقت كلمة المستشرقين . وعلماء الغرب المحققين المنصفين ممن لهُم::دراشات 
في هذا المجال - وهم لا يؤمئون بطبيعة الحال بكون القران منزلا من اللهاء ووحيا 
أوحي به إلى محمد كَلهِ على صحة نقله وانتهائه بنصه إلى النبي كك وهناك بضع 
شهادات لكبار من أولئك المستشرقين تؤكد أن القران هو الكتاب الوحيد :في الدنيا الذي 
بقي نصه محفوظاً من التحزيف»ء وأنه لم يتطرق شك إلى أصالته» وأن كل جرف نقرأه 
اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير من يوم نزول'". 

ومن المهم قبل أن نتناول القضايا والظواهر الكتابية التي يقذمها ويثيزها رسم 
المصحف العثماني - درامئة الأساس الذي كتب عليه المصحف العثماني» أي القراءة 
التي اعتمدها الكَتبةٌ في رسمهم للكلمات؛ وهل حرصوا على إثبات بعض مظاهر رخصة 
الأحرف السبعة في آن واخد - كما يزعم بعض الباحثين -'أو أنهم إعتمدوا القراءة 
العامة المشهورة التي: سمعوها من النبني كله ذلك ما سنحاول دراسته في المببحث 
التالي» ليتبين الأساس الذي على ضوئه يمكن أن تدرس ظواهر الكتابة .بطريقة' واضحة 
المنهج محددة الاتجاه. 


: ' تكت الانتصارء صوه.‎ )١( 
(؟) انظر نصوص تلك الأقوالٍ في كتاب: النبي . الخاتم لأبي الحسن علي الحستي الندوي» ظاء‎ 
القاهرة؛ المختار الإسلامين. 1918 ص(0031-70.‎ 
ا كما أ‎ 





00 ا 8 
القَاعِدَة التى كتبّ عَلى أساسهًا المُصحّف العثماني 

اختلف علماء السلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة أو 
على بعضها أو على واحد منها؟ 

والإجابة على هذا السؤال مهمة جداً - قبل محاولة اتخاذ موقف ما من قضايا الرسم 
- لأن التعامل مع الظاهرة الكتابية على أنها كتبت بهذه الطريقة أو تلك لتحتمل عدداً 
من القراءات أو لتمثيل مجموعة من الظواهر اللغوية في آن واحد - إن كان ذلك ممكناً 
كما يذهب بعض الباحثين - يختلف عنه في حالة القول بأنها كتبت لتمثيل لفظ محدد 
أو قراءة معينة. ففي الحالة الأولى سيكون من غير اليسير الوقوف على أصل الظاهرة مع 
توارد عدة قراءات عليهاء وفي الحالة الثانية - ونحن لا نستعجل الإجابة هنا على 
السؤال بنتائج مسبقة - سيسهل اكتشاف ذلك الأصل من واقع القراءات وظواهرهاء إلى 
جانب ملاحظة البعد التاريخي في الكتابة التي تمثل ظواهر لغوية كانت موجودة في 
اللغة» لكن التطور اللغوي أزاحها من الاستعمال» وحافظت الكتابة - التي هي أقل 
تطوراً - على أشكالها المكتوبة» كما سبق بيان ذلك في الفصل التمهيدي. 

وقبل محاولة الإجابة عن ذلك السؤالء» لا بد من تحديد مفهوم الأحرف السبعة - 
بقدر ما يمكن - ومعرفة علاقة القراءات بهاء ولعل من المناسب - قبل مناقشة ذلك - 
الكلام عن حديث الأحرف السبعة» لما لهذا الحديث من شأن خطير في تاريخ 
القرآن0©. 
أولا : حديث الأحرف السبعة بين الصحة والشذوذ: 

يلاق أن محاولة مناقشة توثيق حديث الأحرف السبعة» والتدليل على صحته وتواتره 
قد أصبحت من فضول القول» بعد ذلك الإجماع العريض من العلماء وتواتر الروايات 


)١(‏ انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآنء ص77 


١١ا/‎ 





التي جاءت في صور متقاربة مؤكدة على معنى واحد وهو «أن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» فاقرأوا ما أتيسر منه»: فقد ورد إلينا هذا الحديث عن طرليق أربعة 
وعشرين ابيا وسيتة وأربعين سندا” '©. وأورده البخاري ومسلم وغيرهما من | أئمة 
الحديث!"» وص 3 تواتره كل من أبي عبيد القاسم بن سلام 5 وأبي عمرو 
الداني”؟2. وابن القاصه0© 

ولعل من الغريب جداً بعد الذي قررناه من مذهب أبي عبيد في تواتر الحبيك - أن 
نجد جولدتسيهر - في معرض كلامه عن الحديث - ينسب إلى أب “عبيد قولها فني 
الحديث أنه: «شإذ غير مشسنذ».:. ويسوق ذلك بطريقة المشكك الذي يريد أن يخرف 
الكلم عن مواضعهء فهو يقول عن حديث الأحرف السبعة» وهو يتحدث عن المفهرم 
العددي للسبعة: «... الذي روي في :مجاميع السنة المُعتدَ بها على الرغم من أن. ثقة 
مثل أبي عبيد القاسم بن سلام (توفي 74اه/ /4110م) دمغه بأنه شاذ. غير د20 
ولا شك أن رأي أبي عبيد وهو أحد أعلام الإسلام المتقدمين في الحديث والفقه واللغة 
له وزنه في هذا المجال» فاستخل ذلك جولدتسيهر ليحاول بعث الشك في ضحة :هذا 
الحديث. الهام في تاريخ القرآن عامة والقراءات خاصة. ا 


لكن الصواب هو أن أبا عبيد قد نص على تواتر الحديث وضحته -. كما أظرنا - أما 


)١(‏ د. عبدا الصبور شاهين: تأريخ القرآن»ء ص*”7. 

)١(‏ انظر روايات الحديث: أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة 247-45 والبخاري:. ج5: .ص30 
ومسلم بن الحجاج القشيري: الصحبح» القاهرةء دار . إحياء الكثب العربية» 2.1504 ج1ء 
ص(051-550). والطبري: التفسيرء ج١ء‏ ص(١45-1).‏ ومكئ: الإبانة» ص(59-55). 
والسيرطي: الإتقان» ج١2‏ ص١217.‏ وانظر روايات الطبري في كتاب تاريخ القرآن تت 
عبد الصبور شاهين: ص(540-854؟) مع تقد الروايات. 

(') فضائل القرآنء لوحة 55.: وانظر:الزركشي: ج1: ص707. 

'(4) جامع البيان» ورقة 4ب. | 

(0) ابن القاصح (أبو البقاء علي بن عثمان): تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد.. ط١»..‏ القاهرة» 
مصطفى البابي الحلبي؛ 1949: صض127. ا 

(5) جولدتسيهر: (اجنتس): مذاهب التفسير الإسلامي (مترجم)» القاهرة» مكتبة الخانجي.. 21808 
ص ه0. ا 1 : 

ل 





ما ذكره جولدتسيهر فهو تحريف متعمدء فقد استند - في تقرير ذلك - على نص أورده 
أبو الحجاج البلوي في (ألف با) وهو يتحدث عن المقصود بالأحرف السبعة. يقول أبو 
الحجاج237: «وفسره أبو عبيد فقال: يعني سبع لغات من لغات العرب.. وقال أيضأ في 
حديث يرفعه على سبعة أحرف: حلال وحرام» وأمر ونهي » وخبر ما كان قبلكم» وخبر 
ما هو كائن بعدكمء» وضرب الأمثالء ثم قال أبو عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا 
الحديث لأنه شاذ غير مسندء وصحح ما قاله أولاً في القرآن حسبما ذكره في الغريب» 
وهذه نخبة قوله - رحمه الله - قلت «(البلوي): ولعمري أن النفس تميل إلى ما قاله أبو 
عبيد - رحمه الله - من أنها لغات متفرقة في ألسئة العرب..». فأبو عبيد - هنا - 
وصف الحديث الذي يفسر الأحرف السبعة بأنها ضروب من المعاني المختلفة بأنه «شاذ 
غير مسند». فالشذوذ واقع في رواية الحديث التي تفسره على ذلك النحو لا في أصل 
حديث الأحرف السبعة» الذي فسره أبو عبيد بأن المقصود منه سبع لغات. وقد شارك 
أبا عبيد في رد القول بأن المراد من الأحرف السبعة تلك المعاني سوق العلماء”؟. 


ولعل من المفيد - بعد ذلك - إثيات نص كلام أبي عبيد في حديث الأحرف السبعة 
وبيان معناهء الذي عثرنا عليه في كتابيه: (فضائل القران) وهو (مخطوط) و(غريب 
الحديث) الذي ذكره البلوي في النص السابق وهو (مطبوع)» يقول أبو عبيد في فضائل 
القرآن بعد أن أورد عشراً من روايات حديث الأحرف السبعة(”": «قال أبو عبيد: قد 
تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديئاً واحداًء يروى عن سمرة بن 
جندب». قال أبو عبيدء» حدثنا عثمان عن خالد عن سلمة عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جندب عن النبي يك أنه قال: نزل عليّ القرآن على ثلاثئة أحرف. قال أبو 
عهيد: ولا نرى المحفوظ إلا سبعة أحرف لأنها المشهورة». وفي كتاب غريب الحديث 


.7١١ص‎ ء١ج البلري: ألف باء‎ )١( 

(؟) يروي الإمام. مسلمء (ج١ء‏ ص571) أن ابن شهاب قال: «بلغني أن تلك الأحرف إنما هي في 
الأمر الذي يكون واحداً. لا يختلف في حلال ولا حرام». وانظر أبو عبيد: فضائل القرآن» لوحة 
1. والبلوي: جك ص١٠5.‏ والعز بن عبد السلام: الفوائدء ص١5.‏ وانظر أيضاً السيوطي: 
الإتقانء ج١1‏ ص(150-155). 

(9) لوحة 497. 





' ما: يوضح بطلان ما ادعاه جولدتسيهر يهر0"©: «وقال أبو غبيد : في حديكه عليه السلام أنه قال: 
أنزل القرآن على سبعة أحرفْ كلها كاف شاف. وبعضهم يزويه فاقرأوا كما علمتم». أ 

«قال أبو عبيد قوله: سبعة أحرف - يعني سبع لغاث من لغات العرب» ولي معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء هذا ما لم نسمع به قطء ولكن نقول: هذه 
اللغات متفرقة في القرانء : فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة 
هوازن» وبعضه بلغة أهل اليمن؛ :وكذلك سائر اللغات» ومعانيها مع هذا كله. واحدة. 
ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت القَرََة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا ,كما 
علمتم؛ إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. وكذلك قال ابن سيرين: إنما هو كقولك: 
هلم وتعال وأقبل. ثم فسره ابن سيرين فقال في قراءة ابن مسعود (إن كانت إلا زقية 
واحدة) وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة». وعلى هذا شائر اللغات. 

«وفد روي في حديث 'خلاف: هذاء قال: نزل القرآن على سبعة ‏ أحرف؛ لال 
وحرام» وأمر. ونهي؛ وخبر ما كان قبلكم» وخبر ما هو كائن بعدكم» ‏ وضرب أمثال. 
قال أبوا عبيد: ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسئد» والأحاديث 
المسندة المثبتة تردهء ألا ترى أن في حديث عمر الذي ذكرناه في أوله أنه قال:. سمعت 
هشام' بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها. وقد كان ول الله 
له أثرأنيها. فأتيت به النبي' عليه السلام» فأخبرته فقال له: .اقرأ فقرأ تلك القراءة» فقال 
هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأء فقرأت قراءتي فقال: هكذا أنزلت» 9 قال:. إن هذا 
القران أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه». وكذلك حديث بي بن كعت” .هو 
مثل حديث عمر أو نحوه فهذا يبين لك أن الاختلاف إنما هو في' اللفظ والمعنى 

وليس يكون المعنى في السبعة الأحرف إلا على اللغات لا غير» بمعنى 

واحدء لا يختلف فيه حلال' ولا حرام ولا خبر ولا غير ذلك». م 

وقد نقلنا كلام أبي عبيد - هنا -'على طوله لتتأكدٌ صحةٌ الحديث. وتزول: من 
الأذهان الشبهة التي حاول' ير إثارتها استناداً إلى فهمه الخاطىء للرواية' أو 
تحريفه المتعمد لكلام أبي عبيد. وسنشير ير إلى رأي أبي عبيد.. الذي فصله هنا في معنى 
الحديث» بعد قليل. 


)١(‏ جلاء. ص(111-169). 
ودر 





انياً: معنى الأحرف السبعة: 

إن روايات الحديك لا تكاد توضح طبيعة الخلاف الذي كان يقع بين الصحابة في 
قراءة القرآن» فكانوا يرفعون أمره إلى النبي كل فيُجيز قراءة الجميع بناء على أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» رغم أنها تشير إلى أن ذلك الخلاف كان لا يتجاوز ألفاظ 
التلاوة إلى معاني الآيات. 


وقد حظي حديث الأحرف السبعة باهتمام كبير لبيان معناه والمقصود من الأحرف 
المذكورة فيه'©2, منذ وقت مبكرء إذ تنسب رواية إلى ابن عباس في معنى هذا الحديث 


)١(‏ بين معنى الحرف في اللغة ومعناء في الاصطلاح تعلق ومناسبة» ففي اللغة «حرفٌ كل شيء حَذَّه 
وناحيته؛ (ابن دريد: الجمهرة: ج35 ص178. وانظر الجوهري: ج4: ص1747. وابن منظور: 
جك ص80 7). ويقول ابن جني (سر صناعة الإعراب» ص١١):‏ «أن (ح ر ف) أينما وقعت 
في الكلام يراد بها حد الشيء وحدته. من ذلك حرف الشيء إنما هو حده وناحيته»؛ ثم يبين 
الاستعمالات المجازية للكلمة فيقول (ص5١):‏ «ومن هنا سميت حروف المعجم حروفاًء وذلك 
أن الحرف حد متقطع الصوت وغايته وطرفهء كحرف الجبل ونحوهء ويجوز أن تكون سميت 
حروفاً لأنها جهات للكلم ونواح» كحروف الشيء وجهاته المحدقة به. ومن هذا قيل: فلان يقرأ 
بحرف أبي عمرو وغيره من القراءء وذلك لأن الحرف حد ما بين القراءتين وجهته وتاحيته» 
ويجوز أن يكون قولهم حرف فلان يراد به حروفه التي قرأ بهاء أي القارىء يؤديها بأعيانها» من 
غير زيادة ولا نقص فيهاء فيكون الحرف في عدا وهو وده زاقعاً موقع الحروف وهي 
جماعة». ويقول الأزهري (ج7. ص7١):‏ وكل كلمة تقرأ على وجوه هن القران تي حرفا 
يقرأ هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود». 

(وانظر ابن منظور: ج١٠2‏ ص780). ويقول ابن قتيبة (تأويل مشكل القرآن.ء ص2؟): 
«والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجمء وعلى الكلمة الواحدة؛ ويقع الحرف 
على الكلمة يأسرهاء والخطبة كلها والقصيدة بكمالها» (وانظر الزركشي: ج37 ص”1١5).‏ 
والحرف عند الطبري يعني القراءة فحرف ابن مسعود أي قراءته (التفسيرء ج١»‏ ص255 وانظر: 
مكي : الإبانة» ص04)» ويعبر الطبري أحياناً بالقراءات السبع عن الأحرف السبعة (التفسيرء ج١؛‏ 
ص56) - مع الحذر من انصراف الذهن هنا إلى قراءات القراء السبعة - ويرى الداني أن معنى 
الحرف في حديث الأحرف السبعة يحتمل وجهين: الأول: أن معنى الحرف الوجه من اللغات» 
والثاني: أن معنى الحرف القراءة (جامع البيان» ورقة 4ب. وانظر ابن الجزري: النشرء ج١؛‏ 
ص71). وسيتضح المعنى الاصطلاحي للحرف في حديث الأحرف السبعة من خلال الصفحات - 

11١ 





وظل العلماء يتناولؤنه بالبحث سنداً ومتنء وتكلم فيه أصناف العلماء .من 'أهل: الحديث 
والفقهاء والقراء وأهل التفسيز والكلام وشرح لتر وغيرهم» جتى صنت فيه .التصنيف 
المفردء مثل ما صنع الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف 
بأبي شامة (ت1798ه) فقد ألف فيه كتاباً حافلاً0©. ْ 


ومن أقدم من تعرض لبيان المراد من هذا الحديث - ممن وصلت إلينا آراؤهم - هو 
أبو عبيد القاشم بن سلام؛ وقد مرت - من قريب - نصوص مما قاله في ذلك وهِي' 
توضح موقفه. من مغنى الحديث. ويقول أيض""©: «ولكبه عندنا أنه نزل على سبع لغات 
متفرقة في جميع القرآن من لغات الغرب» فيكون بعضه بلغة قبيلة» والثانني بلغة أخزى 
سواهاء والثالث بلغة أخرى شواهماء وكذلك إلى السبعة». ويؤكد ذلك المعنى بقوله9": 
«والأحرف لا معنى لها .إلا اللغات مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث نفسهء 
ألا ترى أن عمر قال: سمعت-هشام من حكيم يقرأ سورة الفزقان على غير ما أقرأ: . 
(أمثله أخرى) فأنت ترى أن اختلافهم إنما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها 
الألفاظء فأما التأويل فلم يختلفوا: فيه». ويوضح مراده بمثال من قراءة ,من قراءة ابن 
مسعود (زقية): مكان (صيحة) وينقل عن ابن مسعود وابن سيرين: (أنه .كذلك: هلم 
وتعال وأقبل). وكأن مفهوم الحديث عند أبي عبيد هو اختلاف الألفاظ مع' اتفاق 
المعنى» وأن ذلك يرجع إلى سبع لغات من لغات العرب» دون أن يكون في ٠الحرف‏ 
الواحد سبعة أوجه من “تلك اللغات. 


ويروي أبو عبيد عن ابن عباس تسمية أسماء القبائل المقصودة .لغاتها: .من طريقين: 


000) 


000 
اضف 


التالية. وانظر في بعتن الترق. 2 +عامة > لغة واسطلاسا :59 خبد. :لصيو تاه : تاريخ 
القرآنء ص ١90‏ وما بعدها). : ش 
انظر ابن تيمية (تقي الدين: أحمد:بن عبد الحليم): مجموعة فتاوى ابن تيمية» القامرة؛ مطبعة 
كردستان العلمية» 76١هء‏ مج1؛ ص71١.‏ وابن. الجزري: النشرء ج١:‏ ص١5.‏ وف العصر 
الحديث كتب الشيخ محمذ بخيت المطيعي (ت1410م) 'رسالة سماها: الكلمات الخسان في 
الحروف السبعة وجمع القرآن (القاهرة» المطبعة الخيرية» 111١ه)‏ جمع فيها كر م قبل في 
هذا الموضوع في المصنفات, القديمة. 

فضائل القران» لوحة. ا؟ . 

نفس المصدرء لوحة 48. 

١1 


الأول: عن قتادة عمن سمع ابن عباس. والثاني: عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس”2©. لكن الطبري يرد هاتين الروايتين وما فيهما من ذكر لغات أحياء من قبائل 
العرب لأن ذلك - في رأيه - روي عن ابن عباس من طريق من لا يجوز الاحتجاج 
بنقلهء فالأولى لأن قتادة لم يلق ابن عباس ولم يسمع عنه - مع ملاحظة أن الرواية 
تقول عن قتادة عمن سمع ابن عباس - ولأن الثانية من طريق الكلبي عن أبي صالح 
(وهي رواية متهمة)". وإلى جانب ذلك فإن الحديث بجميع طرقه جاء عاماًء أما تعيين 
اللغات واللهجات فيبدو أنها زيادات وشروح ليست من أصل المتن» وإنما وردت عن 
بعض الصحابة أو عمن روى عنهه0. 

وذهب مذهب أبي عبيد في معنى الحديث كل من أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت١19ه)‏ وأبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة؟. 


ويأتي ابن قتيبة (ت775ه) - بعد أبي عبيد - فيتحدث عن معنى الحديث في سياق 
كلامه عن اختلاف القراءات» وبعد أن بيّن غلط من ذهب إلى أن المراد بالحديث 
ضروب من المعاني المختلفة» أو سبع لغات في الكلمة» بيّن رأيه في معنى الحديث» 
'فيقول*©: «وإنما تأويل قوله كهُِ: نزل القران على سبعة أحرف: على سبعة أوجه من 
اللغات متفرقة في القرآن. يدلك على ذلك قول رسول الله 6: «فاقرأوا كيف شئتم». 
ويحاول ابن قتيبة أن يبين تلك الأوجه السبعة من خلال ما تقدمه القراءات من وجوه 
الخلاف - ونورد هنا نص كلامه لما كان له من أثر في التالين له الذين لم يتجاوزوا في 
الغالب الدائرة التي رسمها في فهم الحديث - يقول: «وقد تدبرت وجوه الخلاف في 


.١50ص‎ ء١ج نفس المصدرء لوحة 57. وانظر الرازي: الزينة»‎ )١( 

(؟) الطبري: التفسيرء ج١ء»‏ ص18. وانظر ابن الجزري: النشرء ج١)‏ ص4؟. 

() د. جواد علي: لهجة القران الكريم:؛ ص١70.‏ 

(4) انظر الأزهري: تهذيب اللغة. جه ص"١.‏ والبلوي: ج١ء‏ ص١١٠1.‏ وانظر: العز بن 
عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. الاستانة؛ المطبعة العامرة» ١7اهء‏ 
ص4١5.‏ 

(0) ابن قتيبة: تأويل مشكل القران؛ القاهرةء دار إحياء الكتب العربية» 219484 ص". 

(0) نفس المصدرء ص(59-78). 

1١1 


العزاءانك"فوتجدتها -متبعة .أوبعة: 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمةء أو في حركة بنائها بما لا يُزيلها عن صورتها في 
الكتاب» ولا 3 معتاهاء» نحو قوله تعالى: « مؤْلا باق هن لولم لك [هود] َأَظْهرَ 
لَكُنْ. «ومل مي ِل الكثْرٌ © 4 [سا] رَمَنْ يُجَارَى إلا الكَمُود. « ويأثبوة الال 
نم4 [النساء : لا" الحديد : 4 3] وبآلبَحَلٍ . مَنَيره إل مَنسَر 403 [البقرة] 0 
: والوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة» وحركات ببائها, نما 
معناهاء ولا يُرِينُها عن صورتها في الكتاب» نحو قوله تعالى: 0 2 
[سبأ] ورَبْنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارنًا. وظ«زة تَلقَووُ ولتي © 4 [النور] وتَلقوله . «وَادَكرٌ بد 


أ أ 


أَمَدَ 4 [يوسف] ويَعْدَ أمَه . 


2 يا 

والوجه الثألث: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابهاء بما. يُْيّر معناهاء 
ولا يُزيل صورتهاء نحو قؤله: واد إك اليكاد ديت كديا 9 4 : [البغرة! 
ونُنْشِرُهًا. ونحو قوله: حاف ويهط ]4 [سبأ] وَفُوعَ . ْ ٠‏ 

والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في : الكلمة. بما يُغّْر صورتها في الكتابء 'ولا يُغيْر 
معناهاء نحو قوله: ©إِنْ كَانَتْ إل رَفْيَةَ وَاحدّة» وهصّيْحَة4 [يس: 9؟] وظكالصُوتٍ 
الْمَنْفُوشضٍ» وظكَالْعِهْنِ4 [القارعة: 6]. 
١‏ والوجه الخامس : أن يكؤن الاختلاف في الكلمة يما يزيل صورتها ومعناها» نجو 
قوله: وَطَلْع مَنْضُودِ في موضع «وَطَلْح مَنْضْودٍه [الواقعة: 59]. . 

والوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير» نحو قوله: ويد هه 
أَلْمَوْتٍ يللي 52 [قاء وفي موضع آخحر: «وَجَاءتٌْ 1 5 الْحَقٌّ ِالْمَوْت4. 

والوجه السابع : أن يكو الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى: رما عَمِلّتْ 
0 ظِرمَا َمِل نه أبدنيج» لبن ]ء. ونحو قوله: طإنَّ الله هُوَ ألْعَنَ الْحَمِيِدُ» 

ومما يُلاحَظ على هذه الوجوه من الاختلاف في القراءات التي يذكرها ابن :قتيبة في 
بيان معنى الأحرف» أنه يعتبر ما خرج على خط المصحف داخلاً في ,الوجوه؛ السبعةء 
سواء أكان ذلك إبدال كلمة :محل كلمة أم تغيير بعض حروف الكلمة أم تقديم كلمة: أو 
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تأخيرها أم زيادة كلمة أو نقصها عما عليه خط المصحف» وهذا مهم في بيان تطور 
معنى الشذوذء وبيان علاقة القراءات الشاذة بالرسم» خاصة أن مصطلح القراءات السبع 
أو العشر لم يكن قد ظهر بعد. كذلك يلاحظ - هنا - أن ابن فتيبة لم يشر إلى كون 
اختلاف وجوه الأداء من همزٍ وتسهيل وإمالة وفتح وإدغام وإظهار.. إلى آخره» من بين 
الوجوه السبعة. 


وسنجد أن محاولة ابن قتيبة هذه في بيان معنى الأحرف من خلال تصنيف أوجه 
اختلاف القراءات ستظل ذات أثرء تتفاوت درجتهء على مواقف التالين له حتى العصر 
الحديث . 


وتناول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠7ه)‏ هذا الحديث والمراد منه» وهو 
يحاول الإجابة على تساؤله: بأيّ لسن العرب أنزل القرآن؟ أبألسن جميعها أو بالسن 
بعضها؟ وبِيّن أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض دون الجميع» إذ كان 
معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة بما يعجز عن إحصائه» وقد تظاهرت الأخبار 
عنه بَكةِ أن القرآن أنزل على سبعة أحرفء وهو يرى بهذا المفهوم أن معنى الحديث 
«أنه نزل يسبع لغات» وأمر بقراءته على سبعة ألسن20. وهو ينفي في سياق ذلك أن 
يكون معنى الأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني» ويستدل على ذلك بأن الأحاديث 
التي وردت في ذلك تشير إلى (أنهم تماروا في القرآن» فخالف بعضهم بعضاً في نفس 
التلاوة دون ما في ذلك من المعاني”” ويبيّن رأيه في معنى الأحرف بوضوح حين 
يقول(©: «الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القران هي لغات سبعء في حرف واحد 
وكلمة واحدةء باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: هلمء وأقبل» وتعال» 
وإليّ» وقصدي» ونحوي» وقربي» ونحو ذلك». مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق» وتتفق فيه المعاني» وإن اختلفت بالبيان به الألسن» كالذي روينا آنفاً عن رسول 
الله يكل وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة. إن ذلك بمنزلة قولك: هلم وتعال وأقبل. 


وقوله: (مَا يَنْظرون إلا زقية) و«إلا صيحة». وهو يروي أن ستة منها قد ذهبت» وأن 


)١(‏ التفسيرء ج١.‏ ص17. 
(؟) نفس المصدرء جا ص8؛ . 
(9) نفس المصدرء ج١ ٠‏ ص (الاه-مه). 





الباقي منها هو الحرف الذي جمعهم عليه الخليفة عثمان» وأما صور اختلاف القراءات 
من رفع حرف وجره ونصبه» ويسكين حرف وتحريكه»: ونقل حرف إلى آخر مم. اتفاق 
الصورةء فإنه عن معنى حديث الأحرف السبعة -.كما يرى الطبري - بمعزل0"©. 

ويفهم من هذا أن الطبري يذهب إلى أنه لا يدخل في باب الأحرف السبعة من صؤر 
الخلاف إلا ما كان بإبدال كلمة مكان كلمة مرادفة لها في المعنى» أي أنه يعتبز: كل ما 
خرج عن خط المصحف مما ثبتت روايته من الأخرف السبعة دون ما سوى ذلكِ مما 
يحتمله الخط من وجوه القراءات. 


ورغم تقارب الأمثلة التي 'يوردها أبو عبيد والطبري لشرح موقفهما من معنى 'الأحرف 
إلا أن هناك خلافاً. جوهرياً في موتفهماء إذ إن معنى. السبعة عند أبي عبيد هوا لغات 
سبع قبائل. من العرب» والسبعة عند الطبري هي سبع وجوه من الألفاظ المثفقة في' 
المعنى مع اختلاف اللفظ. 'ثم إن. أبا عبيد - كما يفهم من كلامه - آلا يقصر' معنى 
الأحرف على ما قصره. عليه .الطبري. ولا يقول بذهاب الستة الأحرف وأن. ما بيدا الناس 

من القراءات راجع إلى حرف: واحد. كذلك ليس معناه عند - أبي عبيد - أن يكبون في 
الحرف الواحد سبعة أوجهء ؤهو ما يفهم من كلام الطبري. ش ش 

ومن جاء بعد الطبري من العلماء لا يكادون ينفكون عن ترديد ما ذهب إليه أَبْو عبد 
أو ابن قتيبة ومناقشة الطبري في ما ذهب إليهء وترجيح رأي وتوهين آخرء. وتصيد الآزاء 
الغريبة عن جو الحديث ومناسبته» إلا أن .ذلك لا يعني أنهم لم يأتوا بأفكار. مفيدة. 

تَمدّنْ تناول حديث الأحرف السبعة بالبحث أبو بكر الباقلاني (407ه) فيقول50: «إن : 
ٍِ يدلّنا نص: من البي كَل أعلى أسمائها بأسرهاء فإنما نقول في الجملة : إن “القرأن 
منزلٌ على سبعة أحرف 'في اللغة والإعراب وتغيير الأسماء والصور» ثم يورد بعد ذلك 
سبعة أوجه من الخلافء. لا تخرج عما أورده ابن قتيبة. 


وعرض لمعنى الحديث مكي بن أبي طالب (ت/اقه)ء وتكلم عن جوائب. كثيرة 
مما يتعلق بهء ويشير إللى أن هذا المعسى قد كثر انختلاف الناش فيهء ثسم 


)١(‏ التفسير» ج١؛‏ ص55. 
(0) نكت الانتصار» ص١٠7١.‏ 





يقول“: والذي نعتقده في ذلك» ونقول به وهو الصواب - إن شاء الله - أن الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن: هي لغات متفرقة في القرآن» ومعان في ألفاظ تسمع في 
القراءة. وهو بعد ذلك يصنف وجوه الخلاف في القراءات ويورد الأوجه السبعة على 
نحو لا يخرج عما ذكره ابن قتيبة» إلا أنه يشير إلى أن وجوه الأداء داخلة في القسم 
الأول من الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة. 

وقد ذكر مكي أن الطبري قد نقض مذهبه الذي قرره في معنى حديث الأحرف» 
والذي أورده في تفسيره بما ذكره في كتابه عن القراءات من أن كل ما صم من 
القراءات هو من الأحرف السبعة» وليس لنا أن تُحَطىءَ من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً 
لخط المصحف»؛ فإن كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ بهء ووقفئا عئهء وعن الكلام 
فيه. ثم يقول مكي”("©: «فهذا إقرار منه أن ما وافق خط المصحف مما اختّلفَ فيه فهو 
من الأحرف السبعة على مثل ما ذهبنا إليهء وقد تقدم في قوله: إن جميع ما اختلف فيه 
مما يوافق خط المصحف فهو حرف واحدء وإن الأحرف الستة تُركَ العمل بهاء وهذا 
مذهب متناقض»2. 

وتناول الحديث أيضاً أبو عمرو الداني (ت4455ه) في كتابه جامع البيان»ء وهو لا 
يخرج في مناقشته للموضوع - رغم أهميتها - عما ذهب إليه سابقوه"". وذكره صاحب 


كتاب المبانى (ألفه سنة 575ه) فى مقدمته؟©» 


» وابن عطية (687ه) في مقدمة تفسيره 
الجامع المحرر*, والبلوي (ت05ه) في ألف ب». وعلم الدين السخاوي 
(ت75ه) في جمال القراء"» والقرطبي (311ه) في أحكام القران. ويذكر 


القرطبي أن أبا حاتم محمد بن حبّان البستي (ت704ه) ذكره في معنى الأحرف السبعة 


)١(‏ الإبانة» ص74 وما بعدها. 
() نفس المصدر. ص١٠.‏ 
(29) ورقة (4ب-لاب). 
(غ) ص١(١١5954-5).,‏ 
(0) ص(574-7560). 
(5) جاء ص(١5308-570).‏ 
(0) ورقة كلمب. 
(0) جاء ا ص45. 
1١١7/‏ 





خمسة وثلاثين قولاً. وتناوله أيضاً الزركشي (44لاه) في البرهان0©, و الجززي 
(ت48778ه) في النشر”". والسيوطي (ت١91ه)‏ في الإتقان(”. ويذكر: السيوطي :أنه 
:اختلف في معنى هذا الخديث, على نحو أربعين قولاً. وتناوله أيضاً القسطلاني 
(ت977ه) في لطائف: الإشارات©, وتناوله المحدثون بالبحث أيض©©. - ْ 


ورغم تعدد وجهات النظر. التي يوردها القدماء في معنى الحديث والتي :بلغ "بها 
السيوطي نحواً من أربغين قؤلاًء فإن الحديث - بمختلف رواياته - لا ينص غلى شنيء 
منهاء وكذلك فإنه - كما يقول ابن حبّان - لم يثبت من وجه صحيح .تعبين كل حرف 
من هذه الأحرف”». ومن ثم فإن تلك الآراء - وكثير منها غير معروف النسبة إلى عالم 
معين - هي مجرد استنتاج تحتمله الروايات أحياناً» ولا يمت إليها بصلة أحياناً أخرى» 
أخاصة في الفترات المتأخرة: عندما حاولت كل. طائفة من العلماء أن تجد أركان علمها 
اق ظلال هذا الحديث9"'. 7 


به لفارف يه نملك اكه مدع يي أذ قا بن برعل درن 
التي لابسته؛ دون مخاولة حصر تلك الأوجهء وقد سار في هذا الاتجاه بعضن علماء 
السلف - خاصة .المتقدمين منهم مثل أبي عبيد وابن قتيبة والطبري '- حين فهموا 
الحديث على أنه تيسير على الأمة في قراءة القرانء رغم أنهم قد استهواهم تحديد تلك 
السبعة» لكنهم لم يخرجوا - عامة - عما تقدمة وجوه اختلاف القراءات :من أمثلة. 


)١(‏ ج١ء‏ ص١7‏ وما بعدها. 

(؟) جك ص١(١04-5).‏ 

(9) جاء ص(141-1"1). 

(5) جاء ص(١"-44).‏ 

(0) أوسع مناقشة حديثة للموضوع ما كتبه الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه: تاريخ القرآن» 
ص(44-77).. وانظر أيضاً: عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات» .ط١ء‏ القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية» 1948 ص(١١-1١4).‏ ود. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية». ص4ه ونا 
بعذها.. ود. صبحي الصالح: مباحث في علوم القران»ء ط”ء بيروت» دار المع اللملايين» 
14 ص(١ 20١1١5-1١‏ 

(5) الزركشي: ج١ء‏ صن578: وانظر أيضاً: ج1ء ص5317. ٍ 

(0) انظر تلك الآراء في السيوطي: الإتقان؛ ج١»‏ صض١؟١‏ وما بعدها. ' 
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وقد ثبت أن ورود الرخصة والتيسير كانت بعد الهجرة. النبوية إلى المدينة» وأن 
روايات الحديث كانت تصف أحداثاً وقعت في المدينة20. وهذا يعني أن الاختلاف في 
القراءة لم يكن قد برز في المجتمع المكي حيث كان المسلمون من بيئة لغوية واحدة» 
تكاد تنعدم فيها الفروق اللغوية» وحين هاجر النبي وصحابته إلى المدينة المنورة تغيرت 
الحال» فازداد عدد المسلمين» وامتد الإسلام إلى خارج المدينة بين القبائل العربية في 
بيئات لا تخلو من الفوارق اللغوية» واختلاف العادات النطقية» ولما كان الإسلام يهدف 
إلى أن يتلو القرآن كل مسلم فقد ظهرت مشكلة القدرة على تحقيق ألفاظ التلاوة بكل 
خصائصها الصوتية» لأن العرب «متباينون في كثير من الألفاظ واللغات» ولكل عمارة 
لغة دلت بها ألسنتهمء وفحوى قد جرت عليها عاداتهم». 

ويصور ابن قتيبة أبعاد تلك الرخصة حين يقول(": «فكان من تيسيره (سبحانه) أمره 
(النبي) بأن يُقرىء كلّ قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فالهذلي يقرأ (عتى حين) 
يريد (حتى حين) لأنه كان يلفظ بها ويستعملهاء والأسدي يقرأ: تعلمون وتعلم» و(يَسْوَدٌ 
وجوه)ء و(أَلَمْ إِعْهَدْ إليكم)؛ والتميمي يهمزء والقرشي لا يهمزء والآخر يقرأ (وإذا قيل 
لهم)» و(غيض الماء) بإشمام الضم مع الكسرء و(هذه بضاعتنا ردت إلينا) بإشمام الكسر 
مع الضمء و(مالك لا تأمنا) بإشمام الضم مع الإدغامء وهذا ما لا يطوع به كل لسان. 
ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً 
وكهلاًء لاشتد ذلك عليهء وعظمت المحنة فيهء ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس 
طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادة» فأراد الله برحمته ولطفهء أن يجمل متسعاً في 
اللغات ومتصرفا في الحركات». 

وسواء أكان عدد السبعة الوارد في الحديث الشريف مقصوداً به الحصرء كما يذهب 
إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى آرائهم. أم أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا 


)١(‏ انظر ابن حجر: ج١٠.‏ ص”*4. ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن.ء ص8". ود. عبده 
الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرانية» القاهرة» دار المعارف» 21934 ص378. 

(؟) البلوي؛ ج١ء‏ ص١١5.‏ وانظر ابن النديم: ص8. 

(؟) تأويل مشكل القرآنء ص»١”.‏ وانظر مكي: الإبانة» ص55. والداني: جامع البيان» ورقة #ب. 
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يزيد ولا 'ينقصء» بل المراد السعة والتيسير”'2» فإنَ فَهُمَ معنى الحديث لا يمكن أن يكون 
في اتجاهه الصحيح إذا تخطئ الدائرة التي تشير إليها. روايات الحديث» وهي أن الخلاف 
كان في حدود ألفاظ التلاوةء وأن الرخضة التي كان يتحدث عنها الحديث لا تتجاوز 
حدود القراءة. ولمنا كان الحديث. - في كافة رواياته'- لا يحدد أبعاد: ذلك. الخلاف 
وجزقياته. .ولا ينض على آماكن- النخلاف. من, الآيات + "ولا الوجوء: التي خليت» 'فإن. فهم' 
معنى الحديث لا يمكن أن 'يكون في معزل عن وجوه الخلاف التي تقدمها :القراءات 
المروية؛ .ومن هنا .يمكن القول بأن الرخصة الواردة في الحديث ليست شيئاً منوى هذه 
الوجوه المختلفة للتلاوة التي ينقلها القرّاء .جيلاً عن جيل حتئ تنتهي إلى الصحابة الذين 
سمعوها من النبي كله ولسنا: نرى حصر تلك الوجوه في سبعة أبواب كالتي ذكرها 
علماء السلف» ثم القول بأن. الأحرف السبعة هي هذه الوجوه» وإنما: نؤكد؛ 'هنا إأن 
القراءات .عامة - صحيحها وشاذها - تجد شرعيتها في هذا الحديث. الصحيح من 
جانب» وأن حديث الأجرف السبعة يجد تفسيره في تلك الوجوه من جانب آخر؛ . 


وبناء على: ذلك فإن معنى: الأحرف السبعة - على ضوء ما تقدمه القراءات من وجوه 
مختلفة - هو (ما يشمل اختلاف اللهجاتء وتباين مستويات الأداء؛ الناشئة عن اختلاف 
الألسن» وتفاوت التعليم. وكذلك ما يشمل اختلاف بعض الألفاظ» وترتيب النجمل يما 
لا يتغير به المعنى المراد''؟. هذا دون محاولة حصر تلك الوجوه في سبع لغات أأو 
وجوه من الخلاف. ويظل معنى الحديث - بعد ذلك - يشير إلى تلك الرخصنة الني 
جاءت تيسيراً وحلاً لمشكلة 'زاجهت الجماعة الفسلمة» دون تحديد لأبعاد تلك: الزتخصة» 
لكنها لا تخرج عن إطار وجوه القراءات المروية. وهنا نصل إلى السؤال 'الذي؛ يدأنا ابه 
هذا المبحث. وهو إلى أي :مدى كان صدى تلك الرخصة في كتابة القرآن عامّة» وفي 
المصحف العثماني خاصة؟ 
ثالقاً : المصحف العثماني والأحرف السبعة: 


قبل الإجابة على السؤال الذي ورد في أول هنا المبحث حول اشتمال التصبكك 


200 0 مقدمة كتاب المباني»ء ص9١7.‏ وابن الجزري: النشرء ج١اء‏ ص9؟. ود. براي انس + 
في اللهجات العربيةء ص38: وانظر: د. صبحي الصالح: ص”7١1.‏ ا 
زفق انظر: الدكتور عبد الصبور شاهين:. تاريخ القرآن» ص47 . 
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العثماني على الأحرف السبعةء نشير إلى أن كتابة القران كانت تتم في حياة النبي 4 
بطريقة واحدة وهي القراءة العامة التي كان يقرئها للصحابة دون تثبيت ما تسمح به 
رخصة الأحرف السبعة من وجوه مختلفة"» كذلك يمكن القول بالنسبة إلى جمع 
الصدّيق خاصة أنه اعتمد على ما كتب في زمن النبي كلك وأن الهدف من الجمع كان 
خشية ذهاب شيء من القرآن المحفوظ والمكتوب في حياة البي كك وقد قام به زيد بن 
ثابت» الذي كان أكثر الصحابة مداومة على كتابة الوحيء فلم تكن هناك - إذن - 


فوارق كتابية متوقعة بين كتابته في حياة النبي وجمعه زمن الصديق". 


وقد أشرنا إلى اختلاف آراء العلماء في ذلك بالنسبة للمصحف العثماني» وهو ما 
نحاول تجليته - هنا - واتخاذ موقف واضح مله . ويمكن حصر مذاهب علماء السلف 
فى هذه المسألة فى ثلاثة اتجاهات(”: فقد ذهبت جماعات من الفقهاء والقراء 


)١(‏ انظر: د. صبحي الصالح: ص8١٠.‏ ود. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآنء ص07. وانظر: 
د. عيده الراجحي: ص٠١7.‏ وأبو زهرة (الشيخ محمد): المعجزة الكبرى» القران» القاهرة؛ دار 
الفكر العربي» .1917١‏ صا7. 

فق ومع ذلك فإن بعض العلماء ذهب - من غير ما دليل - إلى أن صحف الصدّيق كانت مشتملة 
على الأحرف السبعة (انظر: علم الدين السخاوي: الوسيلة؛ ورقة .1/٠١‏ وابن القاصح: ص؟١)‏ 
وأغرب ما كتب عن اشتمال صحف الصديق للأحرف السبعة هو ما أشار إليه الدكتور عبد الحي 
الفرماوي» (رسم المصحف ونقطه). رسالة دكتوراة في مكتبة كلية أصول الدين في جامعة 
الأزهرء (19174م» ص47١)‏ حين يقول: «وفضلاً عن ذلك فالذي يراه بعض الباحثين - وإني 
أميل إلى رأيهم - أن بيان الأحرف السبعة في صحف حفصة كانت بكتابة هذه الأحرف المتخالفة 
كلماتها في الرسمء أحدها بالأصل» وما يخالفه تحته؛ أو فوقهء أو بهامش الآية». وذكر المصدر 
الذي نقل عنه وهو (جمع القرانء ص5ه و07 للشيخ محمد فريد العبادي»: وهي رسالة محفوظة 
في مكتبة أصول الدين بالأزهر) ولا نملك تعقيياً على هذا إلا أن نذكر أن المصادر المتيسرة لا 
تشير إلى شيء من ذلك. ولا أظن أن تاريخ القران الناصع بحاجة إلى خيال - كهذا - ليس له 
من سند في الواقع. 

(*) تلك هي وجهة نظر علماء السلفء أما المحدثون فقد ترددت مواقفهم بين القول بأن الصحابة 
جمعوا في المصحف كل ما ثبت من وجوه القراءة وأنه جاء شاملاً للأحرف السبعة» (انظر محمد 
بخيت المطيعي: ص"؟. ود. عبد الحليم النجار: في قراءات القرآن» مقال في مجلة كلية 
الآدابء 201944 مج١لء‏ ج١ء‏ ص١17.‏ ود. عبد الصبور شاهين: الأصوات في قراءة أبي - 
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والمتكلمين إلى أن المي العثمانية مشتملة على جميع الأجرف السبعة» وبتت ذلك 
على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن» 
وذهبت جماهير العلماء من السلف والخلف وأثمة المسلمين - كما يقول ابن الجزري - 
إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف فقط ,جامغة للعاأضة 
الأخيرة التي عرضها البي كلخ على جبريل»ء متضمنة لها لم تترك حرفاً منهال؟. و 
العلماء من ذهب إلى أن المصاحف العثمانية لا تشتمل إلا .على حرف واجد9©.' 
وبملاحظة الأسباب. التي دفعت إلى توحيد المصاحف في خلافة عثمان تجد أن من 
: المنطقي أن يأتي المصحف العثماني. مكتوباً بطريقة واحدة» حسماً للخلاف الذي :نشأاعن 
اتساع الناس. في رخصة الأحرف السبعة وظهور الاختلاف في القراءة» ولما :كان , كل 
حرف من الأحرف السبعة غير مجدد الأبعاد» وأن تلك الأحرف لا تجد تفسيرها إلا في 
الوجوه المختلفة للقراءة فإن بالإمكان القول: إن المصحف العثماني قد كيِبٌ على حرف 
واحدء أي: على ,لفظ واحدء. فالكتبة حين يرسمون الكلمات. لإ يريدون إلا تمثيل نطق 
معين واحد؛ وبهذا فقط يمكن أن يحقق ذلك العمل أهدافه من جمع الناس على 
مصحف واحدء موحد الهجاء والقراءة. ونشير - هنا - إشارة إلى أن رسم المصحف 
العثماني قد يحتمل من وجؤه الأحرف أو وجوه القراءات أكثر من وجه :واحدء :على أمل 


عمروء (زسالة ماجستير فن كلية الغلوم» جامعة القاهرة)»: 1957 ص74. ود:. صبحي الصألح: 
ص؟١٠.‏ ود. عبد العال سالم مكرم: القران وأئره:.في الدراسات النحوية» القاهرة» دار 
المعارف» ١418‏ ص77. ولبيب السعيد: الجمع الصوتي الأول للقران الكريمء القاهرة»: دار 
الكتاب العربي (د.ت) ص07 وبين الإشارة إلى أن عثمان - رضي الله عنه -. جمع “القران ,على 
حرف واحد وقراءة واحلاة. (انظر الزئجاتي» ص40. ومحمد طاهر ٠الكردي:‏ تاريخ القرآن» 
ص44..ود. عبد الفتاح اميل الشلبي: الإمالة في القراءات واللهجات . العربية: طكء القاهرة» 
مكتبة نهضة مصرء ١401‏ ص1١1.‏ ود. عبده الراجحي» ص“/9) دون محاولة تفسير أكون 
المصحف العثماني مكتوباً على حرف واحدا مع اتخاذ موافقة رسمه شرطاً. لصجة القراءات الني 
تتوارد غلى رسم الكلمة المعيثة. 
)١(‏ انظر ابن الجزري: النشرء ج١2‏ ص١"‏ ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين (له): القاهرة» مكتبة 
القدسي. ٠85١هء‏ ص١5!.‏ والسبيوطي: الإتقانء ج1١‏ ص!14. والقسطلاني: ج1ء ضنْه: 
(1) انظر الطبري: التفسيرء ج13 ص54. 
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أنا ستفرد - إن شاء الله - فصلاً كاملاً عن علاقة القراءات بالرسم وكيف تطور الرسم 
العثماني الذي كب - أصلاً - لتمثيل قراءة واحدة ليحتمل وجوهاً من القراءات 
المتعددة» وكيف اتخذ الرسم شرطاً مكملاً لشروط القراءة الصحيحة. 

وكان محمد بن جرير الطبري قد نص - من قبل - أن المصحف العثماني قد كتب 
على حرف واحد. يقول0©: «فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية» وهو - بناء على 
فهمه للأحرف بأنها لغات سبع» في حرف واحد وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني - يرى أن «ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه» وتسكين 
حرف وتحريكهء ونقل حرف إلى آخرء مع اتفاق الصورةء فمن معنى قول النبي 285 
«أُمرتٌ أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف - بمعزل»0©. وإنها داخلة في الحرف الذي 
كتب عليه المصحف العثماني. 

وذهب مكي بن أبي طالب إلى نفس المذهب الذي قال به الطبري» وهو أن 
المصحف العثماني» كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن»ء أي 
على لغة وقراءة واحدة(". لكنه يختلف مع الطبري - والحق معه - في فهم المقصود 
بالأحرف السبعة» فهي عند مكي وجوه القراءات المختلفة» سواء كان الخلاف بما يزيل 
العئورة (الخط) ويغيرها - وهو رأي الطبري - أم يشمل أيضاً تغير الحركات واختلاف 
الحروف بما لا يزيل صور الكلمات أو يغير ترتيبهاء وهو بهذا يرى أن ما يقرأ من 
قراءات موافقة لخط المصحف داخلة في الأحرف السبعة. ومكي - رحمه الله - قد 
تفرد - تقريباً - في فهمه لعلاقة القراءات والأحرف السبعة بالمصحف العثماني» مما 
سنشير إليه بعد قليل ثم نفصله في فصل لاحق. 

وإذا كان المصحف العثماني قد كُبَ على حرف واحد أو قراءة واحدة فهل من ضمن 
القراءات المتواترة قراءة رُوعيّ فيها رسم المصحف العثماني أم لا(*؟ ونحن نتوقع أن 





)١(‏ الطبري: التفسيرء ج١ء‏ ص؟1. 
(1) نفس المصدرء ج١ء‏ ص590. 
(؟) الإبانة» ص”". وانظر في نفس الفكرة: ابن عبد البر: ج7» ص9ه. وابن كثير: ص57. 
(4) انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ القرانء ص7١١.‏ 
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المصحف العثماني في عهد' نسخه كان يقرأ القراءة التي كتب عليها وروعيت في" رسمهء 
وهي القراءة العامة المشهورة آنذاك0, يقول أبو عبد الرخمن السلمى (ت4/ام)50: 


)١(‏ لا تحدد الروايات خصائملٌ القراءة أو اللغة التي نزل بها القرآن أو كتب عليها في 'المصحف. 
والآيات صريحة بأن القرآن نزل بلسان: عربي مبين فيه مثل ما في الكلام العربي من وجوه 
الإعراب ومن الغريب والمعاني '(أبو عبيدة معمر .بن المثنى: مجاز القرآن» طاء القاهرة» مكتبة 
الخانجي؛» 2١904‏ جاء ض6. وانظر أيضاً: ص١17١)‏ ولا تفيد كلمة (عربي) التي تكززت وصفاً 
للغة القرآن وللقرآن - (قرآناً عربيا) و(بلسان عربي مبين) - في عدة مواضع تبخصيصاً ولا تعييناً 
للهجة واحدة معينة . من اللهجات. (د. جواد علي: لهجة القرآن الكريم» ص١١37١).‏ وقد مرت 
رواية البخاري التي ورد 3 «وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة إذا اختلفتم أنتم وزيد .بن ثابت 
في شيء من القران فاكتيوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسائهم؛ : وفي رواية أخرى , له (ج3, 
ص114): «وإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن. فاكتبوها بلسان قريش» 
فإن القران أنزل بلسانهم». .ومرت - كذلك - رواية اختلافهم في كلمة التابوت وكتابته “بالثاء غلى 
لسان قريش. وهناك جملة أخبار. تروى عن عمر. بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنهم. - تؤكد على وجوب كون كتبة المصاحف من مُضّر وقريئن أو من 
ثقيف. ويعقب أبو بكر بن :أبي داؤد على تلك الأخبار بقوله: «هذا من أجل اللغات» (انظر كتاب 
المصاحفب ص١١‏ 56 ه18 . دابن فارضش: ص78). ويفهم من هذا التأكيد على لان قريش 
وعلى كون الكتبة من قريش: أن ' رخصة الأحرف. السبعة لم تكن ذات أثر في تدوين النص 
القراني» .وليس من المتوقم: أن تكون هناك فروق كتابية بين أهل مكة وأهل المدينة جتى يمكن 
القول إن المقصود من ذلك أن يجري الكتبة على مصطلح قريش في الكتابة (انظر: ابن عاش 
ص75): خاصة أن القرشيين الثلائة نشأوا وتعلموا الكتابة في المدينة - كما هوا متوقع' - لكنهم 
بحكم نشأتهم في بيوت ترشية كانوا أكثر إدراكاً لخصائص لغة فريش التي تشين ' الرواية :إلى “أن 
القرآن - عامة - نزل بهاء والتي يقول عنها ابن فارس (الصاحبي.» ص097: اجنم علماؤنا 
يكلام العرب ٠‏ والرواة لأشجارهم. والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم» أن قريشاً أفصح, | العرب , 

ألسنة: ' وأصفاهم لغة. . وكانت قريش مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها إذا أتته تتهم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أجين لغاتهم وأصفى كلامهمء فاجتمع ما تخيروا مِن 
تلك اللغات إلى نحائرهم زسلائقهم التي طَبعوا عليهاء فصاروا بذلك أقصح العرب». وسنشير 
حين نناقش ظواهر الرسم إلى بعض خصائص لغة قريش التي ذكرها العلماء «جامنة .من خيك 
التسهيل والفتح وأثر ذلك على الرسم في المصحف. 
000 الزركشي؛ ج١:‏ ص777. وأنظر أبو بكر الباقلاني: صه70. 
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كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدةء كانوا 
يقرأون القراءة العامة» وهي القراءة التي قرأها رسول الله يل على جبريل مرتين في العام 
الذي قبض فيه» وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة» وكان يقرىء الناس بها. حتى مات» 
ولذلك اعتمده الصديق في جمعه وولاه عثمان كتبة المصاحف. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا لا نجد تلك القراءة التي روعي فيها رسم المصحف 
متميزة الآن؟ سنناقش هذا الأمر مفصلاً - كما ذكرنا - في فصل لاحق» ونتعرض لتاريخ 
نشأة مدارس القراءة وتميزهاء وبحسبنا هنا أن نشير إلى شيء من ذلك بما يمهد السبيل 
إلى دراسة مظاهر الرسم وفق منهج محدد. ونكتفي - هنا - بإيراد رأي مكي في هذه 
المسألة حيث يقول0©: «ولما مات النبي يلخ خرج جماعة من الصحابة في أيام أبي بكر 
وعمر إلى ما افيح من الأمصارء ليعلَّموا الناس القرآن والدين» فعَلَّمم كل واحد منهم 
مضّرهُ على ما كان يقرأ على عهد النبي ييٍ فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما 
اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم. فلما كتب عثمان المصاحف (و)وجهها إلى 
الأمصارء وحملهم على ما فيهاء وأمر بترك ما خالفهاء قرأ أهل كل مصر مصحفهم 
الذي وُجّْه إليهم على ما كانوا يقرأون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط 
المصحف». وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما (ما) يخالف خط المصحفء 
فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يخالف الخطء وسقط من قراءتهم كلهم ما 
يخالف الخطء ونقل ذلك الآخر عن الأول في كل مصرء فاختلف النقل لذلك» حتى 
وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك» فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختلاف 
أهل الأمصارء لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقل» كما لم يخرج واحد 
من أهل الأمصارء عن خط المصحف الذي وج إليهم. فلهذه العلة اختلفت رواية 
القراء فيما نقلواء واختلفت أيضاً قراءة من نقلوا عنهء لذلك». 


ولما كانت الأحرف السبعة التي وردت في الحديث على ضربين”'؟: أحدهما: زيادة 


.)15-١6(ص الإبانة»‎ )١( 

(؟) انظر: المهدوي (أبو العباس أحمد بن عمار): شرح كتاب الهداية في القراءات السبع (له)» 
مخطوط منه نسخة (ميكروفيلم) في معهد المخطوطات العربية. والأصل في الخزانة الملكية في 
الرباط» ورقة ؟أ. 
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كلمة ونقص أخرى» وإبدال؛ كلمة' مكان أخرى» وتقديم كلمة على أخرى» ونخو ذلك 
مما يخرج على خط المصحف العثماني. والثاني: ما اختلف فيه القراء من إظهاز 
وإدغام وروم وإشمام: وقصر ومد وتخفيف وإبدال حركة بأخرى. أو حرف بآخر وتحو 
ذلك مما لا يخرج عن خط المصحف - فإن الذي يمكن على ضوئه فهم طريقة رسم 
الكلمات في المصحف من أتلك الأوجه هو ما.جاء موافقاً للرسم. أما ما جاء؛ مخالفاً 
فإنه - قطعاً + طن د ري د اك سرس افيه أبا وجوه 
الخلاف التي يحتملها الرسم: فهي التي يمكن أن تكون أساساً في دراسة الرسم :من غير 
تخصيص وجه دون آخرء لأن الكتبة إنما أرادوا لفظاً واحداً أو حرفاً واحداً من' الأوجه 
الني تروى موافقة للرشم» يكنا لا نعلم .ذلك بغينه!©. ومن ثم جاز أن .نعتمد أي وجه 
مما يحتمله الرسم في تفسير الظواهر الكتابية.وحل مشكلات الرسم مما تتوافر الدواعي 
أما ما اعتمدت عليه طائفة العلماء التي تذهب إلى أن المصحف العثماني ,قد جاء 
شاملا للأحرف السبعة من تجريد المصحف من النقط والشكل”'» فليس. هناك دليل غلى 
أن الكتابة العرية” كانت في إتلك الفترة 'منقوطة أو مشكولةء بل إن الآثار: المكتوية تنفئ 
ذلك - كما جاء في الفصل' التمهيدي - وستناقش هذا الموضوع في فصل لاحق: كذلك 
فإن ثبوت وجود قراءات تخالف ازيم ينفي أن يكون المصحف العثماتي قد جاء شاملا 
لكل الأحرف السبعة» بل الصحيح إنه كتب على حرف واحدء أي لتمثيل 
واحدة» ثم في مراحل تازيخية' لاحقة: شمل ما يختمله رسمه من وجوه 'القراءات 
المروية. 1 : 
ولعل: من المناسب أن نقْرر - هنا أن ليس المقصود بالأحرف الْسيبعة قراأة معيئة 
من القراءات التي صارت تسب إلى قازىء معين» بل إن الأحرف السبعة جاءث لتشير 
إلى الرخصة التي نجد آثارها في وجوه القراءات -. عامة -: والتي ثبت نقلهاء, أما ما 
يسمى بالقراءات السبع فإنها, لم توجد إلا على رأس المائة الرابعة من الهخرة حين اختار 
الإمام أبو بكر بن مجاهد (ت58اه) سبعة من أثمة القراءة في الأمصار ووضع كتاب 


. انظر: مكي: الإيانة» ص4‎ )١( 
(؟) انظر الداني: المحكمء» ص.". وابن تيمية: ج١ء» ص5١". وابن الجزري: اج صم‎ 


إحن 





السبعة في القراءات المروية عنهم'". 


وعلى أساس من هذه النتيجة التي توصلنا إليها في الإجابة على السؤال الذي ورد في 
أول هذا المبحث - والتي نرجو أن تكون صحيحة - وهي أن المصحف العثماني قد 
كتب على حرف واحد (أي على قراءة معينة واحدة) سنتناول دراسة ظواهر الرسم؛ مع 
لأخذ بنظر الاعتبار أن المصحف العثماني صار محتملاً لأوجه كثيرة من القراءات 





لصحيحة مما لا يخرج عن الخط - في فترات تاريخية لاحقة لزمن كتابته - بحيث 
يصعب تعيين الوجه الذي كتب عليه. بمعنى أننا سنعتبر كافة وجوه القراءات التي 
يحتملها الرسم أمثلة يمكن على ضوئها فهم النماذج الكتابية التي يقدمها رسم المصحف 
العثماني . 


)١(‏ انظر ابن حجر: ج١٠1ء‏ ص407. والقسطلاني: ج١1‏ ص486. 


1١7و/‎ 





الفصل الثالث 
الرَسْمٍ العثماني 
مَصَادرٌه وموقفٌ علماءع السّلف من ظواهره 


إن استخدام مصطلحي (الرسم المصحفي) و(الرسم العثماني) قد ظهر في وقت متأخر 
تسيا في المؤلفات التي اهتمث بموضوع خط المصحف"». وقد صار مصطلح الرسم 


)١(‏ عرفت اللغة العربية عدداً كبيراً من: الكلمات للدلالة على تمثيل الألفاظ برموز مكتويةء (انظر: أابن 
سيده: علي بن إسماعيل : المخصصء» ط١ء‏ القاهرة» المطبغة الأميرية الكبرىء اه 
اج؟1ء ص؛) إلا أن أشهر تلك الكلمات التتي استعملت استعمال المصطلحات هي ' (الكتاب 
والخط والهجاء والرسم). ويبدٍو أن استخدام هذه المصطلحات الأربعة قد تطور عبر القزونء فقد 
كان. مصطلح (الكتّاب) الذي هو أحد مصادر كتب «انظر: ابن منظور: ج37 ص97١)‏ قد استخدم 
أولاً دون غير عَلَمِاً على رسم 'المصحف وكتابة الكتّاب على السواءء وفي ذلك دلالة على أن 
رسم المصحف لم يكن يختلف في شيء عما كان يستعمله الناس في غير النُصحف من الخطء 
فكان جميع ذلك يطلق عليه مصطلح (الكتّاب)» وهناك جملة نصوص ترجع إلى القرنين الأول 
والثاني الهجريين تدل على ذلك؛ وربما امتد استخدامه إلى فترات أكثر حداثة من ذلك» لكن 
يبدو أن .مصطلح (الكتابة)' الذي هو مصدر آخر من (كتب) قد حل مكانه في الاستعمال. ‏ أما 
(الخط زالهجاء) فريما استتخدما في وقت مبكر لاحق لاستعمال (الكتاب) قصار مصطلح' (الخط) 
يطلق على الكتابة عامة وظهر مصطلح (خط المصحف)؛ وفي فترات متأخرة ظهر مصطلح غلم 
الخط (انظر السيوطي: رسالة في علم الخطء ص06)» وحاجي خليقة (مصطفئ بن أعيد الله): 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون» استانبول؛: وكالة المعارف' الجليلة» (0)(945-19141 
مج١؛‏ عمود :)717-11١(‏ لكن .الملاحظ أن مصطلح الخط صار أكثر دلالة على الجانب الفني 
للكتابة وصناعة :الخطاطين»: أما (الهجاء) وهو من هَجَوْتُ ' الحروف وتَهجّبتُها هجوا وهجاء (انظر 
ابن منظور: ج١27‏ ص5758) وسماه ابن أبي داود الهجاه بالهاء (انظر: المصاحف» :ص137) 
فهو تقطيع اللفظة بحروفها (ابن سيده: ج١»‏ ص) أو التلفظ بأسماء الحروف لا مسمياتها ليان 
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مفرداتها (انظر الجعبري؛ 5أ. والقسطلاني: ج١»‏ ص787. والدمياطي: ص١٠)‏ تقول - مثلاً - 
ها هجاء بكر؟ فيقول المجيب: باء وكاف وراء (ابن جنَّي: سر صناعة الإعراب (المخطوط)» 
ورقة ١9"اب)‏ فكأن الهجاء تعداد حروف الكلمة المكتوبة. ومما يلاحظ أن معظم المصادر الأولى 
التي أُلّنَتْ في موضوع الخط والكتابة كانت تعرف بكتب (الهجاء) أو (هجاء المصاحف). 
ومصطلح الهجاء أخص أيضاً من مصطلح الخطء يظهر ذلك من تأمل قول ابن درستويه في كتابه 
(الكتاب) بعد أن تكلم بإيجاز عن بعض صور الحروف واعتذر عن الإطناب في تفصيل ذلك 
(ض4ة): «.., لثلا يطول الكحاب. يما يخرجه من حيد الهنجاء إلى غيزء مؤخرا استغضاء سائرة إلى 
أن أضمنه كتابٌ تعليم الخط إن شاء الله». أما مصطلح الرسم العثماني أو رسم المصحف فقد 
ظهر - على ما يبدو - في وقت متأخر نسبياًء إذ إن كافة معاجم اللغة لا تذكر لمادة (رسم) أي 
معنى يتعلق بالخطء وأصل معنى (رسم) هو الأثرء ورسم كل شيء أثره؛ والجمع رسوم (انظر 
ابن دريد: الجمهرة» ج21 ص775. والأزهري: ج١١2‏ ص"455. والجوهري: جه0») ص1957. 
وابن منظور: ج5١‏ ص175١)؛‏ وربما كان استعمال الرسم للدلالة على خط المصحف إشارة إلى 
معنى الأثر القديم الذي يحرص المسلمون على المحافظة عليه؛ فظهر مصطلح (مرسوم الخط)» 
و(مرسوم خطوط المصاحف)؛ و(الرسم)ء وما اشتق من نفس المادة. وكتاب أبي عمرو الدائي 
(المقنع) مشحون بمصطلحات الكتابة كافة؛ ويظهر فيه نزوع شديد إلى استخدام مادة (رسم) 
للدلالة - خاصة - على خط القران. كذلك نجد الشيء نفسه في كتاب المهدوي (هجاء مصاحف 
الأمصار). وفي الفترات اللاحقة لعصر الداني بدأ مصطلح الرسم يتخصص بخط المصحف حتى 
غلب استعمال مصطلح (الرسم) في خط المصاحف (انظر الهوريني: ص7 و2075 وإذا كانت 
المؤلفات الأولى في الرسم يغلب أن يطلق عليها مصطلح (هجاء المصاحف) فإن المؤلفات 
المتاخرة غلب عليها إطلاق مصطلح (الرسم والمرسوم). ونجد ابن مالك (ت517ه) يستخدم 
(ص””7) مصطلح (الرسم السلفي) ويتحدث ابن خلدون (ت08١8ه)‏ عن فن الرسم (مج١اء‏ 
ص١794)‏ ويقول: «ربما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاً وهو أوضاع حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية». وقد سماه القلقشندي (ج”7» ص175١)‏ (المصطلح الرسمي)؛ وقال 
إنه يسمى أيضاً (الاصطلاح السلفي) في مقابل (المصطلح العرفي). ويتحدث التّسِي (ت8949ه) 
عن رسم المصحف (ورقة ؟1) على أنه علم؛ فيسمى ما كان متعلقاً ببيان الزائد والتاقص والبدل 
والموصول وغيره (بعلم الرسم)؛ وما كان متعلقاً بعلامة الحركة والسكون والشد والمد وغيره 
(بعلم الضبط)ء الذي ستتحدث عنه في فصل لاحق. وسماه صاحب مفتاح السعادة (ج؟» 
ص؟9؟؟) (علم رسم كتابة القران في المصحف). واستعمل ابن خلدون (مجاء ص١9/)‏ - 


لحرن 


في مجال الدراسات القرانية .يدل على الجانب الذي يهتم بكيفية كتابة :الكلمات في 
لمصحف» من حيث عدد النحروف ونوعهاء لا من حيث أشكال الحروف وصؤرهاء 
ذإن الجانب الثانئن قد استأئر بالقسط الأكبر من اهتمامات المدرسة : الفنية. . للخط 
لعربي » ذلك لأن دراسة الخط العربي قد تقاسمتها منذ القرن الأول الهجري :-, على 
لأقل - مدرستان: الأولى المدرسة العلمية أو اللغوية» وغايتها تصوير الأصوات: :العربية 
بحروف مرسومة»ء وتخصيص كل صوت برمز كتابي يدل عليه. وإلى'. جانب. هذه 
لمدرسة العلمية للكتابة قامت| مدرسة فنية هذفها تهذيب' رسم التحروف: وتحتسها والتظز 
ليها من الناجية الجمالية متصلة ومنفصلة» وقد بلغ الخطاطون: في ذلك على توالي 
لقرون شأواً بعيد]!١‏ 


1 


"1 





والجانب الأول من شقي دراسة الكتابة 'والخط هو ميدان الباحث اللغوي» والثاني هو 
ميدان الخطاط ومؤرخ الخط. ونحن - هنا - إنما نهدف إلى الدراسة اللغوية' للكتابة 
العربية عامة .والرسم المصحفي خاصة دون ما يتعلق بالجانب الثاني :من دراسات 
ومناقشات”"» إذ «أنَّ أصل الخط واحدء وصورة كل حرف من المعجم في كل الخطوط 





مصطلح (الرسم' المصحفي» واستعمله نصر الهوريني. (ص5؟ و١9١6‏ مقابلاً لمصطلخ الخط 
القياسي » وقد ظهر مصطلح 'الإملاء أو الرسم الإملائي مرادفاً للخط والهجاء. ورغم تلك! المعاثي 
الخاصة التي لابست استخدام كل مصطلح :إلا أنها ظلت جميعاً تستعمل كمترادقات بصورة عامة» 
إلا مصطلح الرسم المصحفي الذي أصبح خاصا بخط القران. وسنجري في هذا البحث على 
استخدام تلك المصطلحات بمعناها العام» إلا مصطلح. الرسم الذي ظل محدد الدلالة منذ استخدم 
للتعبير عن خط النصحف. وتجب. ملاحظة أن رسم المصحف كثيراً ما ينسب إلئ. الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فيقال الرسم العثماني (انظر: د. صبحي الصالح: .صص170) 
ولا شك في أن ذلك جاء بعد إرسال المصاحف التي انتسخت في المديئة بأمره - رضي الله غنه 
- إلى الأمصارء فارتيط اسمه بتلك المصاحف.. وبطريقة. الكتابة فيها. وإذا أطلقنا. (الرسم 
العثماني) - في هذا البحث: - فغالباً ما نقصد الرسم المجرد قبل أن يكمله العلماء وهو ما يعرف 
بعلم .الرسمء أي ما خَطَّهُ الصحابة - رضوان الله عليهم -.حين نسخوا المصاحفء أبا إذا أططلق 
0 المصحفي) فغالباً ما؛ ؛ ينصرف إلى كل من الرسم والضبط. 

)١(‏ انظر: د.: خليل محمود عشاكر: طريقة لكتابة اللهجات العربية الحديئة بحروف .عربية» مال في 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 1908ء ج48ء ص١(184.‏ 

(؟) من الملاحظ بصورة عامة .غلية ما اصطلح على تسميته بالخط . الكوفي في مصاحف القرون - 
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على شكل واحدء وأن الحروف كلها متجانسة متشابهة» وإن اختلفت وتباينت لتصرفها 
وافتنائهاء كخطوط المصاحف والورّاقين والكتّاب وغيرهمء «كالثقيل منها والخفيف 
والإمساك والسريع والجليل والدقيق”©. فمهما كان شكل الحرف الواحد مختلفاً تبعاً 
لنوع الخط الذي يرسم به فإنه من وجهة النظر اللغوية واحدء لأنه لا يدل إلا على 


صوت واحد. 


وقد ذكر طاش كبرى زاده (ت457ه) أن من بين العلوم المتعلقة بإملاء الحروف 
المفردة (علم إملاء الخط العربي) وهو - كما يقول عنه - علم يبحث فيه عن الأحوال 
العارضة لنقوش الحروف العربية بحسب الآلات الصناعية» أعني القلم وأمثاله» بعد رعاية 
حال بسائط الحروف من حيث الدلالة على الحروف التي هي أجزاء الألفاظ» وهذا 
العلم من حيث حصول الحروف بالآلة من أنواع علم الخطء ومن حيث دلالتها على 
الألفاظ من فروع علم العربية”"©. وهذا فهم صحيح للجانب الذي يهم الباحث اللغوي 
من الكتابةء فقد ميّر بين العلم الذي يعنى بشكل الحروف وجعله من أنواع علم الخطء 
وبين العلم الذي يعنى بالحروف من حيث دلالتها على الألفاظ وجعله من فروع علم 
العربية التي يهتم بها اللغوي. 

ويبدو أن صاحب كشف الظنون (ت597١١1ه)‏ قد ابتعد عن الصواب حين انتقد ذلك 
التمييز بين العلوم المتعلقة بالخط والكتابة بقوله: وأما المولى أبو الخير فأورد في 
الشعبة الأولى من مفتاح السعادة علوماً متعلقة بكيفية الصناعة الخطية» ثم أورد في 


الهجرية الأولى؛ إلا أن غلبة الخط الكوفي في رسم المصاحف بدأت تنحسر أمام الخطوط اللينة 
خاصة النسخي منذ القرن الرابع الهجري؛ ومع ذلك امتد استخدام الكوفي حتى القرن السادس 
الهجري. حيث استائرت الخطوط الأخرى بكل اهتمام الخطاطين. وكان أهل المغرب قد طرّروا 
نوعاً من الخط الكوفي شيئاً قليلا» فتولّد عنه ما يعرف الآن بالخط المغربي. وللخطوط المذكورة 
أنواع متعددة تفن الخطاطون في تجويدهاء فكانت روائع في الفن والجمال (انظر: د. إبراهيم 
جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية. ص8؟ و77 والا وما بعدها. وهوداس: ص١14.‏ 
ود. محمد عبد العزيز مرزوق: المصحف الشريف». القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
0. ص(4/-80). وانظر أيضاً هامش رقم (*)» ص50 من الفصل التمهيدي). 

.؟١ص ابن درستويه: ص(2)50-74 وانظر: حمزة الأصفهاني:‎ )١( 

(؟) مفتاح السعادة» ج١0‏ ص45. 
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لشعبة الثانية علوماً متعلقة 'بإملاء الحروف المفردة» وهي أيضاً كالأولئء منها (غلم 
إملاء الخط العربي): أي الأحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية» لا من حيث' حسنها 
بل من حيث دلالتها على الألفاظء وهو أيضاً من قبيل تكثير السواد"2. ولا يتفق' البحث 
للغري الصائب مع ما يدعيهة صاحب كشف الظنون من أن العلم الذي. يعنى بالخررفة 
من حيث دلالتها على الألفاظ (من قبيل تكثير السواد)» بل إن دراسته والاهتمام به تعد 
ستكمالاً لجانب هام من الجوانب التي تتعلق باللغة عامة - إذ إنه أحد: علؤم العربية 
لاثني عشر المسماة (علم الأدب) المعرّف بأنه «علمٌ يُحترز به عن الخطأ لفظاً زخطا أفي 
كلام العرب”2 - والتي تتعلق بعلم الأصوات اللغوية خاصةء لأن ,مسائل الكتابة 
والإملاء ذات ارتباط وثيق بإلأصوات ومشكلاتهاء بل قل إنها في واقع الأمر مينية على 
الحقائق الصوتية”". ويذهب !بعض الباحثين إلى أن الإملاء العربي نظام لغوي قائم بذاته 
كالنحو والصرف والمعجمء 0 7 وضعه بشكل معين» دون رجوع بابل إلى 
مقتضيات الدراسات اللغوية التي تر 640 





ومع ذلك فإنه يجب أن إيظل التمايز بين اللغة المنطوقة والكتابة قائماء لا يِغِيْب 7 
الذهنء فليست الكتاية صورة أخرى من وسائل التعبير الإنساني تقف إلى,: جائب 
الكلاء”*: بل هي في أحسن أحوالها محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها الصوتي» وهذه 
المحاولة دقيقة: أحياناً وغير ذقيقة في أكثر الأحيان20. وقد مرت - في الفصل التمهيذي 
- بعض مظاهر القصور في لظم الكتابة عامة9 0 ا 


ورغم هذا الموقع الذي تتخذه الكتابة من دراسة اللغة فإن هناك امل عدة تجعل 


00( اي خليفةء» مج1ء ع(11/ا-017). 

(1) نصر الهوريني: ص”. وانظر:. د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغق؛ ق37ء صلة! 00/7 
وص (17- -91؟) أيضاً. : 

(') د. كمال محمد بشر: نفس المصدرء ص١7.‏ وإنظر: الأصوات (له)» ص7”4. 

(4) انظر د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة» ص7716. 

(5) يذهب الدكتور تمام حسان: (اللغة العربية»ء ص58؟) إلى أن الفرد يتم كلامه في إحدى صورتين: 
النطق أو الكتابة . 

(1) انظر د. محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربيةء ص(١١1-١1١).‏ 

(0) ستتناول - إن شاء الله - العلاقة بين اللغة وبين الكتابة في الفصل الأخير بصورة 'أكثر فيد 

فل ش 





اللغوي - خاصة - يهتم بدراسة الكتابة - إضافة إلى العوامل التي تدفع الفرد العادي 
إلى ذلك - لعل من أهمها عاملين”©: الأول: أننا لا نكاد نتصور اللغة دون صورتها 
الكتابية» بل إن بعض اللغات القديمة لا تعرف إلا من طريق النصوص المكتوبة المتبقية 
منها. والثاني: هو ما للكتابة نفسها من أهمية فائقة في الحياة البشرية» فدراسة الكتابة 
وتاريخها تقف جنباً إلى جنب مع دراسة اللغة وتاريخها كفروع شقيقة لميدان واسع هو 
ميدان الحضارة الإنسانية. 

وتظهر الحاجة إلى دراسة الكتابة ومشكلاتها بصورة أشد في مجال دراسة اللغة 
العربية؛ فإلى جانب أهمية الكتابة المشار إليها نجد أن اللغويين القدامى قد تأثروا في 
بعض الأحيان بالصورة الكتابية» وغفلوا عن النطق» فوقعوا لذلك في أوهام كثيرة في 
قواعدهم وقوانينهم وأحكامهم اللغوية'"“. وتصبح تلك الحاجة أشد ضرورة في مجال 
الدراسات القرآنية عامة والقراءات منها خاصةء فقد عُدَّتْ موافقةٌ الرسم أو الكتابة أحد 
شروط القراءة الصحيحة». إضافة إلى صحة الرواية وموافقة العربية. 


وقبل أن نمضي في دراسة خصائص الرسم العثماني وطريقة كتابة الكلمات ومدى 
وفاء الرموز الكتابية بتمثيل الأصوات» وقبل محاولة تبين الأسس التي قام عليها الرسم 
والعوامل التي أسهمت في إعطاء الكلمات صورها الكتابية - يتحتم علينا أن نمهد السبل 
بتبيان المصادر التي يمكن أن تمدّ هذا البحث بطريقة رسم الكلمات في المصحف. وهو 
ما يمنح الثقة التاريخية بتلك النماذج والهيئات التي يرويها العلماء عن كيفية رسم 
الكلمات في المصاحف العثمانية الأمهات والمصاحف المنتسخة منها في العصور 
الإسلامية»ء ويقطع ما يمكن أن يثار من تساؤل حول صحة ما يرويه العلماء من صور 
اختلاف رسم بعض الكلمات في المصاحف العثمانية0”. ويؤكد أن ذلك هو واقع الكتابة 


. انظر: 2.539 ,امامو‎ )١( 
(؟) انظر د. رمضان عبد التواب: ص؟ه".‎ 
أثار الأستاذ محبي الدين عبد الرحمن رمضان في مقدمة تحقيقه لكتاب (هجاء مصاحف الأمصار)‎ )'( 
,31١9جم( لأبي العبان أحمد بن عمار المهدوي والذي نشره في مجلة معهد المخطوطات العربية»‎ 
سئة 1917): ص(54-71) جملة أسئلة في معرض كلامه عن موضوع الكتابء أحدها هو:‎ ء١ج‎ 
- هل كل ما قي المصنفات الأمهات.» التي تتناول هذا الموضوع هو - على التحقيق - مما اختلف‎ 
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العربية التي واجهت. حين استخدمت لتدوين. القرآن الكريم» أول فرص الاستخدام 
الواسع في عمل ضخم يستغرق مئات الصفحات» بعد أن كانت حبيسنة استعمالات 
محدودة .لا تتيح توحيد القوإعد وإذاعة نموذج موحد يمكن أن يلتزمه الكتاب فئ. أصقاع 
الجزيرة العربية وأطرافها فيما يكتبون. 
وسنحاول قبل أن نتناول نخصائص الرسم العثماني بالدراسة -. في الفصل التإلي - 

نعرض لمواقف أثمتنا من علماء السلف - رضوان الله عليهم - من ظواهر: َ 
وخصائصه. سواء من حيث التزامه في كتابة المصاحف أو من حيث تفسيرهم, للصوز 
الكتابية التي تقدمها ظواهره. إذ أن ذلك من المسائل الهامة التي يجب أن يستؤفئ 
الكلام عنها' قبل محاولة عرض الصورة التي يمكن تجميعها.من معطيات الدراسات 
المختلفة - سابقة ومعاصرة +- في. ميادين اللغة والكتابة. وتاريخهماء لتفسير' ظواهر الرسم 
وفهم تاريخ تطوره وتكميله., 


فيه؟ وسنجد الإجابة. على هذا التساؤل فى الصفحات الآية إن شاء الله. 
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المبحث الأول 
مَصَادرٌ الرَسُم العدمّاني 

لم تعرف البشرية كتاباً حظي بالعتاية والاهتمام على مدى الأجيال مثل القرآن الكريم» 
سواء من حيث كتابته ورسم حروفهء أم من حيث تلاوته وتحقيق قراءته» أم معرفة 
أحكامه وبيان معانيه» فمن حيث كتابته ورسم حروفه روى علماء الرسم - وسجلوا في 
كتبهم - وصف هجاء كل كلمة وردت في المصحف» خاصة تلك التي تميزت برسم 
معين» إذ ما إن وصلت المصاحف التي كتبت في المدينة في خلافة عثمان - رضي الله 
عنه - إلى الأمصار الإسلامية حتى سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منهاء حرفاً 
بحرف وكلمة بكلمةء وإقامة مصاحفهم بعرضها عليهال"» حتى أنه نص بعض العلماء 
على أن «القول الحق الذي يجب المصير إليه أنه لا بد لكل من قصد نسخ مصحف من 
أصل يعتمد عليه» فإن من وكل إلى نفسه في انتحال مصنوع تَعبَ وملٌ". 

وكما اشتهر أثمة بالإقراء في الأمصار كذلك وجّه هؤلاء الأئمة عنايتهم إلى ضبط 
رسم المصاحف وإقامتها على نحو ما جاء في المصحف الإمام الذي وجّه إليهمء وهكذا 
قامت تلك المصاحف المنسوخة من الأمهات مقام الأصول لأنها نسخة مثقولة عنها"”"» 
فروى الأثئمة عن المصاحف العثمانية - أصولاً وفروعاً - طريقة رسم الكلمات. وما أن 
وصلت تلك الرواية إلى عصر انتشار تدوين العلوم حتى سارع العلماء - في وقت 
مبكر -47؟ إلى تسجيل تلك الروايات في كتب كانت أساساً لحفظ صور الكلمات في 


)١(‏ انظر ابن أبي داود: ص١؟١‏ و195. 
(1) العقيلي: لوحة 59؟. 
(9) انظر علم الدين السخاوي: الوسيلةء ورقة ١ب.‏ والمارغني (إبراهيم بن أحمد): دليل الحيران 
شرح مورد الظمان» القاهرة» دار القران 191/4م» صك9 ١3‏ . 
(4) انظر فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء مج١اء‏ 
ص47١‏ 
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المصاحف». ومرجعاً - إلى جانب المصاحف المنسوخة - لمن أراد أن يسخ مضحفا 
ثم نصل إلى مرحلة متقدمة إحين نجد العلماء يقارنون بين .رسم بعض الكلمات في 
مختلف مصاحف الأمصار: المدنية والمكية ومصاحف أهل الشام والعراق. 

ورغم أن المؤلفات الأولى! في رسم المصحف لم يصل إلينا منها شيء فإن' الكت 
التي ترجع إلى فترات متأخرة نسبياً قد 'نقلت ما جاء في تلك الكتب رواية»' فنجلذ 
المؤلف يسند ما يذكره في كتابه إلى الأئمة المتقدمين» إضافة إلى ما قد يُدَرْئْةُ هو من 
ملاحظته ونقله عن مصاحف عصره. 


وقد ظهر في كل مضر من" الأمصار إمام روى ما ورد في مصحف يلده, إذ إن أئمة 
القراءة كانوا يروون كيفية رسم الكلمات» إلى جانب روايتهم للقراءة . وكما كانت مدينة 
رسول الله عَِنه داراً للسنة كانث قبل ذلك ومعه دارا للقرآن قراءاته ورسمه. فكان . ممن 
روي عنهم الرسم من أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» (ت110 :أو 1019ه) 
نزيل الاسكندرية» إلا أن إمام المدينة في الرسم هو نافع بن عبد الرخمن بن أبي 
تعيم» أبو رويم» (ت159هز) أحد القراء السبعة 0 قرأ على سبعيينٍ من 
التابعين”"2 . : فكان أهم من اعتمد عليه في نقل الرس.”»© . :وذلك لأنه ولد بالمدينة» وأقرأ 
الناس بها بكثير من القراءات! وعاش عمراً طويلاً» وكان المصحف الذي .أعطى' غثمان 
- رضي الله عنه - لأهل المدينة لا يزال عنده.. فبكثرة مطالعته له ومواظبته إياه: تَصوّره 
في خلدهء .فلم تؤخذ حقيقة الزسم إلا عن .نافع ». ٍ 

وكان نافع قد قرأ عليه وروى عنه خلق كثير”©: إذ إنه أقرأ الناس دهراً طوياد: با 
عن سبعين سنة» وانتهت. إليه زياسة ود بالمدينة؛ وذكر له ابن الجزري تجو من ستة 


١ ١ص انظر الداني: المقنعء‎ )١( 

(7) انظر الذهبي: معرفة القراء» ج١ء‏ ص88. وابن الجزري: غاية النهاية» ج21 ص0*”. 

(*) انظر العقيلبي: لوحة 4. 

(5) اللبيب (أبو بكر بن أبي محمد: عبد الله المشهور باللبيب): الدرة الصقيلة' في شرح الفقيلة» 
مخطوط في مكتبة الجامع الأزهر؛ ورقة 1/19. 8 

(0) الذهبي: معرفة القراء» ج١؛:‏ ص١9.‏ 


اضرن 





وأربعين ممن قرأوا عليه من مختلف الأمصار”"'©. فنقل عنه تلامذته ما رواه في رسم 
المصحف» فكانوا أئمة في ذلك برواية أستاذهم الأول» إضافة إلى نقلهم هم أنفسهم 
عن مصاحف المدينة» فمنهم: سليمان بن مسلم بن جمّازة"» (ت بعد ٠ااه).‏ 
وإسماعيل بن جعفر المدني0”» (ت٠18ه).‏ وعبد الله بن وهب (ت0ا9١ه).‏ 
والغازي بن قيس الأندلسي*: (ت1994ه). وعيسى بن مينا قالون2 (ت١17ه).‏ 


وكان بالبصرة عاصم بن أبي الصباح الجحدري"', (ت118١ه)»‏ الذي روى عنه 
معلّى بن عيسى البصري الوراق”. وكان ممن روى عنهما الرسم من أهل البصرة أيضاً 
إمام القراءة فيها أبو عمرو بن العلاء؟'» (ت164١ه).‏ وممن وردت عنه رواية في الرسم 
من أهلها أيضاًء أيوب بن المتوكل2"0 (ت١٠7ه)ء‏ ويحيى بن المبارك اليزيدي5 
(ت١١٠ه).‏ وخالد بن خداش”"'2, (ت174اه)» وبعض هؤلاء رحل من البصرة إلى 


يغداد. 


وكان في الكوفة من أئمة رواية الرسم قارئها الإمام أبو عمارة حمزة بن حبيب 


)١(‏ غاية النهاية: ج7ء ص(781-780), 

(؟) انظر: ابن أبي داود: ص77 و41. 

(*) انظر: أبو عبيد: فضائل القرآنء لوحة 44. والداني: المقنعء ص8١١.‏ 

(5) الداني: المقنع» ص١٠.‏ 

(5) الداني: نفس المصدرء ص١7‏ ولا و44 و47 و50 وغيرها. وانظر أبو بكر الزبيدي (محمد بن 
الحسن) : طبقات النحويين واللغويين؛ ط١ء‏ القاهرة» الخانجي» 19454, ص775. وروى ابن الجزري 
أن الغازي صحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشر مرةء (انظر: غاية النهاية»؛ ج؟ء ص5). 
)١(‏ الداني: المقنعم» ص١٠.‏ 

(0) انظر المهدوي: هجاء مصاحف الأمصارء ص846. وستكتفي حين الاعتماد على هذا المصدر 
بالذات بالإشارة إلى المؤلف فقط. وانظر الدائي: المقنع حيث ذكره في أكثر من موضع. 

(8) الداني: المقنعء صه/7. وابن الجزري: غاية النهاية» ج15 ص4٠7,.‏ 

(9) الدائي: المقنع» ص4" و١4‏ ولا١٠١,‏ 

)٠8١(‏ نفس المصدرء صة" و49. 

)١١(‏ نفس المصدر أيضاًء ص١١‏ و4" و١4‏ و44 وغيرها. 

)١١(‏ الداتي: المقنع» ص0". 








ونا 





الزيات277» :(ت156١ها)ء‏ ثم أجل أصحابه علي بن حمزة الكسائي", (ت189ه) الذي 
انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة :بعد حمزة» وفي بغداد بعد ذلك. وكان:من أهل الكوفة 
ايقن ع اقوبن دريس الأودي””. (ت1975ه)ء وعلي بن زيد بن كيسة4”, 
(ت؟١٠ه)ء‏ ويحيى :بن زياد الفراء الكوفي©» (ت/707ه)ء؛ وخلف بن “هشام! أبو محمد 
البزار» (ت559؟7ه)ء وأبؤ جعفر محمد بن سعدان الضرير") (تاثااه). 


وكان الصحابي الجليل أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري (ت87ه) قد ولي قضاء 
دمشق وأقزأ فيهاء ولا شك أنه تلقى المصحف الذي أرسله عثمان إلى الشام»: وقد 
وردت عنه في الرسم روايات عن مصحف أهل الشام». وكان عبد اللة:.بن عامر 
(ت8١١ه)‏ قد أحذ القراءة عن أبي الدرداء فكان إمام أهل الشام في القراءة» إضافة 
0 وأخذ عن ابن عامز يحيى بن 
الحارث الذماري (ت45١ه)‏ فوردت عنه الرواية في ذلك2''0. وممن روي عنه في 


الرسم من أهل الشام أيضاًهشام .بن عمار (ت145ه)ء إمام أهل دمشق.في زمانه23. 


إلى ما روي عنه من روايات في رسم مصحف يلده 


فهؤلاء الأئمة هم عماد الرواية في رسم المصحف كانوا ينقلون طريقة رسم' الكلمات 
في مصاحف أمصارهمء لكن هناك ملاحظة هامة في هذا الصددء هي أنهم: كثيزاً ما 
ينصون على حروف من الزسم في غير مصاحفهم» فقد كانت الرحلة في طلب العلم أو 
الحج تتيح لهم الاطلاع على مصاحف الأمصار الأخرىء وهكذا فقد روى أبو عمرو بن 


)١(‏ نفس المصدرء صنْ48 وقد ؤ«لا وثال/ا ولا4. 

(؟) انظر ابن أبي “داود: ص4" و48. والداني: المقنعء ص١5‏ و58 و54 و37:و7 وغيرها: 
(9) انظر المهدوي: ص55 . أوالداتي: المقنع»ء ص4". ْ 
(5) الداني: المقنع؛ ص"!4 و5 و59. 

' (0) المهدويء ص8١١.‏ والداني: المقنع؛ صه" و١4‏ و١1.‏ 

(1) المهدوي.ء ص48. والدائي: المقنعء ص88 و84 و54 و56 وا١٠.‏ 

(0) الداني: المقنعء ص74. 

(4) أبو عبيد: فضائل القرآنغ لوحة 45. والداني: المقنمء ص9 و7١٠.‏ 

(9) انظر الدائي: .المقنع» صنْ88 و37١٠‏ و١١١,‏ 

)٠١(‏ نفس المصدرء صن١9.‏ ؛ 

(11) شن المصدن أبضأه امن 81 
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العلاءء وأيوب بن المتوكل» واليزيدي» وأبو عبيد» وأبو حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت5950 أو ههاه)ء وابن مجاهد (ت5"اه)ء وهم من أهل العراق» عن 
مصاحف أهل مكة وغيرها0". 

وقد توفرت روايات رسوم مصاحف الأمصار لدى العلماء في وقت مبكرء فظهر 
التأليف في اختلاف رسوم مصاحف أهل الأمصارء وينسب إلى كل من ابن عامر 
والكسائي والفراء وخلف كتابٌ في ذلك - مما سنشير إليه بعد قليل -. 


وقد ظلت المصاحف - إلى جانب روايات الأئمة - مصدراً لدراسة | العثمالى» 

1 و يي 

فكان المؤلفون يروون الروايات المتقدمة ثم إنهم كثيراً ما يعقبون على ذلك بقولهم أنهم 
رأوا ذلك كذلك في مصاحف بلدهم'" أو ريما صححوا بعض الروايات على ضوء ما 


يجدونه في المصاحف التي عندهه””". 


وبناء على ذلك ستعتمد دراستنا للرسم العثماني في هذا البحث على ما روته المصادر 
المؤلفة في ذلك أولاً مما وصل إلينا منهاء وعلى المصاحف القديمة المخطوطة» التي 
أمكن الاطلاع عليهاء المحفوظة في بعض مكتبات التراث الإسلامي ثانياً. 
أولاً: الكتب المؤلفة في الرسم: 

قبل أن نذكر أهم المؤلفات التي كتبت في الموضوع؛ وما سنعتمد عليه منهاء نشير 
إلى أن من بين الدوافع إلى التأليف في هذا المجال - إلى جانب الحرص على كل ما 
يتعلق بكتاب الله تعالى - هو أن كثيراً من هجاء الكلمات في المصحف قد جاء على 
أكثر من صورة”؟» على ما كان شائعاً من قواعد الهجاء آنذاك» لكن الناس بعد تدوين 
لعلوم وازدياد استعمالهم للكتابة مالوا إلى توحيد قواعد الهجاء. وظهرت المدارس 
لنحوية في البصرة والكوفة» وكان من بين اهتمامات علماء المدينتين أن يقدموا أسلوباً 
أيسر للكتابة» شعارهم في ذلك أن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ بتقدير الابتداء 





.١١1١و‎ ١٠١6و انظر: نفس المصدرء ص؟١ و74 و88 و١4 و55‎ )١( 
١6ص (؟) انظر مثلاً الداني: المقنعء‎ 
.7١و انظر نفس المصدر: ص76 وكلا‎ )*( 
اتظر ابن خلدون: مج39ء ص١ ىلا.‎ )4( 
خرن‎ 





به والوقف عليه» قاتجه الناس دري" إلق انشمان الصور الجديدة لهجاء الكلمات؛ 
لكن نساخ المصاحف ظظلوا خريصين على أل يخرجواعلى شيء مما في رسم المصاحف؛ 
فقد شملت العناية طريقة الكتابة من القران الكريمء إضافة إلى أن ارتباط الرسم 
بالقراءات كان عاملاً أساسياً ؛ :في الحفاظ على رسم الكلمات على صورتها القديفة» ومن 
هنا فقد 'اتجه علماء القراءات والعربية - منذ. وقت مبكر ب إلى حصر الكلمات التى 
جاءت في النصحف مكتوبة :بصورة تخالف ما اصطلح عليه الناس في الفترات اللاحقة 
وكانت خصيلة ذلك الاتجاه وتلك الجهود هو هذه القائمة الطويلة من :المؤلفات في 
موضوع رسم المصحف» ولتي حفظت للبصحف صورته التي خط بها مثلا أنزل» 
وحفظت لنا الصورة التئ كانت عليها الكتابة العربية في تلك الحقبة المتقدمة 'من تاريخها. 
ومع أن صاحب مفتاح السعادة لم يذكر عند حديثه عن موضوع الرسم إلا أسماء 
ثلائة كتب١»‏ ومع أن صاحبٍ كشف الظنون لم يفعل أكثر مما فعله إلا قليلاً!”/:. إلا أن 
6 1 : 
كتب التراجم وفهارص المكتبات وكتب القراءات غنية بأسماء المصنفات في هذا العلم» 
إذ قد أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين”"»: وألف فيه الناش كتباً كثيرة 
ما الها عدة© 2 وسنحاول هنا الإشارة إلى أهم تلك المصنفات بادثين بأقدمهاء إذ هي 
الأساس الذي نقل صورة المصاحف العتق» وكانت عماد المتأخرين في تدوين مؤلفاتهم 
في موضوع الرسم . ْ 
يذكر ابن النديم كتابين لإمام الشام عبد الله بن عامر اليخصبي (ت8١1ه)‏ في 
موضوع المصاحف ورسمهاء الأول (كتاب اختلاف. مصاحف الشام والحجاز والغراق). 
والثاني كتاب في (مقطوع القرآن وموصولة)( ا" وألف تلميذه يحيى بن الخارث الذمارزي 
(ته١ه)‏ كتاباً في (هجاء المصا حف)20. 5 


)١(‏ انظر: ج23 ص779. 
(5) انظر: ج١؛‏ عمود 9507. وجاء عمود 1199. 
(9) انظر السيوطي: الإتقانء جك ص46١.‏ 
(5) اللبيب: ورقة 215 وانظر الجعبري: ورقة "97 وابن الجزري: النشر» ج27 ص84 11. 
(5) الفهرست. ص"6". 
(5) نفس المصدر والصفحة. 
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ويذكر ابن النديم - أيضاً - لحمزة بن حبيب الزيات (ت97١ه)»‏ إمام الكوفة» كتاباً 
في (مقطوع القرآن وموصوله)(". 

وألف الكسائي (المشهور أنه ت184ه)» إمام الكوفة بعد حمزة» كتاب (اختلاف 
مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة)”"2. وكتاب «(الهجاء)”". وكتاب 
(مقطوع القران وموصوله)2. 

وللفراء (ت97١٠ه)‏ كتاب في (اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في 
المصاحف)”©. وهو في كتابه (معاني القرآن) كثيراً ما يتحدث عن هجاء بعض 
الكلمات» وفيه روايات قيّمة عن الكتابة العربية» كذلك يُروى لخلف بن هشام 
(ت779ه) كتاب في اختلاف المصاحف""©. 


وقد أشرنا من قريب إلى أن كثيراً من روايات الرسم قد جاءت عن إمام المدينة 
نافع بن أبي نعيم (ت9١١ه)ء‏ وقد ألف تلامذته كتباً في ذلك من روايتهم عنهء فهذا 
الغازي بن قيس الأندلسي (ت94١ه)‏ قد رحل إلى المشرق وأقام في المدينة وشهد 
تأليف مالك للموطأء وأدرك نافعاً وقرأ عليهء وهو أول من أدخل قراءته إلى 


)١(‏ الفهرست.ء ص"". 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

(7) ابن النديم: ص" .١1‏ وانظر أبو البركات الأنباري (كمال الدين عبد الرحمن بن محمد): نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء: القاهرة» دار نهضة مصرء 4377١ء‏ ص١7.‏ وانظر أيضاً: ياقوت: 
معجم الأدباء: القاهرة. عيسى البابي الحلبي -١975(‏ 1978). ج23 ص7١7.‏ والذهبي: 
معرفة القراءء ج١:‏ ص5 .٠١‏ وعلينا أن نلاحظ - هنا - أن عدة كتب جاءت باسم (الهجاء) من 
تأليف بعض النحاة (انظر مثلاً: ابن النديم: ص09 ر4/ واه و47 وا و54 و47). ولا نشك 
في أنها وضعت في قواعد الكتابة القياسية» ولكن مجيء كتاب تحت ذلك العنوان منسوب لأحد 
القراء دون تخصيصه بكونه في هجاء المصاحف نرجح من نسبته أنه في هجاء المصاحف. 

(4) ابن الندي: ص6" و5”. وياقوت: معجم الأدباءء ج١5‏ ص١7.‏ والذهبي: معرفة القراء» 
جلا ص5١1.‏ 

(0) ابن النديم: ص75. وياقرت: معجم الأدباء» ج36 ص37. 

(5) ابن النديم: ص6”. 


1١4١ 


الأندلس”"؟. وصحح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة("» فالف كتابة: (هجاء 
السنة) الذي دَوَنَ فيه روايته عن أهل المدينة في رسم المصحف"0©. وكان قالون 
(ت١؟١1ه)‏ تلميذ نافع من أشهر رواة أستاذه في الرسم إلا أن المصادر لم: تذكر. .له كتاباً 
في ذلك؛ لكن قوله «قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها في كتابي»!؟2 قد يشير إلى 
أنه ربما ذكر في كتابه أيضاً ما رواه عن نافع في الرسم. 


وأورد أبو عبيد القاسم:بن سلام (ت4؟71ه) فصلاً عن اختلاف مصاحف أهن 
الأمصار في كتابه (فضائل القرآن ومعالمه وأدبه)©. 


وكان أبو المنذر نصير بِنْ يوسف النحوي (ت في حدود ٠74ه)‏ من جلّة أصحاب 
الكسائي وعلمائهم. أخبذ القزاءة عنه عرضاًء وكان من الأئمة الحذاق» لا سيما. في رسم 
المصحف» وله فيه مصنف تزواه عن الأثمة السابقين: ل:0, 


وكان محمد بن عيسى الأصبهاني (ت1767ه) ممن قرأ على نصير» زرو ' عنه ' ا 
ذكر في كتابه من روايات في الرسم» وألّف هو- أيضاً - كتابه '(هجاء المصاحف). 


ولأبي حاتم سهل بن منحمد السجستاني (المشهور أنه ت1506ه) كناب . (اختلاف 
:المصاحف)”؟ وكتاب (الهجاء)). 0 


)١(‏ انظر: أبو بكر الزبيدي: ص06؟. 

() اين.الجزري: غاية النهاية») ج237 ص5 

()6 انظر الداني: المقنع: ص7”75. واللبيب» ورقة “أ. والجعبري: ورقة *10. 

(1) ابن الجزري: غاية النهاية» ج١ء‏ ص5١5.‏ 

(5) مخطوط ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية» انظر: لوحة (45-44), 

(1) انظر الذهبي: معرفة القراء؛ ج١ء‏ ص76١.‏ وابن الجزري: غاية النهايق» ج؟». ض(0741-740. 

(0) انظر الذاني: المقنعء ص7؟. والذهبي: معرفة القراءء ج١:‏ ص١18.‏ وابن الجزري: غاية 
لنهاية؛ ج”ء ض”557. والزركلي (خير الدين): الأعلام» طا”. جلاء ص5377. 

(4) ابن النديم: ص34. وانظر أيضاً: القفطي (أبو الحسن علي بن يوسف): إنباه الرواة 'غلى أنباه 

التحاقء طكء العامة دار: الكتب المصرية» ٠140؛‏ ج؟ء ص؟7. وابن خلكان: ج23 


ص؟ ١5‏ . وحاجي * خليفة: أجاء عمود ”ا وذكر وفاته م5 اه. 





(9) ابن النديم: ص04. وياقوت: معجم الأدباءء ج١١‏ ص150. والقفطي: ج25 صن وابن - 
ل 


ولأحمد بن إبراهيم الورّاق(ت في حدود١/117ه)»‏ ورّاق خلف» كتاب في (هجاء المصاحف)2"2. 


وعقد ابن أبي داود (ت5١7ه)‏ في كتابه (المصاحف) عدة فصول في اختلاف خطوط 
المصاحف وما اجتمع عليه كتابهاء وما كتب فيها على غير الخط". 


وممن اشتهر برواية الرسم والتأليف في علوم القرآان أبو بكر محمد بن القاسم بن 


بشار 


الأنباري 290 (ت07”*م) فله كتاب (الهجاء)”*». وكتاب (الرد على من خالف 


مصحف عثمان)*2. وقد أورد في كتابه (إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عرز وجل) 


كيرا 


من الروايات المتعلقة بالرسم. 


ولأبي بكر محمد بن الحسن (ت:ه؟ه)ء المشهور بابن مقسم العطار المقرىء» 


كتاب 


(اللطائف في جمع هجاء المصاحف)2©. وله أيضاً كتابا (المصاحف)". 


ولأبي بكر محمد بن عبد الله بن أشته الأصبهانى (ت بمصر 7560ه) كتابان في 


الرسم 


الأول كتاب (المحبر) وقد قال عنه ابن الجزري”©: «كتاب جليل يدل على 





000( 
زشق 
ضف 
2 
ليك 
قف 


000 
(0) 


(0) 


خلكان: ج27 ص؟5١5١.‏ والسيرطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء ط١ء‏ القاهرة؛ 
عيسى البابي الحلبي؛ 21934؛ ج(ء ص26١1.‏ 

بن النديم : ص30. وانظر أبن الجزري: غاية النهاية» جل ص 7. 

انظر: كتاب المصاحف؛. ص(7١1-/129).‏ 

الجعبري: ورقة /اب. 

ابن النديم :ص 76. وياقرت : معجم الأدباء»ج4١ءص7١5.‏ والسيوطي: بغية الوعاق» ج1١‏ ص4١1.‏ 
بن النديم: ص 76. وابن خلكان: ج47 ص”7" 5 , 

ياقوت: معجم الأدباء ج14» ص6١.‏ والسيوطي: بغية الوعاة» ج١ء‏ ص١2)9‏ قد سماه 
الجعبري (ورقة "لاب) (لطائف الهجاء)ء» وذكره حاجي خليفة (ج”ء عمود 196): باسم 
(اللطائف في جمع همز المصاحف). 

ابن النديم: ص"7. وياقوت نفس المصدر السابق: والسيوطي كذلك. 

نظر: اللييب» ورقة *أ. وقد ذكر أن كتابي ابن أشتة من بين عشرة كتب في الرسم اعتمد عليها 





في شرح العقيلة. لكن ابن خير (أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي) في فهرسة ما رواه عن 
شيوخهء طبعة جديدة على الأصل المطبوع في إسبانيا سئة 1487م قال (ص؟) (كتاب المحبر 
في القراءات)؛ وربما يكون ضمنه ابن أشتة مباحث في الرسم. 

غاية النهاية» ج27 ص184. 


1١1 


عظم مقداره». والثاني كتاب (علم المصاحف). 


للأبي بكر أحمد بن الجسين بن مهران النيسابوري (ت١8/اه)»‏ صاحب كثاب الغاية 
في العشرء كتاب. (الهجاء)220. 


وألف أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ١ات‏ نعد ٠«5ه)‏ كتاب (هجاء مصاحف 
الأمصار)0". 
وألف مكي بن أبي فلات القيسي الأندلسي ' (ت/ااقمه) كتاب (همجاء المصاحف) 


جزءان0. 


ولأبي عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني (ت في حدود 447ه) كتاب 
(البديع .في هجاء المضاحف)20. 
وقد بلغ التأليف في رسي المصحف ذروته بما كتبه أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي 
الداني المعروف في زمانه بابن الصيرفي» الإمام الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ 
00 - كما يقول ابن الجزري”؟ - فقد ألف فيه كتباً عد جتى قال اللبيب 
يت لأبي .عمرو الداني» رحمه اللهء في برنامج مائة وعشرين تأليفا: منها : في الرسم 
0 عشر كتاباً» وأصغرها حجماً المقنع»". 





."/ انظر ابن الجزري: النشرء؛ ج؟ء ص8؟1١. وكتاب الهجاء لمجهول لوحة‎ )١( 

(؟) انظر هامش رقم (7). صن74١‏ من هذا الفضلء وانظر أيضاً: ابن خيرء (ص١5‏ و43: ز44). 

(*) انظر ياقوت: معجم الأدباءء ج5اء ص١17١.‏ وابن خلكان: ج4.: ص554. .وقد ماه القفطي 
(ج”؛ ص١8)‏ (علل هجاء .المصاحف). 3 

2 توجد مله نسخة مخطوطة (74 ورقة) في المكتبة الظاهرية . بدمشق» تحت رقم 301 '(14 
قراءات). وأخرى ناقصة في دار الكتب المصرية تحت رقم (18+*7ب)» وهتاك رسالة في الرستم 
المصحف في دار الكتب |المصزية (طلعت 5١‏ قراءات) منسوبة لأبي محمد المكي(؟) ظهر بعد 
المقارنة أنها كتاب (البديع) لابن معاذ الجهني» لكنها مختصرة في 'بعض المواضع» وناقصة في 
أخرى. وانظر: فؤاد سزكين: : مجكء ص(:171-197). 

(0) غاية النهاية» ج1١‏ صلاءة. 

(5) انظر: ابن خلدون: مج١ء:‏ ص١كل.‏ 

(90) الدرة الصقيلة» ورقة 54أ. وانظر: المارغني: ص؟؟, 

1 قل 


وأشهر كتب الداني المعروفة بل من أشهر كتب الرسم على الإطلاق كتاب (المقنع في 
معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار("©. وقد ورد في آخر الكتاب ما يشير إلى أن له 
تسمية أخرى حين يقول «تم كتاب الهجاء في المصاحف بحمد الله وحسن عونهة. 
ويبدو أن هذا الاسم لا يعدو عن كونه وصفاً لموضوع الكتاب» فإن اسمه المذكور في 
أغلب المصادر هو (المقنع). 


وأشار الداني في المقنع أن له كتاباً آخر بِيّن فيه علل بعض الرسومء يقول: 
«..وعلل ذلك مبينة في كتابنا الكبير؛؛ وقد ذكر ابن عاشر الأنصاري©؟2 (ت٠4١٠ه)‏ أن 
أبا محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي. الشارح الأول لقصيدة (مورد الظمآن) من نظم 
الخراز (ت8الاه)ء قد قال: «سمعت الناظم (يقصد الخراز) مراراً يقول أنهما مقنعان 
لأبي عمروء رحمه الله. أحدهما أعظم جرماً من الآخرء وأظن هذا الذي بأيدي الناس 
هو الكبير» وهو مفيد في الرسمء. عليه اعتمد كثيرء وكان يقول: إنه رآه في مقدار 
أربعين ورقة. انتهى كلام الشارح». ويبدو أن القول بأن الذي بأيدي الئاس هو الكبير 
غير صحيح إذ إِنْ الداني قد أشار فيه إلى أن له كتاباً آخر كبيرا» لعله هو المقنع الكبير 
الذي ذكره الخرازء ثم إن عدد الأوراق المذكور يناسب الكتاب المعروف بأيدي الناس» 
ولكن هل (المقنع) اسم لكلا الكتابين؟ لعل قول اللبيب في مقدمة شرحه للعقيلة أنه 
طالع على هذا الشرح ثلاثين تأليفاًء منها في الرسم عشرة»ء ثلاثة منها لأبي عمرو الداني 
هي'”: المقنع والمحكم والتحبير - يساعد على الجوابء. فيكون التحبير هو (الكتاب 
الكبير)؛ إلا أن المشهور من كتب الداني هو كتاب «(المقنع) الذي نظمه الشاطبي» وكأن 
كتاب العلل الكبير قد غاب منذ وقت مبكرء فلا نجد عنه إلا هذه الإشارة الموجزة التي 
لا تساعد في إعطاء حكم محدد حول ذلك» وإلا ما ذكره ابن معاذ الجهني في كتابه 


)١(‏ انظر: حاجي خليفة: ج21 عمود 21804 وهناك نسخ كثيرة مخطوطة منه. وقد طبع في 
أستائبول: سنة 1975 باعتناء المستشرق الألماني أوتوبرتزل» وفي دمشق سنة ١44٠‏ بعناية الأستاذ 
محمد أحمد دهمان. 

(5) المقنع» ص؟١١1.‏ 

(5) المقنع» ص١".‏ 

(4) فتح المنان؛ ص560. 

(0) الدرة الصقيلة» ورقة "أ, 





البديع من أنه نقل من كتاب' (التحبير)(7©. ولعل المستقبل يجلي حقيقة الأمر.بكشفْ 
جديد من عزيز تراثنا. المخطوط المتنائر فى غياهب مكتبات العالم . 

وللداني غير المقنع في الرسم كتاب (الاقتصاد» أرجوزة في مجلد”"©. وله في؛ نقط 
المصاحف كتاب (المحكم) وكتاب (النقط)» 'وسنشير إليهما في فصل لاحق, عن. تكميل 


الرسم العثماني. | 

. ولأبي مخمد عبد الله بن سهل بن يوسف (ت٠48ه)‏ كتاب (السبل المعارف إلن ١‏ 
نم المصاحف/©, ْ | 

وكان سليمان بن 55 أبو داود بن أبي القاسم الأندلسي (تدوعه) : شيخ القراء 


وإمام الإقراءء وأخذ القراءات عن ,أبي عمرو الداني» ولازمه. كثيرأء وسمغ مئة "غالب 
مصنفاتهء وأخذ عنه مؤلفاته في القراءات» وهو أجل أصحابه؟؟ - قد ألق في 'الرسم 
كتاياً حامغا هو (كتاب التبيين لهجاء التنزيل) في ستة مجلدات2*0, وقد بجرّد من هذا 
الكتاب كتاباً آخر سماه (التنزين في هجاء المصاخف)0. 


وذكر ابن عاشر الأنصاري أن لأبي الحسن علي بن محمد المرادي كتاباً في :الرسم ٠‏ 


)١(‏ ابن معاذ الجهني: البديع 7 في الهجاء.ء مخطوط؛ :دار الكتب المصرية» ضفن مجن برقم 
ابا ورقة ونا 

(؟) ابن الجزري: ج٠١»‏ صهءة. وانظر مقدمة كتاب المحكم: للداني» ص »١9‏ لكن ابن. خير في 
نهرسته قال عنه ض(9١)‏ «كتاب الاقتصاد في القراءات السبع». 1 

(") اللبيب» ورقة “أ. وانظر: يمر رضا كحالة: معنجم المؤلفين»؛ دمشق» المكتبة الغربية؛ 1981» 
جت.ص175. 

' (4) ابن الجزري: غاية النهاية» ج١اء‏ ص6١7.‏ : 

(0) انظر: اللبيب» ورقة “أ. والذهبي: معرفة القراء»ء ج١»‏ ص7560. وابن الجزري: غاية التهاية» 
ج١ء‏ ص517. والزركلي: ج37 ص١730.‏ 

(7) انظر: ابن عاشر الأنصاري م ص658. وتوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق 5-8 رقم 
(0914), وهي وحيدة (انظر عرَّة حسن: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» دمشقء .1951 
ص١76).‏ وقد حصلت منه . على نسخة (ميكروفلم)؛ إلا أنها لا تيح دراسة الكتاب 'لانطماس 
الكتابة في كثير من الصفحاث. فكانت الفائدة منه محدودة. 5 


001 





منظوماً اسمه (المنصف) أكمله في سنة (578ه)ء وهو أحد مصادر الخراز في منظومته 
(مورد الظمآن)2"0. 


ولأبى العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمداني العطار (ت054ه) كتاب 
(اللطائف في رسم المصاحف)”". ١‏ 

ونجد بعد هذه المرحلة من التأليف في رسم المصحف أن جهود العلماء قد تركزت 
وارتبطت بعملين تعلق بهما الناس ودرسوهماء وهما قصيدتان في رسم المصحفف. 
الأولى من نظم القاسم بن فيرُهُ بن خلف الشاطبي (ت في القاهرة ٠04ه)»‏ والثانية من 
نظم محمد بن محمد بن إبراهيم أبي عبد الله الشريشي» الشهير بالخراز (ت بفاس 
4ااه). 


ولا يعني ذلك أن الجهود المثمرة قد توقفت عند ذلك الحد بل إن من بين شروح 
هاتين القصيدتين ما حمل إلينا نصوصاً عن مؤلفات مفقودة لولاها ما وصلت إليناء 
وكذلك فإن المؤلفات التي كتبت خارج تأثيرهما لم تتوقفء إلا أن الملاحظ على 
كتابات الفترات المتأخرة أنها أخذت طابع الشروح» ثم اختصار تلك الشروح» في 
أسلوب يغلب عليه ما غلب على أساليب الفترات المتأخرة» والحقيقة هي أن الموضوع 
كان قد اكتملت أبعاده منذ فترة متقدمة فلم يكن أمام المتأخرين إلا التقسيم والتبويب 
والمقارنة والوقوف على وجوه الاتفاق والاختلاف ثم التعليل والتوجيه من خلال تلك 
الشروح» بهدف عملي وهو الحفاظ على الرسم العثماني أولاأء ومعرفة صحيح القراءات 
ثانيا: 

أما عمل الشاطبي فهو قصيدته الرائية المسماة (عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد""» التي نظم فيها مسائل المقنع لأبي عمرو الداني» وزاد عليه أحرفاً يسيرة 
جملتها ست كلمات7 2 أشار إليها بقوله0؟: 


)١(‏ انظر: فتح المنان؛ ص54. 
(؟) انظر: الجعبري: ورقة ”الاب. وابن الجزري: النشرء ج7؟» ص178. 
(*) توجد منها نسخ مخطوطة كثيرة» وقد طبعت في مصر عدة طبعات. 
(5) انظر: المارغني؛ ص75. 
(0) انظر: ابن القاصحء ص4١.‏ 

1١ا/‎ 


وهاكَ نظم الذي في مقنع عن أبي ‏ عمروء وفيه زيادات فط بِعُمّْرا 
وعدة أبياتها مثتان وثمانية :وتسعون بيتال» كما أشار إلى ذلك بقوله في آخرها: . 
نَمَْتْ عقيلةٌ أترابٍ القصائدٍ في أشْنَى المقاصدٍ للرسم الذن بَهبرَا 
تسعونٌ مَع مبَيِن مَعْ ثمسانية أبيائهَا ينتَظفْنٌ السدُرٌ والسِكزنا 
والقصيدة تبدأ بقوله: 
الحمدٌ لله موصولاً كما أمَرًا 2 مباركئاً طَييِاً يَسْتَكْسْرِلُ الِدرْن 
وقد حظيت (العقيلة) بما حظيت به: قصيدة الشاطبي الأخرى التي نظم فيها كناب 
(التسير في القراءات السبع) للداني أيضاء والمسماة (حرز الأماني ووجه: ,التهاني) 
والمشهورة باسم الشاطبية'”"» من اهتمام العلماء والدارسين» فتوالت .الشروح على 
(العقيلة) التي تسمى أحياناً (الرئية ابتداء من .شرح ثلميذ الشاطبي الإمام علمُ الدين 
السخاوي حتى العصر الحاضر9© 


)١(‏ في الشرح المطبوع لابن القاصح عدة أبباتها منتان وتسعة وتسعون بيت وبلغت .عدتها .في برح 
علم الدين السخاوي ثلاث مثة بيت بزيادة بيت في المطبوع» كما في النسختين المخطوطتين بدار 
الكتب المصرية تحث رقم (قراءات 114ق) و(قراءات ٠اق).‏ 

(؟) انظر: ابن الجزري: غاية الهاية اج ص77 

() أول من شرحها علم الدين: على بن محمد بن عبد الصمد السخاوي (ت547ه)ء ثم شرحها أبو 
عرق أبن تمك عد اه «البقهور بالثيب:: وريتها الفحتاري علميه التتقاري .راب جازة 
أحمد بن محمد بن عبد المولى المقدسي الحنبلي (ت18/اه) وشرحها شرحاً جامعاً برهان الدين 
أبو إسحاق إبراهيم بن عمز الجعيري (ت؟"الاه)؛ وشرحها أبو البقاء علي بن عثمان بن' القاصح 
(ت١1١4ه)ء‏ وشرحه هوأ الوحيد المطبوع على ما أعرف» وهو (تلخيص الفوائد, وتقريب 
المتباعد)» ثم شرحها أيضاً ملا علي القاري (ت5١١٠ه)»‏ وابتدأ شرحها في العصر الحذيث 
العلامة الروسي المسلم موسى جار الله رستوفدوني (ت17584هح 1444م)» وهناك شزوج أخرئ 
بعضها منسوب لعالم معين, وبعضها غير منسوب (انظر في أسماء بعض شروحها: حاجي' خليفة: 
ج23 عمود .)١١04‏ وتوجد. من الشروح المذكورة نسخ مخطوطة في عدد من: مكتبات التزاث 
الإسلامي المشهورة: ومحاولة الإشارة إلى تلك الشروح مما يطيل الموضوع دون مسيش حاجة 
هنا إلى ذلك. 1 

١4 


وحاكى برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (ت””الاه) الشاطبي فنظم قصيدة لامية 
في الرسمء كانت عدة أبياتها مثتان وسبعة عشر بيتأء سماها (روضة الطرائف في رسم 
المصاحف)”''2. وقد أشار فيها إلى أنه نظم فيها العقيلة وزاد عليها بعض المسائل بقوله: 
لامية عذبت في عقدها نظمت20 رائية ورببت مسائلاً مقلا 


وفعل العلامة محمد بن خليل بن عمر القشيري الأربلي ما فعل الجعبري» فنظم 
قصيدة في الرسم سماها (واضحة المبهوم في علم المرسوم)"» عدد أبياتها ثلاثمائة . 
وائنان وثلاثون بيتاً. وأشار إلى ما زاد فيها على العقيلة بقوله: 


زادت رسوماً على ما في عقيلة أتراب 2 لم يتل فضلاً لها الكبرا 


وقبل أن نذكر عمل الخراز نشير إلى أن الشيخ أبا طاهر العقيلي إسماعيل بن ظاهر 
(ت777ه) له مختصر في رسم المصحف (من أحسن ما ألف في ذلك”". وكذلك 
لإبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وثيق الأندلسي (ت104ه) رسالة ممائلة في 
رسم المصحف20). 


أما نظم الخراز الذي استحوذ على جهود الدارسين في الفترات المتأخرة إلى جانب 
العقيلة فهو قصيدته في الرسم المسماة (مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن)0”»: وقد 
ذكر ابن عاشر الأنصاري للخراز عدة مؤلفات في الرسم منها قصيدته (مورد الظمآن) 
هذه؛ وذكر له نظماً آخر سماه (عمدة البيان»)» وتأليفاً آخر في الرسم مثل (مورد 
الظمآن) لكنه منثورء وكان الخراز قد نظم قصيدة (عمدة البيان) أولاً» وذَيّلها بالضبط 


)١(‏ توجد منها نسخة مخطوطة في دار الكتب برقم (تيمور 01١‏ تفسير). 

(؟) توجد منها نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم (تيمور 447 تفسير). 

(*) ابن الجزري: غاية النهاية»؛ ج١2‏ ص590١»‏ وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة في مكتبة الأزهر ودار 
الكتب المصرية. ا 

(4) توجد منها نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية؛ ومنها نسخة في معهد المخطوطات 
(ميكروفيلم) عن الأصل المحفرظ في إحدى مكتبات تركيا. 

(4) الزركلي: جلاء ص557: وقد سماها ابن الجزري (غاية النهاية)» ج؟؛: صر27597 (مورد الظمآن 
في حكم رسم أحرف القران)؛ وتوجد منها عدة نسخ مخطوطة في مكتبات التراث الإسلامي: 
وقد طبعت في مصر. 

الخمل 





المتصل بمورد الظمآن اليوم؛ وعليه بني العدد المذكور في الذيل» حيث يقول: 
عددته أربعنة وعشرة ٠‏ جاءت لخمسمائة مقتفرة' 

لكن .الخراز أعاد نظم القسم الخاص بالرسمء وسماه (مورد الظمآن) هو الذي ,بين 
أيدي الناس اليومء وأبقى ما. يتغلق بالضبط الذي كان آخر 'عمدة البياث متصلاً بالنظم 
الجديد» فيكون العدد المذكور وهو خمسمائة وأربعة عشر صحيحاً باعتبار عمدة البيان» 
'أما بعد تبديل القسم الخاض بالرسم فهذا العدد غير صحيح» لأن عدة ما أفي النظم 
لجديد (مورد الظمآن) أربعمائة وخمسون بيتاء فإذا أضيف هذا العدد إلى غذة أبيات 
لضبط وهي. مائة وأربعة وخمسون كان مجموع ذلك كله ستماثة وثمانية؛ وهو يخإلف 
لرقم المذكور في 'البيت السبابق0"©. : ١:‏ ش 

وقد اشتهر القسم ألخاص بالرسم من نظم الخراز باسم (مورد الظمآن) بيئما اشتهر 
لذيل الخاص بالضبط باسم (ضبط الخراز)ء وسنذكر ما يتعلق بالضبط .في فصل ات تال» 
' إن شاء الله. 





أما جانب -الرسم فقد جغله الخراز وفقاً 8 قيمما يخص علاقة القراءة بالزسم 
من حذف وغيره واختلاف رسم بعض الحروف2©7 ش ٍ 

أما مصادر الخراز.في هذا القسم فقد جعل عمدته في ذلك (المقنع) لأبئي لمرو 
الداني و(العقيلة) للشاطبيغم وما ذكره أبو داود سليمان بن نجاح في' (التنزيل) : من 
زيادات» إضافة إلى بعض الكلمات التي تفرد بذكرها أبو الحسن علي بن محمذ: :المرادي 
صاحب النظم المعروف (بالمنصف) الذي كمله سنة (53ه)ء فجاءت. بذلك. منظومة 
الخراز (مورد الظمآن) جامغة لما ورد في أمهات مصادر الرسمء :شاملة للمشهور : من 
أوجه الخلاف بين؛ تلك المصادر»' فكانت مهيأة لأن تكون الأساس الذي يعتمد عليه في 
ارسم المصاحف على المأثورز من رسم التعنايكف العثمانية9). ش 1 


)١('‏ فتح المنان» ورقة ”'ب. 

(؟) انظر: التنسي» ورقة 97 ابي ص "19 . 

(9) انظر: المارغني: ص58. : 

(4) كانت (مورد الظمان) معتمد اللجنة التي أشرفت على طبع المصحف المشهؤور لسري صسنة ‏ - 


ل 


ويصور ابن خلدون (ت608ه) المنزلة التي بلغتها قصيدة (مورد الظمآن) في عصره 
في بلاد المغرب» بعد أن ذكر كتب الداني وتلميذه أبي داود الشاطبي في الرسم» حيث 
يقول2'0: «فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع خلافاً 
كثيراً عزاه لناقليه؛ء واشتهرت بالمغرب» واقتصر الناس على حفظهاء وهجروا بها كتب 
أبي داود وأبي عمرو والشاطبي ف في الرسم». 

وقد تعددت شروح العلماء على مورد الظمآن» ويذكر ابن عاشر الأنصاري أن أول 
من شرحها هو أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي تلميذ المؤلف”". 
اا 


وشرح أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن عبد الجليل التنسي (ت845ه) اله 
شرح ابو بن بن عب ِ : 
الخاص بالضبط» الذي ستشير إليه في فصل لاحق. 


وأشهر شروح (مورد الظمآن) هو شرح عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر 
الأنصاري (ت بفاس ٠5١٠ه)ء‏ الذي سماه (فتح المنان المروي بمورد الظمان)”؟2. وقد 
أشار في مقدمته إلى المصادر التي اعتمد عليهاء وهي تشمل معظم ما مر ذكره من 
المصادر التي ألفت بعد أن ألف الداني كتابه الشهير (المقنع). 

ولما كانت قصيدة مورد الظمآن لا تشمل ما تثيره القراءات الأخرى غير قراءة نافع 
من وجوه الخلاف فقد حاول ابن عاشر تكميل هذا النقص بنظم ذيّل به شرحه لمورد 
الظمآن حيث يقول7©©: «وهذا تذيبل سميته: الإعلان بتكميل مورد الظمآنء ضمنته بقايا 


ها 

)١(‏ تاريخ ابن خلدون. مج3ء ص؟فلا. 

(؟) فتح المنان» ورقة 'اب. 

(5) اسم. الشرح (تنبيه العطشان) ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية برقم (785؟7 قراءات)ء 
وأخرى بدار الكتب المصرية برقم (١ش‏ قراءات). 

(5) انظر: الزركلي: ج4١٠‏ ص7377. وتوجد من الشرح المذكور عدة نسخ مخطوطة في المكتبة 
الأزهرية ودار الكتب المصرية والمكتبة البلدية بالاسكندرية والظاهرية بدمشق وربما في غيرها. 

(0) فتح المنان؛ ص١19.‏ 
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خلافيات المصاحف في الحذف وغيرهة مما ١‏ يحتاج إليها من تخطي قراءة نافع إلى غيرها 
من سائر قراءات الأئمة اتبيه : 


وقام الشيخ. إبراهيم بن أحمد المارغني التونني في: العصر الحديث بشرح! المورد . 
والضبط والإعلان (فرغ منه نشنة: 10١ه)‏ مستمداً أكثر ذلك من شرح التنسي' للضبط 
وشرح ابن. عاشر للموردء وما أضافه في الإعلان» وسماه (دليل الحيران شرج مورد 
الظمآن في رسم وضبط القرآن). وقد جعل شرح .الذيل الذي كمل به ابن غاشر منظومة. 
الخراز في آخر الكتاب» وسَّمّاه. (تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان بتعميل سورد 
الظمآن)2". 


ولم تتوقف حركة التأليف أفي موضوع الرسم عند هذا الحد بل كانت هناك مؤلفاتٍ 

كتبت خارج نطاق العقيلة والموردء فقد ألف أبو العباس أحمد بن محمد بن. عثمان 
المراكشي الشهير بابن البناء 'ات١1لاه)‏ كتاباً سماه (عنوان الدليل في . مرسؤم خط 
الننزيل)9"» ألفه في توجيه ما “خالف قواعد الخط من رسم المصحف2©». 1 


وألف الشيرازي محمد و محمود بن محمد بن أحمد (ت نحو 1 كتاب 
(كشف الأسرار في زسم مصاجف الأمصار)””“. وقد يظن من اسمه .أنه في تعليل متام 
خط المصاحف؛ على نحو ما فعل أبو العباس 'المراكشي في عنوان الدليل؛ ولكن بعد 


)١(‏ انظر: دليل الحيرات» ص4. 

(1) وقد طبع شرح المارغني بأتسامه الثلائة في تونس سنة :17177هء, وطبع حديثاً في لقامرة (دار ٠‏ 
القرآن 64. وللشيخ أحمد محمد أبو زيتحار (من علماء الأزهر المعاصرين). شرح على مورد 
الظمآن سناه (لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن) وهو شرح مدرسي يناميب طلبة 
معاهد القراءات في الأزهر (طبع في القاهرة» ط؟ء ج١01‏ سنة 21939 وج" سنة 1911). 

() نشر في مجلة (الميثاق) المغربية بيان بالعثور على مجموعة: من مؤلفات أبي العباس المراكشي» ْ 
منها عنوان. الدليل (انظر مجلة , الأزهرء ج40 ص205056 علد رجب 191هء أغسطس, ١ب‏ 
الاقام). 1 00 
(4؛) انظر السيوطي: الإتقان» ج5» ص115. والقسطلاني: ج١اء‏ ص1808. وحاجي خليفة: جالْ 
عمود 21314 1 5 
(0) توجد منه نسخة (148 ورقة) في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم (14080/1؟ مجاميع). 
1 10 : 


أن اطلعت على صورة لمخطوطة الكتاب وجدت أنه يقتصر على وصف رسم الكلمات 
في الغالب» ولا يكاد ما ذكره يزيد على ما أورده الداني في المقنع» سوى أنه جعله 
أبواباً» وحذف الأسانيد وبعض الروايات. 


وقد عقد كل من الزركشي (ت44لاه) في البرهان7» والسيوطي (ت١941ه)‏ في 
الإتقان””": والقسطلاني (ت”*97ه) في لطائف الإشارات””» والدمياطي (ت107١1ه)‏ في 
الإتحاف» فصلاً أوجزوا فيه ما ورد في كتب الرسم من قضايا وموضوعات 
وتفريعات”*» 


وتوالى التأليف في موضوع الرسم في أواخر القرن الميلادي الماضي والقرن الحاضرء 
لكن تلك التآليف جاءت في أسلوب يفقد كثيراً من سهولة وشمول المصنفات المتقدمة» 
وقد جاء بعضها في صورة نظم قام بشرحه آخرون» تقيدوا بألفاظ ل واعتمدوا على 
المصادر المتأخرة التي يدور معظمها في فلك القصيدتين الرائدتين في الرسم: العقيلة 


ومورد الظمآن20. 


)١(‏ جك ص(150-5050), 

(0) جف ص(40١-71١).‏ وقد أشار السيوطي في رسالة له في علم الخط (ص26) وفي: إتمام 
الدراية لقراء التّقاية (له) (مطبوع بهامش مفتاح العلوم للسكاكي. ط١»‏ القاهرة» المطبعة الأدبية 
اه ص/17). أنه قد عقد له باباً في التحبير حرره وهذبه بما لم يسبق إليهء ثم جرده في 
كرّاسة سمّاها (كبت الأقران في كتب القران) وفي إتمام الدراية (مكتب الأقران) وأظنه تحريف. 

(9) جك صى0005-719942. 

(5) الدمياطي (أحمد بن محمد الشهير بالنياء): إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء القاهرة 
48هء ص4» ويذكر الدمياطي كذلك في آخر كل سورة ما ورد فيها من مسائل الرسم. 

(0) هناك كتابان قديمان في الرسم مجهولا المؤلف أحدهما اسمه (جامع الكلام في رسم مصحف 
الإمام) توجد منه عدة نسخ مخطوطة. والثاني كتاب (الهجاء) توجد منه نسخة مخطوطة في إحدى 
مكتبات تركيا دفي معهد المخطوطات صوررة (مكروفلم) لها. والثاني أكثر أهمية من الأول لأن 
المؤلف يذكر شاد دائماً. 

)١(‏ من تلك المصنفات كتاب (إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين) لأبي عيد 
رضوان بن. محمد بن سليمان المعروف بالمخللاتي» (ت١11ه-‏ 189#م) المسماة .(اللؤلق 
المنظوم): وعدة أبياتها ستة وسبعون بيتأء وشرحها المسمى (الرحيق المختوم في نثر اللؤلق - 

1١ 





وبينما نجد مؤلفات القرون الأولى في الرسم تقوم على الوصف غالبا وتخدذد طريقة 
رسم الكلمات فحسبء. نجد أن مؤلفات القرون التالية تتخللها محاولات لتعليل ,صور 
الكلمات التي ورذت في: المصحف مخالفة للشائع من القواعد التي قعدها غلماء 
المصبرين: الكوفة والبصرةء في فترات لاحقة لتاريخ.نسخ المصاحف العثمانية» حتى إن 
أبا العباس المراكشي ألف <عنوان' الدليل) - المشار إليه سابقاً: - في تعليل تلك 0 
007 1 


أما المنهج الذي جرى عليه الأئمة في .إيراد مادة الموضوع في 7 فقد أخل 
اتجاهين» الأول: يقوم على تجميع الأمثلة المتشابهة في الموضوع الواحد. في فصل 
معين» وهكذا ينبني الكتاب من مجموعة فصول تشمل. كافة أوجه الرسم» وخير إمثال 
على هذا الاتجاه كتاب (هجاء مصاحف الأمصار) لأحمد. بن عمار المهدوئ» وكتاب 
(البديع في .هجاء المصاحف) لابن معاذ الجهني. وكتاب (المقنع) لأبي عمروا الداني» 
وكذلك نظم الشاطبي والجعبري والاربلي والخراز في الرسم. يقول الداني - .فثلااك: 
«هذا كتاب أذكر فيهء إن شاء الله» ما سمعته من مشيختي ورويته عن أئمتي من مرزسوم 
خطوط مصاحف أهل الأمصار. .. وأجعل جميع ذلك أبوابء وأصنفه فصولا. .© قنجد 
في تلك المؤلفات فصلا عن حذف الحروف الثلاثة : الألف والواو والياءء ثم فصلا عن 


المنظوم) للشبخ حسن بن خلف الحسيني (انظر: الزرقاني» ج١ء‏ ص755). وقد ورد سؤال من 
البلاد الهندية حول التزام الرسم فأجاب عنه عدة من المشايخ» منهم الشيخ مخمد:بن علي بن 
خلف الحسيني (ت/17517١ه-‏ 1914م) وجعل جوابه في رسالة سماها (إرشاد الحيران: إلى معرفة 
ما يجب اتباعه في رسم القرآن)0 والشيخ محمد" بن حبيب الله الشتقيطي (ت15/59ه- :01844 
وجعل جوابه.في كتاب - أيضاً - سماه (إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحفف الإمام). 
ومن الكتب المؤلفة في العصر الحديك أيضاً (الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد) للشيخ سيد 
بركات بن يوسف عريشة الهوريني من رجال أوائل القرن الرابع عشر الهجري. وكتاب ‏ (فتح 
الرحمن وراحة الكسلان) للشيخ محمد أبي زيد من رجال القرن .الرابع عشر الهجري. وكتاب 
(تشحيذ الأذهان في رسم آيات القرآن) للشيخ عبد الرحمن محمد الشهير بهراش» وكتاب ا 
الطالبين في رسم وضبط. ,الكتاب المبين) للشيخ علي محمد الضباع وأشرنا قبل قليل إلى شرحي 
المارغني وأبي زيتخار رك الظمان . 


(1) المقنع: ص(١-5).‏ 





زيادة تلك الحروف وآخر عن إبدال حرف مكان حرفء. وفصلاً عن رسم الهمزة» 
وفصلاً عن القطع والوصلء وآخر عن رسم تاء التأنيث التي كتبت في بعض المواضع 
مبسوطة» وهكذا في موضوعات الرسم الأخرى. مع اختلاف في التفصيل أو الترتيب» 
ومع ملاحظة أن إيراد الأمثلة في الفصل الواحد يغلب أن يجري وفق ترتيب الآيات 
والسور في المصحف. 


والاتجاه الثاني: هو أن يتتبع المؤلف ظواهر الرسم بادثاً بأول المصحف من سورة 
فاتحة الكتاب منتهياً بآخر سورة فيهء حيث يشير إلى الكلمات التي رسمت بطريقة 
معينة» بحسب ترتيب الآيات والسورء وكثيراً ما ينص المؤلفون في هذا الاتجاه على 
مجموع أمثلة الظاهرة عند ورود أول مثال منهاء وعلى ذلك فإن هذه المؤلفاث تبدو في 
أولها - غالباً - أكثر حشداً للأمثلة منها في أجزائها الأخيرة» فتقل بتقدم المؤلف مع 
الآيات والسورء حيث يكتفي بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد أشير إليها في موضع 
سبق ومن أمثلة هذه المؤلفات كتاب «التنزيل في هجاء المصاحف) لأبي داود 
سليمان بن نجاح الذي لخصه من كتابه الكبير المسمى بالتبيين» يقول في مقدمته: 
«..وأسرد لهم القرآن فيه آية آية وحرفاً حرفاً من أوله إلى آخرهة0©. ومنها أيضاً كتاب 
أبي طاهر العقيلي» وكتاب ابن وثيق الأندلسي» وكذلك كتابا (جامع الكلام) و(الهجاء) 
المجهولا 0 وكثيراً ما يقدم العلماء المؤلفون في هذا الاتجاه لكتبهم قبل تناول 
الأمثلة على ترتيب الآيات والسور مقدمات تتحدث عن أبواب جامعة في الرسم كما فعل 
العقيلي وابن وثيق - رحمهم الله جميعاً. 

ومن العرض السابق لأهم مؤلفات الرسم وإشارتنا إلى مصادر العلماء فيها نجد أن أبا 
عمرو الداني كان أبرز من كتبوا في الموضوع» فقد كان كتابه (المقنع) واسطة؛ اجتمعت 
فيه معظم روايات المصادر الأولى» ومنه أيضاً استمد العلماء الذين ألفوا بعده في الرسم 
معظم مادتهمء فسيكون - لذلك - المصدر الأول - من بين المؤلّفات التي وصلت إلينا 
- للأمثلة التي يقوم عليها هذا البحث» ولكن لا ينٍ يبن نان يصو لقره امن الأ 
الأخرى التي تقدمها مؤلّمفات علماء آخرين» مثل ات (هجاء مصاحف الأمصار) 
لأحمد بن عمّار المهدوي». معاصر الداني» فمع أنه كتاب مختصر ويهمل ذكر مصادره 





)١(‏ التنزيل» لوحة ؟. 
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في أغلب الأحيان إلا أنه " مادة جيدة تعضد أكثر ما أؤرده الداني في '(المقنع). ولن 

نهمل الفصل المهم الذي أوزده أبو عبيد في فضائل القرآن عن اختلاف المصاحف» فهو 

أقدم مصدر موجود في هذا المجال» كذلك الفصول التي تحدث فيها ابن أبي' داود أفي 

كتابه (المصاحف) عن 'رسم ' المصخف» ثم ما. ذكره أبو بكر الأنباري في كتابة (إيضاح 

الوقف والابتداء)» فقد أورذ' مادة ممتازة كانت مصدرا لكثير ممن جاء بعده. إضافة إلى 

بعض الأمثلة التي تفردت بذكزها بعض المصادرء مثل كتاب أبي طاهر العياي دابن 
ثيق الأندلسي وغيرهما. 

ل 
ووصف الأمثلة التي يقدمها. الرسم العثماني» أما مناقشة تلك الأمثلة ومحاوالة إيجاد 
التفسير الصحيح لها فإني سأحاول الإفادة من معظم المصادر التي وصلت في الموضوع 
مطبوعة ومخطوطة» خاصة' شروح القصيدتين . الرائية والموزد» دفي مقدمتها شرح 
الجعبري للأولى وشرح 1 اشر الأنضاري للثانية0©, 


)١(‏ إن ما وصل من مؤلفات الت - خاصة المتقدمة منها - محدود جداء فأقدنها القصل الذي 
أورده أبو عبيد /ات14؟ه) في فضائل القرآن». وما ذكره ابن أبي داود (ت07*م)) في كتاب 
المصاحف؛ ثم .كتب كل من المهدوي وابن معاذ الجهني والداني في الرسمء زمعظم المؤلفات 
التي وصلت تأني من بعد هذه الفترة. ولا شك في أن كتب علوم القرآن قد أصابها ما اصاب 
مؤلفات التحضارة الإسلامية الأخرى من الضياع والتلف بفغل الإهمال والتدميرء “كالذي يُزويه ابن 
الجزري أنه حاول الاطلام! على كتاب أبي العلاء الهمذاني (ت514ه) الذي ألْقَهُ في طبقات 
القراء؛ ولكنه لم يفلح على نحر ما يصور ذلك في غاية النهاية (ج١:‏ ص4١06:‏ درأناً أتلهيف 
لوقيف عليه أد على شية منه بن زمن. كثير فما حصل من ولا ودقة ولا دأيت من 'ذكر أنه 
راهء والظاهر أنه عدم مع'ما عدم في الوقعات الجتكز خانية». وكم من مثل الوقعات. الجتكز 
خانية وقع لتراث هذه الأمة: لكن ذلك لم يحجب نور تلك الحضارة فقد نقلتها الأجيال جيلاً عن 
جيل» وكان القرآن قد نال القسط :الأعظم من ذلك الاهتمام فهو أساس تلك الحضارة ومرجيياء 
وسيظل أغلى شيء يمكن أن نقدمه للناس. لكن. المؤسف أن معظم مؤلفات علوم القَرَآنْ خاضة 
القراءات والرسم لا تزال مخطوطة تنتظر من ينفض عنها غبار الزمن لترى النور 'من جديد 0 
6خ يي 

حول 





ثانياً: المصاحف المخطوطة: 

أشرنا في بداية هذا المبحث إلى أن مؤلفي كتب الرسم أخذوا مادتهم من المصاحف» 
سواء رووا ذلك عن شيوخهم الذين نقلوا من المصاحف أم نقلوها هم أنفسهم من 
المصاحف التي كانت موجودة بين أيديهم» وقد توافرت لرواية وجوه الرسم المصحفي 
من الأسباب ما يدفع إلى الثقة الكاملة بكل ما رواه الأئمة من كون ذلك هو حقيقة ما 
كان عليه الرسم في المصاحف. 

ومع ذلك فإن اعتماد بعض ما تقدمه المصاحف القديمة التي سلمت من التلف إلى 
الوقت الحاضر يعطي مزيدا من الثقة بما رواه مؤلفو كتب الرسم» إضافة إلى ما يمكن 
أن تقدمه تلك المصاحف من أمثلة جديدة تساعد في إرساء أسس فهم صحيح وواضح 
لظواهر الرسم المتعددة. 


وقبل أن نعرض لوصف المصاحف التي أمكن الاطلاع عليها نشير إلى روايات العلماء 
حول مصير المصاحف العثمانية الأصلية» وهل من المحتمل أن يكون قد بقي منها 
شيء؟ وهي مسألة تاريخية كبيرة ليس من اليسير - هنا - الإلمام بكل جوانبها ونكتفي 
بالإشارة إلى أن العلماء قد رووا - في وقت مبكر - ذهاب تلك المصاحف. ولا شك 
أن من روى ذلك كانت روايته بقدر ما عرفهء ولا يتفي أن تكون المصاحف العثمانية قد 
بقيت لعدة قرون بعد ذلك» فبينما نجد الإمام مالك بن أنس (تة7١ه)‏ يسأله ابن 
وهب عن مصحف عثمان - رضي الله عنه - فيقول بأنه ذَهَتَ0 نجده يخرج لهم 
مصحفاً قديماً كان قد كتبه جده إذ كتب عثمان المصاحف”9"» ويروى أن أبا عبيد قال: 
أنه رأى الإمام مصحف عثمان» استخرج له من بعض خزائن الأمراءء وأنه رأى فيه أثر 
دمه”". ويشير الدانى (ت445ه) كثيراً إلى تتبعه بعض الحروف في المصاحف العتق» 
فيقول + مثلاً - أنه رأى مصحفاً جامعاً عتيقاً كتب في أول خلافة هشام بن عبد الملك 





)١(‏ ابن أبي داودء ص50. والزركشيء ج١.‏ ص717. 

(؟) الداني: المقنع» ص؟١١.‏ والمحكم (له)»ء ص7١.‏ والقرطبي: ج١ء‏ ص15 . 

(9) انظر الداني: المقنع» ص١6١.‏ وعلم الدين السخاوي: الوسيلةء ورقة ١٠١ب.‏ وابن الجزري: 
النشرء ج؟» ص١5١.‏ وقد أشار الشاطبي في العقيلة إلى روايتي مالك وأبي عبيد والخلاف في 
ذلك» (انظر ابن القاصحء ص١9١).‏ 


/ا16 


سنة عشر ومئة كان تاريخه في آخر«» كذلك يروي ابن كثير"؟ (ت4لالاهن) وابن 
الجزري”؟ (ت4177ه) أنهماا رأيا بعض المصاحف القديمة المكتوبة على الرق ف 56 
دمشق وفي مصر كذلك.2 ؛ ِْ 

فهذه الروايات تشير إلى احتمال أن تكون المصاحف العثمانية الأصلية قد ظلت 
موجودة دهراً طويلاً في المساجد الجامعة» خاصة إذا تصورنا ما حظيت. ابه تلك 
المصاحف من الرعاية والاحثرام» فهي المصاحف الأئمة التي: نسخ الناس عنها مضاحفهم 
في الأمصار بعد إجماع الأمة على المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان - رضي الله 


عله -. 


ومن الملاحظ أن أئثمة ارواية الرسم كثيراً ما يقولون أنهم' رأوا كلمة معيئة «في 
المصحف الإمام مصحف عثمان» كالذي يروى :عن أبي عبيدا؟»» وعاصم الجحلاري*) 
ويحيى بن. الحارث”5» وأبي حاته0 ولعل كلمة المصحف الإمام كانت تشمل جنيع 
المصاحف التي كتبت بأمر عثمان - رضي الله نه - في أي مصر من الأمصارء وليس 
مطحت المديتة أو التعسحفث النخاض «بالخليقة فتعسين» :وريما تكمل - ايفنا المضاحف 
الكبيرة التي كانت توضع في المساجد الجامعة للقراءة أو لنسخ المصاحف منها والتي 
نسخت من المصاحف العثمانية الأصلية» ولعل ذلك يفسر لنا أيضاً ما يكتب .في آخر 
بعض المصاحف من أنه نخط الخليفة عثمان» أي بنفس الهجاء الذي كتبث عليه 
المصاحف التي نسخت: في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. 


وتوجد الآن في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف القديمة» أو قط منهاء 
قد كتبت على الرق» وبالخط الكوفي القديم» مجردة من النقط والشكل :ومن كثير مما 


)١(‏ المحكم؛ ص487. 

(؟) فضائل القرآنء ص49. 

(9) النشرء ج١»‏ ص455. 

(4) الظر: المقنعء ص5١‏ وه" و78 و07 و78 إلخ. 

'(0) انظر: نفس المصدرء ص؛” و١4‏ و١1‏ و15 و8؛ و4ة ولاه إلخ. 
)١(‏ انظر: نفس المصدرء ص95. 

(0) انظر:. نفس المصدرء ص975. 





١ مه‎ 


ألحق بالمصاحف من أسماء السور وعدد آيها وغير ذلك بحيث تبدو أقرب إلى الصورة 
التى كانت عليها المصاحف الأولى20. 


ويثار السؤال القديم مرة أخرى» في الوقت الحاضرء 'وهو هل يمكن أن يكون واحد 
3 هذه المصاحف القديمة الباقية أحد المصاحف العثمانية الأصلية؟ إن أغلب الباحثين 
أميل إلى استبعاد ذلك» إذ من المتعذر - اليوم - العثور على مصحف كامل كتب في 
القرن الهجري الأول أو الثاني» وعليه تاريخ نسخه أو اسم ناسخه("©: وكذلك فإنها في 
الغالب غير مجردة تماماً من العلامات التي أدخلت في وقت متأخرء إلى جانب أن 
إقرار ذلك يحتاج إلى أدلة تاريخية ومادية واضحة وقويةء ودراسة متعددة الوجوه وهو 
ما لم يتح للدارسين - بعد - القيام بها"". 


ومهما كان الرأي في تلك المصاحف فإنها - دون شك - قديمة ترجع إلى القرون 
الهجرية الأولى» بل ربما إلى القرن الأول بالذات» خاصة حين لا يظهر فيها أي أثر 
للإصلاحات التي أدخلت على الخط العربي في النصف الثاني من القرن الأول الهجري» 
إلا بعض العلامات النادرة أحياناًء فهي بذلك أقرب إلى الفترة التي يحتمل أن تكون 
المصاحف العثمائية موجودة فيهاء وربما نسخت منها أو من مصحفٍ تُسخ من أحدهاء 
وهي لذلك خير ما يمثل واقع الرسم الذي نسخت به المصاحف العثمانية. 


شل مكتبات التراث الإسلامي في مصر خير مجموعة من تلك المصاحف 
القديمة» كذلك يروى أن أحد تلك المصاحف القديمة كان موجوداً في الحرم النبوي 
في المدينة المنورة حتى الحرب العالمية الأولى -١915(‏ 1918م) حيث نقله العثمانيون 


)١(‏ انظر: جولدتسيهر: ص98؟. ومحمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن»ء ص(119-١11١).‏ وناصر 
النقشبندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام. مقال في مجلة سومرء مج؟1١2؛‏ سنة 1107؛ 
اج و صه". ود. سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف. القاهرة؛ دار المعارف 
4ه ص99١‏ وما يعدها. 

(؟) انظر: ناصر التقشبندي: المصاحف الكريمة: ص74. 

(7) انظر: د. صبحي الصالح: ص897. ود. جواد علي: السيرةء ص"١.‏ ود. محمد عبد العزيز 
مرزوق: ص؛74. 

(5:) .2.57 بلأمططة . 
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إلى الأستانة مع. اتسحابهم: من أراضي الحجازء ويقال إنه انتقل إلى 'ألمانيا؟», وه 
مصحف محفوظ :الآن في مدينة: طشقند في تركستان الإسلامية في روسياء وقد قامت 
بنشره - في مطلع هذا القرن - جمعية الآثار القديمة الروسية» وطبعك منه' خمسين 
نسخة"» ومع ذلك فإن الدراسات عن تلك المصاحف القديمة وعددها في. مكتبات 
' العالم لا تزال قليلة. 


وقد تيسزت لي القراءة أفي بضعة مصاحف قديمة. من تلك المحفوظة في دار الكتب 
المضرية بعضها مشكول ومعجمء وسنشير إليها في الفصل الخاص بتكفيل الرسم 
العثماني: والبعض الآخر:- وهو الذي سيكون لنا عوناً في 'الفصل التالي .في دراسة 


)١(‏ انظر: محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن. ص١١١‏ و2.430 ,طالبةتسفظة.]3: 

(؟) كان هذا المصحف في جامع خواجه عبيد الله الأحرارء ثم اشتراه حاكم تركستان: ونقلة إلى 
بطرسبورج فوضع في دإر الكتب القيصرية» ٠‏ وسمي هناك المصخف السمرقندي.' وأشيع أنه 
المصحف الإمام الذي استشنهد عليه الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إفكان الناس 
يزورونه في أيام معينة» ثم نشرته جمعية الآثار القديمة على يد المصور الروسي : (نساريكس) 
وطلعاك عه اتسين نسخةء وبقي هذا المصحف في دار الكتب القيصرية إلى الانقلاب البلشفي» 
وفي أؤائل سنة 1914م ل في حفل عظيم تحت حراسة الجند إلى إذارة مكوئة من الشخضيات 
الإسلامية البارزة هناك تشمى «النظارة الدينية) وذلك إرضاء للمسلمين وكسباً لتعضيدهم. :وبقي 
فيها خمس سنوات. وفيٍ أواسط سنة' 1571 نقل إلى تركستان؛: وبقي في, سمرقلد: فثرة من 
الزمن: وهو الآن في طشقند (انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» ص6١5).‏ 

(؟) إن محاولة الاطلاع على المصاحف. الكريمة المخطوطة والقديمة منها خاصة م في غاية الصعوية 
وليس من اليسير التوفيق بين طموحات البحث في الحصول على المادة من تلك المضاحف أوبين 
حرص القائمين بالمحافظة عليها بألا تمسنها يد أحد'حتى ولو كانت يد باحث مسلم أبأقل خرضاً 
منهم عليهاء وقد حرم. هذا. البحث لذلك مما يمكن أن يستفيده لو تيسرت لي القراءة في 
المصحف الجليل المنسوب لسيدنا عثمان والمحفوظ في جامع الحسين بالقاهرة؛. ولم تغن مخاطبة 
كلية دار العلوم للجهة المسؤولة عن حفظ المصحف شيئا (انظر عن' تاريخ هذا المصخف: الشيخ 
محمد بخيت ٠‏ المطيعي» 'ص"1. ود.: سعاد ماهر: “مخلفات الرسول في المسجد: الحيتي» 
القاهرة» وزارة: الأزقاف المصرية» 2١5370‏ ص١١‏ وما بعدها)» .وقد كان مسؤولو : المصاحف 
المخطوطة في دار الكتب:المصرية أكثر سماحة حين أتاحوا لي فرصة القراءة' في بعض المضاحف 
القديمة .المحفوظة بالدار لأيامْ معدودة. : 
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الظواهر الكتابية التي يقدمها الرسم العثماني - مجرد من الشكل والنقط بصورة عامةء 
ومما أدخل على المصاحف في الفترات المتأخرة بصورة خاصةء ومكتوب بالخط الكوفي 
القديم وبحرف. كبير جد على رق» وهي: 


الأول: مصحف كريم» مجلوب من جامع عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط 
بالقاهرة» وهو مكتوب على رق» بخط كوفي كبيرء وفيه نقص في أماكن كثيرة» وقد 
أكمل بالورق سنة (1547١ه-‏ ٠1850م)‏ كما هو مكتوب في آخر المصحفء وأبعاده 
(7سمك؛ 0سم) تقريباًء وعدد أوراقه يزيد على خمسمائة وستين قليلاً» وفي كل صفحة 
منه اثنا عشر سطراًء في الغالب» وهو مجرد من الشكل والنقط - إلا من ظاهرة تبدو 
في بعض الكلمات سنشير إليها لاحقاً - وتوجد بين السور - أحياناً - زخرفة تضم 
اسم السورة وعدد أيهّاء كما نجد في أول سورة النساء ويونس وهود ويوسف» وأحياناً 
أخرى لا يضم الشريط المزخرف شيئاًء كما في أول سورة النحل والعنكبوت والسجدة 
والأحزاب؛ وفي مواضع أخرى لا نجد بين السورة والتي تليها سوى فراغ يعادل مساحة 
سطرين» كما في أول الأنبياء والمؤمنون والنورء ونجد في بعض الصفحات إشارات 
إلى الأعشار والأخماس» كما نجد في أماكن أخرى عدة خطوط منضدة فوق بعض 
عند نهاية الآيات"». ولعل بعض هذه الزيادات قد أضيفت إلى المصحف في فترات 
لاحقة. والمصحف - في وضعه الحالي - يبدو عليه أثر القدم من اضمحلال الخط 
المكتوب على الرق في كثير من الأوراق» ومن تآكل أطراف أوراق أخرى» وهو مع 
ذلك كنز عظيم أفلت مما أصاب غيره من المصاحف القديمة الأخرى من التلف 
الدما زفيف 
43 0 


والثاني: هو إحدى النسخ المصورة عن مصحف طشقند - الذي أشرنا إليه قبل 
قليل - والمحفوظة في دار الكتب المصرية”"» وسنعتمد على هذه النسخة على 
أساس أنها نسخة مطابقة للأصل المحفوظ بطشقندء وهذا المصحف مكتوب بخط كوفي 


)١(‏ يبدو أن الدكتور إبراهيم جمعة لم يطلع على المصحف حين قال (انظر دراسة في تطور الكتابات 
الكوفية»ء ص١7)‏ أنه #خال من الشكل والنقط وأسماء السور وذكر عدد الآيات؛. 

(؟) المصحف محفوظ في دار الكتب المصرية يرقم ١79(‏ مصاحف). 

(1) برقم 7١4(‏ مصاحف). 
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كبير»ء ويبدو من حيث الخط أقل تنظيماً ودقة .من مصحف جامع عمرى بن العاض» 
وربما يشير هذا إلى أنه يعود إلى فترة أقدم .من الفترة التي يعود إليها مصحفب جامع 
عمروء ومصحف طشقئد فيه سقط كثيرء فهو. ناقض في مواضع كثيرة». تتراوح بين 
ورقة واحدة وعدة أوراق» .ؤمن الصفحات المتبقية ما تلف بعض أطرافهاء وأبعاد هذا 
المصحف هي (٠/اسم»١‏ دسم) وعدد أوراقه الموجودة (0؟ورقة)» مكو عن 
وجهيهاء وفي كل صفحة أثنا عشر سطراء في الغالب» والمصحف مجرد, بصورة 
عامة» إلا من مظاهر للزخرفة في بعض المواقعء فبين السورة والتي تليها فراغ قدر. 
سطر وفي بعض السور هناك شريط مزخرف دون أن يذكر فيه اسم السورة وعذد, آيهاء 
وفي بعض الصفحات نجد إشارات إلى الأجزاء. بمريع مزيّن بالألوان»ء وعند :رؤوشس 
بعض الآيات :هناك بضعة خطوط تشير إلى. انتهاء الآية. وبصورة عامة .يبدو ,مصحف 
جامع عرز «آكر يفا :تن هذاا المصلف. من .حيك الزخخارف: آنا بع 'عبيت: نظام 
الخط . 


ورغم القناعة الكاملة بأن :قراءة أكبر عدد .من المصاحف المخطوطة القديمة, سيعطي 
البحث فوائد أكثر إلا أن ذلكِ'هو كل ما تيسرت لي قراءته من المصاحف المخطوطة 
القديمة''؟: ومع ذلك فقد باعدت تلك القراءة المحدودة في الإجابة على كثير من 
التساؤلات التي تثار حول ظواهر الرسم بما هو موجود في هذه المصاحف من. ظواهر 


(1) حصلت - إلى جانب ذلك - على ثماني لوحات - كل لوحة تحوي صفحتين - من صحف 
قديم محفوظ في مشهد الإمام علي - رضي الله عنه - في النجفء ولكن يبدو أنه يعود إلى فثرة 
متأخرة عن تلك التي يرجع إليها مصحف طشقند ومصحف جامع عمروء ‏ ومصحف الدجف 
مكتوب على ورق وبخط كوفي يمداد أسود» وفيه نقط الإعراب التي :تنسب طريقة استعمالها لأبي 
الأسوّد الدؤلي بالحمرةء وعدد أوراقه )1١9(‏ وأبعاده (19اسمءكاه اسم تقريباً). دفي الوزقة 
الأخيرة منه كتب بخط مختلف عن خط المصحف الأصل أنه بخط الإمام علي سلة 0ه" 
والملاحظة الأخيرة يحتاج إثبات صححتها إلى. أدلة صحيحة صادقةء وليس بعيداً أن تكلون تلك 
الجملة مدغولة (انظر إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» ص١7)‏ ومع. ذلك فإن 
المصحف في وضعه السابق: يدل على أنه يرجع إلى فترة متقدمة. 
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هجائية تدعم ما جاءت به الرواية من ظواهر في رسم المصحف20©. 


)١(‏ سيكون الاعتماد في إيراد الأمئلة مما اتفقت عليه المصاحف في الرسم على ما هو مرسوم في 
المصحف المطبوع في مصر سنة 147١هء‏ إذ قد نصت اللجنة التي أشرفت على رسمه وطبعه 
بالجري على المروي من رسم المصحف العثماني حسب ما ذكره الخراز في قصيدته (مورد 
الظمان)؛ وحسب ما قرره شارحها ابن عاشر الأنصاري كما هو مذكور في نهاية المصحف في 
باب التعريف بالمصحف. 
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المبحث الثاني 


مَوقفٌ عُلماءٍ السَّلَفٍ من ظواهر الرسْم 

إن تلك الجهود العظيمة التي عرضنا - باختصار - أهمها في المبحث السابق. لتثير 
لدهشة لكثرتها وتواليها على تعاقب القرون» وتثير - أيضاً - الإجلال والإعزاز,لأولئك 
لأئمة الذين أدوا إلينا بأمانة: دقائق هذا الموضوع وتفصيلاته» وحاولوا جاهدين .أن يعطوا 
لتفسير الصحيح - على تفاوت بينهم في ذلك - لظواهر الرسم العثفاني» فكان لعلماء 
لرسم والقراءات أولاً ولعلماء الغربية ثانياً مواقف وأقوال في هذا الصددء شُؤاء فيها 
يتعلق بالتزام الرسم في كتابة المصاحف أم بدراسة الظواهر نفسهاء ومحاولة إعطاء 
,التفسير المحتمل لهاء ومن الضروري قبل أن نحاول دراسة ظواهر الرسم العثماني على 
ضوء ما تتيحه الدراسات الحديثة أن نوجز القول في مواقف علماء السلف "من تيتك 
المسألتين ليكون ما سنقوله بعد ذلك في تفسير ظواهر الرسم بناء على مذاهب .الأئمة: أو 
ترجيحاً أو تصحيحاً لبعضها أو إعطاء لرأي جديد يُرجى له أن يقف إلى جانب آرائهم 
في ذلك. : 





أولاً: موقفهم من التزامه في كتابة المصحف: 

كتب الصحابة - رضوان الله عليهم - المصاحف بما كان متعارفاً عليه في زمئهم 'من 
قواعد الهجاء وأصول الرسم, بما لا يحتم توحيد القاعدة أو اطرادهاء فقد كان ذلك ؤاقم 
الكتابة العربية حينئذء وكان الناس في سنوات الإسلام الأولى يستعملون ذلك فيما 
يكتبون» وقدوتهم رسم المطحف العثماني» وكان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين 
وتابعيهم يوافقون الرسم الغثماني في كل ما كتبوهء ولو .لم يكن قرآناً ولا حديثاء 
'واستمر الأمر على ذلك عهذاً طويلً'» إلى أن ظهر علماء المصرين وأسسوا لهذا الفن 


)١١‏ يقول ابن قتيبة (أدب الكاتب» ص058؟) وهو يتحدث عن رسم الألف واوا في الصلوة والزكوة 
والحيوة: «ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم لكان أحب- 
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ضوابط وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية نظراً لحاجة الئاس بازدياد 
استعمال الكتابة إلى نظام موحد القواعد ميسور التعله'» ومن هناء وبانتشار استعمال 
القواعد التي وضعها العلماء للكتابة» ظهر ما يسمى بقواعد الهجاء أو الإملاء أو علم 
الخط القياسي أو الاصطلاحيء وهجر الناس استعمال هجاء الكلمات القديم في 
كتابتهم.ء لكن نساخ المصاحف لم يستعملوا الصور الجديدة للكلمات في نسخ 
المصاحف». وظلوا يحافظون على صور الكلمات التي وردت في المصاحف العثمانية 
الأئمة» ومن ثم ميز العلماء بين أسلوبين للكتابة بل ثلاثة» يقول ابن درستويه في مقدمة 
كتابه (الكُتاب)!"2: «ووجدنا كتاب الله جل ذكره لا يقاس هجاؤهء ولا يخالف خطهء 
ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع المصحفء ورأينا العروض إنما هو إحصاء ما لفظ به 
من ساكن ومتحرك» وليس يلحقه غلطء ولا فيه اختلاف بين أحدء فلم نعرض لذكرهما 
في كتابنا» وعلى ذلك قال أبو حيان”": «فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة 
أنحاء : اصطلاح العروض واصطلاح كتابة المصحف» واصطلاح الكتاب في غير هذين». 

ويبدو أن محاولات جرت منذ وقت مبكر لإدخال بعض صور الكلمات المستعملة 
عند الكتاب في المصحف فيروي الداني أن إمام المدينة مالكاً (ت1!/9ه)» رحمه الله 
سئل فقيل له «أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يُكتب على ما أحدتٌ الناسٌ 
من الهجاء اليوم» فقال: لا أرى ذلكء ولكن يكتب على الكتبة الأولى»”؟2. ويروى 
أيضاً أنه سئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والألف أترى أن تُعَيّرَ من 
المصحف إذا وجدث فيه كذلك؟ فقال: لا2*». ويعقب الداني على ذلك بقوله: «يعني 
الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ. 


الأشياء إلي أن يكتب هذا كله بالألف». 
)١(‏ انظر نصر الهوريني: ص2355 وانظر أيضاً: ابن فارس» ص١١.‏ 
(؟) صهة. 
(*) السيوطي: همع الهوامع»؛ ج"'ء ص145. وانظر: الزركشي: ج37 ص7026. 
(5) الداني: المقنعء ص(ه-١٠).‏ 
(5) نفس المصدرء ص588. وانظر القسطلاني: ج١2‏ ص778. 


1١6 


وقد أجمع العلناء على. مثل ما ذهب إليه: الإمام مالك2"0: فقد قال الداني .بعد أن 
روى رأي مالك السابق «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة»(©. حتى إن الإمام 
أحمد بن حنبل (74١-1141اه)‏ قال: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو 
ألف أو غير ذلك(". وقال! البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين (ت458ه) فِْنْ شعب 
الإيمان: من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المضاحف» 
ولا يخالفهم .فيه» ولا يغير مما كتبوا شيئاًء فإنهم. كانوا أكثر علماًء وأصدق قلباً ولسانا» 
وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفشنا استدراكاً عليهه©2. وقال 'اللبيب»: فمًا 
فعله صحابي. واحد ذفلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والاتباع. لأمره» فكيف. وقد اجتمع على 
كتاب المصاحف حين: كتبوه' نحو اثني عشر ألفاً من الصحابة رضي الله عنهم..أجمعين؟ 
وقال الزمخشري (ت578ه) وهو يعقب:. على رسم لام الجر مفصولة في قوله: تعاللى: 
لا وََالْمَالٍ مَددًا ليسول يَأَكُلْ السام 42 [الفرقان]29: وقعت 0 في المصحف مفصولة 
عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربي » وخط المصحف شْئة لا 5ر9 30 


وقد تفرد سلطان العلماء العر بن عبد السلام (ت١‏ دم من بين علماء ١‏ اسلف في 


)١(‏ وقد قال الجعبري في شرح إلعقيلة إن ذلك 50 الأئمة الأربعة (انظر: أحمد بن ا 

لابريزء طاء المطبعة الأزهرية المصرية» 705اهء ص9ه). 

(9) الداني: المقنعء ص١٠ ٠‏ وانظر السيوطي: الإتقان» جك صة5ة1. , 

() الزركشي: البرهان» ج١»‏ ض 15/4 والسيوطي: الإتقان» ج4ء ص45١1.‏ 

(4) السيوطي: الإتقان» ج5» ص4١‏ . وانظر القسطلاني: ج١٠‏ ص778. والمهدوي : ص فلا. 

(6) انظر: الدرة الصقيلة؛ ورقة الاب 

)١(‏ الكشاف. جلا ص9١5.‏ بوانظر السيوطي: همع الهوامع» ج27 ص2147 ورسالة في عل الخط 

(له)ء ص05. وإتمام الدرأية (له أيضاً)ء ص17. 

زف4 ورد صاحب كتاب الهجاء؛ (لوحة ١‏ وما بعدها) أتوالاً للكسائي والزمخشري وابن درستويه دبي 
بكر 'بن: مهران 'في وجوب التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف. وانظر . أيضاً: الزرقاني» 
جاع ص 0لا". ا 1 

(4) ذهب القاضي أبو بكر البائلاني - من قبل - إلى جواز كتابة المصاحف بالإملاء المستعمل' في 
غير المصاحف لانه - في. نظره - لم برد ما يوجب على الآمة رسماً بعينه ويقول: «وبالجملة 
فكل من ادعى أنه يجب على الناس رميم مخصوض وجب عليه أن يقيم الحجة ,على دعراءة 
وأنى له.ذلك» (انظر أحمد؛ بن المبارك: ص55. والزرقاني: ج١2‏ ص 0004-1017 
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ذهابه إلى جواز كتابة المصحف بالمألوف من الهجاء عند الناس؛ بل هو يوجب ذلك 
خشية وقوع التغيير في القران من قبل الجهال» فقد أورد الزركشي في البرهان مذهبه 
ذاك حيث يقول20: «قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف - 
الآن - على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة» لثلا يوقع في تغيير الجهال»؛ ويعقب 
الزركشي مباشرة على قول العز بقوله: «ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه» لثلا 
يؤدي إلى دروس العلمء وشيء أحكمته القدماء لا يُْركُ مراعاة لجهل الجاهلين» ولن 
تخلو الأرض من قائم لله بالحجة”". 

وقد أسيء فهم مذهب العزء وخلط بعض الباحثين بينه وبين تعقيب الزركشي عليه 
دون مبالاة بالتناقض الواضح الذي أدى إليه ذلك الخلط9"» وقد نقل الدمياطي في 
الإتحاف ما أورده الزركشي في البرهان مما نقلنا بعضه قبل قليل» فأورد بعد رأي العز 
قوله «وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه. . .0( وهو تصريح منه أن ما 
جاء في البرهان إنما هو قولان» وهو وإن لم يصرح باسم الزركشي إلا أن عبارته (كما 


)١(‏ جن ص7/4» وقد حاولت العثور على رأي ابن عبد السلام هذا في أحد كتبه الثلاثئة المطبوعة 
(الفوائد» والإشارة» وقواعد الأحكام) فلم أوفق. 

(؟) نقل القسطلاني أيضاًء (ج١ء‏ ص5374) رأي العز وتعقيب الزركشي عليه. 

(5) منهم الشيخ الزرقاني (انظر ج١ء‏ ص0378: فقد أورد كلاً من قولي العز والزركشي على صعيد 
واحد لا يفهم منه أنهما قولان متمايزان» ومنهم د. صبحي الصالح (انظر ص١58)‏ نقد أورد 
مذهب العز على هذا النحو «لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة» 
لئلا يؤدي إلى دروس العلمء وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين. ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة» ثم أشار إلى الموضع الذي نقلنا منه رأي العز في البرهان» وواضح 
أن الدكتور الصالح قد خلط بين قول العز وتعقيب الزركشي عليه» ويبدو أن الذي أوقعه في ذلك 
هو ما حدث له من انتقال نظر عند كلمة (لثلا) في القولين فنسي بعضناً من قول العز وألحق به 
طرفاً من تعقيب الزركشي عليهء فأدى ذلك إلى تناقض في ما أوردهء اضطر أن يقدم لذلك 
تعليلاء ليس له مكان لولا ذلك الخلط. ووقع في ذلك الخلط وداقع عنه د. عبد اللحي 
الفرماوي (ص١8١)‏ فهو يصر على أن قول الزركشي إنما هو جزء من مذهب العز دون ملاحظة 
ما يوقعه ذلك من اضطراب وخلط» ولعل المستقبل يكشف عن رأي العز في أحد كتبه - إن شاء 
الله - فيقطع كل مجال للقول والتمحل والتعسف في التأويل. 

(:) صة. 
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قال بعضهم) تقطع بأن رأي العز هو ما ذكرناه وأن ما جاء بعده من كلام هو للزّركشي" 
وبذلك وحده - يستقيم معنى النص» وليس غريباً على الإمام العز مثل هذا الرأني: الذي 
تفرد به فهر صاحب نظرية المصالحء فالشريعة «كلها مصالح» إِمّا تدرأ مقامند أو تجلب 
مصالح""'2: وقد أداه اجتهاده. أن. في مذهبه مصلحة وتيسيراً على الأمة»: لكن يبدو أنه 
قد غاب عنه ما للرسم. العثماني من ذور في تصحيح القراءات إضافة :إلى كونه أثزاً من 
أيدي الصحابة الكرام الذين هم أول من تلقى القرآن وسمعه من النبي َيه وأول من 
خطه في المصاحف. «ولم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق بل على أمر عندهم قد 
تحقق 000 وسيتضح لنا 'صدق أهذه المقولة في الصفحات القادمة إن شاء الله: 


ونتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلمات مرسومة بهيئة 
تخالف اللفظ من زيادة حرف أو نقصهء: ذهب إلى أن رسم المصحف . واهيئاث 'صور 
الكلمات إنما هي توقيف عن النبي 5ك وقد عبر عن هذا المذهب بكل أبعاده الشيخ 
عبد العزيز الدباغ -1١940(‏ 75١1ه)‏ فيما نقله عنه تلميذه أحمد بن المبارك 21١١9٠0(‏ 
0ه) في كتاب الإبريز بقولة”؟2 هما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولإ. شعرة 
واحدة»: وإنما هو بتوقيف من النبي كلعْ وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة :الألف ونقصانهاء لأسراز لا تهدى إليها العقول. . :. وهو سر من الأسزار خخص الله 
به كتابه العزيز دون سائر الكثب. السماوية:.. وكما أن 'نظم القرآن معجز: فرسمه' أيغاً 
معجزء وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في (ماثة) دون (فئة) وال صر زيادة 
الباء في (بأييد) في قوله' تعالى: 8 وَلمَه بها أي 49 [الذاريات] أم كيف تتوصل إلى 
سر زيادة الألف في (سعوا) من قوله تعالى في الحج: لد ين سعزا ومني متجزن جك 
ام انا سحب جم 41 وعدم زيادتها في سبأ..فكل ذلك لأسرار إلهية» اام نبوية 
وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تمرك إلا بالفتح الرباني. . 


)١(‏ العز: قواعد الأحكام في مصالح الأنامء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهريق؛ 541938 ج1» اا 

(9) انظر القسطلاني: ج١21‏ ص780. و 

() انظر الشيخ محمد بخيت المطيعي: ص55. والزرقاني: ج١ء‏ ص١7”7‏ وما بعدها. ومحهد امد 
الكردي: تاريخ القرآن» ص١١٠2‏ وعبد الوهاب حمودة: ص١٠١٠.‏ 

(5) . أحمد .بن المبارك: الإبريزء ص(21-550). وانظر: الزرقاني: صه/7 وما بعدها. ' 
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وقد وقف بعض الباحثين في الاتجاه المقابل» وذهبوا إلى أن رسم المصحف ليس 
توقيفاًء وإنما هو من وضع الصحابة واصطلاحهم. فلم ينقل أن النبي .ك4 كان يملي 
على كاتب الوحي بهذه الصفة والكيفية» فلو كان كذلك لتواتر عنه كلك وما كان ذلك 
خافياً على أحدء إذ لم يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, كذلك 
فإن واقع الرسم بما فيه من هيئات متعددة لرسم الكلمات ينفي أن يكون توقيف"". 
| وستكشف لنا دراسة خصائص الرسم وظواهره ومقارنتها بواقع الكتابة العربية آنذاك 
عن جانب من حقيقة الأمره وما يمكن أن يقال في ذلك؛ بما يتيح الإجابة بثقة في هذه 
المسألة» ونشير - هنا - إلى أنه يجب التمييز - بكل وضوح - بين قول جمهور علماء 
الأمة بوجوب التزام الرسم العثماني في نسخ المصاحف» وبين القول بأن الرسم توقيف 
عن النبي كل إذ إن القول بالتوقيف يبدو أنه قد ظهر في وقت متأخرء وأن من قال من 
العلماء المتقدمين بوجوب التزامه في رسم المصاحف لم يكن يقصد إلى شيء مما فهمه 
وقال به المتأخرون بشأن التوقيف. 
ثانياً: موقفهم من تفسير ظواهره: 

أشرنا من قريب إلى أن قواعد الكتابة العربية قد أخذت تتحدد منذ وقت مبكر حين 
ازداد استعمال الناس لها في تدوين العلوم وفي خدمة معاملات الدولة والأفراد على 
السواءء وجاء علماء العربية فأسهموا إسهاماً كبيراً في ذلك» استوقفتهم بعض صور 
الهجاء الواردة في خطوط المصاحفء فأخذوا يتحدثون عن الرسم القياسي الذي يعملون 
على تقعيد قواعده؛ وعن الرسم المصحفي الذي لا يطرد هجاؤهء ولا يقاس عليه غيره» 
على نحو قول ابن درستويه السابق» وكان أكثر خط المصاحف - في نظرهم - موافقاً 
لتلك القواعد» لكنه قد جاءت أشياء خارجة على ذلك9"» وغاب عنهم أن القواعد التي 





)١(‏ انظر ما روي من أحاديث عن النبي كلك بشأن الكتابة: محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي» 
صة. وانظر أيضاً للزبيدي: حكمة الإشراق» ص/57. 
(؟) انظر: في الرد على من قال بالتوقيف: محمد طاهر الكردي :تاريخ القران؛ ص١١١.‏ وعبد الوهاب 
حمودة: حس١٠١٠.ود.‏ صبحي الصالح: ص 7/6 وما بعدها. وانظر: مذهب القاضي أبو بكر الباقلاني 
في ذلك: أحمد بن المبارك: الإبريزء ص(00-04). والزرقاني: ج١1‏ ص(797- 00074 , 
() انظر ابن الجزري: النشرء ج7؛ ص78١.‏ والقسطلاني: ج3ء ص580. 
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وضعها العلماء كانت لاحقة | للرسم لا يمكن أن تكون ميزاناً لظواهره» فقبد اتخذ العلماء 
ظواهر الرسم المصحفي أسناساً لتقعيد قواعدهم بعد توحيد ارال المتغددة التي كانت 
تخضع لها ظواهر كتابية معيتة . 

ومهما يكن من شيء فقد ظلت تلك الظواهر الكتابية التي لم تخضع لقواعد اليمجاء 
المستحدثة محل نقاشس ومثار تساؤل» فاختلفت وجهات نظر العلماء في تفسيرزهاء 
وتناقضت مواقفهم - أحياناً - منهاء حتى إن بعض العلماء حمل تلك الظواهر على نخطأ 
الكاتب في الكتابة»ء وذهب آخرون إلى أنها تؤقيف» وأنها تخفي من الأسرار 'الباطنة ما 
لا يدرك إلا بالفتح الرباتي.. وقد أوقفهم جميعاً في ذلك إهمالهم للبعد التاريخي 
للكتابة». واعتقادهم - جميعاً - أن الأصل في الكتابة موافقة الخط للفظ0, فقبالوا:. إن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - خرجوا على ذلك الأصل حين كتبوا المضحف”© وهم 
في الحقيقة إنما استخدموا الهجاء المستعمل في زمانهم» الذي نعود بقواعذه وما يخمل 
من ظواهر كتابية ؤردت في رسم المصحف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ المصاحف. 

ويمكن تمييز بضعة اتجافات في مواقف: علماء السلف من ظواهر الرسنم التي جاءت 
خارجة على القواعد التي وضعها علماء العربية» وفي تعليلهم لتلك الظواهر» 0 تلك 
الاتجاهات: 


-١‏ تعليل بعض ظواهر الرسخ بعلل لغوية أو نحوية: 

وهذا الاتجاه أقرب إلى الحق والواقع في تناول قضايا الرسم من غيره» رغم عدم 
وضوح الأساس الذي يقوم عليهء ورغم إهماله للجانب التاريخي والعوامل الأخزى التي 
تسهم في إعطاء الكلمات ضورة هجائهاء ؤيمكن أن يدخل في هذا الاتجاه ما تنائر في 


4 انظر: ضص77 من الفصل التمهيدي. 

(1) مما يؤسف له أن نسمع ذلك في الوقت الحاضر ومن منبر مجمع اللغة لعربية. في القاغرة» ؛ 'أفقد 
ألقى الشيخ إبراهيم .حمروش (انظر: مجلة المجمعء سنةا 21988 ج» ص07) بياناً عن رسم 
المصحف في مؤتمر المجمع: قال فيه: «الأصل في هذا الخط أن يكون تصويراً' للملفوظا بحروف 
هجائه بحيث يطابق المكتوب» ولكن هذا الاصل مزقه علماء الرسم! فقد كثرت استشناءاتهم: في 
الحروف ولا سيما في الهمزة» أما رسم المصحف فالنظر فيه يوضح لنا أنه متخالف لذلك الأإصل 
في كثير من مواضعه. وممخالف لما قرره علماء الرسم أخياناً. . : 


1/6 


بعض مؤلفات الرسم - المتقدمة منها خاصة - مثل (هجاء مصاحف الأمصار) للمهدوي 
و(المقنع) للداني وبعض شروح العقيلة ومورد الظمآن وبعض كتب اللغة» من مثل تعليل 
رسم الألف ياء للإمالة» ورسم الهمزة بأحد حروف العلة الثلاثة للتسهيل» أو زيادة تلك 
الحروف في بعض الأحيان للفرق أو حذفها للتخفيف» ومثل تعليل وصل بعض الكلمات 
للإدغام» أو كتابة تاء التأنيث في بعض الأسماء مبسوطة على اللفظء ولا يعنينا - هنا - 
مدى صحة تلك التعليلات وانطباقها على الواقع - مما سنورده ونناقشه فيما بعد - بقدر 
ما تعنينا سلامة الاتجاه في مناقشة الظواهر الكتابية على أسس لغوية» وربطها بالظواهر 
الصوتية للغة”'©» وقد عبر الداني عن هذا الاتجاه بقوله"©: «وليس شيء من الرسم ولا 
من النقط اصطلح عليه السلف. رضوان الله عليهم» إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة 
والصواب» وقصدوا به طريقاً من اللغة والقياس» لموقعهم من العلمء ومكانهم من 
الفصاحة. عَلِمّ ذلك مَنْ علمهء وجَّهِلَهُ مَنْ جهله؛ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم». ويعلل الداني الوجوه المرسومة على خلاف المشهور من قواعد 
الهجاء بناء على مذهبه ذاك فيقول©: «وعلة هذه الحروف» من الحروف المرسومة على 
خلاف ما يجري به رسم الكتاب في الهجاء في المصحفء الانتقال من وجه معروف 
مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال» وإن كان المنتقل عنه أظهر معنى 
وأكثر استعمالاً». 1 

وقد ظل هذا الاتجاه يظهر بصور مختلفة في العصور المتتالية عند بعض الباحثين» 
يرددون ما قاله: السابقون في تلك الوجوه المختلفة من الرسم» أو يزيدون احتمالات 
أخرى جديدة» إلا .أن تلك النظرات الجزئية لم تتكامل يوماً لتكرّن نظرة شاملة لفهم 
المشكلة بكل أبعادهاء فظلت ضائعة في خضم الاحتمالات الكثيرة لتفسير الظاهرة 
الواحدة» إلا أننا مع ذلك سنلاحظ أن من بينها ما يمكن أن يساعد في تكوين تفسير 
صحيح لظاهرة الرسم عامة أو لبعض صور الهجاء خاصة. 





)١(‏ لكل من مكي بن أبي طالب والداني كتاب في بيان علل الرسم. (انظر: ص147 و44١1‏ من هذا 
الفصل) لم يصل إلينا منهما شيةء وربما يكونان أصدق مثال لهذا الاتجاء. 
(؟) (المحكم)2) ص" .١9‏ 1 
(7) انظر: المحكم» ص187. وقد نقل علم الدين السخاوي (الوسيلة» ورقة ١7أ)‏ نص كلام الداني 
المذكور أعلاه. 
ا/ا١1‏ 


؟- حمل تلك الظواهر علن: خطأ الكاتب: شْ 

إذا كان القول بأن الأصل. في الكتابة مطابقة الخط للفظ قد 8 بعض العلماء ا 
ا الهجاء - على نحو ما فعل العلماء قّ الاتجاه السابق - فإن طائفة ادر من 
العلماء قد قصر نظرها وأعجزتها الحيلة في الوصول إلى تفسير .لذلك» ورأت أن أيسر 


السبل. إلى حسم الموقف القول بخطأ الكاتب» ٠‏ ؤظنت أنها أرتاحت وأراحت 6 ولكن. 


سذاجة تلك المقولة واضحة» وستتجلى أكثر فيما سيأتي: 

ْ ومع أن الفراء (ت7١٠ه)‏ صرح أكثر من مرة في كتابه (معاني, القرآن) برد أ القراءة 
المخالفة لرسم المصحف وأنه لا يشتهي مخالفة الكتاب» وأن «اتباع المضحف ٠‏ - كما 
يقول - إذا وجدتٌ له وجهاً من كلام العرب وقراءة القراء أحب إليّ من خلافه»(. فإنه 
حين تحدث عن زيادة الألفْ بعد اللام ألف في مثل (لا أذبحنه) وغيرها في بعض 
المواضع دون الأخرى يذهب إلى ما يقرب من هذا الاتجاه حين يقول(؟: «وذلك أنهم 
لا يكادون يستمرون في الكتاب علئ جهة واحدة ألا ترق أنهم كتبوا كبا النذذ > 
[القمر] بغير ياء 8 وَمَا متت الآبلتُ وَالِدْرُ ( 4 [يونس] بالياءء وهو من. سوء هجاء 
الأولين». ش 0 
| وإذا كانت كلمات القراء! غير قاطعة في حمل ذلك على الخطأ فإن ابن. قتيبة 
(ت07؟7ه)؛ في توجيهه لما:يروى: من وجود لحن أو خطأ في رسم بضعة كلمات في 


المصحف» قد جعل خطأ الكاتب أحد احتمالين في توجيه ذلك» لكنه يصرح بعد ذلك ' 


بأن كل ما جاء في رسم المنصحف من وجوه مخالفة للمشهور من قواعد الهجاء. عند 
الكتاب هو مِنْ باب الخطأء يقول ‏ بعد أن أورد حديث عائشة - رضي الله عنها - في 
غلط الكاتب» وحديث عثمان - رضي الله عنه - (أرى فيه لحنا)» وما قاله النحاة في 
0 1 7 


)١(‏ معاني القران» ج؟ء ضص797. وانظر أيضاً: جا ص70 وص87١‏ وص760. وانظر قول الفراء 
المشار إلبه في: ابن فارس6.صض١١.‏ 00 
(؟) معاني القرآن» ج31 ص459.. 
(؟) تأويل مشكل القران» ضص(41-40). 
ْ فل 





«وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيهاء أو أن تكون غلطاً من الكاتب» كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها - فإن كانت 
على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن» بحمد الله. وإن كانت خطأ في الكتاب فليس 
على الله ولا على رسوله كلك جناية الكاتب في الخطء ولو كان هذا عيباً يرجع على 
القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجيء فقد كتب في 
الإمام «إِنْ هدّنِ لسخان» [طه: 5] بحذف ألف التثنية» وكذلك ألف التثنية تحذف 
في هجاء هذا المصحف في كل مكانء مثل ظقَالَ رَجُلْنِ4 [المائدة: 51] وظءاخزن 
يَكُومِن مَقْمَهُمَاه [المائدة: ]٠١7‏ وكتبت كتاب المصحف: الصلوة والزكوة والحيوة 
بالواوه واتبعناهم في هذه الحروف خاصة» على التيمن بهم» ونحن لا نكتب القطاة 
والقئاة والفلاة إلا بالألف» ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذهء وكتبوا الربوا بالواو» 
وكتبوا ظفَمَالِ الَّذيْنَ كَفَرُواه [المعارج: 5"] فمال بلام مفردة... وهذا أكثر في 
المصحف من أن نستقصيه»0"©. 3 


وموقف ابن قتيبة هذا يفسر لنا ما نسبه إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
الجهل بالكتابة والغلط في الهجاء حين تحدث عن معرفة عبد الله بن عمرو بن العاص 
بالكتابة» وإِذْن النبي كَل له بأن يكتب الحديث. يقول(": «وكان غيره من الصحابة أميين 
لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي»» ومقارئة ابن 
قتيبة بين كتابة الصلاة والزكاة والحياة بالواو وكتابة القطاة والقناة والفلاة بالألفء وقوله: 
ولا فرق بين: تلك الحروف وبين هذه - في اللفظ طبعاً - دليلٌ على سيطرة فكرة 
(الأصل في الكتابة موافقة الخط للفظ) على وجهة نظر ابن قتيبة» إضافة إلى إهماله 
الجانب الثاريخي لرسم تلك الكلمات» وما قد تكون مرت به من ظروف الاستخدام 
والانتقال من بيئة إلى أخرى» وهذه هي الغلطة الكبيرة التي وقع فيها أكثر الباحثين في 
الكتابة العربية عامة ورسم المصحف خاصة» سواء في ذلك من حاول إيجاد تعليل لتلك 


)١(‏ ره ابن فارس (ص١١)‏ ما ذهب إليه ابن قتيبة - في هذا الصدد - وهو يتحدث عن معرفة 
القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية» ويستدل على ذلك بكتابتهم المصحف على الذي يعلله 
النحويون في ذوات الواو والياء والهمز والمد والقصر - بقوله: «وما بحسن قولٌ ابن قتيبة في 
أحرف ذكرهاء وقد خالف الكتاب المصحف في هذاء. ' 

(؟) تأويل مختلف الحديث.ء ص757. 
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الوجوه أم من قال بغلط الكاتب فيها. 


وكان.ابن خلدون (ت8:8ه) أهم من ادعى بعد ابن قتيبة 'دعوى وقوع الغلط من 
الصحابة حين رسموا المصاجف(» وهو بيني مذهبه على أن أهل الحجاز أخذوا الكثابة 
من حمير - وهو ما ينفيه النْحث الحديث كما بيّنا ينا ذلك في الفصل التمهيدي - إلا أنهم 
لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع .إذا وقعت بالبدوء .ثم يقول"©: «فكان الخط العزبي 
لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإخكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسظء 
لمكان العرب من البداوة والتوحش وبُعْدهم. عن الصنائعء وانظر ما وق لأجل ذلك أفني 
رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة في الإجادة 
فخالف الكثير من رسومهم هما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلهاء ثم. أقتفى التابعون 
لا ا را 
المتلقون .لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما يُقتفى. لهذا العهد خظ ولي أو عالم' تبركأء 
ويتبع رسمة خطأ أو صواباء وأين نسبة ذلك من الصحابة .فيما كتبوه؛ فاتبع ذلك» 
وأثبت رسماء ونبه العلماء بالرسم .على مواضعه» ثم يقول أيضً"©: «ولا تلتفتن. في ذلك 
إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا مُحْكمين لصناعة الخط» وأن ما يتخيل من 
مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل؛ بل لكلها. وجهء ويقؤلون. في مثل 
زيادة الألف في (لا أذبحنه): أنه تنبيه على أن الذبخ لم 'يقعء وفي زيادة 'الياء في 
(بأبيد) أنه تنبيه على كمال القدرة الربانية» وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا ,التحكم 
المحض» وما حملهم. على 'ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصخابة عن توهم 
النقص في قلة إجادة الخط.: وحسبوا أن الخط كمال فنرّهوهم. عن نقصهء. ونسبوا إليهم 
الكمال بإجادته» وطلبوا تعليل ما خالف. الإجادة من رسمه» وذلك ليس بصحيح»» أثم 
يستمر ابن خلدون في بيان أن الخط ليس بكمال في حق الصحابة لأن. الخط من جملة 
الصنائع المدنية المعاشية» والكمال في الصنائع إضافي» وليس بكمال مطلق» إذ لا يعود 


)١(‏ يفهم من.قول ابن 1-١‏ (ت الله) أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيذ وقع في 
كتابة المصاحف اختلاف في وضع: الكلمات من حيث صناعة الكتابة. لا من جيث المعنى؛؛ (انظر: 
فضائل القرآن» ص١28)‏ - أنه يميل إلى الأخذ بهذا المذهعب أيضاً. 

(؟) تاريخ ابن خلدون» مج١3ء‏ ص767. وانظر أيضاً: مج١1١‏ ص١41.‏ 

زفر4 تاريخ ابن خلدون» مج١ء‏ ص (لاه/ا-0708. - 
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على الذات في الدين ولا في الخلال» وإنما يعود إلى أسباب المعاش» وبحسب العمران 
والتعاون عليهء لأجل دلالته على ما في النفوس. 

ولا ينبغي أن ننخدع بما في كلام العلامة ابن خلدون - رحمه الله - من الجدية 
والصراحة والتحليل» فمع أنه مصيب في قوله: إن أكثر الأوجه التي سيقت في تعليل 
مخالفة الرسم في بعض الكلمات - المبنية على أساس اختلاف المعاني خاصة - لا 
أصل له إلا التحكم المحض» ومع صدق الواقع فيما كان من بعض العلماء من 
مذاهب» تنزيهاً للصحابة من أن ينسب إليهم الخطأ في الرسمء فإنه غير مصيب - 
إطلاقاً - في تصوره لحالة الكتابة العربية لأول الإسلامء فلا يعني ضعف القدرة على 
إجادة كتابة الحروف والتفنن في رسمها في حواضر الحجاز - إن صح ما ذهب إليه في 
ذلك - أن الكتابة عندهم كانت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات اللغة» أو مضطربة في 
تمثيل أصواتهاء فقد كانت الكتابة العربية قد عاشت تجربة طويلة من الاستعمال الواسع 
في أطراف الجزيرة قبل أن تدلف إلى الحجازء قبل الإسلام بقرن أو قرنين من 
الزمن3» وإذا كانت قد عانت من وحشة البداوة في الحجاز فإن ذلك لم يتجاوز صورة 
الحرف وأداة الكتابة. وسنجد أن الوجوه المخالفة التي أقلقت العلماء على مدى القرون 
يمكن أن تكون دليلاً قوياً على رهافة الحس اللغوي عند الصحابة الذين تولوا كتابة 
القرآن العظيم» عتدما حاولوا تدوين الظواهر الصوتية التي كانوا يحسونها عند التلاوة مع 
المحافظة على صورة الكلمات القديمة» فجاء الرسم محافظا على صور الكلمات 
المعهودة وممثلاً للعناصر الصوتية الجديدة - وسياتي ذلك مفصلاً في الفصل التالي إن 
شاء الله. 

ونحس من قراءة كلام ابن خلدون أنه كان يتصور بأن هناك نظاماً للكتابة - في أول 
الإسلام - خاصاً بأهل الصناعة من الكتاب وأهل الخط غير الذي جاء في المصحفء 
وأن الصحابة < رضوان الله عليهم - قد قصرت هممهم عن إجادة استخدام ذلك النظام 
الكتابي» فوقع نتيجة لذلك ما جاء في المصحف من وجوه عدت في الفترات اللاحقة | 
مخالفة لقراعد أهل الصناعةء وهو بهذا قد وقع في ما وقع فيه غيره من محاولة النظر 
إلى الرسم المصحفي من خلال القواعد التي وضعها علماء العربية بعد نسخ المصاحف 


)١(‏ انظر (ص25-41) من الفصل التمهيدي. 
/ا١1‏ 





بعشرات السنين» وهم حين وضعوها لم 58 أكثر من أنهم درسوا الرسم المصحفي 
وحاولوا إخضاع الظاهرة الواجدة التي كتبت بأكثر من صورة لقاعدة واحذدة» بل إنهم في 
بعض الحالات خرجوا على وحدة القاعدة في رسم المصحف وجعلوا الظاهرة :الواحذة - 
ربما لواقع عملي - تخضع القاعدتين» فرسم الألف ياء في الكلمات التي جاءبتا في 
المصحف كان يشمل كافة الكلمات التي وقعت فيها الألف متطرفة أم. متوسطة: باتضالها 
بشيء من ضمير أو نحوه. لكن علماء العربية: مزقوا هذه القاعدة المطردة». وجعلوا 
: الظاهرة تخضع لقاعدتين: الأولى: رسمها ياء في حالة تطرفها - في كلماث معيثة - 
والثانية: رسمها ألفاً في تلك الكلمات في حالة توسطهاء وسنحاول: + في المببحث 
الأخير من الدراسة - بيان 'مدى أثر الرسم المصحفي على قؤاعد علهاء العربية التي 
وضعوها للإملاء. لا العكس. كما يحاول أن يفعل كثير من الباحثين' حين. يدرسون 
الرسم على ضوء قواعد الإملاء0©. 0 
وقد .كان لهذا الاتجاء فني دراسة الرسم المصحفي صداه القوي في. مواقف كثير: من 

المحدثين مما في الرسم من كلمات جاءت مرسومة بأكثر من صورة أؤ رسمت بطريقة 
تبعث على التأمل: في سر ذلك الرسمء وإذا كان سلقنا الصالح من علماء الأمة الذين 
ذهبوا ذلك المذهب قد عصمهم إيمانهم عن الخطل في القولء ‏ فعبروا بأسلؤب الغالم 
الأمين المخلص لكتاب ربه:المُجلٌ لحمّلته وكاتبيه عما 3 إليه علمهم وبلغه. اجتهاذهم 
يقالته الففية. افإن: ظائفة من المحدنين. مسي لى العلم أطلقت. ألسبتها تصف 
الرسم .بما نجل الرسمّ والصّحابة الذين كتبوه عن مجرد 0 وهو إن .دل على شيى» 
فإنما يدل على الجهالة في العلم والبلادة في الذهن والقصور في الإدراك, .إن ألم يدل 
على سوء النية وخبث القصب والعداء لكتاب الله العزيذ, 


يق ردد كلام ابن جلدون الدكتور. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص0١509.‏ والشيخ عبد الجليل 
عينى: المصحف الميسرء : ط؛ء دار الشروق: 19314» ص(ي) من المقدمة. 0-0 
2( اط - مثالا لذلك .المنهج الضال - عبد العزيز فهمي: الحروف اللاتينية لكتابة العربية: القاهرة» 
مطبعة مصر' 1944. انظر مثلا (ص١١)‏ حيث يصف كتابة المصاحف بأنها (بدائية سقيمة قاصرة)» 
ر(اص17) حيث يصف الزسم بأنه سخيف. والمثال الآخر لذلك المنهج الضال: ابن الخظيب 
(محمد ' محمد عبد اللطيف): الفرقان.» ط١.‏ القاهرة» دار الكتب المصرية 21948. فقد سودت 
صفحات كتابه بكلام من مثل قوله (ص/07) «لما كان أهل: العصر الأول قاصرين :في فنْ الكتاية» '- 
ك/و١‏ 





مناقشة روايات يفهم منها وقوع الخطأ في الرسم: 

وينقلنا الحديث عن هذا الاتجاه إلى التعرض لجملة أخبار وردت بها الرواية عن 
بعض الصحابة» قد يفهم منها أنه وقع في الرسم العثماني خطأ في رسم بعض 
الكلمات» وإن ذلك قد استقر دون أن يحاول أحد من المسلمين تصحيحهء فظل يروى 
كذلك على مر الأجيال» لكن العلماء لم يتركوا تلك الأخبار دون دراسة وتمحيص» 
فبينوا ما في أسانيدها من ضعفء وتكلموا في معناها وما يمكن أن تحمل عليه إن 
صحت روايتهاء ولعل في إيراد تلك الأخبار وما قاله العلماء في توجيهها ثم' النظر فيها 
نظرة متمهلة وفاحصة ما يعين على إزالة ما قد يكون علق في الأذهان من شبهة وقوع 
الخطأ في الرسم العثماني كما فهم ذلك البعض من هذه الأخبار. 

روى أبو عبيد (ت4١١ه)‏ في فضائل القرآن بإسناده عن عكرمة أنه قال20: «لما 
كتبت المصاحف عُرِضَتْ على عثمان فَرَجَدَ فيها حروقاً من اللحن» فقال: لا تغيروهاء 


عاجزين في الإملاء: لأميتهم وبداوتهم؛ ويُعدهم عن العلوم والفنون» كانت كتابتهم للمصحف 
الشريف سقيمة الوضع غير محكمة الصنعء فجاءت الكتبة الأولى مزيجاً من أخطاء فاحشة 
ومناقشات متباينة في الهجاء والرسم» ويقول أيضاً (ص١7)‏ «وفضلاً عن هذا فإن فيه تنافضاً غريباً 
وتنافراً معبيا لا يمكن تعليله ولا يستطاع تأويله» وقد أبدى الكاتب جهلاً مطبقاً بالرسم 
وبالقراءات» وقال كلاماً تأنفُ أسماع الجهلة قبل العلماء عن سماعه» وقد أصدر شيخ الأزهر - 
آنئذ - قراراً بتأليف لجنة تكونت من ثلاثة من علماء الأزهر لبحث ما جاء في كتاب ابن الخطيب 
من أباطيل؛ ووضعت اللجنة تقريرها بما أوتيت من علم في يوليو (تموز) 1458م وقد طبع في 
:١(‏ صفحة)ء ناقشت فيه مؤلف الكتاب ما ادعاه في كتابه من مزاعم باطلة عن القراءات 
والرسم: فصودر الكتاب. واختفى من أيدي الناس - مع أنه انتهى إلى الإهمال قبل مصادرته - 
ليس محاربة للرأي الصادق الحرء وإنما كان انتصارا للحق» واخراسا للجهل والباطل» وقد نجا 
ابن الخطيب بمصادرة كتابه من لعنة دائمة سيطلقها كل عالم بصير وقارىء منصف وقف على 
الكتاب» ولن نعني أنفسنا - هنا - بمناقشة ما قاله في كتابه فإنه زبد جاف» لا يقوم على نقل 
ولا على نظر وعقلء. على نحو ما رأينا من أقواله المتهافتة» ونكتفي بنقض أصل هذا الاتجاه 
القائل بأن ما ورد في الرسم من صور هجائية خالفت ما وضعه علماء العربية - لاحقاً - هو من 
خطأ الكتاب. 
)١(‏ لوحة ا". وانظر لوحة 5 . 
/لا/لا1 





فإن العرب ستغيرها - أو قال: شتعربها - بألسنتهاء لو أن الكاتب من ثقيف. ‏ والمملي 
من هذيل لم توجد فيه هذه الحرؤف». وأخرج. أبو بكر الأنبارئ (ت17*هم) من طزيق 
عبد الأعلى بن عبد الله بن؛ عامرء وأبو بكر بن أشتة قة' (ت150ه) من طريق أيخيى بن 


2.42 


يعمر (لت9؟١١ه)‏ نحو ما زوآه أبو عبيد0©. وكذلك أخرج ابن أبي داود (13ه) 


الخبر من عدة طرق” وأورده الفراء (ت17١٠ه)‏ من غير أن يسنده إلى عثمان - رضي 
الله عنه - فيروى أن أبا عرو بن العام بلقه عن يعض أصحاب رسول ا 3ن 
أقال: إن في المصحف لحن وستقيمه العربب, ْ 


وأخرج الفراء”؟»: وأبو عنيد(*». وابن أبي داود"”» والداني'"» عن أبي. معاوية. الضرير 
عن هشام بن غروة بن الزبير عن أبيه أنه قال0»: «سألتُ عائشة عن .لحن القرآن» عن 
قوله أ إِنْ هَدَّنِ سجرن 5 <> [طه]ء وعن قوله: لوَالبييَ الصَكرةوالنؤورت الكرة 09 


تآ 


1 


[النساء]ء وعن قوله: له ءَامَنُوَأ وذح كَادُوأوَالصَيعُونَ ()4» [المائدة]. ,فقالت: يا. ابن 
أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب:”*2. وروى أبن أبي داود عن: سعيد بن 2 
(45-460ه) نحواً من ذلك وروى أبو عبيد2""0: وابن أبي داود"7» أن. الزبير بن 
09 خائد قال: قلت لأبان: بن غثمان كيف عارك < لَك حون في الل ينهم وَامومنُوق 


ا 00 ره كذ مرخ القبكزة َالو 0-8 2 
نون با فل ليك وما أثر من بلك والتقبوين الضلؤة وَالْمُؤبوت ألرَكَرةٌ 4 [النساء] ما بين 


اش 


.77١ص انظر السيوطي: الإتقان» ج17‎ )١( 

(؟) المصاحفء. ص(90"-1)77 وانظر. الداني: المقنئعء ص7١1.‏ 

() معاني القرآن» جاء ص147. 

(4) معاني القران؛ ج3ء ص185. 

(0) فضائل “القران» لوحة ل”. 

(1) النصاحفء ص5”. وانظر ص؟١7.‏ 
(7) المقنعء ص9١1.‏ 

(8) نص الفراء (عن عائشة أنها سئلت). 

(9) قال السيوطي: الإتقان: ج7ء ص759 عن إسناده: (وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين) . 
000 المضا» ص77 , ا : ا 
)١١(‏ فضائل القرآن» لرحة 9" 

(؟١)‏ المصاحف؛: ص77. 

يفنا 





يديها وما خلقها رفع وهي نصبء قال: من قبل الكاتب كتب ما قبلها ثم قال: ما 
أكتب؟ قيل اكتب (المقيمين الصلوة) فكتب ما قيل له. 

وقد تحدث العلماء عن هذه الأخبارء وما قيل في معناهاء فضِكّف بعضهم روايتها 
وردها لذلك». وتأول بعضهم ما ورد فيها من معنى الخطأ أو اللحن» يقول السيوطي'"©: 
«وهذه الآثار مشكلة جداًء وكيف يظن بالصحابة أولاً'أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن 
القرانء وهم الفصحاء اللد! ثم كيف يظن بهم ثانيا في القران الذي تلقوه من النبي كل 
كما أنزل» وحفظوه وضبطوهء وأتقنوه! ثم كيف يظن بهم الئاً اجتماعهم كلهم على 
الخطأ وكتابته! ثم كيف يظن بهم رابعاً عدم تنبههم ورجوعهم عنه! ثم كيف يظن بعثمان 
أنه ينهى عن تغييره! ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأء وهو 
مروي بالتواتر خلفاً عن سلف! هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة». 

وأشرنا من قبل إلى مذهب ابن قتيبة في تلك الأخبار» وقد لخصه بقوله”": «وليست 
تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء أو أن 
تكون غلطاً من الكاتب كما ذكرت عائشة - رضي الله عنها - فإن كانت على مذاهب 
النحويين فلس ههنا لحن بحمد الله. وإن كانت خطأ في الكتاب فليس على الله ولا على 
رسوله يل جناية الكاتب في الخط». 


ويذهب ابن أبي داود إلى أن المقصود باللحن إنما هو اللغة» وأن معنى الألحان 
اللغات» مثل قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنا لنرغب عن كثير من لحن 
أ يعني :لغة' أُبِي(©. وقال في الخبر المروي عن عثمان - رضي الله عنه - «هذا عندي 
يعني : بلغتهاء وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما استجاز أن 
يبعث به إلى قوم يقرءونه”؟© ويقول أيضا*2: «ولا يجوز عندي أن يجتمع أهل الأمصار 
كلهاء وأصحاب النبي يَكهِ معهم» على الخطأء وخاصة في كتاب الله عز وجل؟. 


.؟2١ص الإتقانء جك‎ )١( 
.4١ص (؟) تأويل مشكل القران؛‎ 
المصاحف.ء ص؟5”.‎ )*( 

(5) نفس المصدر والصفحة. 

(5) نفس المصدرء ص"7. 
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وقد رد أبو. بكر الأنبارئ الأخبار المروية عن عثمان بن عفان في ذلك - كما ينقل 
السيوطي -3(7) وهي عنده الا تقوم بها حجة» لأنها منقطعة غير متصلة»» كذلك هروز ينفي 
أن يكون معنى قوله «أرى فيه لحن أرى في خطه لحناً إذا أقمناه بألسنتنا كان: لحن 
الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب» لأن' الخط ل 
عن النطقء فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه» ولم يكن عثمان ليؤخر فساداً في 
هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق. 

ونقل السيوطي أيفا إرأي ابن أشته في الأخبار المروية عن عثمان» وفا يذهب إلنْه 
5 توجيههاء فيروي أنه قال: «لعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرّفهاء. ولم يتقن 
اللفظ الذي صدر عن عثمان»؛ فلزم منه ما لزم من الإشكال» فهذا أقوى ما يجاب عن 
ذلك0”"©. ويقول السيوطي: إن تلك الأجوبة لا يصلح منها شيء في الإجابة عن احديث 
عائشة» ثم ينقل ما قاله ابن أشته في ذلك وتبعه فيه ابن جبارة (أحمد بن محمد 
المقدسي ت18ل/اه) في شرح الرائية: بأن معنى قولها «أخطأوا» أي في اختيار الأؤلى من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليهء لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. 2 ' 


وتناول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالنقد والتوجيهء فقال:عن الخبر الذي يروى عبن 
عثمان”©©: '«هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة ولا يصخ به دليل من جهثين: : إحداهما 
اد اطاط تين إبتباده واضطراب في ألفاظه مرسل لأن ابن يعمر وعكرفة لم يسمعا ' 
من عثمان شيئاً ولا رأياه. وأيضاً فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان - رضّي الله 
ععته - لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في 
بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة..» ثم يوجه معنى اللحن في الخبر - لو 
صح - بأن المراد به العلارة دون الرسمء إذ كان كثير منه لو تلي علئ. حال رمه" 
لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظها من مثل (أو لا أذبحنه) وما شاكل9 ' 


)١(‏ انظر: الإتقانء ج7.: ص1ا7. 
0 الإتقان: ج7؟») ص١لا7.‏ 
(9) نفس المصدرء ج؟. ص(7191-1/1). 
(4) المقنعء ص9١١.‏ 
(5) انظر: المقنع؛ ص5١١.‏ 
18 





ويرى الداني في قول عثمان - رضي اله عنه - في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب 
من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. أن معناه لم توجد فيه 
مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك» إذ كانت قريش 
ومن وَلِيَ نسح المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة وسلكوا فيها 
تلك الطريقة» ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلك» فلو أنهما وليتا من 
أمر المصاحف ما وليه مَنْ تقدم من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف 
على حال استقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه إذ إن ذلك 
هو المعهود عندهما والذي جرى عليه استعمالهما0". 


وتوجيه الداني هذا يدفع إلى التأمل في مدى عراقة استخدام الكتابة العربية في تلك 
الفترة في حواضر الحجاز وبين القبائل العربية» إذ يفهم منه أن الكتابة في مكة والمدينة 
كانت قد جرت على أصول وقواعد ترسخت بمرور الزمن» ولم يعد رسم الكلمة يخضع 
لاعتبار اللفظ فحسبء» بل إن هناك عوامل أخرى أشار إليها الداني بقوله (المعاني 
والوجوه)ء وليست هي سوى الجانب التاريخي للكتابة»ء حين تتطور اللغة دون أن 
يصاحب ذلك تغيير في هجاء الكلمات يقابل ذلك التطورء ويفهم منه أيضاً أن كتبة 
ثقيف لم يكونوا قد أتقنوا صور الكلمات حسبما جرى عليه تقليد الكتابة العربية في غير 
ديارهم؛ فهم لو ولوا نسخ المصاحف لرسموا الكلمات وفقاً للفظها دون زيادة حرف في 
رسمها أو حذف شيء من رموزه(": كمن تعلم صور حروف الهجاء فحسب» وطلب 
منه كتابة كلمات جملة ماء فإنه سيكتب ما يسمعه من لفظ دون ما قد يكون لتلك 
الكلمات من هجاء قد استقر وجرى عليه الاستعمال» على نحو ما يخطىء تلاميذ 


.)1١١97-1١5ص( انظر: المقنعء‎ )١( 

(؟) يبدو أن الباقلاني فهم الخبر المروي عن عثمان (لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 
توجد فيه هذه الحروف) فهماً يقارب فهم الداني لهء فقد قال في كتاب الانتصار (انظر: 
أحمد بن المبارك: الإبريز: ص20): «وقصد بذلك - وله أعلم - أن ثقيفاً كانت أبصر بالهجاء 
وأشد تمسكاً بالكتابة على مخارج الألفاظء وأعلم بذلك من غيرهاء وأن هذيلاً تستعمل الهمز 
كثيراً في كلامهاء وتظهره وتأتي به مبيناًء والهمز إذا ظهر وبان في لفظ المملي سمعه الكاتب 
وصوره على مخرج اللفظ. وكان القارىء بعد ذلك بالخيار إن شاء لين الهمز وأسقطه على لغة 
قريش أو حققه على لغة هذيل». 
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المراحل الأولى - والحق معهم - حين يكتبون كلمة مثل (لكن) هكذا (لإكن) بناء على 
اللفظ الذي يسمعونهء وليس من اليسير - الآن - الحكم على وجهة نظر. الداتي' هذه 
ومدى انطباقها على واقع الكتابة -: انذاك - الذي لا نملك عنه من الأخباز إلا؛ القليل» 
لكن ملاحظته - إن. صح فهمنا لها - مهمة في معرفة واقع الكتابة والعوامل المؤثرة في :! 
رسم الكلمات وتطوره. : 


' وتحدث الداني عن الخبر المروي عن أم المؤمنين عائشة» وقال في 59 إن عروة 
لم يسأل عن . حروف الرسم إلتي تزاد وتنقص» وإنما سألها عن حروف القراءة المختلفة 
الألفاظ المحتملة الوجوه علئ اختلاف اللغات»: مما أذن الله عز وجل القراءة به» ومن 
ثم فليس ما جاء في الخير من الخطا أو اللشن يناخل في يمعي المرسوم :ولا عوة مق 
شببه في شيء» وإنما سمى عروة ذلك لحناء وأطلقت عائشة على مرسومه الخطأ على 
جهة الاتساع.في الإخبار وطزيق المجاز في العبارة» وينقل الذاني أن بعض العلماء - 
ؤكأنه يشير إلى ابن أشته - قد تأول قول أم المؤمنين (أخطأوا في الكتاب) أي: أخطاأوا 
في اختيار الأؤْلى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليهء لا أن الذي كتبوا من ذلك 
خطأ لا يجوزء لأن ما لا يجوز . مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر 
موقعه . ثم ينقل أن هناك من تأول اللحن بأنه القراءة واللغة - وكأنه يشير. إلى لابن لي 
داود - كقول عمر - رضئ الله عنه - ص أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه» أي قراءته 
:200 3 
ولغته . 


والملاحظ على تأويلات علماء السلف عامة أنهم فهموا اللحن في تلك الأخباز على 
أنه مرادف للخطأ النحوي» فراحوا يؤولون ويعللون» ويبدو أن فهم الخبر: المروي غن 
عثمان - رضي الله عنه - يتوقف على تحديد معنى اللحن الؤارد فيه» وعند الرجوع إلى 
فعاجم اللغة .نجدها تقدم عدة معان لمادة (لحن) منها: الخطأ في . الإغراب» : واللغة» 
والغناء والفطنة» والتعريض» والمعنى”"» إلا أن استعمال اللحن بمعنى البقطأ: في 


.)١19-114(ص انظر: الداني: المقنعء‎ )١( 

(؟) انظر: ابن منظور ماذة. (لحِن): ج7١‏ ص2576 وانظر نفس المادة عند: ابن دريد: 'الجمهرة» 
ج7ء ص197. والأزهري: ج26 ص١5.‏ والجوهري: ج35 ص7191. وانظر الصولي:: ص١7‏ 
ولل 5 


ما 


الإعراب من المرجح أنه لم يكن شائعاً في الفترة التي ترجع إليها تلك الأخبار» وأن 
استعماله بهذا المعنى مرتبط بنشاط علماء العربية في وضع قواعد اللغة ورصد استعمالات 
الناس اللغوية الخارجة عن سنن العرب خاصة بعد ازدياد اختلاط العرب بغيرهم من 
المسلمين0"". وإذا صح ذلك فينبغي البحث عن معنى آخر للحن الوارد في الأخبار 
المذكورة بعيداً عن مفهوم الخطأ في الإعراب» ويبدو أن المعنى المناسب لذلك هو أن 
اللحن جاء بمعنى اللغة وطريقة الكلام» إذ تشير مجموعة من النصوص المروية من تلك 
الفترة على أن من بين معاني اللحن اللغة أو القراءة» فمن ذلك الحديث الذي يرويه 
حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله يل يقول: «اقرءوا القرآن بألحان العرب» وفي 
رواية: «بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين»”'2 ومن ذلك 
- أيضاً - ما يرويه البخاري من قول عمر - السابق - «أبِيَ أقرؤنا وإنا لندع من لحن 
فين أي لغة بي وقراءته. وعلى ذلك فقد رجح بعض العلماء أن يكون 
المقصود بقول عثمان رضي الله عنه - إن صح - إنما هو تلاوة الحروف المرسومة 
بزيادة حرف أو نقصانه مما لو قرىء على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى؟: أي أن 
هناك كلمات على القارىء أن يقيم قراءتها وفقاً لما تلقاه وسمعه دون ما يجده مكتوباً 
في الخط. ْ 

أما حديث عروة الذي يرويه عن عائشة فإن علينا أن نشير أولاً إلى بعض الحقائق 
المتعلقة بالآيات التي وردت فيهء وأول هذه الحقائق هي أن الكلمات موضع السؤال قد 
جاءت صحيحة في رسمها جارية على قواعد الهجاءء فكلمة ظمَذَان4 في الآية الأولى 


)١(‏ تتبع المستشرق يوهان فك في ملحق عله في نهاية كتابه العربية»ء (صه7؟-45١1)‏ تطور معنى 
مادة (ل جح ن) ومشتقاتها عبر التصوص المختلفة» وبين أن إطلاق لفظ اللحن على الخطأ اللغوي 
كان من نتائج قيام حركة (تنقية اللغة العربية) في أواخر القرن الأول للهجرة. وانظر عن نفس 
الفكرة: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرانء ص١١١.‏ 

(؟) الدائي: الموضح» ورقة ؟4'ب. 

() الجامع الصحيح» ج3» ص770. وانظر الساعاتي: ج14 صلاه. وابن أبي داود:؛ ص". 
الدائي: المقنعء ص5١١.‏ 

(:) انظر الداني: المحكم» ص80١.‏ والمهدوي: ص97. وابن الجزري: النشرء ج١1‏ ص458. 
وانظر أيضاً القلقشندي: جاء ص1675. 
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الواردة فى الخبر جاءت على وقق القاعدة التي جرى عليها الرسم العثماني من دف 
ألف (ها التي للتنبيه. ووصلها بما يليها من اسم الإشارة أو نحوهء» وحذف إلآلت من 
(ذان) على نحو حذفها من كل مثنىء أما كلمة (المقيمين) في الآية الثانية .فهي ' من 
حبق رسيي على ما هي عليه صحيحة» 'مثل ما رسم في المصحف «االمؤمنين 
والمسلمين. . *. وكذلك بالنسبة لكلمة #الصبئون»* في الآية الثالثة. التي رست على 
مثال «الخطئون» . 


فهذه الكلمات جاءت من حيث الرسم. صحيحةء جارية على المشهور من قواعذ 
الرسم العثماني لكنها من جيث التوافق الإعرابي وما يقتضيه موقعها في الظاهز' جاءت 
على نحو يستوقف النظر ويذفع إلى التأملء فالكلمة الأولى قد ينظر إليها على أنها اسم 
(إن) المشددة وهي مثتى لكنها جاءت من غير الياء التي هي علامة النضب» والكلمتان 
الأخرين #المقيمين لير ن» كلاهما جاءت مخالفة إعرايباً لما عظفت غليه افي 
الظاهر. 

وبالرجوع إلى القراءات الصحيحة المروية في هذه الكلمات يمكن أن اح ل لنا فهم 
أسر رسمها على ذلك النحو؛ فالآية الأولى «إِنْ عدن سجرن 4)©3 [طه] قرأها. ابن كثير 
- وحده - بتخفيف (إن) و(هذان) بالألف مع تشديد النون؛ وقرأ حفص كذلك إلا أنه 
خفف نون (هذان)» ووافقه. ابن محيصنء» وقرأ الباقون ما عدا أبا عمرو بتشديد (إن) 
و(هذان) بالألف وتخفيف النون» وقرأ أبو عمرو (إن) بتشديد النون و(هذين) بألياء مع 
تخفيف النون“'» ونجد أن 'أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظاً وخطاً هي قزاءة 
ابن كثير وحفصء وذلك أن (إن) المخففة من الثقيلة أهملت و(هذان) مبتدأ و(لساحران) 
الخبرء واللام للفرق بين النافية والمخففة» وقراءة أبي عمرو واضحة من حيث الإعراب 
والمعنى» رغم مخالفتها الرسمء وقد تكلم أهل العربية في توجيه القراءة الأخرى7". 
وقد أشرنا من قبل أن رسأم المصحف كتب على قراءة واحدةء فليمن من الضرورئ 
موافقة كافة القراءات الصحيجة له إذا وافق بعضهاء وهو ما نجده في هذه الحالة. 


! انظر الدمياطي: ص504.‎ )١( 
(؟) انظر السيوطي:' الإتقان» ج27 ص77. وانظر أبو حيان (محمد بن يوسف):: البحر : المحيطء‎ 
الرياض؛ مكتبة النصر الحديثة '(د.ت) (مصورة عن الطبعة القديمة)؛ ج7») ص19568.‎ 
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سر سسا رصع 


أما الآيتان ل وَللتيويَ الصَلؤة وَالمؤورت التكرة > [انساء] و( إن الْنَمَامعارالييت 
هامأ وَاَلصَنِعُوكٌ (4 [المائدة] فقد اتفق الجمهور على قراءة #والمقيمين» بالياء منصوياً 
على نحو ما هو مرسوم إلا رواية يونس وهارون عن أبي عمرو لها بالواو'"» وقراءة 
عاصم الجحدري لها بالواو كذلك؛ مع محافظته على رسمها بالياء”"”2. واتفقوا كذلك 
على قراءة #الطبئون» بالواو على نحو ما هو مرسوم إلا ابن محيصن فقد قرأها 
بالياء”"2» والجحدري كذلك”؟» وما دامت قراءة العامة قد جاءت موافقة للرسم على هذا 
التحو وقد تواترت عن القراء فلا مجال - إذن - للكلام هنا عن الخطأ في الرسم أو 
القراءة»ء خاصة أن النحاة قد تكلموا على ما في الآيتين من تخالف إعرابي» ووجهوا 
ذلك بوجوه كثيرة» رغم أن القراءة إذا صحت روايتها لا ينظر في موافقتها قواعد 
النحاة» ولا يطلب لها التعليل والمثال من كلام العرب» فصحة روايتها هي نفسها أقوى 
في الدلالة على علوها في الفصاحة والعربية من التماس قول مجهول أو شعر منحول 
لتوجيههاء وما أجل قولَ الفخر الرازي في هذا المعنى حين يقول'؟: «إذا جوزنا إثبات 
اللغة بشعر مجهول» فجراز إثباتها بالقرآن العظيم أولى» وكثيراً ما ترى النحويين 
متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن. فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول 
فرحوا به» وأنا شديد التعجب منهمء فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على 
وفقها دليلاً على صحتها فلأن يجعلوا القرآن دليلاً على صحتها كان أولى». 

وعلى ذلك فإن حديث عروة يمكن أن يجمل على ما ذهب إليه ابن أشته ورواه 
الداني من أن معنى الخطأ هو أنهم أخطأوا في اختيار الأزلى من الأحرف السبعة بجمع 
الناس عليهء لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز لأن ما لا يجوز مردود بإجماع. 
وإن طالت مدة وقوعهء وعظم قدر موقعهء ويقول الداني بعد أن ناقش ما ورد في دلالة 


.١195ص انظر الدمياطي؛‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: ص56. وابن خالوبه: مختصر في شواذ القران من كتاب البديع» 
مصرء المطبعة الرحمانية» 31814 صضص١7.‏ 

(*) الدمياطي» ص7١5.‏ 

(5) ابن قتيبة: المصدر السابق» ص”7”5. 

(5) انظر السيوطي: الإنقان. ج؟. ص(774-17): وانظر أيضاً أبو حيان: جلاء ص(7945 و١81ه).‏ 

(7) نقلاً عن د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي: الإمالة» ص4١‏ 
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الخبر"": .«على أن أم المؤفنين - رضي الله. عنها -. مع عظيم محلها وجليل قدرها 
واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لَكَنت الصحابة وخطأت الكتبة» وموضعهم من 
الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يُجهل ولا ينكرء هذا ما لا يسوغ. .ولا يجوز». 
ونخلص من ذلك كله إلى نفي دلالة الخبرين على وقوع الخطأ في الرسم العِثمائنُ» 
كذلك يمكن اتخاذ نفس الموقف من رواية أبان على ضوء ما تقدمء فهذا. الاتجاه. القائل 
بأن. ما جاء من رسم بعض الكلماث في المصحف على طرق مخصوصة خالفتها .القواعد 
التي وضعها علماء العربية لاحقاً هو من خطأ الكاتب لا يقوم - إذن - على بر 
صحيح ولا استنتاج مؤيد بدليل» بل هو رأي أنتجه النظر غير المتمهل إلى: هجاء 
الكلمات مع فقدان الحس بالجانب التاريخي للكتابة والتعلق بأن الأصل في 'الكتابة 
موافقة الخط للفظء قلا ينبغئ للناظر في الرسم العثماني إلا أن يستبعد فكرة الخطأ وهر 
يحاول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر الهجاء الواردة فيه»' وأن يتوقف عن القول في 
ما لم يتوفر لديه فيه ما يرجن به رأياً أو يقذم 'تفسيرا» لآن جانباً كبيراً من تاريخ:.الكتابة 
العربية في تلك الفترة المتقدمة لا يزال غير معروف» ويظل الرسم العثماني بكل: نا يقدم 
من أمثلة وصور لرسم الكلمات خير ممثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة» ولا 
شك في أن أي كشف جديد .في مجال النصوص القديمة المكتوبة سيزيد الحقائق الكتابية 
التي يقدمها الرسم تأكيداً ووضوحاًء بعيداً عن فكرة الخطأ .التي يجب أن تكون آآخر 
احتمال في هذا المجال؛. بل على الباحثين استبعاد فكرة الخطأ في هذه المرحلة من 
البحثء حيث. تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في رسم المصحف هو واقع كتابي 
تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة. 
| #- اختلاف الرسم لاختلاف المعنى: 
وقد ظلت العلل التي يقدمها العلماء لظواهز الرسم لغوية أو مما يتعلق بالسهؤلة 
والخفة على الكاتب حتى وضع أبو العباس .أحمد بن محمد بن' عثمان الأزدي' العدوي 
الشهير بابن البناء المراكشي (754-١1/اه)‏ كتابه في الكشف عن الأسرار' التي : يتضمنها 
الرسم العثماني» والذي سماه؛ الزركشي (ت45لاه) والسيوطي (ت١91ه)‏ (عنوان :الدليل 


.)1395-١18(ص انظر: المقنعء‎ )١( 
4 ١ ش‎ 





في مرسوم خط التنزيل)”2. وسماه القسطلاني (الدليل من مرسوم التنزيل)!"؟ - فأصبحت 
تلك العلل تتعلق إما باختلاف رسم الكلمة لاختلاف معناها حسب موقعها الذي ترد فيه 
أو اختلاف الرسم لمعان باطنة تتعلّق بمراتب الوجود والمقامات» وإذا كنا لم نطلع على 
نسخة من الكتاب7". فإن الزركشي والقسطلاني قد أغنيا عن ذلك - نوعاً ما - بما 
أورداه عنه من بيان منهجه وبعض التطبيقات على أمثلة متعددة من الرسم. 

ويقوم منهج أبي العباس المراكشي على أن الرسوم «إنما اختلف حالها في الخط 
بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها»!؟». وكذلك «التنبيه على العوالم الغائب والشاهد 
ومراتب الوجود والمقامات» والخط:إنما يرسم على الأمر الحقيقي لا الوهمي». 

وسنلاحظ أن مشكلات الرسم - عامة - تتعلق بالهمزة ورموز أصوات المد الثلاثة 
(الحركات الطويلة) الألف والواو والياء» ومن ثم فقد جعل أبو العباس المراكشي مفتاح 
فهم مشكلات الرسم في العلاقة بينها وبين أحوال الوجودء فخلاصة مذهبه كما نقله 
القسطلاني هي: «أن لأحوال الهمزة وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجود» 
حصل بها بينهما ارتباطء به يكون الاستدلال». ثم تحدث عن علاقة الهمزة بحروف 
المد الثلاثة» فالهمزة مبتدأ الصوت فلا صورة لها لأنها حد بين ما يسمع وما لا يسمع» 
فإذا طوّلت الهمزة بعد الصوت حدئت حروف المد واللين الثلاثة"'» فهي من حيث 
اتصلت بالهمزة كانت أول الحروف كلهاء لأنها في مقطع الهمزة والحروف بعدها في 
مقاطع أنفسهاء وإذا تحركت الحروف وطوّلت بالمد تبعتها هذه الحروف الثلاثئة فكانت 
بهذه الجهة آخر الحروف كلهاء وهي مع كل حرف في مقطعهء فلأجل ذلك لم يجعلوا 


)١(‏ لطائف الإشارات. ج١1‏ ص51868. 
)١(‏ انظر: البرهان. ج١2‏ ص580؛ والإتقان» ج4» ص40١1.‏ 
(*) انظر: ص(1579١)‏ من هذا الفصل هامش (09. 
(5) الزركشي: ج١3١‏ ص٠8".‏ والسيوطي: الإتقان» ج4» ص408١.‏ 
(5) الزركشي: ج١3‏ ص581. 
() لطائف الإشارات» ج3ء ص7860. 
(0) أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة انقطاع الصلة صوتياً بين الهمزة والأصوات الثلائة المذكورة (انظر 
د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية»ء ص48). . 
لاما 





للهمزة صورة في الخطء َإتعا تعضد بأحد هذه الحروف الثلاثة20. وقد أجعل المراكشي 
تعلق «المعاني بتلك الأصوات على حسب موقعها في 'جهاز النطق ومن 'ثم فالهمزة ,تدل 
على الأصالة والمبادىء فهي مؤصلة» لأنها مبدأ الصوت؛ والألف تدال على 'الكون 
بالفعل وبالفصل فهي مفصلة في الوجود. لأنها من حيث أنها أول الحروف في الفصل 
الذي يتبين به ما يسمع وما لا يسمع متصلة بهمزة الابتداء» والواو تدل علئ الظهرر 
والارتقاء فهي جامعة؛ لأنها من غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة معاً إلى. أبعد ارتبة في 
' الظهور» والياء تدل على البطون» فهي مخصصة. لأنها من رقة الصوت وانخفاضه. في 
باطن القم”"©. 

ثم يمضي. المراكشي في', عرض المقدمات التي ينبني عليها مذهبه فيقول”": ..لما ,كان 
الوجود على قسمين: .ما يدرك وما لا يدرك» والذي يدرك. على قسمين: ظاهر ويسمى 
الملك؛ : وباطن ويسمى الملكوت؛: والذي لا يدرك فتوهمه على قسمين: ما ليس: من 
شأنه أن يدرك وهي معاني ! أسماء الله تعالى وصفة أفعاله» وهذا من هذا الواجه- يمن 
العزة» وما من شأنه أن يدزك لكن لم ننله بإدراك وهو ما كان .في الدنيا ولم: ندركه» 
فهذا يسمى من هذا الوجه الجبروت - فالألف يدل على قسم الوجودء والواو على قسم 
الملك منهء لأنه أظهر للإدزاك؛ والياء على قسم الملكوت منهء لأنه أبطن في الإدراك» 
فإذا بطنت حروف في الخط ولم تكتب فالمعنى باطن في الوجؤد عن الإدراك» وإذا 
ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود. إلى الإدراك» كما إذا وصلت فلمعنى موصول» وإذا 
حجزت فلمعنى مفصول» وإذا تغيرت .بضرب من التغيير دلت على تغيير في المعنى في 
الوجود. 00 

ولكي تتضح الصورة التي أراد أن يقدمها أبو العباس المراكشي حلا لمشكلات الرْسم 
على النحو الذي بيّنا .فيه خلاصة: مذهبه نورد جملة من الأمثلة التطبيقية التي حراصن 
الزركشي على حشو الفصل الذي عقده عن (علم. مرسوم الخط)”؟؟ بإيراذها لتعليل ظوؤاهر 


)١(‏ انظر القسطلاني: ج1. ص(584-787). 
(5) نفس المصدرء ج١.‏ ص(087-1586. 
(*) نفس المصدرء ج١1.‏ صن785. 

(5) البرهان؛ جاع صن(135-0/5), 


هما 





الرسم سواء في باب الحذف أم الزيادة أم البدل أم الفصل والوصل إلى غير ذلك من 
ظواهر الرسمء تلك التعليلات التي أخذت تطغى على حديث العلماء عن ظواهر الرسم» 
فظلوا يرددونها هنا وهناك حتى الوقت الحاضر0", 

فإذا زيدت الألف فى أول الكلمة لمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجود مثل: 
«لآ أَدْبَحَتَه [النمل: 3 ولا أَوْضَعُوا خلْلكةْ4”" [التوبة: 4] كانت الزيادة - 
حسب مذهب المراكشي - تنبيهاً على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المتقدم 
عليه لفظأًء فالذبح أشد من العذاب» والإيضاع أشد إفساداً من شدة الخبال» وظهرت 
الألف في الخط لظهور القسمين في العلم'”. 

وكل ألف تكون في كلمة لمعنى له تفصيل في الوجود له اعتباران: اعتبار من جهة 
ملكوتية أو صفات حالية» أو أمور علوية مما ل يدركه الحسء» فإن الألف تحذف من 
الخط علامة لذلك» واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلمء أو أمور سفلية فإن الألف 


)١(‏ رده الدكتور عبد الحي الفرماوي في بحثه عن الرسم تلك التعليلات؛ وجعل من بين مزايا الرسم 
(ص١١”)‏ (الدلالة على معنى خفي دقيق): وتحدث عن المعاني التي توصل إليها المراكشي في 
وجوه الرسم المختلفة بقوله (ص4١7)‏ «فهذه المعاني الدفيقة» والنكات الخفية المطلوبة في ثنايا 
هذا الرسمء والتي تفنن العلماء في الكشف عنهاء سواء كان الصحابة يقصدونها أم لا؟ فهي 
(كذا) تأويلات مقبولة ومفيدة» وليس فيها من التعسف ما يدّعيه طالبي (كذا) تغبير هذا الرسم»؛ 
ثم يقول (ص715): إن المعاني التي يأخذها العلماء قد تتعددء وتتنوع والرسم هو الرسمء 
يبحمل في طياته من المعاني ما لا يكشف إلا لكل متأمل فيهء بعقل واع؛ وقلب مستضيء.» يبغي 

لوصول إلى هذه الأسرار المعجزة في هذا الرسم! فإذا ما أصاب بعض العلماء في فهم هذه 

المعاني الخفية» فهذا من الله تعالى توفيق لهمء وإذا ما أخطأ آخرون في فهمهم للمعاني الخفية 
التي تستكن وراء هذه الرسوم. وفي تعليلهم لمخالفاتهاء فليس هذا بعيب في الرسمء وإنما هو 
جتهاد وخطأ في الاجتهاد» ونحن - هنا - لن نحاول التعقيب على هذا الكلام بشيء لأن أصل 
لمنهج الذي جاء به المراكشي وردده كثير من العلماء بعده مرفوض - من جانينا - في دراسة 
الرسم دراسة صحيحة لا ترى فيه إلا أنه كتب لتمثيل ألفاظ التلاوة وحفظاً لكتاب الله العزيز على 

مر الدهور واختلاف العصور. : 

(0) اختلف في زيادتها في هذا الموضع. وهي في المصحف المطبوع ليست مثبتة. 

(*) انظر: الزركشي: ج١اء‏ ص١78.‏ والقسطلاني: ج١3‏ ص(547-185). 
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سكا 


. ويعقب الزركشي أعلى رأي المراكشي في 'حذف الألف. بأن علماء الاير 
| يقولون إنه حذف للاختصار؛ وكثرة الاستعمال0". 


وأما الواو فإن زيادتها تدل على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى طبْقة وأغظم 
رتبة في العيانء مثل: ظسَأْوْرِمُ دَارَ ألْتَسِيِيكَ 69 4 :[الأعراف] ول ونيم ملق © »4 
[الأنبياء]ء زيدت الواو تنبيهاً على ود ذلك الفعل للعيان أكمل ما يكونء ويدل على 
ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد9© 


وأما الياء فإن زيدت في كلمة فهي علامة اختصاص ملكوتي مثل (راضة يها 
' بيع 9» [الذاريات] كتبت بياءين فرقاً بين (الأيد) الذي هو القوة» وبين (الأيدي) جمع 
يدء ولا شك أن القوة التي بننى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجودا من 
الأيدي» ربدت الياء لاخختصاص اللفظ بالمعنى الأظهر في الإدراك ملحو | في 
الوجوه©») 


أما حذف الواو في نحر: «وَبَدَعٌ لون 409 [الإسراء]اء وظ ميمح أنه 410 [الشورى]» 
و« يميدع الدع يي [القمر]ء ول سَنَدعٌ الزَِيَة 49 [العلق]» فقذ قال المراكشي”7: المبر 
في حذفها من هذه الأربعة: التنبيه على سرعة 7 الفمل وسهولته على الفاعل وشدة 
قبول المنفعل المتأثر ‏ به في الوجودء أما «وَيَدْمٌ ألَِشَنٌ»: فيدل على أنه سهل عليه 
ويسارع فيه كما يسارع في الخيرء بل إثبات 7 إليه من جهة ذاته أقرب إليه من 
الخير» وأما. «وَيَبْحُ أنه الْبِِلَ » فللاشارة إلى سرعة: ذهابه واضمحلاله.' وأما' ©« ينع 
ألدّع4 فللإشارة إلى سرعة: الدعاء وسرعة إجابة المدعوين. وأما المثال الأخير فللإشارة 
إلى سرعة الفعل وإجابة الزيانية وشدة البطش. 


وإذا كان. القسطلاني قد اكتفى بتفصيل منهج المراكشي» والسيوطي قد اكتفئ. بالإشارة 
إلى الكتاب وبعض الأمثلة عن الزركشي .قد: ملأ الفصل الذي عقده للرسم: .بتعليلات 


:)١(‏ نفس المصدرين» ج١»‏ صاه. وج١ء‏ ص787 على التوالي. 

(؟) الزركشي» ج23 'ص١91".,‏ 

(*) الزركشي. ج١.‏ ص5856.: والقسطلاني: ج1١‏ ص7497. 

(4) الزركشي: ج١ء‏ ص787.: والقسطلاني: ج١اء‏ ص789. 

(5) انظر الزركشي: ج١1‏ ص97 والسيوطي: الإتقانء ج4؛: ص١65١.‏ 
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المراكشي على النحو الذي رأينا طرفاً منه في تعليل الأمثلة المتقدمة» وقد نقل الزركشي 
- بنفس الأسلوب - تعليل حذف النون في الفعل يَكُ4 في قوله تعالى: لأ يْكُ 
لَه :4 [القيامة]ء وكتابة الألف واواً في مثل «الصّلُوةِ وَالرّكوة»» وكتابة تاء التأنيث 
مبسوطة في بعض الكلمات. وما جاء من الكلمات موصولاً في بعض المواضع ومفصولاً 
في أخحرى20. وختم الزركشي الموضوع بفصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ 
لاختلاف المعنى مثل « وَرَادمٌ تكله فى اليل وَالْحِتَي (ها4 [البقرة]ء « وَنَادكُم في الْكَلْقٍ 
بَضطةٌ 49 [الأعراف] ول يبسظ الَزْقَ لمن ياه زو [الرعد]ء «وَألَّه يق وَيَنِطظا 4147 
[البقرة]ء فبالسين السعة الجزئية» كذلك علة التقييد» وبالصاد السعة الكلية بدليل علو 
معنى الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق7". 





وقبل مناقشة هذا الاتجاه نشير إلى أن أبا العباس المراكشي كان ذا ميل شديد إلى 
العلوم . الرياضية والعقلية يتجلى ذلك في مؤلفاته الكثيرة في الفلسفة والمنطق والفلك 
والأصول» ثم إنه ذو اتجاه صوفي وجداني دفعه إلى الانقطاع مدة عن أكل ما فيه روح» 
٠وأصيب‏ بحالة عصبية فحجب في بيته سنة وتعافى(" ولا نريد من هذا البيان الموجز إلا 
الإشارة إلى نواحي شخصيته وثقافته ونزعته إلى الاستبطان والتأمل الذاتي» ولا شك في 
أنه من خلال ثقافته وشخصيته تلك استطاع أن يصل إلى ذلك التفسير الباطني لظواهر 
الرسم . 

ورغم الصورة المنطقية التي يعرض فيها المراكشي مذهبه فإن هذا الاتجاه بعيد كل 
البعد عن طبيعة الموضوعء فلم يدر في خلد الصحابة - رضوان الله عليهم - شيء من 
تلك المعاني التي يحاول أبو العباس المراكشي أن يعلل بها رسم الكلمات في المصحف 
في صورة فلسفية باطنية(؟©» فقد كانوا مشغولين بمعاني القرآن الناصعة واياته المحكمة 
عن تلك المعاني الفلسفية الباطنية الغامضة البعيدة عن روح الوضوح واليسرء والتي 
يحتاج فهمها إلى لون معين من ألوان الثقافة» ولم يكن الهدف الأول لتسجيل النص 


)١(‏ انظر: ج١1.‏ ص407. وص4+4 و١٠41‏ وص(لا455-41). 
(0) انظر: ج30 ص(4750-459). 
(*) انظر: الزركلي» ج١»‏ ص(0511-71),. 
(4) انظر د. رمضان عبد التواب: صا16. 
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القرآني سوى تمثيل ألفاظ التلاوة التي من خلالها - لا من خلال الرسم -:تنجلى معائني” 
القرآن العظيم» وقد مرت قرون طويلة على كتابة القرآن دون ن أن ينقل أحد شيئاً من تلك 
المعاني» حتئ جاء المراكشي: فكشف عنها: بتأمل ذاتي باطني فلسفي غامض' متكلف زعي 
عن طبيعة الكتابة التي هي :وسيلة لتخليد الألفاظ الدالة على المعانى ‏ دون أن يكون 
للكتابة - أصلاً - أي دور في تحديد المعنى أو تفصيله أو الإيحاء بمعانى دقيقة عن 
طريق التصرف في هجاء الكلبات وتحويره. 

وسبق أن لاحظنا أن الأسأس الأول الذي: تنبني عليه الكتابة هو الأصوات المسموبة 
للكلمات ثم تسهم عوامل أخرى - على مر العصور - في إعطاء الكلمات. صوراً هجائية 
قد .تخالف الملفوظ. به جزئياًء ولكن ليس من بين تلك العوامل ملاحظة تمثيل المعائي 
الإضافية من خلال تغيير رسمْ الكلمات بزيادة أو نقص» فالأساس الذي قام عليه منهج 
أبي العباس المراكشي. في دراسة ظواهر الرسم أساس مردودء وإذا انتقض الأساش 
انتقض سائر ما بي عليهء إلى جانب أن تلك التعليلات التي يوردها :لاختلاف:. صؤر 
هجاء بعض الكلمات توقع في أحيان كثيرة في تناقض 'حادء فإذا سلمنا' < ثلا - بآن 
علّة حذف الواو في ل وَبَمْحُأَلَّهُ كيال 4 سرعة وقوع الفعل» ' فهل يدل إثبات الؤاو في. 

ف يَمْحُوأ الله مَاهَمَاه ومِدتٌ 4 [الرعد] على التراخي في المحو والإثبات؟ إلى غير ذلك 
من الأمثلة'"2. ثم إن ما يذهب إليه المراكشي من أن حذف رموز حروف. المد؛ وإثباتها 
يناسب أحوال الوجود» فإذا خذفت فذلك لمعنى باطن في الوجودء وإذا ظهرت: فلمعنى 
ظاهر في الوجود إلى الإدراك». ينفيه ما تم كشفه من تاريخ استخدام رموز الحركات 
الطويلة في الكتابة العربية خاصة» والكتابات السامية عامة» فلم يكن منهج أبي العباس 
المراكشي - إذن - قائماً على أساس من حقائق العلم ومعرفة التاريخ بل إن كل أما قاله 
هو نتيجة تأمل ذاتي غامض» اعبر عنه بمصطلحات صوفية وفلسفية ومنطقية هي الأخرى 
غامضةة» وأن نتيجة واجدة ضحيحة يقود إليها الدليل العلمي الواضح خير. وأجدى في 
فهم المشكلة من كل ما قاله المراكشي ورددته من وراثه أجيال مر العلماء والدارسين. 

4- تفسير الزيادة .والحذف 'باحتمال. القراءات: ش 


ذهب بعض الباحثين إلى أن المضحف العثماني كتب ليشتمل على الأحرف السلبعة أو 


)١(‏ انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ القرآن»ء ص17 وما بعدها. 
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أنه جاء شاملاً لما يحتمله رسمه منها - على نحو ما بيئا ذلك سابقاً - وبناء على ذلك 
فقد حاول بعض العلماء تعليل حذف وزيادة بعض الحروف.ء خاصة رموز حروف المد 
(الحركات الطويلة)؛: بأن المقصود منه أن تحتمل الكلمة ما ورد فيها من قراءات 
صحيحة» حتى جعل بعضهم من مزايا الرسم الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة 
لواحدة”'؟»: ثم إن دارسي الرسم المتأخرين جعلوا أحد الفصول التي درسوا فيها ظواهر 
لرسم (ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما)© وقد اعتمد الجعبري كثيراً في شرحه 
للرائية”” على هذا الاتجاه في تعليل حذف وإثبات حروف المد وغير ذلك من الظواهر 
لرسمية؟» فنجده يعقب مثلاً على الظواهر التي يتحدث عنها بقوله (وجه حذف الألف 
احتمال القراءتين”*؟ أو (وجه الإثبات والحذف احتمال القراءتين» فقراءة الياء فى 
لمرسوم بها قياسية وفي محذوفها اصطلاحية) قال بذلك وهو يتحدث عن رسم كلمة 
(إبراهيم) في البقرة بغير ياء2. وجعل اللبيب حذف الألف ثلاثة أنواع أحدها حذفها 
لأجل القراءعات". 

وقد بيّنا في فصل سابق الوجه الراجح في مسألة كتابة المصحف العثماني بأحد 
الأحرف السبعة ومسألة احتماله لأكثر من قراءة» ورجحنا - هناك - أن المصحف 
العثماني إنما كتب على قراءة معينة» أي أن رسم الكلمات جاء لتمثيل لفظ واحد ونطق 
معين» بغض النظر عن احتماله لأكثر من قراءة يسبب تجرد الكتابة آنذاك من الشكل 
والإعجام. ومن ثم فإن هذا الاتجاه في تعليل بعض ظواهر الرسم لا يقوم على أساس 
راجح - في نظرنا - بل إنه لا يختلف كثيرا عن الاتجاه القائل باختلاف أحوال الرسم 





)١(‏ انظر الزرقاني: ج١1.‏ ص7556. 

(؟) انظر السيوطي: الإتقان» ج4:» ص479١:‏ والقسطلاني: ج١2‏ ص588,. 

(1) الرائية هي القصيدة المسماة (عقيلة أتراب القصائد) من نظم القاسم بن فيره الشاطبيّ؛ في رسم 
لمصحفء» انظر موضوع (الكتب المؤلفة في الرسم») في المبحث الأول من الفصل الثالث من 
هذا الكتاب. 

(5) انظر أنضاً القسطلاني: ج١1‏ ص788. 

(5) انظر: خميلة أرباب المراصد. ورقة 8. وانظر أيضاً: 47ب و84ةأ و١3‏ ولاب وغير ذلك. 
() انظر: ورقة 181 

(0) الدرة الصقيلة» ورقة 5١ب‏ وانظر نفس الفكرة: علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة 8٠١أ.‏ 
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لاختلاف. المعاني في ضعف الأساس .الذي بني عليه. 

ه- الرسم بي على حكمة ذهبت بذهاب كتبته: 

وإلى جانب تلك الاتجاهات المختلفة في .دراسة ظواهر الرسم العثماني نجد أنفسنا 
في العضر الحديث أمام باخث(' يرفض كل 'ما قيل في تفسير الوجوه المختلفة للرسم 
من تعليلات» مع تسليمه أن تلك الوجوم .قد رسنمت لحكمة عرفها الصحابة وغابت 
'بذهابهمء يقول'": ذكر العلماء تعليلات فتنوعة لبعض' كلمات الرسم العثماني ؛: | غيرا :أن 
هذه التعليلاث ما هي إلا من قبيل الاستئناس والتلميح» لأنها لم توضع إلا بعد انقراض 
الصحابة - رضي اله عنهم - وهم قد كتبوا المصحف بهذا الرسم لحكمة لم :نفهمهاء 
وإشارة لم ندركهاء من غير أن ينظروا إلى العلل النحوية أو الصرفية التي استنبطت 
بعدهم» ثم يقول”": فالخلاصة أن كل هذه التعليلات التي ذكرها العلماء من الزيادة 
والحذف في بعض كلمات -القرآن لا تغني شيئاًٌء والحقيقة أنها هكذا وضلت إلينا عن 
الصخابة الذْن كتبوا القرآن' الكريم» ولم يتكشف سر ذلك لأحدء والله سبخانه غلام 
الغيوب! ثم يبلغ اليأس به من الوصول إلى معرفة وجه لذلك إلى أن يقول”؟©: فمن 
يرشدنا إلى .سبب هذا التغايز في أرسم . المصحف العثماني إلا الصحابة 'الذين كتبوة 2 
عثمان؟ وهذا إذا قاموا من قبورزهم! 

وإذا كنا.نتفق معه في أن كثيراً مما قيل في تعليل أوجه الرسم لا:.يغني ,في فهم 
المشكلة. شيئاًء خاصة ما يتسب إلى أبي العبان المراكشي» وما شاكله» فإنه. لا يمكن 
موافقته فنهنا ذهب إليه من استحالة معرفة أسرار تلك الوجزة أو لبها إلا بقيام 
الصحابة - رضوان الله 3 - ومساءلتهم. إذ سنجد أن في دراسة حالة: الكتابة العربية 
ْ وخصائصها على نحو ما فنٍ الفصل التمهيدي - ما يمكن أن يساعد في تفهم كثير من 
تلك الوجوه» وبقدر ما تتقدم الدراسة في ذلك المجال ويثاح: لها من .ؤثائق ترجع .إلى 


)1١(‏ هوا الأستاذ الشيخ محمد طاهر' الكردي النكي الخطاط ضاحب كتاب (تاريخ الخط العربي) 
و(تاريخ القرآن). : 
(؟) انظر: تاريخ القرانء ص6١‏ . 
(9) انظر: نفس المصدرء صض9!١.‏ 
(4) نفس المصدر»: ص(5-5): وانظر أيضاً نف المعتى: ص6١٠‏ و14. 
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عصر نس المصاحف أو العصور القريبة منه سيلقي ذلك مزيداً من الضوء على ما ورد 
في الرسم العثماني من صور كتابية متعددة الوجوهء ويساعد على الفهم الصحيح لكل 
ذلك. 

وإذا كان لنا أن نخلص بنتيجة من هذا العرض لاتجاهات علماء السلف في دراسة 
ظواهر الرسم العثماني فهي أن التباين في وجهات النظر المختلفة قد جعل المشكلة أكثر 
تعقيدًء دون أن يسهم في التقريب إلى فهم صحيح للمشكلةء ومع ذلك فإن لدينا - 
الآن - من الوسائل ما يدفع إلى محاولة دراسة المشكلة من جديد على أمل الوصول 
إلى فهم أكثير توفيقاً وصدقاً لظواهر الرسم المختلفة» وهو ما آمل تحقيقه في الفصل 
التالي إن شاء الله. 


الفصل الرابع 


الرسم العثمانى : دراسة لغوية 


كانت دراسات علماء السلف في مجال الرسم تتركز - بصورة عامة - حول وصف 


الظواهر دون محاولة تفسيرهاء إلا في القليل» على نحو ما بيّنا في موقفهم من ظواهر 
الرسمء ولم تحظ المشكلة في العصر الحديث: - كذلك - بدراسة شاملة تحاول إعطاء 
تفسير مقبول لهاء أو دراسة تقرب من الوصول إلى ذلك التفسير''» ومن ثم فإن 


)١(‏ حاول الأستاذ عبد الوهاب حمودة في كتابه (القراءات واللهجات: ص7١٠-15١)‏ البحث عن 


(سبب اختلاف المصاحف في الرسم لمألوف الخط ومعروف القواعد): وقد رد ذلك إلى جملة 
عواملء وهو مع إشارته إلى الأثر التازيخي للخط وبعض الظواهر الصوئية» فإنه يجمل من بين 
تلك العرامل ضعف الكاتبين في صناعة الخطء بمعنى أن بعض تلك الظواهر خطأ كتابي محض» 
وهو ما نرففى الأخذ بهء وكذلك هو يجعل من بين تلك العوامل كتابة الكلمات لتحتمل أكثر من 
قراءة» وقد بِيّنا ضعف هذا الاتجاه في محاولة تفسير الظواهر الهجائية» وبعد ذلك تظل هذه 
المحاولة محدودة بمساحة الصفحات التي خصصت لعلاج المشكلة» وبالمنهج الذي وضع المؤلف 
محاولته فيه. 

وقد قدمت إلى (قسم التفسير وعلوم القرآن) بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر رسالة لتيل 
درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القران من السيد عبد الحي حسين الفرماوي؛ المدرس في 
الكلية» بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومي» ونوقشت يوم )19105/1/1١(‏ في موضوع 
(رسم المصحف ونقطه) تقع في 4١5(‏ صفحة) إضافة إلى الفهارس التي تبلغ بها 44١(‏ صفحة)» 
وهذا البحث مخصص - أصلاً - لمناقشة الحكم الشرعي لالتزام الرسم العثماني في طبع 
المصاحف ونسخهاء وهدف البحث كما يقول كاتبه (المقدمة ص ي) «فحاولت جاهدا - محاولة 
الباحث المنصف المحايد - البحث عن الحل الأمثل الذي به يتحقق للمسلمين - المتخالفين في 
رسم القران الكريم - وحدتهمء واتفاقهم على رسم واحدء يتبعونه في طبع المضباحف» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وليتحقق لهم - أيضاً - الاقتداء بسئة محمد يل والاعتصام بتحبل الله - 
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مواجهة المشكلة بالبحث علئ هذا النحو من الشمول الذي سنعرضه هنا تتم لأول مرةء 
وهو ما يزيد في صعوبة مواجهتهاء لكن محاولة تجميع شتاث الموضوع من .دزاسات 
علماء الرسم والقراءات وعلماء العربية ومما تقدمه الدراسات اللغوية والصوتية الحديثة 
والاستعانة بذلك كله في ممخاولة الوصول إلى تفسير للمشكلة في مظهرها العام؛ وفي 
كثير من تفاضيلهاء .كل ذلك كفيل بأن يقربنا من الهدف المنشودء ويجنب البجث كثيراً 
من مواطن الخطأء ومع ذلك فإن هذه المحاولة تظل معرضة لما تتعرض له كل محاؤلة 
رائدة من احتمال النقص وإمكانية وقوع الخطأ أكثر مما لو .كانت سبل البحث افي هذا 
المجال قد مهدت وطرقها البأحثون بدراساتهم وبحوثهم. 


لمتين» وحماية كتاب الله تعالى من تحريف الغالين وإبطال المبطلين». ومع أنا نتفق مع" الباحث 
في نتيجة بحئه.من وجوب التزام الرسم العثماني في طبع المصاحفء. إلا أنا نختلف معه 'في, 
لأسس التي اعتمد عليهاء خاصة: القول بأن الرسم كله توقيف من النبي كل وإيراده حجججاً واهية 
في ذلك. ولسنا بصدد مناقشة ما جاء في بحثه من قضايا . تحتمل المناقشة» تتعلق بتاريخ الكثابة 
لعربية أو تاريخ كتابة المصحف أو الرسم ذاته» وإنما نكتفي بالإشارة' إلى أنه “عالج في المبجث 
لثالث من . الفضل الثالث : (من ص8١١-7١١)‏ ظواهر الرسم العثماني تحت.. عنوان (سمات 
وخصائص رسم المصحف): وكان مُنهجه في تلك “المعالجة هو منهج السلف في. تقسيمهم ظواهر 
لرسم إلى ستة أبواب. ثم حاول: أن يضمن الأمثلة التي أوردها في تلك الأبواب تعليلات أبي 
لعباس المراكشي متقولة عن الززكشي (انظر: ص 118 118 37١‏ 1كلء! لاكلىا لكل 
4 148ء من بحئه)ء ومن ثم فإن تلك الدراسة لم تأت بجديد يعين على 'فهم : المشكلة 
والوصول إلى تفسير لها. 
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الم لمبحث الأول 
0 
الأسس التى تقوم عليها هذه الدراسة 
إنَّ مؤلفات الرسم في عرضها ومعالجتها لظواهره تندرج في اتجاهين: الأول يقوم 
على تجميع الأمثلة المتشابهة في الموضوع الواحد في فصل معين» والثاني يتتبع ظواهر 
الرسم بادثاً بأول المصحف ومنتهياً بآخر سورة فيه» مؤكداً - بصورة خاصة - على ما 
جاء مرسوماً بطريقة متميزة» ولما لم يكن الهدف هنا تقديم نموذج لرسم الكلمات في 
المصحف. فإن هذا الاتجاه لا يفيد اعتماده هنا في دراسة المشكلة» وكان الاتجاه الأول 
هو الأنسب لذلكء لكن الملاحظ أن إيراد الظواهر في ظل هذا الاتجاه يقوم على مجرد 
التشابه الشكلي الظاهري» حيث تتظم الظواهر بضعة فصول» تبلورت في الفترات 
المتأخرة تسبياًء فهذا ابن وثيق الأندلسي (ت104ه) يقول حين عقد فصلاً في صدر 
كتابه قبل أن يورد ظواهر الرسم تبعاً لتتابع السور'2: «اعلمء وفقك الله أن رسم 
المصحف يفتقر إلى معرفة خمسة فصول عليها مداره: 
الأول: ما وقع فيه من الحذف. 
الثاني: ما وقع فيه من الزيادة. 
الثالث: ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف. 
الرابع : أحكام الهمزات. 


الخامس: ما وقع فيه من القطع والوصل». وقد زيدت تلك الفصول إلى ستة» 
بإضافة فصل آخر لما فيه قراءتان فكتب على إحداهماء يقول السيوطي”": #وستنحصر 


.7 لوحة‎ )١( 
الإتقان» ج4» ص47١2. وانظر القسطلاني: ج١1 ص5848. والدمياطي: ص١٠. والزرقاني:‎ )0( 
جك ص57”. وقد جرى الزركشي (ج١2 ص77 وما بعدها) على منهج يشبه ذلك.‎ 
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أمر الرسم في: الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل» ‏ والفصلء وما فيه “قراءتان فكتب 
على إحداهماك. وتوزيع الظواهر في هذا الاتجاه يقوم :على أساس شكليء فزياذة الألف 
بعد الواو - مثلاً - في (ملقواء ونصرواء ويعفوا) تأتي في باب زيادتها في تجو (ماثة) 
أو مع زيادة الواو في (أولئك). هذا .من ناحية» ومن تاحية 'أخرى فإن ذلك المنهج 
وضع أساساً لمعالجة ما جاء مخالقاً لقواعد علماء العربية في .الهجاء؛ .ونحن هنا إنما 
'نهدف إلى التعرف على كل ظواهر الرسم والأسس التي انبنى عليهاء بغض النظر عن 
علاقتها بقواعد الهجاء التي زتبها علماء العربية في فترات لاحقة. : : 


وبناء على ذلك فإن المنهيج الأمثل الذي يمكن أن يشمل كل ظواهر الرسم في فصول 
ترد فيها الظواهر مرتبطة بعضها ببعض برباط منطقي مقبول» دون أن تختلط أو تتشت 
هو الذي يقوم على أساس العلاقة بين الصوت اللغوي ورمزه الكتابي الذي يمَثْله» على 
نحو المنهج الذي اعتمدنا عليه في دراسة خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماتي؛ 
إذ يقسم اللغويون الأصوات اللغوية عامة إلى قسمين هما: الصوامت والجركاث» ولكل 
قسم منهما ما يميزه عن الآخرء ويمكن بناء على .ذلك أن نبحث رموز الضوامت: ورموز 
:الحركات في الرسم العثماني. ومقدار وفاء الكتابة العربية» كما تتجلى في ذلك الرسمء 
بمتطلبات النطق الفعلي» كلآً في مبحث مستقل» خاصة أن للكتابة العزبية في تمثيل 
الصوامت - مثل الكتابات :السامية الأخرى - أسلوباً يغاير ما جرت عليه في تمثيل 
الحركات . 
وقد كان بالإمكان أن نتناول رمز. الهمزة بالدراسة مع رموز الأصوات الصامتة:.لولا: ما 
صاحب ذلك الصوت ورمزه: الكتابي من ظروف لغوية تاريخية جعلت منه: مشكلة معقدة 
في النطق والرسم على السواءء فجاء رمز الهمزة على صورة رموز الجركات 'الطويلة 
أحياناً» وهو ما زاد في غمزض المشكلة وتعقيدهاء إذ فهم علماء العربية أن ذلك كان 
بسبب ارتباط. الهمزة صوتياً 'بأصوات الحركات الثلاث» فجاء فهمهم للأصرات . الصامتة 
والحركاث ورموزها مختلطاً» خاصة مع غياب الوعي التاريخي لتطور مشكلة: الهمزة؛ 
وانتقالها من. مجال الأصوات الصامتة إلى الحركات» ثم تذبذبها بين هذه وتلك» وقد 
حتم هذا الوضع الفريد للهمزة أن نتناولها في مبحث مستقل تحاول أن نصل فيه إلى 
تفسير مقبول لهذه المشكلة التي كانت من أكبر العوامل المساهمة في إساءة فهم ظواهر 
الرسم العثماني من. قبل كثير' من الباجثين. غ١‏ 
1 .9 


.ولا بد بعد ذلك من أن نشير إلى كيفية ارتباط تلك الرموز - صوامت وحركات - 
في داخل الكلمةء ثم بيان علاقة بعض الكلمات ذات المقاطع المحدودة بغيرها من 
الكلمات. فقد جاءت معظم الكلمات ذات المقطع الواحد مرتبطة بالكلمات المجاورة 
لهاء وجاءت - كذلك - عدة من الكلمات ذات المقطعين موصولة يغيرها أحياناً 
ومستقلة برسمها أحياناً أخرى. 

وعلى هذا المنهج يمكن تناول ظواهر الرسم بالدراسة في تلك الأبواب أو المباحث 
الأربعة» ومع أن علماء السلف أفردوا لدراسة الهمزة باباً مستقلاً إلا أن الأسس التي 
يقوم عليها فهم مشكلة الهمزة - هنا - يختلف عما ذهبوا إليه في بعض الجوانب» 
وهو ما يمكن أن يسهم في حل مشكلة الرسم عامة والهمزة على وجه الخصوص» 
أما الياب الذي سماه علماؤنا الأئمة (القطع والوصل) أو (الفصل والوصل) فهو ما 
سنبحث فيه هنا تعريف الكلمة من حيث الرسم» وعوامل وصل الكلمات بعضها ببعض 
أحياناً. 000 

وهذا المنهج في دراسة ظواهر الرسم ستتضح من خلاله القاعدة العامة التي جرى 
عليها تمثيل الصوامت والحركات في الرسم العثماني من جانب» ثم بيان تفسير وتعليل 
الأمثلة الخارجة على تلك القاعدة لأسباب لغوية تاريخية من جانب آخر. 

وقبل أن نمضي في دراسة الرسم العثماني وفقاً لذلك المنهج نشير إلى جملة قضايا 
مهمة» تحدد المنهج الذي ستجري عليه هذه الدراسة» وتساعد - إلى جانب ذلك - 
في تفهم العوامل التي أثرت في خلق تلك الأمثلة التي جاءت خارجة على القاعدة 
العامة التي جرى عليها الرسم العثماني في تمثيل الصوامت والحركات» زأهم تلك 
القضايا: 

-١‏ استبعاد فكرة الخطأ في دراسة ظواهر الرسم العثماني: 

إذ لم يرد أي خبر يشير إلى صعوبات هجائية واجهت الكتبة وعجزوا فيها عن تحقيق 
الصورة الصحيحة لهاء غير ما ذكر من اختلافهم في رسم كلمة (التابورت) ونحو ذلك 
مما يرجع إلى اختلاف العادة التي جرى عليها الكتبة في رسم تلك الكلمات دون أن 
يدحل ذلك في دائرة الخطأء ولا ينبغي لدارس الرسم العثماني إلا أن يستبعد فكرة 
الخطأ وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر الهجاء الواردة فيه» وأن يتوتف عن 
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القول في: ما لم يتوفر لديه فيه ما يرجح :به رأياً أو يقدم به تفسيراء لأن جانباً كبيراً من 
تاريخ الكتابة العربية في تلك الفترة المتقدمة لا يزال غير معروف» ويظل الرسم العثماني 
بكل ما يقدم من أمثلة وصور لرسم الكلمات خير ممثل لواقع الكتابة العربية :في تلك 
الحقبة» ولا شك في أن أي كشف جديد في مجال النصوص القديمة المكتوبة. سيزيذ 
الحقائق الكتابية التي يقدمها الرسم تأكيداً ووضوحاًء بعيداً عن فكرة الخطأ' التي يجب أن 
تكون اخر احتمال في هذا المجال» بل على. الباحثين استبعاد فكرة وقوع الخطأ.في هذه 
المرحلة من البحث. حيث تشير كل الدلائل إلى أن ما جاء في الرسم العثماني هو واقع 
كتابي تميزت به الكتابة العربية في تلك الفترة. 

؟- عدم الاقتضار على المبدأ القائل إن الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ: ' 


إذ إن :اعتماد هذه الفكرة في مناقشة ظواهر الرسم هي التي أوقعت علماء اليلت 
عامة وعلماء العربية منهم خاصة في خطأ جسيم أدى إلى عدم تمكنهم من فهم.. حقيقة 
صور هجاء الكلمات التي احتوت رموزاً زائدة لا تلفظء ومع تسليمنا بأن: أل 
الكتابات الهجائية هو المبدأ الصوتي» إلا أن“ تطور اللغة دون مواكبة: الكتابة .لذلك” 
. التطور قد أوجد بعض التعقيذات الهجائية' التي ترجع في الغالب إلى واقع لغوي: قد زال 
من الاستعمال لكن الكتابة ,تتشبثك بصور هجاء الكلمات التي تمثل الظواهر. اللغوية. 
القذيطة : 

وبناء على ذلك فسوف ننجري في مناقشة ظواهر الرسم على أساس اشتراك جملة 
عوامل في نخلق الظاهرة الكتابية - كما بيّنا ذلك في الفصل التمهيدي - وإلئ: جانب 
ذلك فإن هجاء الكلمة قد أيقوم على أساس نطقها لكن قد تتهجى وهي مبتدأ بها 
وموقوف عليهاء أو. ترسم وهي في سلسلة كلامية متصلةء وسنجد أن لهذين الاعتبارين 
أثراً كبيراً في رسم الكلمات حين يستجيب الكاتب لأحدهماء لأن نطق الكلمات اكثيراً بما 
يتغير في اللغة العربية في : حباك الوقف عنه في درج الكلام. 

وللجانب الثقافي للكاتب ومقدار معرفته بتقاليد الكتابة التي يستعملها أثر في طريقة 
رسمه للكلمات. فكلما كان .قد مارس عملية القراءة والكتابة على نطاق واسع أأتاح اله 
ذلك المحافظة على هجاء الكلمات الموروث» وبالعكس إذا كان الكاتب حديث عهد 
بالكتابة» أو قَلَّتْ ممارسته لها فإِبّه سيجري في رسم الكلمات» خاصة التي لم يقرأها 


ل 


في نص مكتوب» على نحو ما يسمعها أو يلفظها'"©. 

وإضافة إلى ذلك فإن الكاتب مهما كان متقناً لأصول الكتابة التقليدية فإنه سيظل 
متردداً بين الالتزام بالصور التقليدية الموروثة لهجاء الكلمات» التي قد يكون رسمها لا 
يمثل نطقها تماماه وبين الاستجابة لمتطلبات اللفظ المسموعء مما قد يخالف الشكل 
المعتمد على اللفظ أصول رسم الكلمات الجارية في تقليد الكتاب. 


وجملة هذه العوامل تسهم في خلق صور هجائية متعددة لرسم الكلمات خاصة في 
كتابة مثل العربية كانت لا تزال تنشد الصورة الكاملة لتمثيل كافة أصواتها. 
عدم اعتبار قواعد الهجاء التي وضعها علماء العربية مقياساً للرسم : 

مما يلاحظ على كلام علماء السلف أنهم يشيرون بادىء ذي بدء إلى أن قواعد الرسم 
العثماني قد جاءت بصورة عامة موافقة لقواعد الهجاء إلا أن جملة من ظواهره جاءت 
خارجة على تلك القواعدء وهذا منهج مقلوب في دراسة القضيةء» وذلك أن الرسم 
العثماني ما هو إلا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة العربية في الفترة التي نسخت فيها 
المصاحف» وظل الناس يكتبون وفقاً لما جرى في المصحف فترة طويلة إلا أن حرص 
علماء العربية على تيسير القواعد الكتابية بعد ذلك الاستعمال الواسع للكتابة جعلهم 
يسعون إلى توحيد قواعد الرسم العثماني وفقاً لأصولهم الصرفية وأقيستهم النحوية» 
وظلت قواعد الرسم العثماني هي العمود الأساسي في قواعد الهجاء العربي التي وضعها 
علماء العربية. وليس من المنطقي ولا من المنهج العلمي السديد أن نقيس ظواهر الرسم 
العثماني بأصول وقواعد جاءت لاحقة لتاريخ وجود تلك الظواهر» ومعتمدة عليها في 
أكثر جواتبها . 
4- الإفادة من القراءات الصحيحة جمعاء في توجيه ظواهر الرسم العثماني: 


رجحنا في الفصل الثاني أن المصحف العثماني كتب لتمثيل قراءة واحدة هي القراءة 
العامة المشهورة في المدينة بين الصحابةء» ولكن لأسباب ترجع إلى تاريخ القراءات 
أصبح من غير اليسير - الآن - أن نتبين أصول تلك القراءة ومفرداتهاء» ويكون - لذلك 


)١(‏ انظر: د. عبد العزيز الدالي: ص75 
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- ما جاء موافقاً للرسم مِنْ وجوه القراءات الصحيحة هو الذي يمكن: أن يكون أساساً 
في دراسة الرسم من غير تخصيص وجه دون آخر لأن الكتبة إنما أراذوا لفظاً واحدل 
لكنا لا نعلم ذلك اللفظ بغينهء ومن ثم جاز لنا أن نعتمد على أي وجه من وجوه 
القراءة مما يحتمله الرّسم في تسيو الظواهر ١‏ الكتابية وحل مشكلات الرسم م مما تتوافر 
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ولهذا الاتجاه رمتل شي خزاقن ارس لزي سينا ودر ا د ١‏ 
الهمزة - مثلاً - إلى جانب الإسهام في استبعاد بعض الأمثلة عما خرج علئ القاعدة 
العامة مما نص الأئمة على زيادة حرف فيه أو نقصانه منه.» وأوضح مثال على ذلك اهو 
ما قيل من زيادة ألف في كلمة (ثمود) فقد جاءت الألف مرسومة بعد 'إلدال في أربع 
آيات هي: «ألآ إن كَمُوةا حكَدروا َي 8 > [هود] و« وعَاها كمأ وكضسب الي 2 

[الفرقان] وا وحادًا وَكَمُوءأ ن 4 [العدكبرت] ولا وَأَنَه أَمَلكَ ملك عدا الأول رج) ركنا نا لق > 
ش [النجم] . ويفهم من قول غلماء الرسم في هذه الألف. أنها زائدة في. هذه : المواضع 
الأربعة”"2. ولكن بالرجوع إلى قراءات الأئمة في هذه الكلمات نجد أن كلا ' امن نافع 
وابن كثير' وأبي عمرو. وابن عامر والكسائي قد قرأ الأربعة بالتنوين» وقرأ' كل من حمزة 
وعاصم في رواية جفص بترك التنوين فيهل("» .ومن ثم فإن هذه الألف ما هي إل الألف 
التي كتبت في المصحف عؤضاً عن التنوين المفتوح ما قبله عند الوقف؛ وه بذلك 
حن في القاعدة العامة للرسم في مثل تلك الحالة» ونحن لا نرجح - في هذا المجال 
- قراءة على أخرى» إنما نختار القراءة التي:: تساعد على تفهم الظاهرة» ويبقى بغد ذلك 
لكل قارىء أن يقرأ ما رواه عن أساتذته وشيوخه مما يرتفع إلئ الصدر الأول؛ 3 
أقرأهم به النبي كة. 1 


وعلى أنه لا يجب الاقتصار في النظر إلى ظاهرة ما من::ظواهر اه 
فيها من قراءات فحسب» فلمل يحل طواهر الرسم ترجع إلى فترة تاريخية سبقت نسخ 





)١(‏ انظر ابن أبي داود:. ص4١١.‏ وأبو بكر الأنباري: ج١اء‏ ص(574-777).:” والداني؛ أ المقنع» 
ص .1١‏ :. 
زفق ابن مجاهد: ص/777.. وانظر ابن الجزري: النشرء ج37 ص(140-1785). 
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المصاحف» واحتفظت بها الكتابة على نحو ما بيّنا من أن الكتابة أكثر ميلاً إلى الاحتفاظ 
بالظواهر اللغوية الزائلة من الاستعمال الفعلي» ومن ثم فإن الاستعانة بأمثلة هجائية أو 
لغوية من خارج خط المصحف وما ورد من قراءات أمر مقبول ويساعد على تفهم كثير 
من ظواهر الرسم وحل كثير من مشكلاته. 

ه- وليس من المحتم أن يقدم هذا البحث تفسيراً لكل مثال أو ظاهرة وردت 
في الرسم العثماني» كذلك ليس من الضروري أن يكون التفسير الذي يقدمه هذا 
البحث لظواهر الرسم صحيحاً أو كاملاء وذلك لأن هناك عوامل كثيرة تشترك في 
إعطاء الكلمات صورة هجائهاء وليس من اليسير الكشف عن كل تلك العوامل 
وكذلك فإن جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة في تلك الفترة لا يزال غير معروف» لقلة 
النقوش والنصوص المكتشفة التي ترجع إلى تلك الفترة» ومن ثم فإن ما سيرد في هذا 
البحث إنما هو محاولة للاستفادة مما تقدمه الدراسات اللغوية والاكتشافات الأثرية - 
البوم - في تفسير ظواهر الرسمء ولعل الدراسات التالية تكشف عن وسائل جديدة 
يمكن الاستعانة بها في تفسير ظواهر الرسم والكتابة العربية على نحو أكثر عمقاً 


وشمولا. 


وقبل أن نمضي في تناول ظواهر الرسم على أساس ذلك المنهج نشير إلى أن بعض 
الظواهر الهجائية في الرسم العثماني قد تشتمل على عشرات الأمثلةء وإيراد كل أمثلة 
الظاهرة الواحدة في هذه الحالة يوسع» بلا شك» مساحة البحث دون أن يضيف بعداً 
جديداً إلى ما يمكن قوله في تلك الظاهرة» ولكن بعض ظواهر الرسم لا تكاد تقدم إلا 
عدداً محدوداً من الأمثلة قد ينزل إلى مثال أو مثالين» ويصبح إيراد كافة الأمثلة في هذه 
الحالة أمراً ضرورياً» بل يصبح العثور على مثال جديد أمراً مفيداً جداً» وبصورة عامة 
فإنا سنورد من الأمثلة ما تمس الحاجة إلى إيراده على ألا نهمل ظاهرة واحدة من 
ظواهر الرسمء على نحو ما فعل صاحب كتاب الهجاء حين قال0': إن هجاءات 
المصاحف واختلاف كتابها أكثر من أن يُوْتَى عليها كلهاء ولكن نذكر منها ما هو أنفع 


.3 كتاب الهجاء لمجهول» لوحة‎ )١( 





للقارىء وأكثر فائدة للناظر؛ فيه» وما فيه الكفاية والاعتبار لما لم نذكر منها»0".: 


00 سأحاول الالتزام برسم الكلمات على النحو المتمثل بهء كذلك الالتزام بالرسم. العثماني في إيراد 
الأمثلة عامة» وسوف أشير - في الغالب - إلى موضع الآية من السورة في صلب البحث : دون 
الهامشء مع إثبات اسم ورقم السورة أولاً ثم رقم الآية بعده» ورغم أن .ذلك' قد يسبب قطلعاً 
لاسترسال القارىء فإنه سيخفف كثيرا مما ستكون عليه الهوامش لو كانت. الإشارة إلى: ذلك قيهاء 
لكثرة الأمثلة التي: يتحتم إيرادها. وكذلك فإنا لا نجد ضرورة للإشارة إلى موضع المثال من 'الآية 
والسورة في حالة اطراد القاعدة في عشرات الأمثلة أو مما اشتهر من ذلك. 


حل 


المبحث الثانى 
رُمُورُ الصَّوَامِتِ في الرَّسْم العثماني 

كانت الأبجدية السامية الأولى التي يفترض أن كافة الأبجديات المعروفة انحدرت منها 
أبجدية صامتية20» أي أنها كانت تمثل برموزها الأصوات الصامتة دون أصوات 
الحركات» وقد اختلفت الأبجديات بعد ذلك في سرعة تكميلها لهذا النقصء. ولما كان 
أصل الأبجدية السامية كذلك فإن الترتيب القديم الذي انتظمت فيه حروف تلك الأبجدية 
كان يمثل الأصوات الصامتة أصلاًء فكان الاثنان والعشرون حرفاً (أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت) تمثل الأصوات الصامتة لبضعة لغات سامية» وحين تبنت اللغة العربية 
نظام الأبجدية السامية» ألحقت رموز الأصوات الصامتة التي تفردت بها في نهاية ذلك 
الترتيب» وهي ستة تعرف بالروادف» فصار الترتيب (أبجد. . قرشت لخد ضظغ)”". 


ومن ثم فإن رموز الأصوات الصامتة في الكتابة العربية في فترة نسخ المصاحف كانت 
ثمانية وعشرين رمزاًء والألف في مطلع الأبجدية يرمز إلى الصوت الصامتي الذي ينتج 
بانطباق الوترين الصوتيين لحظة مع ضغط الهواء خلفهما ثم انفراجهما فيخرج الهواء 
فجأة مُحْدثاً صوتاً انفجاري"”. والذي صار يسمى في العربية باسم (النبرة) أو (الهمزة». 
أما تطور رمز الألف ليدل على الفتحة الطويلة فسوف ندرسه في مبحث تالٍ» وكذلك 
فإن رمزي الواو والياء يمثلان في هذه الأبجدية الصوتين الصامتين - كما هو أصل 
وضعهما - بغض النظر عن تطور استعمالهما ليدلا على الضمة والكسرة الطويلتين”». 


)١(‏ انظر: المبحث الثاني من الفصل التمهيدي ص(48). 

(؟) انظر: ص(4-77© من الفصل التمهيدي. 

(”) انظر: د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» .9١‏ ود. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» 
ص71. ود. كمال محمد يشر: الأصرات» ص47١.‏ 

(4) انظر: د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغقء ق١1.‏ ص(59-54) و(070-77. 


يحل 





أولاً: أصوات اللغة العربية ورموزها عند علماء العربية: 


وعلينا أن نبين هنا أن فهم علماء العربية لهذه المسألة قد اضطرب في نعض الأحيان» 
نتيجة الخلط بين الأصوات :المنطوقة وبين الرموز المكتوبة من جانب» وَغَنات البعد 
التاريخي لتطور الأبجدية من جانب آخرء 'فاصل حروف العربية عند الخليل. وسييؤيه؛ 
تسعة وعشرون حرفاًء لكن لكن الخليل ميز الصحاح التي لها أحياز ومخارج وجعلها خمسة 
وعشرين وهي ما عدا الواو : : والياء . والألف اللينة والهمزة» والتي سماها هوائية» لأنها 
تخرج من الجوفء فلا تقع أ في مدرجة من مدارج أعضاء النطق"»: ولا شك. أن هذا 
الفهم يقوم على عدم التمييز. بين قيم هذه الأصوات الأربعة من حيث كونها ذاث: ارتباط 
بالأصوات الصامتة من جانب وبالحركات من الجانب الآخر وكأن اشتراكها فيْ االرموز 
في حال كونها صوامت وحركات هو: الذي أسهم في ترسيخ هذا الفهم. ْ 

أما سيبويه فقد اكتفى بإيزادها مرتبة على حسب ذواقه لمخارجهاء وفذ جرئ على 
نهج أستاذه - رغم ما قد يكون بينهما من اختلاف في بعض النجوانب - في عدم' الانتباه 
إلى الحدود الفاصلة بين الواو والياء حينما يكونان في باب الأصوات الصامتة وحين 
يكونان في باب اكات الطويلة» ويؤكد هذا .الزعم ا ذكر في مطلع أبجديته . الصوتية 
الهمزة ثم الألفء ولم يذكر الواو والياء إلا مرة واحدة29 

ومما يؤكد. انخداع أئمة الأعربية بالرموز الكتابية أنهم ذكروا أصواتا أخرى أن فروع 
وأصلها من التسعة والعشرين» تصل بها إلى اثنين وأربعين حرفا منها جيد يشتجسلن 
وبعضها رديء ليس بمشهور في لغة مَنْ تُرضى عربيته» ولا يستحسن في' قراءة القرآن 
ولا الشعرء والمهم في ذلك أن سيبويه عقب على ذلك بقوله «وهذه الحروف التي 
تممتها اثنين وأربعين جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون لا تتبين إلا بالمشافهة»0: 
وأن المبرّد ذكر الحروف المسْتحسنة التي تبلغ بها حروف العربية خمسة وثلاثين. وقال 
عنها «إعلم أن الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفاء منها ثمانية 'وعشرؤن لها 


)١(‏ انظر: كتاب العين» بغدادء مطبعة العاني: 201951 جك صن54. وابن منظور: جع صللا 
(؟) انظر: سيبويه .(أبو بشر: عمرو. بن عثمان): الكتابء طاء القاهرة» بولاق لامب جك 
ص؟ظ1. ل ٍ 
إضرف نفس المصدر وانظر: ابن جني: سر صناعة الإعراب» ج١2‏ ص١2.‏ 

0 ْ 


صور”"» ومعنى ذلك كله أن رمز الألف والواو والياء من بين تلك الرموز الثمانية 
والعشرين هي رموز لأصوات ثلاثة'”". لكن الحقيقة هي أن الرموز الثمائية والعشرين 
يقابلها واحد وثلاثون صوتاً هي الأصوات الصامتة الثمانية والعشرون إضافة إلى الحركات 
الطويلة الثلاث التي تشترك مع الهمزة والواو والياء الصوامت في رموز واحدة"”» وقد 
ينا في الفصل التمهيدي جانباً من تاريخ تطور رموز هذه الأصوات لتدل على أصوات 
الحركات إضافة إلى دلالتها في الأصل على أصوات صامتة» ولا يعنينا هنا بيان العلاقة 
بين هذه الأصوات التي - ربما - أدت إلى ذلك الاشتراك في الرموز©». 

ومع هذا فلعل بعضاً مما يؤخذ على علماء العربية في ذلك قد نتج عن إساءة فهم 
لكلامهمء خاصة أنا نجد بعضاً منهم قد قدم تصوراً صحيحاً وواضحاً لمشكلة رموز 
الكتابة العربية وعلاقتها بالأصوات - بغض النظر عما وقع فيه بعضهم من سقطات 
تاريخية لم تكن في أيديهم وسائل تجنبها - فهذا ابن درستويه يقول7*؟: «إن حروف 
المعجم ثمائية وعشرون حرفاًء مختلفة الألفاظء وصورها ثماني عشرة صورة» لتشابه 
صور الحرفين منها والثلائة.. ولولا التشابه لكانت لكل حرف صورة.. والذي لا صورة 
له مدّتان وهمزةء فإن مذتي الحرف المضموم والحرف المكسور لم توضع لهما صورة 
في المعجم» كما وضعت لمدة الحرف المفتوح الألف» ولكن كتبتا بصورة الواو والياءء 


)١(‏ المبرّد (محمد بن يزيد): المقتضبء القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 117481اه ج21 
ص191١.‏ وانظر أيضاً: صه9١.‏ 

(؟) لا يعني ذلك أن علماء العريبة لم يحسوا بالفرق الصوتي أو الوظيفي لكل من الواو والياء وهي 
صوامت والضمة والكسرة والفتحة الطوال» التي يسميها علماء العربية حروف المدء فقد ذكر 
سيبويه في (باب الوقف في الواو والياء والألف) (ج7.» ص1888) ما يشير إلى فهم جيد للطريقة 
التي يتم فيها إنتاج الحركات؛ واختلافها في ذلك عن بقية الأصوات» يقول: «وهذه الحروف غير 
مهموسات؛ وهي حروف لين ومدء وخارجها متسعة لهواء الصوت وليس شيء من الحروف أوسع 
مخارج منها ولا أمدّ للصوت فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق كضم 
غيرها». 

(9) انظر: حفني ناصف: ص١١.‏ 

(4؛) انظر بحثاً وافياً لذلك: الدكتور عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص(4-89). 

(65) كتاب الكتاب. ص4". 

اين 


كما كتبت التاء والثاء على صورة الياءء وكتبت الهمزة على صورة حروف اللين وعلى 
الحذف إتباعاً لتخفيفها في اللفظ». ورغم أنا نعرف الآن خطأ القول بكون رمز الألف 
في الأصل هو علامة للفتحة الطويلة» التي سماها ابن:درستويه (مدة الحرف المفتوح)» 
لا الهمزة» فإن تصوّره للمشكلة وعلاقة الحركات الطويلة بالواو والياء صوتاً ورمزاً تصوّة 
صحيح لم يأت معه المحدئون بجديد إلا في مسألة - زغم أهميتها - هي مسألة 
تازينقية, 

ولم ينفرد ابن درستويه بهذا الفهمء فهذا حمزة الأصفهاني. يقول وهو يحاول: أن يقدم 
لنا ما يشبه ما يسميه المحدثون (الكتابة الصوتية .الدولية)""©2: «ولو رام إنسان. من أهل 
الزمان أن يضع كتابة سليمة؛ من التصحيف جامعة لكل الحروف التي تشمل على جهيع 
.:اللغات لزمه أن يضع أربعين صورة لأربعين حرفاء منها ثمانية وعشروة. حرقاً ما قد 
رسم بها هجاء العربية التي هي أ.ب تاث ج ح خ... ومنها أربعة جازية في. العربية 
على ألسن أهلها ولم يخضوها بصورة وهي: النون الغناءء والهمزة» والوائ والياء 
اللينتان. فالنون الغناء هي التي تخرج من الغنة»ء وهي مثل نون (منذر) لأنها ليست ,من 
مخرج نون رسن. والهمزة :مثئل قرأ ورفأ .ومثل: أول حرف من أحمد لآنها ليست “من 
مخرج ألف حامد: والواو .والياء في (عمود وبعير) لأنهما ليستا من مخرج ياء (يُريد 
وزيد) وواو (واصل وصواب). ..» 1 

ولعل الذي جلب الاضطراب ,في موقف علماء العربية من . رموز. الحركات :الطويلة 
خاصة هو أنهم اعتبروا أن أصل الأبجدية وضع ليشمل الأصوات الضامتة وأصوؤات 
الحركات لكن الحقيقة - كما بيّنا من قبل - أن الأبجدية وضعت أصلا لتمثل الأصوات 
الصامتة وأن: دلالتها على بعض أصوات الحركات الطويلة قد جاء بعد' تطور' استعمال 
رموز الأبجدية الصامتة للدلالة على تلك الحركات. ش 
ونتيجة لذلك فقد حاول .علماء العربية استكمال النقص الذي استشعروه في الأبجدية 
العربية لتكون شاملة لرموز الصوامت والحركات على السواء لكن محاولتهم جاءت ناقصة 
أيضاًء فبعد أن تم شيوع الترتيب الهجائي: الجديد("» الذي يجري .على. تجميع ضور 


١ )1(‏ العبية على حدوث التصحيفء صنل 
(؟) سنشير إليه في الفصل الخامسء انظر: ص(485). 
5316 





الحروف المتشابهة على نحو (أ ب تاث ..) أقحم علماء العربية في نهاية ذلك 
الترتيب بين الواو والياء صورة (لا) فقالوا (..هء وء لاء ي). يقول ابن جني(": 
واضع حروف الهجاء لما لم يمكنه أن ينطق بالألف التي هي مدة ساكئةء لأن الساكن لا 
يمكن الابتداء بهء دعمها باللام قبلها متحركة ليمكن الابتداء بها». فهذه هي الألف التي 
تقع في آخر حتى ومتى وفي حياة وزكاة!"» وقد رفض ابن درستويه إدراج (لام ألف) 
في الترتيب الهجائي» فيقول0: «وأما لام ألف فخارج من جملة حروف المعجم 
وصورها لأنهما حرفان مقرونان». وقد تحدث علماء العربية عن علة اختصاص اللام من 
بين حروف العربية لتدعم الألف بعلل متخيلة بعيدة عن الواقع ولأ تغني شيئة؟». ولعل 
شيوع صورة الألف واللام مقترنة في الكتابة العربية هو الذي جعلهم. يدخلون تلك 
الصورة الشائعة في الترتيب الهجائي دلالة على الفتحة الطويلة» كذلك اختلف علماء 
العربية في أي الطرفين من (اللام ألف) هو صورة الألف والأخرى صورة اللاه, 

وهذه المحاولة لتكميل الأبجدية جاءت ناقصة - كما ذكرنا - فقد ظل رمز كل من 
الواو والياء يدل على أربعة أصوات هي الواو والياء الصامتتان والفتحة والكسرة الحركتان 
الطويلتان (أو ما يسميه علماء العربية حروف المد)ء» ولذلك قال الأستاذ حفني 
ناصف297: «والذي ذكر (لام ألف) في الحروف كان عليه أن يذكر (لام واو) و(لام 
ياء)4. وريما كان ذلك المذهب من علماء العربية في الاقتصار على زيادة (لام ألف) 
دون أن يفعلوا ذلك مع الواو والياء نتيجة لعوامل صوتية تعود إلى طبيعة كل من الواو 
والياء وعلاقتهما بالحركات الطويلة التي من جتسهماء أو ريما تعود إلى عدم إدراك 
بعضهم حقيقة الفروق الصوتية الدقيقة بين الحالتين"» ولا يعني ذلك أن علماء العربية 


«إن 


)١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب. ج١3‏ ص(45-448). 

(؟) الصولي؛ ص1856. 

() كتاب الكتاب» ص25. وانظر أيضاً: ص34. 

(:) انظر ابن جني: سر صناعة الإعراب» ص50. وانظر أيضاً: الداني: المحكمء ص١ .5١‏ 

(5) انظر الداني: المحكم» ص(199-151): وكتاب النقط (له). مطبوع في آخر المقتع؛ ص(44١-‏ 
ه1١‏ ). 

(1) تاريخ الأدب؛ ص١١.‏ 

(0) انظر. د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق١ء‏ ص7/9,. ويرى المستشرق يرجشتراسرح- 


لدلين 








غابت عنهم الفروق' الصوتية بين حالتي الواو والياءء يقول الأزهري“2: «والواو والياء إذا 
جاءتا بعد فتحة قويتا وكذا “إذا. تحركتا كانتا أقوى». ويقول ابن يعيش07©: «إِن الؤاز 
والياء إذا سكنتا وكان قبل كل واحد منهما حركة من جنسهما كانتا مدتين كالألف؛. 
ولعل أوضح صور التمييز والفهم لطبيعة الحركات عامة واختلافها عن الصضوامت ذلك 
الذي نجده في ما نقله أبو الحجاج البلوي عن ابن السيد < وعلينا أن نفهمه. في ظل 
مدلولات المصطلحات القديمة - وهو9: «قال ابن السيد رحمه الله: ليس في .حروف: 
المعجم حرف يبنى على السكئون إلا الألف» وذلك أنها صوت لا مقطع له في شيء من 
الحلق والفم. وإنما بمنزلة الصوت الذي يخرج من البوق إذا لم يضع الزامر.أصابعه 
على الثقبء فإذا .وضع أصنابعه على الثقب. وداول بينها تقطغ ذلك ' الصوث فصار 
نغمات» وكذلك الصوت المندفع من: الرئة إذا تقطع في المخارج صار جروفاً. 'يشازك 


000 
ف 


000 


(انظر التطور التحوي ص20-55 أن نطق الواو ‏ والياء أو بالأحرى لفن أعضاء. النطق الخاصة. 
بنطقها مطابق تلك الخاصة بنطق الضمة والكسرة مطابقة تامةء لكنه يثبت فرق واحداً ينهما في 
الوظيفة الصوتية في مقطع الكلمةء وهو أن الضمة والكسرة : تقع دائماً مركزاً للمقطع: أما إذا وقعت 
طرفاً في المقطع سابقة لمركز المققطع أو لاحقة نسميها حيتئذ واوا أو ياء. لكن الدكتور إبراهيم 
أنيس. يشير (انظر الأضوات اللغوية» ص47) إلى أن الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى حين 
النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة النطق بالكسرة مما يترتب عليه أننا نسمع ذلك النرع 
لضعيف من الحفيف» فالياء لأنها تشتمل عند النطق بها على حفيف يمكن أن تعد صوتاً صامتاء 
أما إذا نظر إلى موضع اللسان معها فهي أقرب شبهاً بصوت اللين (الكسرة») ولهذ! ' 'صطلح 
المحدثون على تسمية الياء :بشبه صوت اللين» والحالة مع الواو والضمة مثل. الذي وصفنا في 
لياء مع الكسرةء وعلى ذلك فإنه إضافة إلى الفرق في الوظيفة المقطعية بين الواو والياء بن 
جانب والضمة والكسرة من جانب اخر هناك فرق ثان من حيث الطبيعة الصوتية» وأن في؛ كل من 
لواو والياء من الحفيف ما يقربهما من الأصوات الصامتة '(وانظر تفصيلاً أكثر من الغلاقة بين 
الواو: والياء والحركات اني من جنسهما: د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرالية؛' ص79 , 
4 . ؛: 

تهذيب اللغة» ج١ء‏ ص؟0.! وانظر د. رمضان عبد التواب:: ص757. ا 

بن يعيش (يعيش بن علي): شرح المفصلء» القاهرة» الطباعة المنيرية (د.ت)ء ج١3..‏ ص١"‏ 
وؤة. 2 
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الألف في هذه الصفة أختاها الموضوعتان للمد واللين» وهما الواو الساكنة المضموم ما 
قبلها في نحو عنقود والياء (الساكنة) المكسور ما قبلها في نحو قنديل» فإنهما صوتان لا 
مقطع لهما كما لا مقطع للألف. غير أن الياء والواو قد ينفتح ما قبلهما فيذهب ما 
فيهما من المد ويبقى اللين» في نحو: ثوب وبيت». وقد يحركان فيذهب عنهما المد 
واللين معاً ويلحقان بالحروف الصحاح...». وقد تحدث ابن سينا كذلك عن الحركات 
الطويلة الثلاث ويسميها المصوتات» وعن شريكاتها في الرسم من الحروف الصوامت 
بوضوح لا يقل عن وضوح كلام ابن السيدء وبدقة العالم الذي يتوقف عن القطع فيما لا 
ينضبط من أمر هذه الأصوات» حين يستعمل كلمة مثل (أظن)» وحين يصرح بمثل قوله 
«أمرُ هذه الثلائة عليَ مشكل)0". 

ورغم وجود هذا الاتجاه الصحيح في فهم طبيعة الحركات الطويلة وعلاقتها 
بالصوامت فإن الناظر في الدراسات التطبيقية: الصرفية والنحوية لعلماء العربية يفتقد 
بدرجة ملحوظة هذا التفريق الواضح بين الجوانب الصوتية لهذه الأصوات وبين الرموز 
المشتركة في الكتابة. 
ثانيً: تمثيل الصوامت في الرسم العثماني: 

علينا حين ننظر في الرسم العثماني لنرى مدى تمثيله للأصوات الصامتة أن نميز بكل 
وضوح وتحديد بين دلالة رموز الألف والواو والياء على كل من الهمزة والياء والواو 
الصوامت وبين دلالتها على الحركات الطويلة الثلاث» وإنما نقصد في هذا المبحث 
معالجة رموز الأصوات الصامتة» مرجئين ما سواها إلى المباحث التالية. 

وأصوات العربية الصامتة التي جرى الكتاب على تمثيلها برموز كتابية هي: 
(الهمزة ب اث ج ح خ د ذارزدس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هاو 
ي). 

وقد تقدم أن الكتابة العربية قبل الرسم العثماني كانت تفتقر إلى التمييز بين رموز 
بعض الأصوات الصامتة المشتركة في رموز واحدةء وأرجعنا سبب هله الظاهرة إلى أن 


)١(‏ انظر: ابن سينا (الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا): أسباب حدوث الحروف» 
القاهرة» المطبعة السلفية» 1767هء ص(5١-119).‏ 


يحض 





الكتابة النبطية كانت تكتب بخروف: منفصلة متميزة بعضها عن بعض في الفترات :المبكرة 
من تاريخهاء إلا أنه بتقدم الزمن مالت الحروف في الكلمة الواحدة إلى أن ترتبط برباط 
ساعد على أن تفتقد بعض الحروف صورتها المستقلة وتقترب من صور خروف 0 
وأدى ذلك أيضاً إلى تعدد ضورة الحرف الواحد تبعاً لاختلاف موقعه في الكلمة. 
ظلت ظاهرة اشتراك بعض الأصوات الصامتة في رمز. واحد. في الكتابة العربية ا 
عندما استخدمها كتبة الوجي: في تدوين النص . القرآني» وحين نسخوا المصاحف 
العثمانية». واستمرت الجال كذلك إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجريء. على أما. 
يُرجحء وعلئ ما سيتبين في :فضل .تال. إن شاء الله. ولعل مما يشير إلى أن رموز الكتابة 
الجية كاقمنة فيا يرم اا تعره عرز رتشا أي لبجل ياه اتن او ترود اي 
عندما تكون منفصلة أو في نهاية الكلمة. : 


على أن التشابه في صورا رموز بعض الأصوات لم يكن يمثل عقبة: في وجه القراءة 
الصحيحة للنص المكتوبء خاصة مع تمكن اللغة الفصيحة من نفوس الناس آنذاك» إلى 
جانب أن التلقين الشفهي كان الوسيلة الأولى قبل الكتابة لتلقي النص: القرآني ‏ وحفظه 
وإذاعته . 

ويبدو أن عملية استخلاص الأصوات التي خصها الكتاب برموز مشتقلة كانت عملية 
لغوية تحليلية عميقة تستحق التأمل» خاصة أنها حدثت في وقت متقدم جداً من تازيخ 
الحضارة الإنسانية» أي مع اختراع نظام الكتابة الهجائية القائم على أساس تخصيض رمز 
واحد لكل صوت من أصوات. اللغة» وتظهر أهمية تلك العملية عندما نعلم أن اللغة 
المنطوقة التي يمثلها في الكتابة عدد محدود من الرموز تحتوي أضعاف تلك الرموز من 
الأصوات اللغوية المتميزة في النطق» وكان على الكاتب الأول أن يختزل ذلك العدد 
الضخم من الأصوات التي يحاول تمثيلها في الكتابة إلى عدد أقل من الوحذات التي 
يطلق عليها في الدراسات: اللغوية المعاصرة عطلح (الفونيم عو )200 والتي 
خصص لكل منها رمز خطي واحد» فالئرن - مثلا مثلاً - اصطلاح شامل يدخل نحته عدد 
من الأصواتء. كالذي في بداية (نحن) .والذي قبل الثاء في (إن ثاب» وقبل الظاء .في 


١؟١ص انظر في معنى الفونيم والنظريات .التي قامت حول تحديد مفهومه: د. محمود السعران::‎ )١( 
: .)00117-7١1(ص‎  »تاوصألا وما بعدها. ود. كمال محمد بشر:‎ 
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(إن ظهر) وقبل الشين في (إن شاء) وقبل القاف في (إن قال) مع اختلاف واضح بين 
هذه الأصوات في المخرج» ولكن اصطلح على تسمية هذا العدد من الأصوات باسم 
(النون)”'2؛ دون أن يخصص لكل منها - رغم اختلافها الظاهر في النطق - رمز معين» 
على نحو ما مر من مذهب حمزة الأصفهاني من نقص الكتابة العربية لرمز يقابل النون 
التي في (منذر)ء بل أشير إلى كل تلك الأصوات برمز واحدء واعتبرت جميعاً أعضاء 
لعائلة واحدة» وكذلك الحال في أصوات اللغة الأخرى» فالمشهور في مذاهب بعض 
القراء ترقيق الراء واللام في بعض السياقات وتفخيم الراء وتغليظ اللام في مواضع 
أخرى”"2» لكن ذلك لم يدفع إلى وضع رمزين لتمثيل كل من حالتي الراء واللام بل ظل 
رمز الراء دالا على كلتا الحالتين» وكذلك اللاء”» وما أدل قول صاحب (كتاب 
المباني) على هذه الفكرة اللغوية الحديثئة حين يقول*؛©: «إن النون الواقعة قبل الباءء 
والنون الساكنة في قولهم (من بعد) و(العنبر) وشبهها كل واحد منهن الصوت فيه لفظة 
يشبه لفظ الميم» وهو غير مستعمل في الخط تغليباً لأصل النون». 

ولكن ما المقياس الذي نميز به بين الصوت الذي: يستقل برمز كتابي معين والآخر 
الذي يدخل في عائلة من الأصوات الفرعية التي يشار إليها كلها برمز واحد؟ إن 
الأصورات المنطوقة للغة ما»تصنف عند دراستها إلى نوعين: نوع طارىء» ونائج عن 
اختلاف موضع الصوت». ونوع آخر أساسي ومهم من حيث المعنى»: ويقوم التمييز بين 
الصوت الذي ينبغي تمثيله برمز كتابي والآخر الذي لا يمثل برمز بل يندرج تحت دلالة 
رمز صوت آخحر - على الوظيفة اللغوية للصوت» أي على قدرته في تغيير معاني 
الكلمات”"2. فصوت الصاد - مسموع - مثلاً - في الإنجليزية في مثل «نا5 (الشمس) 
وده5 (ابن)» ولكنه لا يعد من فونيمات هذه اللغةء وذلك لأنه لا يستخدم في 
الإنجليزية للتفريق بين المعاني». أي أنه لا توجد في الإنجليزية كلمتان لكل منهما معنى 


)١(‏ د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغق» ص9؟1. 
(؟) انظر ابن الجزري: النشرء ج37ء ص١9‏ و١١1١1.‏ 

(*) انظر د. إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص55 و7137 
(5) مقدمة كتاب المباني (لمجهول): ص1497. 

(9) انظر د. خليل إبراهيم حماش: ص١01.‏ 

(5) انظر د. كمال محمد بشر: الأصوات» ص”7١7.‏ 


؟ 





مستقل» وتطابق أصوات إحداهما أصوات الأخرى. إلا أنه يقابل السين في إنحداهما الضاد 
في الثانية» كما نجد في الغربية (سبر) مقابل (صبر) ولذلك فالصاد في العربية: فوتيم» 
والسين فونيم» أما صوت الصاد المسموع في الإنجليزية فهو فرع من الفونيم المعروف 
بالسيد00). : ش 
وقد جرى الرسم العثماني على هذا الأصل العام في تمثيل أصوات اللغة برموز معيئة: 
فقا لدورها في تغيير معاني 'الكلمات دون النظر إلى ما قد يحدث للصوت من'ثغير 5 
صفاته حين يقع في سياق كلامي» فالأصوات اللغوية يتأثر بعضها ببعض في المتضل من 
الكلام؛ حين ينطق المرء بلغته تُطقاً طبيعياً لا تكلّف. فيهء نلحظ أن. أصوات الكلمة 
الواحدة قد يؤثر بعضها في البعض الآخرء كما نلحظ "أن اتصال الكلمات في النطق 
المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا التأثرة'» ولكن نجد أن ما قد يصيب الصوت في الكلام 
المنطوق من .صفات الجهر أو الهمس أو انتقال المخرج أو “تغير مجرى الهواء؛ لا يغير 
من صورة رمز ذلك الصوت أشيئاً». إلا أن تلك العملية ‏ التي يميز بها الكاتب ما:قد يطرأ 
على الأصوات من تغير في السياق لا يصاحبه تغير في الرمز إن هي إلا غملية' متصورة 
قد لا يصرف لها من جهده: الواعي كثيراً. من. الوقت»: ويظل يشير على ها تعوده من 
أصول الكتابة وقواعدهاء ولكئن قد..يستجي الكاتب إلى ما يسمع من أضؤات اللغة في 
الكلام المنطوق فيدونها على :نحو ما يسمعهاءدون الالتفات إلى أصل بناء الكلمة؛ وهذا 
مَا نجده في كتابة نعض الكلمات في المصحف موصولة بغيرها مع تغير بعض :رموزها 
تبعاً لما طرأ على أصواتها من تأثر بما جاورها من أصوات» فمن ذلك - مثلاً؛ - (غن 
ما) وامن ما).و(عن من) وإإن لم) و(إن لن) ونحوهاء فقد جاءت في :بعض: المواقع 
موصولة - كما سنفصل ذلك فيما بعد - مع تغير رمز النون إلى رمز الميم 'أوْ اللام 
المدغم في مثله والمكتوب برمز واحدء تبعاً للمنطوق فعلاً من أصوات تلك الكلمات! . 
ويبدو هذا الاتجاه مقبولاً من حيث عوملت هذه الكلمات معاملة الكلمة الواحدة 
لصفر حجمها إلى جانب الاستجابة للنطق الفعلي الذي انقلب فيه الصوت. الصامت من 
آخر الكلمة الأولئ إلى جسن الصوت التالي' له 'من الكلمة الثائية» على حسب قاعئدة 


)١(‏ انظر د. محمود السعران: ض(117-1712). 
(؟) انظر د. إبراهيم أنيس: الأضوات اللغوية» ص94١1.‏ 
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الإدغام في اللغة العربية» وصارا حرفاً مشدداء ومن ثم جرى الكاتب فيه على نحو ما 
جرت عليه القاعدة في الكتابات السامية من كتابة الحرف المشدد برمز واحد. 


وكتابة الحرف المشدد أو المدغم - وهو على حد تعبير ابن يعيش «أن تصل حرفاً 
ساكناً بحرف مثلهء من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقفء فيصيران لشدة اتصالهما 
كحرف واحدء يرتفع اللفان -عثهمًا رفعة واحدة شديدة» فيصير احرف الأول 
كالمستهلك:70١2‏ - برمز كتابي واحد إنما يتم - على ما يبدو - استجابة لحقيقة النطق 
الفعلي» وقد اختلف علماء السلف في سبب ذلك بين التعليل بكراهة اجتماع صورتين 
متفقتين في الخط"» وبين عمل اللسان فيه عملا واحد””. 

وقد جرى كُتبةٌ المصحف على هذه القاعدة العامة التي تحتم كتابة الحرف المشدد أو 
المدغم برمز خطي واحد في معظم الأحوال» لكن الكاتب قد يجد نفسه في بعض 
الأحيان متردداً بين أن يلتزم بأصل كتابة الكلمة وبين أن يستجيب لواقع نطقها في 
السياق» ولهذا فقد جاءت بعض الكلمات التي أولها لام ودخلت عليها (آل) المعرفة - 
مكتوبة بلامين في الغالب وبلام واحدة في بعض الأحيانء فقد كتبت الكلمات الآنية 
بلامين: اللعنون» اللغوء واللهوء اللؤلؤء اللت» اللمم» اللهبء؛ اللطيف» اللوامة» 
وكذلك لفظ الجلالة ظالله) ومثله «اللهم». وجاءت كلمات أخرى بلام واحدة مثل: 
(اليل)» وبعض الأسماء الموصولة مثل: الذي والذان والذين والتي والئي”؟». وقد اختلف 
في أي اللامين هي المحذوفة من هذه الكلمات التي كتبت بلام واحدةء فيقول 
الداني”*©2: «والمحذوفة عندي هي اللام الأصليةء وجائز أن تكون لام المعرفة لذهابها 
بالإدغام وكونها مع ما أدغمت فيه حرفاً واحداً». ولا يترتب على ذلك الاختلاف شيء 


.1؟!١ص‎ :٠١ج شرح المفصل»‎ )١( 

(؟) انظر ابن درستويه: ص”7”. والداني: المقنع» ص37. وسليمان بن اجاح : لوحة 7. والشيرازي 
(محمد بن محمد): كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصارء مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
ببغداد» لوحة .1١‏ وانظر أيضاً القلقشندي: جاه ص184. 

(9) التنسي: ورقة 4/ب. 

(4) انظر المهدوي: ص7١21.‏ والداني: المقنع» ص377. وسليمان بن نجاح: لوحة 1. والعقيلي: 
لوحة “ل 

(0) الداني: المقنع؛ ص7”. 





عملي » وربما كانت إثارة ذلك التساوؤل في غير محلهاء إذ إننا في حالة الحرف: المشدد 


لا نفكر في رمز أي حر كام ا بع اد كرورم 30 الدين 
اللذين يكادان .لشدة اتضالهما | ن يكونا صوتاً واحد1". 


ومما يتعلق بموضوع تأثر الأصوات بمجاورتها لغيرهاء فيجري الكاتب في الكتابة على 
نحو ما ينطق بهء اقثران السين والطاء في كلمة واحدة» ولما كانت الطاء مطبقة :والنين 
قي ذلك والأصوات تميل ل غالباً - إلى التمائل والتقارب في الصفاث النطقية فقذ 
يغلب الإطباق على السين فتنير سيناً مطبقة أي صاداً. وهنا يجد الكاتب: نفسه: .بين أن 
يستجيب للنطق أو يلتزم بالاصل المعروف لأصوات الكلمة» «وقد أجاز النحويون .في 
كل سين وقغت بيعدها غين أو نخاء معجمتان أو قاف أو طاء أن تبدل صاداً. ويقنول 
المبرد : إن السين. إذا كانت مع .أحد الحروف "المستعلية في كلمة «جاز قلبها: صاداء 
وكلما قرب منها كان أوجبأ9. ولذلك فقد جاءت بضعة كلمات في الرسم' العشماني 
مكتوبة بالصاد. على ما آلت إليه في النطق من ذلك «المصيطرون» [الطور:” لاطا 
و#بمصيطر» [الغاشية:. 240]7. و##الصراط#”*». ومنها ما جاء بالسين في الغالب مثل 
إيبسط»4 وبالصاد في مكان .واحد #ييصظ» [البقرة: 148]: ومنها ما جاء بالنين مرة 
مثل #بسطة» [البقرة: 747]» وبالصاد مرة أخرى #بصطة» [الأعراف: 09ع) ! 


ومما قد يتعلق بالظاهرة | المشارة إلبها أيضاً مجيء كلمة (نجي) في قوله تعالق: 
«رككيلك شبى النزبيرت © » [الأنبياء] مكتوبة بنون واحدة( 35 ومثلها هق م من 
ناد 4 [يوسف] وقراءة معظم القراء لهما. بنونين .الأولى مضمومة. والثانية ساكنة 


)١(‏ انظر د. إبراهيم. أنيس: الأضوات اللغوية» ص188. 

(7) البطليوسي؛ ص”0١7.‏ 

(9) المقتضب»: ج١1٠‏ ص5590. ! 

(4) انظر الداني: المقنع» ص”57. 9 

(5) ابن مجاهد: ص7١٠.‏ وانظر أبو خاتم الرازئ: جاء ص08١1.‏ ود. إبراهيم أنيس: في .اللهجات 
العربية؛ ص(8؟7١170-1),‏ 1 

(1) انظر ابن أبي داود: ص8١‏ . .والداني: المقنع» ص80. وانظر أيضاً الزركشي: جك ماك 

(17) ابن أبي داود: ص١٠١١‏ والدائي: المقنع» صنْ/41. 
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وقرأهما بعضهم بنون واحدة(2» وقد علل علماء السلف حذف صورة النون الثانية - إن 
لم تكن قد كتبت على القراءة الأخرى - بأنها لما كانت ساكنة وتلاها الجيم فإنها - 
كما يقول الفراء - «تخفى ولا تخرج عن موضع الأولىء فلما خفيت حذفت» ألا ترى 
أنك لا تقول فننجي بالبيان» فلما خفيت الثانية حذفت» واكتفي بالنون الأولى منهاء كما 
يكتفى بالحرف من الحرفين فيدغم ويكون كتابهما واحداً". ولكن الفراء هنا جعل 
النون الباقية في الرسم تقوم مقام المحذوفة كالمدغم» والصواب أن النون الأولى لا 
تَمثّنّ لها بالثانية لوجود الضمة بينهماء ويكون ما ينقله ابن قتيبة في ذلك «بآن النون 
تخفى عند الجيم نأسقطها كاتب المصحف لخفائها وبنية إثباتهاة””؟ أكثر دقة واحتمالاً 
للصواب» إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون الكاتب حين أحس بضعف النون قد استأنس 
بالمثبتة عن المحذوفةء ورغم أن التأثر هنا بين النون والجيم لا يرقى إلى درجة التأثر 
في حالة الإدغام الذي يوجب كتابة الصوتين المدغمين برمز واحدء فإن ورود كلمتي 
«إن جاءكم» [الأعراف: 54] موصولتين في مصحف طشقند (أنجاكم) بسبب الإخفاء ' 
الذي لحق النون الساكنة حين لقيت الجيم قد يؤيد القول بأن النون الثانية حذفت بسبب 
الإخفاء الذي لحقهاء وفي رواية ينقلها أبو عمرو الداني - رغم أنه يردها - أن النون 
قد حذفت في بعض المصاحف على نحو ما حذفت من (ننجي) في قوله تعالى: 
«لِنَعْرَ كَتَ تْمَدونَ إ: 4 [يونس]©». ولعل حذف النون من (لننظر) قد كان بسبب 
إخفائها أيضاًء وربما يدخل هذان المثالان كظاهرة هجائية في باب استجابة الكاتب لما 
هو منطوق على نحو ما بينا قبل قليل» ولعل ندرة أمثلة هذه الظاهرة - إن صح هذا 
الفهم لها - يرجع إلى أن التأثر هنا محدودء ومن ثم لم يجد الكاتب دافعاً فوياً لتغيير 
الرمز كما لم يغير أو يحذف رمز النون في كلمة مثل (منذر). 


ثالاً: أثر الوقف على رموز بعض الصوامت: 
ردد علماء السلف كثيراً أن الأصل في كتابة الكلمة هو أن تكتب بصورة لفظها بتقدير , 


.5١١و الداني: التيسيرء ص0١ و1986. والدمياطي: ص78‎ )1١( 
.71١ص (؟) الفراء: معاني القرآن» ج7ء ص55. وانظر أيضاً: ج237‎ 
(؟) تأويل مشكل القرآنء ص74. وانظر ابن مجاهد: ص07".‎ 
1 .9١ص المقنعء‎ )4( 
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الابتداء بها والوقف عليها؛ لكن للحروف الموقوف عليها أحكاماً تغاير أحكام المبدوء 
بهاء فالموقوف عليه يكون ساكناً: في الغالب والمبدوء به لا' يكون إلا متحرك”"© لآن 
الوصل مما تجري فيه الأشياء على أصولهاء والوقف من مواضع التغيير”"» ومن:ثم فقد 
تعددت صور :الوقفف عنلى أواخر الكلمات» ولحق بعض الأصوات المتطزفة بعض' التغيين 
قي حالة الوقف. ولا شك!] أن ذلك التغيير ينمكس على رموز تلك. الكلمات. فنيجد 
الكاتب يستجيب - في. الغالب - لنطق “الكلمة وهي موقوف عليهاء دون الالتفات الى 
نطقها وهي في درج الكلام المتصل. ش 


وهذا الاتجاه يفسر لنا بضع .ظواهر تتعلق: برسم مجموعة من الصوامت .حين, تقع في 
أواخر الكلمات الموقوف عليهاء تتلخص في كتابة التنوين المفتوح ما قبله ألفء وكتابة. 
تاء التأنيث تاء مرة وهاء أخرى: ثم إثبات هاء السكت في بعض المواضع 


١ رسم التنوين ألفاً:‎ -١ 


أما التنوين”؟2 الذي يلحق أواخر الأسماء للصرف”*”: فإنه يحذف في الوتف 52 ان 
كون الاسم مرفوعاً أو مجرورا لكنه في حالة النصب يحذف :وتخلقه: الألف. (الفتيحة 
الطويلة) غند الوقف. صوتاً وكتاية» وقد علل عدم | إثبات التنوين نوناً في الرسم بكونه 
ليس من أصل بناء الكلمة»:. وإنما جاء زائداً لمعنى» فحذف فرقاً بي بين -النون الزائدة 
والأصلية0 2 ووصف ابن جني الألف: التي .خلفت التنوين :بأنها عوضص عنه في 


)١(‏ انظر: الفصل التمهيدي» ص85. 
(5) انظر ابن يعيش: جة: ص97. 
() انظر ابن جني : سر صناعة الإعراب؛ ج١1‏ ص1756. وابن يعيش: ج5ء ص١41.‏ : 

(4) التنوين هو في الحقيقة نون ساكنة كما أشار إلى ذلك علماء العربية (انظر «سيبويه: ج7ء ٠‏ 
ص/4١1).‏ وابن جني: سر: صناعة الإعراب (المخظوط)ء ورقة لا1اب. والداتي: (المحكمء 
ص20). “وكما أكدته التجارب المعملية الحديثة. (انظر: عوض المرسي جهاوي: ظاهرة التنوين 
في اللغة العربية.. رسالة ماجستير مقدمة لكلية دار العلوم 'بجامعة القاهرة 19717 ومحفؤظة في 
مكتبة الجامعة ص 74). ش 

)2 انظر سيبويه: ج17 ص١218‏ وابن جني: المصدر السابق» نفس الموضع. : 
00 انظر سيبويه: ج5١‏ ص181. وابن جني: نفس المصدرء ورقة 1/308أ. والداني: المجكمء| - 
تحرف : 





الوقف0"» وقيل هي بدل منه'"» ومهما قيل في ذلك فإن السبب الأول لإثبات الألف 
في الرسم هو ثبوتها في اللفظ عند الوقف في حالة المنصوب دون ثبوتها أو ثبوت 
التنوين في حالتي الرفع والجر عند الوقفء فحذف التنوين دون أن يخلفه شيء في 
الرسم أو اللفظ على السواء0". 

وأمثلة هذه الظاهرة في الرسم العثماني أكثر من أن تستقصى هناء ويكفي أن ننظر في 
أول سورة الكهف مثلاً لنجد فيها من هذه الظاهرة (عوجأاء قيمآء بأساً شديداء أجراً 
حستاء أبدآء ولداء كذبل أسفاً... إلخ)2. 


ومما يشبه التنوين في حالة النصب في كونه نوناً ساكنة مفتوحاً ما قبلها ويخلفها في 
الوقف ألف لفظأً وكتابة - نون التوكيد الخفيفة» فهي في الفعل بمنزلة التنوين 7 
الاسمء فإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها الألف0» فتكتب في الخط ألفاً لأنها 
أشبهت التنوين"'2» وقد جاء من ذلك في المصحف موضعان اجتمعت المصاحف على 
رسم النون الخفيفة فيهما ألف”"» وهما في «. . . وَلََكوْنَا يَنَ لصفن 459 [يوسف]ء 


و9.. 


٠‏ نتمم نميه 2 * [العلق]. 
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ص 59. 

سر صناعة الإعراب» ج١2‏ ص84. 

ابن الجزري: النشرء ج27 ص7١.‏ ود. تمام حسان: اللغة العربية»؛ ص77 . 

يقول الزركشي (البرهان. ج١ء‏ ص55): إن مبنى الفواصل على الوقفء ولهذا شاع مقابلة 
المرفوع بالمجرورء وبالعكس» وكذا المفتوج والمنصوب غير المنونء ومنه قوله تعالى: 8 إِنا 
حَلفْتهُم ين طِيرو لاب :<> [الصافات] مع تقدم قوله عَدَّابٌ وَاصِبٌّ ١49‏ وطيْبَات لقب 410 . ركد 
« عاو تبسر 4 [القمر] و«امَدَهُرِرَ 241579 وكذا وما لَمُم مّن ونيف ين وال 40 [الرعد] مع #وينشع 
ألتحَابت أالْيْقَالَ 409 . 

كتبت (تترا) [المؤمنون: 14] بالألف على قراءة من نون أو على لفظ التفخيم (الداني: المقنع» 
ص؛:» و«التيسير (له) ص59١2)»‏ وانظر أيضاً الفرّاء: معاني القرآن» ج؟ء ص9؟7. 

انظر سيبويه: ج7ء ص195. والمبرد: ج7ء ص7١.‏ وابن يعيش: ج95 ص488. 

انظر ابن خالويه (الحسين بن أحمد): كتاب إعراب ثلاثين سورةء حيدر آبادء جمعية دائرة 
المعارف العثمانية» ١1954١‏ ص٠5١.‏ والعقيلي: لوحة .1١‏ 

الداني: المقنع»ء ص47 و1١1.‏ 
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وممًا كتبت بالألف. مثل التنوين المنصوبء كلمة (إذن)» 'ويبدو أنها كانت يوتف 
عليها بالألف فجاءت مرسومة في المصحف كذلك حيث وقعت2) في مثل: «:.. وكا 
لا يتبوت ِلك إلا قلا 20> [الإسراء]ء وظا. . . هََِالَا يوون لاس تَقِيرًا 4 [النساء]ء 
و إدَالَأَدَفتلك. . . 49> [الإسراء]ء وط. . . مَدَصَكَلَثُدًا. . . 4 [الأنعام]. 


وسوف تلاحظ أن لتناسب الوقف على رؤوس الآي أثراً في إثبات وحذف موق 
الحركات . الطويلة» ونجد هذه الظاهرة هنا في أمثلة .معدودة حين تأت : أواخر' الآيات 
منتهية بألف هي عوض التنوين عند الوقف. فثبتت الألف في كلمات.وقعت في أواخر 
الآيات بالرغم من اتصال (ال) المعرفة بهاء. والتي لا يجتمع معها التنوين؛ في أسم 
واحدء وذلك لأن القراءة جاءت بإثبات الألف فيهاء حرصاً على التناسب الصوتي عند 
وقوف القارىء على رؤوس الآيات المنتهية بالألف التي تخلف التنوين عند الوقفء 
وذلك في قوله_تعالى : « لأ هن لكي وَأمَدَ كم سهما © حَيِين فآ أن لَاجَدُووكا ولا 
يا 2 ين تك مجع ن ليون بآ لتنا لله ولكها الهلا © وكذاربنا إن للنناسةنا 
ونا نأْصَلُونا ايلا :© رَبَنآءاحمْ ْعَمَين يرك الملا وَالعَتهم لتنا كرا و4 [الأحزاب]ء ومثله 
أيضاً قوله سبحانه في نفس السورة لوَيَطُْنَ ماطترا )4: فقد جاءت_الألف ثابتة في 
(الظنون والرسول والسبيل)!؟: رغم اقترانها بالألف واللام التي للتعريفت. ولا شك في 
أن هذه الألف لينت. عوضاً من تنوين وإنما جاءت لتجري القراءة على سئن 'واحد في 


)١(‏ الداني: المقنع؛ ص7 . ويقول السيوطي: الجمهور على أن الوقف عليها بالألف. وعليه إجماع 
القراء (انظر: الإتقان» ج١3»‏ ص54١)‏ ولكن حين جاء علماء العربية. نأخذون أصول قواعد الهجاء 
من الرسم العثمائي اختلفرا في كتابتها بالنون أو بالألف. وقد مال جمهور النحاة "إلى كتابتها 
بالنون» “وجمهور أهل الرشم على كتابتها بالألف (انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» ص94؟. وابن 
درستويه: ص44. والبطليوسي: .ض77١)‏ وخخير من مثل ذلك التعارض أبو: عبد الله بن 'معاذ 
الجهني (انظر: كتابٌ البديعء ورقة 775أ) حين يقول #وحكي عن علي بن سليمان عن. المبرد أنه 
قال: لا يجوز أن: تكتب (إذن) إلا بالنون وقال إني لأشتهي أن اقطع يد من يكتبها نألف .' قال 
أبو عبد الله: «وقوله مردود غير مأخوذ به. بل يجب قطع يد من يكتبها بالنون في. المصحف 
لمخالفة السواد». ١‏ 

(5) انظر ابن أبي داود: ص١١١ء‏ وأبو بكر الأنباري: ج١1‏ ص5/4. والمهدوي: ص45 والداني: 
المقنع؛ ص8؟. ْ : : 
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كل رؤوس أي السورة» خاصة إذا عرفنا أن كل رؤوس ايها وعددها (79) تنتهي بالألف 
لتي هي عوض التنوين إلا في آية واحدة وهي قوله سبحانه «رق يل الع بر بيك 
لتيل © 4 [الأحزاب] فقد جاءت كلمة «السبيل» من غير ألفء وقد كان من 
لمحتمل أن تأتي مرسومة - إن صح القياس هنا - بالألف أيضاً مثل الكلمات الثلاث 
لأخرى» لكن مجيئها بدونها دليل على أن هذه الألف ليست لازمة إنما هي مزيدة لما 
أشرنا إليه”'» وقد قرأ كل من نافع وابن عامر وأبو بكر عن ماصع وأبو جعفر الكلمات 
لثلاث «(الظنونا والرسولا والسبيلا) بإثبات الألف وصلاً ووقفاء وقرأ ابن كثيز وحفص 
والكسائي وخلف بإئباتها في الوقف دون الوصل» وقرأها أبو عمرو وحمزة بدون الألف 
في الحالين”"©. 

1 جاءت الألف التي هي عوض التنوين مثبتة في كلمة (سلاسل)”" في قوله تعالى : 
إنَآ أقمّذئًا إلكفريت سَكسِكا وَأمْلَلا وَسَهِرًا © 4 [الإنسان] واختلفت المصاحف في إثبا 
الألف في كلمة (قوارير)”» الثانية من قوله تعالى: لوَيْلَافُ عَكَهْم اَن فل 50 
ري جا ارا بن ف هاا 4 [الإنسان] وقد اختلفت القراءة فيها بين التنوين وصلاً 
وإثبات الألف وقفاً وبين عدم التنوين وحذف الألف وصلاً وعدم التنوين وإثبات الألف 

أو حذفها وقفً"©. 





وحين تلتقي الألف التي هي عوض التنوين بألف أخرى في آخر الكلمة فإن الرسم 
العثماني. جزى على إثبات ألف واحدة»: طبقاً للقاعدة التي أكثر علماء السلف من التعليل 


بهاء وهي كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخطء وذلك حين يكون آخر الكلمة 
همزةٍ منصوبة قبلها ألف نحو (ماءً. غثاءًٌء جفاءً. سواءً) وما كان مثله. وقد اختلف في 


المحذوف من الألفين» فيجوز أن تكون التي قبل الهمزة» ويجوز أن تكون المعوضة من 


)١(‏ انظر الزمخشري: الكشاف. ج77 ص1437. 

(؟) انظر الدمياطي: ص5917. 

(7') انظر ابن أبي داود: ص5١١.‏ والداني: المقنع؛ ص79. 

(4) انظر الفراء: معاني القرآنء» ج7: ص4١1.‏ والداني: المقنع». ص(79-78©. 
(5) انظر الدمياطي : ص(119-478). 


رقف 





التنوين7» وسنشير - .فيما ‏ سيأتي: إلى حالات تنازع الهمزة والفتحة الطويلة عل صورة 
الإلتد اي يلها كز مها عور 

وقد ذكر علماء الرسم أن التنوين كتب نوتاً في الخط في كلمة واحدةء وهي (كاين) 
في سبعة مواضع “"» فلم يكتب في القرآن تنؤين إلا في هذا الحرف”» وذلك على 
مراد الوصل دون يت ؤالمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما فيه» 
كما يقول الداني 


؟- رسم تاء التأنيث في الأسماء هاء: 
أما كتابة تاء التأنيث التي تلحق الأسماء تاء مرة وهاء مرة أخرى فقد ورد. ذلك .في 
الرسم العثماني وفي أكثر من كلمةء فمن ذلك: 


كلمة (رحمة) وردت في المصحف (9) مرة» وجاءت مرسومة بالهاء إلا سبعة 


مواضع فقد رسمت فيها «(رخمت) بالعاء 0 , 


ومثلها كلمة (سُنَّة) وردت 0 مرة» وجاءت مرسومة بالهاء إلا خمسة مراع 
'رسمت فيها (سنت) بالعاء20, 0 


وكلمة (نعمة) وردت 0 مرة» وجاءت مرسومة بالهاء إلا أحد 0 موضماً. 
رسمت فيها (نعمت) بالتاء”"؟. 


وكذلك كلمة «امرأة) وردت 23120 مرة» وجاءت مرسومة بالهاء إلا سبعة بوافع» 
رسمت فيها (امرأت) بالتاء#», 


.؟١ص انظر المهدوي: ص9١٠. والداني: المقنعء‎ )١( 
ركيوك والردءك وكك/ قف لحف وؤارحت ولاك/ ا و3/56).‎ )0( 
0 كتاب الهجاء لمجهول» لوحة‎ )9( 
: المقنعء ص44.‎ )4( 
| انظر أبو بكر الأنباري: ج3ء ص585. والمهدوي: ص7. والداني: المقنع» ص/الا.‎ )0( 
7 انظر أبو بكر الأتباري: ج١3 ص185.. والمهدوي: ص77. والداني: المقنع» ص98‎ )5(' 
انظر نفس المصادر:: ج١..:ص584. وصآلاء وص/7 على التوالي.‎ )0( 
انظر نفس المصادر: ج١2 :ض١78. وص الاء. وص7/8.‎ )8(. 
ش: انلف‎ 


وكذلك جاءت لفظة (كلمة) مرسومة بالهاء إلا موضعاً واحداً رسمت فيه (كلمت) 
بالتاءء وجاءت أيضاً مرسومة بالتاء في أربعة مواضع أخرى» لكن مما اختلفت فيه 
القراءة» بالجمع والإفراد0©. 

ورسمت (لعنة) و(معصية) بالهاء إلا موضعين رسمتا فيهما بالتاء©'. 


وجاءت بضع كلمات مرسومة بالتاء في موضع واحد مثل (شجرت» وقرت» وثمرت» 


وبقيت» وجنت» وايت» وبينت» وفطرت») وغيره © 


وإذا كانت بعض هذه الأمثلة مما وردت فيه القراءة بالجمع حيث يصبح رسمها بالتاء 
أمراً طبيعياً فإن معظمها لم يقرأ إلا بالإفراد» ؤمن ثم فقد حاول العلماء إيجاد تعليل 
لرسمها بالوجهين؛ وكان لعلماء العربية وعلماء الرسم والقراءات محاولات في العثور 
على ذلك التفسيرء وكانت خطى الجميع متقاربة في هذا الميدان إلا أن الخليل بن 
أحمد وتلميذه سيبويه قد أغربا في ذلك. وربما جانبا الحقيقة والصواب حين عللا تَعَيْر 
تاء التأنيث في الوقف إلى الهاء «ليفرقوا بينها وبين الأصلية في بناء الكلمة:*': رغم أن 
التاء هي الأصل عندهما0". 


وقد اتفق معظم علماء العربية على أن التاء هي الأصل في علامة التأنيث وأن الهاء 
تخلفها في الوقف”"». فجاءت معظم الأمثلة لذلك مرسومة بالهاء. ولكن قد روي عن 
بعض النحويين قولهم إن الهاء في المؤنث هي الأصل في الأسماءء ليفرقوا بينها وبين 


7/6 انظر نفس المصادر: ج1١ ص585. و4لا؛ وص‎ )١( 

(؟) انظر نفس المصادر: ج١.‏ ص786. وصلالا-4لاء وص0١8.‏ 

() انظر المهدوي: ص78. والداني: ص87. 

(5) انظر ابن الجزري: النشرء ج7ء ص ١19‏ وما بعدها. وانظر أيضاً: ابن وثيق الأندلسي: لوحة 
لل ْ 

(5) الأزهري: ج١.‏ ص»5. وانظر سيبويه: ج7. ص781. 

(5) المهدوي: ص80. 

(19) انظر' المبرد: ج١.‏ ص775. وابن جني: سر صاعة الإعراب. ج١»‏ ص176. وابن يعيش: ج29 
ص١8‏ 


رض 


الأفعال» فتكون الأسماء 0 والأفعال بالتاء0©, لكن عامتهم يردون هذا المذهب للزوم 
التاء في 'الوصل الذي «تجري' فيه الأشياء على أصولها". 


ولما كان الأصل أن تكتب الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها 0 عليها 
أصبحت القاعدة العامة في 'رسم تاء التأنيث أن .تكتب بالهاء» وقد حاول علماء, السلف 
تعليل ما ورد مرسوماً بالتاء مما مر ذكره قبل قليل. وقد انحضرت تفسيراتهم في كتابتها 
على الأصل الذي هو التاءء: أو كتابتها على مرأد الوصل”"» فيقول أبو بكر الأنباري(: 
«وإنما كتبوها في المصحفب بالهاء لأنهم بنوا الخط على الوقف. والمواضع' اللاتي 
.كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا. الخط على الوصل".: ؤينقل المهدوي أن بعض العلماء 
زعم أن ذلك من المملي والكاتث» فإن المملي كان إذا وصل الكلمة» :التي' فيها اهاء 
التأنيث بالكلمة التي تليهاء : انقلبت الهاء تاء في الأدراج فكتبها الكاتب: على اللفظ "بها 

في الوصل» وإذا قطغ الكلمة هما بعدها فقال (رحمه 6 كان لفظه' بالهاءء فكتب 
الكاتب بالهاء على' لفظه2. : 1 


واختلف القراء .في الوقف على ذلك فكان أكثرهم يقف بالتاء على. ما كتب من ذلك 
بالتاء ويقول:الوقف على ما'في المصحف لا يتعدى: فما كا في المصحف بالتاء وقفت 
عليه بالتاء وما كان بالهاء ؤقفت غليه بالهاءء وقال آخرون: أنت مخير إن شئت وقفت 
على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل بالهاء» وإن شئت وقفت بالثاء» فإذا وقفت 
بالهاء اجتججت بأنك مريدٌ للسكت» وإذا وقفت بالتاء اختججت بأنك مزيد للوضل©. 


ولعل من وقف على تاء التأنيث بالتاء ورسمها كذلك يكون جارياً على لغة طائفة من 


)١(‏ أبو بكر الأنباري: ج١:‏ ص(187-780). وعلم الدين السخاوي: الوسيلة. ورقة 58أ. 
' والجعبري: ورقة 184أ. ! 5 

(؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ ج١ء‏ ص77١,‏ وانظر ابن يعيش: ج9؛) ص١41:‏ 

() الداني: المقنع»ء ص88. والجعبري: ورقة ١4اب.‏ 

(4) كتاب إيضاح الوقف والابتذاء. ج١1‏ ص787. 

(5) انظر: كتاب هجاء انين الأمصارء صن(4/ا1-١8).‏ 

(5) أبو بكر. الأنباري: ج١؛‏ ض١18.‏ وانظر الداني: التيسيرء ص750. والدمياطي: ص١٠‏ 


حص 





العرب» إذ يقول سيبويه0©: «وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف 
طلحت كما قالوا في تاء الجميع قولاً واحداً في الوقف والوصل»» وقيل إنها لغة طيىء» 
يقولون: حمزت وطلحت,ء وروي أنهم نادوا يوم اليمامة: يا أهل سورة البقرتن» وتروى 
في ذلك بضعة أبيات من الشعر قد لزمت فيها القافية المنتهية بتاء التأنيث التاء (مَسلَّمَتْ 
المَلْصَّمَتْء أمَتْ)!"2 وربمًا كتبت تاء التأنيث تاء في تلك المواضع على هذه اللغة©. 


تلك هي جهود السلف في تعليل ظاهرة رسم تاء التأنيث .في بعض المواضع بالتاء 
رفي معظمها بالهاءء وقد كان بالإمكان أن نكتفي بالقول معهم إن الكاتب كان إذا وصل 
الكلام كتب تاء وإذا وقف كتب هاء لولا أن بعض الظواهر في تاريخ اللغات السامية قد 
تم تحديد ملامح تطوره: مما شاركت فيه العربيةٌ أخواتها الساميات؛ وهو ما يساعد في 
تفهم تلك الظاهرة إن لم يضعها في إطار جديدء وذلك أن التأنيث في الساميات كلها 
لم تكن له علامة سوى التاء”؟»» لكن هذه العلامة قد خضعت للتطور على مر الأيام؛ 
ويتجلى ذلك في العربية على نحو ما بينه علماء السلف. ومما لا نزال نشهده في 
الفصحئ» من الوقف على تاء التأنيث بالهاء والاحتفاظ بها في الوصل تاءء ويبدو أن 
ذلك التطور لم يقف عند حد حلول الهاء محل التاء بل تجاوزه إلى أن تخلف الهاءً 
حركةٌ قصيرة أو طويلة على ما يرسمه النموذج الآتي لتطور تلك الهاء*: 8-ة-طه-ة 
ونقف - هنا - عند أولى مراحل ذلك التطورء وهي مرحلة الهاء0 لأنها هي التي 
تحمل إمكانية تفسير المشكلة التي نحن بصددهاء إذ بدأ الكتاب يكتبون التاء هاء على 


»١ج الكتاب» جء ص١18. وانظر الصولي: ص744. وابن جني: سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
.421١ص ص+17. وابن فارس: ص9١. وابن يعيش: ج94:‎ 

(1) المهدوي؛: ص١80.‏ وانظر أيضاً ابن جني: سر صناعة الإعراب؛ ج١؛‏ صلا17. والخصائص (له) 
ط5» القاهرة» دار الكتب المصرية (194817- 198635)؛ ج(ء ص4١7.‏ 

(9) انظر علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة 58أ. 

(4) د. عيد الصبور شاهين: القراءات القرائية» ص45. 

(5) نفس المصدرء ص86. 

)١(‏ ما بعد ذلك من مراحل إنما نجده في لهجاتنا العربية الدارجة مما ليس له محل في دراستنا هذه 
(انظر جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية (مترجم)ء تونس: الجامعة التونسية 19135» 
صلاه). 

فقف 





نحو ما يقفون. عليهاء لكن الكتابة كما ذكرنا في أكثر من مكان من هذا :البحثاء أقل 
استجابة لتمثيل الظواهر الجديدة في اللغةء وتميل إلى الاحتفاظ بصور الكلمات على 
حالتها رغم ما قد يطرأ عليها من تطور في النطق» فظلت تاء التأنيث ترسم تاء ‏ ختى في 
الوقف لكنها على المدى الطويل بدأت تستجيب للظاهرة الجديدة التي ربما بدأت تدخل 
مرحلة أخرى من التطورء إوتعطينا الكتابة النبطية والكتابة العربية القديمة :مؤشرات' 
لمراحل ذلك التطور» ٠.فقد‏ كانت .الأسماء المؤنثة تكتب في النبطية بالتاء في معظم 
الأحوال مثل:. خلت (خالة)» ويلت (وائلة)» غزلت (غزالة)» ملكت (مليكة)»: ريت 
(رائفة). ... إلخ("2 وترينا بعض النقوش النبطية التي ترجع إلى القرن الثالث والرابع 
الميلاديين. كلمة (سّنة) مكتوبة بالتاء (سنت”'؟ كذلك نجد هذه الكلمة بالتاء في نقش 
حران (سنة 078م) ونقش القاهرة .(سنة ١اه)»‏ ومما يلفت النظر في نش القاهرة أنه 
بينما يحتفظ بهذا الشكل القديم لطريقة كتابة تاء التأنيث يقدم لنا في نفس الوقت الشكل 
الجديد وهو كتابتها بالهاء في كلمة. (رحمة) . 


وبناء على ذلك يمكن القول بأن رسم تاء التأنيث .بالتاء. في تلك الكلمات: .المشار 
إليها يحتمل أن يكون احتفاظاً بالصورة القديمة لرسم تلك الكلمات - وهؤاما أزجحه:- 
رغم أن الاستعمال قد تجاوز المرحلة التي استندت إليها تلك الصورة»: ويحتمل أنها 
تمثل نطقاً حياً لتلك الظاهرة التي. تحتفظ بالتاء: في حالة الوقفء إلا أن ذلك كله 'لا 
أن يكون الكاتب جرى .في كتابة تلك الكلمات على وصل الكلام حيث تلفظ بالتاء 
ومع أنه من غير اليسيز القطع هنا بأحد هذه الاحتمالات إلا أنه يجب أن يكون فهم 
تلك الظاهرة من خلال الإطاز الذي يرسمه التطور التاريخي لها. 
وقد اختلف في حقيقة الهاء التي. تخلف تاء التأنيث في الوتف» فمن الباجثين من 
يذهب إلى أن هذه الهاء ما هي إلا امتداد للنفس مع فتحة تاء التأنيث التي تسقط في 
إلوقف لأن العرب تنفر من :الؤقف على الفتحة» وسقوطها يجعل صيغة المؤنث تلتبس 
' بصيغة المذكرء فأبقوا عليها لكن مع امتداد التَمّسء فظهر كأنما هو صوت الهاءء وَخْيّلٌ 


7١ ١ص انظر د. جواد علي: جلا‎ )١( 
(؟) انظر خليل يحيئ نامني: صن17. نقش 017 وص87. نقش 18غ وص77 نقش 2194 وصل١7 نقش‎ 
738 نقش 57ء وهو نقش الثمارة المؤرخ سنة‎ /١صو‎ »١ 
لما‎ 





للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت هاءء وهذه الهاء هي ما سماه النحاة في مواضع أخرى 
بهاء السكت("»: ولكن مع التسليم بانتفاء العلاقة الصوتية بين التاء والهاء التي تتيح 
حدوث الإبدال أو القلب"»: فإن الهاء قد ثبتت في النطق بعد سقوط أو حذف التاء» 
أما كونها هاء للسكت وتوهمها النحاة منقلبة عن التاء فإن ذلك لا يغير من حقيقة كونها 
هاءء خاصة أن إثباتها هاء في الرسم العثماني قد جاء سابقاً لعصر النحاة حين كانت 
الكتابة تستجيب بمرونة أكثر لتسجيل الظواهر اللغوية بعيدا عن التحديد والقواعد المطردة 
التي قَمّدها النحاة. ويكفي للدلالة على أن هناك هاء تخلف التاء أن الكتاب في عصر 
نسخ المصاحف أثبتوها هاء استجابة لواقع صوتي مسموع. 
- هاء السكت في الرسم العثماني: 


والملاحظة الأخيرة تنقلنا إلى الكلام عن ظاهرة تتعلق بزيادة هاء في نهاية هجاء بضع 
كلمات وردت في الرسم العثماني» وقد عرفت تلك الهاء عند علماء العربية بهاء 
السكتء أما الكلمات التي لحقتها تلك الهاء فإنها سبع هي في7": (لم يتسنّهء اقتده. 
كتابيه» لحسابيه » ماليهء سلطانيه» ماهيه)7 2 


وقد أشرنا من قبل إلى أن القاعدة العامة في اللغة العربية هي الوقف بالسكون. أي 
أنها تكره الوقف على المقطع المفتوح”*» ولهذا فإن الحركات القصيرة في آخر الكلمات 
غالباً ما تسقط عند الوقف» إلا أن بعض الكلمات المبنية قد تنتهي بحركة متوغلة في 
البناء - حسب تعبير النحاة'2 - فتلزم في الوقف كما لزمت في الوصل» لكن العربي 
كما قلنا ينفر من الوقف على المقطع المفتوح» فيطيل نَفْسّه بعد هذه الحركة بحيث 


.77١ص‎ )1977 د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة» ط5» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية»‎ )١( 
وانظر أيضاً: في اللهجات العربية (له)» ص(175-/159).‎ 

(؟) انظر د: عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص47. 

() انظر اين خالويه: إعراب ثلاثين سورةء ص54١.‏ 

(4) وهي في (البقرة ؟/555. والأنعام 040/1 والحاقة 11/14 و2759 والحاقة أيضاً 7١/14‏ و2337 
والحاقة كذلك 585ء والحاقة 794/19 والقارعة )٠١/٠١١‏ على التوالي. 

(0) انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» صهلا. 

)١(‏ انظر ابن يعيش: ج١٠:‏ ص"؟. 

لمق 


تتولد هاءء فيكون ذلك أمأرة على أن الحنجرة قد لفظت آنخحر أصراتها الكلامية0, 
8 وظيفة هذه الهاء تبين الحركة التي قبلهال”"» وجملة القول في ذلك :هو أن الغالب 

لشائع في اللغة العربية أن تلحق هاء السكت أصوات الحركات القصيرة: عند الوقف 
بشرط أن تكون جزءاً من بنية الكلمة يحرص المتكلمٌ على إظهارهاء وعلى هذا لا تللحق 
هاء السكت حركات الإعراب7© 1 


وقد وردت الرواية بالوقف بالهاء المذكورة عن يعقوب بن أبي إسحاق. الحضرمي 
(ت١٠ه)‏ القارئء البصري بعد أبي عمروه وعن: البزي (أحمد بن محمد المكي 
ت150ه) في بعض حالات الوقف على ما كان منتهياً بفتحة بناء أو شبهه: دون أن 
يكون ذلك ثابعاً في الرسم'؟» وكذلك بيّن علماء العربية ذاهب العرب في زيادة تلك 
.الهاء عند الوقف*» ومن ثم فإن إثبات الهاء في رسم تلك الكلمات إنما هو :أثر !من 
آثار هذه الظاهرة» فقد استجاب الكاتب في رسم هذه الكلمات لما هو ملفوظ. ومسموع 
'من نطقهاء والقراء مجمعون بالوتف عليها بالهاءء واختلفوا إذا أدرجوا في إثباتها 


وحذفها(ة)» 


وقد مرت - من قريب - الإشارة إلى أثر تناسب رؤوس الآي وطلب التناسق الصوتي 
بينها في إئبات الألف في بعض الكلمات المقترنة بأل» ونجد هنا أيضاً أثر : ذلك :في 
إثبات هاء السكتء فإن الكلمات المشار إليها ما عدا (يتسنه واقتده) التي جاءت فيها 
الهاء لتبيين الحركة القصيرة:؛ المتبقية من الحركة الطويلة التي قصرت بسبب الجزم! أو 
الطلب - جاءت في نهايات ايات تجاورها ايات تنتهي عند الوقف بهذا المقطع الصوتي 
(ليه) أو ما بوزنهء والذي الهاء فيه عوض عن تاء التأنيث» فلما جاءت .هذه: الكلمات 


)١(‏ د. عبد الصبور شاهين: القراءات' القرآنية» ص485. 
(؟) انظر سيبويه: خ؟ء ص684. وأبو بكر الأنباري: ج١2‏ ص" :”. وابن خالويه: ' إعراب ثلاثين 
سورةء ص154. 0 
00 د. عبد الصبور شاهين: القراءات. القرآنية؛ ص865. وانظر ابن يعيش: ج١٠2‏ صٍ7. 
(4) ابن الجزري: النشرء ا ص(174١-187)»‏ وانظر الداني:: التيسيره ص١5.‏ والدمياطي: 
7 0 1 
(0). انظر سيبويه: ج'ء صن 70/0 1/9 
(1) انظر أبو' بكر الأنباري: جك ص05٠”.‏ وابن خالويه: إعراب ثلاثين شورة؛ ص54١.‏ 

تحرف 





في نهاية آيات وردت مع تلك الآيات المنتهية بذلك المقطع فقد حتم التناسب الصوتي 
لنهايات الآيات عند الوقف أن يتحول المقطع (لِيَ) الذي تنتهي به تلك الكلمات» أو ما 
بوَزنهء إلى (ليَهُ) بزيادة الهاء الساكنة» ولنتأمل هذه الآيات وطريقة الوتف على رؤوسها 
«بَوَيِذ مَرسُون لا خض سك حَافَة 2 مام أرق كِة ميو يولم يوا كتبية زج إن لتُق ملت 


حسابية أ( كَمَوفى عضي :0 في جكة عاليسة 9 قطُوفُها دي 09 لوأ وأشْريوأ هنين يمآ أسلفشز تكن ف الأر 


ا 


0200 


ليج ل كنم يسْمَالِوء فقول يقلأت كيه () لز أَدْر ما حسَايَة ة ويا يها كان الْقاضية 0 م 
عق عَيّ مالي بي مَلَكَ عق سُلْطَبِيَهَ 4:0 [الحاقة]ء كذلك نجد أثر ذلك في كتابة (هي) بالهاء 
في آخرها (هيّه) في سورة القارعة )٠١/١١١(‏ حين تتتابع رؤوس الآي هكذا (هاوية.. 


ماهيه. . حامية). 

ودراسة ظاهرة إثبات هاء السكت في تلك الكلمات من خلال السياقات التي وردت 
ها ري آنا ذرى عل لمالا نه عازن سرك المحافلة حل" الندرعة التصيزة نيما 
كما في المثالين (يتسنهء واقتده)» إلى وظيفة صوتية تنغيمية في الكلمات الأخرى حين 
تتألف مع ذلك الوقع الذي يتصاعد مع رؤوس الآيات على طول السورة كلها والذي 
يساهم في تشكيل الجو الذي ترسمه معاني كلماتها. 
رابعاً: الأحرف المقطعة في الرسم العثماني: 

ونشير قبل أن ننتهي من هذا المبحث الذي بِيّنا فيه القاعدة التي سار عليها كتبة 
المصاحف في تمثيل الأصوات الصامتة برموز مكتوبة - إلى الحروف المقطعة التي 
جاءت في مطلع تسع وعشرين سورة» منها ما ورد مرة واحدة» ومنها ما تكرر وروده 
في مطلع أكثر من سورة؛ وهي (ألمء ألمضء الرء المرء كهيعضء. طهء طسمء طسء 
يس) صصح حم») حم عسق» قء» ن). وقد كتبت هذه الحروف بأول حرف من أسمائها 
لأن المقصود هو مسميات تلك الحروف لا أسماؤهاء إذ لو قصد الاسم لكانت الكتابة 
على نحو الملفوظء (ألفء لام ميم) مثل0"©. 

أما كتابتها موصولة في الهجاء فقد تحدث عن ذلك أبو بكر الأنباري» فقال: «إِنْ 
قال قائل كيف كتبوا في المصحف (الم» والمرء والر) موصولاً» والهجاء مقطع لا ينبغي 


)١(‏ القلقشندي: ج؟. ص/اا١178-1.‏ وانظر الزركشي: ج١اء‏ ص175. 


لخرف 





أن يتصل بعضه ببعض لأنك لو قال لك قائل: ما هجاء (زيذ) لكنت تقول لازاي ياء 
دال) وتكتبه. مقطعاً لنفرق 5 هجاء الحرف وبين قراءته؟ فيقال: إنما كثبوا (المر) :وما 
أشبهه موصولاً لأنه ليس بهجاء لاسم معروف» وإنما هي حروف اجتمعت يراد بكل 
حرف منها معنىء ولو قطعت إذ جزمت لكان صواباء فإن قال قائل: لم كنبوا (حم 
.عسق) بقطع الميم من العيّنء ولم يقطعوا (المص) و(كهيعص)؟ قبل له: إاحم) قد 
جرت في أوائل سبع سور فضارت - كأنها. اسم للسورء فقطعت 'مما قبلها لأنها 
كالمستأنفة20. 5 


. 49: إيضاح الوقف والابتداء: ج١1 ص478-٠48. وانظر الزركشي: ج3ء. ص‎ )١( 
ف‎ ْ 


المبحث الثالث 
رُمُورُ الحَركاتٍ في الرّسْم العُثمّاني 

أصوات الحركات في اللغة العربية من حيث النوع ثلاث» هي الفتحة والكسرة 
والضمة» ومن حيث الكمية ستء. إذ إن لكل حركة كميتين: قصيرة وطويلة. وقد غلبت 
تسمية الحركات القصيرة بالفتحة والكسرة والضمة» أما الحركات الطويلة التي تنشأ من 
إطالة الحركات القصيرة ضعفاً أو أكثر0»: فقد غلبت تسميتها بحروف المد واللين. 

وقد بلغ ابن جثي في تصوير العلاقة بين الحركات القصيرة والطويلة من الوضوح 
والدقة حداً لا تملك الدراسات الحديثة إلا تأكيد ما قاله في ذلك وترديده» فهو 
يقول”"©: «إن الحركات أبعاض حروف المد واللين» وهي الألف والياء والواوء فكما أن 
هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات: ثلاث» وهي الفتحة والكسرة والضمة» فالفتحة 
بعض الألف. والكسرة بعض الياءء والضمة بعض الواوء وقد كان متقدمو النحويين 
يسمون الفتحة الألف الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة؛) وقد 
كانوا في ذلك على طريق مستقيمة.. ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف 
أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه...» ويقول بعد 
ذلك”": «فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة 
عنهاء وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منهاء وأن الألف فتحة مشبعة» والياء كسرة 
مشبعة» والواو ضمة مشبعة...24. 

ونشير هنا إلى ما ذكرناه في المبحث السابق من ضرورة استحضار التمايز بين 
الحركات الطويلة الثلاث وبين الصوامت الثلاثة: الهمزة والياء والواو من جانب» وبين 


. ١7ص انظر ابن جني: الخصائصء. جلا ص١175. وابن سينا:‎ )١( 
(؟) سر صناعة الإعراب» ج١ء ص(5١-١35). وانظر الفخر الرازي (محمد بن عمر): مفاتيح الغيب»‎ 
المشهور بالتفسير الكبير» ط١» المطبعة الخيرية بمصرء 7اهء جاء ص15.‎ 
سر صناعة الإعراب.» ج١٠ ص158.‎ )( 
تفضا‎ 





ارتباطها برموز واحدة .من جانب آخرء كذلك يجب أن نفرق: بين المصطلحات التي 
تستعمل في الحركات :وفي الصوامت» فسوف تعمل مصطلح الحركات الطوثيلة في 
مثئل: حامدء يقول. عيدء وإن كاإن. اسم الألف - الذي هو في الأصل الاسم القديم 
للهمزة -: قد غلب على الفتحة الطويلة» أما في نحو رأس» قول» بيع» فسوف؛ تستعمل 
مصطلح الهمزة والواو والياء على التوالي. 1 

' وقد بينا في؛ الفصل التمهيدي. .أن الكتابة العربية. قبل الرسم العثماني كانت مجزردة 9 
أي علامة أو. رمز للإشارة إلى الحركات القصيرة»ء أما الحركات الطويلة فقد' :بينا أن 
لكتابة العربية ورثت عن الذبطية والكتابات' السامية نظام الإشارة إلى الكسرة , والضمة 
لطويلتين باستعمال رمزي الواو والياء الصامتين (أو ما يسمى بأنضاف الحركات): 'والذي 
كانت الكتابة الآرامية رائدة في ذلك الاستخدام منذ القرن التاسع أو الثامن .قبل 'الميلاذء 
اك اسم الاو ا ا ل ل 
لعربية قبل الرسم العثماني أن تكمل ما كانت الكتابة النبطية المتأخرة قد بدأت:' به من 
ستعمال رمز الهمزة (الألف القديمة) .لتمثيل الفتحة الطويلة في. نهاية الكلمات فاستطاعت 
لكثابة العربية أن تعمم. ذلك الاستعمال سواء أكانت الفتحة الطويلة في نهاية الكلمة 'أم 
في وسطهاء لكن استعمال رفز الفتحة الطويلة ظل غير تام الشيوع في وسط الكلمات» 
وربما كان يحتاج قروناً حتىي يمكن أن يصل إلى المرحلة التي بلغها استعمال رمزي 
الكسرة والضمة التي مضت عليه قرون عدةء لولا ما تهيأ للكتابة العربية بعد الإسلام من 
فرصة الاستعمال الواسع. فحرص الكتاب على تعميم ذلك الاستعمال منذ وقت فبكر”؟. 





)١(‏ لا يعنينا كثيراً - هنا - بل العوامل التي أدت إلى ذلك الاستخدام المزدوج لتلك؛ الرموز 
لثلاثة» ولذلك فسككتفي بإشارة موجزة إلى تلك القضية المتعلقة بأصوات اللغة “وتاريخ ‏ تطورها 
من جانب» وبالكتابة وموؤكبتها لتطور ظواهر اللغة من جاتب آخرء فيذهب بعض اللغويين 
' المحدثين (انظر د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق١.)‏ ص9ه؛ وص وما 
ش بعدهاء وانظر أيضاً د. رمضان عبد التواب: ص701 وما أبعدها) إلى .أن ذلك الاستخدام يرجع 
إلى تطور أصوات الهمزة والواو والياء الصرامت في أمثلة معينة إلى أصوات الحركات: الطويلة» 
ولكن ظلت صور كتابة تلك الأمثلة محافظة على رموزها قبل ذلك التطور ومن 'ثم حدث ذلك 
لازدواج في دلالة رموز تلك: الأصوات الصامتة الثلاثة فهي من جانب رموز لأصوات' صامتة 
بأصل استعمالهاء ولكنها بحكم ما آلت إليه تلك الأصوات الصامتة صارت تشير: أيضاً لأصوات - 
0 7 








وقد استخدم كَتبةٌ المصحف من الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة العربية بما 
كانت تتميز به من خصائص في تمثيل الأصوات الصامتة وبما بلغته في محاولتها في 
تمثيل الحركات الطويلة في تسجيل النص القراني» فجاءت الإشارة إلى الكسرة والضمة 
الطويلتين أقرب إلى الكمال من الإشارة إلى الفتحة الطويلة» لما ذكرناه من قدم 
استخدام رمزي الواو والياء لتمثيلهاء وحداثة استخدام رمز الهمزة (الألف) في تمثيل 
الفتحة الطويلة التي أثبتها نُمَاخْ المصاحف في وسط بعض الكلمات دون البعض الآخرء 
وسنلاحظ أن إثبات رمز الفتحة الطويلة في وسط الكلمات كان يخضع بصورة عامة إلى 
أساس يتضح من تتبع الأمثلة التي جاءت مثبتة فيها والأمئلة التي لم تثبت فيهاء 
وخلاصة ذلك أنه كان يخضع لحجم الكلمة أي عدد الرموز الذي يتكون منه هجازهاء 
فكلما ازدادت كان ذلك مسوغاً لعدم إثبات رمز الفتحة الطويلة» على ما سنبين بعد 

على أن إثبات رموز الحركات الطويلة الثلاث وحذفها كان يخضع إلى جانب ذلك 
إلى عوامل أخرى منها ما سماه علماء السلف بكراهة اجتماع صورتين متفقتين في 
الخط”2»: ويبدو أن هذه الكراهة لم تكن لمجرد تتابع صورتين متشابهتين في الخط وإئما 
كانت - أيضاً - تشير إلى مرحلة من. مراحل استخدام رموز الحركات الطويلة فقد كان 
الكتاب يحرصون على إثبات رمز الضمة- والكسرة الطويلتين إلا حين يقترن بالضمة 
الطويلة واو وبالكسرة الطويلة ياء» فيكتفي الكاتب بإثبات رمز الواو والياء ويهمل 
الإشارة إلى رمزي الحركتين الطويلتين اكتفاء بالمثبت من رمزي الواو والياء» أما في 
حالة الإشارة إلى الفتحة الطويلة فإنها بالإضافة إلى خضوعها لمرحلة كراهة اجتماع 
صورتين متفقتين في الخط فإن نظام الإشارة إليها لم يكن قد استقر وتكامل في مرحلة 
نسخ المصاحف العثمانية - على ما هو مبين - حتى أنه في حالة اجتماع ما يقتضي ' 
إثبات رموز ثلاثة ألفات لا يثبت الكتابة إلا رمزاً واحداء على نحو ما يتضح من الأمثلة 


الحركات الطويلة» ومرحلة هذا الطور تمت - كما ذكرنا من قبل - في الكتابة الآرامية قبل 
الميلاد ببضعة قرون بالنسبة للواو والياء» وبعد الميلاد بعدة قرون بالنسبة لرمز الهمزة (الألف) 
الذي تم تطوره في الكتابة النبطية المتأخرة للإشارة إلى كل من الهمزة والفتحة الطويلة. 
)١1(‏ انظر: ص87 من الفصل التمهيدي. 
ماوق 





التي سنوردها بعد قليل. 

وإلى جانب ذلك فإن الطبيعة الصوتية للحركات الطويلة تنتجيب أكثر من غيرها للكاثر 
الذي يلحقها في الكلام المتصل أو بسبب الموقع الذي تأتي فيه الكلمة التي تتضمن مثل 
تلك الحركات» ففي كثير تن اللغات تنفرد القطعة النهائية من الكلمة بمعاملات خاصة 
'لا تعرفها القطعة المبدثية ولا القطع الداخلية» وأهم .ما تتميز به هو كونها خائرة", 
فوقوع الحركات الطويلة في نهاية الكلمات يعرضها هذا الموقع» أكثر من غيره إلى 
التقصير أو الحذف”"): حتى: أن اللغة العربية قد جعلت من تقصير الحركة الطويلة 'في 
الأفعال المنتهية بها علامة على وقوع الفعل بعد أداة جزمء وتولدت في اللغة | العزبية 
أيضاً كراهات من . بعض التراكيب من مثل كراهة الاحتفاظ بحركة طويلة في ع 
المقفل» وقد أدت هذه الكرا اهة دوراً هاما في شكل الكلمة العربية. , 

ولما كانت الكتابة العربية قد أهملت في تلك الفترة الإشارة إلى الحركات القصيرة 
برمز معين واكتفت بتمثيل الحركات الطويلة .برموز مستقلة فإن أي تقصير يلحق.:الحزكة 
الطويلة سيؤدي إلى حذف رمزهاء خاصة إذا كان ذلك التقصير ذا أدلالة مغينة “في 
التركيب (دلالة نحوية)» أما إذا كان التقصير لمجرد اتصال الكلمات في السياق: المنطوق 
فإن الكاتب سيكون بين الاحتفاظ بصورة الكلمة قبل ورودها في السياق الذي أدى إلى 
ذلك التقصيرء وبين الاستجابة لتمثيل نطقها الجديد «وذلك من حيث عاملوا في كثير إمن 
الكتابة اللفظ والوصل دون الإصل والقطع»”). 


ويلاحظ في تمثيل الحركات الطويلة أن إثبات رمزي الياء والكسرة الطويلة مقترنين , قد 
ورد في بعض الكلمات دون رمزي الواو والضمة الطويلة» وربما يكون التعليل لذلك 
نطبيعة صورة كل من الياء التي لا يحتاج رسمها إلى نقل يد الكاتب والواو التي. يحتاج 


ْ انظر فندريس: ص48.‎ )١(' 
(؟) انظر برجشتراسر: ص44» ويقول (47): «والأرجح أن كل الحزكات الانتهائية كانت :تقصر في‎ 
١ ١ اللغة السامية الأم في بعض: المواضع ولا نعرف أيها».‎ 
هنري فليش: ص5؛. وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية؛ ص5ه.‎ )9( 
الداتي: المحكمء ص154: وسوف أورد أمثلة لحالات تقصير الحركات الطويلة . وحذف؛ رموزها‎ )5( 
' في الفقرات الآثية من هذا المبحث؛. عند الكلام عن. كل رمز من الحركات الطويلة على جْدة.‎ 
كرف‎ 


رسمها إلى ذلك صحيحا"» وريما دل ذلك على مرحلة من مراحل تطور استخدام كلا 
الرمزين . 

أما أن يكون سبب حذف رموز الحركات الطويلة في الحالات التي جاءت فيها غير 
مثبتة الاستخفاف والاختصار في الخط”*"» أو الاستغناء عنهن باللفظ0"» كما علل بعض 
علماء السلف. فإن ذلك يبدو غير منسجم مع الواقع» بعد أن بينا تاريخ تطور استخدام 
رموز الحركات الطويلة» ومثل ذلك أيضاً التعليل بكثرة الألفات والواوات والياءات في 
الرسم. كما ذهب إلى ذلك أبو عمر الطلمنكي (أحمد بن محمد ت4؟4ه) فقد قال في 
كتاب الرد والانتصار”؟2: إن الألفات إنما حذفن من الرسم لكثرتهن لأن عدد ألفات 
القران على قراءة نافع ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون» فلو ثبتت هذه الألفات 
كلها لصار المصحف كله ألفات. وكذلك الوازات والياءات حُذفن لكثرتهن» ولاستثقال 
حرفين متشابهين في كلمة واحدة» وذلك أن في القرآن العظيم خمسة وعشرين ألف واو 
وخمسمائة وستة. ومن الياءات خمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة. 

إن تأمل كلام أئمة الرسم في عدم إثبات رموز الحركات الطويلة» ورمز الفتحة منها 
خاصة يوحي أنهم كانوا يظنون أن تلك الرموز كانت في يوم ما مستعملة يثبتها الكتاب 
في كل حالات ورودها في الكلمة» وفي فترات لاحقة رأى الكتاب التخفف من كتابة 
رموز تلك الحركات «فحذفت من الخط استخفافاء وإذا كانت قد تحذف من اللفظ.. 
فحذفها في الخط أيسر»”*. واستخدام كلمة (الحذف) هنا يشير وحده إلى هذا الذي 
نقوله عن فهمهم للمشكلة» التي كشف البحث التاريخي في اللغة والكتابة عن حقيقة 
أبعادهاء والتي غاب جانب كبير منها عن علماء السلف فأوقعهم ذلك في تلك الحيرة 


)١(‏ انظر: جامع الكلام في رسم المصحف الإمام (لمجهول)؛: مخطوط في دار الكتب المصرية؛ ورقة 
أب 

(؟) انظر ابن قتيبة: أدب الكاتبء ص759. والمهدوي: ص”7؟١.‏ ومكي بن أبي طالب: الكشف 
عن وجوه القراءات السبعء دمشق. مجمع اللغة العربية» ١1914‏ ج١ء‏ ص١77.‏ وعلم الدين 
السخاوي: الوسيلة؛ ١١ب‏ و6١/1.‏ والرازي: مفاتيح الغيب» ج١1‏ ص57. 

(*) اللبيب» ورقة 15١‏ 

(4) نقلاً عن اللبيب» ورقة (170-١7ب).‏ وانظر أبو داود سليمان بن نجاح: لوحة 4. 

(5) المهدوي: ص؟؟١.‏ 


فذق 





في فهم الظواهر أحياناًء والتعسف في تفسيرها أحياناً أخرق» ومع ذلك .فإن رواية 
عيسى بن مينا قالون عن نافع بن أبي نعيم القارىء المدني التي يوردها الداني في حدّف 
رمز الفتحة الطويلة تلفت النظرء وهي أنه «قال الألف غير مكتوبة يعني في المصاحف 
في قوله...20(01. فاستغمال تعبير (غيرز مكتوبة) أكثر دقة ودلالة على الراقع» وربما ,دل 
ذلك على أن المتقدمين كانوا أكثر تفهماً للظاهرة وأصولها لقرب عهدهم من تلك 
الفترة , 


وبعد هذا البيان الموجز تاريخ استخدام رموز الألف «الهمزة) والواو والياء 1 
لتمثيل الحركات الطويلة نحاول أن نعرض: لكل رمز منها :وكيفية استخدام كتبة المصحف 
له وما يتعلق بذلك من ظؤزاهر ومشكلات يثيرها الرسم العثماني» ومحاؤلة وضع ذلك 
في إطاره الصجيح على ضوءا ما. بيئاه من تاريخ الظاهرة . 
أولاً: رمز الكسرة الظويلة: 

استخدمت: الكتابة العربية .رمز صوت الياء الصامت (ي) لتمثيل الكسرة الطويلة (ياء 
المد)» ونجد ذلك الاستعمال في الرسم العثماني حيث مثلت الكسرة الطويلة بتفس رمز 
الياء؛ ولكننا نجد أن ذلك التمثيل قد خضع لعوامل متعددة أثرت في طريقة الإشارة إلى 
الكسرة الطويلة فجاء رمزها مثبتاً مرة وغير مثبت أخرى خاصة في آخر الكلمة. 

- تمثيل الكسرة الطويلة المتوسطة: 000 

ويجب أن نلاحظ اطراد 'إثبات رمز الكسزة .الطويلة في :'وسط الكلمة سواء.:جاءت 
الكسبرة الطويلة في الكلمة ثانية أو غير ذلك» في الفعل والاسم على السواءء' والأمثلة 
في. المصحف على ذلك أكثر' من أن تُستقصى. فمن ذلك مثلاً ما ورد في .فاتحة الكتاب 
وحدها (الرحيمء العلمين» الدين» نستعين » المستقيم» الذين» الضالين)» إلا إذا جاءء 
رمز الياء والكسرة الطويلة متتابعين في .كلمة واحدة فإنهما يخضعان أحياناً لمأ سماه 
علماء السلف (بكراهة اجتماع صوزتين متفقتين في الخط) فلا يثبت إلا رمز إحذاهما0”, 


.٠١ص المقنعء‎ )١( 
الأولى هي المحذوقةء وأن الثانية. التي هي مع النون علامة‎ ١ صة4) أن‎ ٠ يرى الداني (المقنع»‎ )1( 
- للجمع هى الثابتة» وخالفه :في ذلك تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح الذي 'يرى (التنزيل» لوخة‎ 
ش‎ 18 


ققد.اتفقت المصاحف على حذف إحدى الياءين إذا كانت الثانية علامة للجمع وذلك في 
نحو (النبين» الأمين » رئنين» الحوارين)» وما كان مثله» إلا موظعا واحداٌ فإن 
المصاحف اجتمعت على رسم ياءين فيه على الأصل واللفظء وهو قرله لالت ْعِكِيتَ 59» 
[المطففين]» ولكن علينا ملاحظة أن الياء هنا مشددة» وكذلك جاء بإثبات رمزي الياء 


مع مع 


والكسرة الطويلة في وسط الكلمة ما كان من ذلك في الفعل نحو قوله 7 أَفمِينا يلْسَلت 
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الأول 





4 [ق] فإن المصاحف اجتمعت على رسمه بياءين على اللفظ والأصل» وكذلك 


اجتمعت على رسمهما في (يحييكم وحييتم ويحييها ويحيين)؛ وما كان مثله؛ إذا اتصل 
به تقزم لإن م يتصل به ضمير ووقعت الياء طرفاً نحو: #غء وَثعِيثٌ 4 [الحجر] 


066 


« دنه لامَنْتَخي 423 [البقرة] و أنتَوَنَ 9» [يوسف] فقد رسم بياء واحدة0". 
وبذلك تكاد الإشارة إلى رمز الكسرة الطويلة في غير طرف الكلمة تكون كاملة'", 

حتى في حالة اجتماعها مع الياء إلا في جمع المذكر السالم ومع ذلك فقد جاءت 

«عِِيتَ 2 لير بياءين وكذلك وجدت كلمة ظالأمْبِينَ» [آل عمران: 00] 


- تمثيل الكسرة الطويلة في آخر الكلمة: 


أما إثبات رمز الكسرة الطويلة في آخر الكلمة فقد خضع لما قد يصيبها في النطق من 
تقصير يؤدي أحياناً إلى حذف صورتها في الرسمء فإذا كنا قد وجدنا أن الإشارة إلى 


000 


شق 


6 أن الثانية هي المحذوفة. 
انظر المهدوي: ص١١١.‏ والداني: المقنع»ء ص(00-44). والعقيلي: لوحة 25 وقد رأيت في 
مصحف طشقند ومصحف جامع عمرو بن العاص في دار الكتب المصرية إثبات الرمزين في مثل 
هذه الأمثلة خاصة ما جاء من الأفعال من مادة (الحياة). انظر مصحف طشقند (البقرة 168/7 
و2560 ويس 2)١7/5‏ ومصحف عمرو (يونس 207/٠١.‏ والحج 5/17,» والمؤمنون 7؟/ 28١‏ 
ويس 95/ ١1ء‏ وغافر 2.58/4٠‏ والشورى 5/47. والحديد ا0/؟). 
جاءت كلمة (إبراهيم) مرسومة بدون الياء في البقرة خاصةء وهي في كل القرآن بالياء (انظر 
الدائي: المقنع؛ صن24) ولعل ذلك الرسم كان متأثراً بالقراءة التي تروى عن ابن عامر (أبراهام» 
بالألف (وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص44١‏ و44") أو لعله متأثر بصورة 
رسمها في بعض الكتابات السامية الأخرى. 

خرف 





رمزها في وسط الكلمة تكاد. تكون كاملة فإنا نجدها في هذه الحالة محذوفة من الرسم 
في أغلب الأحيانء وعلينا هنا أن نحاول تحديد العوامل التي أدت إلى ذلك» ويبْدو أنها 
ترجع كلها إلى تقصير الكسرة الطويلة في اللفظ أو حذفها منه فجرى الكتاب في الرسم 
على اللفظ©©. ش 0000 


أ- حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل : 


وقد أشرنا. في مطلع هذا المبحث إلى أن الحركات الطويلة تكون أكثر تعرضاً 0 
في أواخر الكلمات مما لو كانت في. وسطهاء والكسرة الطويلة التي يحذف رمزها في 
آخر الكلمة غالباً ما تكون علامة ضمير المتكلم أو لاما للكلمة» فعلاً كانت أو اسماً. 
وقد أشار سيبويه إلى أن من مذاهب العرب حذف الياء (الكسرة الطويلة)»: التي هي 
ضميرء في الوقفء وذلك نحو قولك: هذا غلامء» وأنت تريذ غلاميٌ وقد أسقان 
وأسقن» وأنت تريد أسقاني وأسقني. لأن من كلامهم أن يحذفوا في .الوقفف أما ءلا 
يذهب في الوصل”» وكذلك أشار إلى أن من العرب من يحذفها مما فيه الألف واللام 
نحو القاضي في حالة الوقفف أيضاً"» وقد أشار الفراء إلى أن حذف الياء من ذلك 
جائر في كلام العرب سواء أكانت ضميراً أم من بنية الكلمة» حيث يقول©: #وليست 
تَهَيّب العرب حذف الياء من أواخر الكلام إذا كان .ما قبلها مكسورً'» من ذلك 
يي كربو )4 وطأسَئنٍ 49> [الفجر]ء وقوله: «أَِدُوتَِ يمال 403 .[النمل] رمن غير 
النون (المناد) و(الداع)»ء وهو كثيرء ويكتفى من الياء بكسر ما قبلهاهة. و 


)١(‏ يقول برجشتراسر: (التطور النحويء ص445): «وأما في رسم القرآن فكثيراً ما تخذف الياء الدالة 
على الكسرة الممدودة في أراخر الكلمات ضميراً كانت أو غيرها نحو يُقومء ' ودعان ‏ والداع» 
ويوم يأت» وذلك يدل على؛ أن الكسرة الممدودة الانتهائية كانت تقصر في لهجة :الحجاز في كثير 
من الحالات؟, : 

(؟) الكتاب. ج27 ض784. وانظر: ص!؟79 أيضاً. : 

0) جك ص788. وانظر أيضاً الصولي: ص2757 ومكي: الكشف» ج١2‏ 0 3 يعيش : 
اج ص6ل,. : 

(4) معان القرآن» جاء ص940: 

(4) يعتقد علماء السلف أن ياء: المد تسبقها كسرة قصيرة فيكتفى بها منها عند خذفهاء لكن الذي 

تؤكده الدراسات الصوتية هوا أن ياء المد ما هي إلا كسرة طويلة قد يلحقها التقضير أو الخذف/ 

لمكن 





أيضاً["2: «العرب قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها منها». 

وكما كان تناسب الفواصل أو رؤوس الآي عند الوقف عاملاً في زيادة أصوات على 
اير بعض الكلمات مثل (السبيلا... وحسابيه). كان أيضاً سبباً في حذف أو تقصير 
أصوات الحركات في أواخر بعض الكلمات في الوقف خاصة» وقد استجاب لذلك كتبة 
المصاحف» فحذفوا رمز الكسرة الطويلة في معظم ما جاء من ذلك في رؤوس الآيء 
يقول و0 
في الفواصل» ثم يقول «وهذا جائز عرني كثير».' 

وقد جرى حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل سواء أكانت علامة للضمير مسبوقة 
بالنون في الأفعال أم كانت علامة للضمير متصلة بالأسماء أم كانت لاما للكلمة في اسم 
أو أ فغلء فمثال ما كانت فيه علامة للضمير في الأفعال قوله سبحانه: «الِى خَلقَقِ فهو 


: «وجميع ما لا يحذف في الكلام» وما يختار فيه أن لا يحذف» يحلف 


معه مه 


جين 69 الى هر مظممى ينين 3) ذا مضت هر تقوب © للك ثيش د تب 45 
[الشعراء]» ومما يلفت النظر هنا أن ثلاثاً من هذه الآيات قد تضمنت ياءين للضمير» 
قما كان من ذلك في حشو الآية فقد ثبت (خلقني» يطعمني» يميتني). وما كان في 
رأس الآية فقد حذف رمز الياء منه (يهدين» يشفين» يحيين)2: وفي هذا دليل واضح 
على أن للوقف على رؤوس الآيات وطلب التناسب فيها أثراً في عدم إثبات رمز الكسرة 
الطويلة» ودليل على أن ذلك الحذف إنما هو صدى لسقوطها في النطق» والأمئلة على 
هذه الظاهرة كثيرة» فتأئّل - مثلاً - كيف تعاقبت كلمات الفواصل منتهية بالواو والنون 
في هذه الآيات: «.. . كلا هُمْ يرود 9 . . . هُمْ يها خَِدنَ 09 .. . تانكبوو 9 . . 
َأنَوْنِ 4 . . . تَعْلمُونَ :8 4 [البقرة]ء وتأمل أثر الوقف على الفاصلة في حذف صوت 
الكسرة الطويلة من اللفظ في 9« كَرْمَبُونِ » تَأتَصْنِ» وأثر ذلك في حذف صورتها من 
الخط. 

وأما أمثلة. حذف الكسرة الطويلة التي هي علامة للضميرء وجاءت متصلة بالأسماء» 
بسبب الوقف على الفاصلة فقوله سبحانه: ا. . . بل لَما يدُويا عنَابٍِ و . . . الْومّابِ ) 


)١(‏ معاني القران» ج"اء ص150. 
)١(‏ الكتاب» ج7ء ص184. وانظر أيضاً الفرّاء: معاني القرآن. ج"اء ص١575.‏ وابن يعيش: ج4: 
صخلا. 
55١‏ 





شير ا 1 لكر 0 وغير ذلك كتير 7 
وأما أمثئلة ما حذف من آخر الكلمات الواقعة في الفواصل» والكسرة الطويلة: أفيه هل 
بنية الكلئة» بسبب الوقف .وطلب التناسب» فمن الأسماء كلمة «التنادي) في قؤؤله 
سبحانه #. :ا. للبَادٍ 0 . لاد يا . . . لَه مِنْ كاد ر © »> [غافر]. ومن : الأفعال كلمة 


رف > 


(يسري» في سورة الفجر : #وَالسَجرٍ أ وال عَشْرِ 7 دَالشَنع مَالوئر يا ويل اير( هل ف دْلكَ كسم 


ْنِى حمر او 2# فقد حذفت الياء التي ' هي رمز الكسرة الطويلة من الفعل المضارع 
(يسري)ء وهي لام الكلمة».ولم تقع موقعاً يحتم جزمهاء وإنما كان حذفها في اللفظ 
عند الوقف لتشبه رؤوس الآي التي قبلهاء فأجرى الخط على اللفظ”"©. 
ب- حذف رمز الكسرة, الطويلة في غير الفواضل لكراهة مقطعية: 
والبناء المقطعي للغة العربية يمنع وجود حركة طويلة متلوة بصوت غير متجرك إلا 
في حالة الوتف وفي (باب دابّة وما أشبهها)» أي أن التركيب المقطعي (ص ح ح: ص). 
ممنوع في اللخة العربية إلا في هاتين الحالتين المذكورتين"» فإذا ما حدث أن تكوّن 
مثل ذلك المقطع سواء عند تصرف الكلمة واتصالها بالضنائر أو غند وقؤعها في 
السلسلة الكلامية بجانب كلمة أخرى يصار إلى تقصير الحركة الطويلة في ذلك المقطع» 
فيتكون المقطع الآتي (ص ح ض) الشائع الاستعمال في اللغة العربية. وقد أدرك علماء 
الرسم والقراءات وعلماء العزبية هذه الظاهرة وأئرها في بناء كلمات اللغة» فعقد سيبويه 
بابا سماه: (باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن) ثم قال: ؤذلك في ثلاثة 
أحرف: الألف» والياء التي :قبلها حرف مكسورء والواو التي قبلها حرف' مضبموم» فأما 
حذف الألف فقولك: زمى الرجلء (ومغزى) القومء ومنه أيضاً رمت. وأما تحذف الياء 
التي قبلها كسرة فقولك: هوْ يرمي الرجل» ويقضي الحق» وأما حذف الواو التي قبلها 


)١(‏ انظر: الفراء: معاني القرآن» جا ص770. وابن خالويه: إعراب ثلاثين. سورةء :ص4" 
والزمخشري: الكشاف» ج24 ص095. والقلقشندي: ج؟» ص١١7.‏ 0 

(؟) انظر: ابن يعيش: ج29 صس١1١2.‏ وبرجشتراسر: ص”547. ود. عبد الصبور شاهين: ..القراءات 
القرآنية» ص55. ود. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغق» ق1» ص(198-1997): 


يفف 





حرف مضموم فقولك: يغزو القوم ويدعو الناس7"©: وقال: الفراء'": «وكل ياء أو واو 
تسكنان وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور فإن العرب تحذفهما وتجتزىء 
بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء». ويقول الأزهري”": «إن الألف الليئة والياء بعد 
الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطنء» كقولك: عبد الله ذو 
العمامة» كأنك قلت دُل. وتقول: رأيت ذا العمامة» كأنك قلت ذَّل. وتقول: مررت 
بذي العمامة» كأنك قلت ذل» ونحو ذلك في الكلام أجمع». 

وأشار الإمام مكي إلى تلك الظاهرة بقوله”*»: «أن تحذف الساكن الأول من كلمتين» 
إذا كان حرف مد ولين» فتحذفه لالتقاء الساكنين» ويبقى ما قبله من الحركة يدل عليه» 
وذلك قولك: يقي الرجل؛ وقوا الرجلء» وذا المال». 

وإذا كان هناك ما يؤخذ على كلام الأئمة هذا من تعبيرهم بالسواكن عن الحركات 
الطويلة» واعتقادهم أن حرف المد واللين قد حذف وأن هناك حركة قصيرة قبله تدل 
عليه» والحقيقة أنه قد قصر ليتحول المقطع المديد المقفل بصامت (ص ح ح ص) إلى 
مقطع طويل مقفل (ص ح ص)» جرياً على عادة اللغة العربية في بناء مقاطع الكلام - 
فإن ملاحظتهم بعد ذلك صحيحة تماماء وتعبر عن اتجاه في النطق قد ترك له شاهدا 
وأئراً في الخطء فجاءت رموز الحركات الطويلة في آخر الكلمات غير مثبتة في كثير من 
المراضع في الرسم العثماني» خاصة في درج الكلام» يقول الإمام أبو عمرو الداني”©: 
«وذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصل» دون الأصل والقطعء ألا 
ترى أنهم لذلك حذفوا الألف والياء والواو في نحو قوله: « أَمُِهَ الْمُؤْمئوت ا » 
[النور]ء 8 وَسَوْكَ يُوْتِ ألَّهُ 7 »© [النساء]ء لوَيِدْمٌ لون نّ 9 »© [الإسراء]ء وشبههء لما 
سقطن من اللفظ» سكونيل وسكون ما بعدهن» وبنوا الخط على ذلك فأسقطوهن منه». 


إن ظاهرة تة تقصير الحركات الطويلة إذا لقيت حرفاً ساكناً غير متحرك تفسر لنا كثيراً 





)١(‏ الكتاب» ج37 ص75؟. 

(؟) معاني القرآنء ج27 ص/77. وانظر أيضاً: ج؟» ص7١1.‏ وج١ء‏ ص77 من نفس المصدر. 
() تهذيب اللغة» ج١؛:‏ ص/ا77. وانظر القلقشندي: ج7. ص74١.‏ 

(4) الكشفء ج١.‏ صلاا؟. 

(0) المحكمء» ص598١1.‏ وانظر ابن مجاهد: ص455. 
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من. ظواهر حذف رموز الحركات الطويلة في الرسم العثماني» لأن الحزكةٍ الطويلة إذا. 
قصرت صارت حركة قصيرة» والحركة القصيرة لم يكن. لها - حيتتذاك - رمز في 
الكتابة» وهذا يعني سقوط رمز الحركة الطويلة. دون أن يخلفه شيء يشير إلى :ما تبقى 
منها بعد تقصيرها. 

وتجب ملاحظة أن :هذه الظاهرة إنما تكون في الكلام المتصل حين تلتقي. حركة 
طويلة في آخر كلمة بحرف ناكن في أول كلمة تثلوهاء فكما كان للوقف أثر في 'تقصير 
أو خذف: الحركات الطويلة فإن لوصل الكلامْ كذلك نفس الأثر في تقضير الجركات 
الطويلة» إلا أن ميل الكتاب إلى حذف رمز الكسزة الطويلة في حالة الوقف, أكثر منه في 
حالة درج الكلام» فإذا كان. ما حذف منه رمز الكسرة الطويلة. في رؤوس الآي طلباً 
للمجانسة سواء كانت ضمير مفعول أو للإضافة أو أصلية ثمانية وثمانين موضعًا!"؟ -: فإن. 
ما حذف بسبب تقصير الكسرة الطويلة عند التقائها بساكن في درج الكلام لا .يتجاوز 
الخمسة عشر موضعاًا"» فمن ذلك: « ا وَسَوْفٌ مُوْتٍ أنه الْمؤْمِنِينَ 43 [النساء]ء رقع 
ينين 4 [يونس]ء و يِالْوَادِ ألْمُتَدّس» [طه: 17» النازعات: 211١5‏ د« لَمَاد اين 
[الحج]ء ول وَاِآلكمَلٍ 43 [النمل]» وط الوا آلبينِ 49 [القصص]ء وطصَالٍ 
للحم »> [الصافات]» و8 ثاد الْثَاد:8» [ق]ء وط سََاممْنٍِ ألتْدْرُ 4 [القمر]ء ول لَنْوارٍ 
لكات 9 »© [الرحمن]ء و #لؤْوار الكش 9 > [التكوير] قالياء التي هي رمز :الكسبرة: 
الطويلة محذوفة في جميع ذلك من الخط. 


وإذا كان ما حذف من رمز الكسرة الطويلة في رؤوس الآي يشمل جميع المواضع. 
التي جاءت فيها الكسرة الطويلة في مثل تلك المواضع - فإن ما حذف من ذلك بسب 
استقبال الكسرة الطويلة لحرفٍ ساكن لا يشمل جميع الأمثلة» بل جاءت الياء التي هي 
رمز الكسرة الطويلة ثابتة في الخطء رغم سقوطها من اللفظ بسبب استقبالها. للحرف 
الساكن» فمن ذلك طيْوْقٍ الْحِكُمَةٌ 69 4 [البقرة]ء وط سوك يَأ أله 4 [المائدة]» 








. ابن .وثيق الأندلسي:. لوحة؛ . وانظر أبو بكر 'الأنباري: جاع ص(5-15600ه[), والمهدوي:‎ )١( 
.000-90( والدائي: المقنع» ص‎ .١١ ١ص‎ 
(؟) انظر المهدوي: ص5١١. والداني: المقنعء ص(47-45). وابن وثيق الأندلسي: لوحة الا.‎ 
1 . .5 والعقيلي: لوحة‎ 
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دط وما شن الآبَتُ وَاَلدْدْرٌ 53 4 [يونس]ء أيه وف الكيل © » [يوسف]ء و#انًا تأت 
الأنِصَ (() 4 [الرعد]ء وطاوآت لَه لايَهُوى انتوم الْمكَتفرينَ 409 [النحل]ء وؤ إل من 
تمل 4 (مريم]ء و« يي التي 42 (النمل؟» لالجب )4 [القصص]. 
وم يلت الروحَ 49 [المؤمن]0". 

وإذا كانت رموز الحركات الطويلة تحذف من الفعل المضارع علامة على وقوعه بعد 
أداة جزم فإن ما حذف من تلك الرموز في الأمثلة السابقة من مثل #إيؤت لله ننج 
المؤمنين» يناد المنادء فما تغن النذر» لم يكن علامة على وقوعها بعد أداة جزم فهي 
' في موضع الرفع. وإنما كان ذلك الحذف - كما بيّنا - بسبب سقوطها في اللفظ فجرى 
نساخ المصاحف العثمانية على ذلك في الخط دون أن يلتزموه في كل الأمثلةء لأن 
الكاتب يظل متردداً بين الالتزام بأصل رسم الكلمة وهي منعزلة عن السياق وبين 
الاستجابة لراقع نطقها وهي في درج الكلام المتصل. 

ج- حذف رمز الكسرة الطويلة من آخر المنادى: 

وقد جاءت علامة الكسرة الطويلة محذوفة في غير هاتين الحالتين السابقتين في كل 
اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه نحو: 9يقومء ويرب» ولعباده. ولفظ بحرف 
النداء أم لم يلفظء إلا في موضعين أثبتوا فيهما الياء: بِبَاوىَ ألَدينَ اميا © > 
[العكبوت] وفي 8 يَِبَادى الَننَ آترَوُا 4 [الزمر] واختلفت المصاحف في الذي في 
[الزخرف] 8« يَنبَادِ لا حَوَتُ عَلِيَككك 9 4 ففي بعضها بياء. وفي بعضها بغير ياء0”» ولعل 
إثبات الياء في هذه الأمثلة كان يسيب انتقال الكسرة الطويلة - بعد أن لحقها الفتح في 
قراءة بعض القراء0© - إلى مستوى الأصوات الصامتة فلزم إثبات صورتها لذلك. 

إن حذف الياء التي هي رمز للكسرة الطويلة من المنادى في مثل #يعباد» يُقرم» 
يُرب4: ومن الأفعال التي تكون فيها الكسرة الطويلة» وهي ضمير المتكلم» مفعولاً بهء 
خاصة في رؤوس الآي» والفعل في صيغة الأمر أو النهي» من مثل لإفارهبون» فاتقرن» 






2220 انظر الداني: المقنعء ص15 ولا و48. 
(؟) انظر الداني: المقنعء ص(074-77. وابن وثيق الأندلسي: لوحة 5. 
(9) انظر الداني: التيسيرء ص94١‏ و90١1.‏ 
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ولا تنظرونء ولا تقربون» .ونحوهء قد يكون ذلك الحذف الذي هو إتباع للفظ ناتجاً 
عما يصاحب صيغة النداء أو الأمر أو النهي من. سرعة النطق بمقاطع الكلمة مما يسبب 
.سقوط الحركات النهائية أو اتقصيرهاء كما قصرت في الفعل المضارع المجزوم أو فعل 
الأمر وحذفت في الخط من" مثل (اخشء ادع ارم)ء فحذف رمز الكسرة الطويلة بسبب 
ما لحقها من تقصيرء ولعل مما يشبه ذلك ظاهرة حذف الألف من (ما) حين تكون 
استفهاماًء وقد دخل عليها حرف جر في مثل (بم» عمء فيمء لمء مم) فييدر أن ما 
يصاحب . صيغة الاستفهام من تنغيم خاص يحتم تتابع المقاطع بسرعة قد ساغد على 
سقوط الفتحة الطويلة من (ما) في اللفظ فجرى الخط على اللفظ0". 

وهذا التفسير لا يزال يحتاج تأكيده إلى دراسة وبحثء خاصة أنا نجد بعض الأمثلة 
جاءت فيها الياء ثابتة في الرسم مثل("©: ل وَآَخْمَوْفِوَلأَيمَ 463 [البقرة]ء و« تن عون نيه 
َه زا 4 [آل عمران]ء وطككيدرفٍ جَِيمًا لي 4 [هود]ء ربنق أتية 412 امريماء 
و م مَبموْنِ وَأظِعُوًا أرق 22 [طه]ء ولكن علينا أن نتذكر أن هذه الأمثلة قد جاءت في 
وسط الآي مما قد يكون ساعد على الاحتفاظ بلفظ الكسرة الطويلة أو أن الرسم جرى 
:في ذلك على إثبات رمز الكسرة لأنها كلمة فهي ضمير المتكلم وقد وقعت موقع 





)١(‏ يقول برجشتراسر (التطور النحوي. ص!5): «وأكثر. أنواع تقصير الحركات الممدودة اتفاقي», منه 
تقصيرها في أواخر الكلمات» فإنا نرى الحركة. الممدودة الانتهائية في بعضها. قد تخافظ على 
الامتداد نحو بما وفيما ولما. ؤقد تقصر نحو بم وفيم ولم». والحقيقة أن هذا التقصير' في 
الأمئلة المذكورة ليس اتفاقياً» ويبدو أن الملاحظة قد خانت المستشرق الكبيرء وذلك لأن 
تقصيرها في نحو (بم وفيم ولم) خاضع لموقع (ما) في الكلام فإذا كانت استفهامية متصلة بحرف 
الجر فإنها تقصر دائماًء ولا تقصر في ما عدا ذلك. حين تكون.مرصولة أو مصدرية؛ كمازيدل 
على ذلك الرسم العثماتي: بكل وضوحء وكما هو مشهور في لغة العرب. فقد ,نص علماء العربية 
أن حذف ألف (ما) الاستفهامية المجرورة مقيس مطرد (انظر السيوطي: همع الهوائع» ج7 
ص7١؟)‏ لكن: علة حذق الألف عندهم (الفرق بين الاستفهام والخبر) (انظر أبن هشام: 
عبد الله بن يوسف الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» القاهرة» مكتبة مخمد علي 
صبيح» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (د.ت) ج١»‏ ص599). ولكن إذا كان ذلك 
صحيحاً فلماذا خصت الاشتفهامية بالحذف دون الخبرية؟! 

(؟) انظر المهدوي: ص(1١521١١).‏ والداني: المقنعء ص(45-40) 
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المفعول اتقا 

-- حالات أخرى: 

وإلى جانب ذلك فقد حذف رمز الياء الذي هو علامة للكسرة الطويلة حذفاً مطرداً 
من كل اسم مخفوض أو مرفوعء آخره ياء ولحقه التنوين» رأس آية كان أو غيرهء فإن 
المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها في حال الوصل لسكونها 
وسكون التنوين بعدهاء حسب تعبير علماء العربية» أو لأن الكسرة الطويلة وقعت في 
مقطع مقفل فقصرت حسب تعبير المحدثين» وذلك ثلاثون حرفاً في سبعة وأربعين 
و0 من مثل (باغ» هاد» والٍء» واق» غواش» بواد» مستخف . ..). 

وكذلك حذفت الياء التي هي رمز للكسرة الطويلة من الخط بعد هاء الضمير» إذا 
انكسر ما قبلها ولم يَلّقها ساكن. نحو به وربه وما أشبه ذلك. وذلك لانعدامها في 
الوقف2"0, ' 

أما حذفها فيما عدا ذلك في حشو الآي سواء كانت متصلة بالفعل في مثل: ظ وَأتَُونْ 
يتأولي الآنبب 49 [البقرة]ء و« وَآحَسَون وَلَا توأ باق كسا فيلا 403 [المائدة]ء رط ثلا 
ا 2 ع 3-5 0 

1 نِمَا لِنَى لَك يده عِلَمّ 3 »* [هود]ء و8 عق تُوْنُونٍ يقَا ص ألو (©) 4 [يوسف]ء وما أشبه 
ذلك”"» أو كانت من بنية الكلمة فني مثل «فَهُو الْمَهِمَدٍ ومن يَضْيِلَ 69 »* [الإسراء]ء 

دا اناسع مون د مي ع رسع رس 5 
وط دَلِكَ ما كا بمْ رقنا :© > [الكهف]ء وطوَيدمّان طلْوابٍ 45 [سبا]ء و«وين يكيم 
لَوارِ 4 [الشورى]ء و١‏ يدم ياد لاد ين تَكَانٍ مرب 0 4 [ق]ء ولط مُهَطِوِنَ إِلَ لد يمول 
لْكفروَ )4 [القمر] وما أشبه ذلك”؟» فإنه جار على نسق ما أشرنا إليه قبل قليل من 


أن العرب ليست تَهِيّبُ حذف الياء من آخخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسوراًء فتحذف 





)١(‏ ابن الجزري: النشرء ج؟ء ص575١.‏ وانظر: الداني» المقنع»ء ص5”4. وابن وثيق الأندلسي: 
لوحة 5. 

(1) انظر سيبويه: ج7١‏ ص١791.‏ والمبرد: ج١ء‏ ص154. وابن وثيق الأندلسي: لوحة 25. وابن 
الجزري: النشرء ج١1‏ ص4١5.‏ 

(*) انظر أبو بكر الأنباري: ج١اء‏ ص١15‏ وما بعدها. والمهدوي: ص١١١.‏ والداني: المقنع» 
صنلا : 

(4) انظر نفس المصادرء وانظر أيضاً الزمخشري: الكشاف» ج23 ص1407. 
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الياء اكتفاء بالكسرة» وقد قال الفراء©2: إن للعرب في الياءات التي في أواخ رأ الحروف 
- مثل: اتبعن» وأكرمن» وأهانن» ومثل قوله: (دعوة الداع إذا دعان - وقد هدان) أن 
يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرةء فمن حذفها اكتفى بالكسرة الثي قبلها دليلاً عليهاء وذلك 
أنها كالصلة إذا سكنت» وهي في آخر الحروف» واستثقلت فحذفت» ومن أنمها فهو 
البناء والأصل؛ ويفعلون ذلك في الياء وإن لم يكن قبلها نون. 

وفطت :2 قن ولك كلد -. أن جز اجاءمطلوفا مين :رمو الكتيرة. الطريلة أ غي بغر 
الكلمات في. الرسم العثماني: إنما كان استجابة لحذفها أو تقصيرها في اللفظ سبواء أكان 
ذلك في حالة الوقف أم في حالة الوصل» جرياً على قاعدة أن الأصل في الكتابة' مطابقة 
الخط للفظء لكن علينا أن: نلاحظ أن هذه القاعدة لم تكن مظلقةء فقد جاءت بعض 
الكلمات: التي آخرها ياء؛ سواء أكانت لام الكلمة أم زائدة للإضافة» مثبتة .في الرسم في 
أربعين مؤاضا” ".مما حذفت من نظائر بعضها رمز الكسرة الطويلة » ولغل إثباتهم رمز 
الكسرة الطويلة في هذه المواضع إنما جرى على الأصل في كونها إما أنها تمثل كلمة 2 
,أنها جزء من كلمة أو لثباتهاا في النطق في تلك الأمثلة. 

ومما يؤيد أن ذلك الحذف كان استجابة للفظ هؤ ورود الرواية عن أثمة القراءة' بذلك 
فمئهم من حذف وصلاً ووقفاء ومتهم من أثبت وصلاً وحذف وقفا على تفصميل, في 
ذلك77, 
ثانياً : رمز الضمة الطويلة : ا 

استخدمت الكتابة العربية: رمز الواو الصامتة (و) لتمثيل .الضنمة الطويلة (واو المد)؛ 
مثل ما استخدمت رمز الياءٍ في تمثيل الكسرة الطويلة» كما مر من قريب» 'وسبق أن 
أشرنا إلى أن استخدام رمزيٍ الياء والواو في تمثيل الكسرة والضمة الطويلتين في الكتابة 
الآرامية قد حدث: في فترةأ واحدة» وورئت الكتابة العربية ذلك الاستخدام عن طريق 


)١(‏ معاني القرآن» ج١ء»‏ ص١1‏ ؟. 
(؟) الداني: المقنع: ص(45-42). ا ٌ 
(9) انظر مكي: الكشفاء ج(إء ص771. والداني: التيسيرء ص(79-١07.‏ وابن الجزري: النشرء 
ج37 ص79١‏ وما يعدها.أ 00 
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الكتابة النبطية» ومن ثم فلّنا أن نتصور أن استخدامهما قد مر في نفس الظروف وأنهما 
جريا - تقريباً - على سئن واحد في إثبات رمزيهما أو حذفهما في الخطء سواء في 
وسط الكلمة أو في طرفهاء. ولذلك نجد أن ظواهر استخدام الواو لتمثيل الضمة الطويلة 
في الرسم العثماني قد خضعت لنفس العوامل التي أثرت في استعمال رمز الياء لتمثيل 
الكسرة الطويلة» وقد تقاربت المشكلات التي أثارها استخدام كل منهماء ومن ثم فإن 
مناقشتنا لبعض القضايا المتعلقة برمز الكسرة الطويلة - على نحو ما بيّنا قبل قليل - 
سيغنينا عن إعادة تفصيله هناء ونكتفي بالإشارة إليه هناك. 

إن إثبات رمز الضمة الطويلة في وسط الكلمة قد اطرد مثل ما حدث ذلك في إثبات 
رمز الكسرة الطويلة7': إلا أن تجتمع صورتان للواو فقد جرى الرسم على حذف 
إحداهماء سواء كانت الثانية علامة للجمع أو دخلت للبناء أو كانت صورة للهمزة» 
وذلك مثل: «(ولا تلونء» ولا يستونء والغارن يدرءرن» يؤدهء داودء وري)» وشبه 
ذلك0, 


أما إثبات رمز الضمة الطويلة فى آخر الكلمة فقد جاء أكثر اكتمالاً من إثبات رمز 
2 مز في آخر من 


)١(‏ يرى الفراء (معاني القران» ج37 ص١7١.‏ وانظر الداني: المقنعء ص70) أن قراءة النصب في 
قوله سبحانه: « تَأصَّدَكَ َأ يْنَ ألصَلِحتَ 425 [المنافقون] تجوزء وإن كانت الواو غير مثبتة» 
لآن العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاءء كما أسقطوا الألف من سليمن وأشباههء ويروي أنه 
رأى في بعض مصاحف عبد الله بن مسعود (فقولا) مكتوباً (فقلا) بغير وأو ويقول في موضع آخر 
(ج١.‏ ص88-470): «لأن الواو ريما حذفت من الكتاب وهي تراد؛ لكثرة ما تنقص وتزاد في 
الكلام؛ ألا ترى أنهم يكتبون الرحمن وسليمن بطرح الألف. والقراءة بإثباتهاء فلهذا جازت»» 
ولعل ما رواه الفراء من إسقاط الواو في وسط الكلمة في بعض مصاحف عبد الله لم يكن يمثل 
اتجاهاً عاماً في ذلك» أما استشهاده بحذف الالف من مثل الرحمن وسليمن فليس على وجهه. 
فقد بِيّنا تاريخ استخدام رموز الحركات الطويلة: وأشرنا إلى قدم استخدام رمزي الكسرة والضمة 
الطويلتين وحداثة استخدام رمز الفتحة الطويلة» فلهذا لم تكن الإشارة إليها كاملة في كل الأمئلة. 
ومن ثم فإن إثبات رمز الضمة الطويلة في وسط الكلمة قد اطرد إلا: في حالة اجتماع واوين في 
الرسم فتحذف إحداهما بسيب كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط على حد تعبير علماء 
السلف , 

(؟) انظر المهدوي: ص١٠١.‏ والداني: المقنع» ص"75. وابن وثيق الأندلسي: لوحة 5. 
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الكسرة الطويلة» ولعل ذلك: راجع إلى أنها لم تتعرض لما تعرضت له الكسرة الطويلة 

من التقصير والحذف في آخر الكلمة فهي لم تقع رأس آية فيصيبها بعض التغييزة كذلك 
يندو أنها لم تتعرض للتقصير في حشو الكلام» وإذا كانت قد تعرضت لذلك, فالكتّاب 
جروا في إثباتها على الأصل دون الالتفات لذلك التغيير الطارىء» ولعل اطراد زنادة 
ألف بعدها في آخر الكلمة قد ساعد على حرص الكتاب على إثباتها دون الالتفات إلى 
ما قد يصيبها من تقصيز. 

لكن الكتّاب - رغم ذلك - قد حذفوا رمز الضمة الطويلة في أربعة نراق فق لخر 
الكلمة؛ جروا فيها على اللفظ؛ إذ إنها وقعت في موضع يحتم تقصيزهاء فقد التقت 
الضمة الطويلة من آخر الكلمة بحرف ساكن من أول الكلمة التي تليها فتكوّن القَطمُ 
المديد المقفل الصامت. (ص؛: ح ح ص) الذي أشرنا إلى أن: البناء المقطعي للغة' العزبية 
يمنعه في غير المؤضعين المشار إليهما سابقاء فيضطر المتكلم لذلك إلئ تقصير: الحزكة 
الطويلة في ذلك المقطعء فيتحول إلى مقطع طويل مُقفل (ص ح ص»)» ومعنى ذلك :أن 
الضمة الطويلة قد قصرت. وصارت ضمة قصيرة» وحين أسقط الكتاب رمز . الضمة 
الطويلة اتباعاً للفظ لم يجدوا ما يشيرون به إلى الضمة القصيرة المتبقية. والمواضع 
الأربعة التي بني فيها الخط, على اللفظ هي في «مَيِمٌ الوِنن يشر نوي » [الإسراء]؛ 
وط وَسمَحٌ لله اليل 429 [الشورى]ء ول يوم مَدَمٌ آلدَّع 49 [القمر]ء رط ست ةك 4 
[العلق]20. 

فالأفعال (يدعو ويمحو وسندعو) أفعالٌ مضارعة لم يقترن بها ما يحتم جزمها.وحذف 
رمز الواو منهاء علامة لتقضير الحركة بسبب الجزمء وإنما ذف رمرٌ .الضمة: الطؤيلة 
يسبب ما أشرنا إليه من استقبالها للحرف الساكن» وهو حرف اللام من الكلماث التالية 
لهاء فقصرت وصارت ضمة قصيرة» وليس للضمة القصيرة رمز حينذاك» فبنوا الخط 
على اللفظ وأسقطوا رمز الضمة الطويلة» وذلك من حيث عاملوا في كثير من .مواضع 


)١١‏ انظر أبو بكر الأنباري: ج١ء‏ ص155. والمهدوي: ص١١٠.‏ والداني: المقنغ»ء ص7”0. ؤابن 
وثيق الأندلسي: لوحة 5. 1 : 
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الكتابة اللفظ والرصل دون الأصل والقطع(", فيقول أبو بكر الأنباري”©: «والعلة في 
هؤلاء الأربعة أنهم اكتفوا بالضمة من الواو فأسقطوهاء ووجدوا الواو ساقطة من 
اللفظ. لسكونها وسكون اللام فبني الخط على اللفظ». 

ويبدو بعد هذا أن التعليل لسقوط الواو في هذه الأمثئلة الأربعة بالوقف عليها كما 
يذهب إلى ذلك ابن جني" أو أنها حذفت لأمن اللبس لأن ذكر الفاعل يمنع أن يكون 
الفاعل جماعة فلا يحصل اللبس» بخلاف قولك :لا تضربوا الرجل» فإنه لو حذف 
لالتبس الجمع فيه بالواحد كما ينقل القلقشندي؟؟ - غير صحيح. وأغرب من ذلك 
وأكثر بعداً عن الصواب هو ما أشرنا إليه في فصل سابق من منهج أبي العباس المراكشي 
في تعليل هذا الحذف بالدلالة على المعاني المختلفة» وأن السر في حذف الواو من 
هذه الأربعة هو التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به في الوجود. 

على أن ذلك الحذف لم يشمل كل الحالات التي الثقت فيها الضمة الطويلة من آخر 
كلمة بحرف-ساكن من أول كلمة أخرى» فقد جاءت الواو ثابتة في سوى الأمثلة الأربعة 
المشار إليها*» من مثل: ©«يَنَخحُوأ أَّمَا َه 4 [الرعد]ء وط ْم كن يجا الله وَاليوم 





)١(‏ انظر الفراء: معاني القرآن. ج١ء‏ صلا وج؟ء ص7١1.‏ وأبو بكر الأنباري: ج١ء‏ ص147. 
وابن خالويه: إعراب ثلاثين سورةء ص١4١.‏ والداني: المحكمء ص98١.‏ والزمخشري: 
الكشاف. ج4؛ ص174. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء ج١1‏ ص(570-579). 

(6) انظر: الخصائص» ج7ء ص791. وانظر أيضاً د. رمضان عبد التواب: ص19 . 

(4) صبح الأعشى؛ جلا ص19. 

(05) روى أبو 7 الأنباري (ج20 ص١/؟)‏ أن الفراء حكى أن الواو سقطت في الرسم في قوله 
تعالى: 8 نموأ لله مسيم ضق [التوبة]. وأنه قال: (العلة في هذا أنهم وجدوا الواو ساقطة من 
اللفظ لسكونها وسكون اللام فبنوا الخط على اللفظ واكتفوا بالضمة من الواو) لكن أبا بكر 
الأنباري عقب على ذلك بقوله (ج١ء‏ ص675): والذي وجدناه في مصاحفتا (تَُوا) بالواو 
فالوتف عليه بالواو»ء والذي مضى حكاه بعض أصحابنا عن الفراء متأولا عليه؛ وكلام الفراء لا 
يدل على حذف الواو من (نسوا) في الخط. وقال أبو عمرو الداني (المقنع»ء ص8): ولا نعلم 
أن ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصارء والذي حكي عن الفراء - غلط من الناقل. - 

5١ 







الجر 4 [الأحزاب]» ومثل: 00 عوأ الوم موا وبِجدا!8» [الفرقان]ء» وما أشبه ذلك 
«فقد جرى الكتاب في :هذه الأمئلة وما يشبهها على أصل بناء الكلمة دون الالْفات إلى 


وقد حذفت الواو من انط ا بعذ هاء الضمير إذا انفتح ما قبلها أو انام» ولم 
يَلّقها ساكن» نحو: له ملك السموت» ولا يؤده حفظهماء»: وشبه ذلك20, 

وحذفت كذلك من الخط :بعد سِ ا فإن اتصل بها ضمير ثبتت لفظاً وخطاء 
نحو « تسوه 03 4 د و# جد جنشطوا 3 4 [الأنعام]» وط زكرا 03 4 [هود] وفنا 


أشبه ذلك 


ثالثاً: رمز الفتحة الطويلة ا 


كان رمز الألف (): الذي هو أول حروف الأبجدية السامية» يمثل الصْوت الصامْت 
الذي أطلق عليه في اللغة العربية في فترة ‏ لاحقة اسم (الهمزة)» ولكن حداث أن استغير 
لتمثيل الفتحة الطويلة في الكتابة النبطية المتأخرة». التي. هي أحد فروع إلكتابة الآرامية» 
والتي انحدرت منها الكتابة العربية المستخدمة في 8 الوحي ونسخ المصاحف 
العثمانية» فورثت الكتابةٌ العزبية ذلك الاستعمال الذي لم يكن يستخدم إلا خيث تقع 
الفتحة الطويلة في آخر الكلمةء لكن الكتابة العربية استطاعت أن تشيع استخدام زمز 
الألف للإشارةة إلى الفتحة 'الطويلة في وسط الكلمات أيضلا"» ونظراً ‏ لحداثة إثبات 
الكتاب لرمز الفتحة الطويلة؛ وسط الكلمات بالنسبة للرشم العثماني فإنه ألم يكن من 
اليسير عليهم تعميم: ذلك في: كل الحالات وتناسي صور هجاء الكلمات القديمة التي الم 
يكن يثبت فيها رمز الفتحة الطويلة. فكان ذلك الاستخدام يدخل الكتابة .تدريجياً أي أنه 


)00( 
)0( 
إفق 


ومع هذا فإن هذه الرواية أ إن صحت عن الفراء فإن من المحتمل أن يكون الفراء قد أخبر عن 
مصحف رآهء وليس' بعيداً أن تحذف الواو هنا مثلما حذفت في المواضع الأربعة المذكورة اتباعاً 
للفظء رغم أنها :هنا' ضمير للجمع. ' : 56 
ابن وثيق الأندلسي: لوحة 2. 
انظر المبرذ: ج١1‏ » صل7728 1 وابن :وثيق الأندلسي: لوحة 3. : 
انظر: تاريخ استخدام الألف ' للإشارة اك الفتحة الطويلة المتوسطةء (ص١67‏ من, 1 
التمهيدي . 
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لم يشمل أولاً كل الكلمات التي تكون الفتحة الطويلة المتوسطة جزءاً منهاء فكان 
الكتّاب يثبتونها في بعض الكلمات دوت بعض. لا بل حتى الكلمة الواحدة كانت تكتب 
بإثبات رمز الفتحة الطويلة في موضع وبحذفها في موضع آخرء فكان نظام الإشارة إلى 
الفتحة الطويلة المتوسطة غير مستقر في الفترة التي استخدم فيها الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الكتابة العربية في كتابة القرآن الكريمء فجاء الرسم العثماني يحمل خصائص 
تلك المرحلة» حيث جاء بعض الكلمات يمثل الطريقة الجديدة لرسم الكلمات بإثبات 
رمز الفتحة الطويلة المتوسطة» وبعضها ظل على الطريقة القديمة دون إثبات رمزها. 
-١‏ عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة: 
أ- موقف علماء السلف من الظاهرة: 


ويبدو أن جزءا من تاريخ تطور استخدام رمز الألف لتمثيل الفتحة الطويلة قد غاب 
عن علماء الرسم وعلماء العربية» ووقفوا لذلك بحيرة كاملة أمام طريقة الرسم العثماني 
في الإشارة إلى الفتحة الطويلة المتوسطة» وحاولوا واجتهدوا في المحاولة للوصول إلى 
تفسير مقبول لتلك الظاهرة» وقد تباينت وجهات نظرهم» لكنها كانت تشترك في عدم 
معرفتهم تاريخ المشكلةء تلك المعرفة التي أتاحتها الاكتشافات الأثرية الحديثة» فعللوا 
عدم إثبات صورة الفتحة الطويلة لضعفها''© أو لكثرة الاستعمال"». أو للتخفيف 
والاختصار””"» أو ليحتمل الرسمٌ القراءتين©). 

وقد حاول علماء الرسم وضع ضابط لحالات عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة والحالات التي أنبتت فيهاء ورغم أنا سنلاحظ أن هناك ضابطاً يمكن أن يلمح 
من خلال الأمثلة. كان يستأنس به الكاتب في إثبات أو عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة» إلا أن علماء الرسم حاولوا عرض الكلمات التي خضعت لتلك الظاهرة في 


)١(‏ يقول ابن درستويه: (ص44): «وأكثر حروف اللين حذفا الألف لضعفها وأنها أكثر في الكلام من 
غيرها». 
)1١(‏ انظر مثلاً أبو بكر الأنباري: ج١ء‏ ص77. والصولي: ص77 
(؟) انظر مثلاً الدائي: المقنع» ص١٠‏ و17. وسليمان بن نجاح: لوحة 4. والرازي: مفاتيح الغيب: 
ج١؛‏ صلاة. وعلم الدين السخاوي: الوسيلة. ورقة هاب و١١/1.‏ 
(4) انظر مثلاً علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة 5١/أء‏ واللبيب» ورقة 9١ب.‏ 
يك 


أبواب محددة» لكنها لم تكن تستجيب لمقياض معين من المقاييس التي استخدموها 
لرصد الظاهرة؛ حتى أن.الإمام ابن وثيق الأندلسي يصرح في الفصل الذي عقله' لحف 
الألف بقول(2: «اعلم أن هذا الباب كثير الاضطراب» متشعبء لا يرجع إلى قياس 
فيحصرا . 

وحين عرض الإمام أبو عمرو الداني في كتابه (المقنع) الكلمات التي جاءت محذوفة 
الألف - وهو قدوة لمن جاء بعده في ذلك - لم يتضح له المنهج الذي يمكنه. السير 
عليه؛ رغم أنه لم يكن يهدف إلى أكثر من تقديم :عرض جامع لتلك الكلمات”؟) فبدأ 
بعرض الكلمات التي تضمنتها رواية إمام المدينة نافع بن: أبي نعيم» ثم عرض أبعد ذلك 
حذف الألف من (يا) التي للنداءء» و(ها) التي للتنبيه»ء ومضى في عرض الكلفات التي 
لم يثبت فيها رمرٌ الألف المتوسطة» على أساس الحرف الذي سبق الألف؛, فعرض 
لحذفها بعد اللام والنون والعين وغير ذلك من الحروف» ثم تعرض لكلمات:مفرذة» 
وبعدها عرض في فصل حذف الألف من الأسماء الأعجمية» ثم في فضل آخر' لحذفها 
امن الجمع المذكر السالمء زفي آخر لحذفها في الجمع المؤنث السالمء 'وأشار من “قبل 
لحذفها في المثنى. وهكذا جرى العرض على غير منهج محدد يمكن أن تصلف افيه 
'الكلماتٌ بسهولة» فمرة تعرض الكلمات على نسق ورودها في الآيات والسورء. وأخرئ 
حسب ما يجاورها من حروف» وثالثة حسب توعها من حيث الجمع وغيره؛ ١‏ وأحياناً 
تعالج كلمات معينة بمفردهاء ولا شك أن الظاهرة - على نحو ما مر من قريب -, لم 
تكن نتبح وضع مثل ذلك الممنهج الذي يستوعب تلك الكلمات في فصول محددة. 

وقد حاول أبو بكر اللبيثٍ في شرحه للعقيلة أن يصنّف الكلمات التي: لم تثب ثثبت فيها 
الألف في الخط إلى ثلاثة أقساة” "»: قسم وقع فيه الحذف لأجل القراءات» وقسِمْ يسمى 
اختصاراً؛ وقسم يسمى اقتصاراً» فأما الذي حذف من أجل القراءة فنحو قوله تغالى: 
«مدلِكٍ يوم ادن 4:43 [الفاتحة]ء فمن: قرأها (مالك) على وزن فاعل زاد 'ألفاً في 
اللفظء محذوفة في الخط : لأجل: القراءة الأخرى. وأما حذف الاختصار فهز حذف 


٠ 27 انظر: رسالة في رسم الممّحف» لوحة‎ )١( 

(1) انظز: المقنع»ء ض١٠‏ وما أبعدها. 

(؟) انظر: الدرة الصقيلةء ورقة (19ب-070» وانظر أيضاً: المازغني: ص42. 
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الألفات اللاتي يكن في جمع مذكر أو مؤنث سالم كثير الدور غير مشدد ولا مهموزء 
وأما حذف الاقتصار فهو أن يحذف ألف من كلمة ويثبت في نظائرها نحو قوله تعالى: 
9ف عبد 4129 [الفجر]ء فقد انعقد الإجماع على حذف الألف بعد الباء في هذا الموضع 
خاصةء وأثبتت بعد الباء في لفظة (عبادي» وعبادنا وعباد الرحمن) في جميع القرآن . 


ولكن ذلك التقسيم الذي أورده اللبيب ليس له سند تاريخي»: فالحذف من أجل 
القراءة ينفيه القول بأن المصحف العثماني لم يكتب إلا على قراءة واحدة - كما رجحنا 
ذلك من قبل20 - أما الحذف اختصاراً أو اقتصاراً فإن هذا القول معناه أن الألف كانت 
مثبتة قبل نسخ المصاحف, وأن الكتبة حذفوها اختصاراء أو اقتصاراء والحقيقة هي - 
على ما بينا - أن الفترة التي تم فيها نسخ المصاحف كانت مرحلة انتقال لم تستقر فيها 
الطريقةٌ الجديدة للإشارة إلى الفتحة الطويلة المتوسطة» فجاءت الألف مثبتة في بعض 
الكلمات وغير مثبتة في أخرى". بل جاءت بعض الكلمات بإثيات الألف مواضع 
وبحذفها في مواضع أخرىء ولم يكن أهل ذلك الزمان يشعرون بأي خروج على أصول 
الكتابة» بل إن تلك الطريقة كانت هي واقع الكتابة الذي جرى عليه الكّتبةٌ حين نسخوا 
المصاحف العثمانية . 

ب- التفسير الراجح للظاهرة: 

ويؤيد هذا الذي نحاول أن نفسر به ظاهرة إثبات وحذف رمز الفتحة الطويلة 
المتوسطة في الرسم العثماني - النقوش المكتوبة التي تعود إلى الفترة السابقة للرسم 
العثماني» أو المعاصرة» أو اللاحقة له. إذ إنها تظهر بوضوح الطريقة التي جرى عليها 
كتبة المصحف العثماني في تمثيل الفتحة الطويلة المتوسطة» كما وضحنا ذلك من قبل 
في الفصل التمهيدي؛ وتشهد له أيضاً طريقة رسم الكلمات التي جاءت فيها الفتحة 
الطويلة المتوسطة في النقود الإسلامية» والبرديات العربية التي يعود أقدمها إلى أواخر 
القرن الأول الهجري.ء حيث نجد ظاهرة حذف الفتحة المتوسطة لا تزال مائثلة في 


)١(‏ انظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(؟) حصر العلماء الكلمات التي جاءت محذوفة الألف في كل مكان على نحو ما فعل العقيلي» (انظر 
لوحة ") حيث جمعها في ثلاثة عشر بيتاً من النظم. 
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عشزات الأمثلة التي أهمل قيها إثبات الألف» ونحن لا نزال تلمس آثاراً من هذه 
الظاهرة في الهجاء الحديث». في بضعة كلمات لم يجد الناس ضرورة لتغيير هجائهاء أو 
أن صورها قد تحجرت علئ شكلها القديم فلم تعد تستجيب لمحاولات إدخال زمر 
الألف فيهاء فظلت كذلك على مدى السنين» من مثل (لفظ الجلالة». ومثله: اللهمء 
وإلهء وهذاء وهذهء وهذانء: وهؤلاءء وأولئك؛: ولكن) وما أشبه ذلك, 


ولا أشك في أن الذين: شهدوا عصر نسخ .المصاحف والسنوات التالية لذلك ألم 
يشعروا تجاه تلك الظاهرة بأية غرابة» فذلك هجاؤهم الذي اعتادوه» وتلك طريقتهم في 
الكتابة» وإنما وقف عند تلك حمر موقف المتأمل لها. والمتعجب منها. مَنْ غاش بغد 
الأجيال الإسلامية الأولى» حنين ازداد استعمال الكتابة» وظهرت الحاجة إلى تعلم' العربية 
من' قبل عامة المسلمين». فذهبت السليقة التي كان يقرأ بها العربيئٌ النصّ المكتوب 
بالطريقة القديمة» وأسرع الكتَّابُ إلى تعميم الطريقة الكاملة . لرسم الكلماث تيسليراً 
للقراءة؛ ومن. هنا حدث الافتراق بين الرسم المصحفي والهجاء المستغمل :من قبل 
الكتاب وعامة الناس»: وبدا! حينئذ عدم إثبات الألف أمراً غريباً للناس» عجزوا في 
الغالب عن إدراك أصوله التازيخية. ' 

ولم يكن إثبات الألف أن حذفها في وسط الكلمة يجري دون أساس ماء 1 تأمل 
الأمثلة التي جاءت فيها الألف ثابتة في الخط وتلك التي حذفت منهاء يمكن "أن يعيننا 
على لمح ذلك الضابط أو المعيار» الذي كان يعمل في توجيه تلك الظاهرة». ويرشم 
الإطار الواسع الذي تنحرك:من خلاله في طريقها إلى الكمال» ومع ذلك فلا يمكن 
القول بأن .ذلك الضابط كان :واضحاً تمام الوضوح لدى الكتاب أو أنه كان 'يعمل بطريقة 
قاطعة في توجيه الظاهرة» بن إن من الكلمات ما ظل يتشبث بالصورة القديمة» دون 'أن 
يخضع لهذا المعيار الذي ننحاول أن 'نتبينه: من خلال الأمئلة ومنها ما تجاوزه وبلغ 
المرحلة الجديدة قبل أن يبلغها سواها مما يشبهها من الكلمات. وربما كات هناك 
عوامل أخرى تتعلق بطبيعة الحروف التي تتكون منها الكلمة نفسهاء أو بمستوى الكاتب 
الثقافي ومعرفته بأصول الكتابة» فكلما كان على إلمام ومعرفة بالكتابة كان أكثر التزاماً 
بصور هجاء الكلمات القديمة. 


)١(‏ انظر د. عبد العزيز ألدالي: ص718-7177. ود. اضلاح الدين المنجد:. ص١؟١‏ و1737.. 


505 





أما ذلك المعيار الذي أثر في توجيه الظاهرة فهو - باختصار - أن الكلمات كانت 
تخضع» في ميلها لإثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطةء لعدد الرموز التي تتألف منهاء 
فكلما كثرت رموزها أبطأت في الاستجابة لإثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة» وكلما 
قلَّتْ كانت أكثر استجابة لذلك. 


فالكلمات التي يمكن أن تتضمن فتحة طويلة متوسطة لا بد أن يكون فيها صوتان 
صامتان يكتنفان الفتحة الطويلة» وقد جاءت الألف ثابتة في كافة أمثلة هذا النوع» فمن 
الأسماء (عام» الجارء الغارء قاعء خالء وما كان مثل: باغ وعاد) ومن الأفعال (زاد» 
كانء قال» قامء تابء كادء ماتء عاد فازء طاب...)»: ولم تأت الألف محذوفة 
في شيء من هذه الأمثلة إلا في الفعل الماضي (قال): فقد جاء في بضعة أماكن مكتوباً 
(قل): ولكن 'القراءة وردت فيه بحذف الألف على الأمر عند بعض القراء'"» وهو ما قد 
يكون سبباً في ذلك الهجاء. 

وكلما ازدادت حروف الكلمة فوق ذلك - أو اتصل بها ضمير أو علامة إعراب أو 
بناء - مال الكتَّابُ إلى عدم إثيات الألف فيهاء فالكلمات التي جاءت على صيغة فاعل 
نحو (كاتبء ظالم» شاهدء مارد» شاربء طارد)ء وعلى صيغة فَعَال وَفِعَال مثل 
(العذاب والعقاب والحساب) وعلى صيغة قَكّال نحو (خوّانء ختارء صبارء كفار)ء 
وعلى وزن فعلان نحو (بنيان» طفيان» كفران. قربان» خسران» عدوان) وعلى وزن 
فعلان نحو (صنوانء وقنوان) - قد جاءت الألف في الغالب مرسومة في تلك 
الأمثلة”"2» لعدم استطالتها كثيراً بما دخل على صيغها من زيادة. 

ويغلب حذف رمز الألف من الأفعال ذات الصيغ المزيدة» كذلك فإن الصيغة الواحدة 
نفسها تميل الألف فيها إلى عدم الإثبات في صيغة المضارع أو في حالة اتصال 
الضمائرء ويغلب إثباتها في صيغة الماضي حين يكون الفعل مجرداً من الزوائد» فنجد 
الألف محذوفة في ظوَيْسَرِصُوت 29 4 [آل عمران] ثابتة في © وَسَارعُوا 9 * 
[آل عمران]» ومحذوفة من «أَححكَجُوَنٍ (إي) 4 [الأنعام] ثابتة في عاج 9 »© [البقرة] 
و« ابوك 4 [آل عمران]» ولكن نجدها كذلك في «ابُعبْوٌ 4 [آل عمران] وحذفت 





)١(‏ انظر الداني: التيسيرءه ص55١‏ و1560 و195, 
(؟) انظر المهدوي: ص١١١.‏ والداني: المقنع» ص؟4. 
/ا0 ”1 





' من # تفوت 7 :297 [التحل] وجاءت ثابتة في «كتوا2 4 [الأنفال]ء كذلك. حذفت: من 


« ملا سق 2 [الكهف], وثبتت في # وصاحبهما لدم 2« [لقمان]. 


وعلينا أن نتذكر دائماً أن ذلك لم يكن يخضع - على ما يبذو - للمعيار الذي أشرنا 
إليه بطريقة قاطعةء لأن صبور الكلمات التي اعتادها الكتاب ليست من: اليسير الخروخ 
' عليهاء حتى ٠‏ ولو كان ذلك: استجابة لؤاقع. نظقهاء فاستخدام الكتاب لذلك المغيار كان 
يتم بطريقة غير منتظمة أو غير مقصودة أو غير. واعية - إن صح التعبير < ولذلك فليس 
من الغريب أن يقترن الفعلان ط#هاجر» و«إجاهد» في آية واحدة في أكثر. من موضع مع 
مجيء الفعل الأول بإثبات «الألف' والثانئي بحذفهاء ورغم تشابههما في الصيغةم من ذلك 
مدلا« وَألدِسِنَ مَاجروأوجَبِهَدُوأ في سبيل لَه وكيك رَيْجُنَ يَحْمَتَ الله 419 [البقرة]ء .وقد تكرر 
نفس التركيب في أربعة مواضع: أخرى بنفس الطريقة''» . وكذلك جاءء الفعل. (هاجر) 
بالألف في كافة مواضع وروده»ء بينما جاء الفعل (جاهد) بدونها في كافة. أحواله» ولكن 
' هل يعني ذلك أن حذف الألف وإثباتها مرتبط بما يجاورها من أصوات؟ لا-يبدو ذلك 
من الأمثلة» ولعل مجرد اعتياد الكتاب على إثبات الألف في كلمة دون.أخرى هو الذي 
يفسر سلوك هجاء هذين الفعلين. 

إن الأساس الذي قامت عليه ظاهرة إثبات وحذف رمز .الفتحة الطويلة المتوسطة في 
الرسم العثمانتني يتضح بصؤرة أكثر:جلاء حين نتتبع الكلمات التي اتصلت بها مقاطع 
للدلالة على التثنية أو الججع. السالم المذكر والمؤنث» أو كانت الكلمة المتصّلة بضمير 
الجماعة المتكلمين (نا) واتصل بها ضمير اخرء فإن الكلمات في مثل هذه الحالات 
سوف تستطيل بهذه اللواحق» ومن ثم فإن الكتّاب مالوا إلى عدم إثبات الألف المتوسطة 
فيها في أغلب الأحوال: | فألف التثنية المرفوعة جاءت محذوفة في" مثل , إامرأئن» 
رجلنء يحكدنء؛ يقتتلن»؛ وشبهه”"» سواء أكانت الألف اسماً أم حرفاًء ما لم تقع 
طرفاً. ووقعت حشواً في جميع القرآن» كذلك اتفقت المصاحف على حذف :الآلف, من 


.7١/4 انظر: الأنفال 4/ ١لا و4لا- وهلا والتوبة‎ :)١( 
.٠ انظر ابن قتيبة: تأويل مشكل القران»: ص٠0 8. والداني: المقنعء ص7١. والعقيلي::'لوحة‎ )١( 
وقد جاءت بعض الأمثلة: :من هذا النوع بإثبات الألف في المصحف المطبرع.‎ 
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الجمع المذكر السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعاً"» فالمذكر نحو 
(الخلعين»» التيرين ١.‏ «الفاندفين > الفسفين» الملففين :+ الكفريقء ٠‏ الظلمؤة:- التسروة: 
السحرون, الكفرون)» وما كان مثله»ء والمؤنث نحو: «(المسلمتء» المؤمئتء الطيئت» 
الخبيئت؛ الكلمت» ظلئتء الظلبت» ثيلت» بيلت)»: وما كان مثلهء وقد نص علماء 
الرسم على أنه إذا جاء بعد الألف في مثل تلك الكلمات همزة أو حرف مضعف نحو 
(السائلين» القائمين» الخائنين» الصائمين» الظانين» الضالين» العادّينء حاقّين 
الصائمات» الصافات) فإن المصاحف اختلفت في هذين النوعين في إثبات الألف 
وحذفهاء وقد نقل عن بعض الأئمة» إثبات الألف أيضاً فيما كان من الجمع معتل 
اللام؛ وذلك نحو: (العادين» القالين» العافين» راعون» طاغون؛ ساهون)؛ وكذلك ما 
كانت لامه همزة أيضاً نحو (فمالئون وخاسئين)20". 

أما ما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم ورد في الأكثر بحذفهما 
معاّ سواء أكان بعد الألف حرف مضعف أم همزةء نحو: (الصّلحخت» الحفظت» 
الصدئتء الصْفْتء. الطئمت)» وشبه ذلك0©. وقد جاءت بعضن الأمثلة من هذا النوع 
بإئبات الألف مثل لاسَبَعَ سَمَوَاتٍ 9» [السجدة]» فإن الألف مرسومة بعد الواو في هذا 
الموضع خاصةء أما لني بعد الميم فمحذوفة في كل موضع بلا خلاف!؟» وكذلك فإن 
كل شيء في القرآن من ذكر (اياتنا) فهو بغير الألف إلا في موضعين» فإنهما رسما 
بالألف. 8 تَكرٌ ف اانا :2 > [يونس]ء وفيها أيضاً قوله سبحانه: لاءَايَانا هنكسي لوي » 
000 

ويبدو أن إثبات الآلك بعد الهمزة أو الحرف المضعف في الأمثلة السابقة إنما 
استجاب الكاتب للمد الذي أصاب الفتحة الطويلة فيهاء بسبب وقوعها بعدهماء إلا أنه 
رغم ما يرد من استثناءات على حذف الألف في هذه الأمثلة يظل ازدياد حجمها عاملاً 


.4 انظر المهدوي: ص١5١٠. والداني: المقنعء ص77. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )١( 
(؟) انظر نفس المصادرء. والعقيلي: لوحة ”7 و4.‎ 
.4 انظر الداني: المقنعء ص71. وسليمان بن نجاح: لوحة 4. والعقيلي: لوحة‎ )( 
.١١ دع الداني: المقنع » ص9١. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ 
.١١ الداني: المقنعء ص9١. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )6( 
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في حذف الألف من أغلب الأمثلة» .خاصة إذا تذكرنا أن معظم تلك الأمثلة جاءت في 
المفرد بإثبات الألف. 


أما الكلمات التي اتصل بها ضمير المتكلمين (نا)» وبعده ضمير آخرء فقدذ' جاءت 
ألف ضمير الجمع محذوفة'في كل الحالات دون استثناء» مثل (أنجيثكمء اتيلكبء 
أغويلكم» مكتكمء علمله. اتيلك. أرسللك» فرشلهاء أنشأئهنء فجعللهن). ا كان 
مثله في جميع القرآن0©. 

وهكذا تتقابل الكلمات الأكبر حجماً في مثل الأمثلة السابقة» التي تحذف 00 
في أكثر المواضعء .بالكلمات الأقل حجماً من مثل (كان وقال)» التي تثبت فيها. الألف 
في كل الأحوال» وبين هذه'وتلك تتكون عشرات الأمثلة والصيغ التي ترد فيها الألف 
متوسطة سواء بأصل وضعها وباتصالها بالضمائر» أو حروف البناء» وهي «جميعاً تخضع 
لذلك المغيار في إثبات أو حذف الألف. مع مرونة في تطبيق ذلك الضابط» اليتناسيب 
وميل الكتابة .في الاحتفاظ بالصور القديمة لهجاء الكلمات» ويتناسب والعوامل: الأخرى 
التي قد تؤثر في إثبات. الألف في كلمة قد اشتهرت صورتها بحذف الألف منهاء لكن 
قد يجري كاتب على كتابتها نحسب نطقها كأن يكون لم يقرأها في نص مكثوبء ' فيكتب 
- مثلاً - (هذا ولكن) هكذا (هاذاء لاكن) فيشيع استخدامها بعد ذلك ف منورتها 
الجديذة . ١‏ 1 

ولعل فهم. المشكلة على هذا النحو يقدم لنا تفسيراً مقبولاً للعديد من الكلمات اللي 
جاءت بإثيات الألف في بعض المواضع وبحذفها في مواضع أخرى» فإثبات الألف .في 
#كاتب» في البقرة (؟1/ 787 و147) وحلفها في ما عدا ذلك”"» وإثبات الألف في 
(قرآن) في كافة المواضع زحذفها منه في موضعين» في يوسف (1/11؟) والزخرف 
(0/4”". .وكذلك حذف الألف من (ترابا» في ثلاثة مواضعء في الرعد (0/17) 
والنمل (57/97) والنبأ (78/ )5٠‏ وإثباتها في ما عدا ذلك ومثل ذلك إثبات الألف. 


.7١ص انظر الداني: المقنع»‎ )١( 
.١7ص (؟) الداني: المقنع»‎ 
.١9؟ص نفس المصدرء‎ )( 
نفس المصدرء ضص159.‎ ):4( 


في (كتاب) في أربعة مراضعء في الرعد )78/1١(‏ والحجر )5/١6(‏ والكهفف 
(7/18؟) والنمل )١/507(‏ وحذفها في كل شيء في القرآن من ذكر (الكتاب 
وكتاب7»», وما أشبه ذلك من الأمثلة التي ترد بإثبات الألف مرة وبحذفها أخرى -. لم 
يكن ذلك لشيء 7 اختلاف اللفظ أو المعنى العام للكلمات في المواضع التي حذفت 
منها الألف والتي أثبتت فيهاء وإنما كان ذلك لأن هذه الكلمات كانت تتردد في 
استعمال الكتّاب بين الاحتفاظ برسمها القديم وبين كتابتها على الشكل الجديد بإثبات 
رمز الألف» فالكلمات التي كانت تنحصر بين أصغر الأمثلة حجماء حيث تنبت الألف 
دائماًء وبين أكبر الأمثلة حجماً حيث تُحذف الألف غالباً كانت قد بلغت مرحلة من عدم 
الاستقرار بين الحالتين: إثبات الألف وفقاً للنطق والاستعمال الجديد لتمثيل الفتحة برمز 
الألف. وحذفها جرياً على الصورة القديمة لهجاء تلك الكلمات. 


أشرنا من قبل إلى اطراد إثبات رمز الفتحة الطويلة في آخر الكلمات على كل حال» 
والألفات التي تذهب في الوصل لا تحذف في الوقف لأن الفتحة والألف أخف عليهم 
كما يقول سيبويه(": إلا أن الرسم العثماني يقدم لنا مثالاً واحداً استجاب فيه الكاتب 
للفظ الكلمة في درج الكلام»ء فحذف الألف في الكتابة لذلك» والمثال هو كلمة (أيها) 
التي وردت في كل مكان في المصحف بإئبات الألف إلا ثلاثة مواضع» فإن الألف فيها 
محذوفة0". في 8 أَمْهَالمؤمئت 49 [النور]ء وفي ييه لايم )4 [الزخرف]» وفي 
« أيه عاد 44 [الرحمن]؛ء وحين نتأمل نطق الفتحة الطويلة في (أيها) في درج الكلام 
في هذه الأمثلة نجد أنها تتأئر بظاهرة كراهة الاحتفاظ بحركة طويلة في مقطع مقفل» 
والتي تعرضنا لبيان أثرها في حذف رمز الكسرة والضمة الطويلتين من قبل» فقد 
استقبلت الفتحة الطويلة في آخر كلمة (أيها) اللام الساكنة التي تليهاء فاضطر الناطق إلى 
تقصير الحركة الطويلة» فآلت إلى الفتحة القصيرة» فبنى الكاتب الخط على اللفظ في 
هذه المواضع الثلاثة» فحذف رمز الألف لذلك”*: على نحو ما بينا ذلك في الضمة 


.؟7١ص نفس المصدرء‎ )١( 
.195١ص (؟) انظر: الكتاب» ج3ء‎ 
.7١ص المهدوي: ص8١٠. والداني: المقنعء‎ )*( 
نحن نرجح هذا التفسير على القول بأنها كتبت على قراءة ابن عامر بضم الهاء في الثلائة» (انظر‎ ):4( 
.)157-1١51١ص الداني: التيسيرء‎ 
لكض‎ 


والكسرة الطويلتين في مثل هذه الحالة. 

ونجد أن (ها) التي للتنبيه و(يا) التي للنداء - جاءتا محذوفني الألف في كل' 
المواضع » 0 في الرسم العثماني » نحو (هأنته'" 3 مؤلاف هذاء هذه مذان» هذين)! 
و(يأيهاء يُأرض» يُأولي الألباب» يأخت» ينوح» يلوط» يقوم » يرب) ونحو ذلك من 
الأمثلة'"2: حيث كتبت متصلة بما يليها من كلمات» وعوملت معاملة الأنّف ا 
المتوسطة7؟) دزن حذف الألف: من نظائرها من مثل '(ماء لا) التي جاءت باننت 1 الآلف' 
في كل الأحوال. 1000 

وإذا كان رسم كل من الكسبرة والضمة الطويلتين قد تعرض للحذف أو عدم الإثبات. 
في بعضص الحالاات» فإن الفتحة! الطويلة قد شاركتهما في ذلك» في وسط الكلمة خاصة: 
ونافت عليهما بظواهر أخرى تتعدى مسألة الحذف والإثبات إلى رسمها برموز أخرى : 
تتناينت والنطق» فقد جاءت الرستومة بالياء فى بعض الكلمات» وبالواو في كلمات؛ 
أخزى» إضافة إلى مجيئها زائدة في رسم بعض الكلمات» دون أن تكون لها دلالة في' 

ان رسم الفتحة الطويلة ياء : 

أما رسم الألف ياء فقد اتفقت النصاحف على رسم الفتحة الطويلة المتطرفة في كل 
ما كان أصله من ذرات الياء؛ من الأسماء والأفعال بالياء وكذلك في ما كان زباعياً 
مطلقاً. سواء اتصلت الكلمة ابضمير أم لم تتصلء لقيت ساكتاً أم متحركاء وذلك 
تجن (الموتى» السلوى» المرضى» الأسرىء شتى.ء صرعى» طويق» الحسنى». 
لليسرى؛ للعسرى» البشرى» :موسى» عيسى» إحدى» إحديهماء إحديهن بشريكم , 
أخريكمء مجريهاء مرسيهاء الهدى» الهرى»؛ العمى» أذنى» أزكى » أربى» شعى » ' رمى »2 
يتلى» تدعى.ء يخفى» اتيكم؛ أريكم» أتيهاء يصليها)ء وشبه .ذلك» ورسمت الفتحة 





)١(‏ يلاحظ أن الألف بعد الهاء هي من بنية الضمير (أنتم) بعد (ها) التنبيه. 
() الداني: المقنعء ص١١.‏ 
(9) “يعلل أبو بكر الأنباري .ذلك (ج1ء ص197) بقوله: ”وإنما جاز حذف الألف من ريه لأن (يا) 
تدعى بها الأسماء ولا تدعى بها الأفغالء فحذفوا الألف لكثرة الاستعمال». 
(:) انظر: الداني» المقنع » ص ”737 والعقيلي: لوحة. 7. ا 
كنض 


الطويلة ياء أيضاً في «(على. إلى» حتى» متى» بلى) حيث وقعن. 

هذا إذا لم تجتمع في آخر الكلمة ياءان نحو: (الدنياء العلياء الرءياء رءياك» 
الحواياء وأحياء أحياهم. محيايء محياهم)ء وكذلك (هداي» ومثواي) وما كان مثله؛» 
فإن هذا النوع رسم بالألفء وعلل ذلك بكراهة اجتماع ياءين في الرسم» وقد خرجت 
من هذا مواضعء منها (يحيى)؛ إسماً كان أو فعلاً في جميع القرآن0". 

وجاءت سبع كلمات من ذوات الياء وقد رسمت فيها الفتحة الطويلة المتطرفة 
بالألف”". فأولها في سورة إبراهيم طعَصَاقٍِ © > و#«الأقضًا © » [الإسراء]اء 
كلاه نت 4 [الحج]. ولأقَصًا 4 [القصص: 2.5١‏ يس: ١٠]ء‏ وظسِيمَاهُم 09 » 
[الفتح]» و9 طعَائ» [الحاقة]. 

واتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على ثلاثة 
أحرف بالألف». وذلك نحو: الصفاء شفاء سناء خلاء عفاء دعاء بداء نجاء علا. إلا 
استة أحرف فإنها رسمت بالياء0, وهي كلمة (الضحى) حيث وقعت» خضَافة 0 مقترنة 
(بأل) أو مجردةء وليك 22 »> [النور] وط دَعَنهَآ 6 4 [النازعات] و«وَمَْهَا 072 » 
«للها» [الشمس] و8 سب :4 [الضحى]. 

- موقف علماء السلف من الظاهرة : 

وقد علل علماء الرسم كتابة الفتحة الطويلة ياء في ذوات الياء (على مراد الإمالة 

وتخليب الأصل”؟» أي أن الفتحة الطويلة تُطقت ياء أو قريباً منها على عادة كثير من 


.7 انظر المهدوي: ص47. والداني: المقنعء ص77 و74. والعقيلي: لوحة‎ )١( 

)2( نظر المهدوي: ص287. والداني: المقنع» ص54» والمحكم (له)» ص(111-150). وانظر 

أيضاً: كتاب الهجاء (لمجهول) حيث يذكر (لوحة )١‏ ست كلمات: ومضا مَل الأوّلِين4 

[الزخرف: 8]ء وطاوجنا الجَتيْنَ4 [الرحمن: 05]ء وطأَْيا ألنّاسَ 460 [المائدة]» وطغا والأقصا 

وأقصا المذكورة. : 

(”) انظر المهدوي: ص88. والداني: المقنعء ص77. والعقيلي: لوحة 3. 

دع انظر مكي: الكشف» جاء ا ص"5, والداني: المقنع» ص77. وسليمان بن نجاح : لوحة ١‏ و8١.‏ 
والجعبري: ورقة ٠75اب.‏ والشيرازي: لوحة .١١‏ والقسطلاني: ج١؛:‏ ص١48.‏ وانظر ابن جني: 
سر صناعة الإعراب» ج١.‏ ص65. 





ريض 


العرب في الإمالة وعلى نحوا ما روي عن بعض القراءء فكتبت: لذلك بالياءء :أو أنها 
رسمت على أصلها الذي تؤول إليه في بعض الصيغ» وقالوا لذلك بأآن ما رسم: بالألف 
من ذوات الواو إنما كان ذلك لامتناع الإمالة فيه0©. 


أما رسم الفتحة الطويلة في ذوات. الواو بالياء في الأمثلة الستة المشار إليهاء فقد ؛ 
عللوا ذلك بأنه على: وجه الاتباع لما قبل ذلك وما بعده مما هو مرسوم بالياء. من:.ذوات 
الياء لتاتي الفواصل على صورة واحدة”"» وقد نقل أبو بكر الأنباري مذهب الأخفش في 
تعليل ذلك وهو قوله: كتبت هذه بالياء لأن أواخر الآي التي معها بالياء. . فكتيوها 0 
مثل الذي هي معهء يعني أن (سجى) سبقه «والضحى» ولاتليها4 سبقه لرَضْحَلها4 
وقال أيضاً: وإن شئت قلت: قلبرا سجى) واتلى» إلى الياء لأن الواو تنقلب إلى 
الياء» وقال أيضاً: ويقال كتبت في موضع بالاتباع ثم كتب في كل مكان بتلك الصورة 
لعلا يفترق الخط مثل (قضى) ' لأنه يقال (قضيت وقضينا) .فيكون الخط متفقا. 

وعلل أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي كتابة ذوات الياء بالياء بأن' ذلك للدلالة 
على أنها من الياء» وللفرق بيْنها. وبين ذوات الواو» وما كتب منها بالألف. فعلى' اللفظاء , 
وأما ذوات الواو فإنها كتبت بالألف ليفرق بذلك بينها وبين ذوات الياء. وما كتب منها 
بالياء فلأنها ترجع إلى الياء إذا دخلت عليها الزوائد أو كان الفعل غير مسمى الفاعل» . 
وأكثر ما وقع من ذلك بالياء: ما جاور ذوات الياء فَرُدّ إلى الياء وهو من ذوات .الواوء 
ولتتفق رؤوس الآي وتجري على سنن واحد”؟» : 

وقد أشار الإمام أبو عمرو الداني في كتابه (الموضح في الفتح والإمالة» إلى أن 
العلماء اختلفوا في أيهما أوجةُ من .طريق النظر وأولى من جهة القياس الفتح أم 'الإمالة؟ 
ولا يعنيئا. من الإجابة على ذلِك*2 سوى مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام في. أن الفتح 


.١؟ انظر الداني: المقئع» :'ص7”. والشيرازي: لوحة‎ )١( 

(؟) الداني: المقنعء ص57 . 

(9) إيضاح الوقف والابتداء؛ سج ال ' ص (/4178-41710). 

(4) انظر: هجاء مصاحف الأمصارء صن١9.‏ : ٍ 

)0 انظر مكي: الكشف» ج01 ص4ة1. والداني: “الموضحء ورقة 55أ. ود. عبك الفتاح' شلبي: 
الإمالة.؛ ص54. 
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هو الأصل» ورَدّه مذهب من احتج بالخط للإمالة بقوله: واحتجوا في الإضجاع - 

الإمالة - بالخطء فقالوا: رأينا المصاحف كلها بالياء في هذه الحروف» ثم قال: 0 
عندنا في ذلك أنه يلزم من أضجع اتباعاً للخط أن يضجع (على وإلى ولدى) لأنهن 
جميعاً كتبن بالياء» وليس أحد يتكلم بهن بالإضجاع0". 


ا ا 
للإمالة» وقد ناقش الداني أبا عبيد فيما ذهب إليه من اختيار الفتح وترجيحه على الإمالة 
فقال”"2: فأما ما احتج به أبو عبيدء رحمه اللهء من اختيار الفتح وتغليبه إياه بذلك على 
الإمالة فلا يُلْزِمُ مَنْ خالفه. إذ ليس بدليل قاطع لاحتماله من وجوه الصواب ما هو أولى 
من الوجه الذي وجهه إليه» ثم يقول”: وأما قوله في (على وإلى ولدى) إن من أمال 
من أجل الخط لزمه أن يميلهن لرسمهن بالياء فلا يلزم أيضاّء لأن من خالفه يقول لم 
تكتب ألفاتهن ياءات للدلالة على أن ذلك أصلهن ولا على أن الإمالة جائزة فيهن» كما 
كتبن فيما عداهن من أجل ذلك» بل إنما كتبوهن كذلك خشية الالتباس بما قد يشركهن 
في الصورة. . ومها: يدل - أيضًا على أنهم رسموا (على وإلى ولدى» بالياء للفرق 
إجماعهم على ترك إمالتهن©». على أن أئمة القراءة لم ثُمِلْ ما كان من ذوات الياء من 
أجل الرسم فقطء بل إنما أمالته من حيث صحة الرواية فإمالته عندهم عن رسول اله 
كله ثم دلت على حسنها وجوازها وتأكدها ووقوعها برسم تلك الحروف بالياء إذ الإمالة 
من الياء» والياء من الأسباب الجالبة لها. . 


تتلخص - إذن - وجهة نظر علماء السلف في رسم الألف ياء في أنها رسمت كذلك 
إما بسبب الإمالة» وهي «أن تقرب الفتحةء قصيرة كانت أو طويلة؛ إلى الكسرة» قصيرة 


)١(‏ الداني: الموضح». ورقة 55أ. ونقل ذلك علم الدين السخاوي في جمال القراء (انظر ورقة 
كداب). 

(؟) الموضح» ورقة 4اب. 

(9) نفس المصدرء ورقة (6-178؟ب)»0 وانظر علم الدين السخاوي: جمال القراءء ورقة 00 

(4) يرى الإمام مكي (الكشفاء ج١.‏ ص198) أن ألف (على وإلى ولدى) إنما كتبت بالياء لانقلابها 
مع المضمر إلى الياء في اللفظء تقول (علية وإليه ولديه)ء فكتين على الانفراد بالياء اتباعاً 
لاتصالهن بالمضمر. 
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كانت أو طويلة» كذلك)20. 3 لأن أصل بناء تلك الكلمات الياء» فيقال في! '(رمئ) 
مثلاٌ (يرمي؛ 'رميت» الرمي. :. إلخ) فظهر أن أصل الفتحة . الطويلة في «رمى). :اليا 
فكتيت كذلك بناء على الأصل ) أو أن بعض ما كتب بالياء إنما كتب كذلك للفرق بينه 
وبين ما قد يشركه في الصورة» أو لأن ما أصله الواو من ذلك. رسم بالياء علئ وجه 
الاتباع» ولتتفق. رؤوس الآي. 


ب- مناقشة آراء علماء السلف: 


ويبدو أن أياً من تلك التعليلات التي ذكرها العلماء غير قادر على إعطاء تفسير يشمل 
كافة الأمثلة التي جاءت فيها الفتحة الطويلة مرسومة بالياء» فالتعليل بالإمالة يستثنى منْه 
ما أجمع القراء على عدم الإمالة فيهء والتعليل بالأصل لا يشمل ما جاء من: ذوات: الواو 
مرسوماً بالياء» أما الفرق أو الاتباع فليس في أي منهما - على ما يبدو - دلالة على 
تعليل ما سيق من أجلهء ومن. هنا يتطرق الشك إلى صحة تلك التعليلات أو كفايتها. 


أما تعليل ما رسم ياء» من ذوات لواو بالاتباع لتأتي الفواصل علئ ضور واخدة 
فإن ذلك يثير سؤالاً حول أثر ظاهرة الحرص على تناسب رؤوس الآيء وهل أن: ذلك 
يتعدى اللفظ إلى طلب التناسب في الهجاء؟ فقد بني هذا التعليل على أساس أن الكلمة 
التي تأتي في الفاصلة» وهي منتهية بفتحة طويلة مع فواصل أخرى منتهية بفتحة طويلة 
مرسومة ياء -: يتحتم رسم الفتحة الطويلة في تلك الكلمة بالياء أيضاً. فكلمة (سنهى) - 
مثلا - في سورة الضحى» رسمت كذلك لأن رؤوس الآي التي اكتنفتها جاءت.' فتحة 


)١(‏ د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» ص١0.‏ وانظر في تعريف ومعنى الإمالة أيضاً: .المبرد»' ج37 
ص47. وابن جنئي: الخصائض: ج7ء ص١5١.‏ ومكي: الكشفء ج١3‏ ص158. وابن' يغيش: 
ج29 ص04. وابن الجزري؛ النشرء ج؟ء ص50: ود. إبراهيم أنيس: في اللهجات 'العربية». ٠‏ 
ص1”. وانظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة» ص(1١-16).‏ 6 5 

(؟) يقول الداني: (الموضح؛ ورقة 5؟ب): «اعلم أنك إذا أردت أن تعرف أصل الألف المنقلبة عن 
أي شيء القلبت؟ فإنك تعتيرها بأحد أربعة أشياء: بالاسم الذي أخذت منهء أو بالفعل» أو 
بالتثنية» أو بالجمع. فإن ظهرت الياء في كل' ذلك أؤ في شيء .منه فهي أصلهاء؛ وإن ظهرت 
الواو فيه فهي أيضاً أصلها». وانظر الداني: التيسير» ص47. ومكي: الكشفء ج1ء ص140. 
وابن الجزري: النشرء ج7؛: ص70. م 
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طويلة مرسومة بالياء على هذا النحو: اولض 2 وَل كسب لز ماَعك رَبك همال )© 
[الضحى] . 

وإذا كان بعض تلك الكلمات لم يرد إلا مرة واحدة» وفي رأس آيةء فإن كلمة 
«الضحى» جاءت ست مرات» في وسط الآية» وفي آخرهاء مُضافةٌ وغير مضافة» وهي 
في كل ذلك جاءت مرسومة بالياء» وكذلك الفعل (تضحى) في سورة طه )191/5١(‏ قد 
جاء مرسوماً بالياء» وهذا يشير إلى اطراد الظاهرة في الكلمة دون أن يكون لذلك علاقة 
بالفواصل» ويبدو أن القول بأنها كتبت في موضع بالاتباع ثم كتبت في كل مكان بتلك 
الصورة ليتفق الخط لا يقوم على دليل» خاصة أنَا نجد أن رؤوس الآي قد تتتابع 
كلماتها منتهية بفتحة طويلة مرسومة بالياء»ء ثم نجد من بينها كلمة جاءت مرسومة 
بالألف. أو أن رؤوس الآي تتتابع منتهية بالألف المرسومة عوضاً من التنرين في 
الوقف» ثم نجد بينها كلمة منتهية بفتحة طويلة جاءت مرسومة بالياء» وهو ما يدل على 
انتقاض الأصل الذي يني عليه هذا التعليل» ففي سورة الكهف نجد كلمة #هدى» بين 
رؤوس الآي المنتهية بالألف التي هي عوض من التنوين المفتوح والتي جاءت متتابعة 
هكذا #عدداء أمداء هدى» شططا» [الكهف .]١5-١١/١8‏ ونجد في سورة طه: 
«أبقى» الدنياء وأبقى» ولا يحبى» [طه .]74-١/5١‏ وفيها أيضاً 8... ذكراء 
علماًء عزماء أبىء فتشقى. ولا تعرى» [طه »]١18-1١1١7/5١8‏ وفي سورة والنجم 
وريرفين الأننى» شيئاًء الدنياء اهتدى» الحسنى» [النجم 2]1-137/01 وفيها أيضاً: 
«وأبكى». وأحياء الأنثى» [النجم *ه/ 7غ -80]. وكذلك نجد نفس الظاهرة في سورة 
الطلاق (07-6/76: وفي سورة النازعات (2)9-8//1/9) وفي سورة الأعلى (410/ 
موادل١),‏ 


ومع أن الملاحظ على الفواصل بصورة عامة أنها تميل إلى الانتهاء بصور هجائية 
متشابهة» كما يظهر - مثلاً - من مقارنة فواصل سورة الكهف التي تنتهي بالألف 
وفواصل سورة طه التي تنتهي بفتحة طويلة رسمت ياء - فإن هذا الاتجاه لا يعني أن ما 
يرد من كلمات تخالف نهايتها نهايات كلمات فواصل السورة يجب تغيير رسمها لتتناسب 
الصورة ويتفق الخطء ومن ثم فإن هذا التعليل لبعض أمثلة الظاهرة يبدو ضعيفاًء لضعف 
الأساس الذي بني عليه كما نلاحظ من تتبع الأمثلة. 


ويا 


أما القول بآن ما رسم بألياء من ذوات الياء للفرق: بينها وبين ذوات الواؤ؛ .وأن: ما 
كتب من ذوات الواو بالألفب ليفرق بذلك بينها وبين ذوات الياء - فإنه تعليل 'لا ينجد 
من الأدلة ما يدفع إلى الأخذ به». بل يبدو أن هذا المبدأ في تفسير نعض: ظواهر الرسم 
والكتابة العرئية لا أصل له»ء 'وأن بعض العلماء قد عجزوا من الوصول إلى تفسير. صحيح 
لبعض .ظواهر الرسم أو الزيادة. فيهء فقالوا: إن. تلك الظاهرة أو الزيادة جاءت, للفرق 
بينها وبين ما قد يشركها في الصورة0"©. 0 

أما التعليل الذي يبدو أكثر شمولاً للظاهرة وأوضح خجة في الدليل فهو القول بأن”ما 
رسم بالياء من الفتحات الظويلة إنما كان ذلك لقراءته بالإمالة» التي “تقرب الفتحة 
الطويلة إلى الكسرة الطويلة. التي ترسم برمز الياء»ء ولكن ليس لدينا ما يثبت: أن كتبة 
المصاحف في عهد عثمان - رضي الله عنه - كانوا يتحرون الألفاظ الممالة فيرسمونها 
بالياء» والألفاظ غير الممالة' فيرسمونها بالألف"'. بل إن هناك: من الأدلة ما' يفي | أن 
تكون تلك الفتحات الطويلة قد رسمت ياء بسبب الإمالة9, 


فقد ورد - أولاً - في كتب النحو فدات ما يدل على أن أصحاب الإمالة من 
القبائل هم تميم ؤقيس وأسّد وعامة أهل نجد”». وزغم أن أقرال سيبؤيه 5 بأن 
بعض أهل الحجاز قد يُميل» (أما العامة فلا يميلون)”*2» لكن نصوص تعلماء القراءة 
وأقوالهم جاءت تؤكد أن الفتح والإمالة لغتان فاشيتان على : ألسنة الفصحاء: من. العرب 


. انظر: ص(84-/40) من الفصل التمهيدي‎ ©١( 

.1١96ص انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة»‎ )١( 

(*) يرى المستشرق برجششتراسر '(التطور النحويء ص794-78) أن الكلمات العربية التي رسمت بالياء 
أومأ الكتاب بها. إلى الإمالة' وهو من ثم يستدل بذلك. على أن الإمالة كانت معروفة مستغبملة عند 

أهل الحجاز. ولكن سنجد أن الرواية والواقع ينفيان هذه الدعوى. ش 

0 انظر د. .عبد الفتاح شلبي: الإمالة» صها. . 

(0) انظر: الكتاب» ج37 ص ؤنه 3 و50ء و7580 ويقول (ج؟ء ص57؟): «واعلم أنه لس كل 
من أمال الألفات وافق. غيره من العرب ممن يميل ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين 
ا 0 ويميل بعض ما ينصب ضاحبهء وكذلك: من كأن التصطب 
من لغته “لا يوافق غيره ممن ينصبء ولكن أمرة وأمر صاحبه كأمر الأولين في الكسرء :فإذا رات 
عربياً كذلك فلا ترينه. خلط إفي لغته ولكن هذا من أمرهم». 
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الذين نزل القرآنُ بلغتهم» وأن «الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة أهل نجدء من 
تميم وأسد وقيس(2. ومع أن ابن الجزري يقول «ما أحد من القراء إلا رويت عنه 
إمالة» قلّتء أم كثرت”"» إلا أن الملاحظ بصورة عامة أن قراء العراق» خاصة في 
الكوفة؛ كانوا أكثر رواية للإمالة من قراء الحجازء فأشهر مَنْ رُويت عنهم الإمالة من 
القراء العشرة هم حمزة والكسائي وخلفء. وهم أثمة القراءة في الكوفةء أما قراء 
الحجاز أمثال ابن كثير المكي وأبي جعفر ونافع المدنيين» فلا تعرف قراءاتهم الإمالة إلا 
نادرلا”. ومعنى ذلك أن اللغة السائدة في الحجاز والقراءة التي كان قراء مكة والمديئة 
يقرؤونها هي بصورة عامة الفتح دون الإمالة؟»» أي أن الإمالة لم تكن لغة الذين وَلُوا 
نسخ المصاحف,. 


ثم إن ما ورد من روايات القراء في الإمالة - ثانياً - لا يشمل كل الكلمات التي 
رسمت فتحاتها الطويلة ياء» فقد استثنيت بضع كلمات - كما مر ذكر ذلك - وهي 
(حتى» إلى على» لدى» ما زكى)» إذ إنهن مفتوحات بإجماء*». كذلك فإن بعضاً مما 
أُميلَ قد جاء مرسوماً بالألف. من ذلك - مثلاً - من الأفعال (جاءء شاءء زادء ران» 
خاف. طابء. خابء حاقء. ضاقء. زاغ» ومن الأسماء كل ألف بعدها راء مكسورة 


)١(‏ الداني: الموضحء ورقة ؟'ب. وانظر مكي: الكشفاء ج7ء ص774. وابن يعيش: ج9», 
ص54. وابن الجزري: النشرء ج27 ص١7.‏ 

(؟) منجد المقرئين» ص٠١5.‏ 

(*) انظر في ذلك: الداني: التيسيرء ص5 وما بعدها. وابن يعيش: ج9ء ص054. وابن الجزري: 
النشره ج”"ء ص70 وما بعدها. ود. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية»ه ص٠١”.‏ ود. عيد 
الفتاح شلبي: الإمالق» صله١٠١.‏ 

(4) ورد في معجم الأدباء لياقرت (ج21 ص174) أنَّ الكائيَ حَجّ مع الرشيدء فَقُدُمَ لبعض 
الصلوات قَعَرَا: لدُرَيّةَ ضعَافاً حَافوا عَلَيْهُمْ» [النساء: 4] وأمال (ضِعَااً) كلما سَلَّمّ أنكرٌ الناسٌ 
عليه ذلك. بل يذهب الخبر إلى الزعم أنهم ضربوه - وفي ذلك إشارة إلى أن أهل الحجاز لم 
يكونوا يميلون في قراءتهم. 

(0) انظر الداني: التيسيره ص47. وابن الجزري: النشرء ج7:) ص797. 

(1) روى الداني (المقنع» ص76) أن عاصماً الجحدري قال:. إنه رأى ظآمَا طَاب لَكُمْ4 [النساء: *] 
مرسوماً بالياء (طيب): وأن الككائيَ قال: إنه رأى في مصحف أبِيّ بن كعب طوَللرجَالِ4 - 
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مثل (النارء القهارء الغازء بقنطارء بدينار) وشبهها”"©. وهذا يشير إلى أن الإمالة' لم 
. تكن أساساً في ما كُتب بالياء ولم يُمَلْء أو 'في مأ كتب بالألف مما أميل:' وقدا سبق 
قول الداني: إن أئمة القزاءة لم تمل'ما كان من ذوات الياء من أجل الرسم ع 
بل إنما أميل من حيتٌ صَحَّت الرواية» وقد نقل صاحب .١كتاب‏ الهجاء) أن من القراء» 


من 


كان من أهل الإمالة» لا ينظر إلى المضحف بل يميل ذوات الياء كلها: كالكسائي» 


يقف على جنا الجنتين (جنا) وطغا الماء (ظغا)» وأقصا المديئة (أقصا)ء وأحيا ,الناس 
(أحيا)”" ولعل معنى الخبر الذي يرويه ابن أبي اود" والداني9» عن وكيم عن ' 
الأعمش» أن إبراهيم قال «كانوا يرون أن الألفف والياء في القراءة سواء» -: هو أن من 
قرأ بالفتح أو بالإمالة لم:يكن ينظر في ذلك إلى ما رسمت به الفتحة الطويلة من ألف 

أو ياءء بل يعتمد الرواية» سواء أوافقت الرسم أم خالفته . 


ومن ثم فإن كل ذلك. قرائن 3 تشير إلى أن الإمالة لم تكن الأساس في ما رسم اليه 


و 


الفتحات الطويلة»ء لكنن الملاحظ أن هناك توافقاً كبيراً بين الإمالة 'والخط» فأكثر ما 


َمل هو :نما وصمت فيه الفيحة" الطؤيلة ببائ سافان بسن لتقن 1 لد 
الإمالة والخط يراعى فيه الرجوع بالألف إلى الياء أو أنه نأشىء من الياء0, " 


ثم إن القول.بأن أصل رسم الفتحة. الطويلة ياء في تلك الأمثلة عامة: هو باعتبار 
الأصل يبدو غير واضح ؤلا دقيق» فهو مع ورود بعض الاستثناءات التتي عدذها العلماء 
عليه» لا.يبين هل يكون مجرد مجيء بعض صيغ الكلمة بالياء كافياً لتعليل 'زسم الفتحة 


00( 
زفق 
ضرف 
فق 
فك 


[البقرة: 18؟] مكتوبة' بالياء '(وَلِرْجيلِ). ومع أن الداني نص على أنه. لم يجد ,ذلك! كذلك 

مرسوماً في شيءٍ من مصاجف أهل الأمصار فَرّبما رسمت هتين الكلمتين نبب الإمالة في بعض 

المصاحف حيث جرى الكاتب على قزاءة الإمالة» وربما يكون ذلك الرسم أثراً: لظاهرة لغوية 

١ ١ قديمة.‎ 

انظر 'الداني: التيسير»ء ض50 وما بعدها. 

كتاب الهجاء (لمجهول)» لرحة 18 

المصاحف. ص؛ ٠١‏ و8١٠١.‏ 

الموضحء ورقة ه5أ. 

انظر:د. عبد الفتاح شلي: الإمالة» ص777 ورم المصحف والاحتجاج به في ترايت (له)ى , 

القاهرة» مكتية نهضة مصرء +2195 ص70. 
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الطويلة في غيرها بالياء» أو أن الكلمة التي فيها الفتحة الطويلة هي نفسها كان لها أصل 
في الياءء أي أنها كانت تنطق ياء؟ والذي يفهم من كلام علماء السلف أنهم يكتفون 
بالقول الأول» وتظل المشكلة بذلك قائمة دون أن تجد حلاء يشمل جميع الأمثلة 
الظاهرة» ويجد له من الواقع سنداً يدفع إلى اعتماده والأخذ به. 
ج- التفسير الراجح للظاهرة : 

ولعل الشق الثاني من التساؤل السابق» وهو أن احتمال كون تلك الكلمات كانت 
تنطق في يوم ما بالياءء وترسم لذلك بالياء - هو الذي يمكن أن يفسر تلك الظاهرة» 
ثم يبدو أنه قد حدث تطور في لفظ الياء في تلك الكلمات إلى الفتحة الطويلة»ء ولكن 
لم تواكب الكتابةٌ ذلك التطورء فظل الرسم بالياء التي نجدها مرسومة الآن في كثير من 
الكلمات في الرسم العثماني» بينما صار اللفظ فتحة طويلة. 

وحين نتتبع عامة الأمثلة في هذه الظاهرة نجد أن الياء تظهر في صيغها المتعددة» 
وهو ما حمل علماء السلف على القول بأن الفتحة الطويلة كتبت ياء بناء على الأصل» 
ولكن أليس من المحتمل أن هذه الفتحة الطويلة كانت في يوم ما ياءء» مثل عامة صيغ 
الكلمة الأخرى؛ ثم حدث أن صارت إلى الفتحة الطويلة لتطور لحق الكلمة خاصة أنها 
في طرف الكلمة؟ نجد أن التطور في صيغ الكلمات قد أصاب الفعل الماضي مرة © 
والمضارع أخرى» وربما شمل المصدر أيضأً» قَمِمًا الماضي فيه بالألف والمضارع بالياء 
- مثلاً - (جتّى - يجني» ومشّى - يمشي» ورمّى - يرمي) ومما كان المضارع فيه 
بالألف والماضي بالياء (خشيَّ - يخشى» ورضيّ - يرضى» وبقيّ - يبقى» ولقيّ - 
يلقَى» ونسيّ - ينسّى» وفنيّ - يفتّى)» ونجد أن بعض مصادر هذه الأفعال قد احتفظ 
بالياء مثل (مشياء ورميا)ء وبعضها قد صارت الياء فيه فتحة طويلة» أو احتفظ 
بالصيغتين» مثل (أذيّ أذَىَء وأنى أنياً وإنَىّء وخزي خزياً وخَرَّىَء ورضيّ رضاً)ء ولعل 
من الممكن أن تستنتج من ذلك أن هذه الفتحات الطويلة كلها كانت ياء في الأصل» 
وأن التطور كان من الياء إلى الفتحة الطويلة» ومما ساعد على ذلك وقوعها في الطرف». 
ولهذا نجدها ياء إذا اتصلت بالضمير مثل (مشيت ورميت ويخشيان ويرضيان)ء أي أنها 
أقل استجابة للتطور حين توجد في وسط الكلمة» ثم لعل من الممكن القول بناء على 
ذلك أن بالإمكان أن يأتي كل فعل معتل بالياء على صيغتين في المضارع والماضي 


فق 


وكذلك المصدرء هما الصيفة القديمة نالياء؛ والصيغة المتطورة بالألف» 0 (رضي» 
' ورَضَى مثل. رَمَىء ويرضّى: ويرضي مثل يرمي» ورضا ورضيا مثل رَميَا)» ولعل مجيء 
الفعل (بقِيَ) بصيغته الأخرى (بَقَى) وكذلك مجيء مصدر (حَرِيَ) ,بالصيغتين (خزياً 
وخرّى) - مما يسوغ قبول: هذه الفكرة» ولا شك أن كثيراً من الأفعال لم :تبلغ. كل 
صيغها جميع مراحل ذلك التطورء فنجد أن بعضها لا يزال يحتفظ بالصورة الأولى للفظ 
فني المضارع أو في الماضيء وبعضها بالصورتين» إلا أن فعلاً مثلاً (سَعَى)) قد تحقق 
التطور فيه في الماضي والمضارع (سعى» يسعّى) دون المصدر (سعياً). 

ولا يعنينا هنا كثيراً - إذا صح ما قدمناه - أن نحدد تاريخاً لذلك التطور الذي حُدث 
في مراحل -متقدمة من تاريخ العربية» بل يبدو أن محاولة تحديد مثل ذلك التاريخ الآن 
خطوة لا تعتمد على أدلة كافية» ويكفي أن نعرض مثالاً لخطوات ذلك التطور: المحخثمل 
في فعل من الأفعال المعتلة بالياء» فالفعل (رمى) كان حسب الأصل المفترض (رَمَيَّ 
«ردسةة”": ثم حدث أن ,تطورت الياء وهي متطرفة إلى فتحة: طويلة» ولم يتطلب أذلك 
التطور سوى سقوط الياء ثم التقاء حركتها بحركة الميم قبلها لتكون الحركتان القصيرتان 
: فتحة طويلة هكذا (782وء <- 2 - 2صبةء). ولكن رغم حدوث ذلك التطور في اللفظ 
فإن اريم ظل على حالته بالياء» لأن الكتابة كما ذكرنا من قبل أقل تطورا» . وأكثر 
احتفاظاً بالظواهر القديمة0” 


)١(‏ قال أبو عمرو الداني (المحكم.. ص/5١)‏ وهو يتكلم عن رسم (تراءى) بألف واحدة بعد الراء 
في قوله تعالى: « ترما الْجَمَمَانِ:4» [الشعراء]. إن أصل هذا الفعل هو (تراءى) على وزن تفاعل» 
ومثل ذلك من السالم تضارب وتقاتل» فلما تحزكت الياء التي هي لامء وانفتح ما قبلها اثقلبت 
ألفاء (تراءا)؛ وهذه الظاهرة هي نفس ما نجده في الأفعال الثلاثية المعتلة في (زمى ؤسعى). 

(؟) انظر برجشتراسر: ص14 00 

(6) لاحظ علماء ألعربية ظاهزة' تخول الياء التي تقع طرفاً في مثل الأمثلة المذكوزة وعبروا عن ذلك 
بالإبدال مرة وبالقلب أنخرى» وقالوا إن الياء والواو إذا تحركتا وانفتح ما 'قبلهما كُلبْنا ألفاً أو 
أبدل منهما الألف» (انظر ابن يعيش: ج١٠ء‏ ص5١‏ و248 والشيوطي: همع الهوامع ٠‏ ع 
ص7؟؟): وهي ملاحظة صادقة وصحيحة» ولكن التعبير عنها بالإبدال أو القلب أجاء قاصراً 
(انظر :د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية»ء ص/2)77 إذ لا يحدث في اتلك الأمثلة أي قلب 
أو إبدال؛ إنما تسقط الياء أو الواو وتتخلف عن ذلك فتحتهما والفتحة السابقة لهما فتكونان. فتحة- 

: نف 





وليس من اليسير - هنا - أن نتابع مثئل ذلك التطور في كل ما كتب بالياء من 
الفتحات الطويلة في الرسم العثماني» ونرجع بها إلى أصلها اليائي» ولو أن عامتها تظهر 
الياء في بعض صيغهاء ولكنا سنعتبر هذا التفسير للظاهرة شاملاً لكل الكلمات التي 
جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة بالياء» سواء كان مما قال فيه العلماء إنه من ذوات الياء 
أم من ذوات الواو'» من الثلاثي أو من غيره» على أساس أن كل ما جاء مرسوماً من 
ذلك بالياء كان في يوم ما ينطق ياءء وكتب بالياء لذلك ولكن حدث تطور في النطق لم 
يصاحبه تطور في الكتابة» فتولدت لدينا تلك الظاهرة التي برزت في الرسم العثماني في 
عشرات الكلمات. 


ومع أن هذا التفسير استنتاج من خلال تتبع بعض الأمثلة في صيغها المتعددة إلا أن 
تأمل رسم الكلمات التي جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة ياء» ومقارنة ذلك بطريقة الرسم 
العثماني في تمثيل كل من الكسرة والضمة الطويلتين» يتضح أن هذه الياء التي هي في 
النطق - الآن - فتحة طويلة كانت في أصل وضعها تنطق ياءء فرسمت لذلك يالياء. 
وقبل أن نفصل القول في هذه الفكرة نشير إلى نص صفوي درسه المستشرق الألماني 
(أنوليتمان)» ولاحظ فيه أن كلمة (شتا) جاءت مرسومة في ذلك النص هكذا (شات 
ى)ء وحاول ليتمان أن يوضح أصل تلك الصورة الخطية فقال2"0: «وبيان ذلك أن الفعل 
الناقص له في الصفوية صيغة واحدة فقطء وهي أن لامه دائماً ياءء وهذا التغيير تصادفه 
في لهجات سامية كثيرة» ويتضح لنا أيضاً أن الفعل الناقص يصرف في الصفوية مثل 
الفعل السالم أي شْتَيَ أو شْبَيْ (و) لو كان لفظه شتا لكتب (ش ت) كما يكتب (ع ل) 
بمعنى على و(أ ل) بمعنى إلى»» ويمكن الإقادة - هنا -: من ملاحظة أن الفعل الصفوي 


طويلة: وهذا الموضوع أوسع من أن نتمكن من مناتشته تفصيلاً ههناء وإنما نكتفي بالقدر الذي 
يوضح ظاهرة رسم الفتحة الطويلة ياء في الأمثلة المذكورةء (وانظر د. كمال محمد بشر: 
دراسات في علم اللغةقء» ق؟» ص١ .)١ 14-١‏ 

)١(‏ إن الكلمات الست التي قال عنها علماء السلف إن أصلها الواوء وكتب بالياء» تتميز بأن أكثرها 
واوية يائية (الضحى - زكى - طحى - تلى - دحى) وبعضها واوي إلا أن الياء تظهر في بعض 
صيغه (سجى) (انظر مواد هذه الكلمات في تاج العروس شرح القاموس لمرتضى الزبيدي)»: وهذا 
الأصل اليائي يوضح لنا رسم الفتحة الطويلة فيها بالياء. 

(؟) لهجات عربية شمالية قبل الإسلام» ج7؛ ص0١590.‏ 


انففا 





(ش ت ي) لو كان يلفظ بالألف لكتب (شات)» بناء على أن الفتحة الطويلة لم يكن 
لها رمز في الكتابةء وكذلك: يمكن القول إنه .لما كان استخدام رمز الياء قديماً قلام , 
تاريخ الأبجدية وإن رمز الفتحة الطويلة لم يستخدم رمز الألف في الإشارة إليها في 
الكتابة العربية ‏ إلا قبل الإسلام بقرون معدودة» فإن قدم استخدام رمز الياء :وحداثة 
استخدام رمز الفتحة الطويلة يوضح لنا سر اطراد إثبات الفتحة الطويلة المرسومةأياء في 
حالة اتصال الضمائر بهاء فالآلف التي هي رمز الفتحة الطويلة تثبت في أواخر الكلماث 
دائماً إلا أنها تحذف في كثيز: من المواضع في وسط الكلمات» وهذا بسر دغل فض 
الفتحات الطويلة التي هي في أصل وضعها متطرفة». لكن اتصالها بشيء يعرضها للسقوط 

في الرسم مثلما سقطت الألف من (نا» ضمير المتكلمين إذا اتصل بها ضميرء, لكن 
الملاحظ أن الفتحات الطويلة المرسومة ياء جاءت ثابتة في الرسم حين تتوسطء إدون أن 
: تتعرض لظاهرة. حذف الألف التي تمثل الفتحة الطويلة» وهو ما يشير إلى “أن تلك الياء 
كانت تلفظ في الأصل ياء بالقعل» وأنها أخذت خصائص رمز.الياء حين يطرد إثباتها في 
وسط الكلمات» فالياء التي هي فتحة طويلة في 'اللفظ جاءت وكأنها نفس رمز الياء التي 
تنطق ياءء إذ إنها ظلت ثابتة في الرسم في كل حالات توسطهاء في مثل (اصطفي 
يتوفلهن» ايتهبهمء استسقيهء | أفأصفيكمء سميكمء' تتلقلهمء يتهيكمء يخشيها). ومثل ' 
(هديهمء تقَية» دعويهم؛ سيميهم» بشريكم» منتهيها)» وما أشبه ذلك». فإن الياء التي 
هي فتحة طويلة في اللفظ جاءت ثابتة في كل ذلك» ولكن 'في. أمثلة نادرة جرزى فيها 
الكتّاب على اللفظ 'متناسين أصلّ رسم” الكلمة أو ربما لم يقرؤوه في نص مكتوب30 
مثل كلمة (سيماهم) فقد وردت في المصحف ست مرات» النتنان منها رسمتا ياء 
(سيميهم): في الأعراف (43:/1 و58): وثلاثئة مواضع جاءت محذوفة (سيلهم)ء في 
البقرة فويفيدة والقعال (/7”0/41) والرحمن »)5١/00(‏ ومرة واحدة جاءت :مرسومة 
بالألف (سيماهم)» في سورة الفتجح (019/44". وتعليل هذه الصور المتعددة لهذه. 
الكلمة أن الكاتب تردد. بين ,استخدام الشكل القديم بالياء في موضعين وبين , الاستجابة 
لواقع النطق بالفتحة: الطويلة فأئبتها مرة بالألف: وحذفها في المواضع الأخرى استناداً إلى 


)١(‏ في مصحف طثتند جاءت أكلمة 8مَّدينا» [الأعراف: 4]ء وأنَنْهينا» [هود: 2؟9] مزسومتان 
بحذف الياء التي هي في اللفظ فتحة طويلة: هكذا (هدنا) و(أتنهنا». 00 
(؟) انظر: ابن أبي داود: ص"17١.‏ والمهدوي: ص47. والداني: المقنع» ص54 و465. 
١ >”‏ 





ما جرى من عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة كثيراً. 

ويبدو أن ذلك هو سبب مجيء كلمة (لدى) مرسومة بالألف في موضع «الَدَا 
لاب 45 [يوسف]ء وبالياء في موضع آخر «الدَى الاجر > [المؤمن]» ويبدو ذلك 
أيضاً سبباً لمجيء كلمة (رأى) مرسومة بالف واحدة (را) في مثل هرأ أَيْدِيَهُمْ4 [هود: 
١ل]ء‏ وطقَلَمَا رَآه4 [النمل: »]4٠‏ ول قَلَمّاَا القَمْرَ 4 [الأنعام]. لقَلَمًا رأ الشَّمْسَ4 
[الأنعام: 2178 واحتفاظها إلى جانب ذلك بالصورة القديمة (رأى) بألف بعدها ياء في 
موضعين #مارأعة 9 * [النجم] وط قد رأف ين لت رهد > [النجم]0"؛ حيث جرى الكاتب 
في رسمها على اللفظ مع ملاحظة أنها ربما نطقت مسهلة الهمزة» وسنتناول ذلك في 
المبحث التالي. 

ونجد ظاهرة الاستجابة للفظ في كتابة الكلمات التي جاءت فتحاتها الطويلة مرسومة 


بالياء شائعة فى مصحف طشقنئد(") ومصحف جا و “بخ العاض 7 
شي مع عمرو بن العاص 


» حيث نجد 
كلمات مثل (هدى. بغى» مضىء أربى) قد جاءت مرسومة هكذا (هداء بغاء مضاء 
أربا)ء ومثل ذلك أيضاً (حتى وعلى) حيث جاءتا في مصحف طشقند مرسومتين بالألف 
بدل الياء في مواضع كثيرة هكذا (حتا وعلا)؟'» ويبدو أن اتجاهاً نحو كتابة هذه 
الكلمات على نحو ما تُلفظ قد بدأ يظهر على أيدي الكتّاب. ونلمس أثر ذلك في 
البرديات العربية أيضاً. حيث جاء كثير من الكلمات مما تكتب فيها الفتحة الطويلة بالياء 


مكتوبة بالألف. مثل (إلىء حتى. متىء أبقى» أعطىء الموتى» مولى. ..إلخ)!*, 


)١(‏ الداني: المقنع»ء ص05؟. والمحكم (له) ص119. 

(؟) انظر: الأنعسام 05 وهم و١9‏ و١5١1ء‏ وهود .77/1١‏ والتحل .95/١5‏ وص 8"/١7ء‏ 
والزخرف 8/47. 

() انظر الأنعام 601 وم و30ء والحج 17/ لاا والسجدة 4/77., والزمر 18/59. 

(؟5) انظر المواضع التي رسمت فيها (حتا): في البقرة ٠١5/7”‏ و9١٠2‏ والتساء ١6/4‏ و18» 
والأعراف 8/7 والإسراء 75/17 والكهف 7١/١8‏ وءلا و8 و35ء والشعراء 57/١١5؛‏ 
والنمل 18/717 و75”. ويس 079/75 وفصلت :7١/51‏ والمواضع التي وردت فيها (علا) هي 
في آل عمران 176/6 و114ء والنساء ١7/4‏ و6 والمائدة 41/0 و44 وا١1ء‏ والأنعام 
5/ *ة. والكهف 2.15/١8‏ 

(0) انظر د. عبد العزيز الدالي: ص4١5»‏ ولم تقتصر هذه الظاهرة على المصاحف المخطوطة القديمقت 

1 





ولعل القواعد التي وضعها علماء العربية»ء وشاعت على أيدي الكتاب - هي التيئ.صدت 
هذا الاتجاه من السريان في, معظم الكلماتء . فظلت الكلمات :تحتفظ يرشيها 0 
الذي رسمت به.في المصحف العثماني. ّْ 

وييدو أن إرجاع تلك الظاهرة التي ظهرت في رسم الكلمات التي كانتا - الفتحة 
الطويلة فيها ترسم ياءء أو أن رسم بعض الكلمات التي قال العلماء أن أصل ,ألفاتها 
الواو بالياء» .إلى “الخطأ أو التخليط(2 - شيء مردودء. نْتَجهٌُ الجهلٌ بأصل الظاهرة» 
وغياب ذلك البعد التاريخي لها عند إصدار ذلك الحكمء إضافة إلى أنه يدل على فم 
قاصر لحالة الكتابة العربية في تلك الفترة حيث كانت حرة لم تخضع لقاعدة. وضعها 
واضع سوى" أنها كانت تتطور تطورا يستجيب لتطور اللغة في الاستعمال , الحي» 
فتستجيب للنطق مرة وتحتفظ :بالصور القديمة لهجاء الكلمات أخرى وها لحا هه عل 
أيدي الكتّاب في ذلك . 

7 رسم الفتحة الطويلة واواً: 

أما رسم الفتحة الطويلة واوا فقد جاء ذلك في أربعة أصول مطردة» وأربعة: أحرف 
000 فالأربعة الأصول, هي (الصلوة والزكوة والحيوة والربوا)؛ خيث ! وقعن» 
والأربعة الأحرف هي (الغدوة) في الأنعام (07/5) والكهف 2)58/١8(‏ و(مشكوة) في 
النور (5؟1/ 0070 و(النجوة) في غافر »)4١/14٠0(‏ و(مئوة) في والنجم »)5١/0*8(‏ إلا أن 
ما جاء من كلمثي (الضلوة والحيوة) مضافاً إلى ضمير - كتب: بالألف: دون الؤاو, 
مثل (صلاتهم» صلاتي» صلاتك» صلاته) و(حياتناء حياتكمء حياتي) ولكن”' ريبما رسمب 

الألف في بعض المصاحف: وهو الأكثر» وربما لم ترسم وهو الأقل!8 أما كلهة 


والبرديات بل نجد نقشاً علنى الصخر قد جاءت 'فيه (على) مرسومة بالألف (علا)». وزبما يعود 
هذا النقش إلى سنة (54ه)2 حيث وجد إلى 'جانب نقش سد الطائف المؤرخ بسئة. (54ه) (انظر 
صورة النقش د. صلاح الدين المنجدء ص”١1).‏ آ 

! : انظر د. عبد الفتاح شلبي: رسم النصحفء صالا.‎ )١( 

(؟) الداني: المقنعء ص06. وانظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب» صٍ1917. والمهدوي:. صن84.١‏ 

(*) الدائي: المقنعء ص58. وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» صن1517. والمهدوي: مقا 

(5). الداني: المقنع»ء ص56. 

ف 





(الزكوة) فلم تأت مضافة في القرآن»ء وقد كتبوا (الربوا» بالواو وألف بعدها إلا في 

موضع واحد اختلف فيهء وهو (الروم 79/70) وما ءاتيتم من ربا» فقيل بالألف وقيل 
2.4292 

بالواو ". 


أ- موقف علماء السلف من الظاهرة: 


وقد حاول علماء الرسم وعلماء العربية تقديم تفسير لهذه الظاهرة» فعلل معظمهم 
ذلك بكتابة الفتحة الطويلة واواً على لغة أهل الحجاز في التفخيم أو بكتابتها على 
الأصل لأن أصل الألف فيها هو الواو. 


فقد ذهب الخليل في كتاب العين - كما ينقل ابن درستويه - إلى أنهم كتبوا 
(الحيوة) بالواو على لغة من يفخم الألف التي أصلها الواو في مثل الصلاة والزكاة 2 
وتحدث سيبويه عن ألف التفخيم في لغة أصل الحجازء في قولهم الصلاة والزكاة 
والحياة» بين الأصوات الستة المستحسنة التي ذكرها بعد التسعة والعشرين؟. وذهب هذا 
المذهب - أيضاً - ابن جني» فقد قال”*©: «كتبوا الصلوة والزكوة والحيوة بالواوء لأن 
الألف مالت نحو الواو». وقال الزمخشري إن «(الربوا) كتبت بالواو على لغة من يفخم 
كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف تشبيهاً بواو الجمع. 


(١؟)‏ ابن أبي داود: ص6١٠.‏ والداني: المقنعء ص00 و485. 

(؟) يرى ابن درستويه (ص5) أن ذلك كان (غلطاً في الخط واستعمل حتى (اعتيد) ولن نحاول أن 
نتكلف مناقشة ذلك لأننا نرفض مبدأ القول بالخطأ في تفسير ظواهر الرسمء وبطلان دعوى القول 
بالخطأ في ظاهرة رسم الألف واوا - أكثر وضوحاً هنا كما سيتضح ذلك. 

(*) كتاب الكتاب» ص45 - العين /737. 

(4) الكتاب؛ ج7اء ص:١1.‏ 

(0) سر صناعة الإعراب» ج١٠‏ ص556. وانظر ابن يعيش: ج١٠1‏ ص7١١.‏ 

(7) الكشاف. ج١ء‏ ص144. وقد ذكر صاحب كتاب المباني في مقدمته (ص/17) أن الربوا كتب 
بالواو على لغة من يقول (الربو)» وهو مما تكلمت به قريش» وروي عن ضمضم بن جوهر أنه 
قال «قال رجل لابن عباس إني قتلت حيةء وأنا محرم؛ فقال ابن عباس: هل نهشت إليك؟ قال: 
لا. فقال: لا بأس بقتل الأفعوا ولا ترمي الحدو. قال: فما أنسى خلاف كلامه من كلامناء» 
ولكن عدم ورود هذه اللغة في القراءات - كما سنبين - يضعف احتمال أن تكون هذه الكلمة 
كتبت بالواو على تلك اللغة. 

يفف 


وكان ابن. قنية قد ذكر أن بعض أصحاب الأعراب قال: إنهم كتبوا ذلك بالؤاو على 
لغات الأعراب» وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئاء وقيل:. بل كتبت ‏ على 
الأصل»ء وأصل الألف فيها أواو"'. كذلك قال المهدوي("©: «وما كتب بالواو أممن لبحو 
(الصلوة» وشبههاء فهو محمزل عندهم على لفظ التفخيم لأن الألف إذا فخمت :نحي أبها 
نحو الواو في اللفظء فكتبث على ذلكء ويجوز أن تكون كتبت بالواوء لتدل؛ غلى :أن 
أصلها الؤاوة. وقال الداني: إن ذلك رسم بالواو على الأصل» أو على لغة أل الحجاز 1 
الذين يفرطون في تفخيم الألف وما قبلهاا في ذلك7". 1 
وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن رسم الألف واواً في الكلمات المذكورة كان رداً 
لها إلى الأصل» ليعلموا به .مع علمهاء ويدلوا على معرفته مع معرفتهاء كما يقول ابن 
مقسم”2: ويذكر الجعبري: أن وجه رسم الألف واواً في المواضع المذكورة الدلالة على 
أصلها وذكر مذهب مَنْ عَلَّلَ ذلك بالتفخيم: ثم قال0©» «ولم أعلل به لعدمه في القرآن 
العظيم وكلام الفصحاء»» ويقول الداني0©: «وإن كان لا إمام لتلك اللغة من أئمة: القراءة 
فقد صِكّت عن العرب وفشت عن الفصحاء ؤاستعملت :في الكتابة». وذكر أن الفزاء قال 
إنها كانت لغة الفصحاء من :أهل اليمن» لكن القسطلاني يرذ ذلك وينص على أن ذلك 
غلط لأنها إنما رسمت واوا لتدل على أصلها. 
ولا يكاد ما ذكره علماء السلف في تفسير الظاهرة سواء مَنْ قال إن ذلك: كان بآن 
جرت الكتابة. على الأصل. أم من ذهب إلى أنه كتب على لغة من قم الألف - يعطي 
تفسيراً محدداً وواضحاًء أما المذهب الأول فلا يبين لماذا يصر الكتاب .على التمسك 
بالأصل». وهل كان ذلك في مرحلة سابقة هو النطق الفعلي للكلمة؟ وأما الثانن» فمع 


.)5١97ص أدب الكتاب» ص 2757 وقد نقل القلقشندي كلام ابن قتيبة (انظر جا‎ )١( 
٠ .9١ض (؟) هجاء مصاحف الأمصارء‎ 
.١؟ المحكمء ص(85-188١)2 وانظر الموضح (له)» ورقة 5"أء والشيرازي: لوحة‎ )6( 
.با١ انظر: علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة‎ )4( 

(0) خميلة أزباب المراصد» ورقة 1547. 

)١(‏ الموضحء ورقة 55أ. 

(90) انظن: لطائف الإشارات؛ ا ص 184 
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نص العلماء على انعدام تلك الألف المفخمة القريبة من الواو في قراءة عامة القراء» فإن 
الظاهرة نفسها تنسب مرة لأهل الحجاز ومرة لأهل اليمن وأخرى أنها من لغات 
الأعراب» وإذا سلمنا أنها لهؤلاء جميعاً أو لبعضهم. فلماذا برزت في كلمات معدودة 
حين تكون في صورة معيئة سرعان ما تعود الكلمة في رسمها إلى المعهود من القواعد 
حين تتغير تلك الصورة؟ ثم ما مقدار ذلك التفخيم؟ وهل يصل إلى درجة تقرب فيها 
الألف من الواو؟ 

وردد بعض المحدثين القول بأن الألف رسمت واواًء في الكلمات المشار إليهاء على 
لغة من يفخم الفتحة الطويلة"»: ليعلم القارىء أن هذه الألف مفخمة'"» وذهب بعضهم 
إلى أن ذلك النطق اللهجي متأثر بنطق أجنبي عن العربية في مستواها الفصيح"". 

ب- التفسير الراجح للظاهرة: 

وقد وردت في كلام الأئمة من علماء السلف إشارات أثارت انتباهناء وهي تؤكد ما 
ذكرناه في أكثر من موضع من عدم مواكبة الكتابة لتطور ظواهر اللغة» إذ تظل الكتابة 
محتفظة بالصور القديمة لهجاء الكلمات مع ما قد يصيب نطقها من تطورء والكتابة من 
هذه الناحية تَقَفئنا - في الغالب - على الصور القديمة لنطى الكلمات. 


فمن ذلك ما نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم عن الفراء أنه قال(24: «إنما 
كتبوا الربا في المصحف بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولختهم 
الربو» فعلموهم صورة الخط على لغتهم». وقد جاءت نفس الرواية مع إضافات مفيدة 
على هذا النحو”*: «إنما صدر ذلك منهم لأن قريشاً تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» 
وهم ينطقون بالواو في الربو فكتبوا على وفق منطقهمء وأما قريش فإنهم ينطقون 
بالألف» فكتابتهم له بالواو جرى على منطق غيرهم وتقليد لهم؟. 


)١(‏ انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة.» ص58. 

(؟) د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص017. 

() د. محمد كمال بشر: دراسات في علم اللغةء ق١ء‏ ص58١.‏ 

(5) نصر الهوريني: ص15 . 

(5) أحمد بن المبارك: الإبريزء ص568. وانظر الزرقاني: ج١ء»‏ ص7/2. 


اخحف 


وأشار الصولي إلى نفس المعنى في باب ما كتب على غير القياس' بقوله0: «من 
ذلك الصلؤة والزكوة والغدوة؛ والحيوة والمشكوة والربو: كنت كل هذا في المصحف 
بالواوء وكان يجب أن ٠يكتبن:‏ بالألف للفظء وإنما كتبن كذلك على مثل أهل .الحجاز 
لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الخيرة». . ّْ 

وهذه الروايات تشير إلى أنه كان لأهل الحيرة نطق معين جرت عليه الكتابة عندهم» ٠‏ 
وحين انتقلت الكتابة العربية لمن الحيرة إلى مراكز الحضارة في الحجاز بخافظ الكتَّاتُ 
على صور هجاء الكلمات» لكن الرواية تفترض اختلاف نطق بعض الكلمات عند أهل 
الحجاز عن نطقها عند أهل النحيرة». وأن أهل الحجاز أبقوا صور الكلمات على ما:كانث 
عليه عند كتاب الحيرة» ومن ثم فإن كتابة أهل الحجاز لتلك الكلمات بالواو :«جرى 
على منطق غيرهم وتقليد لهم".. : 

ولا ندري هل كان أهل الجيرة ينطقون تلك الكلمات بالواوء» وجروا في .كتابتهم على 
نحو ما ينطقون» أو أنهم أخذوا .الكتابة العربية من بيئة أخرى كانت تكتب هذه الكلمات 
بالواوء وحافظوا على صورتها: مع أن نطقهم لها قد يكون بالفتحة .الطويلة». على :نخو ما 
تصور بعض علماء السلف موقفف أهل الحجاز حين: جروا في كتابة تلك الكلمات على 
منطق غيرهم؟ ومهما يكن من:شيء فإن هذه الفكرة عند علماء السلف - مع أنها جاءت 
مقتضبة - تشير إلى فهم صحيح لأثر انتقال الكتابة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة:لغوية 
أخرى» سواء "أكانت هاتان البيئتان تنضويان تحت ظلال لغة مشتركة واحدة» أم أن كلا . 
منهما كانت مستقلة عن الأخرئ. لكن ظروفاً معيئة جعلت إخداهما تستعين بكتابة 
الأخرى» إذ إن صور الكلمات تحاول: أن تحافظ على شكلها الذي كانت غليه 'في: البيئة 
الأولى» رغم ما قد يلق نطقها من تطور أو تغير في البيئة الجديدة» :وينطبق' الشياء 
نفسه بالنسبة لكتابة لغة ما في بيئة معيئة إذ إن هجاء الكلمات غالباً ما يمثل نطقاً أقدم 
لتلك الكلمات في نفس البيئة» وهذه الخاصية في الكتابة تفسر قسطاً كبيراً من انجرافاث ' 
. الكتابة عن واقع النطق» وهكذا تسير هاتان الحقيقتان: تطور اللغة'في بيئة معيئة مع عدم 
ملاحقة الكتابة لذلك التطورء | وانتقال الكتابة من بيّئة معينة إلى أخرى قد يختلف نطق 
الكلمات فيهما - جنباً إلى جنب في تفسير معظم مظاهر القصور في الكتابات عافة» من 


)١(‏ أدب الكتابء ص©60؟. 
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وجود رموز لا مقابل لها في النطق أو أن رموزاً أخرى تنطق بطريقة تغاير ما تدل عليه 
رموز الكتابة - كما في هذه الحالة في رسم الفتحة الطويلة واواً» وكذلك الحالة السابقة 
في رسمها ياء - أو أن أصواتاً معينة تُلفظٌ لكن دون أن نجد لها مقابلاً في رموز الكلمة 
المكتوبة . 

وبناء على ذلك فإن تلك الفكرة في تفسير هذه الظاهرة والتي تنسب أصلاً إلى الفراء 
تبدو صحيحة خاصة أن البحوث المعاصرة في مجال الدراسات المقارنة سواء في اللغة 
أم الكتابة قد أسهمت في تأكيدهاء وقدمت للدارسين وسائل جديدة كشفت عن بعض 
تاريخ مشكلة الكتابة عامة» وما نحن بصدده هنا خاصة» وبقدر ما سيكشف من نقوش 
سامية وخاصة من النقوش النبطية المتأخرة والعربية الجاهلية - يسهل على الباحثين 
تفيسر المشكلة بصورة عامة» وتتبع صور هجاء الكلمات ومدى استجابتها للتطور الذي 
عبيت: العلق: 

يقدم لنا نقش نبطي مؤرخ بسنة (١ق.م)‏ كلمة (مناة) مكتوبة بالرموز النبطية هكذا 
(منوتو0"» وجاءت نفس الكلمة في نقش نبطي آخر يرجع إلى القرن الثالث 
الميلادي ومؤرخ بسنة (177م) مكتوبة بنفس الطريقة”"2)» ولما كانت الكتابة العربية - في 
الرأي الراجح - منحدرة من الكتابة النبطية» كما بيّنا في الفصل التمهيدي» فإن من 
المحتمل أن يحافظ كثير من الكلمات على صورها النبطية القديمة» رغم ما قد تكون 
عليه من نطق جديد في اللغة العربية» ومن المحتمل جداً كذلك أن يكون رسم الكلمة 
بالواو في الرسم العثماني هو بقايا من الصورة النبطية القديمة» ويمكن بسهولة تعليل 
الاختلاف البسيط في كلا الصورتين الهجائيتين النبطية والعربية» فالواو التي تلحق آخر 
الأعلام النبطية» والتي نلاحظها في الشكل النبطي» سقطت حين استعملت صورة الكلمة 
في الكتابة العربية» وليس بعد ذلك بينهما أي اختلاف» إذ حافظت صورة الكلمة في 
الكتابة العربية على الواو التي تظهر في وسط الكلمة في الشكل النبطي» والتي صارت 
في النطق العربي للكلمة فتحة طويلة» ويبدو أن تلك الواو كانت تنطق في النبطية واوا 
أو ضمة طويلة؛ فظلت صورة ذلك النطق القديم مستخدمة رغم التحول الذي أصاب 


6 انظر خليل يحيى نامي : نقش رقم )ه). سطر )6 صضص/ا7. 
(؟) نفس المصدرء نقش رقم :)١9(‏ سطر (7). ص59. وانظر: د. جواد علي؛ جلاء ص5 .5١‏ 
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انطقها حيث صازت تنطق في اللغة العربية فتحة طويلة؛ 


وتشيز الدراسات اللغوية المقارنة إلى أن كلمة (الصلاة) بالمعنى المفهوم' منها “عند 
المسلمين هي في بعض اللغات السامية (صلوتا) أو (صلوت”© وبغض النظن عن كون 
الكلمة عربية أو سامية استعارتها اللغة العربية”' يبدو أن صورة الكلمة ورسم الفتحة 
الطويلة .فيها واواً هي من آثار كتابة أخرى» وأرجّح أن تكون الكتابة النبطية», ورغم أن 
الصفة الغالبة على النبط أنهم وثنيّون» لكن انتشار النصرانية في. الأنحاء' الشمالية: للجزيرة 
قبل الإسلام واستخدام الكتابة النبطية في الحيرة التي كانت تغلب عليها النضرانية: ريما 
يكون قد ساهم في إدخال هذه الكلمة في الاستخدام واحتفظت بالصورة القديمة لهجائها 
حين استخدمت في الكتابة :العربية» ومع أن الكلمات الأخرى (الزكوة؛ الحيوة»: الغذوة» 
مشكوة» النجوة» الربوا) لم أصل إلى ما. يوضح أصل رسم الفتحة الطؤيلة فيها واوآء 
لكن لما كانت تلك الكلمات» عدا الكلمة الأخيرة» تشبه إلى حد كبير في صيغتها كلمة 
الصلوة ومنوة.فإن من المزجح جداً أن يكون أصلُ هجاء هذه الكلمات ورسم الفتخة 
الطويلة فيها واواً أثراً من آثاز الكتابة النبطية أو بواسطتهاء وبنفس الطريقة التي تحدثنا 
فيها عن تطور رسم كلمة (منوة). ومما يؤكد أن صورة ذلك الرسم أثر لكتابة أخري قد 
تكون الآصل الذي تطورت عنه الكتابة العربية» أعني النبطية أو كتابة غيرهاء 'كأن تكؤن 
كتابة أهل الكتاب في المدينة» وهي العيرانية التي تشترك مع .النبطية “في وحدة الأصل 
الذي اشبتقتا منه» وهو الكبّابة الآرامية» إلى جانب أن زيد بن ثابت كان يعرف الكتابة 
العبرانية على ما ثبت ذلك :من الرواية فيما سبق - أنه متى تغيرت صورة :تلك الكلمات» 
كأن تضاف مثلاٌء نجد أن الكاتب يستجيب للنطق ويتخلى عن الشكل. القديم؛ ومعنى 
ذلك أن الشكل المرسوم بإلواو هو الصورة القديمة لهجاء تلك الكلمات» أماما عداها 
فإنها صور مستحدثة في الكتابة العربية فلم يظهر فيها ذلك الأثر الأجنبي القديم». كما 
لاحظنا ذلك عند إضافة كل من كلمتي (الصلوة والحيوة)ء وكما نجد كلمة (الزبوا) . احين 
تجردت من الألف واللام». فقد جاءت الزواية بأن بعض كتاب المصاحف كتبها بالالف 


(1) انظر الفيروزابادي: ج4غ صده؟ا. ود. جواد علي: 'السيرة النبوية» ص١217.‏ وانظر أيضاً: 
د. عبد الضبور شاهين: القراءات القرآنية» ص8907. 0 
(؟) انظر أبو حاتم الرازي: كتاب الزينة» ج١ء‏ ص45١1.‏ 
' دك 





(ربا) في تلك الحالة كما مر من قريب. 

ونشير هنا إلى أن كل الكلمات المشار إليها مما كتب بالواو قد قرىء باتفاق القراء 
بالألف إلا كلمة (الغدوة)» فقد قرأها ابن عامر في الموضعين بالواو وضم الغين2©0. وإذا 
كان من المحتمل أن تكون هذه الكلمة فد كتبت على هذه القراءة فإن الكلمات الأخرى 
لا شك في أن رسم الفتحة الطويلة فيها بالواو يشير إلى نطق قديم احتفظت الكتابة 
بصورته رغم ما أصاب النطق من تطورء سواء تم ذلك التطور في اللغة العربية أم في 
لغة أخرى انحدرت من كتابتها صورة هجاء تلك الكلمات» مع أن اللفظ بها بالألف 
عربي» يكفي دليلاً أنه ورد في القرآن الكريم» واتفقت القراء عليه» ولا يفيدنا هنا كثيرا 
تحديد الأصل البعيد الذي ترجع إليه تلك الكلمات من اللغات الساميةء ولا شك أن 
بعضاً من تلك الكلمات ظاهر العروبة لا يحتاج إلى دليل» ولكن يظل رسم تلك 
الكلمات يمثل ضورة نطق قديه'". 


5- زيادة رمز الألف بعد الواو المتطرفة: 
أ- مواضع زيادتها: 
وقد أثبت كَتبةٌ المصحف بعد الواو الواقعة في آخر الكلمة ألفاً دون أن يكون لها 
مقابل في النطق» لا فتحة طويلة ولا مز فقد زيدت الألف مطردة بعد الواو 


)١(‏ انظر الداني: التبيسرء صا١٠ء‏ وقد قرأ ابن كثير (متاة) بالهمز هكذا (مناءة)» انظر نفس 
المصدر. ص54 .5١‏ 

(؟) من الكلمات التي يظهر فيها الأثر الأجنبي رسماً وتلاوة كلمة (التابرت)؛ وقد سبق أن أشرنا في 
فصل سابق إلى اختلاف زيد ومن معه من الكتبة القرشبين في كتابتها حين رأى زيد أن تكتب 
بالهاء (تابوه)» ورأى القرشيون إثباتها بالتاء (تابوت) على لغتهمء وقد ذكر محقق كتاب (الزينة 
في الكلمات الإسلامية) لأبي حاتم الرازي (انظر: ج١1‏ » ص145: هامش ”) أن هذه الكلمة في 
الآرامية (تيبوتا) وفي الحبشية (تابوت) وفي العبرية (تابوه) وبذلك يظهر أن للكلمة في اللغات 
السامية أصلين بالهاء والتاء. فلا عجب أن يشيع كلا الشكلين في البيئات العربية في الحجاز 
(وانظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص46”). 

() انظر مواضع زيادة الألف بعد الواو المتطرفة» المهدوي: ص4١٠.‏ والداني: المقنعء ص(55- 
107)ء وابن وثيق الأندلسي: لوحة 4. 


نذا 





المتضلة بالفعل التي هي 0 الجماعة» إذا لم يتصل بالفعل ضميرء : أو كانت الواز 
علامة رفع م النون؛. وسقطت النون لوقوع الفعل بعد ناصب أو جازمء وذلك مثل: 
أمنواء كقرواء نصرواء فلا؛ تدعواء لن يؤمنواء اغدوء امضواء وشبه ذلك6. إلا في 
أصلين مطردين وأربعة أحزف. أما الأصلان فهما الفعلان (جاء وباء) متصبلين يوار 
الجماعة: «فقد رسما هكذا (جارء باو) بدون ألف بعد الواوء حيث وقعا .في المضحف» 
.وأما .الأربعة .الأحرف فأولها : «قَإن قَآمُو 4109© [البقرة]» و ظ عر ثرا كَبيرا )4 [الفرقان]» 
97 َالَدنَ سَعَو وم لا < #2 [سباأ]ء د« وَالديَ تيمو ألدّارَ )»4 [الحشر]». وقد وردت كلمتا 
(فاءو وتَبَوءو) مرة واحدة في المصحف. أما (عتو) فجاءت أربع مرات؛ وأما؛ (سعو) 
«فجاءت' مرتين» لكنها كلها! جاءت. مرسومة بحذف الألف بعد الواو. مزة والخدة .في 
المواضع الأربعة المشار إليهاء وبإثباتها فيما عدا ذلك. 


وكذلك زادوا الألف بعد الواو الأصلية في الفعل المضارع المعتل . الآخر أبالواوة 
.مرقوعاً كان أو منصوياً: نحز: يدعواء يربواء ترجواء أشكواء أدعواء لن ندعواء. نبلوا» 
وما كان مثله حيث وقع إلا في موضع واحد في «اعتى الله أن يعفر عنية )4 [النساغ]» 


فقد حذفت فيه الألف يعد الواو. 


وزادوا أيضاً بعد الواو التي هي علامة الرفع. في جمع المذكر السالم أو م 0 
مجراهء إذا حذفت تونه للإضافة إلى ظاهر نحو: « مُلدموأرٍ يعم 49 [البقرة]ء وظ مُرَيِنوًا 
تاق 2 » [القمر]اء وظ كَاشِمُوا الَعَدَاب 415 [الدخان]ء وظ صَالا كار 44 [ص]ء ونوا 


وم 


إِسْرْءِيل4 ايونس : ١9]ء‏ وط أُوُْواالا يب 447 [البقرة]. 

وكذلك زادوها بعد الواو .في 3 أثرا 21> [النساء]ء وظ اليا وي [البقرة]. حيث ؤقع 
مرسوماً بالواو» وزيدت بعد الواو أيضاً في (يعبؤاء تفتؤا ولا تظمؤاء : يبدؤاء نبؤاء 
الضعفؤاء. العلللؤا) وشبهه ممًا أرسمت الهمزة المتطرفة المضمومة فيه واوأء وقد اختلف 
في هذه الألف الزائدة بعد 'الهمزة المرسومة واوا هل هي مثل الألف الزائدة' بعد او 
الجمع وواو: الفعل أو أنها, زيدت لغرض آخر؟ فيقول أبو عمرو الداني”": , رسيت 
الألف بعد الؤاو في هذه المواضع لأحد معنيين: إما تقويةً للهمزة لخفائهاء وهو قول 
الكسائي . وإما على تشبيه الواز التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من حيث 


)١(‏ المقنع» ص(09-58). 
38> 





وقعتا طرفاً فألحقت الألف بعدها كما ألحقت بعد تلك» وهو قول أبي عمرو بن العلاءء 
والقولان جيدان». 

ومع أن الداني قد قال بأن كلا القولين جيد”"» إلا أنا سنجد أن القول الثاني هو 
الصحيح» حين نناقش رسم الهمزة واوا في الطرف في المبحث التالي» وسيتضح أن هذه 
الواو لا تختلف عن واو الجمع أو الواو المتطرفة في الفعل» وبذلك تكون زيادة الألف 
بعدها مثل زيادة الألف في ما سواها من الواوات التي ذكرناها. 

وروى الداني أن المصاحف» اتفقت على حذف الألف بعد الواو التي هي علامة 
الرفع في الاسم المفرد المضاف نحو «لذو فضل)» و(لذو علم). و(لذو مغفرة)» و(ذو 
العرش) و(ذو الفضل)»: وما كان مثله حيث وقع””“» لكن مؤلف كتاب الهجاء ينقل عن 
الإمام أبي بكر بن مهران النيسابوري (ت١#8ه)‏ أن كلمة (ذو) تكتب بألف بعد الواو 
في كل القرآن. إلا في ستة مواضعء فإنها تكتب في هذه المواضع الستة بغير ألف» 
وهي «الَدُو عِلْر 49 [يوسف]ء وه ذُو اعرش 49 [غافر]ء ول إِدَّرَيّكَ لدو مَعْفِرَةْوَدوْعَِابٍ 
ألم 42 [فصلت]. ول وَآنَّهُ د الْمَضَلٍ (:» [الجمعة]ء ول ذو لمش للجي3 »4 [البروج]2". 


وقد وجدت في مصحف طشقند زيادة الألف بعد الواو في (ذو) في عدة مواضعء 
فمن ذلك ظذُوا الْمَضْل 22 »* و#دُرا فَضْل #8 4 [آل عمران]ء وطدُرا أنْيَقَام © »4 
[المائدة]ء وظدُوا مه [الأنعام: 407]ء وهدُرا الأَوْتَاد» [ص: ؟1]. 1 

ويبعث هذا الاختلاف في إثئبات الألف زائدة بعد واو (ذو) أو حذفها على التساؤل 
عن سر حذف هذه الألف بعد بعض الكلمات التي ذكرناها قبل قليل واطراد إثباتها في 
ما سواهاء وهل يعني ذلك أن ظاهرة حذف الألف وإثباتها بعد الواو كما يتجلى ذلك 
في الرسم العثماني - تشير إلى أن زيادة هذه الألف طارثئة» وأن ما جاء من الكلمات 
منهاء مما لم تلحقه بعد هذه الظاهرة» جاء على الأصل» أو أنها تشير إلى ظاهرة قديمة 


)١(‏ ذهب أبو داود سليمان بن نجاح تلميذ الداني إلى أن الألف في هله الحالة إنما زيدت تقوية 
للهمزة (انظر: التنزيل» لوحة 0174 

زفق انظر: المقنعء ص18. 

(7) كتاب الهجاء لمجهولء» لوحة 4. 


وأن ما جاء من ذلك بحذف الألف هو مما تحرر من القاعدة القديمة» ورسمه الكبّابُ 
على نحو ما ينطقونهء فلم يجدوا عند ذلك مبرراً لإثبات الألف لعدمها في: اللفظ؟ 

إن تتبع أمثلة هذه الظاهرة يدقع إلى القول بقدم الظاهرة وأنها ربما كانت تشمل كل 
واو وقعت متطرفة » سواء أكانت في فعل أو أسمء وسواء أكانت تمثل الواو الضامتة' أم 
الضمة الطويلة» وأن ما جاء من بعض الأمثلة التي حذفت منها تلك الألف الزائدة إنما 
هي مثل بعض الكلمات التي تَحوّرٌ رَ الكتَّابٌ من صورة هجائها القديمة وجزوا .في كتابتها 
على اللفظ0©. 


ويؤكد قولنا إن 'الظاهرة ربما كانت تشمل كل واو وقعت متطرفة أنها زيدت في الفعل 
المضارع المعتل بالؤاو والفعل الماضي أو الأمر المتصل .بواو الجمع وفي الأسسفاء بعد 
الواو التي هي علامة الرفع بعد سقوط النون للإضافة» كذلك زيدت في الأستماء 
والأفعال التي تنتهي بهمزة مضموفة رسمت واوآء إلى جانب ما روي من زيادتها بعد 
'واو (ذو)» وقد قال ابن قتنبة بعد أن تحدث عن زيادة هذه الألف» التيأ يسميها بآلف 
الفصل» .بعد الواو في: المواضع المتقدمة©2: «غير أن متقدمي الكتّاب لم: يزالوا على م 
أنباتك من إلحاق ألف: الفصل بهذه الواوات كلهاء ليكون الحكم في كل مؤضع. واحدا» ‏ 
وهو يشير إلى أن زيادة هذه الألفف بعد الواو كانت ظاهرة عامة قد اعتادتها أقلام: الكبّاب 
قبل أن يعمل علماء العربية' بأقيستهم في وضع قواعد الإملاء العربي» ويخصصوا زيادة 
تلك الألف بواو الجماعة في الفعل الماضي. 

ومما يؤكد أن زيادة تلك الألف بعد الواو كانت تمثل اتجاهاً عاماً هو مجينها ا 

في الفعل المضارع في بعض البرديات العربية. 

وكل ذلك يشير إلى أن هذه الألف كانت تزاد بعد الواو إذا وقعت في آغرا الكلمة 
'مهما كان نوعها أو موقعها من الإعراب. وأن ذلك كان يمثل ظاهرة عامة في د 


)١(‏ حذفت الألف الزائدة بعد :الواو في مصحف طشقند» بالإضافة إلى ما ذكره من 'كلمة جتتج» 
[الأنعام]ء وطوَعَروًا :> [الشورى]. 

(؟) كتاب أدب الكاتبء ص77 . 

(9) انظر د. عبد .العزيز الدالي: ص١٠”ء‏ وقد اعتبر إثبات .تلك الألف. من باب الخروج 
القاعدة . ١‏ ا 


حا 


العربية» أما مجيء بعض الكلمات بحذف هذه الألف منها فإن ذلك يمكن أن يفسر على 
أساس اتجاه الكتّاب إلى الاستجابة للفظ في كتابة الكلمات دائماء خاصة إذا كان 
الكاتب لم يقرأ تلك الكلمة في نص مكتوب فيجري في رسمها على نحو ما تلفظ» وقد 
تشيع الصورة الحديثة لهجاء الكلمة وتلتزم» مثل ما حدث في رسم (جاوء باو) 
[جاءواء باءوا] حيث التزم هذا الشكل في كل المواضع في الرسم العثماني. 

ب- موقف علماء السلف من زيادتها: 


وقد ذكرنا من قبل أن هذه الألف الزائدة بعد الواو لا تدل على شيء في النطق» 
ومن ثم فإن ذلك يثير التساؤل عن سر زيادة هذه الألف. وهل كانت في الأصل تدل 
على شيء في النطق. أو أنها زيدت لأسباب أخرى؟ وقد اتفقت آراء العلماء تقريباً في 
سبب زيادة هذه الألف» فذهيوا إلى أنها زيدت للفرق» وأنها تفصل بين أشكال بعض 
الكلمات فسميت لذلك بألف الفصل. واختلفوا بعد ذلك في طبيعة الكلمات التي تفصل 
بينهاء إلا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي» إمام أهل العربية» علل زيادة تلك الألف 
تعليلا صوتيا تفرد به سنذكره بعد قليل. 


وقد ذكر السيوطي في الهمع مذاهب العلماء في زيادة الألف يعد الواو فقال: «وقد 
اختلفوا في سبب زيادتهاء فقال الخليل: لما كان وضعها على المد وعلى أن لا تتحرك 
أصلاً زادوا بعدها الألف لأن فصل صوت المد يتتهي إلى مخرج الألف. 


«وقال بعضهم: فصلوا بين الضمير المنفصل والضمير المتصل نحو: ضربوهمء إذا 
كان الضمير مفعولاً لم يكتبوا الألف. وإذا كان تأكيداً كتبوهاء فرقاً بين الضميرين» 
وبترك الألف في خط المصحف في 8وَإِدَا كَالوهم أو وهم [ي» [المطففين]» استدلوا على 
أن الضمير مفعول وأنه ليس ضمير رفع منفصلاًٌ توكيداً لواو الجمع» ثم اطردت زيادة 
هذه الألف في كل واو جمعء وإن لم يلحقها ضمير؟. 

«وذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أنها فصل بها بين واو الجمع وَواو النسق» نحو: 
كفروا وردوا وجاءوا ونحوها من الواوات المنفصلة عن الحرف قبلهاء هذا هو الأصل» 
ثم حذفوا على ذلك من الواوات المتصلة بالحرف قبلها نحو: ضربواء ليكون الباب 
واحداًء ولهذا لم تلحق بالمفرد نحو: يدعو لأنها لاتصالها لا يعرض فيها من اللبس ما 
يعرض مع واو الجمعء ولذلك سموا هذه الألف ألف الفصل» وعلل مذهب الفراء بأنها 

لا 


زيدت للفرق بين الواو المتاحركة والواو الساكنة» وعلل مذهب اعمالي بأنها زيدت أفرقاً 

بين الاسم والفعل. 

«وقال بعضهم فرقوا بها أبين الواو الأصلية والواو الزائدة»0©» فالأصلية. واو أخو وأبو 
وحمو... والزائدة واو كفروا وظلموا وأحسنواء لأنها دالة على الجمع وليست :من 
نسيج الحرفء ولا موجودة فاء منه ولا عيناً ولا لامآء ففرقوا بالألف الزائدة بين المزيد 
والاصلي. 

والذي يفهم من كلام علماء العربية أنهم يعتبرون ظاهرة زيادة الألف لا تشمل إلا 
موضعاً واحداًء هو زيادتها بعد واو الجمع المتصل بالماضيْء والمضارع في جالة 
واحدة» ومن: ثم فإن تعليلاتهم جاءت قائمة على أساس من ذلك. ولهذا فإن: مذاهبهم 
في تعليل زيادة الألف - رغم ما يبدو عليها من تحكم - جاءت مبنية على فهم ميقتل 
للظاهرة إذ إنها في الأصل؛: تشمل كل واو. متطرفة - كما بيّنا - لكن علماء العربية 
المتقدمين حين قعدوا القواعد جعلوا زيادة تلك الألف مقصورة على واو الجمع المتضلة 
بالفعل الماضي تقريباً وحين حاولوا تعليل هذه الزيادة. لم يلتفتوا إلى أصل: الظاهرة» 
ولهذا اقتصرت تعليلاتهم على زيادتها في تلك الحالة فحسب©. 

وقد وقع بعض المحدثين في ما وقع فيه علماء السلف من الخطأ في اعتبار هذه 
الظاهرة مقصورة على الواو المتصلة بالفعل». فيقول الدكتور تمام حسان وهو يتحذث أعن 
زيادة هذه الألف إنها9»: «تثلر الواو التي أسند إليها الفعل لتدل على أنها واو الجماعة: 
وليست واو الجمع التي حذفت النون بعدها للإضافة» ويظهر ذلك من -موازنة ‏ (ضارَبوا 
زيداً وضاربو زيد)...»» وإبذلك غفل كما غفل علماء العربية من قبل عن أن الظاهرة 
. تشمل كلا المثالين كما نجد. ذلك ظاهراً كل الظهور في الرسم العثماني. 1 


.0 همع الهرامعء ج؟: ص778. زانظر أيضاً تفصيلاً لذلك: ابن قتيبة: أدب الكاتب». ص‎ )١( 
-١50(ص‎ | والصولي: ص115. والزجاجي: الجمل؛ ص74؟2 ومقدمة كتاب المباني لمجهول»‎ 
1 ا‎ 00 

(؟) انظر: مقدمة كتاب المبائي (لمجهرل): ص150 

(9) انظر التسي: ورقة الاب 

(5) اللغة العربية» صا؟؟. 


184 


ويبدو أن الخليل بن أحمد قد تفرد من بين علماء السلف بمذهبه في تفسير زيادة 
تلك الألف. كما مر ذلك في مطلع قول السيوطي» ولكن فهمَ مذهب الخليل في هذه 
المسألة يحتاج إلى تتبع روايات العلماء لمذهبهء» خاصة أنه يتعلق بالجانب الصوتي 
للحركات الطويلة» وصوت الهمزة» ومن ثم فربما جاء التعبير غامضاً بعض الشيء أو 
قاصراً أحياناً» نتيجة لانعدام التمييز الواضح بين طبيعة الحركات الطويلة والهمزة» خاصة 
الفتحة الطؤيلة التي تكررت عبارات القدماء تؤكد أن بينها وبين الهمزة تجانساً أو تقارباً 
بحيث أن الألف «(الفتحة الطويلة) إذا تحركت انقلبت همزة”'©» لكن ذلك الخلط يمكن 
تفاديه الآن ببعض اللمحات الموفقة لبعض علماء العربية» وبما تقدمه الدراسات الحديثة 
من التمييز الواضح بين الهمزة والحركات الطويلةء فتلك من جنس الأصوات الصامتة 
وهذه من جنس آخر. 

أما مذهب الخليل فقد قال سيبويه في (باب الوقف في الواو والياء والألف)0": 
«وهذه الحروف غير مهموسات. وهي حروف لين ومدء ومخارجها متسعة لهواء 
الصوت» وليس شيء من الحروف أوسع مخارج منها ولا أمد للصوت» فإذا وقفت 
عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولا حلق» كضم غيرها فيهوري الصوت إذا وجد متسعا 
حتى ينقطع آخره في موضع الهمزة» وإذا تفطنت وجدت مل ذلك» وذلك قولك: 
ظلموا ورموا وعَمي وحبلى» وزعم الخليل أنهم لذلك قالوا: ظلموا ورموا فكتبوا بعد 
الواو ألفاً؛. 


والظاهر من هذا النص أن سيبويه يتحدث عن الحركات الطويلة التي تنتج بأن «يمر 
الهواء حراً طليقاً خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل» ودون 
أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً:© مع اهتزاز الأوتار 
الصوتية حين مرور الهواء عبر الحنجرة» وبذلك تتميز الحركات بأنها أصوات مجهورة» 
وربما كان الجهر أهم خصائص الحركات الصوتية» وربما عنى سيبويه اهتزاز الأوتار 
الصوتية بقوله «وإذا تفطنت وجدت مس ذلك»» ويبدو أن الخليل قد شعر شعوراً غامضاً 


.7١7”ص انظر سيبويه: ج3تء ص57١ء والمبرد: جك‎ )١( 
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أن مخرج الهنمزة ومكان جهز الحركات واحدء ومن ثم ذهب إلى أن الصوت يُهوي في 
حالة الحركات حتى ينقطع آخره في موضع الهمزةء. ولذلك “أثبتوا - في نظر الخليل! - 
ألفاً بعد واو المدء والألف رمز الهمزة» لكن هذا الفهم لمذهب الخليل من خلال نص 
سنيبويه يقوم أمامه اعتراضان: الأول أن الأمثلة التي أوردها .سيبويه اشتملت على واو 
المد في (ظلموا) لكنها في: مثل (رموا). هي واو لين أو الواو الصامتةء فقد سبقتها 
فتحةء والثاني أنهم لم. يثبتوا تلك الألف بعد ياء المد (الكسرة الطويلة» التي تشثرك ,مع 
واو المد (الضمة الطويلة) بطريقة إنتاجها. 1 


ويروي الصولي أن الخليل قال: الفنمة تنقطع إلى همزة». فاستوثقوا بالألف» لكن 
الصولي يعقب على ذلك بقوله: ولا يقع مثل هذا إلا في طبع الخليل". 


.وينقل. ابن درستويه رأي الخليل بتفصيل أكثر وهو: «أن الألف كتبت مع وأو الجمع 
من أجل أن منقطع المد عند. مخرج الهمزء وأن واو الجمع لا أصل لها في, الواوء 
وإنما هي مدةء والمدات لاا معتمد لها في الفم» ولكن يتسع لها الفم فتهوي في جوه 

من أقصى المخارج أو أدناهاء ثم ينقطع من حيث ابتدأت الهمزة» ولم يكن في' المدات 
الثلاث شيء أشبه بالهمزة صنوتا من الألف ففصل بين هذه الواو التي هي مدة وبين التي 
ليست بهوائية بهذه الزيادة وبصت الألف بالفرق لما ذكرنا». 

ويذكر صاحب كتاب الماني في مقدمته": أن الخليل قال «يثبت آلف ١‏ بعد واد 
الجمع في قالوا وأمروا ونهؤاء. لأن الضم يُشاكل المدّء والمد ينقطع إلى مخرج الهمز» 
أفذهب إلى أن الؤاو شاكلها. الهمزة» فعلّقت ألف بعدها لموافقة الألف الهمزء ومشاكلة 
الواو المد الذي ينقطع إلى الهمزا : 


ورغم اتفاق هذه الروايات لمذهب الخليل في فهم كلامه حول طبيغة خروف المدا أو 
الحركات الطويلة فإنها تختلف في سبب زيادة الألفء. فالذي يفهم من قول سيبويه أن 
مجرد انقطاع الصوت في الحركات الطويلة إلى موضع الهمزة هو سبب زيادة تلك 


)١(‏ الصولى: أدب الكتاب.» ص4 ؟. 
(؟) ابن درستويه: الكتاب؛ ص44 . 
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الألف. أما ما ورد في رواية الصولي «فاستوثقوا بالألف» ففي ذلك إشارة إلى نوع من 
التوكيدء ولكن لأي شيء استوثقوا؟ هل أن ذلك من مجزد انقطاع الضمة إلى همزة؛ أو 
من خشية اختلاط الضمة .بهاء وهو ما يتضح من رواية صاحب المباني «فذهب إلى أن 
الواو شاكلها الهمز فعلقت ألف بعدها لموافقة الألف الهمزة ومشاكلة الواو المد الذي 
يتقطع إلى الهمز:؟ ورواية ابن درستويه هي أكثر الروايات وضوحاًء لكنها تشير إلى أن 
زيادة تلك الألف إنما هي للفصل بين الضمة الطويلة (واو المد) وبين الواو الصامتة التي 
ليست بهوائية» وخصت الألف بالزيادة لانقطاع صوت المد من حيث ابتدأت الهمزة» 
لكن الأمثلة التي أوردها سيبويه من مثل (ظلموا ورموا) تنفي أن يكون ذلك للفرق بين 
الضمة الطويلة والواو الصامتة؟ 
ج- هل يمكن تقديم تفسير لزيادتها؟ 
ومهما يكن من شيء فإن أياً من. تعليلات علماء السلف لا يعطي تفسيراً مقبولاً 
وواضحاً لزيادة تلك الألف. خاصة أن جل تلك التعليلات قد بني على أساس مغلوط» 
حين اعتبروا أن الأصل في الظاهرة هو زيادة الألف بعد واو الجمع المتصلة بالفعل» 
لكن الرسم العثماني يقدم الأمثلة التي تدل على أن تلك الظاهرة كانت شاملة لكل واو 
تطرفت في نهاية الكلمة» أما تعليل الخليل فرغم الاختلاف في فهمه من جانب» 
وغموض ذلك الفهم من جانب آخرء فيبدو أيضاً - بقدر ما يفهم من روايات العلماء 
المذكورين - غير كافٍ لتعليل تلك الزيادة» ومع أنه أصاب في فهم طبيعة الحركات 
نوعاً ما فإنه - هنا - لم يكن موفقاً في بيان العلاقة بينها وبين الهمزة» ولا ندري تماما 
كيف تنقطع الضمة إلى همزةء ونقول مع الصولي إن ذلك لا يقطع إلا في طبع الخليل» 
ولكن ليس بعيداً أن يكون رأي الخليل قد أسيء فهمهء أو أنه لم يصل إلينا على النحو 
الذي أراده وقصد بيانه» وغطت عليه شروح الذين رووه وعلقوا عليه. 
ويبدو أن علماء الرسم قد اكتفوا بترديد ما قاله علماء العربية في سر زيادة الألف بعد 
الواوء رغم أنهم كانوا أكثر إدراكاً لأبعاد الظاهرة لأن الرسم هو مجال علمهمء فيقرل 
الستي بعد أن تحدث عن زيادة الألف بعد الواو التي هي لام الفعل» نحو: 8 إنَنَآ موأ 
[الجن]» و« وبلا َمَارَكُ :4 [القتال]””©: «راعلم أن النحاة لا يزيدون هذه 
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الألف. ويخصون الزيادة بواو الجمع فرقاً بينهم وبين واو المفرد». ويقول بعد ذلك: 
«وإنما يزيد هذه الألف الرسام وسبب زيادتها عندهم الحمل. على واو النجمع إة هي 
شبيهتها في كونها متطرفة ساكنة ‏ والأصل أن لا تحرك إلا لعارضء» والأؤلى أن: يقال؛ 
زيدت للفصل فيستدل بها على أن الكلمة تمتء والوقف عليها: يمكن» :ويكون: ذلك 
اخترازاً من اتصال الضمير بها نحو أذغوكم' . 

وكان التسي قد لخص قبل ذلك المذاهبٍ التي ذهب إليها العلماء في أصل زيادة 
الألف: بعد الواق وبجعلهنا في ثلاثة وجوه230: 

الأول: الدلالة على انفصالٍ الكلمة عما بعدهاء فيعلم أن الكلمة مستقلة»' يمكن 
الوقف عليها. ١‏ 

والثاني: الفرق بين ما قير منفصل فتجعل فيه الألف. وذلك نحو: 8 وَإِدَامَا 
عضب هُمْ يَفْرُونَ ا 4 [الشورق]ء وبين ما بعده ضمير متصل نحو: كلك © > : 
[المطففين] فلا: تجعل فيه الألفبٍ. 

والثالث: إرادة الفرق بين واو الجمع وغيرها في نحو (نفر وتخرج) فإن الواو التي 
بعد الراء وقبل الخاء يحتمل: أن تكون علامة جمع» فاعل نفرء ويكون خرج غير 
معطوف. وتحتمل العطف ويكون فاعل نفر مقدرء ففرقوا بين المعنيين بالألف فإذا 
وجدت عُلِمَ أنه فاعل» وإذا عدمت علم أنه ليس بفاعل» وحمل ما لا لبس فيه فيه على ما 
فيه لبس. 

ويبدو أن علماء الرسم المتقدمين لم يجدوا حاجة ملحة تدفعهم إلى .منحاولة ا 
تعليل لكل ما جاء غير منقاس' على القواعد التي 'وضعها في وقت متأخر علماء الغربية» 
وكان همهم الأول هو.ضبط صور. هجاء الكلمات في. المصاحف العثمائية فبلغوا في ذلك 
الغاية» وقدموا للباحثين في تاريخ الكتابة العربية مادة خصبة يتشكل منها ذلك التاريخ. ٠‏ 

وأخيراً هل بالإمكان أن نفهم من قول بعضن العلماء إن تلك الألف نجاءت للدلالة 
على انفصال الكلمة عما بعدهاء فيعلم أن الكلمة.مستقلة يمكن الوقف عليهاء أ أنها 
جاءت للفرق بين فعل وفعلواء أي 'نين.واو الجمع وواو النسق في مثل (نفر وخرج)» 


() نفس المصدرء ورقة #الاأ. 
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فإثبات الألف يشير إلى أن الواو هي ضمير الجمع وهي متصلة بالفعل» وعدم إثباتها 
معناه أن الواو للعطف وهي منفصلة عما قبلها وعما بعدها - أن نفهم أن هذه الألف 
تقوم بالفصل بين الكلمات في بعض الحالات على نحو ما مر بنا من أن الخط المسند 
يفصل بين الكلمة والأخرى بخط عمودي يشبه رمز الألف في الكتابة العربية؟ الحقيقة أن 
هذا الاحتمال يبدو بعيداً» وليس بين يدي البحث الآن ما يمكن أن يعين على تبين أصل 
زيادة تلك الألفء وهل كان ذلك تمثيلاً لظاهرة لغوية كانت في القديم مستعملة» 
وتخلى عنها النطق بعد ذلك» واحتفظ بها الرسمء أو أنها زيدت للفصل بين الكلمات» 
أو للفرق بين دلالة رمز الواو على الضمة الطويلة والواو الصامتة» أو للفرق بين ما 
كانت الواو فيه ضميراً للجمع» أو أنها من أصل الكلمة؟ 

لعل المستقبل كفيل بأن يكشف من الوسائل ما يعين على ترجيح أحد تلك 
الاحتمالات أو أن يأتي بتفسير واضح لتلك الظاهرة» لكنا نشير - هنا - إلى أن أي 
محاولة في هذا الصدد لا تقوم على اعتبار أن الظاهرة شاملة لكل واو وقعت متطرفة» 
لا يمكن أن تأتي بتفسير صحيح للمشكلة؛ وتقع في ما وقع فيه علماء العربية حين ظنوا 
أن الظاهرة لا تشمل إلا الأفعال التي تتصل بها واو الجمع في آخرها. 
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المبحث الرَابع 
ور الؤئزة في الرْشم الغتماني 

لقد حّصصت دراسة رمز الهمزة بهذا المبحث لما أثِير حول الهمزة: صوتاً وكتابة من 
قضايا ومشكلات؛ ودراسة رمز الهمزة في الرسم العثماني تعني إثارة مشكلة هذا الصوت 
وطريقة تمثيله في الكتابة من كافة. جوانبهاء ولكن انرمق السيو هااا دولا من 
الضروري». ونحن ندرس رمزا الهمزة في الرسم العثماني» أن نتعرض بالتفصيل؛ لطريقة 
إنتاج هذا الصوت». 'وخصائصة الصوتية» ودوره في بناء الكلمة العربية» وموقف' القبائل 
العربية من تحقيقه في الكلام أو إشقاطهء وما نتج عن ذلك من مشكلات؛ صوتية 
وصرفية» فقد تكفلت المصادر الغربية» قديمة وحديثة» بتفصيل ذلك كلهء ولذلك: سوف 
أكتفي بما يساغد في الكشف عن مشكلة رمز الهمزة في الرسم الغثماني خاضة» .والكتابة ‏ 
العربية عامة. ْ ْ 
أولاً: طريقة تمثيل الهمزة في الكتابة العربية:, 

في اللغات السامية - عامة' - صوت يعرف باسم (الألف)». وهو أول حروف الأبجدية 
السامية» ويُّمَئّلُ في كتابات تلك اللغات برمز معين واحد“؛ وقد عرف ذلك الصؤت في 
العربية باشم (الهمزة)ء ولكن الاسم القديم - الذي صار علماً على الفتحة الطويلة ‏ - 
ظل يستعمل أحياناً للدلالة على الهمزة"". 

ولما كان صوت الهمزة 5 من بين أصوات اللغة» بطريقة إنتاجهء ويتطلب أنطباق 
الوترين الصوتيين مع ضغط الهواء خلفهماء ثم انفراجهما فجأة - فقد كثر سقوطه في 
الكلام”, فالهمزة صوت مستثقل. «لأنها نبرة في الصدر تخرج ياجتهاد» وفي أبعد, 


.١؟١ص جان كانتينو:‎ )١( 
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الحروف مخرجاًء فثقل عليهم ذلكء لأنه كالتهوع0"©. فهي تسهّل في اللفظ لأن في 
النطق بها مشقة20. 

وحين تسقط الهمزة فغالباً ما تخلفها حركة طويلة تنتج من التقاء الحركتين اللتين 
كانتا تكتنفانهاء أو من إطالة الحركة التي تسبقهاء إذا كانت الهمزة ساكنة» فكلمة 
(رأس) - مثلاً - إذا سقطت منها الهمزة» في لغة من يخفف الهمزة» فسوف تخلفها 
في النطق فتحة طويلة تنتج من إطالة. الفتحة التي قبلهاء على النحو الذي تبينه الكتابة 
الصوتية (885: -- 5 -- 18 -- 2878). لكن هجاء الكلمة لم يتغير بعد سقوط الهمزة» لأن 
الكتابة أقل استجابة لتمثيل تطور أصوات اللغة - حدث ذلك طبعاً في فترة سابقة للرسم 
العثماني - وبدا للناس بعد أجيال كأن الألف رمز للفتحة الطويلة إلى جانب أنها رمز 
للهمزة أصلا0©, وبذلك حدث ازدواج في دلالة رمز الألف ()» فأصبح يدل على 
الهمزة أصالة؛ وعلى الفتحة الطويلة بما حدث له من تطور. مثل ما حدث ذلك لكل 
من رمزي الياء والواو الصامتتين حين استعملا لتمثيل الكسرة والضمة الطويلتين» في فترة 
متقدمة من تاريخ الكتايات السامية».. كما أشير إلى ذلك من قبل. 


ويبدو أن ما تتعرض له الهمزة من السقوط قد ترك أثراً في طريقة رسمهاء فالهمزة 
حين تحقق تكتب ألفاء كيف أتت وبأية حركة تحركتء وإذا سقطت في النطق فإن ما 
يخلفها سيكتب ألفاً أو واواً أو ياءء جسب ما يسبقها ويلحقها من حركاتء وبناء على 
ذلك يمكن أن نميز بوضوح بين طريقتين لتمثيل الهمزة في الكتابة العربية. 

الطريقة الأولى: 

رسمها برمز واحدء وهو الألف ()» أينما وقعت وبأية حركة تحركت» وهذا إنما 
يكون في الكتابة على لغة من يحقق الهمزةء فيجري رسمها على الأصل في تمثيل أي 
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قف 
02 


صوت من أصوات اللغة برمز واحد. وأصل رمز الهمزة هو الألف» مثلها في ذلك مثل 


(ص5١)‏ إلى أن أقدم صور إسقاط الهمزة يرجع إلى السامية الأم. 
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بقية أصوات اللغة» وهذا 7 ما أشار إليه ابن جني في قوله'©: ٠‏ «ولو أريد تحقيقها البئة 
لوجب أن تكتب ألفاً على كل حالء يدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعاً' لا 
يمكن فيه تخفيفهاء ولا تكون إلا محققة. لم يجز أن تكتب إلا ألفأ» مفتوحة كانت' أو 
مضمومة أو. مكسورة» . وذلكِ إذا وقعت أولاً نحو: : أَحَدّ وأخذ وإبراهيم : فلما' وقعت 
موقعاً لا بد فيه من تحقيقها اجتمع على كتبها ألفاً البتقه وعلى هذا وجدت في بعض 
المصاحف (يستهزأون) بالألف بعد الواو ووجد فيه أيضاً لِوَإِنْ من شي ١:‏ يسح 
بِحَمْده4 [الإسراء: 44] بالألف بعد الياء» وإنما ذلك لتوكيد التجقيق؟. 


هذا من جلي ومن ,انك" آسر إل 'الفرال:(متالاء؟هنا يقرع : أيذينا على ' لمر عامة:.. 
تؤكد. هذا الاتجاه 'في تمثيل' الهمزة» فقد روى: في أكثر من موضع أن الهمزة. رسفت 
ألفاًء في كل موضعء في .مصاحف عبد الله بن منعود. وقد .قال» وهو يتحدث عن 
إثبات الألف في كلمة '(لؤلؤا)» في الحج (007/57": «ورأيتها في مصاحف عبد اللهه 
والتي في الحج خاصةء (لؤلاً): ولا تتهجّاه”"» وذلك أن مصاحفه قد أجرى الهمز فيها 
بالألف في كل حال» إن بان ما. قبلها مكسوراً أو مفتوحاً. أو غير ذلك». :قال إفي 
موضع آخر وهو يتحدث عن رسم الهمزة في مصاحف عبد الله أيضاا»: «والهمزة :فئ 
كتابه تثبت بالألف في كل نوع». ويبدو أن رسم الهمزة بالألف دائماء على 'ما يرزي 
الفراء» إنما. كان لتمثيل قراءة من يحقق الهمزة» ولعل بيئة الكوفة في تلك الفترة, قد 
غلبت عليها نزعة.القبائل المنتشرة في شرقي الجزيرة: العربية التي كانت تحقئ الهمزة 
دائم”*».. أو أن ذلك بمثل اتجاهاً قديماً لكتابة الهمزة في تلك المنطقة. ش 


مما يؤكد أن ذلك كان اتجاهاً عاماً في الكتابة العربية في بعض البيئات؛ وليس 


)0 سر 'صناعة الإعراب. ج١؛:‏ ص(47-!4). 
)١(‏ معاني القران» ج37 ص١75.‏ 0-0 
0 أي لا تراع في. النطق هجاء هذه الحروفء فتقول (لولا) بالألف من غير همز (إنظر نفس التمئر 
ونفس الصفحة هامش 38 وكأن قياس وصف الفراء لرسم الهمزة :أن ترسم هذه الكلمة فكذا 
رالا , 
(؛) معاني القرآن» ج37 ص5؟1. 
(0) انظر د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية؛ ص١5‏ وغلا. 
١ش‏ كشا 


مقصوراً على مصاحف عبد الله وحدها - قول الفراء2©0: «وأكثر ما يكتب الهمز على ما 

قبله» فإن كان مفترحاً كتب بالألف». وإن كان مضموماً كتب بالواوء وإن كان مكسوراً 

كتب بالياءء وربما كتبتها العرب بالألف في كل حالء لأن أصلها ألف قالوا نراها إذا 

ابتدئت تكتب بالألف. في نصبها وكسرها وضمهاء مثل قولك: أمروا وأَمَرتَء وقد جعت 

شيئاً إمراء فذهبوا هذا المذهبء قال: ورأيتهًا في مصحف عبد الله (شيأ) في رفعه 

وخفضه بالألف» ورأيت يستهزؤن يستهزأون» وهو القياس» والأول أكثر في الكتب». 
الطريقة الثانية : 


أما الطريقة الأخرى لتمثيل الهمزة في الكتابة العربية فهي كتابتها على نحو ما تخفف 
به في لغة من يسهل الهمزةء والعرب بالنسبة للهمزة قسمان: منهم من يحقق الهمزة» 
ومنهم من يسهلهاء والهمزة في حالة التسهيل لا تنقلب إلى صوت آخرء ولا يبقى شيء 
من خصائصهاء بل تسقط البتة» ذلك لأنها إما أن تكون همزة كاملةء وتتم بانطباق 
الوترين الصوتيين» وحبسهما للهواء مع ضغطه لحظة» ثم انفراجهماء فيخرج الهواء فجأة 
محدثاً صوتاً انفجارياًء يسمى الهمزة» وإما أن ذلك الوصف لا يتحقق» أي أن الوترين 
الصوتيين لا ينطبقان» بل يمر الهواء عبرهما دون أن تتكون حالة الهمزة» ونجد في هذه 
الحالة في موقع الهمزة إحدى الحركات الطويلة أو صوتاً من أصوات اللين» 0 
يخلفها صوت ضعيف غير واضحء هو ما سماه علماء العربية (همزة بين بين)» رقا 
تسقط دون أن يخلفها شيء. 

وتحديد طبيعة الصوت الذي يخلف الهمزة عند سقوطها في لغة أهل التخفيف إنما 
يتوقف على نوع الحركة التي تسبق الهمزة أو حركتها نفسهاء والتقاء حركتها مع حركة 
ما قبلها قد يشكل حركة طويلة» أو صوت لين» أو قد تطال حركة ما قبلهاء فتكون 
حركة طويلة"2. وفي جميع هذه الأحوال ليس المنطوق همزة» إنما هو شيء آخر من 





)١(‏ معاني القرآن» ج7ء ص174. 
(؟) انظر تفصيل وجوه تخفيف الهمزة» سواء وسط الكلمة وطرفها: سيبويه». ج؟ء ص15١‏ وما 
يعدها. والمبردء ج١»‏ ص5 ١5‏ وما بعدها. والإمام مكي بن أبي طالب: الكشفء ج١؛‏ ص؟١٠‏ 
وما بعدها. وابن يعيش: شرح المفصل» ج9: ص١٠‏ وما بعدها. وسوف يكون اعتمادنا على 
هذه المصادر بصورة عامة في ما يتعلق. بتخفيف الهمزة وأحكامها في هذه الحالة. 
/ا5 


حركة أو صوت لين. 


.ومن ثم فإن الكاتب حين يكتب الهمزة على لغة أهل التسهيل من الطبيعي أن يكتبها 
برموز الحركة الطويلة أو رمز أصوات اللين لأنه لا يلفظ -. حيتئذ - همزةء فيتحتم 
غليه كتابتها بالألف» إنما يلفظ فتحة طويلة في مثل (يامرونء» الباساء الزاس)) وكسيرة 
7 في مثل (الذيب» جيتمء نبينا)؛ وضمة طويلة في مثل (يومن» يوذي» سولك)» 
نه ينطق خرف لين» واؤاً أو ياء» في مثل (جزاوهم» عطاوناء شعاير» ملايكة) . 
ا لأن الهمزة قد سقطت ولم يخلفها في النطق شيء». في مثل (سل» 
يسل» الخاطون» المستهزون»' الافدة)2"0. 


وعلى هذا .الأساس سوف 'نحاول دراسة طريقة كتابة الهمزة في الرسم العثمانيء أي 
أننا يجب أن نتبين أي الطريقتين سلك كته المضاحف العثمانية في تمثيل: الهمزة» هل 
رسموا الهمزة على قراءة من: يحققهاء فجعلوها ألفاء أو جروا على قراءة من: يخفقها 
فكتبوا ما يتخلف عن سقوطها من حركة طويلة أو حرف لين؟ 

إذ: اعد هنا لاون لاصجدية تر الإجاق يعفاي إن بان شرف بعلن عدا 
وخصائص لغة أهل الحجازء وهل كانوا يحققون الهمزة أو يُهّلونها؟ كذلك علينا أن 
نتعرف على اتجاهات القراء في نطق الهمزةء ثم نستعين بعد ذلك بالنظر في الرسم 
العثماني ذاته» وروايات الأثمةا من علماء السلف في هذا المجال. 


أما موقف القبائل الغربية من الهمزة فإن روايات علماء العربية تكاد تجمع على أن 
تحقيق الهمزة كان من خصائضٍ لغة بني تميم وقبس وأسدء ومن جاورهاء أي أن الهمْز 
- أي تحقيق الهمزة - كان خاصة من الخصائص البدوية التي اشتهرت بها قبائل وسظط 


)0( أشار الدكتور عبد العزيز الدالي (174 وص!١9١)‏ إلى أن أوراق البردي العربية خلت تماماً من 
كتابة الهمزة» فهي لا: تبدو إفي' رسم الكتابة. وربما يقصد أن الهمزة كانت تكتب في غير أؤْل 
الكلمة واواً أو ياء أو ألفاء: دؤن أن توضع عليها رأس الغين - .مع ملاحظة أن استعمال راش 
العين للإشازة إلى الهمزة قذ جاء : لاحقاً لتاريخ كثير من البرديات. ويعلل الدكتور الدالي هذه 
الظاهرة (ص2258) بأن القبائل العربية التي وفدت على مصر أيام الفتح وبعده أكثرها من" القبائل 
الحجازية؛: أولئك الذين يخففون الهمزة. وبذلك تقدم لنا البرديات العربية في مصر نموذجاً لرسم 
الهمزة علئ الطريقة الثانية. -مثلما قدمت لنا مضاحف عبد الله نموذجاً للطريقة الأؤلى. 
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الجزيرة وشرقيهاء أما التسهيلء أي ترك الهمز - في غير أول الكلمة - فإنه من 
خصائص لغة قريشء وأهل الحجاز0". 


أما موقف القراء من الهمزة فيقول ابن الجزري عنه”©: «ولما كان الهمز أثقل 
الحروف نطقاء وأبعدها مخرجاًء تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف» كالنقل والبدل 
وبين بين والإدغامء وغير ذلك. وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفاًء ولذلك 
أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم» كابن كثير من رواية ابن فليح» وكنافع من رواية ورش 
وغيره وكأبي جعفر من أكثر رواياته» ولا سيما رواية العمري عن أصحابه عنهء فإنه لم 
يكن يحقق همزة وصلاً(". وكابن محيصن قارىء أهل مكة مع ابن كثير: وبعدهء وكأبي 
عمرو بن العلاءء فإن مادة قراءاته عن أهل الحجازء وكذلك عاصم من رواية الأعشى 
عن أبي بكرء من حيث أن روايته ترجع إلى ابن مسعود؛. 

وروى ابن مجاهد أن عيسى بن مينا قالون قال: كان أهل المدينة لا يهمزون 0 
همز ابن جندب (ت١٠1‏ وقيل 0١ه)ء‏ فهمزوا مستهزون واستهزى”. ويؤيد رواية 
قالون قول خلف (ت179ه) الذي يرويه عنه أبو بكر الأنباري: وفريش لا تهمزء ليس 
الهمز من لغتهاء وإنما همزت القراء بلغة غير قريش» من العرب»0©. 


وإذا أضفنا إلى ما ذكرناه من مذهب أهل الحجاز في تخفيف الهمزة» وما أشرنا إليه 


.,191١ص‎ ء١5ج انظر حول هذه الفكرة سيبويه: ج35١ ص77١1 و517١ ولالا؟ و7187. والأزهري:‎ )١( 
وابن منظور: جاء ص4١. وانظر أيضاً الأزهري: ج6١ ص08١5. وابن جني: الخصائص»‎ 
جك ص47". والزمخشري: أساس البلاغة: ج؟ء» ص414. وابن منظور: جلاء ص4؟. وانظر‎ 
من المحدثين: عبد الوهاب حمودة: ص55. د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية» ص78.‎ 
,)1١١1-١١9(ص ود. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص٠7. ود. عيده الراجحي:‎ 
وانظر أيضاً بلاشير: ص5 .: برجشتزاسر: .ص ة؟.‎ 

)١(‏ النشرء ج١ء‏ ص458. 

(*) وانظر الكرماني (أبو عبد الله محمد بن أبي نصر): كتاب شواذ القراءة. مخطوط في مكتبة الأزهر 
رقم 5» قراءات: ص١١.‏ 

(4) كتاب السبعة» ص١7.‏ وابن الجزري: غاية النهاية» ج37 ص7975. 

(5) إيضاح الوقف والابتداءء ج١ء‏ ص7585. 
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أن 'أصل قراءة الحجازيين عامة» وأهل المدينة خاصة» كان ترك الهمزة 3 ما نجده 
في الرسم العثماني نفسه عندما نلقي عليه نظرة عامةء فقد بدت الهمزة مرسومة» في 
غير أول الكلمة واوا أو ياء أو ألفاً. وفي ذلك كله دلالة قوية على أن تمثيل الهمزة 
في المصاحف العثمانية جرى على الطريقة الثانية من الطريقعين اللتين ذكرنأهما إنفاء 
وهي رسمها على نحو ما تؤول إليه في التخفيف» وعلينا أن نتذكر مع ذلك أن ناك 
جملة عوامل أثرت في هجاء الكلمات المهموزة». سنعرض لها بعد قليل. ١‏ ' ش 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة - كون رسم الهمزة في المضحف العثماني بي على 
تسهيل الهمزة - الإمام أبو عمرو الداني» لكنه ظل متردداً في إطلاقها: متشبثاً بجريان 
الرسم على . التحقيق . والتسهيل معاء يقول”5.:' «والهمزة قد تصور على المذهبين' من 
التحقيق والتسهيل» دلالة على فشوهما واستعمالهما فيهاء إلا أن أكثر الرسم, ورد على 
التخفيف. والسبب في ذلك كونه لغة الذين وَلُوا ف المصاحف زمن عثمان» رحمه 
الله» وهم قريشء. وعلى لختهم قرت الكتابة حين وقع الخلاف بينهم وبين الأنصار فيهاء 
على ما ورد في الخبر الثانت. المذكور في كتاب المرسوم'”» فلذلك .ورد تصوير :أكثر 
الهمز على التسهيل» إذ هو المستقر في طباعهم والجاري على الستتهم». وقد المح 
بعض العلماء إلى أن تمثيل : الهمزة في الرسم العثماني قد جرى على التسهيل» لكن ذلك 
لم يتعد الملاحظة العابرة إلى محاولة فهم ظواهر رسم الهمزة ني المصخف على أساس 
من ذلك9©». 


)١(‏ مما قد يدل على ذلك تتايع الفواصل القرانية منتهية بكلمات غير مهموزة» ومجيء ٠‏ كلنة مهموزة 
خلالهاء. نحو (الحاقة )1١-7/14‏ (خاوية: باقية» بالخاطية» رابية» الجارية). : وفي تفن السؤرة 
(58-59) نجد (الخاطونء تبصرونء تبصرون). وكذلك نجد نفس الظاهرة' في سورة مريم 
0387/17/1 (جثياء ندياء ريا). فمجيء (بالخاطية» والخاطون» وريا) مع كلمات غير مهموزة 


قد يشير إلى أنها كتبت على نسق صوتي واحد. 


(0) المحكمء ص١١١.‏ 
(9) يريد كتابه (المقنع)» والخير المشار إليه هو اختلافهم في رسم كلمة التابوت. (انظرة المقنع» 
صه). : 


(4:) انظر السيوطي: همع 32 ج01 ص7*7.. ونصر الهوريني: ص15 و56. ا أتحمد 
الإسكندري: تيسير الهجاء ‏ العربي . (مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛: كوم جع 
لا 





ولكي نتبين حقيقة الصوت الذي يمثل في موضع الهمزة بعد سقوطها في النطق - 
لنتصور أن صوتاً آخر غير الهمزة تعرض للسقوط لعوامل معينة» كما تعرضت الهمزة في 
ألسنة جماعات من العرب» فسوف نجد أن ما يتخلف عن سقوط ذلك الصوت هو نفس 
ما يتخلف عن سقوط الهمزةء فإذا قارنا سقوط الهمزة في (سأل) وسقوط الصاد في 
(«نصر) - مثلاً - كانت الحالة المتخلفة عن ذلك متشابهة» فتقول (سال 53212 ونار 
28 كذلك فإن سقوط الهمزة من (لؤم) لا يختلف عن سقوط الراء من (كرم)» 
نقرل (كوم 2033ع1) كما نقول (لوم 7322نا138). وإسقاط الهمزة من (رأس وبثر 
وبؤس) لا يختلف عن إسقاط ما يقابلها من أصوات في (كتب ونسر وقفل) فنقول 
(راس وبير وبوس) كما نقول (كاب ونير وقول)» إلى آخر ذلك من الأمثلة . 

ورغم أن الأمثلة السابقة ليس لها صلة بواقع اللغة إلا أنها ترينا حقيقة الذي يجري 
في حالة تخفيف الهمزة. ويجب أن نفهم المشكلة كلها على أنها سقوط صوتء. أي 
صوتء ثم تتشكل الكلمة بعد ذلك بإطالة الحركة لتكون حركة طويلة» أو بزيادة صوت 
لين لتعويض موقع الهمزة» أو تلتقي الحركتان القصيرتان اللتان تكتنفان الهمزة فتكونان 
حركة طويلة» أو ربما تظل الكلمة دون تغيبر سوى سقوط صوت الهمزة. 

وعلى أساس من هذا الفهم لحقيقة الهمزة: تحقيقها وتخفيفهاء وطبيعة الصوت الذي 
بخلتها” سوق ندرس الطريقة التي جرى عليها الكتبةٌ في تمثيل الهمزة في الرسم 
العثماني» والتي رجحنا في ما سبق أن الكتّاب جروا في رسمها على لغة وطريقة من 
يسهل الهمزة. 
ثانياً: القاعدة العامة لتمثيل الهمزة في الرسم العثماني: 

إن دراسة كيفية تمثيل الهمزة في الرسم العثماني على أساس أن الكتبة جروا في 
رسمها على قراءة أهل الحجاز في تخفيف الهمزة. وأن أهل التخفيف إنما يحققون من 
الهمزات ما وقع في ابتداء الكلمة دون ما جاء متوسطاً أو متطرفاً منها - على نحو ما 
مر ببيان هاتين النتيجتين من قريب - تجعلنا ننظر إلى الموضوع من جانبين» الأول هو 
أن تمثيل الهمزة في الرسم العثماني لم يتحقق إلا في أول الكلمة» والثاني أن ما عدا 


ص77”. ويوهان فك: ص؛ . 


ذلك من المواضع» مما نجد الهمزةً مثبتة فيه في نطق مَنْ يحققون الهمزة وأهل 
التخفيف يسقطونها منه» ليس همزة وإنما هو حركة طويلة أو صوت لين تخلفا عن 
سقوط الهمزة. والوصول إلى فهم صحيح لظواهر الرسم العثماني يقتضي : النظر؛ إلى 
الهمزة من خلال هذه الحقيقةء وهي أن الهمزة لم تمثل في الرسم العثماني إلا في أول 
الكلمات أما ما عدا ذلك فلا توجد همزة لا في النطق ولا في الرسم. :إنما هي خركات 
طويلة أو أصوات لين. 

ويجب التنبيه هنا أيضاً إلى أن دراسة الرسم العثماني تزانة اشعيية سوا ان 
موضوع الهمزة أم في غيره إنما تتاح إذا نظرنا إلى الرسم العثماني مجرداً مِنْ علامات 
تمييز الحروف وعلامات إلحركات وغير ذلكء من مثل رأس العين لني وضع في 
فترات لاحقة لتشير إلى الهمزة» أو رأس الشين أو رأس الضادء أو علامات الوقف» 
لأن هذه العلامات كلها إنما أضيفت إلى الرسم في فترات لاحقة لتكميل الكتابة العربية 
المتمثلة في الرسم العثماتي» لأن الكتابة العربية كانت في تلك المرحلة ممجردة تامآء 
تدل على ذلك روايات علماء السلف وما تم اكتشافه. من نقوش كتابية تعود إلى ما قبل 
الإسلام أو إلى القرن الهجري الأول. ش 

-١‏ رسم الهمزة في أول الكلمة: 

وبناء على ما تقدم سندرس أيضاً رسم الهمزة وهو لا. يتحقق إلا في أول 'الكلمة ثم 
ندرس بعد ذلك: رمز ما يحل محل الهمزة المتوسطة والمتطرفة إذا خففت في؛ لغة أهل 
التخفيف» على أساس أن ذلك ليس همزة وإنما هو حركة طويلة أو واو أواياءء وريما 
كان هذا الموقف من دراسة رمز الهمزة يخالف - قليلاً - موقف علماء الرسم والعربية 
حين يقولون إن الهمزة إذا كانت متوسطة أو متطرفة فإنها ترسم على حركتها أو حركة 
ما قبلهاء أو القول إن للهمزة الساكنة ثلاث مطايا2'0: الألف والواو والياء. .والحقيقة هي 
أن الذي ورد في الرسم العثمانني في غير أول الكلمة ليس الهمزة» إنما هو هذه المطايا 
فحسب دون راكبهاء لآن الكَتبةَ لم يدر في خلدهم أنهم يكتبرن همزة بصورة الواق أو - 
الياء. إنما هم يكتبون واواً أو ياء أو شيئاً قريباً من ذلك» وهم لا يقصدون بذلك: سوى 
تمثيل هذه الأصوات التي استعملوا لرسمها ما هو معروف من رموزها. في الكتابة 


.4 انظر؛ كتاب الهجاء لمجهول» لوحة‎ )١( 
م‎ ّْ 





العربية» ولو أرادوا أن يكتبوا الهمزة لأثبتوها ألفاً كما هو أصل رمزها. 

إن أصل رمز الهمزة هو الألف (0)» والهمزة حين تحقق» أين وردت وبأية حركة 
تحركت» لا ترسم إلا ألفأء على نحو ما روى الفراء عن مصاحف عبد الله وفي 
مذهب بعض العرب. ولما كان أهل التخفيف يحققون الهمزة في أول الكلمة فقد جاءت 
كتابتها على ذلك الأضلء وهو رسمها ألفاً. فالهمزة التي تقع ابتداء ترسم في المصحف 
العثماني بأية حركة تحركت من فتح أو كسر أو ضم ألفاً لا غير"» وذلك نحو: (أمرء 
أخذ. أحمدء أيوبء إبراهيم» إسماعيل» إسحاقء إلاء إماء إذء أنزل» أملي» أولئك» 
أوحي) وشبه ذلك ومثله كثير» وكذلك حكمها إن اتصل بها حرف دخيل زائدء نحو 
(سأصرفء فبأي» آفانت» بأنهء كأنه. كأين» بإيمانء لإيلاف. لبإمام» فلأمه. سأنزل» 
لأقطعنّ) وشبهه. 

هذا هو الأصل العام والقاعدة المطردة التي سار عليها الرسم العثماني في كتابة الهمزة 
المبدوء بها بأية حركة تحركت» ولكن سنجد أن هناك عوامل ساعدت على ظهور بعض 
الكلمات في الرسم العثماني كتبت بطريقة مزدوجة مثل (أولئتك» سأوريكم)؛ وذلك لأن 
الكلام المتصل يجعل الهمزة التي في أول الكلمة تأخذ - أحياناً - حكم الهمزة 
المتوسطة في التخفيف. وقد يستجيب الكاتب لهذه الظاهرة الطارئة» وقد يحتفظ بأصل 
رسم الكلمة على قاعدة الابتداء بها والوقف عليهاء كذلك تقوم الحروف الزائدة الداخلة 
على الكلمة بنفس الدور» مما سنوضحه فيما بعد. 

-١‏ تمثيل ما يخلف الهمزة المتوسطة في حالة التسهيل: 

إن بعض حالات تخفيف الهمزة قد ينتج عنها ياء أو واو ضعيفتان» خاصة في حالة 
تخفيف الهمزة (بين بين). ولكن نجد أن الكنّاب قد استخدموا رمزي الواو والياء 
الخالصتين لتمثيلهماء مثل ما مر بنا من استعمال رمز النون الخالصة لتمثيل صوت النون 
المُخفاة في مثل (إن ثاب» إن ظهرء إن شاءء إن قال) رغم ما يوجد بينها من اختلاف 
صوتي لكن الكتّاب أحسوا بأنها أفرادٌ فرعية لعائلة واحدة فخصوها برمز واحدء وكذلك 
الحال هنا كما يبدوء فالهمزة المكسورة بعد فتح تصير في حالة التخفيف ياء مختلة 


.5 انظر الداني: المقنعء ص١1» وانظر أيضاً: سليمان بن نجاح: التتزيل» لوحة‎ )١( 
انين‎ 





الكسرة كما يقول علم الدين السخاوي”'» أو يُنحى بها نحو الياء كما يقول الغبرد؟ 
وقد مئلت في الكتابة برمز :الياء؛ وإن لم تكن ياء خالصة في الحقيقة» » لكنها مقربة 
منهاء والمُعَرٌبٌ من الشيء ء قد يُحَكمُ له بحكم الشيء» وإن لم يكن كهو في :الحقيقة» 
وكذلك حكم للهمزة عند تخفيقها في هذه الحالة حكم إلياء الخالصةء فصورت ايام 

وقد وضع ابن الجزري هذه -الحقيقة في رسم الهمزة المخففة أي رسم ما يخلف الهمزة 
عند تخفيفها في ما يشبه القأعدة العامة حين قال2»2©9: «فإن كان تخفيفها ألفاً أو :كالألف . 

كتبت ألفاً» وإن كان ياء أو أكالياء كتبت ياء» وإن كان واواً أو كالواو كتبت واؤاً. وإن 

كان علا يقل ذأذ إدشام آر اشيره محفت دما لم تين أولاً فإن كانت أولاً كتبك ألفاً 
أبدأ». ف فمن المتوقع إذن أن نجد ما يخلف الهمزة من واو أو ياء ضعيفتين عند أتخفيفها 
(بين بين) مرسوماً بالواو أو بالياء على أساس تلك القاعدة في الرسم العثماني. 

رسم ما يخلف الهمزة المخففة المتوسطة ياء: 

أ- تُرسم الهمزة المُخففة (بين بين) ياءً في الحالات التالية: 

٠ فتحة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة (بين بين) - وترسم ياء.‎ -١ 

الأمثلة: لَيِن - ليطْمَينٌ ‏ تَطمَينُ - مُطمَينٌ - مُطمَيئّة - مُطْمَييْنَ - حيئّيذ ل يومئذ 
- يس > تسيل ا عن وما أشبه ذلك. 9 

؟- كسرة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 

الأمثلة : بَارئَكُمْ - يومئذ 


أما في حالة كون الكسرة التي ت تلى الهمزة طويلة نحو (الصّلبئين - حسلشين 2 
المستهزءين 2 الخاطين - متكين)» فإن تخفيفها قد يؤدي إلى وجود ياء ضعيفة» أو 
سقوط الهمزة مع الكسرة التي قبلهاء فتتصل الكسرة الطويلة التي بعد الهمزة : بالصؤت 


)١(‏ جمال القراء» ورقة لاؤاب. 

(؟) المقتضب. ج١١‏ صه55١.:‏ 

(9) انظر الداني: المحكم؛ ص(4١6-1١1).‏ 

(5) النشرء ج١.‏ ص"44. وانظر المازغني: ص١١7.‏ 
اليا 


الصامت الذي قبل الهمزة. وقد قرأ كذلك أبو جعفرء شاركه في بعضها نافع وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج'» وفي كلتا الحالتين يظل الرسم بياء واحدةء لأن الياء 
الضعيفة اتشترك مع الكسرة الطويلة في الرمز» فلا يثبت إلا رمز واحد لهماء كراهة 
اجتماع صورتين متفقتين في الخطء. أما في الحالة الثانية فليس هناك إلا الكسرة الطويلة 
التي تمثل برمز الياء . 

*“- ضمة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 

الأمثلة: سّكِلَ - سبلت - سْئِلُوا. 

4- كسرة + همزة + ضمة - تخففب ياء ضعيفة - وترسم ياء. 


ويتلخص من أقوال علماء السلف”” أن الهمزة المضمومة ضمة طويلة وقبلها كسرة 
تخفف على وجوه ثلاثة: أولها: قول الأخفش وعامة الكوفيين وهو قلبها ياء خالصة» 
والثاني: أن تخفف بين الهمزة والواو (واو ضعيفة)وهو مذهب البصريين» والثالث: قراءة 
أبي جعفر وحكاية الكسائي عن العرب»ء وهو إسقاطها مع الكسرة قبلهاء وذلك لأن 
العربية تكره الخروج من كسر إلى ضم'”» وعلى هذا جاءت أمثلة هذه الحالة كلها 
مرسومة بالواو فقط هكذا: مستهزون - الضبون - متكون - فمالون - المنشون - الخطون 
- أنبوني - نبوني - تنبونه - يضهون - يتكون - ليواطوا - يطفوا -. وما أشبه ذلك). 

ولا شك في أن تخفيف الهمزة المضمومة ضمة قصيرة بعد كسرة في الأمثلة المذكورة 
نحو (أنبئكم - سنقرئك) يكون بجعلها كسرة طويلة لا ياء ضعيفة (بين بين»)» استناداً 
إلى ما سبق من كراهة الخروج من كسر إلى ضمء فيكون النطق (أنبيكم سنقريك) 


.١ص الدمياطي: ص0558. وانظر ابن خالويه: المختصر في شواذ القرآن»ء‎ )١( 

(؟) انظر المبرد: ج39 ص/57١.‏ والزجاجي: الجمل» ص77/8: وأبو علي الفارسي (الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار): الحجة في علل القراءات السبعء القاهرة؛ دار الكتاب العربي: 2١956‏ 
ج١ءصض١11.‏ والداني: المحكمءص١*١.‏ والتيسير (له)ءص77. ومكي: الكشفء ج١ءص©6١1.‏ 

(:) ابن يعيش: ج١٠.‏ ص50 و417. 

(54) قرأ أيو جعفر جميع الباب بالواو (انظر الداني: المحكم.ء ص(10-179١).‏ والدمياطي: 
ص95١.‏ وانظر د.' عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنيقء ص41١.‏ 
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بكسرة طويلة خالصة2"0. 

5- فتحة طويلة + همزة + كسرة - تخفف ياء ضعيفة - وترسم ياء. 
وأمثلة هذه الحالة كثيرة نجداء ومنها: قائم - ضائق - قائل - دائم - قائماً - خائفاً 
- طائفة - ذائقة - دائرة - سائبة - طائفتان - قائلون - نائمون - الفائزون + خائفين 
-: الطئمت - أنبائكم - السرائر. وما أشبه .ذلك كثير: 

ب- ترسم الهمزة المُخففة ياءٌ خالصة - ياءً في الحالات التالية: 

-١‏ كسرة + همزة + فتحة - تخفف ياء خالصة - وترسم ياء. 

الأمدلة: فتّة - حَمِيّة - مُلِقَت - ناشئة - شائتك - ليُبَطْئَنّ - نُنْشِتَكُمْ - رئاء - وما 
اأشبه ذلك. 

؟- كسرة + همزة + صامت - تخفف كسرة طويلة - وترسم .ياء. 

الأمثلة: جنت - جتتكم: - شما - شِكْتُمْ - البئهم - تَيثنَا - لَمُلنْتَ - يشت - 
:الذَنْب - وما أشبه ذلك. ْ 


*- كسرة طويلة + همزة + حركة - تخفف ياء مشددة أو ياء متحركة - وترسم اياء 
واحدة. 


الأمثلة: خطيئة - خَطيفته - بَرِيِنُونَ - سيكّت. 
4- ياء + همزة + حركة .- تخفف ياء مشددة أو ياء متحركة - وترسم ياء وأحدة: 
الأمثلة: كهيئة. ْ 
رسم ما يخلف الهمزة المخففة المتوسطة واواً: 
أ- تُرسم الهمزة المُخففة (بين بين) واواً في: الحالات التالية: 
-١‏ فتحة + همزة + ضمة يفاك واوا ضعيفة (بين بين) - وترسم واواً. 

)١(‏ انظر د. عيد الصبور شاهين: المصدر السابق»ء ص140١..‏ حيث ينقل في هذه لحرو قراءة 


لبعض القراء بالكسرة الطويلة . 
امن 


9 و يا 7 2 يف 

الأمثلة : تَقَرَؤْه - تؤرهم - ينوم 2 يَكلؤكم ج يَذْرَؤُكم - لشبؤن. 

وقد جاءت في بعض الأمثلة بعد الهمزة ضمة طويلة فلم يثبت رمز الواو الضعيفة 
التي تخلف الهمزة عند التخفيف»: لاجتماع واوين في الرسم» وذلك في: بَدَءُوكم - 
ا و 5900000 ووو 2.2 
يَقْرَءُونَ - ليَعْوسنٌ - يَدْرَءُون - مُبَرَءُونَ - يَطكون0". 

؟ ضمة + همزة + ضمة - تخفف واوا ضعيفة - وترسم واواً. 

الأمثلة: لم يأت من أمثلة هذه الحالة إلا ما كان فيه بعد الهمزة ضمة طويلة من 
مثل: (رءوس - رءوسكم + رءوسهم)» ولم ترسم الواو المتخلفة عن تخفيف الهمزة 

“- فتحة طويلة + همزة + ضمة - تخفف واوا ضعيفة - وترسم واواً. 

الأمئلة: عءاباؤهم - جزاؤهم - أنباؤكم - أحبؤه - ماؤها - دماؤها - هاؤم. وما 
أشبه ذلك . 

وقد جاء بعد الهمزة - في بعض الأمثلة - ضمة طويلة مرسومة واواً ولذلك لم ترسم 
الواو المتخلقة عن تخفيف الهمزة» نحو: يراءون - يشاءون - جاءوك. 

ب- تُرسم الهبزة المُخففة واوا خالصة - واواً في الحالات التالية: 

-١‏ ضمة + همزة + فتحة - تخفف واواً خالصة - وترسم واواً. 

الأمثلة: يُوَيُرُ - يَوُدُه - يُوَحَْدُ - يُوَلّف - مُوَْن - مُوَجلا - المؤلفة. 

وكذلك تخفف الهمزة المفتوحة فتحة طويلة بعد ضمة واواً خالصةء وترسم واوأء 
وذلك في نحو: يؤاخذ - بسؤال - فؤاد - وما كان مثله. 

؟- ضمة + همزة + صامت - تخفف ضمة طويلة - وترسم واواً. 


0 5 ب 0 كن - ككدرن د تخة 2 
الأمدلة: يُؤْمن - يُؤتى - يُؤْذِي - يُؤْفك - يُؤلون - تؤثرون - تسؤهم - سنؤتيهم - 


)١(‏ قرأ أبو جعفر (ولا يطون» لم تطوهاء أن تطوهم) بحذف الهمزة (انظر الدمياطي: ص05) وعلى 
ذلك لا يكون حذف رمز الواو المتخلفة عن تخفيف الهمزة - في هذه الأمثلة - لاجتماع واوين 
في الرسم بل لأنها لم تنبت أصلاً في اللفظء وهذا مثل عدم إثباتها في (الخاطون). 
يدانا 





مُؤمن - .مُؤْمنة - المُؤمنون - المُؤمنات - المُؤتفكة - المؤتفكات - سُؤْلِك - أمؤصدة» 
وما أشبه ذلك. ا 


وقد جاءت بعض الكلماث من هذه الحالة بشكل يبدو أن تخفيف الهمزة جِرى فيها 
على غير القاعدة المذكورة» 'ولهذا لم ترسم الواو» لتتناسب مع الأصوات المجاورة في 
مثل «(الرءيا)» أو أن وجوذ واو أخرى قد منع من ظهور الواو التي , تمثل : الضمة 
الطويلة؛ :كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخطء في مثل (تشوي - تشويه) ولعل 
التخفيف في هذين المثالين كان واواً أدغمت في الواو ورسمت الكلمة بواؤ واحدة. 

“- ضمة طويلة + همزة + حركة - تخفف واوا مشددة أو واوا متحركة - 2 
بواو واحدة.. وردت هذه النحالة في كلمة (السوأى) و(ليسّئوا). لكن :الكلمة :الأولى 
تبدن فنها الممرة وقد رسمت الفا -وكاتها محققة» ولعل هذا رسم قديم لنطق قديم - 
وسنذكر ذلك في مكان لاحق - أما الكلمة الثانية فقد وقعت الهمزة فيها بين ضمتين 
طويلتين» الأولى واو الفعل» والثانية واو الجمع» لكنهما رسمتا بواو واحدة؛ ومن 
المحتمل أن تكون صور الكلمة بعد التخفيف لا تتضمن إلا واوا وضمة ' طويلة فاكتفي 
بصوزة الواو المرسومةء علماً 'أن الكسائي قرأها (ِلنَمُوا) وقرأها ابن عامر وأَبُو بكر 
وحمزة وخلف و0 ش 


4- واو + همزة + حركة - تخفف واوا مشددة أو واواً متحركة - وترس واو 
وااحدة: 0 

الأمثلة: سَْءَة - سّؤئْتهما - سَؤْئْتكم - المؤدة (الْمَوْؤدّة). 

وروى ابن. خالويه ترك الهمز في الكلمة الأخيرة (التكوير )8/4١‏ وفتح الع ذإسكان 
الواو (المَؤْدة)0". 
. وروى علماء الرسم أن كلمة (مَويكًا3» [الكهف] رسمت بياء””"» والقياس, فيها أن. 
تخفف بترك الهمزة وكسبر الواو مشددة أو مخففة. ولا أدري إن كانت قد خففت بالياء. 


)١(‏ انظر الدمياطي: ص585. 
(؟) ابن خالويه: المختصر في شواذ القرآنء ص54١.‏ 
(9) انظر المهدوي: ضص"5. والذاني: ص57 . 


اانا 








رسم ما يخلف الهمزة المخففة المتوسطة ألفاً: 

أ- تُرسم الهمزة المُخفقة (بين بين) ألِمَاً في الحالات الثالية: 

-١‏ فتحة + همزة + فتحة - تتكون فتحة طويلة (بين بين) - وترسم ألفاً. 

الأمثلة: سَأَلّك - بَدَأكم - تنا - بَبْرَأّها - لأملآنٌ - اشمآرّث - دَأبَا - تبَأمم - 
منْسَأتّه - ائْرَأته - امرأتان» وما كان مثل ذلك. 

وفي حالة امتداد الفتحة بعد الهمزة أي كونها فتحة طويلة في مثل: سثاوى - رءاك 
- المئاب - مثارب - شنئان - المنشئات» فإن سقوط الهمزة سيؤدي هنا إلى أن 
تلتقي الفتحة القصيرة التي قبل الهمزة بالفتحة الطويلة التي بعدها. لكن هذا لن يؤدي 
إلى تكون صوت لين» كما يحدث في حالة تخفيف الهمزة المضمومة ضمة طويلة» 
والوافعة بعد فتحة قصيرةء في مثل: يقرءون - مبرءون - يدرءون - يئوس - فحين 
تسقط الهمزة في هذه الأمثلة يتكون صوت لين ضعيف قبل الضمة الطويلة'؟. لكن هذا 
لا يحدث في حالة التقاء الفتحة مع الفتحة الطويلة التي بعدهاء وربما يعوض المتكلم 
مكان الهمزة الساقطة بإطالة الفتحة القصيرة لكن ذلك سيؤدي إلى تتابع فتحتين طويلتين 
وهو غير ممكن في واقع اللغة'"» ومهما كان الصوت المتخلف عن سقوط الهمزة في 
هذه الحالة فإن الكاتب لن يكتب إلا ألفاً واحدة. 

وقد قال أبو عمرو الداني: ورأيتٍ أكثر مصاحف أهل المدينة والعراق قد اتفقت على 
حذف الألف التي هي صورة الهمزة في أصل مطردء وهو قوله: (لأمْلَمّنَّ جهئم) حيث 
وقعء وفي ثلاثة أحرفء وهي قوله في: ظأطمَمَتُوا بها» [يونس: 01١7‏ وفي: 
«أَشْمَئَرّت قلوب الذين» [الزمر: 45] وفي: طهل أُمْتَلَّمْتِ6 [ق: .]7"٠‏ 

ووجد في مصحف طشقند (سَألك) [البقرة: ]١85‏ مرسومة بحذف الألف (سلك). 
وكذلك «لأملن) [الأعراف: 8١ء‏ وهود: »]١١4‏ ومثلها (امرءتك) [هود: ١4]ء‏ 
و(امرءته) [الحجر: 250 والتمل: 67]» ووجدت أيضاً في مصحف جامع عمرو بن 


)١(‏ انظر الفراء: معاني القرآتي» ج؟» ص3770. 

(1) انظر ابن جني: الخصائص» ج١.‏ ص84ء وج7ء ص15475. 

(*) المقنع» (55-70). وانظر المهدي: ص97 و44. والعقيلي: لوحة 9. 
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العاص (اطْمَمَّيُوا) [يونس:.7] بغير ألفء ومثلها (لأملن) [السجدة: ' 117 وصا: 
6 و(اشمئزت) [الزمر: 4 1 

وإذا كان لحذف الألف في هذه الأمثلة من دلالة فإن أول ما يدل :عليه" هو أن 
تخفيف الهمزة الواقعة بين فتحتين قصيرتين يؤدي إلى تكوّن فتحة طويلة أو صوت 
يشبههاء ومن ثم فقد جرى :الكتبةٌ على عدم إثبات الألف - هنا 5 التي هي أعلامة . 
الفتحة الطويلة المتوسطةء مثل ما فعلوا في حالة الفتحة الطويلة المتوسطة فى كلمات 
كثيرة سبقت الإشارة إليها من .قبل. 

؟- فتحة طويلة + همزة + فتحة. 

الأمثلة : أضاءت - جاءّت - تساءّلون - براءة - لقاءنا - دعاءه - غطاتءَك - وراءهم 
- شهداءكم - أدعياءكمء وما !أشبه ذلك. 

عند تخفيف الهمزة في هذه الأمثلة تتكون بعد سقوط الهمزة حالة.تشبه ما شاهدناه 
في الحالة . السابقة في مثل المعاب. ومثئارب» حيث تلثقي فتحة قصيرة وفتحة :طويلة» 
وقد رسمها الكتاب بألف واحدةء لكن جاءت الفتحة القصيرة هنا بعد الفتحة الطويلة» ٠‏ 
عكس الحالة السابقة» والنتيجة تظل - على: ما يبدو - واحدة» ومن ثم لم تكتب إلا" 
ألف واحدة» دون أن يكون هناك أثر لتخفيف الهمزة» وإنما ذكرنا هذه الجالة هنا لأن 
الحالات التى .تشبهها وجاءت فيها: بعد الألف ضمة أو كسرة رسمت واواً أو ياء. كما 
مر بيان ذلك. : 

ب- الهمزة المُخففة فتحة ظويلة بُرسم ألفاً: 

وذلك في حالة واحدة: 

فتحة +.همزة + صامت - إتخفف فتحة طويلة - وترسم آلفاً: 

الأطلدة اح + ايأى بهار كلت حاتي - امن "د الأركوبت السيقت دا بأمروه ب 
يستأخرون - رَأِي - دَأبِ -: شّأنَ - الْبأس - رآأفة - مأكول - مأمؤن - المأوؤى ل 
تأويل - البأساء - ومنه أيضاً: يَنْتَئْذِنِ - يَسْتَنْذِنك - سْتَعْذَيك - سمَعدّنوك - 


جَرْتَ - 1 


اسَتئجَرْت -. استشجره - يَْتَمِْرُون - الكلكشجرين , - مُسْعَسْنْسينَ. 


الف ' 


وقد ذكرنا - هنا - من أمئلة هذه الظاهرة - وهي كثيرة - ما يبين ظاهرة أخرى. 
سبق أن أشرنا إليهاء وهي عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة (الألف) المتوسطةء في كثير 
من الكلمات» حسب الميدأ الذي أشرنا إليه عند بحث رمز الفتحة الطويلة» وهو أن 
عدم إئبات الألف الذي هو علامة للفتحة الطويلة المتوسطة يكثر في الكلمات التي 
استطالت باتصال بعض الزوائد بهاء كما نجد في (يستئذن - يستثذنوك - استثئذنك 
- استئذنوك). ومما يدل على أن وجهة الكتَّاب كانت نحو استكمال هذا النقص في 
بعض الكلمات إن كلمة #يستأخرون» جاءت بإثبات الألف مرة (الأعراف ا 4*)» 
وبحذنها في المواضع الأخرى. وكذلك نجد كلمة 8 مسَبَعْنيينَ 4 [الأحزاب] جاءت 
مرسومة بغير ألف بينما جاءت كلمة « تَسْعَأَنسُْق» [النور] والألف فيها ثابتة» وهذا قد 
يشير إلى أن ظاهرة إئبات الألف المتوسطة قد بدأت تشمل بعض الكلمات التي استطالت 
بالزوائد. 

وحذف الألف في هذه الحالة يضع أيدينا على دليل جديد من الرسم ذاته يدل على 
أن الرسم العثماني جرى في تمثيل الهمزة على قراءة ولغة أهل التسهيلء وذلك لأن 
الكاتب عامل الفتحة الطويلة المتخلفة عن تخفيف الهمزة معاملة الفتحة الطويلة 
المترسطة في الكلمات غير المهموزة حين يحذفها من الكلمات ذات الرموز الكثيرة. 

رسم الكلمة التي تسقط منها الهمزة عند التخفيف دون أن تعوض بشيء: 

إذا كانت الهمزة متحركة بعد ساكن وخففت سقطت دون أن يخلفها شيء»ء وإنما 
تتصل حركتها بالحرف الساكن قبلها فيتحرك» ولذلك نجد الكلمات التي وردت الهمزة 
فيها على تلك الحالة قد جاءت في الرسم العثماني دون أن يكون لها أي أثر في 
الرسم» لسقوطها من النطق البتة. 

تأمئلة المفتوحة وقبلها ساكن: يَسْمّل - أَسْمّلُك - قَسَل - يَنْمَمُ - يَنْعَمُودٌ - 
تَجْتَوُون - شَطْمَه - الْمَشْمَّمّة. وما أشبه ذلك. 

وسواء أكانت الفتحة قصيرة كالأمثلة السابقة أم طويلة كما في هذه الأمثلة: الشن - 
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فمن المتوقع أن نجد بعض الأمثلة قد شملتها هذه الظاهرة مثل (قرنا)["©. 

إلا أن كلمة (النشأة) قد أجاءت الألف فيها ثابتة دون أن تكون فيها فتحة' طويلة» 
وكات “فيان كتانتها “على التَحفيت (النشة) يقول الداني©: اتفق كتاب المضاحف غلى أن" 
رسموا ألفاً بعد الشين'في (النشأة) في العتكبوت (78/15) والنجم (47/07) :والواقعة , 
(57/655). ثم قال: ولا أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المض حت إلا هذه 
الكلمة وفي قوله: مامَوْيِكَا20» [الكهف] .لا غير. 


أما أمثلة الهمزة المضمومة وقبلها ساكن فقد جاءت فيها الضمة بعد الهمزة: طويلة 
مرسومة واوآء مثل : مذءوما - مسئولا ب مسكولون. فالواو المرسومة في هذه , الأمثلة 
هي رمز الضمة الطويلة؛ وقد. سقطت الهمزة دون أن يخلفها شيء لا في اللفظ ؤلا في 
الرسم. أما أمثلة الهمزة المُكسورة بعد ساكن فقد جاءت من ذلك كلمة (أفثدة) 
و(أفعدتهم)». ولا أثر لتخفيف الهمزة في الرسم إذ إنها سقطت دون أن يحدث؛ في بنية 
الكلمة تعويض لمكان الهمزة بل صارت كسرتها حركة للساكن قبلها مثل كل ب الأمثلة 
السابقة في هذه الحالة . : 


1 '- الهمنزة. المتطرفة في الرسم العثماني: 


إن الهمزة الثي تقع في آخر الكلمة لا تختلف قواعد رسمها كثراً عن قراغ رم 
المتورسطة. إلا أن هناك عامل أسهم بعض الشيء في توجيه رسم الهمزة المتطرفة دون 
أن يكون له أثر فى المتوسطةء ذلك هو ما امتازت به العربية من الميل إلى الوق على 
أواخر الكلمات بالسكون» «فالخرف الموقوف عليه لا يكون إلا 'ساكناً”. ولذلك فقد 
تعلق تخفيف الهمزة المتطرفة بالحركة التي تسبقهاء لكن بعض الهمزات جاء ما قبلها 
ساكناً. ولذلك فإن تخفيف إلهفزة المتطرفة ينقسم إلى ما قبله حركة وما قبلهأ ساكن» 
ومن ثم .فإن رسم ما يتخلف. عن الهمزة المتطرفة عند تخفيفها ينقسم. إلى" قسمين 


)١(‏ ذكر الداتي: (انظر: المقنع» صزة١)‏ أن الألف خذفت' من زسم كلمة (قران) في يوسف 
407/19 والزخزف (57/ © فقط. 
(1) المقنع»ء ص17 . ال 
(5) ابن يعيش: جة؛ ص57. ' 
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كذلك. 

أ- رسم الهمزة المتطرفة بعد ساكن: 

أما رسم الهمزة التي قبلها ساكن فقد اتفق كتاب المصاحف على عدم إثبات شيء 
مكانها في الرسه(©. ومن أمثلة ذلك: ملم /01) - دفء (0/18) - ألْحَبْء 
)١0/80(‏ - ألْمَدْء .)1١7/5(‏ وقد قال الفراء وهو يتحدث عن رسم كلمة (دفء): 
كتبت بغير همزة لأن الهمزة إذا سكن ما قبلها حذفت من الكتاب» وذلك لخفاء الهمزة 
إذا سكت عليهاء فلما سكن ما قبلها ولم يقدروا على همزها في السكت كان سكوتهم 
كأنه على الفاء» وكذلك قوله (يخرج الخبء) و(ملء الأرض)0". 


ومن مذهب بعض العرب أنهم يشددون الحرف الساكن قبل الهمزة في مثل هذه 
الكلمات عند تخفيف همزتها. وروي ذلك عن بعض القراء””» لكن تشديد الحرف في 
آخر الكلمة بعد سقوط الهمزة لا يغير من رسم الكلمة لأن الحرف المشدد يكتب برمز 
واحد. 


وقد جاءت في المصحف بضعة أمثلة وقعت فيها الهمزة المسبوقة بسكون 1 
ولحقها التنوينء وهي مفترحة» فجرى الكتّاب فيها على وفق ما ذكرنا إلا أنهم أثبتو 
فيها ألفاً هي عوض التنوين عند الوقف» وذلك نحو: جُرْءَا (/05370, وخطشاً 
7/17 ١91)ء‏ ورذءا (8/:"), ووَطعاً (3/97). ويبدو أن الحرف الساكن قبل الهمزة 
تتصل به الفتحة الطويلة التي هي عوض التنوين في حالة الوقف» لأن الهمزة تسقط في 
التخفيف وتتصل حركتها بالحرف الساكن قبلها. 

وتجري هذه القاعدة في رسم الهمزة على ما كان فيه الساكن الذي قبل الهمزة ياء أو 
واواً لأن تخفيف الهمزة في هذه الحالة يكون إما بإلقاء الحركة على ما قبلها فتصير الياء 
أو الواو متحركة بحركة قصيرة» أو بالتعويض فتصير الياء أو الواو مشددة. وفي كلتا 





(1) انظر الدائي: المقنعء ص75. وسليمان بن نجاح: لوحة *1. 

(؟) انظر: معائي القران؛ ج؟2» ص55. 

() الظر ابن خالويه: المختصرء ص". ود. عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية» ص(17-170) 
و(5ه١-164).‏ 


تنا 


الحالتين لا يكتب إلا رمز الياء. أو الواوء لأنه ليس هناك في الحالة الأولى إلا صوت 
واحدء ولأن المشدذ في الحالة الثانية لا يكتب إلا برمز واحدء حسب القاعدة التي مر 
ذكرهاء ولكن إذا كانت الكلمة اسماً منوّناً منصوياً ثبتت الألف التي هي عوض _التنوين 
في الوقف كما حدث في (جزءاً وخطنا)ء فمثال ما كان قبل الهمزة :فيه ياء كلمة 
5 وقد جاءت مرفوعة (شيء)» ومنصوبية (شيعاا ومجرورة (شيء). ومثال ما 
كان قبل الهمزة فيه واو كلمة '(السَّؤْءِ) و(سَوْء)0". ش 
ب- رسم الهمزة المتطرفة بعل حركة: 
أما إذا تحرك ما قبل الهمزة المتطرفة فإنها تخفف وفقاً لحركة ما قبلها مثل ١‏ تيخفيف 
الساكنة وسط الكلمة» ولما كان رسم الهمزة في غير أول الكلمة قد جرى على التتخفيف 
فإن الكاتب سوف يرسم في حالة الهمزة المتطزفة بعد حركة رمز حركة طويلة». تحذد 
نوعها الحركة القصيرة السابقة اللهمزة» حيث تطول تلك الحركة لتعوض موقع الههزة©: 
فمثال ما كانت فيه قبل الهمزة المتطرفة فتحة ورسم. بالألف. سواء , أكانت'.حركة 
500 كت 3 24 5 0 ,ره وسودة 2 05 1 
الهمزة فتحة أم ضمة أم كسرة: نَأ - تبأ - الملأ - أشوأ - يُستهرَا - تبأ - امل - 
حَمَ - سيا - بالملا - النبا. ظ 


ومثال ما كان فيه قبل الهمرّة ضمة: امرؤا - لؤلوا - الؤلؤ. ألمَيىء. 

ومثال ما كان فيه قبل الهمزة كسرة: يستهزىء - ُبْرىءٌ _- يبدىء - ار - رع 
- استهزىءً - مَوْطئاً - حَاسِئاً - أمرىء - شطىء - السسبىء . 9 

فإن كان ما قبل الهمزة ضمة أو كسرة طويلتين فإن تخفيف الهمزة بعدهما يكن إما' 
بإلقاء الحركة عليهما فتنتقل إلى وا أو ياء. أو أنها تتجزأ إلى حركتين قصطيرتين: تحافظ 
الأولى على وجودها وتقع الثانية موقع الواو أو الياء م بالؤاو أو الياء التي ' ' تتخلف 
الهمزة'". وفي كلتا الحالتين لا يظهر أثر تخفيف الهمزة. في الرسم» .ففي' الحالة الأولى 


. قرأ ابن كثير وأبو عمرو (دائرة السوء) في التوبة (88/4): بضم السين (انظر الداني: التبسيرة‎ )١( 
أي صار قبل الهمزةٍ ضمة طويلة لكن الرسم مع ذلك لا يختلف. أ‎ )١١؟ص‎ 

١ )(‏ انظر الداني: ص77. 

قرف انظر مكي : الكشف» ج20 صة١٠.‏ وابن سيده: المخصص» جقك ص6١‏ . 
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تشدرك الحركة الطويلة وصوت اللين (الواو والياء الصامتان)» برمزر وأحد. وفي الحالة 
الثانية يشار للصوت المشدد برمز واحد هو رمز الحركة الطويلة التي كانت مع الهمزة 
المحققة وانتقلت بعد التخفيف إلى صوت لين0©. 

فمثال ما كانت فيه قبل الهمزة ضمة طويلة: السُوءُ - سُوءاً - يالشُوه - قُروءٍ. 

ومثال ما كانت فيه قبل الهمزة كسرة طويلة: سيءَ - جيء - تَفِيِءَ - يْضِيءٌ - بريه 
- المسيءٌ - السيءٌ - نبىء - هنيئاً - مَرِيئاً - بريئا» وما أشبه ذلك. 

أما إذا كانت الحركة الطويلة التي قبل الهمزة فتحة فإن تخفيف الهمزة عند الوقف في 
هذه الحالة سيكون بإسقاط الهمزة وتضير الكلمة كأنها مقصورة» ويظل رسمها كما هو 
بأية حركة تحركت الهمزة. 

فمثال ما كانت حركة الهمزة فيه فتحة: شاءً - جاءً - أضاءٌ - باءًَ - إيتاء - أبتغاء 
- تلقاءَ - شهداءً - أغنياء - شفعاءَ - حنفاء - السماء - النساءً - الفقراءء» وما 

ومثال ما كانت حركة الهمزة فيه ضمة: يشَاءُ - صفراءٌ - جزاءٌ - عطاءٌ - الفقرا - 
الأخلاءة - شركاءٌ - أغنياء - نساءٌ - أسماء. 

ومثال ما كانت حركة الهمزة فيه كسرة: لقاء - عطاءِ - دعاء - غطاء - ماه - مَشّاءٍ 
- بناء - السماء - الضراء - العراء - الفقراء - الشهداء - الضعفاء - الخلطاء - 
الأنباء» وما أشبه ذلك. 

وإذا كانت الهمزة منونة منصوبة مثل (ماءً - غثاءً - جفاء - سواءً) وما كان مثله» 
فإن الكتّات قد جروا على إثبات ألفٍ واحدة» رغم اجتماع فتحتين طويلتين» الأولى من 





(1) يرى الداني (المقنعء ص"4) أن الهمزة في (أن تبوا) (194/0؟) و(لتنوا) (7/78) قد صورت آلفاً 
في هذين المكانين. لكن يبدو أن تخفيف الهمزة هنا قد جرى بأن تؤول الهمزة إلى واو ضعيفة 
متحركة بحركة مختلسةء فتحة في الأول وضمة في الثاني» فتتوالى ضمة طويلة وواو ضعيفة؛ فلا 
تنبت إلا صورة إحداهما كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخطء ويقول السيوطي في هذين 
المثالين (الإثقان» ج؟»؛ ص57١)‏ «أن الألف التي بعد الواو ليست صورة الهمزةء بل هي المزيدة 
يعد واو الفعل». 

1 


أصل الكلمة» والثانية عوض التنوين» وسواء أكان اللفظ بإثبات' الفتحتين الطويلتين غن 
طريق تغيير النغمة أو درجة الانفتاح - إن أمكن ذلك .وصح رواية - .أم إثبات ألف 
واحدةء لأن كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الرسم تحول دون إثئبات أكثر. من زمر 
ألف واحدة» وقد اختلف في الألف المرسومة. هل هي ألف الكلمة أو هي عوض 
التنوين؟ ويرى علماء الرسم من التي قبل الهمزة أولى لوجودها ف فك والوقت» 
فهي لازمة2"0. ْ 

وإن 0 قبل الهمزة وكان يعدها ألف سواء أكانت للنصب أم' للد للتثدية» نحو 
(خطعاً - مكَماً - ملجئً) ونحو (أن تَبَوءَا لقومكما) )47/٠١(‏ وما كان مثله فإنه 
رسم بألف واحدة أيضاًء والأخرى محذوفة» والمثبتة هي الألف المعوضة من, التنوين 
وألف التثنية» ويروي الداني .أن بعض النحويين قال: إنما لم يجمع ب بين ٠‏ ألفين في الخط 
من حيث لم .يجمع بينهما في اللفظ0, وذلك لأن النطق بالكلمة مُنَوّنة ومُسَهْلة الهمزة 
سنت إلى انق الما اليا ليخد لبد ار رح ل 0 
بصامت» وعند الوقف تثبت الألف المعوضة من التنوين فهي في الحقيقة: ألف ' واحدة» 
كما قال يعض النحويين. ْ 

إن ما أشرنا إليه. في أول 'الكلام عن زسم ما يخلف, الهمزة المخففة في آخر: الكلمة” 
من أن رسمها ينبني على الوقف على آخر الكلمة بالسكون» وهو ما يؤكد القاعدة 
المشهورة.وهي أن كتابة الكلمة تقوم على النطق بها مبتدأ بها وموقوفاً غليها - ليش 
غلى إطلاقه. وذلك لأن كتبة .المصحف جروا في أماكن متعددة على رشم. الكلمات وهي 
منطوقة في كلام متصلء فأدئ ذلك إلى أن تأخذ الهمزة المتطرفة حكم الهنمزة المتوسطة 
عند التخفيفء» وهو ما ظهر أثره في رسم الهمزة في بعض المواضع. 1 

فمن ذلك مما كانت الهمزة المتطرفة فيه بعد ألف وهي مضمومة أو مكسورة: َشَنوًا 
- أبنو لوا - الضعفلوا - العليؤا - وتلقاىء - عنايء - بلقاثي - دعائي» فقد. خففث 
الهمزة في هذه المواضع كما خففت'.في آباؤكم وقائم . 





.)١(‏ انظر المهدوي: ص9 .٠١‏ والداتي: المقنع». ص7”5. 
زفق الداني: المقنع»ء ص56؟. وانظر المهدوي: ص9١٠١.‏ 
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ومثال ما كانت الهمزة فيه بعد فتحة فكمومة 4 ويدواان اتوكوا حا زنيوت الماذا 
1 وهي مصمر بدو بو يعدو 


00 
ومثال ما كانت الهمزة فيه بعد فتحة وهي مكسورة: نَبّأي. 


وهذه الأمثلة - التي سنتكلم عنها بتفصيل فيما بعد - تشير إلى أن كتبة المصحف 
جروا في كتابة الكلمات على أساس الوقف على آخر الكلمة بالسكون مرة وعلى أساس 
وصلهاء محركة؛ بما بعدها أخرى. 
الثاً: العوامل التي أسهمت في تعدد صور هجاء الكلمات المهموزة: 

تلك هي الاتجاهات العامة لرسم الهمزة المحققة ورسم ما يخلفها في حالة 
لتخفيف» في كافة أحوالهاء كما جاءت في الرسم العثماني. إلا أن هناك جملة عوامل 
أسهمت في أن تأتي الهمزة في بعض الكلمات مرسومة على أساس آخر غير ما جرى 
عليه رسمها في عامة الكلمات التي وقعت فيها الهمزة مثل موقعها فيهاء فيقول ابن 
لجزري: وربما خرجت مواضع عن القياس المطرد لمعنى'©. ونحاول هنا أن نتبين تلك 
لعوامل التي ساعدت على وجود الظواهر الخارجة على القياس المطردء من خلال 
دراسة الظواهر نفسها. لعل في تبين تلك العوامل ما يتيح تفهم هذه الظواهر على نحو 
أكثر وضوحاً وأقرب إلى الصحة. 

وإذا كانت الهمزة - صوتاً - على ذلك النحو من التعقيد والتباين في حالات إثباتها 
وتركها في الكلام فإن رسم الهمزة يعد مشكلة أشد تعقيداً من مشكلتها الصوتية» ذلك 
لأن الكتابة - كما مر من قبل - لا تتابع تطور اللغة بسرعة» فهي لا تتخلى عن صور 
هجاء الظواهر اللغوية الميتة وهي لا تمثل الظواهر الجديدة إلا بعد فترات طويلة» وربما 
ظلت تلك الصور مستعملة على أيدي الكتاب» وقد يُتسى أصلها فلا يكاد يصل الباحثون 
في ذلك إلى شيء يمكن الاطمئنان إليهء وقد تحتفظ الكتابة بصور الهجاء القديمة إلى 
جانب تمثيل الظواهر الجديدة» مما يزيد في صعوبة الوصول إلى فهم صحيح لهاء 
وكذلك فإن الكلمة قد يختلف رسمها تبعاً للأساس الذي تقوم عليه الكتابة من وصلها 
بغيرها أو الوقوف عليها. وقد تجلى أثر هذه العوامل في طريقة رسم الهمزة في بعض 





)١(‏ التشرء ج١ء‏ ص447. وانظر الداني: المقنعء ص37. 
فلن 





الكلمات» حيث جاءت على غير الأصول والقواعد التي أشرنا إليها من قريب» وتقدم 
هذه الأمثلة التي وردت في الرسم العثماني مادة مهمة جداً .للباحث في تاريخ الكتابة 
العربية عامة ولدراسة الأسبس التي تقوم عليها الكتابة خاصة» إلى جانب أنها :قد تساعد 
الباحث في تاريخ اللغة على تصور بعض ظواهر النطق في فترات : سحيقة :من تاريخ 
اللغة . ١‏ 


0 رسم الكلمات المهموزة على الوصل:‎ -١ 

يبدو أن عدم. استقرار الكتّاب على كون أن الأصل في كتابة الكلمة هو الابتداء بها 
والوقف عليها كان ذا أثر كبير على الرسم العثماني. وقد بينا أثر ذلك في رموز 
الحركات الطويلة؛ ويتضح هذا الأثر. في رسم الهمزة بنفس تلك الدرجة وربما أشد» 
ومع أن أكثر الرسم بني على الوقف إلا أن ملاحظة علماء الرسم لأثر الوضل من خلال 
الأمثلة. التي يقدمها الرسم العثماني وقولهم (المذهبان قد يستعملان في الرسْمء إدلالة 
على جوازهما فيه) و(ذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ. والؤصل»: دون 
الأصل والقطع"؟ - يظل: صحيحاً ومفيداً في تفسير الكثير مما جاء على غير القاعدة 
العامة في رسم الهمزة. ش 

ولما كان أول الكلمة :وآخرها أكثر غرضة للتأثر بمجاورة' أصوات الكلماث اللسابقة 
واللاحقة» ولما كانت الهِمّزة في أول الكلمة لا تكون إلا محققة ولا تزسم إلا بالألف» 
وأن اتصالها قد يؤدي إلى تسهيلهاء ولما كان رسم ما يخلف الهمزة' المتطرفة: عند 
تخفيفها يقوم على الوقف والسكون وأن اتصالها بما بعدها قد يغير حكم تخفيفها وفن 
ثم ينعكس ذلك على رسمها - فإن مشكلات كتابة الهمزة قد تركزت في الهمزة المبتدثة 
وفي المتطرفة دون المتوسطة.ء فقد تتعرض الهمزة المبتدثة . للتوسط بسبب اتصالها ببعض 
الزوائدء وقد تتغرض المتطرفة 'للتوسط أيضاً بسبب اتصال الضمائر بها وقلا: تتعرضان 
. للتوسط بسبب نطق الكلام متصلاً. ولا شك في أن ذلك التوسط .العارض قد ينعكس 
على رسم الكلمة؛ وقد يتغيز لتغير النطق بالهمزة من التحقيق إلى التخفيف: في المبتدثة» 
أو لتغير طريقة التخفيف في توسط المتطرفة. 


)١(‏ انظر ذلك في الفصل التمهيدي: ص59-57. 
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ولدينا الأمثلة الكثيرة التي تكشف عن ذلك كله فاتصال أحرف المضارعة بأول الفعل 
المهموز المُضمّف العين في مثل (أكد - أيّد) سيغير موقم الهمزة وطريقة نطقهاء وتصير 
متوسطة فتخفف لذلك» ويظهر أثر ذلك التوسط في هجاء الكلمة» وسوف نكتب في 
المضارع (يؤكدء ويؤيّد). وكذلك فإن اتصال الهمزة المتطرفة بضمير يؤدي إلى تغيير 
طريقة تخفيفها فيتغير بالتالي رسم الهمزةء فكلمة (أولياء») ترسم بالألف وهي منفصلةء 
بأية حركة تحركت» إلا أن اتصالها بضمير سيغير طريقة تخفيف الهمزة فيها ويتغير 
رسمها لذلك» فتصير مع الكسرة ياء (أوليائهم) ومع الضمة واواً (أولياؤهم) . 

وهناك كلمات غلبت عليها الإضافة إلى كلمات معينة» فأدى ذلك إلى أن يأخذ أول 
الكلمة الثانية حكم المتصل دائماًء فإذا كان همزة أدى ذلك إلى تخفيفها فكلمة (إذ) 
جاءت في المصحف مضافة إلى (يوم وحين») في أكثر من موضع وقد أخذت الكلمتان 
شكل الكلمة الواحدة» وصارت همزة (إذ) في حكم المتوسطة» فخففت لذلك تخفيف 
المتوسطة المكسورة بعد فتحء فصارت ياء ضعيفة» ووصلهما الكنَّابٌ في الرسم على 
هذه الصورة (يومئذ - حينئذ)"'2. ومثلهما أيضاً (لثلا ولئن). 

ويقدم الرسم العثماني ظاهرة كتابية تعتبر مثالاً نموذجياً لآثر الوصل في رسم الكلمات 
عامة وفي رسم الهمزة خاصةء فقد كتبوا (يا ابن أَمَ) في سورة طه )44/5١(‏ هكذا 
(يبنؤم)"“. وتفسير هذه الصورة الهجائية هو أن همزة الوصل تسقط في الكلام المتصل» 
فاتصلت الفتحة الطويلة من حرف النداء (يا) بالباء الساكنة من كلمة (ابن) فأدى ذلك 
إلى تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مقفل» وحذف رمزها وهو (الألف)» 
فاتصلت الياء المتبقية من حرف النداء بكلمة (بن). وقد رأينا من قبل أن رمز الفتحة 
الطويلة من حرف النداء يسقط وتتصل الياء بالكلمة التي تليها حتى ولو لم تقصر الفتحة 
الطويلة مثل (يْقَوم). وقد أدى النطق بهذه الكلمات متصلة إلى أن تأخذ الهمزة في كلمة 
(أم) حكم الهمزة المتوسطة فخففت تخفيف المضمومة بعد فتح» فصارت واوا ضعيفة 
تصور واوأء فحذف الكتَّابُ صورة النطق القديمء وهي الألف. وأئبتوا صورة النطق 
الجديد» وهي الواو ووصلت الكلمات ببعضها في الرسم فصارت كأنها كلمة واحدة. 


)١(‏ انظر ابن درستويه: ص6”. والمهدوي: ص١3.‏ والداني: المقنعء ص”97. 
(1) انظر الفراء: معاني القران. ج237 ص 0718 وج7ء ص151. 


احلين 





والملاحظ في الأمثلة السابقة من مثل (حيئئذ) وما أشبهها مما أخذت "فيه الهمزة 
المبتدئة حكم المتوسطة بسنبب الوصل» وظهر أثر ذلك في الرسم - ,أن صورة النطق 
الجديد حلت محل صورة !النطق القديم دون أن يبقى لها .أثرء إلا أن الكتابة::كما؛ قلنا 
أكثر محافظة على الرسم الذي اعتيد عليه رغم ما قد يصيب نطق الكلمة من تطور» 
ولذلك فقد يتطور نطق كلمة دون أن يواكب الرسم ذلك التطورء وقد يمثل الكتّاب 
النطق الجديد في الكلمة دون أن يحذفوا صورة النطق القديم» عن ذلك ٠.فقد‏ كان 
بالإمكان أن تأتي كلمة (حينشذ). مرسومة هكذا (حين ايذ) أو (حينايذ)» خل رودل 
الهمزة المبتدثة ثابتة في الْسم إلى جانب تمثيل النطق الجديد برمز الياء التي :شير إلى 
تخفيف الهمزة المكسورة بعد فتح ياء ضعيفة. (بين بين)» وكذلك الحال في (يا ابن أم) 
ش بالإمكان أن تأتي 'مرسومة هكذا (أوم) سواء وصلت رسماً أم لم توصل.. 

وقد روى بعض علماء السلف أن ذلك - أعني إثبات رمز النطق الجديد إلى جانب 
رمز النطق القديم - يكاد ,أن يكون مذهباً جرى عليه بعض الكتاب فيما يكتبون» وقد 
صور ذلك ابن ولاد أحسن تصوير حين قال: فإن كان الاسم مهموزاً كتبته بالألف ق 
الرفع والنصب والخفضء» : فقلت: هذا الخطأ ورأيت الخطأ وعجبت من الخطآ انان 
أضفته فالأجود أن تجعل 'الهمزة في الرفع واواً وفي الخفض ياء وفي التملب ألفآء 
فتقول: هذا حَطُوُّك وتَبَؤْكَه وعجبت من خطتك ونبئك. ومنهم مَنْ يَدَعّ الهمزة على 
حالها قبل الإضافة؛ يكتبهاأفي الرقع والنصب ألفاً: هذا خطأك. ورأيت خطأكء وعجبت 
من خطاك. والأول أحسن: وأكثر. ومنهم من يكتبها إذا أضاف في الرفع بالف زواق 
وفي الخفض بألف وياء: هذا خطأوك وعجبت من خطأيك. وهذا أضعفب الوجوه0". 

ويقطن الظر هن التحنين والتضميف :في - قو اين ولاذا ‏ فإن هذا الإنص ‏ يقفنا على 
حقائق مهمة في رسم الهئزة المتطرفة التي تأخذ حكم المتوسطة بسبب الوصل» فمن 
. الكتاب من. يتشبت بالصورة القديمة فيكتب الهمزة بالألف دون التفات .إلى ما قد يكون 
عليه البطق» ومنهم من يستجيب لواقع النطق. فيكتبها مرة واوا وأخرى. ياءء وَرَبْما ألفأ 
سبي ذا تؤوك! إليه عند" المحتيقع رطفن كلم عصان 


ولم ينفرد ابن ' ولاد برداية ذلك الاتجاه للكتاب في كتابة الهمزة المتطرفة ابي تترسط 


02 219٠٠ ابن ولاد (أحمد بن 6 نن الوليد): كتاب المقصور والممدودء ليدن»‎ )١( 


رون 


بسبب وصل الكلام أو بسبب اتصالها بالضمائر» فقد قال الزجاجي - وهو يتحدث عن 
شع الهمزة المتطرفة وقبلها فتحة ألفاً على كل حال. ورسمها واواً إذا اتصل بها 
مضمره إذا انضمت نحو: هو يقرؤه ويكلؤه - يقول(2©3: «فأما من يكتبها بواو قبلها ألف 
نمُخطىء». ويروي نصر الهوريني أن إمام الكوفيين ثعلب قال في مثل هذه الحالة 
«وربما أقروا بالألف وجاءوا بعدها بواو في الرفع وبياء في الخفض فيقولون: ظهر خطاؤه 
وعجبت من خطائهء والاختيار مع الواو والياء أن تسقط الألفء. وهو القياس أ ه(". 


ورغم تضعيف ابن ولاد لهذا المذهب في رسم الهمزةء وتخطيء الزجاجي لمن سار 
عليه؛ واعتبار ثعلب القياس بتركهء رغم ذلك فإن روايتهم لذلك تدل على أنه كان 
مذهباً سار عليه بعض الكتاب وربما كان اتجاهاً عاماً في الكتابة في فترات متقدمة 
وظلت منه بقايا إلى عصرهم» وتأصيل هذا الاتجاه سوف يجعل من اليسير أن نفهم سر 
رسم الهمزة في بعض الكلمات في الرسم العثماني بطريقة مزدوجة» مرة بألف وواوء 
وأخرى بألف وياءء فما ذلك في الواقع إلا لأن الكتَّابٌ جمعوا بين الصورتين باعتبار 
الاتصال والانفصال كما يقول الجعبري". 

ومما يؤكد هذه الظاهرة الهجائية أن تخفيف الهمزة المبتدثة إذا نطق بها في كلام 
متصل سوف يجري تخفيفها على نحو تخفيف المتوسطة. وقد كان سيبويه يكثر من 
عرض الأمثلة التي توضح تسهيل الهمزة المبتدثة إذا اتصلت بما قبلها من مثل كم بلك 
ومنّ بوك ومن مُك. وما يشبه ذلك”؟©. ومما يساعد - أيضاً - على تصور وقوع هذه 
الظاهرة في الرسم العثماني أن بعضض القراء قد خفف الهمزة المبتدئة» يقول الداني©: 
وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد عليهن نحو قوله: 
(أفانت - فبأي ءالاء - بأيكم - وكأين - كأنه - فلأقطعن - لبامام - الأرض - 
الآخرة) وشبههء وكذلك ما وصل من الكلمتين في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو: 


)١(‏ الجمل» صثلا؟. 
(؟) المطالع النصرية» ص١5١.‏ 
(9) انظر: خميلة أرباب المراصد» ورقة 55؟7أ. 
(54) الكتاب. ج؟» ص .١516‏ وانظر ابن سيده: المخصصء» ج214 ص5١.‏ 
(6) انظر: التسيرء ص١4‏ . 
1 رول 


(هؤلاء - هأنتم - ١‏ يأيهاء يأحت...) وشبههء فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك 
اعتداداً بما صرن به متوسطات؛ وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتماداً على كونهن 
مبتدءّات» والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة. 


ويمكن أن نتناول دراسة الظواهر. المتعلقة برسم الهمزة مما جاء على غير ما سبق 
بيانه من قواعد رسمهاء حين تكون أول الكلمة أو تخفف زهي متوسطة أو متطرفة؟؛ في 
بابين: الأول: رسم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسط بسبب اتصال الزوائد' بها أو 
بسبب النطق بها في كلام متصل.. والثاني: رسم.الهمزة المتطرفة التي يعرض: لها الوسط 
م نلصا لمانا ييا ال ب لطدها ا كم مع 
- رسم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسظط بألف وواو: 

أما الهمزة المبتدئة فقد جاات مرسومة رسماً مزذوجا بالف :وواو أو بألف وياءء ف 
بعض المواضع؛ ومن ذلك مأ كانت نتيجة اتصال الزوائذ' بالكلمة» ومنه ما كان بسبب 
نطقها في كلام متصل ٠‏ 

فمن أمثلة . الهمزة المتوسطة تومطاً عارضاً -: وهي أصلاً مبتدثئة - بسبب. اتصال 
الزوائد بها ؤرسمت بألف ؤواو كلمة (سأوريكم) في موضعين الأول في .سورة 
الأعراف: «سَأْوِيةدَارَالْتَسِقِينَ 472» والثاني : « اريك ميق > [الأنبياء] فقد أ رشمت” 
هذه الكلمة بواو بعد الألف في الموضعين. وقد اختلف في إثبات' هذه الواو بعد الألف 
في كلمة' لرَلَأَصَرُتكُمْ» فِيْ طه (:0)1/1 والشعراء (20)44/15©. فالهميزة في 
9سَأُورِيكُمْ4 كانت مرسومة بألف قبل أن تدخل على الفعل سين الاستقبال» لأنها لا 
تنطق إلا محققة لوقوعها في 'أول الكلمة. فلما دخلت 'السين صارت الهمزة في حكم 
المتوسطة»٠‏ وخففت لذلك تشفيف المتوسطة المضمومة بعد فتح» فتخلفب عنها وأو 
ضعيفة واضحة في النطق» لكن .رسم الكلمة يشير إلى أصل نطق الهمزة قبل أن تدخل 
السينء وهو التحقيق» ولم يكن من اليسير إهمال صورة هجاء الكلمة القديم :وزإئبات 
صورة النطق الجديدء فما كان من الكتّاب إلا أن أثبتوا صورة النطق الجديد ذون أن 
يغيروا الرسم الذي يشير إلى النطق القديم وهو التحقيق» فأضيفت الواو بعد الألف التشير” 


م 


)١(‏ انظر الداني: المقنع» ص7598 
فض 





إلى الواو الضعيفة التي تولدت من سقوط الهمزة. وكذلك الحال في طلأوصلبنكم»» 
فبعد أن اتصلت لام القسم بالفعل صارت الهمزة في حكم المتوسطة المضمومة بعد 
فتح» وجرى فيها ما لاحظناه في «سأوريكم» تماماً. 

وقد روى علماء العربية مثالاً لهذه الظاهرة في غير الرسم العثماني» وهو كلمة (أَحَيّ) 
من قولهم (يا أَُنَّ) تصغير كلمة أخي. فقد نصت الرواية على أن بعض الكتاب يثبت 
واوا بعد الألف فيصير رسم الكلمة مع (يا) النداء هكذا (يُأوخي""2» فهذه الواو هي 
صورة ما تخلف عن الهمزة بعد تخفيفها بسبب التوسط العارض لها باتصال (يا) النداء 
بهاء مثل ما حدث في همزة (أولياء) المضمومة إذا اتصل بها ضمير مثل (هم) حيث 
تصير واواً (أولياؤهم). ولكن لا ندري هل الألف الموجودة في (يا وخي) هي رمز 
الهمزة في (أخي) وأن الألف التي تشير إلى الفتحة الطويلة في حرف النداء محذوفة مثل 
حذفها في (يأيها). أو أن الألف المثبتة هي ألف (يا) وأن الألف التي تدل على الهمزة 
قد حذفت بسبب سقوطها في اللفظ بعد أن أخذت حكم المتوسطة بعد فتحة طويلة؛ 
وفي كلتا الحالتين - ومع أن الاحتمال الأول أرجح - فإن هذا المثال يؤكد ما أشرنا 
إليه في كلمة (سأوريكم) من تعرض الهمزة التي تقع في أول الكلمة إذا توسطت بسبب 
اتصال الزوائد للتخفيف. ثم ما يستتبع ذلك من حرص الكتاب على تمثيل الحالة 
الجديدة للنطق واحتفاظهم مع ذلك بصورة النطق القديم» وهو ما نتج عنه هذا التمثيل 
المزدوج - في الظاهر - للهمزة. والحقيقة هي أن هذا الهجاء جمع رسم نطقين 
مختلفين في سياقين متغايرين» أحدهما أقدم - قبل دخول السين - وهو التحقيق» 
والثاني جديد - بعد اتصال السين - وهو التخفيف. وقد تطورت صورة الهجاء هذه» 
التي تظهر فيها الهمزة وقد مثلت برمزين» في بعض الأمثلة الأخرى واكتفت برمز النطق 
الجديد وذلك مثل (لثلا ولئن وحينئذ) وما أشبه ذلك مما رسمت فيه الهمزة المتوسطة 
لعارض برسم الهمزة المتوسطة أصلاً. 


أما أمثلة الهمزة المرسومة رضنا مزدوجاً يألف وواو في أول الكلمة يسيب نطقها في 


)١(‏ انظر ابن قتيبة: أدب الكاتبء ص705. والصولي: ص١1501.‏ وابن مالك: ص98". ويذكر 
السيرطي في الهمع (ج1؛ ص9؟17) المثال بدون (يا) النداءء لكن ما روته المصادر الأخرى من 
إثبات الياء قبل الكلمة يؤكد احتمال حدوث التوسط للهمزة في (أخي). 

ارفس 





كلام متصل حييث تخفف تخفيفٍ المتوسطة أصلاًء فيؤدي ذلك إلى إثبات رمزء النطق 
الجدين إلى جانب الاحتفاظ :برسم الكلمة كما لو أنها«رسمت مبتدأ بها - فهي كلمة 
(أرلى) بأية صورة أتت» مثل (أولتك - أولئكم - أولوا - أولي - أولات)»: 'وحيث 
وقعت0, فهذه الواو التي تظهر في هذه الكلمات بعد الألف هي نفس الواو التي" تظهر 
في (سأوريكم) و(يأوخي). سوى أن الهمزة في هاتين الكلمتين .توسطت.:بسبب: إتصال 


. الزوائد بهماء أما «أولي) فإن التوسط يعرض لها حين تنطق في كلام متصل» ٠‏ يؤكد ذلك 


أن ابن مجاهد روى أن ورشاً قال عن نافع : أنه كان يهمز الأولى من الهمزتين المتفقتين 
والمختلفتين في القرآن كله ' مثل «أوَليةٌ أوقِبكَ © »4 [الأحقاف] على وزن ‏ (أولياءٌ 
ولئنك”"» فالألف في أول هذاه الكلمات تشير إلى نطق الهمزة محققة حين تنطق الكلمة 
بمفردها والؤاو بعدها تشير “إلى ما تصير إليه . الهمزة في أول. الكلمة في لغة' أهل 
التخفيف حين تخفف تخفيف الهمزة: المضمومة المتوسطة» بسبب النطق بالكلمة في كلام 
ل [ 0 
' ويلاحظ أن الكتّاب قدا تخلصوا من أثر نطق الهمزة المحققة في كلمة (أولاء) حينْ 


تتصل بها (ها) التي للتنبيه» أحيث صار رسمها: هكذا (هولاء)0", فإن: الألف' في أول ' 


الكلمة والتي كانت ثمثل الهمزة المحققة في أول الكلمة قد حذفت لأن النطق بالكلمة 
مع اتصال (ها) بها سيكون بالتخفيف أبداٌء ويلاحظ: حذف رمز الفتحة الطويلة من (ها) 
حيث صارت والكلمة التي تليها في حكم الكلمة الواحدة وقد كان بالإمكان أن تأت 
(لمولاء) مرسومة هكذا (مأولاء) مثل رسم كلمة: (يأوخي). لكن. الكتاب تجاوزوا في 
هذه الكلمة مرحلة الاحتفاظ بصورة النطق القديم إلى جانب صورة النطق' :الجديد إلئ 
تمثيل النطق الفعلي' للكلمة. 


ويبدو أن تفاصيل كثيرة تتجلق بهذا الاتجاه في الكتابة قد ذهبت ولم يتحدث عنها ' 


ا ل ل لي 


559/19 انظر المهدوي: ص44. والذاني: المقنعء ص57. وقد جاءت كلمة (أولوا) (البقرة‎ )١( 
: مرسومة في ' مصحف طشقند بدؤن الواو هكذا (الوا).‎ 
(؟) انظر: كتاب 'السبعة؛ ص(178-31"9).‎ 
:١556ص وانظر أيضاً: المحكم (له)؛‎ ١5 انظر الداني: المقنعء ص5‎ )9( 
ذل‎ ٠ 





الكتاب في تلك الفترات المتقدمة كانوا أقل تمسكاً بالقواعد المطردة» وكانت أقلامهم 
تستجيب لنطق الكلمات وهي في السياق إلى جانب حرصهم على صور هجاء الكلمات 
التي تمثل نطقها مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء فقد يتخلى الكتاب عن المعروف من صور 
هجاء بعض الكلمات» ويرسمون ما يحسونه في النطق الواقع فعلاًء فكلمة (أكبر) تكتب 
بألف في أولها سواء أكان ذلك في مذهب من يحقق الهمزة أم يسهلها إذا نظر إليها 
على اعتبار أن القاعدة في الكتابة أن ترسم الكلمة مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء لكن 
الكلمة إذا وقعت في سياق مثل (الله أكبر) فإن الهمزة في لغة أهل التخفيف ستأخذ 
حكم المتوسطة المفتوحة بعد ضمة فتخفف تخفيف (يؤيد) وعلى ذلك فمن المحتمل أن 
تأتي مرسومة هكذا (الله أوكبر) وربما يحذف الكتَّابٌ رمز النطق القديم وهو الألف. 
ويثبتون رمز النطق الجديد فيرسمونها الله وكبر)ء ولعل هذا الشكل يبدو غريباًء لكنه 
هو ما وقع فعلاً في نقش كتابي يعود إلى سنة (14) هجرية لا يحتمل أدنى شك» ففي 
هذا النقش الذي يشبه نقشاً تذكارياً على الصخرء لرجل اسمه (ثابت بن يزيد الأشعري) 
وردت عبارة (الله أكبر كبيراً) وجاءت كلمة أكبر مرسومة هكذا (الله وكبر) بالواوء دون 
إثبات رمز الألف”» وكأن الكاتب حين كتب هذا إنما كان يكتب ظاهرة نطقية كالتي 
نسمعها - اليوم - من كثير من الناس حين ينطقون بنفس العبارة بالواو على 
التخفيف”"'. 

وقد شغلت تلك الأمثلة لرسم الهمزة بال علماء الرسم وعلماء العربية كثيراً وحاولوا 
أن يجدوا التفسير المناسب لكل مثال منهاء أو لجميعهاء ودار معظم تعليلاتهم حول 
فكرة الزيادة في الرسم للفرق بين صور الكلمات المتشابهة» تلك الفكرة التي ناقشناها 
في الفصل التمهيدي””» حتى إن الأزهري يذكر من أنواع الواوات: (الواو الفارقة)» وهي 


)١(‏ «عثر على ذلك الشاهد في منطقة اسمها (حفئة الأبييض) قرب كربلاء في العراق» وصورته 
محفوظة في المتحف العراقي» ويتكرن النص من ثلاثة عشر سطراً. انظر تفصيلاً عن هذا النقش 
ص(177) من الفصل الخامس من هذا المبحث. 

(؟) هل أن مجيء الهمزة في كلمة (أكبر) في هذا النص بالواو يشير إلى أن الذين نزلوا هذا المكان 
من العراق - في تلك الفترة - كانوا يسهلون الهمزة مثل أهل الحجازء أو أنه يمثل نطقاً فردياً 
لكاتب هذا النص فحسب؟ 

(*) انظر: ص(977-78) من الفصل التمهيدي. 

عضن 


- عنده - كل واو دخلت افي أحد الحرفين المشتبهين ليفرق بينه وبين. المشبْه. له في 
الخط. مثل واو (أولتك) ؤواو (أولي)ء زيدت الواو في الخط ليفرق. بينها ' وبين. ما 
شأكلها في الصورة مثل إلى واليك». كذلك فإن الواو في (يأوخي) مصغراً ‏ مزيدة - 
عند علماء العزبية - لتفرق بينها وبين (يا أخي) غير مصغرا©. ويقول السيوطي: كانت 
الزيادة في التصغير لأنه فرع والفروع أحمل للزيادة» ولأنه قد يغير دا التصغير» 
والتغيير يأنى بالتغيير وكانت: الواو لمناسبة ضمة الهمزة". 


إن إشارة السيوطي في آخر قوله السابق إلى أن اختصاص الواو بالزيادة لمناسبة ضمة 
الهمزة يمكن أن تكون - لو نظر إلى كل أمثلة الظاهرة نظرة شاملة متعمقة - مفتاحاً 
للوصول إلى التفسير الصحيح» الذي يلوح في تعبيرات علماء السلف؛ حين يذكرنون 
الاحتمالات الممكنة لتفسير هذه الصورة الكتابية» يقول الجعبري: إن وجه زيادة 'الواو 
في أولئك أنه للفرق بينها وبين إليك» ثم حمل عليه فروعه لذلك» أو أن الواو صورة 
للضمة» أو .تقوية» أو جمعوا بين صورتيهما باعتبار الاتصال والانفصال؟©. فالاحتفال 
الأخير أقرب إلى الفهم الصحيح للمشكلة.ء لكن إيراده في زحمة الاحتمالات: الكثيرة 
الأخرى يشير إلى عدم وضوح أبعاد الظاهرة عند علماء السلف. حتى .نجد التعليلات 
التي تذكر لتعليل زيادة الواو في مثل #سأوريكم» تصل إلى ثمانية» كما يروي 
التنسي”*» فهي إما أن تكؤن زيدت للفرقء أو تقوية للهمزةء أو دلالة على إشبباع 
حركتهاء أو صورة لحركتهاء أو حركتها نفسهاء أو أن الواو صورة للهمزة على مراد 
الوصل والألف زائدة تقوية للهمزة» أو أنها كذلك لكن الألف زيد دلالة على إشباع 
حركة ما قبل الهمزة» أو أنها كتبت بالواو مراعاة لقراءة من قرأ (سأورئكم) بواو مفتوحة 
وزاء مكسورة مشددة وثاء مثلثة. 1 


وما ذكره التنسي من احتمال كون تلك الواو صورة لحركة الهمزة أو أنه حركتها 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة. ج6١؛‏ ص790. وانظر أيضاً: القلقشندي: ج77 ص”187. 
'(؟) انظر ابن قتيبة: أدب الكاتب» .ص554. والصولي: ص١50؟.‏ 
(7) انظر: همع الهرامعء ج7؛: ص74؟. وانظر أيغباً القلقشندي: جا ص147. 
(4) انظر: خميلة أرباب المراضدء ورقة 1955 
(0) انظر: الطراز في شرح ضبط الخرازء ورقة (99]- 4لاب). 

حرو 





نفسهاء ينقلها إلى: مذهب بعض علماء السلف إلى أن نظام الكتابة في قديم الأزمان كان 
يشير إلى الحركات القصيرة برموز الحركات الطويلة» يقول الداني©: «إن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقطء فكانت تصور الحركات حروفاًء لأن الإعراب قد يكون بها 
كما يكون بهن» فتصور الفتحة ألفاًء والكسرة ياء» والضضمة واواًء فتدل هذه الأحرف 
الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفتح والكسر والضم»» وينقل السيوطي 
أن الكرماني قال في العجائب”": «كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي 
ألفاًء وصورة الضمة واواء وصورة الكسرة ياءء فكتبت (لا أوضعوا) ونحوه بالألف» 
مكان الفتحةء و(إيتاي ذي القربى) بالياء مكان الكسرة و(أولئك») ونحوه بالواو مكان 
الضمة» لقرب عهدهم بالخط الأول». وقد ذهب بعض المحدثين هذا المذهب في تفسير 
الواو الموجودة في (أولئنك)””". 

ومع ذلك كله فإن أياً من تلك التعليلات المتعددة المتداخلة والغامضة أحياناً لا يقدم 
التفسير الصحيح الشامل لكل أمثلة الظاهرة”؟'» فهي تعليلات جزئية أوحت بها النظرة 
غير الدقيقة لتلك الأمثلة؛ وسبق أن بيّنا ضعف الأساس الذي يقوم عليه التعليل بالفرق» 
لقيام الدليل التاريخي على خطته. ويمكن أن نتساءل - هنا - لماذا يلجأ الكتاب إلى 
الزيادة في هجاء الكلمة ما ليس في نطقها تجنباً لأن تشبه صورة هجاثها صورة هجاء 
كلمة أخرى وبإمكانهم تحقيق ذلك بطرق أيسر؟ فكلمة (أولئك) التي قيل إن الزيادة فيها 
حصلت أولاً ثم حملت أخواتها عليها"» يمكن للكتّاب أن يتلافوا ذلك الشبه بكتابتها 
على حسب لفظهاء بإثبات رمز الفتحة الطويلة المحذوفة منها فتصير صورة هجائها هكذا 
(الانك) ويتحقق بذلك الفرق والتمييز :من حيث الشكل الكتابي بينها وبين ما يمكن أن 
يشبهها إلى جانب أن في ذلك تيسيراً على القارىء. 


.)1ا/ا/-1١75(ص المحكمء‎ )١( 

(1) الإتقان» ج4؛ء ص١١5١.‏ 

() انظر جان كانتينو: ص١١١‏ وص”97١1.‏ 

(4) سبق أن عرضنا لمنهج أبي العباس المراكشي في تفسير ظواهر الرسم (انظر ص85١‏ من هذا 
المبحث) وقد علل زيادة الواو في الأمثلة المذكورة بقوله (انظر الزركشي: ج١ء‏ ص886١)‏ «زيدت 
الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجودء في أعظم رتبة في العيان!». 

(5) انظر الجعبري: ورقة (1770ب-1755). 

فقس 


وهناك عامل آخر يجعلنا رفض. هذا الاتجاه 7 التعليل وهو أن إدراك :هذا التشابه 'في 
صور الكلمات والتفكير في :إيجاد الوسائل المناسبة لتلافيه ليس من المتؤقع أن يشغل 
بال الكتبة في الفترات السايقة للرسم العثماني» لأن الكتابة وكذلك المعرفة 'اللغوية 
المعقدة لم تكن في تلك الفتزة من الغزارة والكثرة التي انتقلت إليها بعد الإسلام» 
بحيث تتيح تأمل ضور الكلمات وتبين المتشابه منهاء خاصة 'أن الكتابة في تلك الفترات 
المتقدمة كانت بعيدة عن تدخل الفكر التنظيمي وإعمال النظر المباشرء كما حل فيما 
بعد حين أخد علماءً العربية يقعّدون القواعدَ في كافة مستويات اللغة» ويستبعدون الشاذ 
من ظواهرهاء. بل كانت الكتابة في “تلك الفترة تتطؤر تطوراً حراً بطيئاًء تاحمل لكوك 
من رموز ظواهر النطق الزائلة من الاستعمال الحي . 

أما أن هله الواؤ - أو الياء والألف في أمثلة ستأتي - هي رمز للضمة القصيرة أن 
الحركات القضيرة كان .يشار إليها بواسطة هذه الحروف في الخطوط قبل. الخط العربي: 
وأن هذه الأمثلة هي بقايا من ذلك النظام» لقرب عهدهم بالخط الأول فإن تاريخ 
استخدام رموز الحركات في الكتابات السامية عامة والنبطية والعربية. خاصة ينفي: دعزى 
ذلك الاستعمالء فلم تعن ,الكتابات السامية بالإشارة .إلى الحركات القصيرة 'في أؤل 
الأمرء ومضت قرون طويلة.إقبل أن .استطاعت التَوَضصّل إلى تلك المرحلة.- كنا سنشير 


إلى ذلك في: فصل لاحق - .بل إن استكمال تمثيل الكتابات السامية للحركات الطويلة إقد 


استغرق قروناً عدة حتى أناا نجد نظام الإشارة إلى الفتحة الطويلة في .الكتابة العزبية بلم 
يكن قد استقر في فترة كتابة. المصاحف العثمانية كما مر بيان ذلك. : 
أما القول: بأن الواو في #سأوريكم» )١40/7‏ قد أثبتت مراعاة لقراءة' من قرأ 
(سأورئكم) فهو بعيد لأن هذه القراءة ليست لأحد من القراء .السبعة أو العشرة ولا حتى 
الأربعة عشر”". بل هي قراءة شاذة("» غير. معروفة» وليس من المعقول أن يُثبتَ كتبةٌ 


الوحي وتْمَاحْ المصاحف قراءة ع غير القراءة المشهورة المعروفة. وإذا سلمنا بهذا القول 


فماذا نقول في الواو في قوله سبحانه كم اتي»* وفي لاأولي» وفروعهًا دفي 
#أوخيّ»#؟. 


)١(‏ لا يذكرها الدمياطي (ص»7*0) في مكانها من السورة. 
(؟) انظر ابن خالويه: المختصر؛ ص45. 
قن 


وهناك دليل آخر يدل على صحة التفسير الذي عرضناه قبل قليل لكافة أمثلة هذه 
الظاهرة» يستنبط من واقع الأمثلة نفسهاء وهو أن زيادة الواو بعد الألف منسجمة تماماً 
مع ما تؤول إليه الهمزة عند التخفيف» وليس إثبات الواو في تلك المُثْل ليناسب الضمة 
القصيرة التي تلي الهمزة كما يذهب بعض العلماء» بل :لأن الهمزة حين تسقط عند 
التخفيف لعارض التوسط تخلفها في النطق واو ضعيفة» يمثلها الكتَّابٌ برمز الواوء 
رسنجد هذا التطابق بين الرمز المثبت مع الألف التي هي رمز الهمزة وبين حقيقة ما 
تؤول إليه الهمزة عند تخفيفها على وفق قواعد تخفيف الهمزة المتوسطة في الأمثلة التي 
سنذكرها بعد قليل في حالات أخرى للهمزة» سواء أكان ذلك الرمز واواً أو ياءًء وهذا 
يؤكد أن إثبات رمز الواو إلى جانب الألف ليس أمراً اعتباطياً بل هو يشير إلى نطق 
واقعي يتحقق في حالة تسهيل الهمزة عندما تُنطق في كلام متصل أو عندما تتصل بأول 
الكلمة زوائد تجعل الهمزة المبتدئة تأخذٌ حكم الهمزة المتوسطة. 

ب- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض لها التوسط واواً: 

أما الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط بسبب الاتصال بالضمائر فقد جاءت 
مخففة تخفيف المتوسطة في كافة أمثلة هذه الحالة دون استثناءء» وقد أثبت في الرسم 
رمز ما آلت إليه الهمزة وهو الواو في حالة المضمومة» دون ما كانت تصور به قبل 
اتصال الضمائر بهاء من ذلك (يقرءون - يدرءون - يذرؤكم - يكلؤكم - أولياؤكم - 
أبناؤكم - دعاؤكم) . ويلاحظ هنا أن 8 يَمَمَوكُم 43 .[الأنبياء] التي روى الزجاجي أن 
بعض الكتاب يثبت الألف فيها إلى جانب الواو هكذا (يكلاوكم) قد جاءت مرسومة وفق 
القاعدة التي يجري عليها رسم ما تصير إليه الهمزة المتوسبطة في حالة التسهيلء ومثل 
الهمزة المضمومة في ذلك الهمزة المتطرفة المكسورة فقد جاءت مرسومة بالياء نحو: 
(بأهوائهم» إلى أوليائهم). 

وإذا كانت الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط بسبب اتصال الضمائر بها قد 
تخلصت من صورتها قبل اتصال الضمائر بها ورسمت حسب ما تؤول إليه بعد الاتصال 
فإن الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط بسبب وصل الكلام قد رسمت في بعض 
الحالات على نحو ما تخفف. وهي موصولة يما بعدها ورسمت في أحوال أخرى 
حسب ما تخفف إليه وهي موقوف عليهاء ولم تحتفظ في هذه الحالة بصورة ما تخفف 


اله 


إليه في حالة الوقفء. أي أنها إما أن ترسم على الوصل أو علئ الوقف وهذا التغيز في 
. طريقة التخفيف بين الوصل: والوقف إنما يعرض للواقعة قبل فتخة دون غيرها. ١‏ ' 

فمن. أمثلة الهمزة المتطرفة المضمومة بعد فتحة قصيرة مما رسم على مراد' التخفيف 
والوصل كلمة (نبأ)؛ فقد رسمت بالواو في أربعة مواضع: في [إبراهيم] بها 
اتيت 443 ٠١‏ وفي [ص] «بَوا الكقم 460 و يدعم 49 وني «ببو لين 4 
. [التغاين]» ‏ وفيما عداها رسمت بباء وألف على ثلاثة أحرف7؟. ومثلها كلمة (الملا» 
رسمت بالواو (الملوا) في أربعة مواضع"» ومن أمثلة ذلك أيضاً بعض الأفعال. مثل 
(يبدوا) 4/5 و١7 )1١‏ و(تفتوا) (86/1) و(يتفيؤوا) )4148/١1(‏ و(أتوكوا» (18/90) 
و(لا تظموا) )١١14/7١(‏ و(يدروا) (8/14) و(يعبوا) (5؟/77) و(ينشّوا) 0 
وتحتمل أن تكون الهمزة قد كتبت على الوصل في أمثلة 'أخرى نحو (يتبوأ) 001/10 
و(نتبوأ) (84/ 74) مثل الأمثلة السابقة فتكون الألف بعدها زائدة مثل زيادتهًا' بعد واو 
الجمع وما يشبههاء أو أنها كتبت على الوقف فتكون هذه الألف من من أصل الفعل'. لأن 
الهمزة المتطرفة إذا خففت: جعلت حركة طويلة لامتداد الحركة. القصيرة “قبل الهمزة :وهي 
هنا فتحة فتصير طويلة وترشم ألفاً. 000 


ومن أمثلة الهمزة :المتطزفة المضمومة بعد فتحة طويلة مما-رسم على مراد. التخفيف 
والوصل الفعل تَمَاءُ» [هود: 47] حيث رسم هكذا (نشوًا) ليس ة في القرآن قيره: بهذا 
ل ومن أمثلة ذلك أيضاً: «علكْو 4 في [الشعراء]ء ر«النكينا 49 [فاطر]» 
. وطأبكوًا» [الأنعام: ف الشعراء: ك]ء وط مكو » [الأنعام: مق الشورى: ]ل 
وإدغؤا» [المؤمن: 6154 وطالضعفؤا» في كل مكان جاء فيه مرفوعاً كتب بالوازء 
و« جَووا4 [المائدة: 34. “ا“, الشورى: 2»4٠‏ الحشر: 7١]ء‏ وطاشفغؤا»# [الزوم: 


.14 المهدوي: ص”94. والداني: المقنعء ص55. وسليمان بن نجاح: لوحة‎ )١( 

0( في المؤمنين (77/ 20114 .والتمل 4/0 و6" و8). 

(9) انظر المهدوي: ص(91-992). والداني: المقنع»:. ص08. ١‏ 

' (5) انظر أبن قتيبة: تأويل مشكل القرآن.؛ ص١!5.‏ وابن أبي داود: ص56١١.‏ والمهدري: صن17. 
والداني: المقنعء ص58 ٍ 


مرفلا 


ول البكوا4*3» [الصافات]ء وط بَكوٌ1 43 [الدخان]0"©. 
وقد روى الداني وهو يتحدث عن رسم كلمة (نبأ) بالواو بعدها ألف قول محمد بن 
عيسى الأصبهاني في ذلك «وكل ما في القرآن على وجه الرفع فالواو فيه مثبتة» وكل ما 
كان على غير وجه الرفع فليس فيه واو وإنما هو (نبأ)2"!0. ورَبْط رسم الهمزة بالواو في 
هذه الأمثلة بكونها مضمومة - دليل.على أنها إنما رسمت بالواو لكونها تؤول في 
التخفيف إلى الواوء مثلها في ذلك مثل الهمزة المتوسطة في (يكلؤكم) و(أولياؤهم) وما 
أشبههما. 

وإثبات الألف بعد الواو في الأمثلة السابقة دليل آخر على كون هذه الواو تمثل نطقاً 
واقعياً» إذ إن زيادتها هنا تشبه زيادتها بعد الواو المتطرفة» ويروي الداني تفسيرين لزيادة 
الألف في هذه الأمثلة حين يقول”؟: «ورضمت الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معنيين: إما تقوية للهمزة لخفائهاء وهو قول الكسائي» وإما على تشبيه الواو التي هي 
صورة الهمزة في ذلك بواو الجميع من حيث وقعتا طرفاً فألحقت الألف بعدها كما 
ألحقت بعد تلك» وهو قول أبي عمرو بن العلاء. والقولان جيدان». وتعقيب الداني لا 
يستقيم مع ما تقدم من حقائق بشأن تخفيف الهمزة في غير أول الكلمة» ويبدو أن رأي 
أبي عمرو بن العلاء هو الراجح بل الصحيح ولكن ليس على أساس أن الواو صورة 
الهمزة وإنما على أساس أنها تمثل الواو الضعيفة المتخلفة عن تخفيف الهمزة المضمومة 
بعد فتحة والواقعة في طرف الكلمة حين النطق بها في كلام متصل. 

ولعل الزمخشري قد ابتعد عن الصواب حين علل رسم كلمة (العلماء» بالواو في قول 
الله سبحانه : ط أو ل يكن َم عي أن يتم علَوأ به إنسَةيل 9 4 [الشعراء] على التفخيم حين 
يقول2: «فإن قلت كيف خط في المصحف (علموا) بواو قبل الألف؟ قلت: خط على 
لغة من يُمِيلُ الألت إلى الواو وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والزكوة والربوا». ولكنا 
نجده قد عدل عن هذا التعليل في مكان آخر لاحق وهو يتحدث عن رسم كلمة 


)١(‏ انظر المهدوى: ص(41-41). والداني: المقنع» (صلاه-08). 
انظر ي: ص ني ص 


(؟) المقنعء ص8 5. 
(9) المقنع» (ص8ه-204). وانظر سليمان بن نجاح: لوحة 16. 
(4) الكشاف» ج". ص724. 


لخرسن 





#شفعوا# في سورة الروم )١/0٠(‏ بالواو أيضاً. فيقول0©: «وكتيت تفعواا في 
المصحف بواو قبل الألف كما كتب ظعُلَنْوًا بي إِسْرَائِيلَ4 وكذلك كتبت (السواى) بألف 
قبل الياء» إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها». وبغض النظر عن إدراج 
كلمة (السواى) هنا - التي سنشير إليها فيما بعد - نجد أن الزمخشري.قد علل تغليلاٌ 
صحيحاً لإثبات الواو في رسم كلمتي «الشفعوا والعلموا) في قوله الأخيرء لكن 'يظل 
القول الأول يشير إلى اضطراب في موقف الزمخشري في معالجته لمثال ا 5 
مكانين مختلفين. 

ومما يلاحظ على الأمثلة السابقة التي أثبتت الواو في آخرها إشارة إلى ما.تؤول إليه 
الهمزة عند التخفيف والتي تسبق الهمزة فيها فتحة.طويلة - أن رمز الألف. التيا تشير إلى 
تلك الفتحة الطويلة قد 5 غير مثبتة في جميعهاء وكأن إثبات الواو في آخخز الكلمة 
والألف بعدها قد جعل الكتاب يشعرون أن الكلمة قد استطالت في. رسمها فسوغ الهم 
ذلك عدم إثبات الألف قبل الواو على نحو ما بينا ذلك في الكلام عن رمق القتحة 
الطويلة9©. 

ج- رسم الهمزة المبتدئة التي يعرض لها التوسط بألف وياء: 

أما رسم الهمزة بألف وياء فقد جاء في حالات مشابهة لرسمها بألف وواوء إلا أن 

المبتدئة لم تتأثر بالتوسط العارض لها بسبب نطقها في كلام متصلء فلم نجد أي مثال 


.37١ص نفس المصدرء ج"اء‎ )١( 

(؟) وجدت في مصحف جامعٌ عمرو بن العاص كلمة (جزاء) قد كتبت بألف قبل الواو مع جذف 
الألف بعد الواو هكذا (جَزاو) في التوبة (11/9) ويوسفت (75/17) كذلك في المائدة: (80/4) 
في مصحف رقم ١١0(‏ مصاحف) في دار الكتب المصرية؛ علماً أن هذه الكلفة قد جاءت في 
المصحف المطبوع هكذا (جزاء). ونجد في مصحف طشقند أن بعض الكلمات التي أشرنا إلئْ أن 
الواو أثبتت في آخرها وبعدها ألف قد جاءت مرسومة بالألف دون الواوء وذلك بتخفيفها :على 
الوقف - على ما يبدو - وهي (شركاء) (44/1) و(علماء) (191/155) و(البلاء) :5/8/0 )1١‏ 
ولكن نجد فيه أيضاً كلئة (يُسْتَهِرَا) )١410/4(‏ التي ينص الداني على رسمها بالألف (انظر: 
المقنع»ه ص0868) قد جاءت مرسومة بالواو هكذا (يستهزو) دون ألف بعد الواو بتخفيف الكلمة 
على الوصل مثل (جزاو).! : 

ش ف 





يشبه (أولتك). فقد كان اتصال بعض الزوائد بأول الكلمة هو العامل الأول في تكون 
أمثلة هذه الظاهرة في أول الكلمة؛ ولكن “مجيء هذه الظاهرة في نهاية الكلمة كان 
بسبب اتصال الضمائر إلى جانب التوسط العارض للكلمة بسبب النطق بالكلام متصلاً. 

وأشهر أمثلة.رسم الهمزة المبتدئة بألف وياء هو كلمة (بأيد) في قوله تعالى: لولمه 
يسا بيد وَإَِا لمُوسِعُونَ <> 4 [الذاريات]. حيث اتفقت المضاحف على رسم ياءين بعد 
الألف في أول الكلمة”©2. وكان رسم هذه الكلمة قد أثار انتباه علماء السلف ودفع 
بعضهم مثل ابن خلدون إلى القول بخطأ الكاتب في هذا المثال - كما مر ذكر ذلك من 
قبل - رغم أن بعضهم قد أدرك بصورة صحيحة تفسير هذه الظاهرة. 

وإلى جانب ذلك المثال جاءت بعض كلمات مرسومة بنفس الطريقة منها كلمة (إِنْ) 
وقد اتصلت .بها فاء العطف مسبوقة بهمزة الاستفهام (أفإن) في قوله تعالى: ا أَفَيْنََاتَ 
َمِل عبد عل لمك 4 [آل عمران] وط مين مِتَّمَهُمْ دوه 4 [الأنبياء]. فقد 
رسمت الهمزة المكسورة في (أفاين) بياء إلى جانب الألف0". ورسمت - أيضاً - كلمة 
(بأيكم) في «يِِْيٌالْمَنتكُ :4 [القلم] بياءين بعد الألف". وذكر مؤلف كتاب الهجاء 
أن كلمة (فبأي) جاءت مرسومة بياءين (فبايي) في واحد وثلاثين موضعاً في سورة 
الرحمن”*». وكذلك رسمت (بأيام) بياءين بعد الألف في قوله تعالى: طرَذَكرْهُم بأييم 
لله» [إبراهيم: 0]5*: وذكر الداني أنه رأى في بعض مصاحف أهل المراق: لأبارية ب 


)١(‏ انظر ابن أبي داود: ص؟١١.‏ والمهدوي: ص98. والدائي: المقنعء صلا؟ و48. 

(؟) انظر المهدوي: ص947. والداني: المقنعء ص5 5 . 

() انظر ابن أبي داود: ص98١١.‏ والمهدوي: ص58. والداني: المقنع» ص47 و10. 

(4) انظر: كتاب الهجاء (لمجهول): لوحة 80. وانظر: جامع الكلام في رسم مصحف الإمام 
(لمجهول) في سورة الرحمن. وقد رأيتها في مصحف جامع عمرو بن العاص في آخر موضع في 
سورة الرحمن (90///) بياءين. ولم أتمكن من معرفة كيفية رسمها في المواضع الأخرى من 
نفس السورة لسقوطها من المصحفء ولكن أرجح أنها كتبت بياءين أيضاً استناداً إلى أن آخر 
موضع في السورة قد كتبت بياثين» ومن المتوقع أن يجري هجاء هذه الكلمة في السورة على 
سئن واحد؛ إلى جانب ورود الرواية بذلك. 

(5) انظر المهدوي: ص؟١٠.‏ والداني: المقنع» ص54. وقد رسمت في المصحف المطبوع كذلك» 
وهي في مِضحَنت «التجف السخطوظ: أيعباً كذلك: 

مضه 





باييت - باييتنا) بياءين بعد الألف حيث وقعت إذا كانت بعد الباء خاصة» على الأضل 
قبل الاعتلال» وفي تعقها باء واحدة على اللفظ وهو الأكعر0. 


وقد ذهب بعض علماء الرسم إلى إخراج كل من (بأييكم - فبأبي - بأييم) :من 
هذه الظاهرة؛ فذكروا أن زيادة الياء في المثالين الأولين ليس على الزيادة وإنما 'هو 
مراعاة للأصل» لأن حقيقة' المشدد حرفانء وإن كان هذا الأصل قد ترك في أكثر 
المواضع فقد نبهوا عليه في .بعض المواضع”"©. أما كلمة (أيام) فينقل اللبيب أن١أبا‏ ذاود 
سليمان .بن نجاح قد ذكر في كتاب التبيين أنهم كتبوا '(بأييِم) بياء مكان الألف9, مثل 
ما رسمت ياء في (تقيّة وهديهم وموليكم) وما كان مثلها. ولكن يبدو أن هذه الكلمات 
الثلاث تدخل في أمثلة هذه الظاهرة» وأن علماء السلف عللوا إثبات الياء فيها بهذه 


)١(‏ انظر: المقنعء ص»2. والشيرازي: لوحة .١5‏ وابن القاصح: ص77. وهذه الملاحظة التي 
يرويها علماء الرسم باقتضاب تمثل ظاهرة شائعة في المصاحف المخطوطة التي اطلعت عليهاء 
ففي مصحف جامع عمرو بن العاص جاءت كلمة (باية) مقترئة بالباء ومرسومة بياءين (بايية) في 
الأنعام (0/1"). والأنبياء! 0)0/1١(‏ والشعراء »)١54/17(‏ وجاء جمعها مرسوماً يباين أيضاً 
(باييت أو باييتنا) في آل عمران (199/6), والنساء (01/4): والمائدة (6/كم)ء والأتعام 
1/0" ولا وه“ و9“ و04)55 والتوبة (4/4) ويونس 7,١٠/١١(‏ و“ل/ا وهلا)» وهود (لإرحف 
والأثبياء (97//791)» والمؤمنون (7/ 55)» والفرقان /١5(‏ 0). والشعراء :)١6/757(‏ والعتكبوت 
(0 و49)ء والروم ١/50(‏ و5)ء ولقمان (77/81). والسجدة ١6 /4١(‏ و4١‏ و؟7). 

. وهناك مواضع أخرى كتبت؛ بنفس الطريقة؛ ونجد نفس الظاهرة في مصحف النجف فَيْما اطلعت 
عليه منه فنجد (يابية) في الأنبياء )0/1١(‏ و(باييتنا) في إبراهيم .)0/1١4(‏ وأما. مصحخفب طشقند 
فيقدم أمثلة كثيرة لهذه الظاهرة سواء كانت الكلمة جمعاً أم مفرداء فقد وجدت فيه '(بايية): في 
خمسة نواضع و(باييت وبابيته وبايبتنا وباييتي) في خمسة وعشرين موضعاً. لكْن الملاحظ أن 
بعض الأمثلة في الجمع لم تقترن بالباء ولم. تأت قبلها كسرةء نجد ذلك في آل عمران: (؟/8ه 
و١٠‏ و8١٠).‏ والأنعام (38/5 و164)ء والأغراف :4)7١7/7(‏ ويمكن .تعليل هذه الظاهرة: أن 
بعض الكتاب حين اتات يده على رسم الكلمة. بياءين فيما كان فيه قبل الهمزة كسزة اُتجملة 
في غير ذلك دون ملاحظة؛ أن الياء.إنما وجدت نتيجة لوجود الكسرة وتخفيف الهمزة, ياء. ؤمن 
ثم ظهرت هذه الظاهرة فيما ليس قبله كسرة. 

() انظر التنسي: ورقة 84ب. 

() انظر: الدرة الصقيلة» ورقة لالاب. 

1 رن 





التعليلات محاولة منهم لإعطاء تفسير مقبول لهاء ولم يوفقوا في ربط هذه الأمثلة 
المتعددة في ظاهرة واحدة يجمعها تفسير واحد. 

إن النظر في موضع الهمزة في هذه الأمثلة وما تكتنفها من حركات يتيح تفهم سر 
إثبات الياء بعد الألف في تلك الأمثلة على نحو واحد. ففي جميع الأمثلة إلا مثالاً 
واحداً - أفأين - جاءت قبل الهمزة باء الجرء وهي مكسورةء وبعدها الهمزة مفتوحة 
فتحة قصيرة في (بأييد - بأبيكم - فبأبي - بأييم) وفتحة طويلة في (بابية - بايبت) وقد 
سبب دخول الباء في هذه الأمثلة أن يعرض للهمزة التوسطء فَخُقَُتَ تخفيف المتوسطة 
المفتوحة بعد كسرة» مثل (فئة - رئاء»» فسقطت الهمزة من اللفظ وخلفتها ياء خالصة» 
ولم يحذف الكتَّابٌ رمز الهمزة بعد سقوطها ويثبتوا رمز الياء التي خلفتها في حالة 
التخفيف بل اكتفوا بزيادة رمز الياء دون أن يحذفوا الألف. ومن ثم بدت الهمزة وكأنها 
كتبت برمزين7". 

أما كلمة (أفأين) فرغم أن الفاء التي جلبت حكم التوسط للهمزة قد جاءت مفتوحة 
لكن الهمزة نفسها جاءت' مكسورة وحين سقطت الهمزة التقت فتحت الفاء وكسرة 
الهمزة وآلت إلى ما آلت إليه الهمزة عند تخفيفها في مثل (سثم) إذ خلفتها ياء 
ضعيفة» فرسمت في (أفأين) ياء كما رسمت في (سئم) لكن الكتاب لم يحذفوا الألف 
التي هي رمز الهمزة قبل أن يعرض لها التوسط مثل ما فعلوا في الأمثلة الأخرى 
للظاهرة . 

وقد ذهب الداني - كما مر قوله - إلى أن إثبات ياءين في كلمة (بابية» وجمعها قد 
جاء على الأصل قبل الاعتلال» ذلك لأن علماء العربية يرون أن أصل كلمة (ءاية) إنما 
هو من مادة (أي ي) بياءين فاعتلت الياء الأولى وصارت ألفاً إما على وزن قَعْلة أو 





)١(‏ وهم الدكتور صلاح الدين المنجد حين قال (انظر: دراسات في تاريخ الخط العربي» صلاه) 
وهر يعلق على رسم كلمة (باية) في سورة الرعد (58/15) في أحد المصاحف المخطوطة 
المحفوظة في متحف الآثار الإسلامية في استانبول بياءين: «لاحظ ورود كلمة (بايته) وهي ني 
المصحف باية»» وذلك لأن الخط مجرد من الإعجام والشكل» فقرأها (باياته) دون أن يعلم 
بأصل الظاهرة. 


عقا 


فعَلة محركة”'2. إلا أن هذا مذهب بعيد. أما تعليقه إثبات الياء بالاقتران بالباء فلا ينبغئ 
أن يفهم منه أن هناك علاقة بين وجود هذه الباء وبين الظاهرة» وإنما كسرة الباء أي 
التي أوجدت. هذه الظاهرة» :ومن ثم فقد وجدت في كلمة (أفاين) رغم أن الفاء فيها 
حلت محل الباء؛ لكن كسرة الهمزة اللاو الووساساي ال 1 
الفاء في هذه الكلمة. 


إن ما ذكرنا من تسهيل الهمزة في الأمثلة. السابقة على النحو المشار إليه تؤكده الرواية 
سواء عن القراء أم عن العرب» فقد رُوي أن.أبا جعفر المدني كان يخفف الهمزة في 
مثل (فبأي) بأن يسقط .الهمزة فتخلفها الياء» مثل تخفيف الهمزة المتوسطة .المفغؤحة بعد 
كسرة» وقد اختلف عنه فيما: تجرد عن الفاء: مثل (بأي أرض) و(بأيكم المفتون)””". وقرأ 
أبو عمرو بن العلاء وورش 8 إِنَّمَآ أَنأ رَسُولُ رَيِْكِ رَيْكِ لأَحَبّ لَكِ © 4 [مريم] بالياء (ليهب). 
وكذلك روى الحلواني عن قالون” "» وقرأ يعقوب من العشرة القراء كذلك» وقد وافقهم 
الحسن واليزيدي*, وروى 'الداني أن أبا عبيد ذكر أن المصاحف كلها اجتمغث على 
رسم ألف بعد اللام في قوله (لأهب”*» لكن الشيرازي انفرد برواية كتابة الكلمة بالياء 
(ليهب)”7. وقد أنكر أبو عبيد قراءة أبي عمرو بالياء كما ينقل الجعبريء : لكن 'الجعبري 
صحح هذه القراءة نقلٌ ورسنماً ورد على أبي عبيد مذهبه حين يقول©: “قال أبو عبيد 
في كتابه (لعله يريد كتاب القراءات): قرأ أهل المدينة والكوفة (لأهب)» وقرأ أبو عمرو 
(ليهب)» وهو مخالف للمضاحف» وليس بجائزء وفيه تحويل القرآن حتى لا يدرى 
المنرّل» قلت (الجعبري) قوله: (أهل المدينة) ليس على إطلاقه بل قرأ يزيد وقالون في 
أحد الوجهين» وينبغي أن يضم إليهم الشامي». وقد قرأ مع أبي عمرو ورش وقالون فني 
الآخر وروح وقوله. (مخالف؛ للمصاحف وليس ذلك لأخد) غير سديد لأنه من. مخالفة 


)١(‏ انظر الفيروزابادي: ج4٠‏ ض707. 

زفق انظر الدمياطي: ص50. 

(9) انظر. الداني: التيسير»ه ص48١.‏ 

(:) انظر الدمْياطي: ص198. ! 

(0) المقنعء ص5غ. ا 

انظر: كشف الأسرارء لوحة .١/‏ 

(6)19 خميلة أرياب المراصدء ورثة أ اب 


تحرس 


الموافقة لرسمهاء ولو عد خارجاً لعد قارىء الصراط بالسين كذلك. 


وقد ذكر الدمياطي أن من قرأ بالياء فالضمير يرجع للرب سبحانه؛ أي: ليهبَ لك 
الذي استعذت به مني» لأنه الواهب على الحقيقة» وأن من قرأ بالهمز بالضمير للمتكلم 
وهو المَّلّك أسنده لنفسه على طريق المجازء ويحتمل أن يكون محكياً بقول محذوف 
أي قال لأهب(» لكن الذي يظهر بعد أن ننظر إلى موضع الهمزة في (لأهب) إلى 
جانب الأمثلة السابقة نجد أن احتمال قراءتها على التخفيف يكون قويأًء وهي حين 
تخفف تصير ياء خالصة فمن نَم أرجحٌ أن يكون الإسناد واحداً في كلا القراءتين دون 
حاجة إلى التأويل والتقدير. وإن الياء في قراءة من قرأ بالياء ليست ضمير الغائب إنما 
هي همزة المتكلم في أول الفعل المضارع؛ لكنها صارت إلى ياء عند التخفيف» يؤيد 
ذلك أن الجعبري يعتبر الفرق بين القراءتين هو مثل الفرق بين من قرأ (الصراط) بالسين 
أو بالصاد'“. ومن المقبول على ما تقدم رواية رسم (لأهب) - لو حدث - هكذا 
(لأيهب) خاصة أن الشيرازي ينقل أنها رسمت بالياء (ليهب). 


أما ما روي عن العرب في شأن تخفيف الهمزة المبتدثة إذا. عرض لها التوسط بدخول 
حرف زائد عليها فكلمة (أب). فقد أجريت الهمزة التي في أول الكلمة مجرى الهمزة 
المتوسطةء وخففت» فأبدلوا منها في الخط ياء في مثل (بيبي أنت) أي (بأبي) لأن هذا 
شيء كثر في كلامهم حتى صارت الباء مع أب بمنزلة اسم للتفدية» فالهمزة ههنا 
متوسطةء. ولذلك تبدل في الخط ياء على قياس تخفيف اللفظء ولا يجوز أن يفعل ذلك ٠‏ 
(بأب) في غير العفدية: حسب رأي ابن درستويه”. ومهما كان قوله بأن ذلك لا يفعل 
في غير التفدية فإن هذا المثال يدل على أن كل همزة في أول الكلمة تعرضت للتوسط 
بسبب ما يتصل بها فإنها تأخذ حكم الهمزة المتوسطة في التخفيف. 

إن المشهور في رسم كلمة (لأهب) قد جاء دون أن يظهر لتغير موقع الهمزة ومن ثم 
لتخفيفها أي أثر فيهء بينما نجد أن الكنَّابَ قد استجابوا للنطق تماماً في كلمة (بيبي) 
فحذفوا الألف التي هي رمز للهمزة قبل الاتصال» وأثبتوا رمز ما آلت إليه بعد أن عرض 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشرء ص798. 
(؟) انظر المارغني: ص(49؟-56:0). 
(") انظر: كتاب الكتاب. ص(601-50). 


وفنا 





لها التخفيف بسبب التوسط وهو الياءء لكن الأمثلة التي يقدمها الرسم العثماني لتخفيك 
الهمزة المتوسطة بسبب ما اتصل بها من زوائد وهي (بآييد - بأييكم - فبأبي - باييم - 
بايية - باييت - أفاين) قد كانت أكثر تمسكاً بشكل الكلمة قبل الاتصال إلى جانبٌ 
حرصها على تمثيل ما طرأ على نطقها فأثبت الكتَّابٌ الياء إلى جانب الألف 20 

وهذا. التفسير لأضل إثبات :الياء في تلك الكلمات إلى جانب الألف يوضح أن رمز 
الألف في حالة اتصال الكلمة: بحرف في أولها وتخفيفها تخفيف المتوسطة'لا يدل على 

شيء في النطق بل هو أثر قديم متخلف عن تُطْقِ الكلمة محققة: الهمزة قبل أن يتصل 

بأولها حرف الجر أو حرف العطف» ومن ثم فإن قول. الداني: .«فيجوز ,أن تكون الياء 
في ذلك هي الزائدة؛ والألف ,قبلها هي الهمزةء ويجوز أن تكون الألف هي الزائدة بياناً 
للهمزة والياء هي الهمزة)20 -: غير دقيق» ذلك لأن الياء إنما أثبتت على قراءة من سهل 
الهمزة» والألف في هذه الحالة هي الزائدة» يؤكد زيادتها مجيء كلمة (أفاين) )١54/9(‏ 
في مصحف طشقند: مرسومة أبالياء دون الألف (أفين)» أما إذا كانت القزاءة بتحقيق 
الهمزة فالياء هي الزائدة لا محالة» لأنها إنما أثبتت على قراءة من يسهل الهمزة. : 

وقد رويت بعض التعليلات عن علماء السلف لبيان علة إثبات الياء في . تلك 
الكلمات» خاصة كلمة (بأييد» وقد نقل الزركشي أن أبا العباس المراكشي علل؛ زيادة 
الياء بأنها زيدت لاختصاص ملكوتي باطن» وأنه قال في كلمة (بأييد) «إنما كتبت(بأييد) 
بياءين فرقاً بين (الأيد) للع هو القوةء وبين (الأيدي) جمع (يد)ء ولا 'شك أن" القرة 
الي بنى الله بها السماء أحق أبالئبوت في الوجود من الأيدي. فزيدت الياء لاختصاصضن 
اللفظة بمعنى أظهر في إدراك الملكوتي في . الوجود”". : 

وقد روي تعليلٌ أقربٌ إلى: الواقع من فذهب المراكشي المغرق في الخيال» وهو أن 
تكون الياء الثانية هي عين الكلمة والألف والياء. الأولى معاً صورتان للهمزة» إذ قرىء 
بالتحقيق والتسهيلء فالألف للنحقيق والياء للتسهيل0©. إلا أن أظهر وأوضخ ما قييل في 
هذا المجال من أقوال علماء السلف هو ما ذهب إليه أبو العباس أحمد بن.:عمار 


دلق المقنع » ص17 . 

(1) البرهان؛ ج١ء‏ ص787. والظر أيضاً التنسي: ورقة ١مب.‏ 

(9) انظر التنسي: ورقة ١4أ.‏ ْ 
النرنرا 





المهدوي حين يقول(2: «وأما (بأييد) و(بأييكم) فوجه زيادة الياء فيها - والله أعلم - أن 
من مذهبه تخفيف الهمزة تقلب الهمزة فيها ياء محضةء لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء 
فينبغي أن تصور على مذهبه ياء» وينبغي أن تصور على قراءة من يحقق الهمزة ألفاًء 
فكأن هاتين الكلمتين كتبتا على اللغتين» فجعلت كل كلمة منهما بعلامتين» علامة 
التحقيق وعلامة التخفيف»2, ولا يمكن أن يؤخذ على قول المهدوي في تفسير هذه 
الظاهرة شيء إلا ما يبدو من أنه يذهب إلى أن الكتّاب تعمدوا إثبات علامتين في كل 
كلمة لتمثيل نطقين مختلفين وذلك لغياب الجانب التاريخي للظاهرة وعدم استحضار 
التطور الذي لح النطق» وعدم إدراك خقيقة ميل الكتابة إلى التمسك بالأشكال القديمة» 
وعدم مواكبتها لتطور النطق وتمثيله مواكبة تامة. 
د- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض لها التوسط بألف وياء: 


وإذا كنا قد لاحظنا أن الهمزة المتطرفة المضمومة التي يعرض لها التوسط يسبب 
النطق بها في كلام متصل أو التي تتوسط لاتصالها بالضمائر قد رسمت بالواو على 
حسب ما آلت إليه بعد التخفيف دون الاحتفاظ برسم الكلمة قبل اتصالها بالضمير أو 
النطق بها موصولة بما بعدها إلى جانب رمز النطق الجديد مثل ما لاحظناه في (أتوكوا 
- نبوا - العلموا - أولياوهم - يكلوكم) فإن الهمزة المتطرفة المكسورة بعد فتحة» 
تصيرة كانت أو طويلة:» قد جاءت مرسومة بالياء إلى جانب الألف سواء أتوسطت 
لاتصالها بضمير» أم للنطق بالكلمة موصولة بما بعدهاء في عدة مواضع. 

فأمثلة الهمزة المتطرفة المكسورة بعد فتحة قصيرة مما رسم بالياء بعد الألف لتوسطها 
بسبب النطق بالكلام متصلاً كلمةٌ (نبا) في قوله سبحانه: «اوَلْقَدٌ حَلهكَ ين بَبَإئ 
لْمْرَسَلِيت 49 [الأنعام]ء وما بالياء غير هذل!"؟. فكلمة (نبأ) ترسم على حسب القاعدة 
العامة بالألف في كل حالء لأن الهمزة المتطرفة عند الوقف تخفف على حركة ما قبلها 
وهى هنا الفتحة» فرمز الألف يشير إلى الفتحة الطويلة عند الوقف. لكن النطق بالكلمة 
موصولة في هذا الموضع بما بعدها قد جعل الهمزة تأخذ في التخفيف حكم الهمزة 
المترسطة المكسورة بعد فتح مثل (سئم)» فتولدت يعد سقوط الهمزة ياء ضعيفة ترسم 


)١(‏ هجاء مصاحف الأمصارء ص98. 
(؟) ابن أبي داود: ص١1.‏ وانظر المهدوي: ص47. والداني: المقنع» ص87 . 


اخرضسن 





. لكن الكتّاب احتفظوا برمز الألف الذي يشير إلى الفتحة الطويلة التي تتنهي بها 
الكلمة في حالة الوقف إلى جانب رمز الياء التي تمثل صوت الياء الذي يظهر عند اناق 
بالكلمة موضؤلة يما بعدها: 


أما أمثلة الهمزة المتطرفة: الواقعة بعد فتحة طويلة وخففت فيها الهمزة تخفيف 


المتوسطة الواقعة بعد فتحة فهي كلمة (تلقاء» في « من يَِلتَآى تنيى 43 [يونس]» .ؤكلمة 
(إيتاء) في « ماي ذى لمرو 4 [النحل]ء وكلمة (عاناء») في ومن ءانآى كل 415 


مم7 وزيم 


[طه]ء وكلمة «لقاء) في 8 يلقي َيَهِمْ (4 [الروم]ء وفيها أيضاً «وَلقٍَ الآ 
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وكلمة (وراء») في ا 4 [الشورى]» والتي في ين ونه ماي 4 
)000 1 





[الأحزاب] بغير ياء 

والملاحظ في هذه الأمثلة أن رمز الألف التي قبل الياء ليست زائدة ل تدل” على 
شيء مثل التي في «(نبأي) وإنما هي تشير إلى الفتحة الطويلة التي قبل الياء مثل الألفك 
التي قبل الياء «في نحو (بأهوائهم» وإلى أوليائهم)» ولذلك فقد جاءت محذوفة في كلمة 
(ايتاي) (النحل 240/16 في إمصحف طشقند ومرسومة هكذا (ايتي)» لكن حذفها هنا . 
ليس مثل حذفها من كلمة (أفاين»» 'لأن الألف .في (ايتاي) ثابتة في اللفظء آما | في 
(أفاين) فإنها تعد زائدة بعد أن خففت الهمزة إلى ياء ضعيفة رسمت ياء. 


أما أمثلة الهمزة المتطرفة : بعد فتحة» التي يعرض لها التوسط باتصال: الضمائر و | 
فخففت تخفيف المتوسطة ورشمت على نحو ما آلت إليه في التخفيف مع إبقاء 'زمزها 
قبل الإضافة إلى جانب الرمزا الجديد - فكلمة (ملا) إذا كانت مجرورة: وأضيفت إلى 
ضميرء يقول الداني”©: «ورأيت تب في مصاحف أهل المديئة والعراق وغيرها (وملأيه) 
ركذم في جبيع لقرآن ؛ بالياء نعذ الهمزة». فرمز الألف يشير إلى ا إليه 


الضمائن ؛ بالكلمة . 


)١(‏ انظر نفس المصادر: ص8١7‏ و9١٠1‏ و117ء وص98» وص47 على الترالي. 
(؟) المقنعء ص/؛. وقد جاءت كلمة (ملأيه). في ستة مواضع (لا ٠١‏ و١٠/ه/ا‏ ز١١/5؟9‏ 
و17/57 35/58 و47/47) وجاءت كلمة (ملأيهم) في موضع واحد .)875/٠١(‏ 


لا 





ووضع الأمثلة السابقة التي تبدو الهمزة فيها قد رسمت رسماً مزدوجاً بألف وياء في 
إطار واحد وفهمها من خلال حقيقة أثر التوسط العارض للهمزة بسبب النطق بها في 
كلام متصل أو اتصال الزوائد والضمائر بها أقرب إلى الصحة والواقع من عرض وجوه 
متعددة لتفسير الظاهرة الواحدة التي لا تحتمل - كما تبين فيما مر - إلا وجهاً واحداً 
يضيع - في .موقف علماء السلف - بين الاحتمالات والوجوه المتعددة لتفسير الظاهرة 
الواحدة» على نحو ما أورده التنسي في توجيه الياء في ما كان مثل (أفاين ونبأي)؛ 
حيث ذكر أوجهاً يلوح للقارىء في بعضها التفسير الصحيح» لكن إيراد الاحتمالات 
جميعها في صعيد واحد يجعل من غير اليسير لأول وهلة الجزم بواحد منهاء وبعضها 
يشبه تلك التي ذكرها في تفسير الواو في (سأوريكم)». فأولها أن الياء زيدت تقوية 
للهمزة» أو أنها دالة على إشباع حركتهاء أو أنها صورة لحركتهاء أو حركتها نفسهاء أو 
أن الياء وحدها صورة للهمزة على مراد وصلها بما بعدهاء فتكون كهمزة (لثن) لتقدير 
توسطها والألف زيدت تقوية للهمزة» وسادس الاحتمالات مثل السابق إلا أن الألف 
زيدت للدلالة على إشباع حركتها قبلهاء وسابعها أنهما معاً صورتان للهمزة على مراعاة 
الانفصال والاتصال» الألف للأول وهو القياس» والياء للثاني على غير قياس» وثامنها 
أنهما أيضاً صورتان لها إذا قرئت محققة عند الجمهور فصرّرت بالألف لذلك» وقرئت 
مُسهّلة» إما وقفاً عند حمزة» أو مطلقاً عند أبي جعفر يزيد بن القعقاع» فصورت ياء 
لذلك'"2. وكذلك أورد التنسي ستة احتمالات في تفسير إثبات الياء في نحو (اناى): 
أولها كون الياء صورة للهمزة» على مراد وصلها بما بعدها فتصير كالمتوسطة التي تصور 
بحرف من حركتها نحو أبنائكمء وثانيها: إنها صورة لحركة الهمزة. وثالثها: إنها 
حركتها نفسهاء ورابعها: إنها زيدت تقوية للهمزة. وخامسها: إنها زيدت دلالة على 
إشباع حركتها. وسادسها: إنها صورة لها على مراد التسهيل”". 

إن في بعض تلك الوجوه المتعددة التي يذكرها التنسي لتفسير إثبات الياء في الأمثلة 
السابقة ما ينم عن إدراك صحيح للظاهرة» فالاحتمال الثامن الذي يذكره في توجيه إثبات 
الياء في مثل (أفاين ونبأى) يكاد يقدم تفسيراً صحيحاً للظاهرة» كذلك الاحتمال الأول 


)١(‏ انظر: الطراز في شرح ضبط الخرازء ورقة ”لاب. 
(؟) نفس المصدرء ورقة لالاب. 
خسن 





في توجيه زيادة الياء في (اناى) وما أشبهه. إلا أن هذا الفهم الصحيح أقد غيرته 
الاحتمالات الكثيرة التي يوردها علماء الرسم إضافة إلى أن أسلوب التغبير عن الفكرة 
من مثل اعتبار الألف في (نباى) صورة للهمزة على قراءة. من يحققهاء والأقرب إلى 
الواقع أنها رسمت على قراءة من خفف أيضاً» لأن الهمزة فيها تصير عند الوقف فتحة 
طويلة - قد يوحي أن علماء الرسم لم يدركوا أصل رسم الهمزة في. الرسم, العثماني 
وجريانه علئ تخفيفها في خ غير.أول الكلمة» إذ إن معتى قولهم .إنها ترسم على انحو ما 
تخفف إليه للإشارة إلى جواز الأمرين يظهر. في مختلف تعبيراتهم عند الكلام عن ظوأهر 
رسم الهمزة التي يقدمها الرسم العثماني. 
ه- زيادة رمز الألف بعد اللام ألف: 

وهناك ظاهرة تتعلق. برسم الهمزة المبتدئة إذا اتصلت بها لام الابتداء أو القسم ترد 
- شكلاً - بظاهرة رسم الهمزة المبتدئة رسماً مزدوجاً بألف وواو أو بألف وياء - كما 
مر في الأمثلة السابقة - 00 - على ما يبدو - من حيث أصل .هذه الظاهرة» 
إفقد روى أئمة الرسم أ ' «ولآأَرْضَعُواك [التوبة: 1407 و« أ لَأَادْصمم 4 ا 
وهلاإِلى الله» [آل عمران:! ]١٠68‏ و«الآإلئ الجَحِيم» [الصافات: 58] قد رسمت 
بألفين» بين اللام والواو في المثال الأول» وبين اللام والذال في الثاني» وب لاني 
في المثالين الأخيرين(": وقياس رسم هذه الأمثلة أن تتصل اللام الداخلة على: الكلمة 
بالألف التي في أولها وتتكون صورة «اللام ألف»). ولكن أثبت كتبة المضحف ألفاً أخرى 
بعد صورة اللام ألف في هذا المثل من غير أن يكون هناك مقابل صوتي لها. " 

وتبدو هذه الصورة الهجائية أكثر تعقيداً من الصور السابقة لازدواج رسم الهمزةء» وقد 
اختلفت مواقف علماء السلف ,من هذه الظاهرة حتى أن الفراء .قال عنها إنها من سُوء 
هجاء الأولين. فقد تحدث: عن الحرف الذي في التوبة لآَأْوْضَعُوا» بقوله:: «وكتبت 
بلام ألف وألف بعد ذلك؛ ولم يكتب في القرآن له نظيرء وذلك أنهم لا' يكادون 


)١(‏ انظن ابن أبي داود: 1 والمهدوي: ص45. والداني: المقنع». ص40. والمخكم (له), 
ص4؟7١.‏ وقد رسم المثال: الأول والثالث في المصحف المطبوع بألف واحدة.. ولكن نجد المثال 
الأول في مصحف جامع إعمرو والمثال الثالث في مصحف طشقند..قد رسما بألفين: كما ووى 
علماء الرسم. ٠‏ 
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يستمرون في الكتاب على جهة واحدةء ألا ترى أنهم كتبوا ظ قُمَامنٍ ألندْرُ م4 [القمر] 
بغير ياء 8 وَمَائعْنِ الْآيتُ وَالتدّرُ )4 [يونس] بالياء وهو من سوء هجاء الأولين» (ولا 
أوضعوا) مجتمع عليه في المصاحفء وأما قوله 8 أَوْلآَْيتمْ4 فقد كتبت بالألف ويغير 
الألفء وقد كان ينبغي للألف أن تحذف من كلهء لأنها لام زيدت على ألف» كقوله: 
لأخوك خير من أبيك. ألا ترى أنه لا ينبغي أن تكتب بألف بعد لام ألف. وأما قوله: 
«9ل أَنَفِصَامَ كا 5 » [البقرة] فتكتب بالألف لأن (لا) في (انفصام) تبرئة. والألف في 
(انفصام) خفيفة)7١2.‏ ويقصد الفراء من قوله (وهو من سوء هجاء الأولين) عدم استمرار 
الكتّاب على طريقة واحدة في رسم الأمثلة المتشابهة» لكن عدم استمرار الكتاب هذا 
كان هناك ما يسوغه بل يدفع إليه حين يجد الكاتب نفسه بين أن يلتزم رسماً شائعاً 
للكلمة لكنه قاصر عن تمثيل أصواتها التي يسمعهاء وبين أن يستجيب للنطق الفعلي» 
وبغير قليلاً في رسم الكلمة لتمثيل النطق المسموع تمثيلاً أكثر دقة - في وقت لم تكن 
قواعد الكتابة والهجاء قد استقرت وعرفت من قبل الكتاب جميعا بدرجة واحدة - ومن 
ثم ظهرت بعض الأمثلة المتشابهة مرسومة بأكثر من طريقة. 

وقد ذهب المهدوي إلى أن من مذاهب العرب إشباع الحركات في اللفظ دون الخط 
أو فيهما أو في الخط دون اللفظء وإذا كان الأمر كذلك فالألف المتصلة باللام هي 
المتولدة من حركة اللام المشبعة والألف التي بعدها هي صورة الهمزة"". 

وتعرض الزمخشري لزيادة الألف في مثل هذه الأمثلة بقوله'”: «فإن قلت: كيف خط 
في المصحف رَلاََوْضَعُوا بزيادة الألف؟ قلت: كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط 
العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن» وقد بقي من ذلك الألف أثر في 
الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى» ونحو: أو لا أذبحنه». 


وسبق أن أشرنا إلى مذهب بعض العلماء إلى أن الحركات القصيرة كانت تصور 
حروفاً وقد حكى هذا غير واحد من علماء العربية منهم أبو إسحاق إبراهيم بن السري 


)١(‏ الفراء: معاني القرآن» ج١1‏ ص(440-479). 
(؟) انظر: هجاء مصاحف الأمصارء صا9. 
(9) الكشاف؛ ج7, ص1397. 


ارين 





(ت١#11ه)‏ وغيره2"0. ولكن ليس هناك دليل على هذا المذهب» بل إن: المعروف /من 
تاريخ رموز الحركات في الكتابات السامية ينقض .ذلك ويردهء كما مر بيان: ذلك! 

وقد تحدث ا أبو عمرو الداني عن هذه الألف فقال: إما زيادتهم الآلف في 
لوَلاُوْضَمُوا» 8 أز لَأَانْصم 4*2 فلمعان أربعة» هذا إذا كانت الزائدة فيهما المنفصلة 
عن اللام» وكانت الهمزة هي المتصلة باللام» وهو قول أصحاب المصاخف: ٠فأحدها:‏ 
أن تكون صورة لفتحة الهمزةء من حيث كانت الفتحة مأخوذة منها. 0 

والثاني: أن تكون الحركة نفسها لا صورة لهاء على. مذهب العرب في تصوير 

والئالك: أن تكون دليلدٌ على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ» ٠‏ لخفاء ال 
وبعد مخرجهاء وفرقاً بين ما يحقق من الحركات وبين ما يختلس منهن» ولسين ذلك 
الإشباع والتمطيط بالمؤكّد للحروف» إذ ليس. من مذهب أحد من أثمة القراءة» زإنما هو 
إتمام الصوت بالحركة لا غين. : 

والرابع: أن تكون تقوية للهمزة.وبياناً لها. 

وإذا كانت 'الزائدة 'من إحدى الألفين المتصلة في الرسم 0 وكانتت الهمزة هي 
المنفصلة عنها. وهو قول القراء واحمد بن يسن وغيرهما من النحاة فريادتها لمشين” 

أحدهما: الدلالة على إشناع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها. 

والثانى: تقوية للهمزة» وتأكيداً لها وبيانا”". 

وتتركز توجيهات الفريقين التي :يعرضها. الداني على أن الفتحة قد رسمت آلفاً أو أن 
الألف أثبتت تقوية للهمزة؛ وكلا الأمرين لا يجد دليلاً من واقع الكتابة أو اللغة العربية. 

وتبقى هذه الظاهرة - بعد ذلك - من غير تفسير مقنعء خاصة أن الهمزة إذا ُقفت 
لدخول اللام. في الأمثلة المشار إليها تلتق فتحتان قصيرتان في المثالين الأولين كما 


١ انظر الداني: المحكم» ص1١ . واللبيب» ورقة 4لاب.‎ )١( 
ز(ف4 انظر: المحكمء صن(175- -1797)ء -واللبيب» ورقة 1!4- 4""ب. وائظر أيضاً الجميزي: ورقة‎ 
لعلمأ.‎ 
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يحدث في تخفيف الهمزة في (سأل)» وتخلف الهمزة ياء ضعيفة في المثالين الأخيرين» 
كما يحدث في تخفيف الهمزة في مثل (سئم) وفي كلا الحالتين ليس هناك ما يدعو إلى 
إثبات ألفين في الرسم. 

ويبدو أن هناك احتمالاً واحداً لعله يصلح أن يكون تفسيراً لهذه الظاهرة» وهو أن 
اللام كانت إذا اتصلت بها الألف فإنها ترسم بطريقة خاصة في الخط العربي القديم 
تخالف طريقة اتصال الألف بأي حرف آخر من حروف الأبجدية» إذ إنهما يكونان شكلاً 
بشبه خطين متقاطعين تربطهما من أسفل قاعدة هكذا ( ا ) وقد سمى علماء المربية 
هذا الشكل باسم (اللام ألف). وهذا الشكل لا يظهر غيره في النصوص الكتابية العربية 
القديمة لتمثيل اتصال الألف باللام»ء نجد ذلك في نقش القاهرة وفي نقش (ثابت بن 
يزيد الأشعري) في حفنة الأبيض في العراق» ونجده في المصاحف المخطوطة القديمة 
المرسومة بما يسمى بالخط كران ويظهر في نقوش إشارات الطريق التي يرجع 
معظمها إلى خلافة عبد الملك» وفي غير ذلك من النصوص الكتابية العربية القديمة. 
وهو دليل على أن الكتابة العربية آنذاك لم تكن تعرف صورة لاتصال الألف باللام إلا 
على هذه الطريقة. 

ويبدو أن ذلك الشكل لاتصال الألف باللام يرجع استخدامه إلى تاريخ قديم بل ربما 
يكون أثراً من آثار أشكال اتصال الحروف النبطية التي عجزت حركة تطور الكتابة النبطية 
إلى الكتابة العربية عن تغييرهاء فظلت هذه الصورة لاتصال الألف باللام تخالف طريقة 
ارتباط الألف بأي حرف آخر من حروف العربية» فلو تأملنا طريقة رسم الألف في نقش 
النمارة مثلاً لوجدناه على شكل رقم (5) في الأرقام المستعملة في الكتابة العربية في 
بلدان المغرب» وفي الكتابات اللاتينية هكذا ( 6 )» ولو تأملنا رسم اللام في نقش 
النقش لوجدناه يشبه نوعاً ما اللام العربية المتوسطة» ومن ثم فمن المتوقع عند اتصال 
الألف باللام في الكتابة النبطية أن يجيء الشكل هكذا ( /ا). وهو ما نجده فعلاً في 
نقش النمارة في كلمة (الأسدين) في السطر الثاني» ومن ثم فإن شكل اتصال الألف 
باللام في الكتابة العربية هو من بقايا أشكال اتصال الحروف النبطية يؤكد ذلك أن هذا 
الشكل نجده في نقش زبد (سنة 017م) ونقش أم الجمال الثاني الذي يرجع إلى أواخر 
القرن السادس» وربما حافظت الكتابة العربية على هذا الشكل لأن رمز الألف تطور في 
الكتابة العربية إلى شكل يشبه رمز اللام» فيكونان إذا التقيا شكلاً لم يقبله ذوق الكتّاب 

نكن 


في تلك الفترة المتقدمة. 

ولما كان استخدام شكل اللام ألف ( كل ) بهذا القدمء وأنه خلال هذه القرون 
الطويلة لا بد أنه قد اكتسب صفة الثبوت في الشكل حتى أصبح الكتاب حين يريدون 
كتابة اللام متصلة. بالألف لم يعودوا يفكرون بأي الحرفين يبدأون فإنه من المحتمل جداً 
أن الكتاب حين يريدون إلحاق اللام في أول كلمة تبدأ بالف لا يتبادر إلى أذطانهم' ولا 
تجري أقلامهم إلا بهذا الشكل القديم الشائع المشهور لاتصال اللام بالألفا '( /لز ) 
فيلحقونه أمام الكلمة المراذ إلحاق اللام بها دون أن يحذفوا رمز الألف: الذي كان' في 
أوزك الكلمة والذي ضار أحد طرفي شكل «اللام ألف). ومن هنا استقر رمز الألف ,بعد 
اللام ألف في بعض الكلمات دون أن يكون لحركة الهمزة أي دخل في هذه الظاهرة؛ 
ومما يساعد: على تصور ذلك أن تركيب اللام مع الألف في أول هذه الكلمات لا أيعد 
شكلاٌ كتابياً مستقراً غرفه الكتّاب على وفق صورة واحدة كما نجده في الكلمة التي 
تدخل عليها' (أل) المعرفة :وأولهما همزة مثل كلمة (الأرض) ومن ثم 'فقد برزت هذه 
الظاهرة - مُجرد احتمال -أ على أيدي كتاب أقل ثقافة كتابية:. وهم يحاولون ابتداء رسم 
شكل جديد لهذا التركيب. 

وتقدم المصاحف المخطؤطة أمثلة أخرى غير الأربعة المشار إليهاء فنجد الألف ثابتة 
بعد الهمزة المفتوحة' فتحة قصيرة ة في طلآأَنْتَ #4 [هود: 47] في مصحف طشقند وفي 
«لأْاملئن4 [ص: :85] في .مصحف جامع عمروء وبعد الهمزة المفتوحة فتحة طويلة: في 
«لااتيينه » [الأعراف: '»]١‏ ومع همزة الوصل في «الااتنئكٌ: » [آل عمران: 0 
كلاهما في مصحف طشقند» وتدل هذه الأمثلة على أن. الظاهرة لم تكن محصورة في 
كلمات معينة بل ربما كانت أكثر شمولاً للحالات المشابهة لكن الكتَّابٌ كلما انتبهوا إلى 
حقيقة زيادة ‏ الألف في مثل. هذه الكلمات حذفوهاء ولم تبق من آثار تلك الظافرة” أإلا 
. بضعة كلمات ظهرزت في الرسم العثماني على النحو الذي عرضناه. 
و- رسم الهمزتين في 'أول الكلمة: 

ومن مظاهر تأثر رسم الهمزة المبتدئة بالتوسط العارض دخول همزة .الاستفهام على 
هنزة في أول الكلمة» وهمزة الاستفهام لا تكون إلا -مفتوحة. أما التي في أل الكلمة 
فتكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 1 
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فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مفتوحة سواء أكانت بعدها فتحة قصيرة أم 
طويلة رُسمَ ذلك كله بألف واحدة('"» يقول الداني: وما كان من الاستفهام فيه ألفان أو 
ثلاث فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة» اكتفاء 
بها لكراهة اجتماع صورتين متفقتين فما فوق في الرسه'". من ذلك (عأنذرتهم - عأنتم 
- عأسلمتم - ءأقررتم - ءأنت - عأرباب - ءأسجد - عأشكر - ءأتخذ - عأشفقتم - 
عألد)0, 

وقد اختلف في الألف الثابتة» فقيل هي الأصلية» وقيل ألف الاستفهام؟». وقد قال 
الداني*2: «الألف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام للحاجة إليهاء وهو قوك 
الفراء وثعلب وابن كيسانء» وقال الكسائي هي الأصلية»ء وكذلك قال أصحاب 
المصاحف» وذلك عندي أوجه». ولكن علينا أن نلاحظ أن الهمزة الأصلية التي في أول 
الكلمة قد عرض لها التوسط بعد دخول همزة الاستفهام فخففت وآلت إلى فتحة طويلة» 
وحذف رمز الفتحة الطويلة المتوسطة جائز دون حذف رمز الهمزة» فهل يمكن القول 
بناء على ذلك بأن الثابتة هي رمز همزة الاستفهام؟ أو يكتفى بالقول إن رمز إحدى 
الألفين حذفء. وأثبت الآخر دؤن تعيين» لكراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط؟ 

أما الهمزة المضمومة في أول الكلمة ودخلت عليها همزة الاستفهام فقد اتفقت 
المصاحف - كما يقول الداني - على رسم واو بعد الهمزة في قوله سبحانه: « # قل 
ويك (» [آل عمران]ء وذلك على مراد التليين. ولم يرسموها في نظائر ذلك نحو: 
« ابر عبد 5 2 » [ص]ء -وط لْْلِقَ لذّمرٌ عَبْهِ ِْ يا 79 » [القمر]ء وذلك على إرادة 
التحقيق وكراهة اجتماع ألفين» والهمزة قد تصور على المذهبين جميعا””". 


وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مكسورة فقد رسمت الهمزة الثانية ياء في 





.١١8ص انظر المهدوي:‎ )١( 

(؟) المقنعء ص4١.‏ وانظر العقيلي: لوحة ”. 

(*') انظر الدمياطي: ص(45-54). 

(5) انظر المهدوي: ص©5١١.‏ 

(5) المقنعء ص4؟. 

(5) انظر: المقنع» صؤه. وانظر أيضاً المهدوي: ص ٠ ١١5‏ والدمياطي: ص4ة4. 
وخانا 


بعض. المواضع دون بعض» فرسمت (أءنكم) بالياء «أتك »4 في أربعة أحرف: ' في 
الأنعام )١9/5(‏ والنمل (إ؟/05) والعتكبوت (9؟9/1؟) زفصضلت .)4/51١(‏ وزسيمت 
(أءنا) بالياء 1 في مرضعين: في النمل (51//997) والصافات (/13:/990). رت 
(أءن) بالياء #أَيِنَّ :5 © [الشعزاء] 8أَيِنَّ لَنَا لجا نوما »© ورسمت (أءذا) بالياء (أئذا): فني 
« يدا مِنْنَا مَكنا رابا 2 4 [الواقعة]ء ومما جاء. بالياء أيضاً «إن مجر 5 4 ايسا 


ط أبَْكَاءاِهَةٌ »4 [الصافات]200. 

اي من هذه الأمثلة أن' ما رسمت فيه: الهمزة الثانية ياء أو واواً أقل' بمما 7 
000 بألف واجدةء ولوا تأملنا عدداً من: الآيات .التي جاءت في. كل 27 همزة 
الاستفهام مرتين» مرة مع (إذا) وأخرى.مع (إنا) والهمزة مكسورة فيهماء حيث وردت 
هذه الصيغة في سورة الرعد (5/1) والمؤمنون (87/7). والنمل (59/917) والصاقات 
1١7/89‏ و01) والواقعة (87/03): لوجدنا أن الهمزة الثانية في (أءذا) :سمت ياء في 
موضع واحدء في الواقعة (57/53) وهو قوله سبحانه: 8 وَكَاوايَتُولُوت أيدًا يمنا وَكُنا مانا 
وَعِطدَاَن لبون 4 وفي (أءنا) رسمت بالياء في مؤضعين الأول في الفمل 50//50) 
« وَدَلَ أن كَمَرها واكام وبق آ ًا لَمُخرجويت 459 » والثاني في الصافات 00 
لأَِذًا مثْنا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظَداً ْنَا" لَمَبِعُوبُونَ4. 


وقد علل الداني لما رسم بالواو أو بالياء من الهمزة التالية لهمزة الاستفهام بأنه رسم 
كذلك على مراد التليين»ء.وما جاء بألف واحدة على مراد التحقيق» :وحذفوا؛ إحدى 
الألفين» كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخطء يقول: في (المحكم). .عن هذه 
الظاهرة”؟2: «وجه ذلك إرادتهم التعريف بالوجهين من التحقيق والتسهيل في تلك الهمزة» 
فالموضع الذي جاءت الياء. والواو فيه مرسومتين دليل على التسهيل» والموضع الذي 
جاءتا فيه غير مرسومتين دليل على التحقيق» وذلك من حيث كرهوا. أن يجمعوا .بين 
صورتين متفقتين.. فلذلك ' حذفوا إحدى الصورتين واكتفوا بالواحدة منهما' إيجازا 


)١(‏ انظر المهدوي: ص5١١.:‏ والداني: المقنعء ص (01-01). وانظر عدد ورود الأمثلة المذكورة 
: التي رسم بعضها بالياء في |القران. الدمياطي: ص (48-407). 0 
(5) في المصحف المطبوع (أءتا) يدون ياء. 

() ص5 ١٠ء‏ وانظر أيضاً: نفس المصدرء ص8١١»‏ وانظر الجعبري: ورقة (790]-"الاب)م 
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واختصاراً» . 

وبناء على ما تقرر سابقاً وذكرناه في أكثر من موضع من أن الهمزة إذا توسطت 
حففت في قراءة ولغة أهل الحجاز بصورة عامةء فإن الهمزة الثانية في الأمثلة السابقة 
سواء رسمت واوا أو ياء أم لم ترسم تخفف في ذلك على نحو ما تخفف الهمزة 
المتوسطةء وقد روي تخفيف الهمزة الثانية عن قالون وأبي عمروء وهشام عن 
الحلواني» وروي تخفيفها أيضاً عن أبي جعفر سواء كانت مفتوحة أم مضمومة أم 
مكسورة وسواء كان تخفيفها بإدخال ألف بين همزة الاستفهام وبين ما تخفف إليه الثانية 
أم بدون ذلك0", 

أما أنها رُسمت في بعض الأمثلة بالواو أو بالياء حسب حركتها دون بعض فإن ما 
رسمت فيه كذلك أثبت الكتاب صورة النطق الفعلي» وما لم تُرسم فيه سقفت أيضاً 
بنفس الطريقة لكن صورة الكلمة قبل دخول همزة الاستفهام كان قد شاع استعمالها على 
شكل معين» فلما دخلت همزة الاستفهام وتعرضت الهمزة الأصلية في الكلمة للتوسط 
والتخفيف لم يثبتوا ما طرأ على الكلمة من تغير في النطق تمسكاً بالصورة المعروفة 
الشائعة للكلمة» ومن ثم فإن ما لم ترسم فيه الهمزة ياء أو واوا لا يدل على تحقيق 
الهمزة؛ إذ من غير المعقول أن يخفف القارىء في آية واحدة كلمة دون أخرى في 
سياق واحد من مثل ما ورد من الآيات التي تحتوي صيغة (أءذا... أءنا. ..) السابقة» 
وإنما لم ترسم الهمزة في هذه الكلمات على حسب التخفيف للعلة التي ذكرنا. 

"- احتفاظ بعض الكلمات المهموزة بصورة هجائية قديمة: 


لم يكن بناء الرسم على وصل الكلام وتعرض الهمزة المبتدئة للتوسط بسبب اتصال 
الزوائد أو الضمائر بها العاملّ الوحيد في مجيء بعض الكلمات المهموزة مرسومة على 
أكثر من صورة هجائية» وإنما هناك جملة عوامل أخرى أدت إلى تعدد صور هجاء 
بعض الكلمات وإلى مجيء بعضها الآخر مرسوماً بطريقة معينة على غير القاعدة 
المطردة . 


ومن بين تلك العوامل احتفاظ بعض الكلمات بصورة هجائها القديم » رغم ما قد 


)١(‏ انظر الدمياطي: ص(49-44). 
الاين 





يصيب نطقها من تغيرء وقلا يضيف الكتّاب رمزاً كتابياً لتمثيل النطق الجديد للكلمة ذون 
تغيير هجائها القديم». ومن ثم فإن الهمزة تبدو في بعض الأمثلة وكأنها قلا رسمت رسماً 
مرذوجا علل تحواينا رأينا في بعض أمثلة الهمزة المتطرفة أو المبتدثة حين يعرض | لها 
التوسط بسبب ما أشرنا إليه من عوامل. 


وسبق أن بينا أن لتمثيل الهمزة في الكتابة العربية طريقتين: هما: 3 أن ترزسم ألفا 
بأية حركة تحركت وفي أي, مكان من الكلمة أتت» وذلك عند :من يحققون الهمزة على 
كل حالء لأن الألف في الأصل هي رمز الهمزة. وثانياً: أن ترسم ألفاً'في أول الكلمة 
فحسب وترسم في غير أول الكلمة بحسب ما تؤول إليه في التخفيف وذلك :عند أهل 
التخفيف الذين لا يحققون إلا في أول الكلمات؛ والهمزة الواقعة أولاً. قد يعزض ,لها 
التخفيف . 


وقد 'ذكرنا فيما سبق الروايات: التي تشير إلى أن الهمزة رسمت في . مصاخف 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في الكوفة بالألف في كل حال» وأن :ذلك كإن 
مذهباً لجماعة من العرب في كتابة الهمزة””» ولما كانت الكوفة على اتضال دائم بقبائل 
. شرقي الجزيرة العربية ووسظهاء ولقربها من الحيرة معقل الكتابة العربية قبل. الإسبلام 
فمن المحتمل أن يكون رس الهمزة في هذه البيئات قد جرى قبل الإسلام على لغة. من 
يجققون .الهمزة» أي أنها رسمت ألفاً على كل . حال. ثم ورثت الكوفة في أو عهدها 
هذه الطريقة في تمثيل الهمزة. 

ولما كانت الرؤايات التازيخية تكاد تُجممٌ على. أن الكتابة العربية انتقلت من الأنباز 
والحيرة في العراق إلى حواضر الحجاز ومدنه قبل الإسلام بقرن أو قرنين فإنت ضور 
هجاء الكلمات المهموزة حين انتقلت» وهي تمثل نطق من يحققون الهمزة . ومرسومة 
.دائماً بالألف. قد أخذت تسخلق عن تلك الصور وبدأت تستجيب لنطق أهل الحنجاز: في 
تخفيف الهمزة ويبدو أن قرناً أو قرنين من الزمان لم يكن كافياً لإزالة صور هجاء 
الكلمات المهموزة تماماًء فكانت لها .بقايا في غير أول الكلمات: وأحياناً أثبت زمز 
النطق الجديد إلى جانب رفز النطق القديمء وبذلك كان هذا الانتقال للكتابة 'من إبيئة 


)١(‏ انظر الفراء: معاني القرآن» جاء ص4١‏ و١٠23‏ وج ص85. وانظر أيضاً ابن جني: سر 
صناعة الإعراب» جا ص(9-15إ1),. 


م 





تحقق الهمزة وترسمها ألفاً في كل حال إلى سا ع و و 
غير أول الكلمة - إن صح ما ذكرناه هنا - كان عاملاً مهماً في تعدد صور هجا 
الكلمات المهموزة وفي احتفاظ بعضها بأهجية قديمة وربما بدت الهمزة في بعض 
الكلمات لذلك مرسومة بطريقة مزدوجة. ١‏ 


ويقدم الرسم العثماني أمثلة كثيرة لأثر هذا العامل في تعدد رسم بعض الكلمات 
المهموزةء فيذكر الداني أن المصاحف اتفقت على رسم 06 ْم لنا اريك »* و ويهوة 
لك )4 [الكهف] و« وَمَكَرٌ لبي 4 وط الك آل 412 [ناش] بيامينء. إلا أن 1 
حاتم حكئ أن في بعض المصاحف (وهيأ لنا) و(يهيأ لكم) بألف صورة للهمزة". 

وكذلك كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر (رأى) نحو (را كوكبا) و(را أيديهم) 
و(فلما راه) و(فلما را القمر) ودرا الشمس») وما كان مثله من لفظه» سواء جاء بعل لام 
الفعل ساكنٌ أم متحرك - هو مرسوم في كل المصاحف بألف واحدة إلا في موضعين» 
وهما قوله سبحانه في سورة النجم «عاراى )4 « لََدَرك يلت رَي ٍال5/ )4 [النجم]. 
فإن مصاحف أهل الأمصار اتفقت على رسم ألف بعدها ياء علامة للفتحة الطويلة» 
ومثل (رأى) أيضاً كلمة (السوأى)2©. 


ويبدو أن ما رسم براء وألف (را) يمثل النطق الجديد وذلك لأن الهمزة في (رأى) 
إذا سقطت عند التخفيف تلتقي فتحة الراء والفتحة الطويلة التي هي لام الفعل» وحتى 
لو حافظت هذه الفتحة القصيرة قبل الفتحة الطويلة التي تليها عن طريق تغيير النغمة أو 
درجة الانفتاح» وربما صارت فتحة طويلة أيضاء فإن الكاتب لن يرسم إلا ألفاً واحدة. 
أما رسم الكلمة بألف بعدها ياء (راى» فإنها تشير إلى الرسم القديم للكلمة عند أهل 
التحقيق» فرمز الألف يشير إلى الهمزة والياء بعدها هي رمز الفتحة الطويلة في آخر 
الكلمة. ويمكن أن نفهم سر إثبات الألف في (السوأى) على ذلك النحو أيضاًء ومثل 
(را) في تطور الرسم القديم وتمثيل النطق الجديد رسم كلمة 8ا تيا الْجَمْمَانِ 4 
[الشعراء]ء فقد رسمت بألف واحدة بعد الراء9©, 


.0١ص انظر: المقنع»‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ص15؛ والمحكم (له) أيضاء ص4؟1. 

زفرف انظر المهدوي: ص8١٠.‏ والداني: المحكمء ص/97١1‏ 
أ 


وفي المصاحف المخطوطة عدة كلمات تمثل بقايا من الطريقة الأولى لرسم الهنمزة 
بالألف في كل موضعء من ذلك كلمة طش العاب 49 [البقرة]ء فقد رسمتث. بالألف 
(سوا) في مصحف طشقندء وفيه أيضاً كلمة «قِلْ 49 [آل عمران] رمت (ملا). 
ركلمة «#سَوْءَةٌ © »4 [المائدة] رسمت اإسواة) في : بقية مصحف محفوظ ' في داز الكتب 
المصرية تحت رقم 1١5(‏ مصاحف)»” ورسمت كلمة 8 وَيَتعوت زوا 4 [الأنعام]: بالألف 
(يناون) في مصحف طشقنذ. ورسمت فيه أيضاً كلمة « سِنِتمٌ 4 [الإسراء] بالألف 
(سياه) وكلمة 9 ويه , 9 ,[الكهف] بالألف (يهيأ). ؤرسمت كلمة « الي بخ» [فاظر] 

فى الموضعين بالألف هكذا (السيأ). فكل هذه .الكلمات احتفظت بهجاء الهمزة و: القديم» 
5 مرسومة فيها بالألف حيث وقعت وبأية حركة تحركت. 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد رسمت فيها الهمزة بالألف فحسب فإن مثالا آخر؛ قد 
جمع إلى جانب رمز الألف . إرمز ما تؤول إليه الهمزة عند التخفيف. فكلمة «شيل3)» 
[البقرة] « أ يدوك أة كتقاؤات. شولكمٌ كتاشيلَ مومئ ين َل 40 قد رسمت. هكذا. (سائل) 
في مصحف طشقند» وتبدو الهمزة في هذا الشكل قد رسمت رسماً مزدوجاً مثل ما رأينا 
في (نبأى ولقاى) سوى أن االهمزة في (سئل) متوسطة: وفيما تقدم متطرفة» وكذلك 'فإن 
سبب الظاهرة في مثل (نبأى ولقاى) هو بناء الرسم على الوصل والوقف. أما '(سائل) 
فإن السبب فيها يعود إلى احتفاظ الكلمة برسم الهمزة القديم مع تمثيل :النطق: الجديد» 
:فالألف تشير إلى الرسم القديم والياء تمثل النطق الجديد الذي نجده في الرواية 
المشهورة لرسم الكلمة (سئل). ومثل (سكل) في رسم الهمزة كلمة © [هود] 
فقد رسمت في مصحف طشقند هكذا (ساى)ء رغم أن الظاهرة في (سيء) تبدو أكثر 


' تعقيداً. 


والمثالان الأخيران ينقلاننا إلى الحديث عن هجاء كلمة (مائة .وماثتين) نيك قنك 
إذ جاءت الهمزة فيها مرسومة رسماً مزدوجاً بألف وياء0» ولجل أصل هجاء الكلمة كان 
بالألف فقط هكذا (ماه) عند أهل التحقيق» وأن الياء زيدت في الرسم بعد أن. انتقلت 
صورة رسم الكلمة من بيئة تحقق الهمزة إلى بيئة الحجاز التي تُسهّلهاء ولم يغير' الكتاب 
صورة الكلمة بحذف الألف وإثبات رمز النطق الجديدء بل إنهم أثبتزه إلئن جانب 


. انظر الداني: المقنعء ص45‎ )١( 
تدان‎ 





الألف. فظهرت الكلمة بهذه الصورة» ويؤيد الزعم بأنْ أصل رسم الكلمة بالألف (مأه) 
ما قاله الشيخ أثير الدين أبو حيان من أنه رأى بخط بعض النحاة (مأه) على هذه 
الصورة بألف عليها نبرة الهمزة دون ياءء ثم قوله: وكثيراً ما أكتب أنا (مئة) بغير ألف 
كما تكتب (فئة) لأن كتب (مأه) بالألف خارج عن القياس» فالذي أختاره أن تكتب 
بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة» أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها"". 
ويؤكد هذا أن هذه الكلمة وردت في أحد النقوش النبطية مكتوبة بالألف دون الياء هكذا 
(ماه)”"2 ولما كانت الهمزة في (مئة) مفتوحة بعد كسرة فإن سقوط الهمزة عند تخفيفها 
يؤدي إلى أن تلتقي فتحتها والكسرة التي تسبقها ويتولد عن هذا الالتقاء بعد تعويض 
مكان الهمزة ياء خالصة» أثبت الكتّاب رمزها إلى جانب الألف. فصار هجاء الكلمة 
هكذا (مايه) وبدت الهمزة مرسومة برمزين. ١‏ أ 

وهذا التفسير لرسم الهمزة في هذه الكلمة بالألف والياء يصحح كلاماً كثيراً لعلماء 
العربية بشأن زيادة الألف في هذه الكلمة واختلافهم في سبب زيادتها. فيذكر الداني أن 
زيادة الألف في (مائة) كانت لأحد أمرين”". إما للفرق بين (مثئة) وبين (منه) من حيث 
اشتبهت صورتهماء وهو قول عامة النحويين. وينقل الصولي أن بعضهم قال إنها للفرق 
بينها وبين (ميّة) لكنه يعقب على هذه بقوله «وهذا قول مرذول لأن مية متى تذكر وقع 
في كتاب6”©. وإما أنها تقوية للهمزةء من حيث كانت حرفاً خفياً: بعيد المخرج فقووها 
بالألف لتتحقق نبرتهاء وخصت الألف بذلك معها من حيث كانت من مخرجهاء وكانت 
الهمزة قد تصور بصورتهاء ثم يقول الداني: وهذا القول عندي أوجهء لأنهم قد زادرا 
الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في كلم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن» فزال بذلك معنى 
الفرق» وثبت معنى التقوية والبيان لأنه مطرد في كل موضع. لكن التنسي يقول*2: ما 
من همزة إلا وهي تفتقر إلى التقوية كسؤال وفؤاد وسئلت ولأرحمنك وغير ذلك مما لا 
يحصى» فتخصيص هذا الموضع تحكم. 


)١(‏ انظر القلقشندي: ج"اء ص180. 
(؟) انظر د. جواد علي: جلاء ص795. 
(") انظر: المحكمء صه7١3.‏ 
(4) أدب الكتاب» ص747. وانظر التنسي: ورقة (الاأ-الاب). 
(6) انظر: الطرازء ورقة الاأ. 
وم 


'ويبدو أن أساس الخطأ في تفسير هذه الصورة الهجائية لرسم كلمة (مئة) أن علناء 
السلف اعتبروا أن الألف زيدت على رسم الكلمة لمعنى معين إما 'للفرق أو تقوية 
للهمزة. والحقيقة أن كلا الرمزين'يشير إلى نطقين مختلفين في مرحلتين' متتابعتين» ألم 
إن هذا الشكل: يشير إلى خاصية. تميز الكتابات عامة» وهي احتفاظها بمظاهر من 
مخلفات النطق 'القديم. رغم زوالها من الاستعمال. فالكتابة دائماً أقل مواكبة للغطور 
والتغير الذي .يلحق النطق» ويذلك تصدق المقولة بأن الكتابة بالنسبة للألفاظ كالمتحف 
بالنسبة للآثار» تقفنا في كثير من الأحيان على نطق الكلمات في عصور سابقة من خلال ' 
احتفاظها بصورة الكتابة التي؛ تمثل .ذلك النطق القديم». على. نحو ما نجد هناء.. وعلى 
نحو ما شاهدنا من رسيم الألف واوا في كلمات مثل (الصلوة 7 ورسم الآلف ياء 
في مثل (سعى - رمى - يخشى - يرضى - مولى - الكبرى. 

“- كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط: 

ومن عوامل تعدد صور هجاء بعض الكلمات المهموزة - وغير ال أحياناً - ما 

سماه علماء الرسم والعربية نكراهة. اجتماع صورتين أو أكثر متفقة في الخطء وتختضص 
هذه الظاهرة برموز الحركات: الطويلة والصوامت التي تشترك معها بتلك الرموزء وأشرنا. 
من قبل إلى أن هذه الظاهرة ليست لمجرد التشابه فقط وإنما تمئل مرخلة في ' تمثيل 
الحركات الطويلة؛ إذ لو كان التشابه وحده هو السبب في ذلك الحذف لوجدنا آثازاً 
ليله الكراهة في عدم إثبات رموز بعض الصوامت» خاضة أن الرسم العثماتي يتيح. فرصاً 
أكبر للتشابه الشكلي في رسْم. الحروف قبل أن يكمل بالنقط والعلامات» أما. كتابة 
الحرف المشدد برمز واحد فإن ذلك لا يدل على سريان أثر تلك الكراهة على رموز 
الصوامت» لأن ذلك يرجع إلى طبيعة الصوت المشدد نفسه» ورغم كل ذلك ومعه فإن 
ملاحظة علماء السلف تبقى ضادقة كل الصدق بالنسبة لحذف أحد رمزي الحركة الطويلة 
والصامت الذي تشركه في الرمزء إلا بعض الكلمات التي جاءت بإثبات الرمزين مغاً. ' 

والهمزة في غير أول؛ الكلمة يخلفها عند التخفيف صوت لين أو حركة ظويلة - كنا 
مر بيان ذلك - فإذا اقترن بالرمز الذي يمثل الصوت المتخلف عن سقوط الهمزة رمز 
آخر مثله سواء أكان يمثل أحد صوتي اللين: الواو أو الياء» أم يمثل حركة طويلة. سرى 
على الرمزين أثر هذه الظاهرة! وحلف أحدهماء يقول أبو داود سليمان بن نجاح»' أشهر 
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تلامذة الداني وأجلّهِم: إن الهمزة المفتوحة لا ترسم إذا وقع بعدها ألف» ولا المكسورة 
إذا وقع بعدها ياء» ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو لثلا يجتمع في الكتابة ألفان 
وياءان وواوان"2. وكذلك إذا وقعت الهمزة المفتوحة بعد ألف والمكسورة بعد ياء 
والمضمومة بعد واوء كراهة توالي صورتين متفقتين في الرس”". 


ومع اطراد أثر هذه الصورة فإن بعض الكلمات: جاءت مرسومة بإثبات الرمزين معاً 
مثل (هيىء يهيى» السيى) فإنها رسمت بياءين» ويذكر الداني أنه وجد في مصاحف 
أهل المدينة: والعراق وفي غيرها (سيئة والسيئة) حيث وقعتا و(سيئا) (9/؟١١٠)‏ مرسومة 
بياءين» لكنه يشير إلى أنه وجد جمع (سيئة) من مثل (السيئات - سيئات - سيئاتكم - 
سيئاتهم - سيثاته) مرسوماً بياء واحدة في جميع القرآن”*» وليس بين المفرد والجمع من 
فرق في اللفظ سوى أن الفتحة التي تلي الهمزة قصيرة في المفرد وطويلة في الجمع؛ 
ولكن قد رسم الجمع في مصحفي طشقند وجامع عمرو بياءين مثل المفرد إلا أن الألف 
التي هي رمز الفتحة الطويلة في الجمع قد جاءت محذوفة في الغالب» ففي مصحف 
طشقند رسمت كلمة (السيئات) في النحل )45/1١7(‏ والشورى )١95/47(‏ بياءين» لكن 
الألف جاءت محذوفة في الموضع الأول (السييت) وثابتة في الثانية (السييات). وفي 
مصحف جامع عمرو رسمت كذلك بياءين في العتكبوت (4/19) ظالسيِتِ» وفي الزمر 
(99/ 00 مرتين) «سَيِيِتِ»# وفي الشورى (50/47؟) ظالسَيّلِت»* وفي الفتح (5/18) 
«سَيبتهم » إلا أنا نجد المصحفين يقدمان صورة هجاء المفرد بطريقة معكوسةء فقد 
رسم بياء واحدة» في مصحف طشقند في «سَيبَة» البقرة (؟/81) وآل عمران (*/؟١)‏ 
وطبالسّيّة» (الأنعام )17١/١‏ ونجد في مصحف جامع عمرو نفس الظاهرة في يونس 
)907/٠١(‏ لإسَيئَة4. ونجد أغرب صورة هجائية يقدمها مصحف طشقند هي صورة هجاء 
كلمة (كهيثة) في آل عمران (/44) إذ إنها جاءت مرسومة بياعين (كهيية). 


ويبدو أن رمز الألف أكثر استجابة لهذه الكراهة» سواء كان رمزاً للهمزة أم للفتحة 


)١(‏ انظر: التتزيل» لوحة 5. والمارغني: ص379. 
(؟) انظر الداني: المحكمء ص75١.‏ والشيرازي: لوحة 7١‏ 
(5) الداني: المقنع»؛ ص07 
(5) انظر: المقنع » ص١5.‏ والمارغني: صخ77 و١581‏ 
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الطويلة» فمهما اجتمع من الألفات في كلمة فلا يرسم إلا رمز ؤاحدء فكل ما كان من 
الاستفهام' وفي أوله: ألفان أ ثلاث فإن الرسم ورد بإئبات ألف واحدة. كراهة :اجتماع 
صورتين متفقتين فضاعداء مما فيه ألفان (أنذرتهم - أشفقتم) وما فيه إثلاث: ألفات, 
فنحو طَءَالهتنا خير» (08/47). ونجد الظاهرة في غير الاستفهام أيضاًء فإذا اجتمعت 
في أول الكلمة همزة بعذها فحة طويلة رسمت ألفاً واحدة» نحو إعادم - عازر' ءاخر 
< ءامن - ءاسن) وشبه ذلك20. وهذه الظاهرة لا تقتصر على أول الكلمة بل أمتى ما 
كان هناك ما يحتم إثبات ألفين لا تثبت إلا ألف واحدة» رغم أن ذلك في أول الكلمة 
أكثر لأن الهمزة لا تحقق عند أهل الحجاز إلا في أول الكلمة حيث تكثر أمثلة اجتماعها 
مع الفتحة الطويلة. ْ 
4- عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة. أحياناً: 


هناك ظاهرة تتعلق برسم -الهمزة المتوسطة التي : تؤول في -التخفيف إلى' فتحة .طويلة 
خاصةء فقد .أشرنا من قبل ! إلى أن رمز الفتحة. الطويلة يكثر عدم إثباته في': وسط 
الكلمة» وكذلك الهمزة التي تؤول في التخفيف إلى فتحة طويلة يتعرض رمزها إلى 
الحذف في مواضع كثيرة» ومن ثم. فإن هذه الظاهرة تعد من عوامل تعدد رسم الهمزة 
بل رسم ما تؤول إليه في حالة التخفيف. وقد مرت بعض أمثلة هذه الظاهرة مَنْ قبل 
من مثل رسم (يستأخرون) (74/9) بالألف و(يستئخرون) بغير ألف» وأغقلب ما يجيء 
الحذف في الكلمات التي استطال هجاؤها. بالزوائد. مثل: <اسئذنك - فليسئلذنوا ل 
يسئذنك - يسئذنوه - اسلجره:- اسنجرت - فاذدتم). 1 

وقد اختلف في إثبات وحذف الألف في بعض الأمثلة من مثل (اططتوا + اشلزت . - 
امتلث - اطؤننتم)» فقد روي إأنها في مصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف20, 

ونجد هذه الظاهرة في بعض المصاحف المخطوطة القديمة» فبيئما نجد الألفف 0 


المصحف المطبوع محذوفة من 9يَسْبْخْرُونَ4 في النحل (351/15) ويونس ( 044 
نجد الموضع الأول بالألف ليَسْتَأُخرُون» في مصحف طشقند» والئاني كذلك في 


)١(‏ انظر المهدوي: ص6١١.‏ والداني: المقنع» ص4؟. والمحكم (له)» 197. والعقيلي: لوحة .م 
(؟) انظر الداني: المقنع»: ص(01-50). والمارغني: ص(175-1170). 
ك0 





مصحف جامع عمرو بن العاصء ونجد فيه أيضاً طأَنْمَأناه في الأنبياء )1١/11(‏ 
وطفَآنْسَأنَا في المؤمنين (19/77) مرسومتين بغير ألف. 

وإذا كانت الهمزة مفتوحة فتحة طويلة وقبلها ساكن فإنها تخفف حينئذ بإسقاطها 
فتتصل فتحة الهمزة الطويلة بالحرف الساكن قبلهاء وقد يتعرض رمز هذه الفتحة وهو 
الألف إلى الحذف كما نجد ذلك في كلمة (قرءان) فقد جاءت مرسومة بإثبات الألف 
(قران) إلا في موضعين سقطت منهمال'» الأول في يوسف (5/15) «إنا أنزلله انا 
عَرَييَا) والثاني في الزخرف (7/47) طإإنَا جَعَلئهُ قُإناً عرب وهذه الملاحظة تفسر لنا 
ظاهرة أخرى فقد جاءت كلمة (الان) مرسومة بحذف الآلف واتصال اللام بالنون هكذا 
(اأن) في كل القرآن إلا موضعاً واحد"؟ جاء على الأصل وذلك في سورة الجن 
(9/975)»: ظقَمَنْ يَسْتَمع الآنّ4» فالهمزة في هذه الكلمة وقع قبلها حرف ساكن؛ وهو 
اللامء وبعدها فتحة طويلة» ولما كان تخفيف الهمزة في مثل هذه الحالة يتم بأن تسقط 
وتظل الفتحة الطويلة التي بعدها ثابتة في اللفظ وصار رمز الألف يمثل الفتحة الطويلة - 
سوغ ذلك إسقاطه مثل ما سقط في أمثلة أخرى كثيرة. 

ه- الاختلاف في كيفية تخفيف الهمزة: 


ومن العوامل التي ساهمت في تعدد صور هجاء بعض الكلمات المهموزة أو مجيء 
بعضها مرسوماً بطريقة متميزة الاختلاف في طريقة تخفيف الهمزة وانعكاس ذلك على 
هجاء الكلمةء فقد اتفق أئمة الرسم - مثلاً - على إثبات ألف بعد الشين في 
#النشأة»» في العنكبوت (19/ 23١‏ والنجم («47/0) والواقعة (0)377/07". واختلفت 
رواية القراء في كيفية قراءتهاء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين وألف بعدهاء 
والباقون بإسكان الشين من غير ألف”*؟'» وفياس تخفيف الهمزة المتحركة بعد ساكن في 
مثل (النشأة) أن تسقط من اللفظء ومن ثم فإنه كان من المتوقع أن تجيء هذه الكلمة 
مرسومة بدون ألف (النشة) مثل (المشمة)» لكنها جاءت كما ذكرنا بإثبات الألف» 


.١9ص الداني: المقنعء‎ )١( 

(؟) الداني: المقنعء ص(8١9-1١).‏ 

(*) المهدوي: ص"97. والداني: المقنع» ص47. 
(4) الداني: التيسيرء ص17. والدمياطي: ص7”490. 
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ولذلك فقد اختلف العلماء في أصل رسم هذه الكلمة بإثبات الألفء فمنهم من يذهب 
إلى أنها رسمت على قراءة من فتح الشين وأثبت بعدها فتحة طويلة» وهي .- إلى. جاتب 
كونها قراءة مروية - لغة حكاها سيبويه عن العرب في مثل المرأة والكماة"": ومنهم من 
يذهب إلى أن الهمزة صورت, بالألف على الأصل في رمز الهمزة'"» أي أنها ربما تكؤن 
أثراً قديماً لرمز الهمزة كالذي! رأيناه في مثل (السوأى). 0 


ومن أفثلة "أثر هذا العامل في مجيء هجاءات بعض الكلمات المهموزة يا متميزة. 
كلمة (ييأمن). فقد جاء هذا الفعل والمزيد منه في خمسة ‏ مواضع.٠‏ في,. 'يوسف 
)8١/15(‏ طاسْتَيْتَسُواكء وفيها (آية 817) ولا َايْتَسُوا. . إِنَّهُ لآ يَانُ4؛ وفيها أيضاً 
(آية )١١‏ #اسئيئس »24 وفي الرعد (91/1) طأثَلَمْ يَائْس» . وقد سمت أألفاً في 
(تايسوا ويايسٌ ويايس) دون رسمها في #اسئيسوا واستيس 506 وتقع الهمزة في قراءة 
التحقيق لهذه الكلمات مفتوحة بعد ياء ساكنة فيكون قياس تخفيفها مثل .تخفيف: (هيئة 
وسؤاءة)؛ إما بسقوظ الهمزة! وإلقاء حركتها فحسب أو أن تسقط ويخلفها صوت لين 
يدغم فيما قبل الهمزة فيكون قياس رسمها في كلتا الحالتين .أن تسقط دون أن يظهر 
لتخفيفها أثر في الرسمء ومن ثم فإن إثبات الألف في هذه الكلمات قبل الياء يبدو 
لأول وهلة أمراً غير مفهوم, :حتى أن بعض علماء السلف ذهب إلى أن الألف زائدة 
وذهب آخرون في توجيه إثبات الألف في رسم تلك الكلمات إلى أنه قلت نقلميث 
الهمزة على الياء قصار (يأيس) وخففت الهمزة وأبدلت ألفاء فليست هي بزائدة, 

إن تأمل كيفية تخفيف هذه الكلمات في القراءة المروية عن الأئمة يشبع أيدينا على 
أصل إثبات الألف في هجاء تلك الكلمات؛ فقد قرأ ابن كثير» من رواية البزئي من 
طريق أبي ربيعة خاصة» بالألف وفتح الياء من غير همز في الخمسة المواضع» إوالباقون 


.١١١ضص وانظى ابن سيده 0 م :واب يعيكل: : جعقء‎ )١(' 

(؟) الداني: المحكم؛ ص١5١..:والمقنع‏ (له).؛ ص47. وانظر أيضاً الجعبري: ورقة 80١ب‏ 

(9) ابن أبي ذاود: ص8١٠.‏ والمهدوي: ص556. والداني: المقنعء ص(85-40), والمحكم (له) 
ص ١74‏ , : 

(8) الدائي: المحكمء ص174. ١‏ 

2 المهدوي: ص5ة. 
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بالهمزة وإسكان الياء من غير ألف في اللفظ(©. لا بل إن ابن خالويه نسب هذه القراءة 
إلى أهل مكة عامة("©. فليس بعيداً - إذن - أن تكون هذه الكلمات قد جرى رسمها 
على هذه القراءعة 9 

ولا يعترض على هذا التفسير بحذف الألف من (اسئيسوا واسئيس) لأن الكلمتين قد 
استطالتا بدخول الزوائد عليهما وسوغ ذلك عدم إثبات الألف في هجائهما بينما هي في 
اللفظ ثابتة عند من قرأ بالتخفيف» علماً أنهما قد رسمتا في بعض المصاحف بالألف 
مثل بقية أمثلة الظاهرة"2. 


ومن أمثلة هذه الظاهرة كلمة (الرءيا ورءياك ورءئى) فقد جاءت مرسومة بالياء في 
جميع القرآن*2» لكن. قياس تخفيف الهمزة الساكنة أن تسقط وتطال الحركة القصيرة التي 
قبلها فتصير حركة طويلةء فكان قياس رسم كلمة (رءيا) لذلك بالواو هكذا (رويا») مثل 
(البوس والسول) لأن الهمزة تصير في التخفيف ضمة طويلةء لكنها - .مع ذلك - 
جاءت في المصحف مرسومة بدون الواوء وذلك لأنه لما ترك الهمز وجاءت ضمة 


طويلة بعدها ياء تحولتا ياء مشدوة0» 


. وقد وردت القراءة في هذه الكلمات عن أبي 
جعفر بالإدغام وضم الراء (الوُيَ)”"» وروى الفراء أن الكسائي زعم أنه سمع أعرابياً 


يقول (إن كنتم للرّيا تعبرون)”. ومن ذلك أيضاً كلمة امَويلا ( 4 [الكهف] جاءت 


)١(‏ ابن مجاهد: ص760. والداني: التيسيرء ص70١.‏ والدمياطي: ص08. 

(؟) ابن خالويه: المختصرء ص98. 

(') الجعبري! ورقة 4١١اب.‏ والتنسي: ورقة ا7أ. وانظر ابن يعيش: ج١٠2‏ ص77”. حيث يذكر 
قوماً من أهل الحجاز حملهم طلب التخفيف على أن قلبوا أحرف العلة في مضارع افتعل ألفاً 
واواً كانت أو ياء» وإن كانت ماكنة» فقالوا: يا تعد يا تزن» وكذلك منهم من قال في بيأس 
يايس وفي يوجل ياجل؛ فهي إذن لغة محكية من العرب كما كانت قزاءة مروية عن القراء. 

(4) انظر المارغني: ص18؟. 

(5) المهدوي: ص١١١.‏ والداني: المقنع؛ ص"7. 

(7) الفراء: معاني القران» جاء ص0". 

(0) انظر د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» صه١.‏ 

(8) الفراء: معاني القرآن» ج27 ص5". 


لتقا 


مرسومة بالياء بعد الواو وقياس تخفيفها أن تسقط فتتصل حركتها زعي الكسئرة 
بالواوء فكان من المتوقع بنأء على ذلك أن ترسم هكذا (مولا». ولكنْ اقتران:الكسبرة 
بالواو والحرص على أن تأت الكلمة وهي مخففة. بوزنها وهي محققة قد دفع) إلى أن 
يكورن تخفيف: هذه الهمزة بأن تسقط وتحل محلها ياء مكسورة. ومن ثم رمت بإلياة 
بعد الواو. : 
رابعاً: بعض الظواهر الهجائية المتعلقة بالهمزة: 

تلك هي أهم العوامل التي ساعدت على تعدد صور هجاء بعض الكلمات المهموازة 
وعلى مجيء بعضها مرسوماً 'بطريقة متميزة». وإلى جانب ذلك هناك جملة : ظواهر تتعلق 
بكلمات معينة أو مجموعة من الكلمات لاا تكاد تندرج في باب من “الأبواب السابقة 
لرسم الهمزةء' وتظل تنتظر أما يمكن أن تكشفه البحوث في المستقبل -لعلها تنجد في 
ضوء ذلك التفسيرٌ الصحيح الذي يضعها في موقع محدد من تاريخ الهمزة ؤرسمها. 

)١(‏ فمن ذلك ما روي أمن أن كلمة (شيء) كتبت بألف في الكهف «ولا نوكن 
لِسَأى .2749 ولا يكاد يبين سر إثبات هذه الألف. ولا تعطي .توجيهات' وأقوال علباء 
السلف في هذه الظاهرة من مثل القول بأنها علامة فتحة الشين على ما كان في 
الاصطلاح الأول".. أو القول. بأنها زيدث تغوية أو للفرق0) - تفسيرا مقيول أو مقنعاء 
لكن ذلك لا يعني أن هذا الرسم للكلمة يحتمل أن يكون من باب الخطأ: فبالرغم من 
أن هذه الظاهرة لم تأت في المصحف إلا في مكان واحدء حسب رواية أثمة: الرسمء 
ولكن نجد أن ذلك الهجاء اللكلمة يكاد أن يكون رسماً شائعاً لها في القرن' :الأول. 
حسب ما تدل عليه .النصوص' والروايات» فقدٍ حكى محمد بن عيسى الأصبهاني: أله رأى 
رسم هذه الكلمة في مصحف عبد الله بن مسعود بالألف (شاي) في كل القرآن©. 
ونجد رسم هذه الكلمة قد جاء كذلك بالألف في مصحف طشقند في أحدٍ عشر 


. الداني: المقنعء ص47‎ )١( 

(1) الداني: المقنعء ص45. والمارغني: ص740. 

(1') الجعبري: ورقة 195أ. 

(5) التنسي: ورقة الاب. 

(5) انظر الداني: المقنع» صا . والمحكمء ص94١.‏ 
لون 


موضعاً”"©. ليس ذلك فحسب بل إن برديات القرن الهجري الأول قد برزت فيها هذه 
الظاهرة ففي بردية مؤرخة بسنة (١91ه)‏ جاءت كلمة (شيء) مرسومة بالألف (شاي) في 
موضعين”'» وكل ذلك يدل على أن هذا الشكل الهجائي للكلمة كان شائعاً على أيدي 
الكتّاب وأن ما ورد من ذلك في الرسم العثماني ليس إلا تعبيراً عن اتجاه واقعي في 
رسم هذه الكلمةء وإذا كان البحث غير قادر - الآن - على تقديم تفسير لإثبات الألف 
في هذه الكلمة”"» فيكفي أن نقرر ذلك بصدد هذه الظاهرة. 

() ومشل زيادة الألف في (شيء) إثبات الألف في الفعل المبني للمجهول من 
(جاء)» فيذكر الداني أنه رأى في مصاحف بلدهم القديمة (يقصد بلاد الأندلس) المتبع 
في رسمها مصاحف أهل المدينة (وجاىء بالنبين) في الزمر (279/4)) و(جاى يومئذ 
بجهنم) في والفجر (2)5/89 بألف زائدة بين الجيم والياء9؟©. وكذلك يبدو هجاء 
الفعل (جاء) نفسه غريباً حسب رواية الكسائي وأبي حاتم» فقد قال الكسائي أنه رأى 
في مصحف أبيّ بن كعبء وأبو حاتم أنه وجد في مصحف أهل مكة (جاء) مرسوماً 
(جياأ) و(جاءتهم) مرسوماً (جيأتهم)؛ ويقول الداني أنهما كتبتا على الأصل”*». وإذا كان 
رسم الكلمة الأولى (جاى) من غير اليسير تبيان أصله فإن رسم الثانية (جيأ) يبدو 
التعليل بكتابته على الأصل - كما يقول الداني - أكثر احتمالاًء ولكن على أساس أنه 
كان ينطق في مرحلة سابقة قديمة هكذا (جيأ) على وزن فعل. وإن هذه الصورة تمثل 
ذلك النطق القديم» لا على أساس أن الذين رسموا هذا الشكل كانوا ينطقونه (جاء) 
ورسموه (جيأ). وليس ظهور هذا الشكل في مصاحف أهل مكة يقوم دليلاً على أنهم 
كانوا ينطقونه كذلك في عصر نسخ المصاحف وأن الكتبةَ تأثروا في رسمه بذلك النطق» 


)غ2( ني 4/4 كل“ ولةر“"“ف. ١١/لاه‏ و١١ل2‏ دهع رولا وكقف 14١/خلاء .)60/5١‏ 

(؟) انظر د. عبد العزيز الدالي: ص19. 

() لاحظنا من قبل أن تخفيف الهمزة المتحركة بعد الياء الساكنة في (ييأس) قد كان بإثبات ألف قبل 
الياء (يايس) فهل نستطيع أن نعلل إثبات الألف في (شاي) بالقرل إنها خففت مثل تخفيف 
(يياس) بإثبات فتحة طويلة قبل الياء (شاي)؛ رغم أني لم أعثر على رواية تشير إلى أن الكلمة 
قد خففت هذا التخفيف؟! 

(4) المحكمء ص4١.‏ 

(4) المقنعء ص75. وانظر المهدوي: ص46. 

لم 





بل إن صورة هذا الهجاء -. إن صح التفسير. - ترجع إلى سنين بعيدة قبل الإسلام. 

(7) ومن الظواهر التي تثير الانتباه في رسم الهمزة في الرسم العثماني ما روي من 
حذف رمز ما تؤول إليه الهمزة المتوسطة بعد فتحة طويلة سواء كان واوا أ اياء مع 
أحذف رمز الألف التي. تمثل؛ الفتحة الطويلة قبل -الهمزة في بعضضن المصاحف» فقد رري 
أن ذلك وقع في. كلمة (أولياء» في خمسة مواضع: في البقرة 001/5١‏ «أوليهم 
الطَخْرتُ4: والأنعام (8/5؟1) 'طوَقَالَ أَْليِهُنْ». وفيها أيضاً (آية )١7١‏ (إِلَىئ 0 
وفي .الأحزاب (5/59) «إلَى' أُوليكم», وفصلت (81/41) تحن أَوْليكم204.. فقد 
رسمت في هذه المواضع بغير واو ولا ياء ولا ألف. وكذلك روي أن ذلك. ؤقع :في 
كلمة طجَرَاؤُة# في يوسف (74/15 و75) طقَمَا جَرَاُهُ إنْ كنتُمْ كذبِينَ. قَالُوا جَرَاوهُ 


مغرو 


مَنْ وُجِد. في رَخْله َهُوَ جَرَاؤُهُ» حيث رسمت (جزاه) بحذف الواو في الثلاثة(", ٠‏ 

وقد علل الداني هذه الظاهرة بقوله”"؟: «فأما. حذف الألف فلكونها متوسطة زائدة. إذ 
هي للبناء لا' غير»: وأما حذف صورة الهمزة فلكون الهمزة حرفاً قائماً بنفسه لا يحفاج 
إلى صورة». ويقول”*2: «والمراد 'بحذف صورة الهمزة في ذلك ونظائره: ‏ تحقيقها 
لاستغنائها في تلك الحالة .عن الصورةء ولعدم الحرف يخفف عليه رسماً»ة .وتعليل 
الداني يقوم - كما يبدو - على مذهبه في أصل رمز الهمزة» وذلك من حيث كانث 
الهمزة - عنده - حرفاً. من حروف المعجم «فكما تلزم الحروف غيرها موضعاً وانخداً من 
السظرء كذلك ينبغي أن تلزم الهمزة أيضاً موضعاً واحداء .وأن تجعل لها في: الكنابة 
صورة)220, لكن لما لم يكن اللهمزة رمز خاص بها في الكتابة - عندهم - جعلت رموز 
الحركات الطويلة صورة لها على أنها - حقيقة - رمز للهمزة بل على أنها' مجرد 


)١(‏ الداني: المقنع ٠.‏ ص/الاء باسك ص .١84‏ وانظر .ابن وثيق الأندلسي: لوحة ١5‏ درسي 
ص77 

(1). المقنع» ص“7”. وابن وثيق 5 لوحة ١54‏ والمارغني: ص١77.‏ 

(9) المحكمء ضص185. 

(:) المقنع؛ ص7”. 

(5) المحكمء ص؟١٠.‏ 


نكن 





اصورة): «والحرف مستغن عن الصورة”©2. وعليه فإن الهمزة حين تحقق فالقياس ألا 
تصور بشيء ١لاستغنائها‏ في تلك الحالة عن الصورة». ويقول الداني عن حذف صورة 
الهمزة أيض!"2 «أما حذف صورة الهمزة فلاستغناء الهمزة عن الصورة من حيث كانت 
حرفا قائماً بنفسه كسائر الحروف». 

وإذا كان تفسير حذف الألف في هذه الظاهرة مقبولاً في تعليل الداني» فإن تعليله 
لحذف رمز الهمزة أو صورة الهمزة قد قام ابتداء. على أساس مخطوءء هو أن الهمزة لا 
رمز لها وأنها صورت برموز الحركات الطويلة على سبيل الاستعارة» إشارة إلى جواز 
التحقيق والتخفيف فيهاء وذلك لأن للهمزة - في الأصل - رمزاً واحداً يستعمل لتمثيلها 
في الكتابة على أية صورة وقعت في الكلمة» في لغة أهل التحقيق خاصةء وهو الألف» 
وأن الأمثلة التي بدت فيها الهمزة مرسومة بالواو أو الياء إنما رسمت كذلك على لغة 
أهل التخفيف الذين تصير الهمزة في كلامهم حركة طويلة أو صوت لين» فيجري 
تصويرها برموز هذه الأصوات لا على أنها صورة للهمزة بل على أنها رموز تشير إلى 
الأصوات التي تمثلها هذه الرموزء كما مر بيان ذلك مفصلاً في أول المبحث. 

وبذلك تظل هذه الأمثلة تثير تساؤلاً مستمراً عن سر حذف رمز ما تخفف إليه الهمزة 
فيهاء وقد جاءت في بعض المصاحف المخطوطة أمثلة أخرى تؤكد أن هذا الحذف لم 
يكن نادراً أو محصوراً في أمثلة بأعيانهاء ففي مصحف طشقند نجد حرف سورة البقرة 
(70/0) مرسوماً هكذا طأَرْلِيَامُمْ4. ونجد ظجَرَاوْمُمْ4 في آل عمران في موضعين 
(0//م و5١)‏ رسمت بحذف الواو طجَرَاهُمْ4» وكذلك ظفَجَرَاؤٌة» في النساء (91/54) 
رسمت (جزام)» ونجد فيه حرف فصلت )”١/541(‏ مرسوماً أيضاً كما وصفنا بحذف 
الواو والألف طأَزْليَكٌمْ»: ونجد في مصحف جامع عمرو حرف الأحزاب (1/517) 
مرسوماً كما وصفنا «أَوْليِكُمْ4. 

والملاحظ في هذه الأمثلة الأخيرة أن بعضاً منها قد احتفظ بالألف ولم يحذف منها 
إلا الواو والبعض الآخر حذف منه رمز الألف مع الواو أو الياءء وسبق أن أشرنا إلى أن 
حذف رمز الفتحة الطويلة المتوسطة يعد أمراً شائعاً في تلك الفترة خاصة إذا استطالت 


.18١ص الداني: المحكمء‎ )١( 
.١857ص (؟) نفس المصدرء‎ 


ننس 





الكلمة باتصال الزوائد بهاء لكن مجيء بعض الأمثلة بإثبات الألف وحدها هكذا 
(أولياهم - جزاه» يثير تفسيراً محتملاً لهذه الظاهرة. ذلك هو احتمال أن هذه الكلمات 
كتبت على لغة من ينطق بالمهموز مقصورة'©. بحيث يصير آخر الكلمة فتحة طويلة في 
كافة حالات الإعراب» ومن ثم فإن بعض هذه الأمثلة جاء مرسوماً .بإثباث الألف 
والبعض الآخر جاء بحذفها وهي في اللفظ ثابتة. 


ولا يمنع عدم مجيء الرواية بقراءة هذه الكلمات بالذات بالقصر وي 
أعرف - مد من أن يكون ذلك شائعاً في .ألسنة جماعات من أهل. الحجاز» ومن :ثم شاع 
رسم هذه الكلمات على لختهم قبل استعمال الكتابة العربية لتدوين الوحي الكريمء وخين 
جاء الكتَّاب ' يكتبون البياضت استعملوا تلك .الصور المعروفة للكلمات بغض الْنظر عن 
تغير نطقها. ْ 

ومما يويد ما تدم 3 إلى جانب عوفة انه يعض لغرب - إنا'لف الممذره دا جا 
في بعض القراءات - في أمثلة مشابهة - يقول الفراء”'©: «وقوله ظوََيَبَعْتُ مل اباي » 
(يوسف 078/1١5‏ تهمز وتثبت فيها الباء. وأصحابنا يروون عن الأعمش هم عاباى 
ابْزهيم» . ولدُعَاي إلآ فرَارً» (نوح 25/0١‏ بنصب الياءء لأنه يترك 'الهمزة؛ , ويقصن 
الممدودء فيصير بمنزلة محياي وهداي». وكذلك روي أن الأعمثن قرأ 20 
(النحل 7/16؟) بنفس. الطريقة”©. فليس بعيداً - إذن - أن يكون ما ذكرناه فى تفسين 
هذه الظاهرة صواباً. ا : : 
خامساً: همزة الوصل في الرسم العثماني: ' 


ومما يتعلق بموضوع الهمزة - صوتاً وكتابة - ما سماه علماء. السلف. (همزة. الوصل) 
التي تأتي. في أول بعض الكلمات». وذلك أن اللسان - في العربية - لا يبتدىء: بساكن» 





)0 قال ابن عقيل: "لا خلاف: بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورةء؛ واختلفوا 
:"في جواز مد المقصور». (انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» طا. 40اه- 191:4م). 
المطبعة الأزهرية بمصرء ج5 ص!١١).‏ وانظر أيضاً: د. عبد الصبور 'شاهين: القراءات 
القرآنية» ص86١.‏ ش : ش 

(؟) معاني القرآن» ج37 ص(0-40). 

() د. عبد الصبور شاهين: القراءات القرانية» ص86١1.‏ 

ون 


وأن الحرف الذي يبدأ به لا يكون إلا متحركاء وقد جاءت ألفاظ بئيت أوائلها على 
السكون من الأسماء والأفعال» فإذا أرادت العرب الابتداء بساكن زادت في أوله همزة 
متحركة”'2» أما الكلمات التي تزاد في أولها همزة الوصل فقد زيدت في الأسماء 
والأفعال» وحرف واحد. على النحو الذي يبينه ابن جِني90©: 

تزاد في الفعل في الموضعين: أحدهما الماضي» فإذا تجاوزت عدته أربعة أحرف 
وأولها الهمزة فهي همزة وصلء» وذلك نحو: اقتدرء انطلق» استخرجء احمرّء اصفارٌ. 
والموضع الآخر: مثال الأمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة؛ وسكن ما بعده. 
وذلك نحو: يضرب - يقتل - ينطلق» يقتدرء فإذا أخذ الأمر منه قيل: اضربء انطلق» 
اقتدر. 

وأما زيادتها في الأسماء فعلى ضربين: أحدهما: أسماء هي مصادرء والآخر: أسماء 
غير مصادر. فأما الأسماء المصادر فكل مصدر كانت في أول فعله الماضي همزة وصل 
ووقعت في أوله هو أيضاً همزة فهي همزة وصلء وذلك نحو: اقتدر اقتداراً واشتغل 
اشتغالاً. واستخرج استخراجاً. 

وأما الأسماء التي فيها همزة الوصل من غير المصادر فهي عشرة أسماء هي: ابن - 
ابنة - امرؤ - امرأة - اثنان - اثنتان - اسم - است - ابنم - بمعنى ابن - ايمن في 
القسم . 

وأما الحرف الذي زيدت فيه همزة الوصل» فلام التعريف» وذلك نحو: الغلام 
والجارية والقائم والقاعد"". 

ولكن ما طبيعة هذه الهمزة من الناحية الصوتية؟ يقول الخليل: والألف التي في 
(اسحنكك واقشعر واسبكر) ليست من أصل البناء»ء وإنما أدخلت هذه الألفات في 


.377١ص المبرد» ج١2 ص5؟. وابن جني: الخصائص» ج؟؛: ص758. وابن يعيش: ج9ء‎ )١( 

(1) سر صناعة الإعراب؛. ج١ء‏ ص(13١170-1).‏ وانظر أيضاً: المبردء ج32 ص(4ظ-14). 

(*) يذهب بعض الباحثين إلى أن أصل الهمزة في (أل») همزة قطعء (انظر: برجشتراسر: ص79. 
وجان كانتينو: ص868١.‏ ود. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق١1»‏ ص6؟١-‏ 107#) 
غير أنها عوملت معاملة همزة الوصل بمرور الزمن. 


لوي 


الأفعال وأمثالها من الكلام لتكوت: الألف عماداً وسلماً للسان إلى حرف البناء» ' لأن 
حرف اللسان حين ينطلق بنطق الساكن من الحروف يحتاج إلى ألف الوصل0".. 


ويلاحظ على قول الخليل إنه استعمل اصطلاح (ألف الوصل) كذلك استعمل سيبويه 
نفس الاصطلاح وهو يتحدث عما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة بقوله: «أما النون 
فتلحق أولاً ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتذاءء فيكون الحرف علق انفعل 
ينفعل)”2. أما المبرد فنجذه يستخدم نفس الاصطلاح إلا أنه يصرح أن الآلف إنماأهي 
همزة» يقول: «وأما ألف, الوصل فإنما هي همزة» كان الكلام. بعدها لا :يصاح .ابتداؤه. 
لأن أوله ساكن». ولا يقدز على ابتداء الساكن» فزيدت هذه الهمزة ليوصل:أبها إلى 
الكلام بما بعدهاء فإن كان: قبلها كلام سقطت لأن الذي قبلها .معتمد للساكن مغن »! قلا 
وجه لدخولهاء وكذلك. إذا تحرك الحرف الذي بعدها لعلة توجب ذلك سقطت الألفب 
للاستغناء عنها بتحرك ما بعدهاء لأن ابتداءه ممكن فإنما تدخل في الكلام : للضرورة 
إليها» . 1 


قد سبق أن ذكرنا أن أصل اسم مصطلح صوت (الهمزة) إنما هو (الألف)» وأشرنا 
إلى حداثة استخدام مصطلح (الهمزة) للدلالة على صوت الألف القديمة» فإطلاق الخليل 
وسيبويه والمبرد على همزة! الوصل مصطلح (ألف الوصل) لا يقصد منه إلا الدلالة :على 
أنهاهمزة يوضحه قول المبرد (أما ألف الوصل فإنما هي همزة). ويبدو أن .اصطلاح 
(همزة الوصل) مستحدث ليخل محل مصطلح (ألف الوصل) كما حل مصطلح الهمزة 
محل الألف» وقد مر قبل استخدام ابن جني لمصطلح (همزة الوصل)» ويبدؤ أن 'قول 
المبرد (إنما هي 0 قد 5 الطريق إلى استخدام مصطلح (همزة الوصل) إلا أنه من 
غير اليسير أن نحدد - هنا!- تاريخاً معيناً لذلك الاستعمال9©). 


)١ '‏ كتاب العين» ج1٠‏ ص54. 
١‏ (1) الكتاباء ج7ء ص؟"”. 
(؟) المقتضب» ج25 صم وقد استخدم مصطلح (ألف الوصل) في أماكن أخرى (انظر: ج1» 
ص56 ولالا و013.. ؛ 
(4) يقول ابن يعيش (ج9: ض178): «وإنما سميت همزة الوصل لأنها تسقط في الدرجم تمل ما 
قبلها إلى ما بعدهاء ولا تقطعه عنه كما يفعل غيرها من الحروف» وقيل منميت وْضِلاٌ الأنه د 


كدر 


ومما يدل على أن هذا الصوت المجتلب للتوصل إلى نطق ما أوله ساكن إنما هو 
همزة - إلى جائب نص علماء السلف على ذلك ودلالة أداء القراء عليه - أن الكتابة 
العربية القديمة كما يمثلها الرسم العثماني وبعض النقوش قد مثلت هذا الصوت برمز 
الهمزة المحققة وهو (الألف). وإنما تم ذلك بناء على إدراك الكتّاب في تلك الفترة 
المتقدمة بحسهم اللغوي - قبل أن ينظر العلماء في اللغة ويصتّفوا أصواتها - طبيعة هذا 
الصوت» وتيقئهم من أنه همزة فاستعملوا لذلك رمز (الألف) للدلالة عليه" 

ولما كانت القاعدة العامة التي انبنت عليها الكتابة العربية في الغالب هي أن تكتب 
الكلمة يصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليهاء فمن المتوقع أن تأتي همزة 
الوصل ثابتة في الرسم في كل المواضع التي زيدت فيهاء لأنها لا تلفظ إلا في حالة 
الابتداء التي تقوم على أساسها الكتابة» ولكن سبق أن بيّنا أن الرسم قد يجري على 
الوصل كما يجري على الوقف. ولما كانت همزة الوصل تسقط عند النطق بالكلام 
متصلاٌ. لأن حركة آخر الكلمة التي تسبق همزة الوصل تقوم بدور الهمزة في التوصل 
إلى النطق بالكلمة التي أولها ساكن» فقد حذفت من الرسم في بعض المواضع حملاً 
للكتابة على الوصل. 

ويذكر علماء الرسم أنه لا خلاف في رسم ألف الوصل الساقطة من اللفظ في الدرج 
إلا خمسة مواضع فإنها حذفت منها في كل المصاحف» والمواضع الخمسة هي": 

-١‏ حذفت بعد الباء في #بشم أله إذا كان مضافاً للفظة «آلله* خاصة حيث وقع 
دون ما أضيف إلى غيره من مثل #بآسْم رَبّكَ»4 وشبههء فالألف فيه مثبتة في الرسم بلا 
خلاف. 


3 يتوصل بها إلى النطق الساكن». 

)١(‏ يشك الدكتور كمال محمد بشر (انظر: دراسات في علم اللغة» ق١.‏ ص417١‏ وما بعدها) في أن 
يكون المنطوق في تلك السياقات المذكورة همزة. ويرى أن ذلك نوع من التحريك الذي يسهّل 
عملية النطق بالساكن» وأن ما يسمع من همزة أحياناً من أفواه العامة وأنصاف المثقفين إنما هو 
تطور لذلك الصوت. 

(؟) المهدوي: ص(5١١-17١).‏ والداني: المقنع» (0-19)» وسليمان بن نجاحء لوحة *. وابن 
وثيق الأندلسي: لوحة ؟. والعقيلي: لوحة 7. 

انا 





؟- حذفت أيضاً إذا كانت مع لام التعريف» ودخل على الكلمة لام أخرى زاتصيلت 
بها في الخط نحو: لله للدارء للذي وشبه ذلك. ٠‏ 

- حذفت كذلك بعد الفاء والؤاو من فعل الأمر من السؤال .نحو: وسئلوا -.قَسَلَ. 

4- ويعد. الواو والفاء في الأمر الذي فاؤه همزة نحو (وأتوا - فأتوا» وشبه. ذلك» 'فإن 
وَليّها ثم أو غيرها مما ينفصل من الكلام ويمكن السكوت عليه أثبتت بلا خلاف؛ وذلك 
.في نحو (ثم اثتوا - قال ائتؤا) وما كان مثله. ا 

6- بعد همزة الاستفهام إذا كانت همزة الوصل مكسورة تحو: اصطفى واتخقم ! أفإن 
كانت مفتوحة نحو (ءالله وءالذكرين) فقوم يذهبون إلى أن المرسومة هي ألف الاستفهام» 
وذهب آخرون إلى أن ألف الوصل: هي المرسومة. 0 

ولم تحذف ألف الوصل إفي الرسم العثماني من كلمة (ابن) صفة كانت أو جبراً. 'فقد 
أجمع كتاب. المصاحف على إثبات ألف الوصل في قوله سبحانه: #عيسى ابن مريم» 
و#المسيح ابن مريم»# حيث وقعاء؛ وهو نعتء» كما أثبتوها في الخبر في .قوله راي 
البَهود عو أبن أله وَكَا ل أَلتصدْر: لتصننرى الْمَيِيحُ بثك لله 48 [العوبة]0, ا 
| إن حذف ألف الوصل في -المواضع .الخمسة السابقة إنما هو استجابة اللنطق'.فرسمت 
الكلمة على مراد الوصلء» لكن الملاحظ .في أمثلة الحالة: الثالئةء وهي ما كان فعلاً 
للأمر من السؤالء أن همزة الوصل ساقطة من الكلمة في الوصل والابتداء 'مع؛ اقتزانها 
بالواو والفاء أو بدونةء لأ أول فعل الأمر (سل) ليس ساكداً فيحتاج الناطق ,إلى. شيء 
يتوصل به إلى نطقه» فهو يشبه الأمر من (أمر وأكل) حيث يأتي بحذف الهمزة (مر 
0 يدل على ذلك أن الأمر المجرد من (سأل) جاء 0 في المضحف كذلك في 


اسل بن سيا ل 2427 وفي سورة القلم < سَلْهُر أبْكْر كك َعم 4 فكان ؛ الأولى 
لا مع لي ل 


والأمثلة الأخرى إنما حذفت 'منها ألف الوصل اسنتجابة لسقوط الهمزة. في اللفظء 


)١(‏ انظر: المصادر السابقةء وقد جاءث في المتبقي من مصحف محفوظ بدار الكتب المصرية يرقم 
١١5(‏ مصاحف)ء والمكتوب على ورق بخط كوفي كبير ومنقوط على طريقة الذولي : كلمة (ابن» 
يبحذف الألف في (المائدة 0 (وعيسى ابن مريم). 
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ولكن ما الذي يجعل حذف رمزها مستعملاً ومقبولاً في كلمة دون أخرى؟ يبدو أن 
العادة وكثرة الاستعمال قد ساهما في شيوع صور بعض الكلمات على نحو معين» فليس 
حذف ألف الوصل من طيشم الله» دون #إباسم ربك» وما يشبهه إلا لشيوع صورة 
الصيغة الأولى بالحذفٍ دون ما عداها. فالهمزة ساقطة في لفظ كلتا الصيغتين. وهكذا 
قد يستجيب الكاتب لما يطرأ على لفظ الكلمة بسبب نطقها في الدرج أو بسبب اتصال 
بعض الحروف بهاء وقد يظل متشيئاً بأصل إثبات رمز همزة الوصل حين النطق بالكلمة 
المبدوءة بساكن في أول الكلام. 

وبناء على ذلك لا معنى للخلاف الشديد بين أثمة العربية حول إثبات أو حذف رمز 
همزة الوصل في (باسم) في غير صيغة طيشم الله» من مثل (باسم ربك أو باسم 
الرحمن). فقد قال الكسائي والأخفش: تحذف» وقال الفراء: لا تحذف إلا مع باسم 
لله الرحمن الرحيه(©2. وقال الصولي”©: وأجاز الكسائي طرح الألف في قولهم: باسم 
الخالق وباسم الرحمن» وغيره يأبى ذلك ولا يجيزه إلا في طيشم ألله» وحدهء وعلى 
هذا العمل وهو الصواب! ْ 

ويبدو أن تعليل الخليل للظاهرة - كما ينقله الرازي - صحيبح في شقه الأول دون 
الثاني فقد ذكر الفخر الرازي أن الخليل قال0": «وإنما حذفت الألف في قوله «يسْم 
ألله4 لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكئة غير ممكن فلما دخلت الباء 
على الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخطء وإنما لم تسقط في قوله ©إِْرَأ بشم 
رَبك لأن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في يشم ألله» لأنه يمكن 
حذف الباء من إقْرَُ بشم رَبّْكَ4 مع بقاء المعنى صحيحاًء فإنك لو قلت: اقرأ اسم 
ربك صح المعنى. أما لو حذفت الباء من يشم آلو» لم يصح المعنى فظهر 
الفرق!»). 


ولا يبدو التعليل بإمكانية حذف الباء في #باسم ربك» وبقاء المعنى صحيحاً وعدم 


)١(‏ أبو حيان: البحر المحيطء مج١ء‏ ص16. وانظر الفراء: معاني القرآن» ج١1‏ صض١.‏ وابن 
خالويه: إعراب ثلاثين سورةء ص(9-١1).‏ 
(؟) أدب الكتاب» صه"-55. 
(9) مفاتيح الغيب. ج١ء»‏ ص07. 
خض 


ذلك في بشم أله ولزوم الباء فيه مقنعاً أو قائماً على أساس واضح ضبحيح». فليسن 
هناكا من سبب لهذه الظاهرة إلا العادة وشيوع طريقة: معيئة في رسم بعض الصيغ دون 
غيرهاء فالهمزة. ساقطة في اللفظ من المثالين جميعاًء.لكن الكثّاب جروا في 'أخدهما 
على اللفظ بينما جروا في الثاني على الأصل في رسم الكلمة قبل اتصال الباء بها,: 

ويرد في مجال رسم '(همزة الوصل) مثال يظهر أثر النطق بالكلام متصلا بما بعده قي 
إثبات رمز (همزة الوصل) وحذفه: وذلك هو رسم كلمة (الأيكة) يقول الداني: ' وكتبوا 
في كل المصاحف طأأَضْحْبُ لَيْكّة4 في الشعراء (177/17) وسورة ص (15/848) بلام 
من غيز ألف قبلها ولا بعدها» وكتبوا في سورة الحجر ),/8/١5(‏ وسورة ق ده 
9واضْحتُ ب الأيكة» بالألف واللاه290. 

ويبدو أن مما ساهم في تكون هذه الصورة لرسم الكلمة هو تخفيف الهمزة المفتوخة 
بعد اللام الساكنة» فسقطت الهمزة من اللفظ واتصلت فتحتها القصيرة باللام». وهذا 
التخفيف مشهور رواه ورش عن ناقع0©. ويقول أبو علي الفارسي: أما إلقاء نافع ١‏ حركة 
الهمزة المتحركة على لام المعرفة في مثل نحو #الأرض والاخر والاسماء) وحذف 
صورة الهمزة. فذلك قياس مستمر .في الهمزة المتحركة إذا خففت» وقبلها ساكن غير 
ألف.: وسواء' كان ذلك كله:في كلمة واحدة» كقوله #الخبءً في السموات# :أو من 
كلمتين منفضلتين: مدل : “قد أفلح» ومنْ إلهء فإذا خففت الهمزة فحذفت وألقيت رك 
غلى لام المعرفة الساكئة كان فيها لغتان: 


منهم من يحذف همزة الوصل فيقول: لَحمر. | 
ومنهم من لا يحذفهاء وإن تحرك ما قبلهاء فيقول الحمر©. 

ولما كان تخفيف الهمزة وحده كافياً لأن تسقط ألف الوصل من (الأيكة) فإنْ ‏ إضافة 
كلمة (أصحاب) إليها في كل المواضع قد جعل من سقوط همزة الوصل أمراً مجثماً في 
اللفظء فجرى الرسم على اللفظ في إسقاط همزة الوصل وإسقاط الهمزة أبعد اللأم في 


.1 ١ص‎ : المقنعء ص١؟. وانظر الفراء: معاني القرآنء ج١3 ص84. والمهدوي‎ )١( 
: . ص59. والدمياطي : ص4‎ ٠ (؟) انظر الدائي: اتيس‎ 
إفرق الحجة» ج١) ص7997.‎ 


ول 


موضعين» واحتفظت الكلمة بأصل سمه في الموضعين الآخرين. وهذا يعني أن الكلمة 
تدل على معنى واحد في الأربعة المواضع» وأنها تنطق نطقاً واحداً دون التفات إلى 
رسمها الذي جرى في موضعين على الأصل . وفي موضعين على اللفظ . ولكن قد قرأ 
ابن كثير ونافع وابن عامر #أصحاب لَيْكّة في الشعراء و(ص) بلام مفتوحة من غير 
همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح التاع» والباقون بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء . 
والذي في (الحجر) و(ق) كذلك للجميع غير أن ورشاً يلقي فيهما حركة الهمزة على 
اللام على أصله0"©. ١‏ 

والقراءة الأولى كأنها تشير إلى أن الكلمة فيها تدل على غير ما تدل عليه الكلمة في 
القراءة الثانية» فقيل لذلك إن (ليكة) اسم القرية و(الأيكة) اسم البلد. فصار الفرقف 
بينهما شبيهاً بالفرق بين مكة وبكة”". 

لكن الفراء يذهب إلى أن كلمة (الأيكة) في كل القرآن تدل دلالة واحدة سواء من 
قرأها مفتوحة التاء أم قرأها بجرهاء فيقول في كتابه معاني القرآن”" «قوله «الأيكة» 
(الحجر 078/١5‏ قرأها الأعمش وعاصم والحسن البصري الأيكّة4 بالهمز في 'كل 
القرآن. وقرأ أهل المدينة كذلك إلا في الشعراء وص» فإنهم جعلوها بغير الألف ولام 
ولم يجروها. ونرى - ولله أعلم - أنها كتبت في هذين الموضعين على ترك الهمزء 
فسقطت الألف لتحرك اللام فينبغي أن تكون القراءة فيها بالألف واللام لأنها موضع 
واحد في قول الفريقين. والأيكة: الغيضة» ويؤيد مذهب الفراء أن «الأيكة» في قراءة 
عيد الله جاءت بالألف واللام في كل موضه20). 

0 0 


تلك هي أهم الخطوط العريضة لمشكلة الهمزة في العربية عامة والرسم العثماني على 
وجه الخصوصء. والعوامل التي أثرت في رسمهاء وأسهمت في ظهور بعض الكلمات 


.,١156ص انظر ابن مجاهد: ص57. والداني: التيسيرء‎ )١( 

(17) الجعبري: ورقة ١٠٠اب.‏ وجامع الكلام (لمجهول)» ورقة 7317أ. 
(9) جكء ص11ة. 

(5) انظر ابن أبي داود: ص6؟5,. 


لكو 





المهموزة مرسومة بأكثر من ضورة ,هجائية أو جاءت مرسومة بطريقة متميزة إلى جانب 
بعض الظواهر' التي لم' يضل. البحث فيها إلى تفسير قاطع لقلة الوسائل التي تعين في 
الوصول إلى مثل ذلك التفسير أو عدمهاء فتظل لذلك تنتظر ما سوف تكشف عنه 'نبحوث 
المستقبل . 0 
وقد أتيخت دراسة هجاء الهمزة على النحو السابق استناداً إلى التصوز العام. الذئ 
' واجهنا به المشكلة وهو أن رسم الهمزة في المصحف جرى على لفة وقراءة أهل 
الحجاز في تسهيل الهمزة» والذي ذلت عليه: دلائل كثيرة فمن إجماع 'أقوال علماء. 
السلف على أن تخفيف الهمزة في غير أول الكلمة كان من خصائص لغة أهل الحجاز» 
إلى تواتر الرواية بأن أصل قزاءة أهل المدينة إنما هو التخفيف وترك الهمز. 3 دلالة 
رسم المصحف نفسه على الطريقة: التي جرى عليها رسم الهمزة فيه؛ وقد يسن: علينا 
خطوات هذه الدراسة تبين الاتجاهين اللذين ظهرا في الكتابة العربية لتمثيل الهمزة» 
الأول: كتابتها بالألف في جمْيع أحوالها على لغة من يحققونهاء والثاني: -كتابتها '- في 
غير أول الكلمة حيث ظلت: تصور بأصل رمزها وهو الألف لأنها لا تسهل في هذا 
المكان - على لغة أهل التخفيف حسب ما تؤول إليه في التخفيف من واو أو .ياء أو 
حركة طويلة. 

ويبدو أن هذا المبحث الخاص بدراسة رسم الهمزة قد استغرق صفحات. كثيرة. بالنسية 
لمواضع البحث الأخرى إلا “أن طبيعة المشكلة ومحاولة ' مواجهتها بتفسير شامل: حثم 
تناول الموضوع بهذا الشمول؛ والتتبع لكل الظواهر المتعلقة بمشكلة رسم الهمزة: ومع 
كل هذا فإن ما عرضناه. هنا إنما يمثل الاتجاهات العامة والظواهر البارزة في المشكلة» 
ولو رحنا نتتبع كل أمثلة الظواهر المتعلقة برسم الهمزة ونحاول أن نتبين أصل, صور . 
هجائها لتضاعف عددٌ صفحات هذا المبحث» ولكن اقتصرنا من الأمثلة على. ما يغني 
ذكره عن إيراد غيره من الأمثلة التي ترجع' إلى ظاهرة واحدة. ل 

وربما كان :ركام شتى: المذاهب المتضاربة والآراء المتباينة» .في الهمزة -. صوتاً وكتابة 
- البعيدة عن واقع المشكلة: قد حتم الإفاضة. في بعض الجوانب لنصل إلى : الرأي 
الصحيح في ذلك» ونتيجة لنعة موضوع -الهمزة وما يتعلق به من قضايا فقد أئرْ ذلك 
أحياناً على العمق في البحث لتغطية المساحة الواسعة التي تمتد إليها المشكلة. 


فسن 


وبالرغم من ذلك كله - ومعه - فإن الوصول إلى التفسير الصحيح لهذه المشكلة 
التي شغلت جزءاً كبيراً من جهود العلماء على مدى العصور سواء في الرسم العثماني أم 
في الهجاء الإملائي يُعدُ وحده مبرراً قوياً لأن تتسع صفحات هذا المبحث من أجل 
الاقتراب من ذلك التفسير الذي أرجو أن تكون الصفحات السابقة قد ساهمت في 
التقريب منه أو في الوصول إليه. 


فخا 


المبحث الخامس 
الكَلِمَةُ من وجْهَة نَظرٍ الرّسْم 

تناولنا في المباحث السابقة من هذا الفصل رموز الأصوات الصامتة والبحركات 
الطويلة» وما. يتعلق بذلك بطريقة تحليلية تعتند على اعتبار الصوت وحدة: مستقلة» لكن 
اعتماد ذلك المنهج إنما كان لتيسير الدراسة؛ إذ ليس هناك في لغة من اللغات أصوات 
تنطق منفصلة في الكلام» إنما الكلام سلسلة من الأصوات المتصلة» حتى ليصعب أحياناً 
وضع حدود فاصلة بين صوت واخرهء ولكن هل تتضمن هذه السلسلة الكلامية' في لغة 
من اللغات إذا نظر إليها من جهة الأصوات التي تتركب منها. فحسب . أقساماً: يحشها 
المتكلم أم لا؟ الواقع أنه مما لا يشك فيه أنه توجد في كل جملة أياً كانك أقسام 
صوتية طبيعية: بل إن هذه الأقسام عديدة الأنواع» والتقسيم إلى مقاطع يعد واخداً من 
أظهر هذه الأقساه0". 

واللغة العربية حين النطق بها تتميز فيها مجاميع من المقاطعء تتكون كل مجموعة من 
عدة مقاطع ينضم بعضها إلى بعض» وينسجم بعضها مع بعض» فهي وثيقة الاتصال» 
وبذلك ينقسم الكلام العربي إلى تلك المجاميع من المقاطع» وكل مجموعة. اصطلح عادة 
على تسميتها بالكلمة. فالكلمة ليست في الحقيقة إلا جزءاً من الكلام» تتكون عادة من 
مقطع واحد أو عدة مقاطع وثيقة الاتصال بعضها ببعض» ولا تكاد تنفصم :في أثئناء 
النطق بل تظل مميزة واضحة في السمعء ويساعد بلا شد على تميبز تلك “المجافيع 
معانيها المستقلة في كل لغة0"©. 

وبناء على ذلك فإن المككان المناسب لدراسة رموز الأصوات دراسة أكثر واقعية ©هؤ 
عند وجودها وتتابعها في الكلمة» ولكن إذا كان من المتفق عليه تقسنيم الكلام إلى 


ْ : انظر: فتدريس» ص285.‎ )١( 
د. إبراهيم أنيس: الأصرات اللغرية» ص(1775-151).‎ )1( 
لاس‎ 0 


مجموعات صوتية تسمى كلمات» فإن من غير اليسير إعطاء مقياس محددء وتعريف 
جامع للكلمة: إذ يتنوع تعريف الكلمة تبعاً. لاختلاف طرق البناء الصرفي لكل لغة'" 
كذلك فإن مفهوم الكلمة من وجهة نظر الكتابة قد يختلف عنه من وجهة نظر الأصوات 
أو الصرف أو النحو أو المعجمء لأن الإملاء نظام لغوي قائم بذاته كالنحو والصرف 
والمعجم» ولأن العرف قد وضعه بشكله المعين دون رجوع شامل إلى مقتضيات 
الدراسات اللغوية التي ترتبط به حتى إنك لتجد في الكتابة العربية جملة بأكملها متصلة 
في الرسم نحو (سنستقبلهم) وتجد كلمة واحدة يستقل كل رمز منها عن الآخر نحو 
(داود) و(وزارة)0. 

إلا أن المشكلة ليست كامنة في اتصال رموز بعض الكلمات في مثل (ستستقبلهم) 
وانفصالها في مثل (داود أو وزارة)» لأن اتصال وانفصال الحروف خاضع لنظام الكتابة 
العربية التي امتازت فيها ستة حروف بإمكانية كتابتها مستقلة أو متصلة يما قبلها دون 
إمكانية وصلها بما بعدها. وهي: الألف والدال والذال والراء والزاي والواوء» فهذه 
الأحرف الستة لا تتصل بما بعدها البتة» وإن كانت في كلمة واحدة0"» ولكن المشكلة 
تبرز حين تأتي بضع كلمات - من وجهة نظر التعريف النحري - متصلاً بعضها يبعض» 
فالمثال السابق الذي يكرّن جملة يتكون من أكثر من كلمة» فالسين في أول الكلمة تدل 
على معنى فهي كلمةء والضمير (هم) في آخرها يدل على معنى فهو كلمة» لكن هذا 
الضمير من وجهة النظر الكتابية المحضة جزء من كلمة لا كلمة مستقلة!؟» ومن ثم فإن 
تعريف النحاة للكلمة بأنها «اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع» وهي جنس تحته 
ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف”*» أو ما أشبه ذلك من التعريفات - لا يساعد على 
تحديد الأساس الذي ينبني عليه حجم الكلمة في الكتابة» إذ نجد أن باء الجر - وكثيراً 


)١(‏ فندريس: ص757١.‏ ود. تمام حسان: مناهج البحث» ص155. وانظر في تعريف الكلمة نفس 
المصدرين: ص4؟١.‏ وص(18-775؟) على التوالي. 

(؟) د. تمام حسان: مناهج البحث؛ ص775. 

(') ابن درستويه: ص77. والداني: المحكمء ص18. 

(4) انظر د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص؟7١1.‏ 

(6) ابن يعيش: ج(ء صه١.‏ وانظر الفخر الرازي: ج١ء‏ ص8. وابن منظور: ج219 ص458. 

0 ود. تمام حسان: مناهج البحث؛ ص(075-116. 


ديفا 


غيرها من حروف المعاني -أ كلمة باعتبار النظر النحويء وهي لا تأتي .إلا متصلة يما 
بعدها. في الكتابة. وكذلك فإن نحو الرجل والغلام مما هو معرف بالألف واللام يذل 
على معنيين:' التعريف والمعرّف» وهي من وجهة النطق كلمة واحدة وكذلك من .جهة 
الكتابة» لكنه كلمتان من جهة النظر النحويء إذ كان مركباً من الألف واللام الذالة على 
التعريف فهي كلمة» لأنها حرف معنى؛ والمعرف كلمة أخرى0"©. 


وقد بيّن سيبويه في باب (عدة ما يكون عليه الكلم) أحوال الكلمة العربية من حيث 
عدد الحروف التي تتألف منهاء فأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحدء فمن ذلك اما 
يكون قبل الحرف الذي يجاء؛ به له مثل: واو العطفء. والفاء مثلهاء وكاف الجرء ولام 
الإضافة» وياء. الجرء وواو القسمء والتاء التي بمنزلتهاء وسين الاستقبال؛ : وألف 
الاستفهام ولام اليمين» وأما ما جاء منه بعد الحرف الذي جيء به له فالضمير مثل 
الكاف في (رأيتك) والتاء في (فعلت) والهاء في (عليه) ونحو ذلك» ثم يقول: واعلم 
دما جا تر الوم علق حر قبل باوكا عي أي اانا نو رن 
كان شذ9,. 0 

| ثم يقول سيبويه إنه قد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعل ولكنه. كالفاء : والوار» 
وهو على حرفين أكثر منه منه على حرفء فمن ذلك أم - أو - هل - لم + لن > إنا- 
ما - لا - أن - كي - بل - قد - لو - ال ل تُعَرَفَ الاسم - مذ - في - عن؛. ومنما 
جاء من الأسماء على حرفين' من المتمكنة نحو: يد ودم وغير المتمكنة نحو: ذا - ذه 


-دهو- هي - كم - من -أقط - مع - إذ امه لاصه290, 


ثم تحدث عما زاد عن خرفين' فقال»: «وأما ما جاء على .ثلاثة أحرف فهو أكثر 
الكلام في كل شيء من الأسنّماء والأفعال وغيرهماء هزيداً فيه وغير مزيذ فيه ذلك 
لأنه كأنه هو الأول» فمن ثم تمكن في الكلامء ثم ما كان على أربعة أحرف بغده» ثم 


.١ةهص انظر ابن يعيش:‎ )١( 
: (؟) الكتاب. جا ص4٠"5. وانظر أيضاً في ما يكون عليه عدد حروف الكلم العربية الولقشندي‎ 
.)14ا/-1١40(ص اج‎ 
الكتاب. ج7ء ص(005-505.‎ .)*9( 
,)0"1١-09(ص نفس المصدرء جا‎ )5( 
فسن‎ 


بناء الخمسة وهي أقل»2 لا تكون في الفعل البتق» ولا يكسر بتمامه للجمع» لأنها الغاية 
في الكثرة» فاستثئقل ذلك فيهاء فالخمسة أقصئ الغاية في الكثرة» فالكلام على ثلاثة 
أحرف وأربعة أحرف وخمسةء لا زيادة فيها ولا نقصان». والخمسة أقل الثلائة في 
الكلامء فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف» وهي أقصى الغاية والمجهودء وذلك 
اشهيباب فهو يجري على ما بين الثلاثة والسبعة» والأربعة تبلغ هذا نحو: احرنجام» ولا 
تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين» أما بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو: 
عَضْرَفُوطء ولا تبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة والأربعة لأنها لا تكون في الفعل فيكون لها 
مصدر نحو هذاء فعلى هذا عدة حروف الكلم». 

ثم أورد بعد ذلك ما كانت عدة حروفه ثلاثة فصاعداء من غير المتمكنة خاصة» 
نحو: على - إلى - حتى - حلب - غير - سوى - كل - بعض - بِقْل - بَلّهَ - 
قبل - تَوْل - إذا - لكن - سوف - قبل - بعد - كيف - أين - متى - حيث - 
حلفت" أمام > كاوه قوق حا اليش ااي نإل ب كيدا لعل دعسي د لله.ت 
لدى - دون - قبالة - بلى - نعم - بَجَل - إذن - لمّا - لوما - لولا - أما - ألا - 
كلا - أنّى. ثم قال: وإنما كتبنا من الثلائة على نحو الحرف والحرفين وفيه الأشكال 
والنظ 20, 

ويلاحظ على تعبيرات سيبويه أنه يستعمل مصطلح (الحرف) استعمالاً غير محدد. 
ولعله يقصد به هنا الرموز الكتابية أو يقصد به الأصوات التي لها رموز كتابية على نحو 
ما عبر عنه في الفصل الذي ذكر فيه عدد حروف العربية» فبناء الجر عند سيبويه على 
حرف واحدء أما (في) أختها فعلى حرفين» والحقيقة أن باء الجر في مثل (بالبيت) 
تتكون من صامت وكسرة قصيرة» ولا تختلف عنها (في) إلا في أن كسرتها طويلة» وقد 
مثلت في الرسم برمز الياء» ويظهر ذلك حين نجدها في سياق مثل (في البيت») فإنها 
.حيئذ تنطق نطقاً مساوياً لنطق الياء في (بالبيت)»: لأن الكسرة الطويلة حين وجدت في 
مقطع مقفل قصرت فصارت تشبه في اللفظ باء الجر في كونها تتكون من صوت صامت 
تليه كسرة قصيرة . 1 


وسبق أن أشرنا في الفصل التمهيدي إلى تاريخ تطور اتضال رموز الحروف العربية» 


.,0635-51١(ص الكتاب. ج37‎ )١( 


فس 


وما يقبل الاتصال منها ونا لا يقبله0ى وكان النظام: الذي بلغته الكتابة العربية. في وؤصل 
الحروف .أو الكلمات ثمرة. تطور عدة قرون». وقد استقر على طريقة: معينة تقريباً: قبل 
ل ل ال د 
(58مب م 


وقد نص علماء العربية أن حق كل كلمة أن تقع مفصولة في الكتاب عما قبلها وما 
. بعدها ليدل كل لفظ على ما وضع له مفردا؟'» فالاصل فصل الكلمة .غن الكلمة' لأن 
كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى» فكما أن المعنيين متميزان فكذلك 
اللفظ المعبر عنهما يكونء وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون حم ته بفصله ' عن 
غير””. وسبق أن أشرنا إلى أن الحدود الفاصلة بين الكلمات تكاد تختفي :في النطق 
المتصل حتى «أن كثيراً من المقاطع بل ومن مجاميع المقاطع لا نعرف ما إذا' كنا نغدها 
كلمات مستقلة أو أن نصلها بالكلمات المجاورة لها»!؟» ولذلك فإن الكلمات: المككونة 
من مقطع قصير واحد والتي سماها سيبويه (الكلمات: ذات: الحرف الواحد) لا تأني إلا 
متصلة بما بعدها أو ما قبلها من كلمة أخرى» ويعلل ابن درستويه ذلك بقؤله «لان 
العرب لا تنطق بحرفب واحد مفرداًء فتبتدئء به وتقف عليه» وكذلك يجب أن لا يفرد 
مثل ذلك في الكتاب اتباعاً للفظ إلا أن يكون حرفاً. من. الحروف الستة: التي ألا تتصل 
بما بعدهاة”*2. أما الكلماث .المكونة من حرفين بمعنى أنها. مكونة من مقطغ طؤيل 
مفتوح واخد مثل (في - ما - لا)»: أو المكونة من مقطع طويل مقفل (عن .- من)» 
ققد جاءت - في أغلب الأحوال - منفصلة عن غيرها في الكتابة» ومن ثم فإن ملاحظة 


)١(‏ تذكر رواية عربية قديمة (انظر الفصل التمهيدي) أن الرجال الطائيين الثلائة وضعوا حروفاً مقطعة 
وموصولة» وتذكر رواية أخرى (انظر ابن عبد ربه: ج4؛ ص97١1)‏ أن بني إسماعيل وضنعوا الخط 
متصل الحروف حتى فرقه نبت وهميسع وقيذرء وهذه روايات غامضة وقد دل البحك. التازيخي 

٠‏ أن ظاهرة ارتباط الحروف العربية قديمة ترجع إلى الكتابة النبطية المبكرة ' (انظر: :ص97 من 
الفصل التمهيدي). 

(؟) ابن درستويه: ص؟؟. 

(5) انظر السيوطي: همع الهوامع؛ ج”: ص75 

(5) فندريس: ص85. 

(5) كتاب الكتاب» ص؟7. 

لذن 


علماء الرسم من «أن الأصل في الخط أن تكتب كل كلمة على حرفين فصاعداً منفصلة 
عما بعدها ما لم يكن ضميراً متصلاً»» ملاحظة صادقة في فهم واقع الكتابة العربية. 

وإذا كانت بعض الكلمات سواء كانت من ذوات الحرف أم من ذوات: الحرفين قد 
اتخذت أسلوباً معيناً في الاتصال أو الانفصال فإن بعض الكلمات» من المزسومة برمزين 
خاصةء قد ترددت بين الاتصال والانفصال بحسب الصوت الذي يسبقها أو يلحقها أو 
بحسب نوع الكلمة كذلك». وتظهر هذه الظاهرة في الرسم العثماني بوضوح في بضعة 
أمثلة» حيث جاءت في بعض المواضع موصولة وفي بعضها مفصولة مستقلة برسمهاء 
وقد سجل علماء الرسم كل الكلمات والأمثلة التي جاءت موصولة أو مقطوعة في الرسم 
في كتبهمء حتى إن ابن النديم يذكر من الكتب المؤلفة: في (مقطوع القرآن وموصوله) 
ثلائة كتب لكل من الكسائي وحمزة وعبد الله بن عامر اليحصبي”'"» ولعل موضوع هذه 
الكتب هو ما وصل من كلمات في بعض المواضع وما فصل منها في مواضع أخرى في 
الرسم العثماني» وقد أفرد علماء الرسم لهذا الموضوع قصلاً مستقلاً في كتبهم يسمونه 
(الفصل والوضل) أو (القطع والوصل) أو (المقطوع والموصول)» وقال عنه أبو بكر 
الأنباري بأنه: باب الحرفين اللذين ضم أحدهما إلى الآخرء فصارا حرفاً واحداً يحسن 
السكوت عليه يه إذ لا يجوز الوقف على 'أحدهما أي أولهما دون الآخر"". 

وقبل أن نورد الأمثلة التي جاءت مقطوعة وموصولة» وقبل أن نحاول تبين العوامل 
التي أدت إلى ذلك نشير إلى ظاهرة هامة تتعلق بطريقة رسم الكلمات وتوزيع حروفها 
على السطر في المصاحف العثمانية». وهي ما ذكره القلقشندي تحت عنوان (فصل بعض 
حروف الكلمة الواحدة عن بعض» وتفريقها في السطر والذي يليه) ويئقل أن صاحب 
(منهاج الإصابة) قال: (إنما وقع مثل ذلك في المصاحف التي كتبت في زمن أمير ' 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لأنها كتبت بقلم جليل مبسوط» فربما وقع 
في بعض الأماكن اللفظة فيقطعها في آخر السطر ويجعل باقيها في السطر الثاني؛”*» ونجد 





)١(‏ ابن وثيق الأندلسي: لوحة 015 وانظر ابن الجزري: النشرء ج75 ص9ا34. 
(؟) الفهرست. ص7”5. 
(*) انظر الجعبري: ورقة لمه"أ, 
(4) صبح الأعشى. جء ص١18.‏ 
امن 


هذه الظاهرة بوضوح في المصاحف المخطوطة مثل مصحف جامع متزى :لسك 
طشقند. ويكون ذلك عادة: في المقاطع الكتابية المفصولة عما قبلها فكلمة (السمؤت) 
نجدها مرسومة في آخر سطر إلا أن رمز التاء - مثلاً - يكون في بداية السطر الذي 
يليه؛ والأمثلة على هذه الظاهرة في المصحفين أكثر من أن تحصىء» ونجد في بعْض 
الكلمات التي تتوزع كتابتها! على سطرين وفي نهاية السطر الأول بالذات - خطاً يشبه 
الخط المستعمل في الكتاباث اللاتينية حين. تتوزع كتابة كلمة فيها على .سطرين فيجعلون 
في نهآية :اسار “الأو :علطا الملامة (3)- دلالة اتروع مجاء الكل عان سطرين» 
فكلمة طاليَتَامَْ» مثلاً [السباء: 9]ء في مصحف جامع عمرو. جاءت الألف: في أولها 
مكتوبة في نهاية سطر وباقئ الكلمة في أول السطر الذي يليه وفي تهاية السطر الأول 
نجد هذه العلامة (-) ثابتة.. ولكن هذه الظاهرة - رغم كثرة الأمثلة التي تظهر فيها - لا 
تطرد في كل كلمة يتوزع مجاوما على سطرين» كذلك. قد تظهر دون أن تكون ظاهرة 
. توزع الكلمة موجودة وكأنما: جيء. بها لملء الفراغ الموجود في نهاية السطر فحسب 
وييدو أن ظاهرة توزع هجاء كلمة على. سطرين تتعلق بظاهرة أخزئ: تخص توزيع 
رموز هجاء الكلمة الواحدة :في السطر الواحدء فتتيجة: لتميز الرموز العربية الستة المشار 
إليها سابقاً بأنها لا توصل يما بعدها في الكتابة فقد بدا هجاء الكلمة العزبية مكوناً من 
مقاطع كتابية متعددة» تتكؤن من حرف أو حرفين أو أكثر بحسب طبيعة الحروف 
المكونة لهاء لكن الكلمة إذا. خلت من الحروف الستة جاءت مكونة من مقطع كثابي 
واحد لقابلية. رموزها للاتصال. ش شْ 
وإذا كنا نجد أن الكلمة أفي. الكتابة العربية أخذت في الفترات التالية للقرون: الهجرية 
الأولى تتميز - بغض النظر عن: عدد اناطع الكتابية التي تتكون منها - .بنوع :من 
الاستقلال الشكلي حيث يترك الكتاب' فراغاً مناسباً بين كلمة وأخرى' لا نجده بين 
المقاطع -المنفصلة التي تتكؤن منها كلمة معينة» فإن الكلمة ف عصر نسخ النصاخف 
العثمانية إذا كانت مكونة من عدة مقاطع كتابية بدا كل مقطع مستقلاً .عن غيره أمن 
المقاطع التي تشاركه في بناء تلك الكلمةء فنجد الفسحة بين المقاطع 'الكتابية للكلمة 
الواحدة لا تختلف عن الفشحة المتروكة بين رسم كلمة وكلمة أخرى»؛ وهكذا يبدو 
المقطع الكتابي الواحد. مهما؛ كان عدد الحروف التي يتكون منها هو الأساص الذي يقوم 
عليه توزيع الكلمات في السطرء فجملة مثل طالحَمْدُ لله رب الغلمين4. نجد فيها سبعة 
ملل كن ْ 


مقاطع كتابية' بعضها مكون من حرف واحد (أ - ر - ب - أ)» وبعضها مكون من 
ثلاثة حروف #الله#. أو أربعة #لحمد» أو ستة ظطلعلمين#» وكل مقطع من هذه 
المقاطع يفصله عما قبله وما بعده فراغ يعادل الفسحة المتروكة بين رموز كلمة وكلمة 
أخرى. سواء كان المقطع في نهاية كلمة أو في وسطهاء ومن ثم فإن من اليسير إذا 
وقعت بعض مقاطع كلمة في نهاية سطر أن يرسم الكاتب المقاطع الأخرى منها في أول 
السطر التالي» وهو ما نجده في الرسم العثماني يشكل ظاهرة عامة - كما يبدو في 
المصاحف المخطوطة القديمة التي اطلعت عليها. 

لقد كانت ظاهرة توزع مقاطع الكلمة المكتوبة على الشكل الذي بيناهء ظاهرة عامة 
تميزت بها الكتابة العربية»ء في تلك الفترة»ء فبرزت في الرسم العثماني حين استعمل 
الصحابة - رضوان الله عليهم - الكتابة العربية بكل ما فيها من خصائص في تدوين 
القرآن الكريم في المصاحف» فنجد في نقش القاهرة (١1ه)‏ كلمة (الكتب) قد توزعت 
كتابتها بين السطر الخامس والسادس إذ كتب الكاتب (الألف) في نهاية السطر الخامس 
وبقية الكلمة في أول السطر السادس» كذلك نجد في نفس النص كلمة (الآخر) قد توزع 
هجاؤها بين نهاية السطر السادس وأول السابع» ونفس الظاهرة نجدها في نقش الأشعري 
(15ه) فكلمة ظَالْحَيْدُ4 موزعة بين السطر الثاني والثالث» وكذلك هجاء كلمة #الله» 
موزع بين السطر الثالث والرابع»ء وفي نفس النص نجد كلمة (اسر فيل) موزعة بين 
السطر السادس والسابع. وكذلك نجد الظاهرة نفسها في نقش الطائف المؤرخ بسنة 
(54ه) في خلافة أمير المؤمنين معاوية في كلمة «اللّهُمَ# حيث توزع هجاؤها بين 
السطر الثالث والرابع» ومثلها كلمة أمير في نفس النقش في السطرين التاليين» ونجدها 
أيضاً في نقش طريق خان الحثرورة (47ه)ء فكلمة (أمير) جاءت موزعة بين السطر 
الرابع والخامس» وربما استمرت هذه الظاهرة حتى القرن الثاني الهجري حين بدأ العلماء 
يضعون قواعد الكتابة والهجاء العربي (انظر صورة النقوش في الملحق). 

ومن الممكن أن نقسم الأمثلة التي جاءت موصولة مرة ومفصولة أخرى في الرسم 
العثماني إلى ما يحدث فيه تأثر بين آخر صوت من أصوات الكلمة الأولى وأول صوت 
من أصوات الكلمة الثانية» حين يتصلان في النطق اتصالاً مباشراً لا تفصل فيه بينهما 
حركة مع اتحاد مخرجي الصوتين أو قربهماء سواء أكان ذلك التأئر يصل إلى درجة 
الفناء التام للصوث الأول في الثاني (الإدغام) أم كانت درجة التأئر دون ذلك» والقسم 

لمكن 


لاني هو ما لا يصحبه مثل ذلك التأثر المشار إليه إذ تفصل فيه بين الصوتين حركة 
0 1 


أما أمثلة القسم الأول فغالباً ما يكون الصوت الأول» وهو آخر الكلمة 5 لون 
ساكئة أو ميماً ساكنة يتلوه نون أو ميم أو لام فمن ذلك: : 


5-58 (أن لا): جاءت مرسومة بغير النون (ألا) في كل مكان إلا في عشرة‎ )١( 
رسمت فيها بالنون» (أن لا4. على أصل وضع الكلمتين فمن ذلك: رتكا‎ 
. 1 َه لا يي (* [التوبة]0©.‎ 

0) (من ما) رسمت من غير نون (مما) إلا في ثلاثة مواضع رسمت مقطوعة 
بالنون» نحو: كين ما مَلَكتَ أَيْمَثْكُم نويا 4 [النساء]”". وقال أبو عمرو إلداني: فأما 
قوله: مِنْ مال اله4 ومن مَاءِ> وشبهة من دخول (من) على اسم ظاهر' : فمقطوع 
حيث وقع. أفإذا دخلت (مِن) على (مَن) نحو قوله «مِمَنْ م4 وظممّن. افتّرى» وثلبهه 
فلا خلاف في شيء من المصاحف. في وصل ذلك» وحذف النون منه» وكذا كتبوا «ممٌّ 
خُلِقَ» في الطارق (0)0/87©. 


5 مركن بد ا لق كلب قف أذ رخل عل ككل لفاك عور معي نون 
إلا حرفاً واحداً في لعن ناما عَنَهُ 48 [الأعراف] فإنه بالنون”». أما أما' كان :من ذكر 
(عن من) فقد جاء بالنون مفصولاً في النور طدَيَِْههُ من ه403 وفي: الدجم تأي 
عنمن يول د49 وليس في القرآن غيرهما"». 1 


)١(‏ انظر ابن أبي داود: ص8١٠.‏ وأبو بكر الأنباري: ج1١‏ ص144١.‏ والمهدوي: .ص١8.‏ والداني: 
المقنع » ص58. والمواضع التي وردت فيها مفصولة بالنون هي (9/ ١١8‏ و159, 14/١١‏ و"5؛ 
ا الات كلا ا 1 11). 

222 المرضعين الأخرين هما في الروم )18/7١(‏ والمنافقين (507/ .)1١‏ 

فرق المقنع؛ ص15. وانظر أيضاً ابن أبي داود: ص١ .١١‏ والمهدوي: ص85. 

(5:) المهدوي: ص8؟5. والدائئ: المقنع.ء ص9١.‏ 

(0) انظر نفس المصدرين السابقين:» ص1لم2 وصال على التوالي. 
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(4) (إن ما) وليس في القزآ (إن ما) بالنون إلا حرفاً واحداً في الرعد وَإِنمًا 
هنك 274. وقد جاء في طشقند موضع آخر في غافر (40/ 077 ظقَإِنْ ما 
5 لكن المشهور في رواية الأثمة في هذا الموضع (فإما). 

(0) (إن لم) جاءت في هود 9إَلَمْ يَْتِبُا لكُمْ 409 بغير نون أي موصولة» وفي 


0-11 


القصص ١‏ ون لَرسْتَجِيبُوالكَ 422 بالنون» كلمتين مفصولتين2. 


(5) (أن لن) وكتب (أن لن) بغير نون في موضعين: في الكهف #األَن مَل لكر 
وا 3 » وفي القيامة ظ أن يح عِظَامَمٌ ( 4 وقيل مثلهما أيضاً حرف المزمل «أل 
ص4". وكذلك وصلت (أنْ لَرْ) في سورة الجن وَأ ستَقسمُو2». 


0) (أم مَن) وكل ما في القرآن من ذكر (أم من) فهو في المصحف موصول إلا 
أربعة أحرف كتبت مقطوعة نحو: 8 آم من يَكوْنُعَكيمَ َحكيلا 43 [النساء]”*» أما ما 
كان من مثل (أم ما) فقد جاء في المصحفف موضولا على حرف واحد في الأنعام 
١1/5(‏ و54١)‏ « أْمَلَفْكَمَك عل رسام انين 41 . ومعناه: أم الذي اشتملت0"©. 

(4) روى الفراء: أن العرب تصل (من) في الاستفهام ب(ذا) حتى تصيرا كالحرف 
الواحد وقال أنه رآها في بعض مصاحف عبد الله ظمَئْذا متصلة في الكتاب0"©. وقد 
جاءت أن جاده :49 (الأعراف] مرسومة ظأْنْجَاءَكمْ4 بالوصل في مصحف طشقند. 
ثانياً: ما وصل من الكلم من غير وجود تأثر صوتي: 

أما أمثلة القسم الثاني مما لم يتأثر فيه الصوت الأخير من الكلمة بالصوت الأول من 
الكلمة الثانية فهي: 


)١‏ (في ما) جاءت مقطوعة في أحد عشر موضعاً من مثل ظافي ما تََلَرَت يآ 


)١(‏ ابن أبي داود: ص9١٠1.‏ وأبو بكر الأنياري: ج١:‏ ص570. والمهدوي: ص485. 

(؟) نفس المصادرء ص8١٠.‏ وج١.ء‏ ص 744 وص 7١‏ على التوالي المذكور. 

(؟) أبو بكر الأنباري: ج١ء‏ ص555. والمهدوي: ص858. والداني: المقنعء ص١؟".‏ 

(4) وبقية المواضع هي: ا ل 0 

(0) ابن أبي داود: ص7١٠.‏ وأبو بكر الأنباري: جاء ص#45. والداني: المقنعء ص١‏ و44. 
() معاني القران» ج» ص11 . 


م 





تهرك إن « [البقرة]» ويروي الداني أن محمد بن عيسى قال: 00 من يصلها 
كلها ويقطم التي في الشعراء 1 


(1) (كلّ: ما):. جاءت 'مقطوعة في موضعين كل ما زوأ إل اليتكة أتكتوا يا 3 4 
[النساء]ء ووَءَاتدكم ين حكُل ما سَألشية 9 [إبراهيم]ء ومنهم من. يصل' التي :في 
النساء» وروي أن (كل ا ا لي ا 

(5) (أين ما): جاءت موصولة في ثلاثة. مواضع (أينما)ء في البقرة #« «تابتن لاق 
مَعَهُ أله 3 4 وفي النحل :(2)75/15 وفي الشعراء (97:/17). واختلفوا ذ في :التي في 
النساء (078/4) والتي في الأحزاب (97/ 2051 

(5) (بكس ما): جاءت: موصولة في ثلائة مواضع في البقرة «ايقْسُمًا أشسْكْرَواً بوه 
أَنفْسَهُمْ 04 وفيها أيضاً:. « كن يتسما مركم بود إيمتك 4» وفي. الأعراف « يسما 
حَلْضمُوقِ وي 2# ويروي الذاني أن محمد بن عيسى قال: كلما في" أوله الام فهو 
مقطوع”؟2. فما فيه لام جاء؛ في البقرة «وبنتها كرأ 24 وفي المائدة 8 لْنِتْسَمَا 
عَدَمْتَ كز انهم ا ». وفيها أيضاً لا لِنْسَ مَا كاوايعمَلونَ (ي4. وكذلك ما جاء في أوله 
الفاء نحو #فتْسَ عا يمَتْترُورت 8 4 [آل عمران]©. وقال الداني في . هذا المرضع : 
مقطوعة ولا لام في أولهاء كأن الفاء خلفتها في الزيادة9. : 

شْ (5) (إِنْ ما - أن ما): كتبوا (إن ما) مقطوعة في موضع واحد في لأنعام < كما 
دوست لآتٍ 4 ليس في القرآن غيرهاء وكتبوا (أن ما) مقطوعة في توممين ل 
الحج (9؟/51) ولقمان (0/81) 9ران مَا يَدْعُونَ منْ دُونِه4 وقال ألذاني: أما قوله 
في الأنفال «أْتَمَاجَِمَتُم 042 وفي النحل 8إِتَمَاعِنْدَ أت )4 فهما في مصاحف أهل 





»48/6(' المهدري: . ص(85-80). والداني: المقنع. ص 071-17 أما بقية المؤاضع فيه:ا‎ )١( 
١ .) 5١/55 1555ل دروك ولر" ركف‎ 14/55 7/5١ و1560‎ 

(؟) المهدوي: ص (80-84). والداني: المقنع» ص84. 

'(9) نفس المصادرْء ص84: وص(78-0/5) على التؤالي المذكور. 

(5) نفس المصادر» ص89. وغل. 

(0) أبو بكر الأنباري: ج١1‏ صن778. 

(5) المقنع» ص44. 


00 





فرطو وني امتاخ لتديية متطرعاد] بز والارا لكا وخر كار وكذات 
رسمهما الغازي بن قيس في كتابه موصولين0©. 

(3) (لكي لا): جاءت موصولة في أربعة مواضعء في آل عمران ل لِكَيْلَا 
كَحَرّمًا 45 والحج «إكيلا بعلم 0 4 والأحزاب « لكلا بَكونَ © »4 والحديد 
« لِكَلاتأسزأ)4: ومقطوعة في ما سوى ذلك. نحو: ظط كَلَابكدَمُولة )4 [الحشر]ء 
ونحو: ل لِكلَايَكوْنَ 40 [الأحزاب]. 


0) (ابن أم): وكتبوا في كل المصاحف في الأعراف 8 قَالَاَبنَأمَ 49 بالقطع» وكتبوا 
في طه ل مِبْتَوْ 4 بالوصل كلمة واحدةء وأصله يا آبْنّ أ04". 


(4) (فمال): كتبوا في كل المصاحف في النساء «قَالِ هَوْلَا القَوَم (49. وفي الكهف 
« مَالهدَا الححِكب 4:8 ٠‏ وفي الفرقان لامَال دا أَرسُول (ا4» وفي المعارج ‏ تلان 


َُاني4: هذه الأربعة المراضع قطعت فيها لام الجر مما بعدها في الرسه©». 

إن تأمل أمثلة كل من هاتين المجموعتين يقفنا على أهم العوامل التي تجعل الكتاب 
يصلون بعض الكلمات المكونة من مقاطع قليلة ببعض» ففي المجموعة الأولى نجد أن 
التقاء النون ساكنة في آخر كلمة مع صوت آخر مقارب لها في المخرج في أول كلمة 
ثانية يؤدي إلى أن تتأثر النون بذلك الصوتء. وقد يصل ذلك التأثر إلى درجة الإدغام 
التام» أي تحول النون إلى جنس الصوت الثاني فيجد الكاتب نفسه حينئذ بين الاستجابة 
لواقع النطق فيصل الكلمتين وبين أن يحفظ لكل كلمة أصل رسمهاء وقد قال أبو بكر 
الأنباري وهو يتحدث عن قطع ووصل (أن لا)©2: «فالمواضع التي كتبت فيها مقطوعة 





)١(‏ المهدوي: ص84. والداتي: ص"/ا. 

(؟) ابن أبي داود: ص8١١.‏ وأبو بكر الأنباري: ج٠١‏ ص747. والمهدوي: ص287. والداني: 
المقنع » صهلا. 

(*) الفراء: معاني القران» ج7. ص1”. وجاء ص177. والمهدوي: ص808. والداني: المقنع» 
ص الا. 

(4) انظر نفس المصادر. ج١.‏ ص8!؟» وص860. وص70 على التوالي. 

(0) إيضاح الوقف والابتداءء ج١ء‏ ص(ص57-110١)4:‏ وانظر المهدوي: ص856.؛ وابن معاذ 
الجهني : ورقة /99؟أ, 
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كتبت على الأصل» لأن الأصل فيه (أن لا»» والمواضع التي كتبت فيها موصولة ابني 
الخط فيها على الوصل لأن الؤصل فيه (أن: لا) فأدغمت النون في الكلام لقرب .مخرجها 
منهاء وذلك أن من الفم أحد عشر مخرجاء المخرج الخامس منها للام . والساذسن 
للنون. فلما اندغمت النون في اللام صارتا لاما مشددة» وبني الخظ.. على :اللفظ»: 
ويقول ابن درستويه'': «فكان كتاب جرف أخف عليهم من كتاب حرفين» كما كان 
النطق بحرف مدغم أخف من النطق بحرفين مضاعفين».. ومثل (أن لا). في عله ورودها 
مرسومة بالوصل (من ما - من مّن - عن ما - إن ما - إن لم - أن لن'- أم.من): 
ما رواية الفراء. وصل (مَنْذا) في حالة الاستفهام فلعل ذلك ناتج أيضاً .من تأثر النون 

بالصوت الذي بعدهاء حيث أنها تخفى قبل الذال فربما أحسسّ الكاتب بذلك التأثر وربما 
انضاف إلى صغر حجم الكثمتين فوصلهماء كذلك يبدو أن علة وصل (إِنّْ جَاءكمْ 4‏ في 
مصحف . طشقند هو ما أصاب النون من الخفاء قبل قبل الجيم» وقد مر في بخث رموز 
الصوامت ما ذهب إليه بعضل العلماء من حذف رمز النون في مثل «ثنجي الْمُؤْمِنِينَ4 
بسبب خفائها.: ولكن ظاهرة إخفاء النون مع بعض الحروف لم تظهر في. الكتابة | إلا في 
هذه الأمثلة المحدودة - إِنْ صح هذا المذهب: - ولعل الكتّاب لم يلتفتوا إلى ظاهرة 
.خفاء النون في بعض المواضبع لعدم ذهابها في اللفظ كما يحدث في الإدغاء”".! 

نا لأفلة اممو النان " بابية حيط رصلها ف مقن المرافيم دون بعش هر از 
الأصوات فيهاء لعدمهء ويبدو أن السبب الأساسي في ذلك هو كون هذه. الكلنات قليلة 
المقاطع فتميل إلى الاتصال بغيرها كما جاءت الكلنات ذات الحرف ؛ الواحلا:. متصلة 
بغيرهاء وربما كان: للمعنى أو الموقع النحوي للكلمة أثر في اتصالها وانفصالها. . 

ولعل وصل لبفْسَمَا4 أوضح مثال وأدكٌ من غيره على أن سبب وصل بعض هذه 
الكلمات هو قلة عدد مقاطعهاء فهي تميل إلى الاتصال بما يجاورها متى وجدات فرصة 
الذلك» وقد اتصلت (ما) إبكلمة (بئس) حين جاءت الأخيرة مجردة» ل خين 
استطالت باتصال اللام بها 'نجد أن (ما) تنفصل في. الكتابة وترسم هكذا (لبئس أما) 
وليس ذلك مقصوراً على اللأم» فحين تتصل الفاء ببئس تحدث نفس الظاهرة من انفصال 
)١(‏ كتاب الكتاب» ص( -5). 


(؟) انظر القلقشندي: ج”ء ص178. 
لمانا 


(ما) عن بعس كما مر بيان ذلك”©. ويبدو أن اتصال (ما») بحرف الجر (في) واتصال 


واحدة. 


أما اتصال (ما) بكل أو إن أو أن أو أين فقد ذهب علماء العربية إلى أن (ما) إذا 
كانت موصولة أي بمعنى (الذي) كتبت مفصولةء وإذا كانت غير ذلك وصلتء لأنه كثر 
استعمالها مع هذه الأشياء حتى صارت كأنها منها فوصلت بها ". 


ويبدو أن هذه القاعدة التي توصل إليها علماء العربية بشأن وصل (ما) أو فصلها من 
الكلمات المذكورة كانت لتيجة استقراء ناقص للأمثلة الواردة في الرسم العثماني» أر 
أنهم أهملوا أصل استعمال العرب الأول لذلك في الكتابة» أو أنهم على عادتهم في 
استبعاد الأمثلة التي لا تدخل تحت القاعدة العامة ار الأمئلة التي لا تنطبق عليها 
القاعدةء وذلك لأن الأمثلة التي يقدمها الرسم لا تشير إلى أن كتبة المصاحف كانوا 
يتحرون فصل (ما) التي بمعنى الذي ووصل ما عداهاء “فلو كان ما يقوله النحاة دقيقاً 
لما وجدنا (ما) موصولة في مثل قوله تعالى: 8 أَنَّما عَيِمَثُم (» [الأنفال] ومفصولة في 
« كل مَايُةُأ 4 [النساء] وغير ذلك من الأمثلة التي تشير إلى أن كتبة المصاحف لم 
يكونوا ينظرون إلى معنى (ما) لكي يصلوها أو ار 

لكن ذلك لا ينفي أن يكون لمعنى الكلمة أو موقعها في الجملة أثر: في وصلها أو 
فصلها - في بعض المواضع - ويظهر ذلك من فصل الضمير (هم) في قوله سبحانه في 
المؤمن 8 ينم هم يروت 27 4 وفي الذاريات طيَومَ م علَ كر يمد 45. فقد قال الداني 
(هم) منهما في موضع رفع بالابتداء وما بعده خبرهء فلذلك فصل «اليوم) عنهء و(هم) 
فيما عداها خفض بالإضافة فلذلك وصل «اليوم) به0". نحو قوله «هَليَومَ تنه حكمًا 
مَسُوا لِضَاهٌ يَومِهِم هَندًا [الأعراف] وما أشبه ذلك. 


وهكذا فإن الضمير (هم) حين يكون في محل رفع فإنه ينفصل في الكتابة عما قبله 


)١(‏ انظر ابن معاذ الجهني: ورقة 7917أ. 
(1) ابن درستويه: ص74؟: وص(4)77-17 وانظر أيضاً ابن معاذ الجهني: ورقة 749 وما بعدها. 
(*) المقنعء صه7. وانظر المهدوي: ص426. 
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مكوناً كلمة مستقلة» دون مااكان في محل جر أو نصب» ولذلك جاء في توله « كلوق 


أر مَتَفْهُمَ (© > [المطففين] مُوصولاً في الموضعينء من غير ألف بعد ب إذ الو 
كانت هناك ألف بعد الواو لدلّ ذلك على الانفصال. ّْ 

أما وصل (يا ابن أم) فقد كان 0 
سباق متصلء» إلى جانب صغر حجمهاء وقد بيّنا أصل صورة .طيبْنَوّْ» من 0 ومثل 
ذلك أيضاً (يومئذ) وما أشبهه". 

أما فصل لام الجر في الأربعة المواضع المشار إليها فقد تحدث الفراء عن 0 في 
سورة النساء 8 قَالِ هَوْلَام القرم زو 4 فقال: كثرت في الكلام حتى .توهموا أن اللام: متضلة 
ب(ما) وأنها حرف في بعضه(”.. وقد يكون ذلك أثراً قديماً لظاهرة انفصال رموز::الكلمة 
الواحدة». وقد “يون -واجغاً إلى طبيعة الحرف: الذي يسبق اللام وهؤ (ما) فٍِ :الأمثلة 
الأربعة» حيث يكوّن معها شكل كلمة واحدة. 


وينقل الداني أن معلى بن عيسى الورّاق قال: كنا إذا سألنا غاصماً (الجحدري) عن 
المقطوع والموصول قال: سواءء لا أبالي أقطع ذا أم وصلذاء إنما هو هجاء90. 
ويعقب الداني على ذلك بقوله «وأحسبه يريد المختلف في رسمه من ذلك دون. اكد 
1 ْ 

ومهما يكن من شيء فإن :موقف عاصم الجحدري (ت718١)‏ من الكلناث التي جاءت 
موصولة مرة ومفصولة أخرى ينفي فكرة فصل (ما) عندما. تكون موصولة .(بمعن' الذئي) 
ووصلها عندما تكون غير ذلك» فعاصم هذا كان من أثمة علماء الرسم..كما كان من . 
أوائل علماء العربية» ولم يكن من اليسير غياب هذه الملاحظة عنه لو كانت تمثل اتجاها 
معروفاً عند الكتاب ولكن يبدو أن علماء القلية في فترات لاحقة ع منهم على 
وضع قواعد محددة ذهبوا ذلك المذهب. 


)١(‏ الداني: المقنعء ص/ا. 
(؟) ابن درستويه: ص775. 
(9) معاني القرآن؛ ج١ء‏ ص 778 . 
١ )(‏ المقنع» صالا. 
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ومع ذلك فإن مذهب عاصم لا ينبغي إطلاقه في فهم وصل الكلمات المحدودة 
المقاطع أو فصلهاء إذ إن الفصل والوصل ربما كان في بعض المواضع ذا دلالة نحوية» 
مثل ما رأينا في فصل (هم) في طيَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ4: ووصلها في ظلِقَاءَ يَْمِهِمْ هذاه 
إلى جانب ذلك فإن كثيراً من تلك الكلمات المعدودة الحروف قد استقرت في الكتابة 
على أسلوب معين وفي ورودها في التركيب كذلكء فكلمة (قد) تفصل دائماء بينما 
نجد (أل) التي للتعريف توصل دائماًء مع أن المبرد وهو يتحدث عن (أل) قد قال0": 
الوزعم الخليل أنها كلمة بمنزلة (قد) تنفصل بنفسهاء وأنها في الأسماء بمنزلة (سوف) 
في الأفعال» لأنك إذا قلت: جاءني رجل فقد ذكرت متكوراً» فإذا أدخلت الألف واللام 
صار معرفة معهوداً». ويبدو أن كثيراً من تلك الكلمات قد حدد استعمال الكتّاب لها 
طريقة معيئة في كيفية ورودها في السياقات استناداً إلى الواقع اللغوي أحياناً واعتماداً 
على طبيعة الرموز التي تتكون منها الكلمة في أحيان أخرى. 


)١(‏ المقتضبء ج١ء‏ ص85. 
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الفَصُلُ الحَامِسٌ 
تكميا الرَسْمٍ العثماني 


كانت النقوش العربية التي ترجع إلى العصر الجاهلي مجردة من أية علامة؛ سواء 
أكانت فوق الحروف أم تحتهاء وسواء كانت لتمثيل الحركات القصيرة أم لتمييز بعض 
الحروف المتشابهة في الرسم. وكانت الكتابة العربية قد ورئثت هذه الخصائص عن 


ع 


الكتابة النبطية». وبِيّتُ بإيجاز - من قبل - تاريح تمثيل الحركات في الكتابات السامية 
عامةء» والنبطية والعربية خاصةء» كذلك أشرت إلى أن أصل ظاهرة اشتراك بعض 
الأصوات برمز واحدء تلك الظاهرة التي يرجعها الباحثون في الكتابات القديمة إلى ما 
أصاب الكتابة النبطية من ميل إلى اتصال حروفها في الكلمة الواحدة بعد أن كانت تكتب 
منفردة غير متصلة ببعضهاء فكان ذلك الاتصال سبباً في حدوث شبّهِ شديد في رموز 
بعض الأصوات أدى في مرحلة لاحقة إلى أن تظهر عدة أصوات تُرسم برمز واحد. 

وقد جاء الرسم العثماني ممثلاً لواقع الكتابة العربية في تلك الفترة ومتصفاً بما 
امتازت به في تمثيل الصوامت والحركات» إذ تواترت الروايات مؤكدة على أن الرسم 
العثماني كان .مجرداً من أية علامة لتمييز الرموز التي يشترك فيها أكثر من صوتء. كذلك 
لع كن مدن الجمركات. الفسيززة يأب :علانة» وضية لذللك عند واعهت الموتمين ياواه 
القرآن منذ وقت مبكر - ربما يعود إلى منتصف القرن الهجري الأول - مهمة تكميل7© 


)١(‏ استعملت مصطلح (تكميل) دون أن استعمل ما عداه مما يوجد في كلام بعض الباحثين من مثل 
(تحسين أو إصلاح) (انظر د. المنجد: ص50١١)‏ لأن الكتابة العربية كانت تعاني من نقص في 
تمثيل بعض: الأصوات أو من اشتراك بعض الأصوات برمز واحدء وسد هذا النقص لم يكن يمثّل 
تحسيئاً للكتابة العربية أو إصلاحاً لخطأ فيهاء وإنما كان (تكميلاً) لنقص عانت منه قد ورثته عن 
الكتابة النبطية . 
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الرسم العثماني وتيسير القراءة وضبطها منعاً لوقوع الخطأ واللحن في . تلاوة القرآن 
وقد كان بالامكان تلافي النقص المشار إليه في الكتابة العرنية بواحدة ضُ وسائل 
عدة» ولكن ساهمت تأثيرات تاريخية ودوافع عملية في تبني طريقة معينة واخدة من تلك 
الطرق التي يحصرها العلماء بالكتابة. في ثلاث هي30"©: ١‏ 
-١‏ وضع رموز جديدة مستقلة لتمثيل الحركات القصيرة والأصوات الصامتة التي 
تشارك غيرها برمز واحد» واستعمالها استعمال رموز أصوات الأبجدية القديمة. 2٠2‏ 
؟- الاستعانة بالعلامات الخارجية لتمثيل الحزكات القصيرة “أو تمييز الرموز المشتركة؛. 


“- وبالإمكان إلى جانب ذلك تمثيل الحركات القصيرة بالعلامات التي :تتصل. برمؤز 
الصوامت نفسهاء أو بواسطة تغيير شكل الرمز تبعاً لاختلاف نوع الحركة. 

ولما كانت الكتابة - بصورة'عامة - تميل إلى المحافظة على صور هجاء الكلمات 
بحيث يصبح تغيير تلك الصوزء حتى ولو كانت لملاحقة: تطور نطق الكلمة» أمراً ضعباً» 
بل يكاد يكون مستحيلاًء ولمًا كانت الطريقتان الأولى والأخيرة تحتمان تخطيم الشكل 
المعهرد لصور هجاء الكلمات: فقد آثر تُسَّاخُ المصاحف وكتّاب: العربية الطريقة الثائية التي 
تحقق تمثيلاً أدق للنطق مع المحافظة على الصور المعروفة لهجاء الكلمات. 

وقد ساعد في اعتماد ذلك الاتجاه - أيضاً - عامل مهم جنا وو أن ع" هجاء 
الكلمات في المصحف الذي نسخ في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وبأمره قد حرص 
المسلمون على المحافظة عليهاء فهي الصورة التي رضيتها الأمٌ دون ما سزاهاء وبذلك 
صار أي تفكير في تغببر تلك الصورة معناه إنذارٌ بتحريفب قد يقع في' نص القرآن 
الكريم؛ وقد حافظ المصحف بفضل ذلك على الصورة الأولى التي كت بها في عهد . 
النبي كل وخلافة الصديق» لأن المصحف العثماني لم يكن إلا نسخة دقيقة ' لذلك» . 
فكاتت طريقة العلامات الخارجية أنسب طريقة تكمل النقص وتحافظ على الال ومع 
ذلك فستلاحظ بعد قليل المعارضة التي ظهرت لإدخال أي 'شيء على المصحف 


(1) انظر: 


28 ,23 .اولاآ ,1973 وعتسممقغاءط وتلعومماءنزعم8 ,عم نكلو/لا.:(1.آ) طاء0. - 


الح 


العثماني » لكن سرعان ما خفتت بعد أن تبينت ضرورة وفائدة ذلك» حتى لقد قال 
بعضهم «العجم نور الكتاب2©7. وقال آخرون «لا بأس بهء هو نور له" وقال الأوزاعي 
(تاداه) «إعجام الكتاب نوره0©. 


ولم تتفرد الكنابة العربية بسلوك هذا الطريق في تكميل أصواتها بل شاركتها في ذلك 
بعض الكتابات السامية”؟: وقد استعان علماء اللغة المحدثون بهذه الطريقة في الكتابة 
الصوتية©» حيث استخدموا العلامات المميزة (515ةهة 01201,11021) لتخصيص بعض 
الحالات النطقية تفادياً لازدياد عدد الرموز الصوتية الأصلية حين توضع تلك العلامات 
فوق الرمز أو تحته أو توصل يه. 

وقبل أن نمضي في بيان تاريخ تلك الحركة التكميلية نشير إلى قضية مهمة تتعلق 
بابتداء إدخال تلك العلامات في الكتابة العربية»ء وقد أشير قبل قليل إلى أن هذه 
العلامات منها ما يمثلُ الحركات القصيرة والتي عُرفت أحياناً باسم نقط الإعراب» ومنها 
ما يخصص رموز بعض الأصوات التي كانت تشترك في رمز واحدء والتي عرفت باسم 
نقط الإعجام» أما قط الإعراب فإن أقوال بعض القدماء وأقوال معظم المحدثين قد 
اتفقت على أنه مخترع بعد الإسلاء”» وأما نقط الإعجام فرغم أن النقوش العربية 
الجاهلية خالية من أي أثر له فإن بعض علماء السلف ذهبوا إلى أنه قديم» بل ربما 
يكون قد وجد مع وضع الحروف! وجاء المحدثون وأثيرت القضية من جديد»ء وقد عثر 


.١؟ص انظر الداني: المحكمء‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ص7. 

(9) أبو أحمد العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف. طاء القاهرة» البابي الحلبي» 195م» 
ص4١.‏ وانظر السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء ص"» المكتبة العلمية؛ المديئة 

لمنورة» 91/7١م2‏ ج7ء ص58. 

(4) مثل العبرية والسريانية. انظر: الطران إقليمس يرسف داود: كتاب اللمعة الشهية في نحو 

السريائية» ط؟ء الموصل» 14955امء جاء ص4١‏ وما بعدها. ونرلدكه: ص١7.‏ وجويدي: 

دبيات الجغرافياء ص817. وإسرائيل ولفنسون: ص"١٠.‏ وانظر أيضاً: 2.9 ,3/0538. 

(5) انظر د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» ص»٠".‏ ود. كمال محمد بشر: دراسات 

في علم اللغة» ق3ء ص78. 

(5) انظر ابن عاشر الأتصاري: ص558, ود. الطاهر أحمد مكي: ص56. 


يذخا 








على بعض النصوض المكتؤية المهمة ترجع إلى سنوات متقدمة من القرن” الأول 
الهجري .ع وقد ظهرت فيها ) بعض نقط الإعجام فوق بعضن الحروفء ''فمزج : هؤلاء 
المحدثون بين تلك الروايات | القديمة وما تدل عليه هذه النقوش ليخرجوا من ذلك كله 
بنتيجة تقول إن نقط الإعجام | قديم» يعود إلى العصر الجاهلي أو. إلى السنين الأولى من 
تاريخ الإسلام . 
. وعلينا أن نكون -. في.,معالجة هذه القضية - حذرين في فهم تلك الروايات: 

التاريخية» لأن أكثرها قيل في غيبة المعرفة التاريخية بأصل تطور الأبجدية؛ إلئ:.جانب 
أن الروايات المتواترة تعارضهاء وبناء على ذلك سنحاول - هنا - عرض تلك الروايات: 
ومناقشتها مرجئين درامبة دلالة النقوش والنصوص المكتوبة والروايات التي تقول إن 
إعجام الحروف قد اخترع َع النصف الثاني من القزن الهجري الأول : حتى انناقش 
موضوع الإعجام عامة بعد قليل. 0 

وقد أشير - من- قبل - إلى الرواية التي تسند وضع الإعجام إلى عامر بن جدرة97؟, 
ويعقب القلقشندي على: ذلك :بقوله «وقضية هذا إن الإعخام موضوع مع وضع اللحزوفاء 
وقد روي أن .أول من نقط المصاحف ووضع العربية أبؤ الأسود الدؤلي من تلقين أمير 
المؤمئين علي كرم الله وجهه, والظاهر ما تقدم إذ يبعد أن الحروف قبل. ذلك مع: تشابه 
ضورها كانت عريّة عن النقط: إلى حين نقط المصاحف0"©. وقال صاحب . كشك 
الظنون”": «إن الصدر الأول أخذ القرآن والحديث من أفواه الزجال بالتلقين؛ ثم لما كثر 
الإسلام اضطروا إلى وضع النقط والإعجامء فقيل: أول من وضع النقط :مرار (مرامز) 
والإعجام عامرء وقيل الحجاج» وقيل أبو الأسود الدؤلي بتلقين علي رضي الله تعالنى 
عنهء إلا أن الظاهر أنهما موضوعان مع الحروف إذ يبعد أن الحروف مع تشابه:صورها 
كانت عرية عن النقظ إلى حين نقط المصاحفء. وقد روي أن الصحابة: قالوا:' 'جردوا 
المصحف من كل شيء حتى النقطء ولو لم يوجد في زماتهم لما ب يصح التجريد منه». . 


كذلك. يتراءى من بين أقوال بعض علماء العربية أنهم يرون أن نقط الإعنجام موضوع 


.)١(‏ انظر:' الفصل التمهيدي. ص74: 
(؟) صبح الأعشئ» ج7٠‏ ص3568. 
٠ )5(‏ حاجي خليفة» مج١ء‏ عمود:؟71. ' 
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مع وضع الحروف. يقول الزجاجي(: «وجعلت بعض الحروف على صورة واحدة في 
الخط نحو الياء والتاء» والجيم والحاء والخاءء والدال والذال» وكذلك ما أشبهه لأنهم 
فرّقوا بينها بالنقط.ء فكان ذلك أخف عليهم من أن يجعلوا لكل واحد من هذه الحروف 
صورة على حدته فتكثر الصور». 

وقد ذهب بعض علماء السلف في تلك القضية إلى حد القول بأن مجيء الرسم 
العثماني خالياً من كل علامة إنما كان عن قصد ليحتمل الرسم ما صح من القراءات», 
وقد قال الداني وهو يتحدث عن أول مَنْ نقط المصاحف: «وإنما أخلى الصدر منهم 
المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات» 
والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بما شاءوت 
منهاء فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلهاة»”". وردد 
ابن الجزري (ت477ه) نفس المعنى حين قال”": «ثم أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة 
الأخيرة مما صح عن النبي كك وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة 
الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد 
على كلا المعنيين المعقولين المفهومين». ويبدو أن ابن الجزري - رحمه الله - أخل 
هذه الفكرة التي رددها بعض المحدثين منسوبة إليه من الإمام ابن تيمية (ت8؟لاه) 
بألفاظها تقريباًء فقد قال الشيخ ابن تيمية في فتاويه”؟©: «إذا كان قد سوّغ لهم أن يقرأوه 
على سبعة أحرف كلها شافٍ كاف مع تنوع الأحرف في الرسم فلأن يسوغ ذلك مع 
اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى. وهذا من أسباب تركهم 
المصاحف أول ما كُتبت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين 
كالتاء والياء والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» وتكون دلالة الخط 
الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على 


)١(‏ الجمل» ص75؟. وانظر حمزة الأصفهاني: ص!؟ و/79. والبطليوسي: ص157. 
(؟) المحكمء ص”. 
(9) النشرء ج31 ص"”. 
(4) مجك ص819. 
26> 


كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين» فإن أصحاب رسول الله 00 تلفرا عنه ما 
أمره الله بتبليغه إليهم بن القزآن لفظه ومعناء ججنيعأة. 1 


وحاول بعض أصحاب هذا الاتجاه أن يؤيد مذهبه هذا ببعض الأخبار 0 ضِ 
عمر بن الخطاب وعبد الله'بن مسعود - رضي الله عنهما - فقد أخرج أبو عبيد 'في 
فضائل القرآن أن أبا بكر بن عياش قال سمعت أبا حصين يقول «لما وجَّه عم الئاس 
إلى العراق قال لهم كذا وكذاء. فذكر كلام ثم قال: 'جردوا القرآنء وأقوا الزواية عن 
رسول الله وك وأنا شريككمء أو قال على رسول الله”"”. 'وأخرج أيضاً عن ابن الأحوض 
أن عبد الله بن مسعود قال”©: «جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه. كبيركم» 
فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة»: وأخرج أبو بكر. الأنبازي عن 
الضحاك أن ابن مسعود قال0":. «جردوا القرآن» وزيئوه بأحسن الأصوات؛: وأعريوه فإنه 
عربي» والله يحب أن يعرب». 'ونقله الداني”؟): «جردوا القرآن» ولا تخلطوه بشي*» وقد 
أَوَلَ بعض العلماء أن المقصود بتجريد القرآن هو إخلاؤه من النقطء :كما مر قول 
صاحب كشف الظنون.' 

لكن هذا الاتجاه في بيان ؛ تاريخ إدخال العلامات المميزة في الكتابة العربية؛ لا تكاد 
الأدلة التي يقدمها القائلون: به تكفي لتقرير أ نقط الإعجام أو نقط الإعرات كان 
موجوداً قبل الإسلام ومستعملاٌ في الكتابة العربية.٠‏ 

أما قول بعض علماء السلف أن النقط المميزة للحروف كانت قلا وضعت مع وضع 
الحروف العربية فهذا يرده ما كشف من تاريخ 'الكتابة العربية والأصل. الذي اشتقت منهء 
ورغم الغموض الذي. لا يزان يحيط بكثير من جوانب ذلك التاريخ فإن. ما تم كشفه:- 
مما ذكرنا بعضه في الفضل التمهيدي - كفيل بنفي هذه الفكرة. 

وأما قولهم: إن: المصاحف جردت لتختمل .ما صح .من القراءات فإنه. لا يقوم دليلاً 


)١(‏ فضائل القرآن: لوحة 5: وانظر: غريب الحديث (له)» ج4؛ ص44. 
(؟) نفس المصادر؛ لوحة.ه ولاب» وج4. ص48 على التوالي. 
(9). إيضاح الرقف والابتداف ج١ء‏ ص١6١.‏ وانظر القرطبي: ج١2‏ ص"7. . 
(4) المحكمء ص١٠.‏ وانظر السنيرطي: الإتقان» ج؛؛ ص150. 

: اكضن 





على ما ذهبوا إليهء لأن ذلك يحتاج أولاً إلى إثبات أن النقط أو الشكل كان موجودا ثم 
إثبات أن المصاحف جردت منه لتحتمل ما صح من القراءات» أما النقط والشكل فلم 
يثبت إلى اليوم أنه كان .موجوداً يوم كتبت المصاحف؛. وكذلك فإن تجريد المصحف 
ليحتمل القراءات الصحيحة لم يثبت فقد رجحنا من قبل أن المصحف العثماني لم يكتب 
إلا لتمثيل القراءة العامة المشهورة في المديئة حينذاك. 


وأما الاحنجاج بقول عمر أو ابن مسعود «جردوا القرآن» فيبدو أن هذا الخبر أعطيَ 
ذلك التفسير في فترات لاحقة لقوله حين بدأوا ينقطون المصاحف فاحتج مَنْ كره ذلك 
بقول عمر وابن مسعود (جردوا القرآن). قال أبو عبيد©2: «وقد اختلف الئاس في تفسير 
قوله: جرّدوا القرآن» فكان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف» ويقول: جردوا القرآن 
ولا تخلطوا به غيره» قال أبو عبيد: وإنما ترى أن إبراهيم كره هذا مخافة أن ينشأ نشء 
يدركون المصاحف منقوطة فيرى أن النقط من القران ولهذا المعنى كره مَنْ كره الفواتح 
والعواشر». ونقل السيوطي في الإتقان'": «وقال الحربي في غريب الحديث: قول ابن 
مسعود: جردوا القرآن» يحتمل وجهين: أحدهما جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به 
غيره. والثاني: جردوه في الخط من النقط والتعشير. وقال البيهقي: الأبين أنه أراد: لا 
تخلطوا به غيره من الكتب». ؤبناء على ذلك فإن الاستدلال على وجود النقط وقت 
نسخ المصاحف بهذا الخبر غير كاف لإثبات ذلك» بل يبدو أن حمل الخبر على تجريد 
المصحف من إثبات التفسير أو الحديث فيه دون النقط أكثر انطباقاً على الواقع» وهذا لا 
ينفي أن بعض الأئمة احتج بقول ابن مسعود حين أخذ الناسٌ ينقطون المصاحف» 


واعتبروا ذلك النقط تزيداً ينبغى تجريد المصحف منه. 


ومما يستوقف نظر الدارس لهذه القضية عند علماء السلف أن أبا عمرو الداني الذي 
يذهب أن المصاحف العثمانية جردت من النقط والشكل «من حيث أرادوا الدلالة على 
بقاء السّعة في اللغات. والفسحة في القراءات»» قد ردد في أكثر من كتاب من كتبه 





)١(‏ غريب الحديث. ج؛؛ ص497. 
(5) الإتقان» ج4ء ص157. 
(5') نقل أبو عبيد (فضائل القرانء لوحة 57) عن هشيم أنه قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: «أنه كان 
يكره نقط المصاحف» ويقول جرّدوا القرآن ولا تخلطوا به»» وانظر الداني: المحكمء ص١ .١‏ 
وم 


أن العرب :لم تكن أصحاب شكل ونقطء ‏ قال في المحكيه: «إن, «الخرت لم تكن 
أصحاب شكل ونقطء فكانت أتصور الحركات حروفاًء لأن الإعراب قد يكون بها كما 
يكون بهن» فتصور الفتحة ألفاء والكسرة ياءء والضمة واواًء فتدل هذه الأخرف الغلاثة 
على ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفتح والكسر والضم؛ ومما يدل على أنهم 'لم 
يكونوا أصحاب شكل ونقط وأنهم كانوا يفرقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة 
الحروف إلحاقهم الواو في (عمرو) فرقاً بينه وبين (عمر)...». وأورد الداني ' نفس 
الفكرة في كتابه (الموضخ) وهو يتحدث عن فكرة الفرق بين الكلمات المتشابهة في 
الهجاء فقال «والعرب لم تكن أهل شكل ونقط. ..2”0. ونقل: علم الدين السخاوي نص 
كلام الداني في الموضح في كتابه جمال القراء2, 

وموقف الداني من هذه القضية -. الذي يبدو غير خال من التناقض - يدقع إلى 
الحذر عند دراسة أقوال علماء السلف في هذا الموضوع» تخاصة أن تفاصيل كثيرة من 
تاريخ الكتابة العربية كانت غائبة عنهم»ء ولم. تعرف إلا منذ وقت قريب» ولغل موقف 
بعض الصخابة والتابعين وكراهتهم لنقط المصاحف”* يعتبر دليلاً على أن؛ ذلك كان :حدثاً 
جديداً في الإسلام ولم أتكن 'تعرفه الكتابة العربية من قبل» وأنه جدث :بعد , نسخ 
المصاحف العثمانية أيضاء إذ لو كان موجودا لما: تردد' الصحابة في.. استعماله أضبط 
المصحف؛ وقد :ظل التردد .في أمر نقط المصاحف وضبطها يغلب على مواقف بعض 
العلماء: وقد كان الناس يسألون الإمام مالكاً (تة79١ه)‏ إمام المدينة عن رأيه في نقط 
. المصاحف» وما أحدثه الناس من الهجاء فيقول: «أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن 
ينقط» ولا يزاد في المصااحف ما لم يكن فيهاء وأما المصاحفف اا ا 
الصبيان وألواحهم فلا أرى: بذلك بأسو©. 


'ودرس بعض المحدثين إمن المهتمين بتاريخ الكتابة العربية هذه القضية» 18 منهم اما 


620١١‏ صالال-لالاا. 
(؟) ورقة هل'اب. 
| (”) انظر: ورقة 185ب-189أ. 
(؛) انظر الداني: المحكمء طن( 1121). 
(5) انظر الداني: المحكمء ضص١١1‏ 
. ا 


يشبه التسليم العام بانعدام نقط الإعراب قبل الإسلام0؟ ودارت مناقشاتهم حول البحث 
عن أوليات نقط الإعجام الذي يميز الحروف المتشابهة في الكتابة العربية» وكان الأستاذ 
حفني ناصف (ت1918م) أول من تحدث عن هذا الموضوع» فقال من بين ما قاله©: 
«ويبعد كل البعد أن تكون الحروف موضوعة في أول أمرها بحلى هذا اللبس المناقي 
لحكمة الواضعين» الذاهب بحسن الاختراع» فإما أن يكون لكل حرف شكل مخالف 
لسائر الحروف ثم اتحدت الأشكال المتقاربة» وصارت شكلاً واحداء بتساهل الكتاب 
وطول الزمنء وإما أن يكون بعض الأشكال موضوعاً لعدة أحرف ووضع الإعجام 
لتمييزها بعضها عن بعض». ثم يقول: «إن الإعجام موضوع قبل الإسلام ولكن تساهل 
الكتّاب في أمره شيئاً فشيئاًء حتى تنوسي ولم يبق إلا النادر إلى أن جاء زمن عبد 
الملك فحتم على كتاب دولته رعايته». وفي كلام الأستاذ حفني ناصف ما يلفت النظر 
وهو قوله «فإما أن يكون لكل حرف شكل مخالف لسائر الحروف ثم اتحدث الأشكال 
المتقاربة وصارت شكلا واحدا بتساهل الكتاب وطول الزمن. ..» وهو ما يفسر به علماء 
الكتابات القديمة - في الوقت الحاضر - تشابه بعض رموز الكتابة العربية. 


)١(‏ ذكر حفني ناصف (تاريخ الأدب.ء ص٠لاء‏ هامش :)١‏ «أن النقط للإعجام أو الشكل لم يكن 
مستعملا في زمن عثمانء وإنما النقط الذي كان في زمنه كان عبارة عن علامات خاصة باللغات 
التي كان الصحابة يقرأون بها... فقد كانت الصحف المودعة عند حفصة مبيّنة فيها اللغات 
الأخرى بنقط على الحروف اصطلحوا على وضعها للدلالة على الإمالة وضم ميم الجمع 
والإشمام والهمز والتسهيل وغير ذلك من القراءات». ولا أدري على أي شيء استند الأستاذ 
المرحوم حفني ناصف في تقرير هذه الملاحظة إذ لم أعثر على خبر يشير إلى شيء من ذلك. 
وقد ادعى الدكتور عبد الحي الفرماوي قدم نقط الإعراب. وقال (ص84١)‏ إنه «أقدم ميلاداً 
ووجوداً من نقط الإعجام». وقد فهم قول الدكتور ناصر الدين الأسد (ص١4)‏ عن نقش الطائف 
«فإن أكثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة معجمة» فهماً خاطتاً فقال (ص!9١)‏ بينما التصريح 
ني نقش الطائف عن نقط الإعراب ونقط الإعجام» ورغم أن تعبير الدكتور الأسد (منقوطة 
معجمة) تعبير غير دقيق إلا أن نظرة واحدة إلى صورة النقش تكفيئا تكلّف القول في هذا 
الموضوع إذ لا يظهر في هذا النظر غير نقط الإعجام. 

(؟) تاريخ الأدب. ص١7.‏ وقد نقل كلامه «الزنجاني ني تاريخ القرآن» ص77. وانظر أيضاً: حامد 
عبد القادرء ص2485 ود. عبد العال سالم مكرم: ص٠١1.‏ 

لمكن 


وبحث الدكتور ناصر الدين الأسد هذا الموضوع وتوسع فيه وجمع أدلة جذيدة تعضد 
احتمال كون نقط الإعيجام قديماً .في الكتابة العربية» فبعد أن درس النفوش العربية التي 
تزجع إلى ما قبل الإسلام وبين خُلُوها من النقطء عرض: لأقوال بعض علماء السلف في 
مجيء المصاحف العثمانية' من غير نقط ولا ضبطء فتقل. كلاماً للقاضي أبي بكر بن 
العربي .في ذلك ووضحه بكلام ابن الجزري الذي مر ذكرةء ثم "أورد ما فسز به 
الزمخشري قول ابن مسعود الذي ذكرناه من قبل وهو «جردوا القرآن:. .12702 ويجعل 
أقوال هؤلاء العلماء الثلاثة تُكأةٌ ضمّ إليها بعض الروايات. والآقوال بلغت سليعة0©. لا 
يكاد يقوم واحد منها دليلاً بيْنآً إلا ما ذكره في الختام من العثور عل برذية: مكتوبة 
بالعربية واليونانية ترجع إلى سنة ؟١”‏ هجريةء» وعلى نقش مكتوب سلة 8هها قرب 
الطائف في الحجاز» وقد . ظهرت بعض الحروف معجمة في هذين النضين ولكن:' قد 
صرح الدكتور الأسد «إن هذا كله لا يقوم وحده دليلاٌ قاطعاً عن ولججود النقط ‏ قبل 
الإسلام؟ . ١‏ 


وتناول هذا الموضوع أيضاً الدكتور صلاح الدين المنجدء واستعان 3 المؤرخة 
سنة 7١‏ هجرية وبنفس الظائف ٠‏ (08 هجرية)» وحاول استنطاق بعض الأخباز والآثار 
المروية من مثل قول ابن. الجرري السابق في تجريد المصاحف ليدلل. علئ أن .نقط 
الإعجام كان معروفاً منذ :أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن ما يقال سن أن 


نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر هما اللذان اخترعاه غير صحيح©". 


وسنعود إلى موضوع الإعجام مرة أخرى في الصفحات التالية» ويكفينا أن نقور هنا 
أن العلماء متفقون على أن:الروايات التاريخية بشأن استعمال. نقط الإعراب في المصالحف 
- مما سنورده بعد قليل -أ ليست موضع شكء أما قول بعضهم إِنَّ نقط الإعجام قديم 
وإنه ربما وضع مع الحروف أو أنه استُعمل قبل الإسلام» استناداً إلى ما تقدّم, من أقوال 
وأخبار» واستناداً إلى دلالة 'بعض "الوثائق فترى أنَّ الاعتماد على تلك الأقؤال وخدها غير 


)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي.» صض(76-74). 
020( نفس المصدرء ص(/ا7-١4), ١‏ 
(*) انظر: دراسات في تاريخ! الخط العربي»: (ص78١-75١)2‏ وانظر بعض تلك الأخباز: السبرطي 
تدريب الراوي شرح تقريب النواؤي» ج؟» ص58 و56 وا/. 
ع 


كافٍ» خاصة أنها لا تخلو من غموض أو تناقض أو أنّها قيلت في فترات'متأخرة مع 
غياب معرفة التاريخ الصحيح لبداية نقط الإعجام عن القائلين بها. ثم إِنَّ الاعتماد على 
ما ظهر من نقط في البردية والنقش المشار إليهما لا يكاد يرد الروايات المشهورة» أو 
يضع حذاً للتساؤل في هذا المجالء خاصة إن كليهما لا يزال يحتاج إلى توثيق كما 
سَيَتبيّن بعد قليل. 

إن الكتابة العربية كما تتجلى خصائصها في الرسم العثماني كانت في تلك الفترة لا 
تشير إلى الحركات القصيرة بأي رمز أو علامة» كذلك كانت عدة أصوات تشترك برمز 
كتابي واحد. ومن ثم فإن جهود العلماء انصبت على تكميل هذين النقصين» بإيجاد 
علامات للحركات القصيرة وتمييز الرموز التي تدل على أكثر من صوت ليستقل كل 
صوت برمز واحد يدل عليه لا يشركه فيه غيره. ولم تقف جهودهم عند هذا الحد بل 
وضعوا علامات أخرى تشير إلى بعض حالات النطق حرصاً منهم على ضبط ألفاظ 
التلاوة» فقال ابن درستويه وهو يتحدث عن الشكل”©: «إن الشكل زيادة تلحق الحروف 
للحاجة إليهاء وهو على ضربين: ضرب على صور الحركات والسكون اللذين تعرف 
بهما الحروف وتبين كما كان المعجم صوراً للحروف» وضرب هو زيادة يؤتى بها مع 
الحرف للفرق كما كان النقط كذلك... فأما الشكل الذي هو صور للحركات والسكون 
فأربعة أشياء: الفتحة والضمة والكسرة والوقفة... وأما الشكل الذي هو زيادة للفرق 
فهو خمس علامات: التشديد والتنوين والهمزة والمدة وعلم ألف الوصل». 

وسوف أتناول المسائل المتقدمة من خلال ثلائة مباحث: أدرس في الأول علامات 
الحركات القصيرة فقطء وأتتبع فيه تطورها من مجرد كونها نقطاً يخالف بين أماكنها إلى 
اختصاص كل منها بصورة معينة. أما علامة السكون التي أدرجها أبن درستويه مع صور 
الحركات فلا نرى لها مكاناً معهاء وأدرس في الثاني العلامات التي ميّز بها الكتّاب بين 
رموز الأصوات التي تشترك في رمز واحد. وأتتبع ذلك من خلال الروايات والمصاحف 
المخطوطة. وأتناول في الثالث العلامات التي استعملت لتخصيص حالات نطقية معينة 
وهي العلامات التي سماها ابن درستويه (زيادة يؤتى بها مع الحرف للفرق) وسأضم إلى 
الخمسة التي ذكرها علامة السكون لأنها لا تمثل في واقع النطق حركة معينة» وإنما هي 


2220 كتاب الكتاب» ص60. 


تشير إلى ' انعدام. الحركةء حتى لا يظن القارىء أن الحرف مشدد أو محرك بحركة 
قصيرةء» فدراسستها مع العلامات التي تخصص حاللات نُطققية معيلة أولى من: دراستها 55 
علامات الحركات. 


وقبل أن أفصّل القول في هذه الأتواع الثلاثة من العلامات التي أشير إشارة. موجزة 
إلى. ما كتب في هذا الموضوع من مؤلفات وما .وصل إلينا منها. إذ أنها ستكون المصدر 
الذي أعتمد عليه في دراسة: هذا الموضوع. ثم أذكر ما أتيح.لي الاطلاع عليه من 
المصاحف والوثائق المخطوطة التي تقدم الدليل الملموس على صحة ما كتبة علماء. 
السلف ورؤوه في كتبهم عن هذا الموضوع. ش 

ومثل ما رأينا من الأهمية. العظمى لكتاب (المقنع) للداني في موضوع. الرسم نجد 
كتابه (المحكم في نقط المضاحف» يتبوأ نفس الأهمية في موضوع نقط المضاحف 
وضبطهاء بل ربما ناف على 'المقنع في ذلك» إذ تزداد هذه الأهمية حين نعلم: ,قلة ما 
وصل إلينا من مؤلفات النقطأ والشكل» ويبدو أن التأليف في هذا الموضوع قديم حتى 
أنه قد روي أن أبا الأسود الدؤلي الذي تنسب إليه أغلب المصادر العربية أولية: وضع 
نقط الإعراب قد وضع مختصراً في ذلك”'©» ولا ندري هل كان هذا المختصر في النقظ 
أم هو ما ينسب إليه من وضع بعض أبواب النحو”"©. وذكر ابن النديم (ت780ه) ستة 
من الكتب في هذا الموضوع أقدمها كتاب الخليل بن أحمد في النقط©. 
' وذكر الداني (ت444ه) في مقدمة المحكم أشهرٌ مَنْ أل في الموضوع ممنْ, سبقه 
فقال9؟؟: «وأول من صنف النقط ورسمه .في كتاب» وذكر علله الخليل بن. أحمد 
(ت١7١ه)‏ ثم صنف بعده جماعة من التخويين والمقرئين» وسلكوا فيه طزيقه» .واتبعوا 
سنتهء واقتدوا بمذاهبه. منهم: أبو محمد يحيئ بن المبارك اليزيدي (ت7١٠ه)‏ وأبته أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أبي أمحمد (ت17ه)» وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 


)١(‏ انظر أبر بكر الأنباري: ج١1‏ ص١5.‏ والداني: المحكم؛ ص؛4. 

(1) انظر السيرافي: أبو سعيد !الحسن بن عبد الله: أخبار النحويين البصربين» روك لوا 
ص 1. رأبن بكرن الزبيدي:. ص١.‏ وأبو البركات الأنباري: صة. والقفطي: ج23 ص6. : 

(9) الفهرست». صه". 1 


(5) المحكمء صة. 


(ته5؟ه) وأبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت5اه) وأبو بكر أحمد بن 
موسى بن مجاهد (ت774ه) وأبو بكر محمد بن عبد لله بن أشته (ات7596ه) وأبو 
الحسن علي بن محمد بن بشر مقرىء أهل بلدنا (تلالااه) وجماعة غيره غير 
هؤلاء). 

وأشار محقق كتاب المحكم في مقدمة التحقيق إلى أسماء آخرين ممن ألف في 
موضوع النقط غير من ذكرهم الداني»ء خاصة من علماء العربية منهم أبو إسحاق 
إبراهيم بن سفيان الزيادي (ت494١ه)‏ وأبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت1815ه) 
وأبو بكر محمد بن السري بن السراج (ت5١1ه)‏ وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت77اه) وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت784ه)0". 


ولم يصل من تلك المؤلفات شيء سوى كتاب (المحكم) للداني» ولا شك أن بقاءه 
سالماً حتى رأى النور مطبوعاً قد عوّض فقدَ الأصول الأولى لهذا العلم» لأن الداني قد 
أودع في هذا الكتاب خلاصة كتب سابقيه المؤلفة في موضوع النقطء كما أودع في 
(المقنع) خلاصة كتب سابقيه المؤلفة في موضوع الرسه”". 

وقد جعل الداني كتابه (المحكم) أبواباً تحدث فيها عن تاريخ النقط ومذاهب الناقطين 
فبدأ بذكر أوليات النقط ومن بدأ به ثم من كره ذلك من السلف ومَنْ تَرخصٌ فيه وذكر 
باب جامعاً في موضوع النقطء وتحدث بعده عن حروف التهجي وترتيبها وعن إعجام 
لحروف ونقطها بالسوادء وتحدث في الأبواب التالية عن كيفية نقط الحركات» ثم 
لتشديد والسكون والمد والتنوين وإحكام نقط المُظهّر والمّخْفَى والمدغم من الحروف» 
وأحكام همزة الوصل. وتحدث في عدة أبواب متتالية عن كيفية نقط الهمزة وموقعها من 
لحروف الثلاثة» ثم تحدث في الأبواب الأخيرة من الكتاب عن نقط ما نقص هجاؤه» 
ثم ما زيد فيه وختم الكتاب بباب عن اللام ألف. كل هذا على مذهب ثقَّاط 
لمصاحف». وقد ألحق بالكتاب عدة أبواب تتعلق «بذكر مذاهب متقدمي أهل النقط من 
لتّحاة كالخليل واليزيدي وغيرهماء ومذهب من سلك طريقهم واقتفى آثارهم من نقاط 
أهل المصرين» الكوفة والبصرة» وسائر العراقء وما جرى عليه استعمالهم واتفقت 





)١(‏ الدكتور عزة حسن: مقدمة التحقيق» ص(؟79-7). 
(؟) انظر أهمية هذا الكتاب: المصدر السابق» ص(١51-7).‏ 
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'وللداني كتاب صغيز' آخر في موضوع النقط هو الذي ألحقه بكتاب (المقنع) والذي 
طبع معهء وقد تناول فيه من الموضوعات ما تناوله في: كتاب ' المحكم إلا أنه جام , 
موجزاً خالياً من التفصيل: الذي نجده في المحكم. وقد رجح محقق كتاب: المحكم أن 
يكون للداني كتاب ثالث في نقط المصاحف هو كتاب «التنبيه على ,النقط والشكل)0©. 


ومع أن تكتات (المحكم) للذاني يعتبر أجمع وأقدم كتاث' وصل في موؤضوع النقط فقد : 
جاءت عن" بعضن المؤلفات التي ترجع: إلى فترات تسبق عصرٌ الداني “فصول 'صغيزة 
تتخدث عن الموضوع أو شيء من تاريخه. من ذلك ما ذكره أبو'عبيد (ت1784ه) في 
فضائل القرآن حول من كره نظ المضاحف. ؤمن ترخص" في ذلك من التابعين خاصة9”' 
وسبق أن أشير إلى أن. لأبي أجاتم . السجستاني كتاباً في الموضوعء . وقد .قال عنه. ابن 
النديم «كتاب أبي حاتم السجتتاني في النقط والشكل» بجداول . ودارات»)9؟ ' ويبثار أن 
فصولاً. من كتاب أبي حاتم .قدا وصلت, إلينا بواسبطة ابن أبي داود في كتابه (المصضاجف) 
فبعد أن ذكر أولَ مَنْ نقط المضاحف زمن كره ذلك ومن ترخص فيه ذكر باباً عن , كيفية . ' 
نقط المصاحف ابتدأه بقوله: «قال أبو حاتم السجستاني» ونقطه بيده: هذا كتاب يستدل . 
به على علم. التقط ومواضعه”*2 ثم تحدث عن كيفية نقط الحركات الثلاث» ومقدإر ما " 
ينقط من الكلم» م كذ حا الهدرة. راضم وذكر فصلا عن كيفية نقط افا جاء 
على غير الهجاء من مثل (العلمؤا ار نشؤا) وما كان مثله من باب الهمز خاصة» ويبدو أن 
كل ما ذكره ابن. أبي داود في هذا الناب2©0 إنما نقله من كتاب أبي حاتم في النقط كما 
صرح في أوله. ولكنا لا نجدا الجداول والدارات التي ذكرها ابن النديم ولعل ابن أبي 
داود ترك بعضًاً من الكتاب . 


)١1(‏ المحكمء ص +5١9‏ وقد اشتغزق ذلك" من أضن(108-1:9) من الكتاب. 
(*) الدكتور عزة أحسن: ص75 مِنْ مقدمة: التحقيق. 1 

' (5) .فضائل القران». لوحة .لاه . 

(:) الفهرست.» ص448١.‏ 

(0) المصاحفا» ص14١.‏ ٍ 

(3) من صر(144-١10)‏ من كتابا المصاحفب. ٠‏ 
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وقد وردت في كتاب أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه (147ه) المسمى 
كتاب «الكتّاب) فصول .عن نقط الإعجام والشكل على مذاهب الكتّاب وأهل العربية» 
وقد تضمن هذا الكتاب معلومات قيمة عن الكتابة العربية عامة وعن موضوع النقط 
والشكل خاصة”". 

أما ما كتب في موضوع النقط بعد عصر الداني فيبدو محدوداء وما ألف فيه كان 
يدور حول كتاب المحكم أيضاً ويستمد منه بصورة عامةء فقد نظم أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأموي الشريشي الخرّاز المتوفى سنة 18١لاهء‏ 
قواعد النقط في أرجوزة جعلها خاتمة نظمه المشهور بمورد الظمان الذي سبقت الإشارة 
إليه في مضادر الرسم؛ وقد اشتهرت هذه الأرجوزة باسم (ضبط الخراز) وبلغت أربعة 


(". وابتدأها بعد أن أتم ما أراد من موضوع الرسم بقوله0": 


وخمسين ومائة بيت 
هذا تمامٌ نظم رسم التجتنظط ١‏ *:وفتحنا اتسنا اتعسيه تبح تالشتط 
كيمسا يكون جامعاً مفهِداً | على ال لني ألفيه معهودا 
ستنبطساً من زمن الخليل 2 مشتهراً في أهل هذا الجيل 

وضمّنها. الخراز من موضوعات النقط ما سبق أن أشرنا إليه من مرضوعات المحكم 
من أحكام وضع الحركة ثم السكون والتشديد والمد والمدغم وأحكام الهمزة والصلة 
ونقط ما نقص هجاؤه وما زيد فيه» وكيفية نقط اللام ألف. على اختلاف يسير بينه وبين 
المحكم حتمته هذه السنين الطويلة بينهماء وما حدث خلالها من تطور في كيفية النقط. 

ونظم ميمون بن مساعد المصمودي المتوفى بفاس سنة 817ه!*؟ كتاب (المحكم) 
لأبي عمرو الداني» مع الاستفادة من كتب أخرى كالتنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح 
تلميذ الداني»: في أرجوزة طويلة في نقط المصحفء سماها (الدرة الجليلة). 


)١(‏ انظر: ص١ه‏ وما بعدها من الكتابء ونجد في الجزء الثالث من صبح الأعشى للقلقشئدي 
معلومات جيّدة تساعد في معرفة تاريخ الشكل والنقط في الكتابة العربية. 

(؟) المارغني.ء ص479. 

() نفس المصدرء ص9١8.‏ 

(5) عمر رضا كحالة: ج7١.‏ ص55. 

(0) انظر د. عزة حسن: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القران): دمشق» 21935 - 
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وقد شرح © أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل التّسي (ت849ه). (ضبط ١‏ الخراز) 
وسَمَى ذلك الشرح (الطراز في شرح ضبط الخراز)؛ واعتمد في شرحه على ما ,عند أي 
عمرو الداني وتلميذه أبي داود''» وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ مخطوطة”'44 ويبدو 
أن شرح التنسي لم يكن أول شرح لضبط الخرازء فقد صرح في المقدمة أن" هناك 
شراحاً سبقوه حين يقول'”:, «وبعد فإني لما رأيت من تكلم عن ضبط الأستاذ أبي 
عبد الله الشريشي المعروف بالخراز وجدتهم بين مختصر اختصاراً ميكل ومطول تطويلاٌ 
مملآء فاك بهن إن أن أضع عليه شرحاً متوسطاً يكون أنشط لقارئيه. وأقرن لفهم. 
طالبيه فشرعت فيه مستعيناً بالله تعالى» وسميته بالطراز في شرح ضبط الخراز». .وأشرت 
من قبل إلى .أن المارغني شرح مورد الظمآن والضبط معتمداً على شرحي ابن .عاشر 
الأنصاري وأببي عبد الله التنسي . 

وإضافة إلى ذلك نجد أحياناً فصولاً عن الضبط في بعض الكتب المؤلفة في رسم 
المضحف بعد .عصر الداني» ' من ذلك الفصل الذي أورده أبن وثيق الأندلسي (0217- 
4ه) في آخخر كتابه في الرسم 0 والفصل الذي أورده أبو طاهر العقيلي (ت7ه) 
في آخر كتابه أيضا!©. ورغم: أن هذه الفصول لا يتجاوز الواحد منها بضع صفجات إلا 
أنها .مهمة في بيان تاريخ نقط أ المصاحف وطلورةة” "إذ كثيزاً ما ينص المؤلفون على طريقة 
نقط المصاحف الكين اي مدرفي) 


ويبدو أن التأليف في موضوع النقط والشكل قد قلَّ الاهتمامٌ به بعد عصر 'الدانيي 
تنسياء يرق الدكتور عزة حسن أن السبب في ذلك هو انصراف الناس في .العصؤر 
ار عن طريقة النقط المدور في ضبط المصاحف إلى طريقة الشكل :المأخجوذ من 


)2 
زفق 
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ص0770 وفيها نسخة مخطوطة من الأجوزة. وذكر صاحب معجم المؤلفين (ج17ء صن37) أن 
للمصمودي كتاباً في النقط غير الدرة اسمه (المورد الروي في نقط المصحف العلي). 

انظر د. عزة.حسن: مقدمة يحقيق المحكم؛ ص54. 

تفس المصدر» صة". 

الطرازء وزقة ١اب.‏ 

لوحة (59-م5). 

انظر: لوخة 74 وما بعدها. ! 


صور الحروف الذي وضعه الخليل بن أحمد واتبعه النحويون وأهل اللغة. لأنها أسهل 
وأقرب إلى فهم القارىء0". 

ويلاحظ أيضاً أن التأليف في هذا الموضوع بعد عصر الداني قد تركز في بلاد 
لمغرب والأندلس» بينما لا نكاد نجد في المشرق من اهتم بهذا الموضوع في العصور 
لمتأخرة» وكأن أهل المغرب والأندلس كانوا تشبثاً بطريقة النقط المدّرّر التي تحتاج إلى 
خبرة ومعرفة واسعة بها من أهل المشرق الذين استعملوا طريقة الشكل الذي وضع أسسه 
لخليل منذ وقت مبكر على نحو ما سنبين ذلك بعد قليل. 

أما الوثائق المخطوطة التي سوف أستعين بها في متابعة تطور النقط والشكل في 
لكتابة العربية على نحو ما ترويه الكتب المؤلفة في هذا الموضوع فإن من الصعوبة 
بمكان الوصول إلى كل ما هو موجود منها في مكتبات التراث الإسلامي في العالم» إذ 
لا تخلو مكتبة من تلك المكتبات من مصحف مخطوط أو أجزاء منه أو من بردية أو 
عملة معدنية أو كتاب قديم مخطوط أو كتابة على لوح من الصخر أو الرخام. وقد كان 
مما يسّرّ لي الوصول إلى كثير من نماذج المصاحف والكتب المخطوطة التي ترجع إلى 
فترات متقدمة وغير ذلك من الوثائق المخطوطة» تلك المجموعات الخطية المصورة التي 
حرص مؤلفوها على انتقاء صور للمخطوطات العربية أي كان موضوعها أو المادة التي 
كتبت عليهاء موزعة على العصور المختلفة» وقد كان للمصاحف القسم الأكبر من تلك 
المجموعات رغم صعوبة تحديد تاريخ القديم منها تحديداً دقيقاًء ولعل أوسع مجموعة 
ضمت أشمل عدد من النماذج هي مجموعة 2105105 .8 الذي جمع فيها نماذج خطية 
تمتد من القرن الأول حتى نهاية القرن العاشر الهجري”"': وقد ضمت دراسة الدكتور 
صلاح الدين المنجد عن تاريخ الخط العربي كثيراً من صور خطوط المصاحف والخطوط 
العربية القديمة على الحجر والرق وغيرهم(”. كذلك يمكن الاستفادة في هذا المجال 
من المجموعة الخطية التي جمعها الأستاذ ناجي زين الدين وأورد فيها نماذج مختلفة من 





)١(‏ مقدمة تحقيق المحكمء ص(51-77). 
(؟) .1945 ,منعة0 .لإطمومعمع 12د عتطدعم :جالءوك1 .8 
(*) د. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي» بيروت» 1915. 
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أنواع الخط الغربي''».إلئ جانب كثير من المصادر الأخزى التي اهثئنت بموضوع الخط 
العربي وضمت لوحات من: ذلك التراث» هذا إلى جانب بعض المصاحف..الكريمة 
المخطوطة التي أمكنني الاطلاع عليها في دار الكتب المصريةء مما سأشير إليه في 
موضعه. 

ومع أن هذه المصادر قد أتاخث: للبحث نماذج كثيرة ومن جهات متعددة 'ومتباعدة 
هي ثمرة. جهوذ كثير من العلماء الذين سهلوا على الباحثين سبل الاطلاع' عليهاا. إلا أن 
طريقة التصوير بالأبيض والأسود قد طمست الألوان المتعددة التي ضبطت بها بعض 
المصاحف القبديمة» بحيث يصعب إفهم دلالة العلامات أحياناً» فالمصحف الذي أأورد منه 
موريتز في مجموعته عدة لوجات (5-51) بدت: فيه .العلامات جميعاً وأصل الخط بلون 
واحدء ولولا أني كنت اطلعت على أصل هذا المصحف بدار الكت المضطرية0؟2 
وعرفت طريقة: رسم العلامات فيه والألوان التي استعملت في ذلك لما أمكن فهم طريقة 
ضبطه بسهولة» خاصة. أنه. يبدو قد ضبط على أكثر من قراءة» ومن .ثم فإن عدم توضيح 
ألوان المداد. المستعملة في الصور الخطية في المراجع المذكورة يجعلنا. نجهل. :ذلك أو 
نعجز عن تحديده». إلى جانٍ ما قد. يجلبه من صعوبة في فهم ضبيط تلك اللوجات. 

ولا' بد من الإشارة هنا أيضاً إلى حقيقة .مهمة تتعلق بجانب الاعتماد' على النماذج 
المصورة وهِيُ أن التصوير مهما جاء دقيقاً فإن احتمال غموض بعض ملام الأصل يظل 
قائماًء خاصة إذا كان الأصل قد 'أثرت عليه عوامل البلى لتقادم السنين» كما ستلاظ 
في البردية المؤرخة سنة 77 هجرية» “ولعل أوضح مثال يجني خطورة .الاعتماد على 
النماذج المصورة -: وهو ما لا .نجد بدا:منه - ما لاحظناه على صورة:٠‏ نقش. القاهرة 
المؤرخ بسنة'.(١7‏ هجرية) فقد بدت اللام في كلمة (لعبد الرحمن) في السطر' الثاني منه 
منقطعة' عن 'العين في أغلب: المصادر التي نشرت صورتهء وحاولت الاستعانة بهذه 
الظاهرة في تفسير انقطاع 3 الجر في الرسنم العثماني في مثل (مال. هؤلاء) <. كما مر 


)١(‏ ناجي زين الدين: مصور الخط العربي» بغدادء المجمع العلمي العراقني» 1954م. وللاستاذ ناجي 
كتاب أخن في الموضوع لا يخلو من فائذة في هذا المجال هو: 3 الخط" العزنيء بغذاد 
وزارة الأعلام ١ . 191/١‏ 
(١؟)‏ محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ١‏ مصاحف. 
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بيان ذلك - ولكن بعد أن اطلعت على الأصل المحفوظ في متحف الفن الإسلامي 
وجدت أن ما ظننته من انقطاع اللام في (لعبد) غير صحيح وأن ما بدا في الصورة 
المنشورة للنقش من انقطاع اللام إنما هو بسبب عجز الصورة عن إظهار انكسارات الخط 
المنقوش على الصخرء ومع ذلك فلعل اليقظة في تأمل الصور إلى جانب الحذر يمكن 

أن يخفف شيئاً قليلاً من خطر الاعتماد عليها. 

وبالمثل فإن إمكانيات البحث ووسائله تعجز عن إظهار الألوان في ضبط الكلمات كما 
روى علماء النقطء وكما نجده في بعض المصاحف المخطوطة القديمة» وسأحاول 
توضيح ذلك بالوصف ما أمكن» وكذلك قد يصعب إعطاء صورة مطابقة لما يُروى في 
المصادر أو يوجد في بعض المصاحف المخطوطة وغيرها من علامات» ولكن سأحاول 
تبيين ذلك بخط اليد ما أمكن إِنْ عجزت عن إظهاره الآلةٌ الكاتبة. 
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المبحث الأول 
عَلامَاتُ الحركات القصيرة 

كان نزول القرآن الكريم: بالعربية؛ ودخول غير العرب في الإسلام؛ .وحرصضهم غلى 
تلاوة القرآن وتعلم العربية»: وما نخدث من انسياح المسلمين من قلب الجزيرة إلى كل 
جهات الأرضء. وما ضاحب ذلك كله من امتزاج لغوي. ومن اتساع استعمال الكتابة - 
قد خلق وضعاً لغوياً جديدا .لم يكن من اليسير على الكتابة العربية أن تلتجيب له وهي 
على حالتها .القديمة من إهممال تمثيل الحركات» فمع ازدياد حجم النصوض النني تكتب 
بها ضعفت السليقة التي كان يقرأ بها العربي النص المكتوب قراءة صحيحة» كذلك فإن 
المسلمين من غير العرب لم يكن من اليسير عليها تجنب الخطأ فيما يقرأون من نصوص 
مكثوبة بهاء فكان ذلك مَدعاةً للتفكير بوسيلة تعين على ضبط القراءة خاصة في القرآن 
الكريم ومن ثم فإن قول اللغوي الفرنسي افندريس2"0: إن العناية التي تبذلها -اللغة :في 
جيل الأصوات ترجع إلى انتشار اللغة بين أقوام لم يكونوا يتكلمونها سدكد يبدو 

وقد أدرك علماء السلف. تلك الحالة التي ضارت إليها اللغة 'في أفواه الناطقين 0 
والكتابة التي لم تكن تقدم العون الكافي لتجنب الخطأ في القراءة» فصور جانباً من ذلك 
أبو بكر الزبيدي بقوله”": ولم :تزل العرب تنطق: على سجيتها في صدر إسلامها :وماضي 
جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان. فدخل الناس فيه أفواجأء وأقبلوا 
إليه أرسالاًء واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة» واللغات المختلفة ففشا الفساد في اللخة 
العربية؛ واستبان منها في الإعراب الذي هو حليهاء والموضح لمعانيهاء . فتفطن: لذلك 
من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العري»' 


(1) اللغق ص8 14 وانظر يوهان. فك: ص١١‏ حيث يقول: «إن اتخاذ المسلمين الجدد لغة العرب 
لساناً لهم كان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية». 
(؟) طبقات النحويين واللغويين:: ص١‏ 
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تَعظُمَ الإشفاق من فشر ذلك وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم 
إلى أن سبّبوا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه وتثقيفها لمن زاغت عنه. 

وقد أحسن الداني في توضيح الأسباب التي دفعت السلف إلى تكميل الكتاية وخاصة 
في المصاحف حين قال('2: إن الذي دعا السلف. رضي الله عنهم» إلى نقط المصاحف 
بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وقت رسمها وحين توجيهها إلى الأمصار ما 
شاهدوه من أهل عصرهمء مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلهاء من فساد 
ألسنتهم » واختلاف ألفاظهم» وتغير طباعهمء ودخول اللحن على كثير من خواص الناس 
وعوامهم» وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان من تزيّد ذلك» وتضاعفه فيمن 
يأتي بعد ممن هو - لا شك - في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من شاهدره, 
ممن عرض له الفسادء ودخل عليه اللحن» لكي يرجع إلى نقطها ويصار إلى شكلها 
عند دخول الشكول وعدم المعرفةء ويتحقق بذلك إعراب الكلم؛ وتدرك كيفية الألفاظ . 


وكانت علامات الحركات القصيرة الثلاث قد مرت بمراحل من التطور حتى استقرت 
على النحو الذي نراه اليوم في المصحف. وما يستعمله الناس في كتابتهم» فكانت تمثل 
في أول الأمر بواسطة نقط مدورة بلون يخالف لون المداد ثم أبدلت بمرور الأيام 
بعلامات أو حروف صغيرة توضع فوق الحرف أو تحتهء وقد كان الانتقال من مرحلة 
النقط المدور لتمثيل الحركات إلى مرحلة الشكل المستطيل قد استغرق قرونا وتباين 
سرعة وبطناً تبعاً لاختلاف الآمصار الإسلامية شرقاً وغرب"". 


.)١9-18(ص المحكمء؛‎ )١( 
(؟) هناك مصطلحات ثلاثة أو أربعة تتردد في مجال تكميل الرسم العثماني والكتابة العربية وهي النقط‎ 
والشكل والإعجام وأخيراً الضبط. وما شارك هذه الكلمات في المادة» أما (النقط) فهو من نقط‎ 
الحرف ينقطه نقطأًء والاسم النقطة والجمع النقط والنقاطء ونقّط المصاحف تنقيطاً فهو نقاط‎ 
(انظر ابن منظور: ج594 ص594ء مادة نقط) وقد استعملت كلمة النقط في معنيين متقاربين‎ 
الأول الدلالة على النقط الحمراء التي ينسب وضعها إلى أبي الأسوّد الدؤلي والتي تمثل الحركات‎ 
القصيرة وتُسمى (نقط الأعراب) أو (النقط المدرّر) تمييزاً له عن المعنى الثاني للنقط وهو إعجام‎ 
الحروف في سمتها بالسواد لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة وقد عرف هذا باسم (نقط‎ 
الإعجام) «والعجم: التقط بالسواد. مثل التاء عليه نقطتان. يقال أعجمت الحرف» والتعجيم‎ 
- مثلهء ولا تقل عجمت» (الجوهري: جه» ص1941١) «وتقول أعجمت الكتاب إعجاماً إذا نقطت,‎ 
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أولاً: النقط المذوّر: 

يبدو أن وضع علامات للحركات في الكتابة قد ارتبط بعمل آخر وهو محاولة 
استكشاف قواعد اللغة العزبية وكيفية بناء الجملة وأثر ذلك في حركة أؤاخز الكلم» 
فكانت العلامات الكتابية تعين على ضبط القراءة والقواعد النحوية'”تغين عللى النطق 
| لصحيح . نه 0 ا ١‏ 


كانت البصرة في العراق أسبق الأمصار الأسلاية في دراسة اللغة َتسجيلاء 5 


وهو معجمء وأنا له معجم. وكتاب معجم ومعجّم أي منقرط» (الداني: المجكيء صن 20 
وأما (الشكل) فقد قال أبو حاتم «شكلت .الكتاب أشكله فهو مشكول إذا قيدتة:بالإعزاب» 
(الأزهري: ج١ء‏ ص25“ وابن منظور: ج17 ص781) ارهو مأخوذ من شكال الدابة (ابن دريذ: 
الجمهرة؛ ج57 ض18) فال: ' «شكلت' الدابة أشكله شكلاً إذا شددت قوائمه بالشكال)., وقدا تفدّد 
الخليل ,بإعطاء الشكل معتى الإعجام فقد: ذكر ابن سيده (المخصصء ج217 .ص05 وانظن ابن 
منظور: ج17غ. ص781) /«صإحب العين شكلت الكتاب أشكله شكلاً - أعجمته» وربما كان معنى 
الشكل عاماً يشمل كل ما يعين على ضبط الكتابة لكنه خصص بالعلامات التي وضعها الخليل 
ليستعملها أهل اللخ رالنخو في ضبط الكتابة في كتبهم حتى لقد عرف باسم (شكل الشعر) ويقال 
له مصطلح (النقط المدوّر) للدلالة على النقط الحمراء :التي تشير إلى الحركات في , المصاحف 
(انظر الدائي: المحكمء .ص؟1) وقد عبر. العقيلي (لؤحة 254 عن شكل الشعر بقوله (الشكل 
المستطيل) وهو تعبير أكثز توفيقاً إذا قارنا بين' طبيعة العلامات' في النقط المذِوّر وشكل الشغره 
ثم إن ما يُعرف بشكل 'الشعر استخدم في المصاحفاء ومن ثم فإن إطلاق مصظلح الشكل 
المستطيل للدلالة على علامات الخليل استخدام مقبول» وإلى جانب: هذه المصطلحات, الثلاثة:ظهر 
مصطلح آخر بالرغم من أن استخدامه جاء لاحقاء وهوا (علم أالضبط) كمقابل أ لعلم الرسمء. وقد 
استخدمه الداني كترادب: للشكل' يقول (المحكمء» ضص257 «والشكل أصله' التقبيد والفنبط ء تقول 
شكلت الكتاب' شكلاء أن قيّدته ' وضبطته18 وقد املتخدم أبو داود: سليمان بن نجاح تلميذ الداني 
مصطلح «(الضابط) 'للدلالة على ناقط المصحف «التنزيل» لوحة 5)»: وكذلك: استخدم ,أبو الحجاج 
البلوي مصطلح الضبط .كبرادف للشكل ٠‏ (ألف باءء ج١3‏ :صالا و170) واستعضل 'العقيلي (لوحة 
4 مصطلح (الضبط المشتطيل» كمرادف لمضطلح (الشكل المستطيل) وقد استخدمه الخراز 'في 
منظومته: كمقابا ل للزسم (انظر المارغني: .ص7”95) زما لبث: أن استتخدم علم الضبط أو:'فن الضبط 
(انظر المارغنئ: ص4 و0171 . : وسأحاول المحافظة ‏ على الاستعمال الواضح لهذه المنصطلحات 
تحاشاً لاط قد يؤدي إل قموض لم ينج منه ينض الدارسين 
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على عاتق علمائها النهوض بمهمة تكميل الرسم العثماني والكتابة العربية ووضع علامات 
الحركات. وقد قال ابن سلام الجمحي”": «وكان لأهل البصرة في العربية قدمة» 
وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية» وكان أول من استنّ العربية» وفتح بابها وأنهج 
سبيلها. ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي - وهو ظالم بن عمرو بن سفيان... وكان 
رجل أهل البصرة». وتقدم المصادر العربية روايات كثيرة عن أول من بدأ بتقعيد القواعد 
والأسباب التي دفعت إلى ذلك حتى لقد جمع منها السيوطي رسالة سماها: (سبب 
وضع علم العربية)”""2. وأغلب تلك الروايات تشير إلى أبي الأسود الدؤلي وأنه أول من 
وضع العربية ورسم في النحو رسوماء وأنه أول من نقط المصاحف» ولا يعنينا - هنا - 
أمر ابتداء النحو كثيراء ولا ما ورد من روايات توضح الدوافع والملابسات التي دفعت 
إلى ذلك إلا بالقدر الذي يتصل باختراع طريقة تمثيل الحركات القصيرة بواسطة النقط. 


وتكاد الروإيات المتعلقة ببداية النحو ونقط المصاحف تتفق في مضمونهاء فهي تشير 
دائماً إلى خطأ لغوي قد وقع من بعض المتكلمين في كلامهم أو في تلاوة بعض الآيات 
الكريمة وذلك نتيجة لضعفٍ في السليقة اللغوية وعدم مساعدة الكتابة العربية انذاك على 
تحقيق القراءة الضحيحة وتجنب الخطأء فتذكر بعض الروايات أن أبا الأسود الدؤلي 
سمع ابنته تلحن فدفعه ذلك إلى التفكير في عمل شيء يقي الناسّ من اللحن» ونذكر 
مصادر أخرى أن أيا الأسود سمع رجلاً فارسياً اسمه سعد وقد لحن في كلامه فضحك 
منه مَنْ سمعهء وبعضها يذكر أن زياداً - أمير البصرة - سمع لحناً فاحشاً من قوم 
حضروا عنده؛ فطلب من أبي الأسود أن يضع للناس ما يمنعهم من الخطأ في كلامهم. 
وتشير بعض الروايات إلى أن أبا الأسود سمع بعض من يخطىء في القراءة فدفعه ذلك 
إلى نقط المصحف ووضع أبواب في النحو. وتذكر بعض المصادر أن أمير المؤمنين 
علياً - رضي الله عنه - سمع لحناً في العراق فأمر أبا الأسود أن يضع للناس النحوء أو 
أنه دفع إليه صحيفة فيها بعض من ذلك وأمره أن ينحو نحوها". 


.١؟١ص طبقات فحول الشعراءء‎ )١( 

(؟) طبعت ضمن التحفة البهية باستانبول» 7١١هء‏ وهي الرسالة الرايعة» من ص(05-49). 

(؟) انظر تفصيل تلك الروايات: أبو الطيّب اللغوي: عبد الواحد بن علي: مراتب النحويين» مكتبة 
نهضر مصرء القاهرة؛» .١905‏ ص” وما بعدها. وأبو الفرج الأصبهاني: مج7١١‏ ص(7١1-‏ 
4 والسيرافي: ص(5١-8١)»‏ وأبو بكر الزبيدي: ص(4١0-1١20)؛‏ وابن النديم: ص١24‏ وأبوت 


ردنك 





ومهما يكن من شيء فإن أغلب تلك الروايات تذكر لأبي الأسود الذؤلي دوراً هاماً 
في ذلك المجال.. لكن بعضبها يشير إلى أنه رسم أبواباً من النحو فحسب وبعشها ينص 
على أنه نقطا المصاحف والبعض الآخر ينسب كلا العملين لأبي الأسود؛ والملأحظا أن 
الروايات التي تذكر نقط المصاحف ترجع جميعها إلى فترة ولاية زياد بن أبيه على 
البصرة (45-#ههم)20, ا 


ومن أمثلة الروايات التي تتحدث عن بداية النحو ونقط المصاحف ما رواه'أبو بكر 
الأنباري قال: حدثني أبي قال.حدثنا أبو عكرمة قال: قال العتبي: كتب معاوية إلى زياد 
.يطلب عبيد الله ابنه» فلما قدم عليه كلّمه فوجده يلحن فرده إلى زياد؛ وكتب. إليه كتاباً 
يلومه فيه ويقول: (أمئْلُ عبيد الله يُضيّع) فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال له: يا أبا 
الأسودء إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئاً يصلح به 
الناسٌ كلامّهم ويعربون به كثاب الله فأبى ذلك أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى نما سأل» 
فوجه زياد رجلاً وقال له: إقعد في طريق أبي الأسود فإذا مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن 
وتَعمّد اللحنّ فيه 'ففعل ذلك» فلما مرّ به أبو الأسود رفع الرجل صوته يقرأ. (إن الله 
بريء من المشركين ؤرسوله) - قرأها بجر رسوله - فاسستعظم ذلك أبو الأسود وقال: 
عزّ وجةٌ الله أن يبرأ من رسوله؛ ثم رجع من فوره إلى زياد فقال له: يا هذا قلأ أجنتك 
إلى ما سألتء ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن فابعث إليّ بثلاثين رجلاً؛ فأحضرهم زياذ 
فاختار منهم أبو الأسود عشرة» ثم لم يزل يختارهم. حتى اختار منهم راد امم أعبد 
القيس» فقال خذ المصحف: وصبغا يخالف لون المداد» فإذا فتحت' شفتي فانقطا واحدة 
فوق الحرف» وإذا ضممتها 'فاجعل النقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرتها: فاجعلْ النقطة 
.في أسفله. قإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين» فابتدأ بالمصحف ختئ 


البركات الأنباري: ص؛ ما بعدهاء والقفطي: ج١ء‏ ص(4-4)» وابن خلكان: جك أ ص(913- 
57 والسيوطي: 'المزهزء. ج؟ء ص548: ورسالة في سيب وضع علم اللغة. (له)؛ ‏ ص(49- 
00 ْ 

)١(‏ تذكر بعض المصادر أن بَعْضن أحداث تلك الروايات قد وقع بين أبي الأسوذ وبين عبيد الله بن 
زياد (تلااه)ء انظر أبو: الفرج الأصبهاني: ج17 ص707» والسيرافي: ض/اء الي 
سبب وضع علم العربية» 0 


2*1 





أتى على اخره. ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك20©. 


وكان محمد بن سلام الجمحي قد قال وهو يتحدث عن دور أبي الأسود في تأسيس 
علم العربية افوضع ياب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنتصب 
والجزم)”"©. وقال ابن قتيبة «هو أول من وضع العربية»”". وقال أبو الطيب اللغوري: 
«كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدولي»”؟2. ويروي أبو الفرج الأصبهاني عن 
أبي بكر بن عياش أن عاصم بن أبي النجود قال: «أول من وضع العربية أبو الأسود 
الدولي»0* ويروى - أيضاً - عن المدائني أنه قال: «أمر زياد أبا الأسود الدؤلي أن 
ينقط المصاحف؛ فنقطها ورسم من النحو رسوماً"© ويروي أبو بكر اليزيدي أن أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرد قال: «أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود 
ظالم بن عمرو"". وقال ياقوت: «الأكثر على أنه أول من وضع العربية» ونقّط 
المصحف)20, 


وإذا كانت روايات وأقوال هؤلاء العلماء تنص بشكل محدد على دور أبي الأسود 
الدؤلي في نقط المصاحف وتقدمٌ لنا وصفاً دقيقاً للطريقة التي جرى عليها - وهو ما 
تؤيده المصاحف المخطوطة القديمة الباقية إلى اليوم - فإنه من غير اليسير تحديد دوره 
في وضع قواعد العربية» رغم أن ابن سلام الجمحي وغيره قد ذكروا أسماء أبواب معينة 
من النحوء وليس من هدفنا هنا بحث هذه القضية»: ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء؛ ج١ء‏ ص(51-79). ونقل هذا الخبر أبو عمرو الداني عن أبي بكر 
الأنباري» (المحكمء ص”"-5): وانظر السيوطي: سبب وضع علم العربية» ص(60-١0).‏ 

(؟) طبقات فحول الشعراءء ص5؟١.‏ وانظر ابن النديم: ص ,.5٠8‏ والقفطي: ج١؛‏ ص(0-1). 

(7) المعارف:» ص97١.‏ 

(4) مراتب النحويين: ص". 

(5) الأغاني» ج217 ص”50. وانظر السيرافي: ص217. وأبو بكر اليزيدي: ص4١.‏ 

(7) الأغاني» ج7١2‏ ص”7*5. وانظر السبوطي: سبب وضع العربية» ص١90.‏ 

.١؟ص طبقات النحويين واللغويين»‎ )1٠( 

(4) معجم الأدباء» ج١١0‏ ص4”. 

(9) بحث هذه القضية الأستاذ إبراهيم مصطفى <انظر: أول من وضع النحوء مقال في مجلة كلية 
الآداب» جامعة فؤاد (القاهرة حالياً): مج١٠2‏ ج25 سنة 1944): ورفض كل الروايات العربية - 
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طريقة أبي الأسود في نقط المصاحف - كما سنبينها بعد قليل'- تعتمد على التمييز بين 
00 القصيرة ة في أواخر الكلم خاصة ٠‏ وهذه العملية تتيح للقائم يها نماذج عدة من 
تغير أواخر الكلمات تبعاً لتغير مواقعهاء .وهو موضوع البحو عند علماء العربية». وإذا لم 
يشبت أن لأبي الأسود 00 في وضع أوليات النتحو سوى نقط المصحف فإن ذلك :يعد, - 
وحده - عملاً كرا عدا أخاصة إذا تذكرنا أن ذلك يتم لأول مرة في تاريخ اللغة 
العربية وكتابتها . 1 


ولو رجعنا إلى الأقؤال السابقة وتأملنا معنى (العربية) في مثل قولهم:. كان أبو ا 
(أول من وضع ا ونقط المصاحف) لما تبادر إلى الذهن غير ما يسمئ اليوم بعلم 
النجوء ولكن تأمل بعض النصوص القديمة التي ترجع إلى قثرات أقرب. إلى عضر 
الدؤلي قد تساعد في تحديد معنى. (العربية) التي تقترن دائماً بغمل أبي 'الأسود .الثاني ) 
وهو نقط المصاحف. فقد رؤى ابن أبي داود جملة أخبار عن الحسن بن .يسار البصري' 
(ت١١١ه)‏ ومحمد بن سيزين. (ت١٠11ه)‏ وهو إمام البضرة مع , الحسن”2)! حؤل 
كراهتهما نقط المصحف فيقؤل (كره أن تنقط. المصاحف بالنحو 5 إنهما كانا. إيكرهان., 
نقط المصحف بالبحو”". أثم , ينقل أخباراً أخرى عن تجويزهما ذلك فيقول: عن 
الأشعث إن الحسن «كان لا يرى بأساً أن ينقط المصحف بالنحو'". ويروى عن 
محمد بن سيف أنه قال: «سألت الحسن .عن المصحف ينقط: بالعربية»2©9. تارق الناين 
أن ابن وهب قال: «حدثني: الليث (ت175١)‏ قال: لا أرى. بأساً أن ينقط المصحف 


عن أوليات النحو العربي واعتمد على تنبع أقدم من نسب إليه رأي. نحوي' فوجدة (عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرمئ) فرفضن..لدذلك القولٌ بأن أبا الأسود أول من وضع النحو. وقال' (اص؟/07 
«فعمل أببي الأسؤد هو نقط ‏ المصاحف كما أشارت إليه الروايات». وقد كتب' الأستاذ عبد . الوهان 
حموده بحثاً نقض فيه ما جاء في المقال السابق في نفس المجلةء (مْج 17 ج43 سلة: 1963 
وانظر أيضاً د. حسن' عون:أ ص7406. ْ 

.١194ص ابن الجزري: غاية النهاية» ج07 ص١0١. وانظر ابن قتيبة: المعارف»؛‎ )١( 

زفق كتاب المصاحف. ص١14١.:‏ ؛ 

(؟) كتاب المصاحف؛. صض145.) 

(5) نفس: المصدر والصفحة. 


كلع 


بالعربية2700, فنجد في هذه النصوص أن كلمة (النحو) وكلمة (العربية) قد استعملت 
استعمالاً مرادفاً لكلمة (النقط)ء أو ما عرف فيما بعد (بالشكل)» فهل يعني ذلك أن 
كلمتي (النحو والعربية) استعملتا بعد النصف الثاني من القرن الهجري الأول للدلالة على 
نقط المصاحف. وهل يمكن القول بناء على ذلك إن معنى قولهم إن أبا الأسود كان 
(أول من وضع العربية») هو أن أبا الأسود كان أول من وضع نظام النقط الخاص 
بالحركات» وأنه أول من استعمله في المصاحف؟ ربما يكون ذلك ممكناً إذا تحقق أن 
استعمال كلمة (النحو والعربية) بالمعنى الذي ذكر كان مستعملاًٌ فعلاً في تلك الفترة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن بعض المصادر تنسب وضع نقط المصاحف إلى بعض 
العلماء الذين جاؤوا بعد أبي الأسودء فيروي ابن أبي داود عن هارون بن موسى أنه 
قال: «أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر)""؟). وقال السيرافي7 «اختلف الئاس في 
أول من رسم النحو فقال قائلون أبو الأسود الدؤلي» وقال آخرون نصر بن عاصم 
الدؤلي ويقال الليثي. وقال آخرون عبد الرحمن بن هرمز». وروى السيرافي أيضاً عن 
خالد الحذاء أنه قال: «سألت نصر بن عاصمء» وهو أول من وضع العربية: كيف 
تقرؤها؟ قال ظقُلْ هُرَ أله أَحَدّ آنه آلصَّمَد» لم ينون”*2. وذكر أيضاً أن ابن لهيعة روى 
عن أبي النضر أنه قال: «كان عبد الرحمن بن هرمرز أول من وضع العربية: 2 

ولكن لا ينبغي أن تصدنا هذه الروايات المحمودة عن ذلك الإجماع الواسع الذي 
تقدم على أن أبا الأسود هو المبتدىء بنقط المصاحفء. ولعل هذه الأخبار التي تذكر 
نصر بن عاصم (لت٠4ه)‏ ويحيى بن يعمر (ت قبل ١9ه)‏ وعبد الرحمن بن هرمز 
(ت/١١ه)‏ يمكن أن نفهمها من خلال إشارة المصادر إلى أن هؤلاء الثلاثة قد أخخذوا 
عن أبي الأسود الدؤلي علم العربية وتتلمذوا عليه وتعلموا النقط منه"» ولا تذكر 


.١٠؟ص المحكم.‎ )١( 

(؟) المصاحف. ص؛١4.‏ وانظر الداني: المحكمء ص08. 

(7) أخبار النحويين والبصريين» ص7١.‏ 

(4) نفس المصدره ص١5.‏ وانظر الداني: المحكمء» ص5. 

(5) نفس المصدرء ص(١57-5).‏ وانظر أبو بكر اليزيدي: ص١75.‏ وابن النديم: ص؟57. 

- انظر ابن سلام الجمحي: ص25 وأبو حاتم الرازي: ج١ء صل7”. وأبو الطيّب اللغوي:‎ )١( 


/ا3 


المضادر أن عبد الرحمن بن: هرمز نقط المصاحف لكنها أشارت إلى أنه أول من وضع 
العربية2'0 ويقول القفطي”": .,«والسبب في هذا القول أنه أخذ: عن أبي الأسود . الدؤلي 
وأظهر هذا العلم بالمدينة» وهو أؤل من أظهره وتكلم فيه بالمدينة. وكان أعلم الابى 
بالنحو وأنسات قريش وما أخنذ أهل المدينة النحو'إلاً منه» ولا نقلوه إلا عنه»". وقال 
أيضا!؟؟: «قال بعض الرواة: .نصر بن عاصم أول من وضع النحو وسببه' وهو فو أول من 


أحذه 


عن أي الأسود الدؤلي' وفتق' فيه القياس 'وكان أنبل الجماعة الذين أخذوا! : عن أبي 


الأسود فنسب إليه».. وقال أبو عمرو الداني: «يحتمل أن يكون يخبى ونصر أَوّل من 
نقطاها للناس :بالبصرةء وأخذا ذلك عن أبي الأسود إذ كان السابق إلى ذلك والبمبتدىء 
بهن(*. ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن من المحتمل جداً أن يكون معنى النقط الذي, 
ينسب إلى يحيى وعاصم هوا إعجام الحروف» كما تدل عليه الرواية المتعلقة باستعمال 
النقط لتمييز الحروف المتشابهة في الصورةء كما سنذكر ذلك في المبحث التالي. 

ومهما يكن من شيء فإنا الإجماع العام يظل على أن أبا الأسود هو. أول 'من .نقط 
المصاحف حتى عرفت طريقته بنقط أبي الأسودء أمنا شخصية أبي الأسود فإنها لم تكن 
مجهولة في عصرهء بل كانت. لأبي الأسود مشاركة ملموسة في أحداث زمانه» فقد «كان 
زجلّ أهل البصرة» وكات علوي الرأي”2. ويذكر الطبري لأبي الأسود دوراً: في الأحداث 
ان جرت في أواخر خلافة! أمير المؤمنين عليّ - رضي الله عنه - وكان ان قضباء 


000( 
زفق 
22 


0 
0) 
00 


ص١١.‏ .والسيرافي: ض0؟1 وابن النديم: ص ١غ4..‏ والداني: المخكمء ض(00-0). دأبو 0 
الأنباري: ضصش١١.‏ ا 

عبارة أبي بكر اليزيديي: عن أبي النضر (ص١)‏ «من أول من وضع العربية». 

إنباه الرواة» ج7١‏ ص177: وانظر أبو البركات الأنباري: ص١٠.‏ 

قال أبو الطيّب اللغوي (48): «فأما مدينة رسول الله كك فلا نغلم بها إماماً في العربية» وقال أبو 
بكر الزبيدي (50)" عن أب النضر قال: كان عبد الرحمن: بن هرمز من أول من ع العريلة» 
وكان من. أعلم الناس بالنحؤ وأنساب قريش. قال محمد: وابن هرمز مدني». 

إنباه الرواة» ج37 ص49 7. 1 

المحكم؛. ص5 . 

ابن سلام الجمحي» ص35 وانظر أبو بكر الزبيدي: ص77 


4 





البصرة من سئة سبع وثلاثين حتى سنة أربعين من الهجرة”"» ويروي أبو الفرج 
الأصبهاني عن الجاحظ أنه قال: «أبو الأسود الدؤلي معدود في طبقات من الناس» وهو 
في كلها مقدم مأثور عنه الفضل في جميعهاء”". وقال عنهما أبو الفرج نفسه «كان أبو 
الأسود الدؤلي من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم وقد روى عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأكثرء وروى عن ابن عباس وغيره» واستعمله 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم"”. وقد قال 
عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى©: 
الله وكان عبد الله بن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود الدؤلي 
فأقره علىّ بن أبي طالب عليه السلام». ويقول ابن الجزري©: «إنه أسلم في حياة النبي 
كله ولم يرهء 8 أنه كان قارئاً أخذ القراءة عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهما - فشخصية مثل شخصية أبي الأسود تلك صفاتها كانت مؤهلة لأن 
تقوم بتلك المهمة العظيمة وهي تكميل الحم العثماني وضبط المصحف» ووضع أولى 
لبنات علوم القرآن والعربية. 

وتشير المصادر إلى أن أبا الأسود توفي سنة تسع وستين من الهجرةء وله خمس 
وثمانون سنة0". في الطاعون الجارف الذي أصاب البصرة". وقيل إنه توفي سنة 
/51ه0©. فلا بد - إذن - أن يكون نقط المصاحف قد عرفه الناس قبل هذا التاريخ» 
وإذا صح ما تذكره الروايات من ارتباط ذلك بولاية زياد على البصرة فإنه يدل أن ذلك 


«وكان شاعراً متشيعاً. وكان ثقة فى حديثه إن شاء 


)١(‏ انظر الطبري: التاريخ.؛ ج4؛: ص١45‏ و2457 وجهء وصكلا وقلا و15 و190. 

)١(‏ الأغاني؛ ج1ء ص4١75.‏ وانظر ياقوت: معجم الأدباء. ج7. ص76. 

(*) الأغاني؛ ج17. ص١501.‏ 

(5) مجلاء صكةة. 

(6) غاية النهاية» ج١ء‏ ص745. 

() أبو الفرج الأصبهاني: ج17؛ ص59. وانظر أبو بكر الزبيدي: ص5١.‏ وأبو البركات الأنباري: 
ص .١١‏ وابن خلكان: ج؟ء ص8١5.‏ وإنباه الرواة: ج١1‏ ص١7.‏ 

(1) ذكر الطبري (التاريخ» ج6» ص17١5)‏ أن الطاعون الجارف حدث سنة 50 هجرية» فهلك به خلق 
كثير من أهل البصرة. 

(4) ياقوت: معجم البلدانء ج؟١١,.‏ ص95". 

حلت 





حخدث بين سنتي (07-44ه) | رهي سنوات ولايته على البصرةء» وحتى لو كان ذلك قد 
تم في ولاية ابنه عبيد الله فإنه؛ لن يتجاوز سنة 6 من الهجرةء أي قبل وفاة الدؤلي. . 


وقبل أن أبين طريقة أبي الأسود في تمثيل الحركات القصيرة بواسطة النقط الجدوزة 
أشير إلى ان بعضاً من الباحثين قد ذهب إلى أن نقط الإعراب عرف قبل. أبي الأسود) 
قد لين على ذلك نما زواة الداني من أن .ابن عمر كان يكره. نقط المصاحف2"0' ولييل 
في ذلك أية دلالة على ما قالوه. لأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه. -. توفي سلة 
ثلاث وسبعين وقيل: أربع وسنبعين. بعد الهجرة(".. وإن دلت كراهة ابن عمر على شيء 
فإنما تدل على أن التقظ: عرف قبل ؤفاته - رضي الله عنه - بل تدل على أن أبا, الأسواد 
كان فعلاً قد وضع نظام النقط ا : ش 
واستدل بعضهم على «أن الصحابة هم الذين بدأوا بنقط المصاحف»©2؟ بما روا الدائي 
في المحكم. عن الأوزاعي أنه قال: «سمعت قتادة يقول: بدأوا فنقطواء ثم خمسؤاء ثم 
. عشرواء قال أبو عمرو الداني: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين». رضنوان الله , 
عليهم؛ هم المبتدثون بالنقط .ورسم الخموس والعشورء. لأن حكاية قتادة لا تكون إل"' 
عنهم» إذ هو من التابعين»”*). واستدلوا أيضاً بما .رواه الداني من أن أهل مكة: كانوا ' 
' على غير نقط. أبي الأسود فتركوا نقطهم واتبعوا طريقة أهل البصرة» وينقل أن ابن أشته ' 
قال: «رأيت في مصحف إسماعيل القسطء إمام أهل مكةء الضمة فوق الخرف» 


)١(‏ د. عبد الحي الفرماوي: ص(098-1945). 

(؟) المحكمء ص١٠‏ .. وهذا هو إما جاء في النسخة المطبوعة من كتاب المحكم» ٠»‏ لكن.جاء في نسخة 
مخطوطة للكتاب لم يطلع عليها محققهء محفوظة في مكتبة المدينة المنورة؛ ومنها نسخة مصورة 
في معهد المخطوطات العربية (رقم 744 من مخطوطات السعودية المصورة في المعهد) حا أن 
الذي كره نقط المصاحف هو (أبو عمرو) بدلاً من (ابن عمر) ولعل المقصود هو أبو عمرو بن 
العلاء (ت54١ه)ء‏ وإذا صخ ذلك بطل الاستدلال بهذه الرواية أساساً. 

(9) ابن سعد: مج4ء ص(848-1417١).‏ وقد قال ابن قتيبة ة (المعارف» ص :)8١‏ «إنه" آخر! امن مات 
بمكة من الصخابة رضي الله إتعالى عنهم». 

(4) د. عزة حسن: مقدمة تحقيق المحكمء ص٠١7.‏ ود. الفرماوي: ص197. 


(5) المحكمء ص(5-). 
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والفتحة قدّام الحرف. ضد ما عليه الناس200. 


وذلك كله لا يقوم دليلاً على أن نقط المصاحف عرف قبل الدؤلي» فقول الداني إن 
حكاية قتادة الذي توفي سئة (79١11ه("»‏ لا تكون إلا عن الصحابة وأكابر التابعين لا 
تدل على شيء من أمر وضع النقطء فقتادة يتحدث عمن نقط المصاحف ممن سبقوه» 
وهو توفي بعد نصف قرن من وقاة أبي الأسودء ولا بد أن النقط قد عرف واستعمله 
الناس في خلال تلك السنين» ويصبح قول قتادة (بدأوا فنقطوا) لا يدل إلا على عمل 
أبي الأسود الدؤلي وتلامذته الذين أشاعوا طريقته. 


أما القول بأن أهل مكة كانوا ينقطون على غير نقط أهل البصرة والاستدلال بمصحف 
إسماعيل القسط حيث كانت الفتحة فيه قدام الحرف والضمة فوقهء فلا يدل على أن 
النقط كان موجوداً في مكة قبل أبي الأسودء فإسماعيل القسط عاش بين سنتي -1٠١(‏ 
ه00" وهو تاريخ متأخر عن بداية استعمال النقط في المصاحف» وإذا كانت دلالة 
النقط التي استعملها أبو الأسود على الحركات دلالة اصطلاحية فليس غرياً أن يجعل 
إسماعيل القسط موضع الفتحة في مكان الضمة ما دام هو نفسه يعرف دلالة كل نقطة» 


وطريقته في أساسها لا تخرج عن طريقة أبي الأسود. 


وإذا رَجَحَ الآن بما يشبه اليقين القول بأن أبا الأسود الدؤلي هو أول من نقط 
المصاحف نعرض لطريقة أبي الأسود في تمثيل الحركات بواسطة النقط. وقد مرت من 
قريب رواية أبي بكر الأنباري عن العتبي في سبب نقط المصاحف وكيف استعان برجل 
من عبد القيس اصطفاه من ثلاثين رجلاً وقال له: «خذ المصحف وصبغاً يخالفٌ لون 
المدادء فإذا فتحتُ شفتي فانقط واحدة فوق الحرف وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى 


)١(‏ المحكمء ص(4-8). 

(؟) ابن الجزري: غاية النهاية» ج7؛ ص75. 

(9؟) ابن الجزري: غاية النهاية» ج١1؛:‏ ص©56١.‏ 

(4) وانظر الداني (المحكم؛ ص/4-7) حيث يبين الداني أن المقصود من قرول أبي حاتم (والنقط لأهل 
البصرةء أخذه الناس كلهم عنهمء حتى أهل المدينة كانوا ينقطون على غير هذا النقطء فتركوه؛ 
ونقطوا نقط أهل البصرة) هو نقط الهمزة حيث لم يكن أهل المديئة يحققرن الهمزة؛ فكان نقطهم 
الهمزة بالصفرة دليلاً على أخذهم ذلك عن أهل البصرة. 

ضف 


جانب الحرف؛ وإذا كسرتها فإجعل النقطة في أسفله» فإن أتبعتٌ شيئاً من هذه الحركات 
غْنّةَ فانقط نقطتين» فابتداً بالنصحف حتى أتى على آخره2", 


وينقل الداني أن محمد بن يزيد المبرد قال2"0: «لما وضع أبو الأسود الدؤائ النحو 
قال: ابغوا لي رجلاًء وليكن: لقنآء فطلب الرجل فلم يوجد إلا في عبد. .القيس»' فقال 
أبو الأسود: إذا رأيتني. لفظتٌ الحرف» فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطةء فإذا 
ضممت شفتي. بغنة فاجعل نقطتين» فإذا رأيتني قد كسرت فاجعل أسفل الحرف ' نقطق 
فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتين» فإذا رأيت قد فحت شفتي فاجعل على الحرف 
نقطة» فإذا فتحت شفتي بغنة 'فاجعل نقطتين» » قال أبو العباس: فلذلك: النقط بالبصرة في 
عبد القيس إلى اليوم». 

ومن المناسب أن نثيت بعض الزوايات الأخرى التي تصف طريقة نقط أبن: الأسود 
خاصة أنها تضيف بعض الأبعاد .الجديدة التي لا يتبغي إغفالها. فذكر السيرافي عن أبي. 
عبيدة معمر بن المثتى (ت١١١ه)‏ أنه قال «... فأتي بكاتب من غعبد. القيسن فلم 
يرضه فأتي بآخر - قال أبو العباس أحسبه منهم - فقال له أبو الأسود: إذا رأينبي قد, 
فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاف فإن.متحمت«قمي” فاتقط *نقطة ‏ بين 
يدي الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرفء فإن أتبعت شيئاً من ذلك غلة 
فاجعل مكان النقطة تقطتين؛ 'فهذا نقط أبي الأسودا”". 1 


كز أو تلفي النشوي اح سيك عدن الدواق: افاواة لات نالسر لزيا 
فقال له: أبغني كاتباً يفهم عني ما .أقول: فجيء برجل من عبد القيس فلم يرض قهمهء 
فأتي بآخر من قريش فقال .له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالجرف فائقط نقظة على 
أعلاه» وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإذا كسرت فمي فاجعل 'النقطة 
تحت الحرف». فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين» ففعل» داه 
أبي الأسو 0 


.)4 ١+ أبو بكر الأنباري: ج١١ صلة‎ )١( 
(؟) المحكمء ص(07-6).‎ 

() أخبار النحويين البصريين» ص١١.‏ 
(4) مراتب النحويين» ص(١11-1).‏ 


رفم 








وقد نقل ابن النديم رواية أبي عبيدة كما ذكرها السيرافي سوى أنه أهمل ذكر طريقة 
النقط مع الغنة(20. 

ورغم الاتفاق العام في ظاهر هذه الروايات فإنها تظهر قدراً محدوداً من الاختلاف في 
التعبيرات ربما انعكس فيما بعد على تطور بعض المصطلحات النحوية أو طريقة النقطء 
ولنتأمل تعبيراتهم في هذا الجداول من وضع الشفتين وموضع النقطة في ما يتعلق 
بالحركات خاصةء أما التنوين فسوف أتناوله فيما بعد: 


)١(‏ الفهرست.» ص"8. 
فك 





وتنقسم هذه الروايات إلى: مجموعتين من حيث الوصف العضوي» فالمجموعة الأولى 
التي تمثلها رواية العتبي ورواية المبرد تجعل التمييز بين الحركات الثلاث تبعاً لاختلاف 
أوضاع الشفتين وكأنها تعطي! للحركات استقلالاً عن الحروف التي تسبقهاء والمجموعة 
الثانية التي تتمثل برواية أبي.عبيدة وما نقله أبو الطيب ربطت ارك الثلاث والحروف 
التي تسبقها وهي تجعلٌ وضِم الفم وليس الشفتين فحسب, علامة على نوع الحركة» 
وربما ألقت هذه التعبيرات التي تعد أولى الخطوات في النحو الغربي ظلالة علق موقفب 
علماء العربية من استقلال الخركات ومدى ارتباطها بالأصوات الصوامت. 

ويبدو أن المصطلحات الننحوية الثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة قد استمدت .تسمياتها 
من تعبير أبي الأسود السابق عن طبيعة حركة الشفتين أو الفم مع الحركات الثلاثء 
فكانت أسماؤها تّمت بسبب إلى طبيعة الوضع العضوي لإنتاجها. 

أما موضع النقطة من الحرف فإن تعبيرات الروايات' السابقة وإن اختلفت شبيئاً قليلاٌ 
في اللفظ فإنها متفقة في الواقع العملي: ْ 

فنقطة الفتحة (فوق الحرفا أو على الحرف أو فوقه على أعلاه أو على عل 

ونقطة الضمة (إلى جانب الحرف. أو أمام الحرف أو بين يدي الحرف). 

ونقطة الكسرة (أسفل الحرف أو تحت الحرف). 

ويبدو أن هذه النقطة لم اه أصلاً لتمثل الحركات وإنما لتشير إلى أن الحرف تليه 
فتحة أو ضمة أو كسرةء ولكن نمضي الزمن وبتطور نظام النقط أصبحت تلك النقط 

تشير إلى نوع الحركة وصارات علامة لهاء وبدت الحركة لذلك وكأنها تابعة. للصوت 

الصامت قبلهاء وأنها لا تستقل بنفسها في النطق تماماً. كاستقلال الأصوات الضامعة2. 
وقد بلغ ذلك التصور خد التساؤل عن محل الحركة من الحرف» وهل هي تحذث قبل 
الحرف أو معه أو بعده؟ فيكم أن القول بأن الحركة تحدث بعد الحرف هؤ مذهب أكثر 
النحاة فإن هذه القضية تشير إلى مدى الربط بين الحركة والصوت الصامت 0 


)١(‏ ابن جني: سر صناعة الفت كه ج21 ص76 ولااء وانظر د. رمضان عبد التؤاب: 'ض2567 
وتان كانيتو > عن14: 1 
(؟) انظر ابن جني: الخصائص؛ ج”ء ص(١0777-77))‏ وسر صنتاعة الإعراب (له): جا صن - 
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والملاحظ أن الروايات السابقة تشير إلى أن أبا الأسود جعل تمييز نوع الحركة متوقفاً 
على وضع الشفتين أو الفمء وكأن كاتبه كان معلق البصر يتابع حركة شفتيه» ولكن لا 
شك في أنه استطاع أن يميز بين الحركات الثلاث تبعاً لاختلاف الجَرْس المتولّد عن كل 
منها بعد فترة قصيرة من ابتداء العمل» وقبل أن ينتهي من نقط المصحف» خاصة أن 
الروايات تؤكد أن الكاتب على درجة عالية من الفطنة والفهم. 


والمفهوم من الروايات السابقة أن أبا الأسود لم يعالج حركات بنية الكلمة» واكتفى 
بضبط أواخر الكلمات بالنقط التي وضعها لتدل على الحركات الثلاث» وقد يكون هذا 
الصنيع مصداقاً لقول أبي الطيب اللغوي «إن أول ما اختلٌ من كلام العرب فأحوج إلى 
التعلم الإعراب270. ذلك لأن حركة أواخر الكلم تتغير تبعاً لتغير موقع الكلمة في 
الجملة. ومن ثم فإن احتمال وقوع الخطأ في تحديد نوعها أكبر من احتمال وقوعه في 
حركات بنية الكلمة"2. وستتابع طريقة النقط المدور التي أرسى أسسها الدؤلي في 
المصاحف المخطوطة بعد أن نشير إلى الطريقة الأخرى لذلك. 
ثانياً: الشكل المستطيل: 

لم يكن من اليسير على نساخ الكتب المصنفة في علوم العربية والعلوم الإسلامية وما 
جد من علوم أخرى استخدام طريقة النقط المدرّر في ضبط الكلمات فيما يكتبون لأنها 
تحتاج إلى لونين من المداد» واحد لرسم الحروف وآخر لنقط الحركات» وربما أمكن 
استخدام مداد واحد قبل استخدام نقط إعجام الحروف في الكتابة» ولكن بعد ذلك 
الاستخدام أصبح من العسير تمثيل الحركات بنقط من نفس مداد الكتابة» ويبدو أن الأمر 


وما بعدهاء وانظر أيضاً الفخر الرازي: ج3ء ص5١.‏ 

. ١ص مراتب النحويين» ص5ء وانظر أبو بكر الزبيدي:‎ )١( 

(؟) وقد ذهب بعض المحدثين (انظر د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغةء ق5» 
صلاخم-48. ود. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبتاهاء ص(١١-5١)‏ إلى أنه لا نستطيع 
بحال أن نحدد السابق أو اللاحق منهما في وقوع اللحن فيهء وبمعزل عن موضوع ترتيب علو 
العربية فإني أميل إلى الاعتقاد بأن احتمال وقوع اللحن في حركات الإعراب هو أسبق من احتمال 
وقوعه في حركات بنية الكلمة لأن حركات الإعراب عرضة للتغير الدائم بحيث لا يمكن ضبط 
قراعدها بسهولة. 


ميك 





ظل على هذه الحالة من عدم الاستقرار حتى عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ (المتوفى 
سنة ١1١ه‏ على الأكثر)("2» الذي استطاع أن يجد الحل المناسب لهذه المشكلة' الكتابية 
التي كانت تقف في وجه 'الكتاث والنساخ والعلماءء ولم يكن ذلك ممكناً من غير 
تخصيص كل حركة بعلامة تختص بها لا كما في حالة النقط المدور حيث تشترك ,كل 
الحركات بشكل واحدء. ويميز. بينها بالمخالفة في الموضع ولون المداد, وقد تم ذلك 
للخليل بما عرف له من فضل التقدم في علوم العربية. 00 
روى الداني أن 'أبا الحسن بن كيسان قال'": «قال محمد بن يزيد: الشكل الذي في 
الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور الحروف» فالضمة واو 'صغيرة الصورة 
في أعلى الحرف لثلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الحرف. . والفتخة ألف 
مبطوحة فوق: الحرف». وذكز أبو الحجاج البلوي””: إن الخليل بن أحمد هو :الذي بدأ 
التمدد والنشديد والروم. والإشمامء وإنه عمل الشكل الذي على الحروف» وأنخذه من 
صورة الحرفء. فالضمة واو صغيرة الصورة أعلى. الحرف لثلا تلتيس بالواو: المكتوبة» 
والكسرة ياء تحت الحرف. والفتحة ألف مسطوحة (مبطوحة) فوق الحرف” ..0©). 


ويشير قول محمد بن يزيد المبرد الذي نقله الداني» وما ذكره أبو الحجاج: البلوي 
إلى أن الخليل بن أحمد أخذ صوز الحركات الثلاث من رموز الحركات الطويلة: أي ,من 
الألف والواو والياءء وفي ذلك إشارة إلى إدراك سليم للعلاقة بين الحركات: القصيرة 
والحركات الطويلة ذلك الإدزاك الذي عبر عنه ابن جني أدق تعبير بقوله. «الفتيحة بعض 
الألف. والكسرة بعض اليا والضمة بعض الواوء وقد كان متقدمو النحويين 'يسمون 
الفتحة الألفت الصغيرة والكسرةالياء الصغيرة والضمة الواوٌ الصغيرة» وقد كانوا:في ذلك 


)١(‏ انظر أبو بكر الزبيدي: ص24 وابن النديم: ص45». وأبو البركات الأنباري: ص48» وابن 
الجزري: غاية النهاية» ج١؛:‏ ص8هلا3. 
(9) المحكم؛ ص 1 
(9) ألف باء ج١ء.ص175.‏ وقد قال الداني (المحكمء ص1) «ثم جعل الخليل بن أخمد الهمز 
والتشديد والروم. والإشمام". .ويبدو على ضوءٍ هذا القول أن كلمة (التمدد) التي جاءث 'في قول 
البلوي إنما هي تحريف كلنة (الهمز) وربما أراد بها البلوي (المدة). 0 
(4) وانظر فيْ ذلك أيضاً: علم الدين السخاويء.. ورقة ؟١/أء‏ والسيوطي: الإتقان» ج؟! 00 
وطاش كبري زاده: ج7؛ عن 
كا 





على طريق مستقيمة»!'2: وإطلاق لفظ (الصغيرة) على الحركات القصيرة يشعر أنهم كانوا 
يعرفون أن علامات هذه الحركات أخذت من رموز الحركات الطويلة الثلاث» لكنها لم 
تكتب على السطر بين الحروف خشية التباسها بالرموز التي أخذت منها كما أشار إلى 
ذلك قول المبرد. 


ولابن درستويه رأي آخر في أصل صور علامات الحركات القصيرة فقد قال وهو 
يتحدث عن الحركات الثلاث: «هي رقوم مشتقة من حروف أسمائهاء فرقم الحركات 
الثلاث (راء) غير محققة في الوجوه الثلاثة» وهي مأخوذة من راء الحركة» وقد زيدت 
على رقم الضمة علامة يفرق بها بينها وبين غيرها مأخوذة من الواو لاشتراك الضمة 
والواو في اللفظ والمخرج!". 

ولا ندري هل أن مذهب ابن درستويه هذا في أصل علامات الحركات شيء نقله 
عمن سبقه من العلماء الذين عرفوا ذلك من الخليل أم أنه نتيجة تأمله ونظره هو؟ ويبدو 
أن القول بأخذ الخليل علامات الحركات من صور الحروف أصح مما ذهب إليه ابن 
درستويه لأن علامات الخليل هي أقرب ما تكون إلى صور الحروف الثلاثة الألف والياء 
والواوء ‏ فالفتحة ألف مُّمَالة أو مبطوحةء والكسرة ياء مردودة صغرى» والضمة واو 
صغرى(”©. لكن استعمال الكتاب قد غير بعض صوررها فحذفوا بعض الياء فصارت تشبه 
الفتحة لكنها توضع تحت الحرف؟». 

أما الروم والإشمام فإنهما يتعلقان بحركات أواخر الكلمات عند الوقف خاصةء وقد 
تحدث الداني عن حقيقة كل من الروم والإشمام وقال: «فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك 
الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صرتهاء فتسمع لها صورتاً خفياً يدركه الأعمى 
بحاسة سمعه. وأما حقيقة الإشمام فهر ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلاًء ولا 
يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير» إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. 
فأما الروم فيكون عند القراء في الرفع والضم والخفض والكسرء ولا يستعملونه في 


.١9؟ص‎ »ء١ج سر صناعة الإعراب؛‎ )١( 
(؟) كتاب الكتاب؛ ص008.‎ 

(*) انظر الداني: المحكم»ء ص45. 
(5) انظر حفني ناصف: ص /اا. 


ا 





النصب والفتح لخقتهما :وأا الإشمام فيكون في الرفع والضم لا غير. وقولنا الرقع 
والضم والخفض والكسر والنصب .والفتح نريد بذلك حركة 'الإعراب المنتقلة وحركة البناء 
اللازمة00, 


والروم والإشمام نوجودان في لغة العرب مثلما وردت بهما القراءة» وقد حكى 
مكي: «أن الروم: والإشمام ,إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبيين الخركة كيف كانت 

في الوصل"'"2. وتحدث سيبويه عبن أنواع الوقف وقال إنها في كلام العرب أربعة: الروم 
والإشمام والتضعيف والسكؤنء وذكر أن لكل منها علامة في الكتابة فقال(”: «ولهذا 
علامات فللإشمام نقطة» والذي أجري مجرى الجزم والإسكان خاء» ولرؤم الختركة خط 
بين يدي الحرف» وللتضعيف شين29 وربما تكون هذه العلامات التي: ذكرها بسواية 

هي التي وضعها أستاذه الخليل. 

وقبل أن نتتقل إلى النظر في الوثائق المخطوطة لنرى: كيفا استعمل ابا المصاجفث 
طريقة النقط: المدور وطريقة: الشكل المستطيل أجدني مضطراً للتعرض لموضوع؛ لم 'يتوفز 
له من الأسباب ما يجعله يستحق البحث لولا أن بعض الدارسين قد أجلب عليه من 
ذات نفسه وألبس ما هو من باب الظن لباس اليقين فرآه حقيقة مسلمة» ذلك . الموضوع 
هو المصدر الذي أخذ منه أبو الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد طريقتيهما في تمثيل 
الحركات» أو هو ما مقدار الأثر الأجنبي في ذلك العمل؟ 

وقد بدأ موضوع الأثر الأجنبي في نظام تمثيل الحركات في الكتابة ' العربية مجر 
احتمالات يذكرها بعض المستشرقين والباحثين. الذين تخرجوا على أيديهم» وكان؛ جرجي 
زيدان من أوائل الذين ساهموا في. بث هذه الفكرة» فذكر وهو يتحدث. عن بدايات النخو 





)١(‏ التيسيرء ص09. وانظر الننسي : ورقة 5اب. والقسطلاني: جا ص180. 

() الكشفء ج١اء‏ ص155. 1 

(9) الكتاب؛ ج7اء ص7893. 1 

2 قال ابن يعيش (شرح المفصل؛ ج9.» ص18): «وقد جعل سيبويه لكل شيء .من هذه الأشياء 
علامة في الخطء فعلامة السكون خاء فوق' الحرف وعلامة الإشْمامْ نقطة بعد الحرفب وعلامة 
الروم خط بين يدي الحرف وعلامة التضعيف شين فوق الحرف». 


ليف 


العربي «يغلب على ظننا أنهم نسجوا في تبويبه على منوال السريان"'2. وقال وهو 
يتحدث عن دور أبي الأسود في وضع النحو العربي «وكأنه تعلم لغة السريان أو اطلع 
على نحوها فرغب في النسخ (لعله النسج) على منواله”"2: وعندما تحدث عن نقط 
الحركات الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي قال: «والأرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو 
السريان جيرانه في العراق» وكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته لتعيين 
لفظه أو تعيين الكلمة الواقع هو فيها: اسم هي أم فعل أم حرف.. فالظاهر أن أبا 
الأسود اقتبس هذه الحركات»”"» وتحدث المستشرق جويدي عن تاريخ استعمال 
الحركات في الكتابة السريانية وقال «انتفع منه علماء العرب فأتقنوه وأصلحوهة». 

وليس من هدف هذا البحث الكلام عن أصالة النحو العربي» ولا عن تاريخ علامات 
الحركات في الكتابة السرياتية» وإنما اقتصر على مناقشة ما ذكروه من أخذ أبي الأسود 
طريقته في النقط من السريانية» فاستناداً إلى تلك الأقوال الظنية غير المحددة مثل: 
(يغلب على ظننا... كأنه... الأرجح) وما أشبه ذلك مما لا يعتمد قائلوه فيه على 
دليل ردد بعض المحدثين تلك الأقوال» ولكن بعد أن عرضوها بصياغة جديدة تخفي 
حقيقة كونها ظنوناً لا بل أوهاماً لم يقم عليها من الواقع دليل*: وقد بلغ ذلك الاتجاه 
المخطوء ذروته عند الأستاذ حسن عون الذي حاول أن يقدم الأدلة الواهية على ذلك 
فيقول270: 

«ولدينا من الأدلة ما يبين في وضوح أن أبا الأسود استمد طريقة نقط الشكل من لدن 
النحاة السريان» من هذه الأدلة أن أبا الأسود قد اتخذ بيئة العراق موطناً وكان بها والياً 
إدارياً» وفيها عالماً لغوياء وزعيماً دينيء ونحن نعلم أن هذه البيئة كانت قبل الفتح 


.79١ص‎ »١ج تاريخ آداب اللغة العربية:‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ج١.‏ ص555. 

(؟) نفس المصدرء ج١ء‏ ص5057. 

(؛:) محاضرات أدبيات الجغرافياء ص44. وقد نقل د. عزة حسن كلام جويدي بتصرف في مقدمة 
تحقيق المحكمء (انظر: ص19-18). 

(5) انظر د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص(0)149-744 ود. إبراهيم جمعة: دراسات في 
تطور الكتايات الكوفية؛ ص19 و”الاء وسهيلة الجبوري: ض55؛2 ود. سعاد ماهر: صضص15195. 

)١(‏ اللغة والنحوء ط١ء‏ الأسكندرية؛ مطبعة رويال: ١965‏ ص(160-549),. 
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العربي وبعده مغزوة باللغة' السريائية وبالمعارف السريانية وكانت إلى جانب ذلك آهلة 
بالعلماء السريانء وميداناً لدراساتهم ومناقشاتهم وجدلهمء لا في التاحية الدينية أو 
الفلسفية فقطء ولكن في لمختلف العلوم الإنسانية ومثها اللغة والنحوء' ونعلم أيضاً أن 
اللغة العربية قد تعرضضنت بعد اتساع الفتوح الإسلامية إلى نفس الأزمة التي تعرزضت: لها 
اللغة السريانية في خلال القرئين الرابع والخامس بعد الميلاذ: ظهور لغات 'أخرى: في 
ميدان الحديث والكتابة» وانتشار اللحن بين الناطقين» والخوف من أن ينتد هذا اللحن 
إلى نصوص الكتاب المقدس» هذه هي مظاهر الأزمة التي مرت بها اللغة البريانية في 
القرنين الرابع والخامس الميلادي» واللغة العربية بعد اتساع الفتوح» ولقد كان .من نتائج 
هذه الأزمة عند السريان أن فكروا في وضع ضوابط .لشكل كتابهم المقدسء ولم تكن 
هذه الضوابط سوى طريقة: النقط التي استعملها أبو الأسود الدؤلي في ضبظط شكل 
القرآن» من. هذا نرى أن المقدمات متشابهة والظروف متشابهة والنتائج .متشابهة» وكلا 
العملين قد حدث في بيئة :واحدة» أليس من العناد إذن أن نقول إن أبا/الأسود الدؤلني 
لم يستمد طريقة نقط الشكل من السريانيين الذين سبقوه بنفس العمل»» ثم يتجدث 
الأستاذ عون عن اتصال أبي الأسود باللغة السنريانية وعلمائها. ويذهب في .هذا أ بعيداً' عن 
الواقع حين يقول20©: «على, أننا نظن بل نرجح أن أبا الأسود كان يعرف اللغة السريانية 
معرفة تمكنه من التفاهم بهاء وقراءة بعض نصوصها إلى حد ماء وذلك لإقامته الطويلة 
في بيئة العراق. واهتمامه الشديد بالأبحاث اللغوية والدينية أثناء إقامته في تلك البيئة» 
وهي تكاد تكون بيئة سريانية في أول عهد اتصال العرب بها؟. 00 
ونحن إثما' أثقلنا البحث بهذا النص الطويل لنأتي على كل الأدلة .التي 9 عليها 
الباحث نتائجه. وإذا كانت الحقائق التاريخية تتفق مع ما وصف به البالخث أبا الأسود 
من تعدد جوانب شخصيته: فإن ما ذكره عن بيئة العراق وأنها كانت ' «مغرؤة باللغة 
السريانية والمعارف السريانية» وأنها «تكاد تكون بيئة سريانية في أول .عهد. اتصال العرب 
بها» لم 'يقدم عليه دليلاً والحدآء ولا أظن أن أحداً يملك اليوم مثل ذلك الدليل» 'وإذا 
كانت المصادر تذكر أن ديانة أهل الحيرة كانت التصرانية فإن المصادر تؤكد < أيضاً - 
أن غربي العراق وجنوبه كان يغلبٍ عليه الطابع العربي» وأنه كان متزلاً اللقبائل :العربية» 


.١5١ص اللغة والتحوء‎  )١( 
خرف‎ 





حتى بلاط إمارة اللخميين العرب في الحيرة كان عربياً ويكتب فيه بالعربية» وبيئا في 
الفصل التمهيدي كيف كان سكان القرى العربية غربي الفرات مثل الحيرة وعين التمر 
والأثبار وغيرها يكتبون بالعربية قبل دخول الإسلام بلاد العراق''2. فلم تكن هناك تلك 
الغلبة للسريائية على بيئة العراق كما يصور الأستاذ عونء وإذا تصورنا أن هناك لغة 
أخرى تنافس العربية في غربي العراق وجنوبه في السنين الأولى لظهور الإسلام فإنها 
اللغة الفارسية وليست السريانية . 


ولم تكن الحيرة مركزاً للحركة النصرانية في الشرقء وإنما كانت إحدى امتدادات 
تلك الحركة» وما حدث من ظهور اتجاهات متعددة لتمثيل الحركات في الكتابة السريانية 
لم يحذث في جنوب العراق وإنما كان في نصّيبين والدّها في أطراف آسيا الصغرى, 
إلى جانب أن تاريخ وضع علامات الحركات في الكتابة السريانية هو موضع جدل» 
وليس بعيداً أن يكون أبو الأسود قد نقط المصاحف والسريان لم يستخدموا النقط بعد 
لتمثيل الحركات””". 





(1) انظر: الفصل التمهيدي؛: ص5؟. 

(؟) انظر نولدكه: ص١25‏ وجرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية» ج١1؛‏ صن١590.‏ 

() تيلورت عند السريان طريقتان للدلالة على الحركات إحداهما طريقة النقط الصغار فوق الحرف أو 
تحته أو فوقه وتحتهء وهذه الطريقة شائعة عند السريان الشرقيين (النساطرة) خاصةء والطريقة 
الثانية: هي طريقة الحروف التي أخذت من الأبجدية اليونانية»ء وهي توضع فوق الحروف أو 
تحتهاء واستعملها السريان الغربيون (اليعاقبة») خاصة (انظر المطران إقليميس: ص4١١)‏ ومن 
المؤكد الذي لا شك فيه أنه في حياة يعقوب الرهاوي الذي توفي في بادىء القرن الثامن 
الميلادي لم تكن بعد قد استنبطت طريقة للحركات لا اليونانية ولا النقطية (نفس المصدرء 
ص9١١)‏ وقيل: إن طريقة النقط الصغيرة لم تظهر إلا في النصف الثاني من القرن الثامن (انظر: 
د. زكية محمد رشدي: السريانية نحوها وصرفهاء القاهرة» دار الثقافة»ء ص””7). وكان السريان 
قبل استخدام هاتين الطريقتين لتمثيل الحركات قد استخدموا النقط لتمبيز الجمع وحرفي الدال 
والراء واستخدموا نقطأً كبيرة تقوم مقام الحركات لدفع الالتباس في القراءة فرسموا نقطة كبيرة 
تكتب من فوق الحرف المشتبه أو من تحته (انظر المطران إقليميس: ص١151-15)‏ لكن هذه 
التقط لم يكتب لها الانتشار لعدم كفايتها فاضطر السريان إلى استخدام علامات الحركات عند 
السريان: جرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية» ج١»‏ ص2»754 جويدي: محاضرات أدبيات 
الجغرافياء ص 284-87 نولدكه: ص1-50١3»‏ د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» صلاه - 


لقرة 


ولو سلمنا بانتشار السرياتية في بعض الأوساط في جنوب العراق فإنها قطعاً لم تدخل 
البصرة في تلك الفترة المتقدمة»ء على ذلك .النطاق الواسع الذي يصوره الأستاذ عون» 
فالبصرة أنشئت مدينة للجند والمقاتلة الذين خرجوا في الفتوح الإسلامية: من .الجزيرة» 
وكانت بيئتها. إسلامية عربية أخالصة في نشأتهاء بعيدة عن الحيرة التى من المنحتمل. أن 
تكرن فيها آثار من الثقافة السريانية. 5006 

ومن ثم فإن قصة معرفة أبي الأسودء الذي اتخذ البصرة منزلاً له وكان -قاضياً فيها 
فترة من الزمن؛ للغة السريائية 'وتعلمه القراءة فيها تصبح .محض خيال لا يقوم على دليل 
صحيحء وهكذا تبدو دعوى الأستاذ عون وما حاول تأكيده صدى كاذباً 'لدعوؤى قديمة 
كانت طنونا واوهاما وحاول هو أن يقدمها على أنها حقيقة وبلغ به الحماس جد القول 
«أليس من العناد إذن أن" نقول إن أبا الأسود لم يستمد طريقة نقط الشكل من 
السريانيين». 


| ونحن: لا نحاول رفض مذهب وتأييد آخر عن هوىء فالحق أَحَقُ أن يتبعء ولكن' ما 
دام ليس هناك دليل نقلي أو عقلي يبين لنا مقدار ذلك التأثير إن وجدء :وما دام أضل 
تلك المقولة ظنوناً لا يؤيدها من الواقع دليل فليس على أحد في ردها وتجهيل القائلين 
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ورغم أن الروايات. 'لا تبين لنا المصدر الذي استمد منه أبو الأسود الدؤلي تلك 


و144) وكان يغقوب الرهاوي قد توفي سنة (8١/م)‏ (انظر د. زكية محمد ,رشدي: ! السريانية» 
ص١)‏ وهو ما يقابل سنة'(40 هجرية) تقريباًء ومعنى ذلك أن طريقة كاملة لم تشع في الكتابة 
السريانية لتمثيل الحركات نحتى ذلك التاريخ الذي يعتبر متأخراً بالنسبة لوفاة أبي الأمبود الدؤلي 
(ت9اه وقيل قبل ذلك) :الذي تجمع الروايات على أنه أول من. نقط المصحف وإذا'.بصح أن 
طريقة تمثيل الحركات بالنقظ عند السريان لم تظهر حتى النصف الثاني من القرن لثمن الميلادي 
الذي يقابل النصف الأول من القرن الهجري الثاني تقريباً فإن ذلك ينفي أن يكون الدؤلي قد أخل 
أو استفاد طريقته من نظام تمثيل الحركات بالنقط عند السريان؛ ويظل احتمال استفادته :من 
الطريقة القديمة التي لم تكن تمثل حركة معيّنة ويبدو أنها لم تنتشر وتعرف بدرجة كبيرة بحتى بين 
السريان أنفسهم مشكوكاً فَيْهء ولا يسوغ كل ذلك الاندفاع الذي أبداه الأستاذ حسن عون إفي 
دعوى أخذ أبي الأسود طريقته عن الكتابة السريانية. 
نفرة 





الطريقة فإن ما ذكرناه في مطلع هذا الفصل من أن الطرق الثلاث الممكنة لتكميل الكتابة 
العربية لم يكن بالإمكان استخدام واحدة منها سوى تلك التي تعتمد على تمثيل 
الحركات بعلامات خارجية كالذي فعله أبو الأسود حين جعل الحركات نقطاً بلون مغاير 
للون المدادء ومن المحتمل كثيراً أن هذه الطريقة لو كانت متقولة أو مستوحاة من 
مصدر أجنبي لكان ذلك سنداً قوياً للذين كرهوا نقط المصاحف. ولكن لم تذكر 
الروايات أن أحداً احتج بذلك ممن كرهوا نقط المصاحف في أول الأمر0"©, 

ولعل مما يثير الدهشة ويجلب العجب أن باحثاً من المحدثين ينقل أن الخليل بن 
أحمد أخذ الطريقة التي وضعها لتمثيل الحركات عن اليونانية» فقد ذكر الأستاذ إبراهيم 
مصطفى في مقال له عن (أول من وضع النحو) بعد أن تحدث عن الشكل الذي وضعه 
الخليل ما يلي: «وقالوا: وقد اتخذ ذلك عن اليونانية»ء وكان قد قرأها»"'؟ ولم يقفنا 
الأستاذ إبراهيم على مصدر هذا القولء ولا عرفنا الجماعة الذين يعود عليهم ضمير 
(قالوا)» ولا ذكر كيف عرف الخليل اليونانية وكيف قرأها. 

وقد وجدت أثناء القراءة لإعداد هذا البحث خبراً ذكره أبو بكر الزبيدي في طبقاته 
في أخبار الخليل وهو «ويروى أن ملك اليونانية كتب إلى الخليل كتاباً باليونانية فخلا 
بالكتاب شهراً حتى فهمه. فقيل له في ذلك. فقال: قلت إنه لا يد له من أن يفتح 
الكتاب ببسم الله أو ما أشبهه. فبنيت أول حروفه على ذلك فاستقام لي6”". ولعل هذا 
الخبر هو مستند الأستاذ إبراهيم مصطفى فيما ذكرهء ولا أدري كيف يسوغ لعاقل أن 


)١(‏ قدم باحث سنة ١939‏ رسالة ماجستير موضوعها (أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي) إلى 
كلية الآداب بجامعة القاهرةء والباحث هو فتحي عبد الفتاح الدجني» وقد نفى فيها الأثر الأجنبي 
على النحو العربي» وأكد أن ما استفاده أبو الأسود من السريانية إنما هو نقط الإعراب التي نقط 
بها المصحف (ص417 و017) وهو يؤيد معرفة أبي الأسود للسريانية (45-47) ويقول عن النقط 
التي وضعها أبو الأسود (ص55-47) «لو كان أبو الأسود هو الذي ابتكر الحركات لابتكرها عربية 
خالصة أو تشير إلى أنها عربية على الأقل كما فعل الخليل عندما طوّرها... فهل هذه النقاط 
تدل على أنها عربية؟... قطعاً كلاء إنها لا تدل على عروبتهاء ولا أكاد أفهم معنى للتساؤل 
الأخير: ولا أدري ما المانع أن تكون النقاط عربية الأصل؛ وإنها لكذلك. 

(؟) مجلة كلية اداب القاهرة» مج١٠2‏ ج7؛: ص"5لا. 

(0) ص47. 


إرفية 


يصدق ما جاء فيه وأن يستنتج منه أن الخليل قرأ اليونائية ومن ثم أخذ طريقة الشكل 
الي وضعها بديلاً للنقط المدوزة© 1 

وبعد فإني كنت ضنيئاً بهذه الصفحات من البحث أن أناقش فيها هذا الموضوع» 
وكنت أعدها لذكر حقائق من تاريخ علامات. الحركات في الكتابة العربية والرسم 
ال ا جا اس سه لوس 0 
أو نظر مبرأ دفعني إلى أن أوجز ذلك في هذه الصفحات المعدودة» معتقداً أن إعطاء 
رأي قاطغ في موضوع لم تكتمل له كافة الوسائل التي تعين على. ذلك - ونحن نغلم أن 
تفاصيل كثيرة لم تصل إلينا بعذ + إنما هو مجافاة للمنهج السديد والنظر الصائب» :ومن 
لم يقتنع بما روته المصادر العزبية عن هذا الموضوع وهي روايات عن أناس موئوق بهم 
عاشوا تلك: الأحداث فليأت برأي أغبى من ذلك نتبعه! 


ثالثاً: الرسم المصحفي بين طريقة النقط المدوّر والشكل المستطيل: 
مرّ في الصفحات التي مضت كيف استطاع علماء السلف الأولون تكميل الرسم 


العثماني في وقت مبكرء وأحدثوا طريقتين لتمثيل. الحركات الأولى بواسطة التقط المدورة 
والثانية بواسطة العلامات الصغيرة» ٠‏ وإذا كانت الطريقة الأولى قد ارتبطت باسم أبي 


الأسود (ت57 وقيل. 59ه) والثانية باسم الخليل (ت حوالي ه) فإن استخدامهماً 


ف المصحف لم يتم بسهولة أخاصة الطريقة الثانية» وتحاول - هنا - أن نتعرف, على 
مراحل اسثخدام هانين الطريقتين في المصحف من خلال النضوص المروية والوثائق 
المخطوطة . 1 ْ 


)١(‏ ولعل. دعوى اقتباس الخليل أشكال الحركات عن السريانية لا تقل بعداً عن الحق والواقع : ان قرلا 
من قال إنه أخذها عن اليؤنانية»ء فقد قال جرجي زيدان. (تاريخ آداب اللغة ' العربية»: ج١.‏ 
ص707- 84؟) «أما صوز الحركات التي وصلت إلينا.. نعني الضمة والفتحة والكسرة فلا تعلم 
واضعها أو واضعيها ولا الزمن الذي وضعت فيهء ولكن الغالب أنها وضعت في القرون الأولنى 
للإسلام كما وضعت نقط الإعجامء اقتداء بالسريان». (وانظر أيضاً: جانب كانتيئو: 0175 
وإذا كان جرجي ,زيدان لم يطلغ على المصادر التي جاءت مبيّنة لتاريخ استخدام تلك الحركاث 
فبنى تصوراته على جهل بحقائق ذلك التاريخ فلنا أن نتصوز بالمثل ما زعمه من .أن أبا' الأسؤد 
أخذ نقطه من السريان. 
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لعل استخدام التقط المدورة في تمثيل حركات الإعراب قد ظهر في المصحف ولو 
على نطاق محدود قبل وفاة أبي الأسود الدؤلي» إذ من غير المعقول أن تجمع المصادر 
على نسبة ذلك العمل إليه دون أن يستخدم في حياته. 

روى الداني أن عبد الله بن عمر (ت77 وقيل 4لاه) كان يكره نقط المصاحف0, 
وروى أبو عبيد عن إبراهيم - ولعله إبراهيم النخعي (ت45ه) فقيه أهل الكوفة ومفتيها 
- «أنه كان يكره نقط المصاحف. ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به)0"». وينقل أبو 
عبيد وابن أبي داود والداني عن كل من الحسن البصري وابن سيرين (توفيا ١١١ه)‏ 
أنهما كرها نقط المصاحف”"») وقد روى ابن أبي داود عن الأوزاعي أن قتادة 
(ت117ه) قال «وددت أن أيديهم قُطعت يعني مَنْ نقط المصاحف». 


وهذه الروايات تبين أن النقط دخل المصاحف في وقت مبكر ولكن لا يزال بعض 
الأئمة يكرهون الزيادة في المصاحف العثمانية» وبذلك يكون القرن الهجري الأول قد 
انقضى ونقط المصاحف لا يزال محدود الاستعمالء. لكن الحسن البصري وابن سيرين 
كما رويت عنهم أخبار عن كراهتهم ذلك رويت عنهم أخبار تشير إلى تجويزهم نقط 
الحركات في المصاحف» فقد روى أبو عبيد «عن هشيم قال أخبرنا منصور (ت178ه) 
قال: سألت الحسن عن نقط المصاحف فقال: لا بأس به ما لم تبغوا»”». وروى ابن 
أبي داود عن أبي.رجاء قال: «سألت محمد بن سيرين عن المصحف ينقط بالتحوء 
قال: أخشى أن يزيدوا في المصحف0». وقد روى ابن أبي داود أن ابن سيرين كان 


يقرأ في مصحف منقوط””» نقطه له يحبى بن يعمر”» وكذلك روى نافع بن أبي نعيم 


)١(‏ المحكمء ص١٠.‏ ولا بد من الإشارة هنا أن في مخطوطة أخرى للمحكم جاء (أبو عمرو) بدلاً 
من (ابن عمر). 
(7) فضائل القرآنء لوحة 07. وانظر الداني: المحكمء ص١١.‏ 
() انظر: فضائل القرآن. لوحة 07» وكتاب المصاحف؛ ص(41١-57١)):‏ والمحكمء» ص١٠.‏ 
(4) المصاحفاء ص١4١.‏ 
(5) فضائل القرآن؛ لوحة 57 وانظر الدائي: المحكمء ص؟١.‏ 
(5) المصاحفء. صض١8١.‏ والداني: المحكم؛ ص١١.‏ 
(9) المصاحف؛ 57١.ء‏ وانظر الداني: المحكم؛ ص؟١.‏ 
(8) أبو بكر الزبيدي: ص077 والقرطبي: ج١1‏ ص57. 
داوف 





قارىء المدينة.(ت19١ه)‏ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن في شكل القرآن” أنه قال 
لا بأس به'» وروى الداني أن مالك بن أنس (ت74١ه)‏ قال"©: «ولا إيزال الإنسان 
يسأني عن نقط القرآن فأقول: له: أما الإمام عن المصاحف فلا أرى أن. ينقطء ولا يزاد 
في المصاحف ما لم يكن فيها. وأما المصاخف الصغار التي يتغلم فيها : الصبيان 
وألواحهم فلا أرى بذلك بأسأ». وروى الداني عن خلف بن هشام البزار أنه قال: «كنت 
أحضر بين يدي الكسائي (ت189ه) وهو يقرأ على الناس» وينقطون مصاحفهم 'بقراءته 
عليهم”" ويعقب الذهبي على هذا الخبر بقوله©»: «قلت لم يكن ظهر اللناس الشكل 
بعدء وإنما كانوا يعربون بالنقظ؛. 
وهذه النصوص وأقوال العلماء تشير إلى أن كراهة نقط. المصاحف أخذت تخفت كلما 
تقدم ' الزمن» وذلك لازدياد الحاجة لضبط القراءة» حتى صار الكسائي إمام الكوفة ثم 
يجلس يقرأ والناس ,ينقطون المصاحف بقراءته» وعلينا أن نلاحظ اهنا أن 
المصاحف في القرون الأولى كانت تكتب أول ما تكتب مجردة من تقبط؛ الإعراب أر 
الإعجام ثم تنقط بعد ذلك على قزاءة: معينة. أ نظل مجرفة» وبناء على ذلك فإن نقط 
المصاحف صار أمراً مقبولاً بل محبذاً . قبل انقضاء القرن الهجري الثاني. 


ويقول الدانني*؟: «وصل إلى مُصحف جامع عتيق كتب. في أول خلافة 1 
عبد الملك سنة عشر وماثة: كان تاريخه في آخرهء كتبه مغيرة بن مينا في رجب سنة 
مائة وعشرء وفيه الحركات والهمزات والتنوين والتشديد نقط بالحمرة» ٠‏ ومن ع أن 
نقط هذا المصبحف لم يتأخر عن تازيخ كتابته. كثيراً. 
ويعد هله الحقائق؛ التي لا تحتمل الشك؛ عن استعمال النقط المدور في المصاحف 
في القرنين الأول والثاني نعجب من قول الدكتور صبحي الصالح بشأن تازيخ إستخدام 


1) ابن أبي داود: ص141. والدائي: المحكمء ص1. 

(0) المحكمء صض١١.‏ 

(6) نفس المصدرء ص1. وانظر الذهبي: معرفة القراءء ج١»‏ ص١١٠.‏ 
(4) معرفة القراءء ص١ .٠١‏ 


(0) المحكمء؛ ص/801. 


حرف 


النقطء وما روي من أن يحيى كان أول من نقط المصاحف3": «وتبلغ قصة أوليته هذه 
ذروتها من الإحكام والحبك حين يزعم ابن خلكان أنه كان لابن سيرين مصحف منقوط 
نقطه يحيى بن يعمر»ء ومن المعلوم أن ابن سيرين توفي سنة ١١٠هء‏ فقد عرف - إذن 
- قبل هذا التاريخ مصحف كامل النقط تام الشكل» بتلك النقط المعوضة للحركات وهو 
أمز خطير جداً ليس من السهل التسليم بههو ولا نرى في الأمر تلك الخطورة التي 
وجدها الدكتور الصالح» بل الخطورة في إنكار ذلك» ولعله لم يطلع على المصادر التي 
نقلنا منها النصوص السابقة. 

أما المصاحف المشكولة بطريقة التقط المدورة الباقية إلى اليوم فهي - والحمد لله - 
ليست قليلة» وقد تقفنا على مرحلة من مراحل تكميل الرسم العثماني والجهود 
المحمودة التي بذلتها الأجيال المتتابعة من علماء السلف في خدمة نص القرآن الكريم» 
ونجد في هذه المصاحف أو أجزاء منها الإشارة إلى الحركات الثلاث على نحو ما 
أوردنا وعلى نحو ما يصف الداني”'“: «اعلم أن الحركات ثلاث: فتحة وكسرة وضمةء 
فموضع. الفتحة من الحرف أعلاه لأن الفتح مستعل» وموضع الكسرة منه أسفله. لأن 
الكسر مستغل» وموضع الضمة منه وسطه أو أمامهء لأن الفتحة لما حصلت في أعلاه 
والكسرة في أسفله لأجل استعلاء الفتح وتسفل الكسرء بقي وسطهء فصار موضعاً 
للضمةء فإذا نقط (الحمد لله) جعلت الفتحة نقطة بالحمراء فوق الحاءء» وجعلت الضمة 
نقطة بالحمراء تحت اللام والهاء»ء وكذلك يفعل بسائر الحروف المتحركة بالحركات 
الثلاث» سواء كن إعراباً أو بناء أو كنَّ عوارض». 

وقد نقلت المجموعات الخطية المصورة التي أشرنا إليها من قبل صفحات لمصاحف 
كثيرة مبثوثة في مكتبات العالمء وتظهر علامات الحركات القصيرة فيها نقطاً مدورة 
ورغم أن الصور لا تميّز اللون ولكن أرجح أن تكون تلك النقط باللون الأحمرء على ما 
وصف علماء السلف. وعلى ما رأيت في بقية من مصحف في دار الكتب المصرية, 
وفي المصحف المنسوب لأمير المؤمنين علي والمحفوظ في مسجد الحسين بالقاهرة» 


)١(‏ مباحث في علوم القران؛ ص9#. 


(؟) المحكمء ص"45. 


زف هو برقم 1١١١(‏ مصاحف). 
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وعلى نحو ما وصف لي مضحف النجف: المحفوظ في مشهد الإمام علي» وعلى نحو 
ما ذكر الأستاذ ناصر النقشبندي حين وصف منجموعة من الضحائف التي هي أجزاء من 
مصاحف .قديمة كتبت على الرق محفوظة في المتحف العراقي 0 : 


إن مما أورده موريتز في أمجموعته إحدى عشرة لوحة من مصحف يرجعه إلى القرن 
الثاني أو الثالث الهجري (لوحة )5١-1١4‏ وتظهر الحركات في هذه اللوحات نقطاً 
' مدورة» ولكن لا تشمل النقط كل الحركات ففي قوله تعالى: طن لوا جهو 9 
[الأحزاب؟ (لوحة 7) لا نجد إلا نقطتين: فتحة النون وفتحة: الجيم. 'ؤلكن, قد نجد 
بعض الكلمات يكاد نقطها إيكون تاماً مثل طوَإنَم لحن )4 [الحاقة] (لوحة 85): فلم 
يترك من نقط حركاتها إلا فتحة الحاءء وتوجد في مجموعة 'موريتز أيضاً لوحتان ام 
و8”) من المصحف الذي أشير إليه قبل قليل والمحفوظ في دار الكتب المصرية ١1)‏ 
مصاحف)».. ولوحة (9 وهي نفسها 4٠‏ مكبرة) .من مصحف منقوط بنفس : الطرزيقة 
أرجعه إلى القرن الثالث٠‏ وفي اللوحة (47) أورد صورة لأول المصبحف لكاو في 
جامع الحسين مسوباً لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

وفي دراسات المنجد في تاريخ الخط العربي مجموعة 'ممتازة لصور صفجات أ امن 
بعض المصاحف القديمة المتحفوظة في مكتبات تركياء وتظهر في بعضها الحركاث مثاراً 
إليها بالنقط”"» وتظهر. في هذه اللوحات بعض الكلمات ا للنقط . والبعض الآخر ٠‏ 
قد يكون. خالياً من النقط تماماً وقد يكون منقوطاً في ب بغض المواضع دون عض . 

ونجد. في مجموعة الأستاذ ناجي زين الدين عدداً لصور من مصاحفت محفوظة “في 
مكتبات متباعدة في العالم» أوتظهر فيها طريقة تمثيل الحركات بواسطة النقط المذورة7؟© 

ولا شك أن من غيز اليسير تحديد فترة تاريخية معينة ترجع إليها تلك المصاحف الني 
أخذت منها النماذج ولكن إن لم تكن كلها .تعود إلى ما قبل القرن الثالث فإن بعضاً منها 
يعود إلى القرن الثاني على الأقلء فهي تمثل الطريقة التي وضع أساسها أبو الأشود 


)١(‏ انظر: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام»: ص7”0. 

(0) انظر: شكل (/9؟ و18 و15 را" ولالا و078. 

(5) انظر: مصور الخط العربي/ شكل (74 وهلا و را و8). 
يق 





الدؤلي: ويلاحظ في أغلب هذه المصاحف أن النقط قد يكثر في بعض الأحيان فيشمل 
حركات الإعراب والحركات الأخرى في الكلمةء وقد يندر في أحيان أخرى حتى لا 
تكاد نجد الكلمة منقوطة في أكثر من حرف» وقد يكون الحرف الأخير وقد يكون 
غيره. 

إن الكسائي حين كان يجلس الناس إليه ينقطون مصاحفهم على فراءته - كما في 
الخبر السابق - وتعقيب الذهبي على ذلك بقوله «لم يكن ظهر للئاس الشكل بعدء إنما 
كانوا يعربون النقط» لا يعني أن الشكل الذي وضعه الخليل لم يكن قد ظهرء ولكن لم 
يستعمله الناس في المصاحف بل استعمله أهل اللغة والشعر خاصةء في أول الأمرء 
وظل الناس يستعملون النقط المدور في ضبط المصاحف قروناً بعد الخليل وقبل أن 
يستخدموا الشكل الذي وضعهء ويروي الداني أنه رأى في مصحف كتبه ونقطه حكيم بن 
عمران الناقطء ناقط أهل الأندلس» في سنة سبع وعشرين ومائتين الحركات نقطاً 
بال :60 

ويبدو أن الشكل المستطيل الذي وضعه الخليل بدأ يستعمل في المصاحف في أواخر 
القرن الثالث .وأوائل الرابع»ء خاصة في بيئة العراق التي كانت مركز الحركة العلمية 
واللغوية» وكانت نزاعة إلى الاستفادة من جهود العلماء» ولكن بلاد المغرب والأندلس 
ظلت. على ما يصور الداني (ت445ه) متمسكة بالطريقة القديمة لأنها تعتبرها مما سنْه 
الصحابة والتابعون فهي أولى بالاتباع . 

وقد نقل الداني رأي ابن مجاهد (ت55لاه) في استعمال الشكل المستطيل والنقط 
المدرّر في ضبط المصاحف من كتابه الذي ألفه في النقطء فقال": «قال أبو بكر بن 
مجاهد في كتابه في النقط... والشكل والنقط شيء واحدء غير أن فهم القارىء يسرع 
إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى النقطء لاختلاف صورة الشكل» واتفاق صورة النقط» 
إذ كان النقط كله مدوراء والشكل فيه الضم والفتح والهمز والتشديد بعلامات مختلفة. 
وذلك عامته مجتمع في النقطء غير أنه يحتاج أن يكون الناظر فيه قد عرف أصولهء 
ففي النقط الإعراب» وهو الرفع والنصب والخفض» وفيه علامات الممدود والمهموز 


)١(‏ المحكمء صلاه. 


(؟) نفس المصدرء ص(14-7). 
كوف 





والتشديد.. ولولا أن ذلك كله فيه ما كان له معنى. قال: وقد كان بعض من يحب أن 
يزيد في بيان النقطء ممن يستعمل المصحف لنفسهء ينقط , الرفع والخفض والنصب 
بالحمرة» وينقط الهمز مجرداً بالخضرةء وينقط المشدد بالصفرة» كل ذلك بقلم مدوّر) 
وهذا أسرع إلى فهم القارىء أمن النقط بلون واحد بقلم مدور. قال: وفي التقظا علم 
كبير» واختلاف بين أهلهء ولا يقدر أحد على القراءة في مصحف منقوط» إذا 3 0 
عنده علم بالنقطء بل لا ينتفع به إن لم يعلمه». 


وهذا النص مفيد جداً لبيان ' موقف علماء السلف في أوائل القرن الرابع .في العراق 3 1 
استعمال الشكل المستطيل فخ المصحف»ء ٠‏ فلا يفهم من كلام ابن مجاهد إمام. أهل 
الغراق إلا أنه يفضلٍ استعمال: الشكل في المصاحف لوضوحه وسرعة فهمه بدل' النقط 
المدور الذي يحتاجٌ فهمة معرفة واسغة بطرائق الناقطين. 

وكان أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي (ت85ه) قد أجاز استعمال الشكل 
المستطيل في المصايف خامة إذا جمع الناقط بين أكثر. من قراءة فقد قال في كتابه 
النقط كما يروي الداني©: «وإن شعت شعت أن تجعل النقط مدوّراً فلا بأس بذلك» وإن شعث 
جعلت بعضه مَدوّراء وبعضه :بشكل الشعر فغير ضائرء بعد أن تعطي الحتزوف: ذواث 
الاختلاف 1 وذكر الدإني في باب النقط عند متقدمي النحاة وعلماء. العرئية في 
العراق «أنهم اتفقوا على نقط المتخرك من الحروف بالحركات الثلاث»: ونقط العتومة 
والمشدد والمهموز لا غير تقطاً 00000 

وقد كان الداني (ت455ه): يأبى استعمال شكل الشعر في المصاحف فيقول0”": 
«وترك استعمال شكل الشعرء وهر الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل؛ في 
المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحق؛ اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين 
واتباعاً للأئمة السالفين». ١‏ 0 


)١(‏ المحكمء ص77؟. 


(؟) نفس المصدرء صض١١5.‏ 
(*) نفس المصدرء ص؟؟. 
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ويعلل الداني تمسكه بوجوب استخدام النقط المدور في المصاحف بقوله''2: «وإنما 
جعلنا الحركات المشبعات نقطاً مدورة على هيئة واحدة» وصورة متفقة» ولم نجعل 
الفتحة ألفاً مضجعة والكسرة ياء مردودة» والضمة واواً صغرى» على ما ذهب إليه سلف 
أهل العربية» إذ كن مأخوذات من هذه الحروف الثلاثة دلالة على ذلك» اقتداء منا بفعل 
من ابتدأ النقط من علماء السلف. بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - واتباعاً له 
واستمساكاً بسنتهء إذ مخالفته مع سابقته وتقدمه لا تسوغء وترك اقتفاء أثره في ذلك 
: 1 مع سار تسو وبر بره عي مع 
محله من الدين وموضعه من العلم لا يسع أحداً أتى بعله. .. فاتباع هذا أولى» والعمل 
به في نقط المصاحف أحق. لأن الذي رآه أبو الأسود ومن بحضرته من الفصحاء 
والعلماء»ء حين اتفقوا على نقطهاء أوجه - لا شك - من الذي رآه من جاء بعدهم 
لتقدمهم ونفاذ بصيرتهم» فوجب المصير إلى قولهم» ولزم العمل بفعلهم دون ما خالقه؛ 


0 
وخخرج علهة . 


ولم يتح لي الاطلاع على مصاحف مخطوطة مؤرخة ترجع إلى القرن الثالث - وربما 
هي نادرة الوجود - لنتبين من خلالها مراحل الانتقال من النقط المدور إلى الشكل 
المستطيل» في بلاد الشرق الإسلامي خاصة» وقد بقي لنا مصحف يرجم إلى أواخر 
القرن الرابع كتبه الخطاط البغدادي المشهور علي بن هلال المعروف بابن البواب المتوفى 
سنة 4175هاء وفي آخر المصحف تاريخ نسخه واسم ناسخه هكذا «كتب هذا الجامع 
علي بن هلل بمديئة السلم سنة إحدى وتسعين وثلثمائة حامداً لله تعالى...02 وهذا 
المصحف كامل الشكل على طريقة الخليل» فالفتحة ألف صغرى مبطوحة فوق الحرف 


)١(‏ المحكم. ص(5:-45). 

(؟) قال حفني ناصف: (ص7/7) وهو يتحدث عن استعمال الشكل الذي وضعه الخليل «وقد شاعت 
هذه الطريقة بين المشارقة؛ وأبى الأندلسيون اتباعها في أول الأمر محافظة على الإصلاح الأمري 
وكراهية للإصلاح العباسي...» ويبدو هذا القول غير دفيق» وما ذكره الداني من التمسك بما 
استنه الصحابة والتابعون دون من تلاهم هو السبب المقبول في هذا المجال» ومما ينقض ما ذكر 
الأستاذ ناصف أن ما سماه بالإصلاح الأموي ظل يستعمل في العصر العباسي تصف فرن تقريباً 
قبل أن يضع الخليل الشكل: ثم هو ظل يستعمل في المشرق بعد وضع الخليل للشكل حتى 
عصر ابن مجاهد (ت574): كما يتبين ذلك من قوله المذكور سابقا. 

(9) انظر ذلك في لوحة أوردتها سهيلة الجبوري» (شكل 9)ء ص١48.‏ 

1: 





والفمة واو' صغرى فوقه أَيْضاً والكسرة مثل الفتحة لكنها أسفل الجرف0". 

وهناك مصحجف آخر كتبه أبو القاسم سعيد بن إبراهيم بن صالح المذهب في سنة 
407ه0". ويبدو مشكول بنفس الطريقة التي نجدها في المصحف الذي . كتبها ابن 
البؤانين9؟, : 1 

وقبل أن ننتقل إلى النوات التي تلت هذه الفترة نشير إلى .أن هناك خلافاً في مقدار 
ما ينقط من الكلمةء.وقد مر أن أبا الأسود الدؤلي لم 5 إلا حركات .أواخر الكلمات 
ولكن بمضي السنين ظهر أن الحاجة إلى نقط حركات الكلمة الأخرى ليست بأقل من 
نقط حركات الإعراب» ومغ ذلك فإن بعض العلماء يرى أن بعض الكلمات من. الوضوح 
بحيث أنها..لا تحتاج إلى ضبط كل حركاتها ويُكتفى بما إذا. لم ينقط أوقع. في اللنس» 
بينما يرى آخرون أن النقط يجب أن يشمل كل حركات الكلمة. : 


يروي الدائي أن علماء العربية ومتقدمي النحويين من أهل العراق قد اقتصر أكثرهم 
في نقط المتحرك على أواخر الكلم”*»: ويقول2: «وعامة أهل العراق س الشلف 
والخلف لا يجعلون في المصاحف علامة للسكون ولا للتشديد ولا للمد» بل يعرون 
الحروف. من ذلك كله». 


)١(‏ انظر صوراً من هذا المصحف: سهيلة الجبوري»ء (شكل 8 ص4 و١٠»‏ ص5كم ولك 
عن/8)» وكذلك أررد منه ناجي زين الدين» لوحة في مصور الخط العرني» 0 إلا 
ص44: والمصحف محفؤظ في مكتبة (جستربتي) في دبلن. 1 

() المصحف محفوظ في المحف البريطاني» وقد أورد منه ناجي زين الدين في بدائع الخط الغربي: 
صفحة مصورةء (شكل 0١9‏ ص508): وانظر: لوحة أخرى منه في مصور البخط العربي (له)ء 
شكل ؟5١اء‏ صه4. 

(6 في دار الكتب المصرية ‏ أمصحكف كتب سنة 4994هء. (رقم 757 مصاحف). واآخز.:كتب سنة 
وها (رقم ل مصاحف)» . وثالث كتب سنة 007دهء (رقم 778 مصاحف)ء' .وتبدو هذه 
المصاحف كاملة الشكل على طريقة الخليل. 

(4) المحكمء ص١٠(8.‏ 0 ! ْ 


(0) نفس المصدرء صر5ه. ا 


ومما نقله ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني في موضوع النتقط قول0©: «وإنما 
النقط على الإيجاز لأنهم لو تتبعوا كما ينبغي أن ينقط عليه فنقطوه لفسد المصحفء لو 
نقطوا قوله تعالى: طقَمَتَل» [البقرة: 74؟] على الفاء والميم والثاء واللام والهاء ونحو 
ذلك فسدء ولكنهم ينقطون على الميم واحدة فوقهاء وواحدة بين يدي اللام» لأن اللام 
حرف الإعراب وقد تنصب وترفع وتجرء وفتحوا الميم لئلا يظن القارىء أنها (قمثل) 
وإذا جاء شيء يستدل بغيره ترك مثل قوله تعالى: « ينوا في سَبِيلٍ الله 4 [آل عمران] 
يتقط بين يدي القاف واحدة ولا ينقط على التاء شيئاً لأن ضمتها تدل على أنهم فعلوا 

رأما قوله 8« وَعُيَتواْتفِقِيلَا :4 [الأحزاب] فإنك تنقط تحت التاء واحدة لأن هذه مشددة 
فتفرق بين المخفف والمشددء فقس كل شيء بهذا إن شاء الله». 

وكذلك ذهب هذا المذهب ابن مجاهد فقد قال في كتابه في النقط2©: «وليس على 
كل حرف يقع الشكل» إنما يقع على ما إذا لم يشكل التبس» ولو شكل الحرف من 
أوله إلى آخرهء أعني الكلمة؛ لأظلم» ولم تكن فائدة» إذ كان بعضه يؤدي عن بعض». 

وذلك هو نفس موقف أبي الحسين بن المنادي أيضاً فإنه يقول": «النقط والشكل 
إنما جعلا للضرورات المشكلات يسراء لا أن ينقط كل حرف من الكلمةء سكن أو 
تفرك فإذا ركب ناقط “ذلك فقد خرج عن الحد إلى غيرهء ولا طائل في ذلك كله؟. 
وهذا هو موقف الكتَّاب - كتاب الرسائل - أيضاً من مقدار النقط والشكل!©. 





.١15ص كتاب المصاحفاء»‎ )١( 

(؟) الداني: المحكمء ص77. وانظر: ص١١7‏ أيضاً. 

() نفس المصدرء ص١١5.‏ 

(4) قال ابن درستويه (ص0): «اعلم أن الكنَّابَ.. لا ينقطون ولا يشكلون إلا ما التبس»؛ وقد كان 
النفور من الشكل في الكتب والمراسلات أشدء فقد عرض مرة على عبد الله بن طاهر كتاب 
مشكول» وكان خطه جميلاً فقال: ما أحسن هذا الخط لولا أنه أكثر شونيزه (انظر أبو حيان 
التوحيدي: رسالة في علم الكتابة» نسخة مصورةء عن الأصل المحفوظ في فيناء في مكتبة 
جامعة القاهرة برقم (4040)» لوحة رقم 421١5‏ والشونيز هو الحبة السوداء. (انظر حفني تاصف: 
ص4ة)» وذكر أبو حيان التوحيدي في رمالته السابقة أخباراً تدل على أن من كتاب الرسائل من 
كان يحبذ إعجام وشكل الكتابة حتى نسب إلى محمد بن عبد الملك الوزير» (لوحة )1١١1‏ قوله: 
«الكتاب المعجم هو العربي وغير المعجم هر التبطي»» وذكر (لوحة )١9‏ أن عبد الحميد (لعله > 

وك 


وكان بجانب هذا الاتجاه في مقدار الشكل أو النقط المدور اتجاه آخر يرى ضرورة 
استيقاء الكلمة نقط كافة حزكاتها وما يلحق بذلك من علامات» وقد سس الداني ذلك 


بأوضح بيان بقوله2"30: «وإذا كان سيب نقط المصاحف تصحيح القراءة وتحقيق الألفاظ 
بالحروف حتى يُتلقى القرآن :على ما نزل من عند الله تعالى» وتُلنّيَ من زسول. الله 6 
ونقل عن صحابته - رضوان. الله عليهم - وأذّاه الأئمة - رحمهم الله تعالى - فسبيل كل 
حرف أن يوَفقَ حمّه بالنقطع مما يستحقه من . الحركة» والسكون والشد والمدأ د 
وغير ذلك. ولا يخص .ببعضن ذلك دون كله؛». 


وقد كان لهذا الاتجاه الذي. ذكره الداني الغلبة في المصاحف منذ .وقت مبكر كما 
يلاحظ في المصحف الذي كتبه ابن البواب سنة ١#9ه‏ والمصحف الذي كتبه أبو 
القاسم سعيد بن إبراهيم سبنة 411*ه. وظل هذا الاتجاه في نقط المصاحف: وشكلها 
ملتزماً في: المصاحف حتى. الؤقت' الحاضر”". 


أما الاتجاه الذي ذكرناه أولا فقد اختص بالكتابات الأخرى فيما عدا المصحف حنث 


ن تشكل الكلمة إلا ما قد يلبس» وظل هذا الاتجاه في الكتب إلى الوقت 


لاض » ولكن علينا أن نثذكر أن كتب اللغة والشعر وما يشبهها كان النساخ' يلعزمون 
فيها اتجاهاً أقرب إلى الاتجاه السابق حيث تشكل كل كلمة بما تستحق من الشكلء 
ويقدم لنا مخطوط قديم لكتاب غريب الحديث لأبي عبد (تغ؟17ه) كتبأ سنة !١1"اها‏ 
نموذجاً كامل الشكل إلى دررجة مبالغ فيه'*» ونجد ذلك الإتقان في الشكل أيضاً في 
مخطوط قديم لكتاب سيبويه كتب سنة ١هلاهه‏ ومخطوط لكتاب الأمالي لأبي علي 
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الكاتب الأمري) تال: 0... الخط بلا نقط ولا إعجام كالارض الملساء والمتقوط . المعنهم 

كالروضة المنورة». ش 00 

المحكم » صاة. 

انظر نماذج من المصاحف المخطوطة بعد القرن الرابع الهجري في مجموعة موزيتز ومصؤر الخط 

العربي للاستاذ ناجي زين الذين. 

قال صاحب مفتاح السعادة (ت437له) (ج1.: ص١8):‏ إن النقط والإعجام في زماننا واجبان في 

المصحف» وأما في غير لمكن فعند خوف اللبس واجب البتة لأنهما ما وضبعا إلا لإزالته؟. 

ونقل هذا القول صاحب كشف الظنزن (ت31١٠ه)‏ (مج١ء‏ عمود :0/17. 0 

محفوظ في مكتبة الأزهرء وانظر نموذجا مصورا منه في مجموعة موريتزء لوحة ١١9('‏ و5؟1). 
00 





القالى كتب سنة 447ه20): ولا نزال نشهد ذلك الحرص على استيفاء ضبط الكلمات 
فى كتب اللغة العربية والشعر فيما يطبع منها في الوقت الحاضر» ونجد ذلك الحصر 
أيضاً في استيفاء حق الكلمات من الحركات عند المحدّثين الذين حرصوا على ضبط 
ألفاظ حديث رسول الله يقِ منذ الزمن الأول إلى اليوه(". 


ويبدو أن نساخ المصاحف اتجهوا بعد عصر الداني» في بلاد الأندلس والمغرب» إلى 
استعمال الشكل المستطيل فيما يتعلق بعلامات الحركات فجعلوا الفتحة ألفاً مبطوحة فوق 
الحرف والكسرة ياء مردودة صغرى تحتهء والضمة واوا صغرى فوقهء بدل النقط 
المدورة» ويمكن أن نلاحظ مؤشرات عامة لذلك التحول في أقوال بعض العلماء الذين 
جاءوا بعد عصر الداني» فقد قال أبو طاهر إسماعيل بن ظاهر العقيلي المصري 
(ت*57ه) بعد أن ذكر طريقة النقط المدور التي اختارها الداني في نقط المصاحف 
وطريقة الشكل المستطيل التي وضعها الخليل": «... والأمر قريب إن شاء الله تعالى» 
غير أن موافقة التابعين والأئمة المتقدمين عندي آثرء والمصير إلى ما عُرِفٌ وألفت أظهر 
فإن الضبط المستطيل الآن أشهرء والعمل به أكثرء وأصل الضبط إنما كان لإيضاح الكلم 
وتعليم النطق بها على مراد كاتبها». وقد بين أبو طاهر العقيلي في مطلع الفصل الذي 
عقده لموضوع الضبط بعد قوله السابق أن9؟2: #كل شيء يجيء على مذهب من اختار 
النقط فإنه عند من اختار الشكل المستطيل كذلك إلا في المضموم فإن الضم عنده واو 
صغرى فوق الحرف لأنه لا يشكل بالفتح لأن الفتح ألف مبطوحةء وإنما يحتاج إلى 
تغاير الموضعين من جمع بين الصورتين» فالعقيلي حين يتحدث عن هذا الموضوع يبين 
طريقة المذهبين جميعاًء ويترك القارىء بالخيارء وكأنه لا يزال هناك من يميل إلى 
استعمال النقط المدور. 


ولا نجد بعد أبي طاهر العقيلي ما يشير إلى استعمال النقط المدور في تمثيل 
الحركات القصيرة فقد قال علم الدين السخاوي (ت557ه) «وأما هذا الشكل فقد كان 


)١(‏ المخطوطات في دار الكتب المصرية» وانظر نموذجاً لهما في موريتر» (لوحة 11١‏ و0175. 
(؟) انظر السيوطي: تدريب الراوي؛ ج؟ء ص38 وما بعدها. ش 
() مختصر ما رسم في المصحفء لوحة 14 

(4) نفس المصدر واللوحة. 


نقطاً بالحمرة أحدث الخليل! له هذه الصور(". وتحدث ابن وثيق الأندلسي (ت564ه) 
عن صور الحركات الثلاث التي وضعها الخليل دون الإشارة إلى طريقة النقط المدور في 
الفصل الذي تحدث فيه عن موضوع الضبط”": وذكر الجعبري نقط الإعراب وقال: 
«رعدل إلى :الخطوط لأنها أوضح ولا تلبس»””©. وتحدث القلقشندي عن .الطريقتين وقال 
إن المتقدمين: استعملوا التّقط المدورة وإن المتأخرين استعملوا علامات العايل” كذلك 
نجد الخراز (ت18لاه) قد قال في أرجوزة' الضبط2": ٍ 


فعدة افق رذب الف" . فوع مني ررق درن 
وان نحا جامد ل فسوينة .. رنفية اقبرا ماد تي 
وقد قال التنسي (ت499ه) في شرح هذين البيتين©: «أشار في هذين البيتين إلى 
صفة الحركات الثلاث وإلى أمحالها من الحروف على مذهب الخليل الذي اختارة. لجريان 
العمل به كما ذكرء وإن كان. الداني اختار نقط أبي الأسودءء وقال الشيوظئ 
(ت١91ه":‏ «ركان الشكل في. الصدر. الأول نقطأء فالفتحة: نقطة على أول: الخرف 
والضمة على آخره والكسرة: تحت أولهء وعليه مشى الداني». والذي اشتهر الآن الضبط 
بالحركات المأخوذة من الحروف»ء وهو الذي أخرجه الخليل» وهو أكثر' وأوضج وعليه 
العمل». وقد نقل صاخب مفتاح السعادة (ات937ه) قول السيوطي السابق00. 
ويتبين من العرض السابق لتاريخ. تمثيل الحركات أن ابتداء أبي الأسوذ (ت57 وقيل 
8ه) نقط المصاحف لا يعني أن النقط قد استعمل دائماً منذ ذلك التاريخ: ولا أنه 
شمل كل حركات الكلمة؛ أ كذلك فإن اختراع الخليل لعلامات الحركات لا يعني ,أنها 


(1) الوسيلة؛ ورقة 7(]. 

(؟) رسالة في زسالة المصحف» لوحة 78. 
(*7) ' خميلة أرباب المراصد» وزقة ١١ا”#أ.‏ 

(4) انظر صبح الأعشى: ج”, ص0 5-1 
'(5) المارغني: ص44”. 

26 الطراز في شرح ضبط الخزاز» ورقة 4ب. 
'(9) الإتقانء ج؛ء ص157. 

40 جث؟ء ص#(1"5-"07). 





استعملت مباشرة في ضبط المصاحفء فقد مضت ملة طويلة حتى بدأ إدخالها في 
المصاحف» وقد لاحظنا أن أهل الأندلس والمغرب ظلوا يستعملون طريقة النقط المدور 
إلى عصر الداني (ت4:55ه) حيث شاع استعمال علامات الخليل في تمثيل الحركات 
بعد تلك الفترة2"0, 

إن الروايات لم تحدد لون المداد الذي طلب أبو الأسود من كاتبه أن يستعمله في 
نقط المصحف لكن الذي اشتهر بعد ذلك استعمال اللون الأحمر في نقط الحركات 
والسكون والتشديد والتخفيف» وأما الصفرة فللهمزات خاصةء وهذه هي الألوان التي 
استخدمها نقَّاط أهل المديئة ونقاط الأندلس - كما يروي الداني - أما نقاط أهل العراق 
فيستعملون للحركات وغيرها وللهمزات الحُمرة وحدها وبذلك تعرف مصاحفهمء وتميز 
من يرهن . 

أما نقط المصاحف بالسواد فقد نهى عنه الداني» قال أبو عمرو: «تأما نقط 
المصاحف بالسواد من الحبر وغيره قلا أستجيزه» بل أَنْهَى عنه وأنكره اقتداء بمن ابتدأ 
النقط من السلف» واتباعاً له في استعماله لذلك صبغا يخالف لون المدادء إذ كان لا 
يحدث في المرسوم تغييراً ولا تخليطاً» والسواد يحدث ذلك فيه» ألا ترى أنه ربما زيد 
في النقطة فتوهمت لأجل السواد الذي به ترسم الحروف أنها حرف من الكلمة» فزيد 
في تلاوتها لذلك» ولأجل هذا وردت الكراهة عمن تقدم من الصحابة وغيرهم في نقط 
المصاحف:0". ولا شك في أن كراهة استعمال اللون الأسود في ضبط المصاحف قد 


)١(‏ ومن ثم فإنه لا يمكن الاعتماد على نوع فيط التمعن التخطوط ديد عضرء .واكم وقد 
وقعت الدكتورة سعاد ماهر في خطأ منهجي حين ظنت أن تاريخ وفاة الخليل هو الحد الفاصل 
بين استعمال النقط المدور والشكل المستطيل» وهي لذلك حددت تاريخ المصحف المنسوب 
لأمير المؤمين علي والمحفوظ في مسجد الحسين بالقاهرة والمنقوط بطريقة أبي الأسود بناء على 
ذلك الظن وقالت (ص54١-70١):‏ «وأؤكد تاريخه في الفترة التي تقع بين النصف الثاني من 
القرن الأول الهجري والنصف الأول من القرن الثاني. وعلى وجه التحديد من (317ه إلى 
ه) .وهذه التوازيخ التي اختارتها هي تاريخ وفاة أبي الأسود والخليل بن أحمد رغم أن 
المشهور في وفاة الخليل هو سنة ١/1اه.‏ 

(؟) المحكمء ص(9١-00).‏ 

(7) المحكمء ص4١.‏ وانظر: كتاب النقط (له)ء ص179. 

ا 





انتفت حين .استعملت العلامات التي وضعها العلل والتي تتميز بالصورة لا بلون المداد 
والمخالفة في الموضع كما: في طريقة النقط المدور. 

أما استعمال الألوان المتعددة لجمع القراءات في. المصحف فقد كرهته .جماعة من 
العلماء كما يذكر الداني»! وقد قال: «وطوائف من أهل الكوفة والبصرة قد يدججلون 
الحروف الشواذ في المضاحف.. وينقطونها بالخضرة وربما جعلوا. الخضرة للقراءة 
المشهورة الصحيحةء وجعلوا الحمرة للقراءة الشاذة المتروكة» . وذلك تخليط وتغيير»0©. 
وكما أنكر الداني إثبات القراءات الشاذة في المصحف باستعمال ألوان مختلفة أنكر 
كذلك إثبات القراءات الصحيحة . بتلك الطريقةء فقال0"©: «وأكره من ذلك وأقبح منه ما 
استعمله ناس من القراء وجهلةٌ .من النقّاط من جمع قزاءات شتى وحزوف مختلفة في 
مصحف واحدء وجعلهم لكل قراءة وحرف لوناً من الألوان المخالفة للسوادء كالحمرة 
والخضرة والصفرة واللآزورد. وتنبيههم على ذلك في أول المصحف»ء ودلالتهم أعليه 
هناك» لكي تُعرفٌ القراءات وتميز الحروف. إن ذلك من أعظم التخليطاء وأشد التغيير 
للمرسوم». لكن الداني يذكر 3 أبا الحسين بن المنادي قد أشار إلئ إجازة ذلك: فقد 
قال في كتابه في النقط: :وإذا نقطت ها يقرأ على وجهين فأكثر فارسم في رقعة غير 
ملصقة بالمصحف أسماء الألوان» وأسماء القراء»ء ليعرف ذلك . يقرأ فيه ولتكن 
الأصباع صوافي لامعات» والأقلام بين الشدة واللين» قال: وإن شئت أن تجغل النقط 
دور فلا بأس بذلك. وإن جفلت بعضه مدورا وبعضه بشكل الشعر فغير ضائرء بعد د أن 
تعطي الحروف ذوات الاختلاف حقوقها». 

وما أشار إليه ابن المنادي من إمكانية جمع أكثر من قراءة بواسطة.استخدام النقط 
المدور والشكل المستطيل معا يفسر لنا ضبط مصحف مخطوط في داز الكتبا المضرية 
كتب عليه - بقلم ربما! كت بعد كتبٍ المصحن©؟ - أنه ببخط .جعفر. الصادق 





.١47ص المحكمء ص١5. وانظر أبن أبي داود:‎ )١( 

(؟) المحكمء ص١؟.‏ 

(9) المحكم؛ ص(١05-5).‏ 

(؛) انظر نأجي زين الدين: :بدائع الخط العربي؛ شكل 9 ص 0544 وانظر: صإافاكف تمطلسل 
4 ٍ : 


1:4 


(ت148١ه)‏ وقد أرجعه موريتز في مجموعته إلى القرن الثاني أو الثالث؛: وأورد منه 
ست لوحات »)85-#١(‏ ولعل هذا المصحف كتب بعد زمن الخليل بن أحمد 
(ت١7١ه)ء‏ اعتمادا على طريقة الضبط التي اتبعت فيهء ولا تظهر اللوحات التي نقلها 
موريتزن حقيقة ألوان الحركات» ولكن بعد أن اطلعت على أصل هذا المصحف 
المحفرظ في دار الكتب المصرية'2 - وهو يضم من القرآن حتى آخر الكهف - عرفت 
سر هذه الكثرة في العلامات» إذ يبدو أن هذا المصحف كتب أولاً على قراءة معيئة 
وضبط بالعلامات التي وضعها الخليل بنفس المداد الذي استعمل في رسم الحروف» 
الفتحة ألف صغرى مبطوحة فوق الحرف والكسرة مثل الفتحة تحت الحرف والضمة واو 
صغرى فوقه) كذلك رسمت الشدة رأس شين والهمزة رأس عين بنفس المدادء ولما 
ريد ضبط هذا المصحف بالقراءة الأخرى2”9 استعان الناقط بطريقة النقط المدور المفرّغ 
الرسطء واستعمل لونين من المداد: الأول الحمرة للحركات والتنوين فالفتحة نقطة فوق 
الحرف والضمة نقطة أمام الحرف لكن الكسرة لم تكن نقطة مفرغة الوسط دائماً بل 
جعلها الناتط أحياناً مثل الفتحة تحت الحرف وباللون الأحمرء أي أنه جعلها مثل 
الكسرة التي ضبط بها المصحف أولاً بنفس مداد الحروفء أما اللون الثاني فهو الأزرق 
(اللازورد» وقد استعمله للهمزات حيث جعلها نقطاً مدورة مفرغة الوسط أيضاً. 

وما بيناه من مذاهب أئمة السلف في نقط الحركات الثلاث إنما يختص بالحركات 
المشبعة» أما تمثيل الحركة المختلسة والمخفاة والمرامة والمشمة في مذاهب بعض القراء 
فقد بين الداني المستعمل من ذلك في نقطها حتى عصرهء فيشار إلى المختلسة والمخفاة 
والمرامة بأن تنقط بالنقط المدورة ويشار إلى الحركات المشبعة بعلامات الخليل التي هي 
حروف صغيرة «فيكون النقط وهذه الحروف الثلاثة فرقاً بين ما لم يتمّ الصوت به من 
الحركات» ولم يشبع اللفظ به. وبين ما كن به الصوت. ومُطط به النطقء ويميز 
الجنسان». ويُبيّن النوعان» وتُدركُ حقيقتهما بذلك:9©. 


)١(‏ برقم ١(‏ مصاحف). 
(؟) يرى الأستاذ حفني ناصف أن المصحف مضبوط على أكثر من قراءة (انظر: تارخ الأدب» 
ص56 ). 
(9) المحكمء ص(47-45)» وانظر أيضاً التنسي: ورقة ١1ب.‏ 
1 


أما الحركة المشمة - ومعنى الإشمام هنا يختلف عن المعنى الذي سبق في :خالاث 
الوقف. فمعناه هنا أن ينحى بكسرة أوائل بعض: الأفعال. مثل (قيل وسيق وغيض» نحو 
العمة: يسيرا :د 'إذا: ريد نقطها فإنها تجعل نقطة أمام القاف والسين والغينء وما أشيه 
ذلك من الأمثلة» ليدل بذلك على إشمامهاء ويقول الداني: «وإن تركت الحروف عارية 
من تلك النقطة: وأخذ ذلك مشبافهة عن القراء كان حسنا20. : 


ولف القينة التالة رون نهد" هلله سه فرق ال هن مله نا تفل 
الكنرة سواءء . ويقول الداني: أ«وإن خيف إخلاص تلك الكسرة ترك الحرف عازياً منهاء 
إلى أن تأتي المشافهة على ذلك:70, وقد تكون علامة الإمالة بعد أن استعمل: الشكل 
المستطيل في نقط المصاحف: هي علامة: الكسرة توضع تحت الحرف مكان النقطة» 
وربما استعمل .بعض النقاط كلمة (مل) مكتوبة بالمداد الأحمر علامة للإمالة: فوق الحرف 
الممال0", 


ونشير قبل أن ننتقل إلى المبحث التالي إلى نقط الحركات الطويلة إذ :درج إلنقاط 
على. أن يجعلوا نقطة على الجرف الذي تأتي بعده. ضمة أو كسرة “أو فتحة طوال» وكأن 
تلك النقطة تشير إلى أن رمز الواو أو الياء أو الألف إنما هو ضمة أو كسرة' أو فتحة 
طوال لا واو أو ياء أو همزق. أي أنها حركات وليست صوامت وبعد أن حلث. محل 
تلك النقط علامات الخليل وإستعملت باطراد ارتبط بالأذهان أن الحركات الظويلة 'تتكون 
من الحركة القصيرة والؤاو أو الياء أو الألف بعدهاء استناداً إلى ظاهر الرسمء وقد 
تحدث علماء العربية عن الحركات الطويلة على أساس من ذلك الفهم» فنجد سيبويه 
يتحدث عن الياء التي قبلها كسرة والواو التي قبلها حرف 'مضموه؛؟» وأن الألف لا بد 


2) 


لها من حرف قبلها مفتوح*2» وقد تردد هذا الاتجاه في ثعبيرات التالين0©. 


)١(‏ المحكمء ص48. 


(؟)2 نفس المصدر. والصفحة. 

(*) انظر د. عبد الفتاح شلبي: الإمالة»: ص188 و7590 

(5) الكتابء خ35) ص/9”. 

(5) نفس المصدرء ج7. ص785 

(5) انظر مثلاً ابن جني: سر صناعة الإعراب» ج١٠‏ ص58. ومكي: الكشف. ج١1‏ ص1495: 
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والحركات الطويلة من الناحية الصوتية ما هي إلا الحركات القصيرة لكنها طالت أو 
أصبحت ضعف الحركة القصيرة أو نحواً من ذلك كما دلت الدراسات الصوتية 
الحديثة0". وهو تصور ليس جديداً على علماء العربية - كما لاحظنا من قبل في 
تعبيرات ابن جني - ولكن يبدو أن ذلك التصور لم يكن يميز موقف كل علماء العربية 
بل حتى ابن جني نفسه قد عبر عن الحركات الطويلة بأنها ألف قبلها فتحة وياء قبلها 
كسرة وواو قبلها ضمة9. 

وإذا كنا لا نجد مبرراً لإثبات علامات الحركات قبل الألف والواو والياء الدالة على 
الحركات الطويلة: من الناحية الصوتية. فإن إثبات تلك الحركات يجد ما يبرره من 
ناحية الكتابة» ذلك لأن الرموز الثلاثة لما كانت ذات جانبين من حيث دلالتها على 
الأصوات الصامتة وعلى الحركات الطويلة في نفس الوقت فقد صار إثبات علامات 
الحركات القصيرة أمام تلك الرموز إشارة إلى كونها حركات طويلة وليست صوامت» 
ومن ثم فليس هناك داع إلى القول «إننا لسنا في حاجة إلى وضع علامات الحركات 
القصار قبل هذه الحروف»”؟ بشرط أن يكون فهمنا لطبيعة الحركات الطويلة فهماً صوتياً 
مي ا 


.7١ ١ص انظر د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق23‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: الخصائص. ج؟. ص١15١ء‏ وج !017 وسر صناعة الإعراب (مخطوط)ء؛ ورقة 
ابا 

(*) د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» قاع ص7١3؟.‏ 

(5:) انظر جان كانتيئو: ص88١.‏ 


ا 





المبحث الثانى 
عَلامَاتُ تمييز الحُروف المتشابهة في الصّورة 

إن الكتابة العربية بما تتابع عليها من تطور في أشكال حروفها - قبل الإسلام - قد 
تولد عنه تقارب :كبير في رموز بعض الأصوات أدى في آخر .المطاف إلى اشتراك صوتين 
أو أكثر برمز واحدء وقد سبق :نيان أسباب ذلك التحول وجذوره البعيدة إبما لا يوجب 
إعادته هنا'©. وكذلك قد أشير في أكثر من موضع سبق أن المصاحف العثمانية كتبت 
خالية من أية علامات لتمييز الحروف المتشابهة: في الضورة مثل ما خلت من. غلامات 
الحركات القصيرة» وأشرت في مطلع هذا الفصل إلى اتجاه يقول إن نقط الإعراث ونقط 
الإعجام قديمان في الكتابة العربية» وإن المصاحف جردت منهما لتجتمل ما صح من 
القراءات» واتضح أن الأساسنٌ الذي بُنيت: عليه هذه المقولة أساسن غير واضح ولا مخدد 
ولا يصلح أن يكون دليلا. في قضية تحديد تاريخ استخدام النقط المميزة للرموز 
المتشابهة الصور في الكتابة العربية» ولم نهدف من تلك المناقشة متابعة تاريخ الموضوع 
وإنما بينا أن القول يقدم الشكل والإعجام وأن المصاحف العثمانية قد جرذت: منه 
لأسباب معيئة قول لا يعتمداً على دليل مؤكد بل رجحت أنه اتجاه مخطوء» ٠وبعد‏ أأن 
انتهينا من بحث تاريخ تمثيل . الحركات القصيرة اعتماداً على الروايات: وعلئ الوثائق 
المخطوطة أحاول أن أبحث تاريخ إدخال العلامات المميزة للرموز المتشابهة» وكما اتبع 
علماء البلف الأولون طريقة: العلامات الخارجية في تكميل تمثيل الحركاث اتبعؤا: كذلك 

نفس الطريقة في تمييز الحروف المتشابهة في الصورة'". 


00 انظر: ص١7‏ من الفصل التمهيدي. 
(؟) ذكر الصولي (ص225-50) أنه :«إذا 'اتصلت ياء وتاء' ونون في كلمة فكان على عدة أشكال لمن 
والشين دفعت الوسطى؛ مثل بينك وبيتك» ولو لم تفعل ذلك وسويت بين الثلاث لجاءت الكلمة 
كأنها شك أو سك ويحتمل الاثنين السين والشين». . ويبدو أن ما ذكره الصولي كان وسيلة لجأ 
إليها. الكنّابُ لتفادي اللبس الذي قد يحصل من اجتماع الياء والتاء والنون التي :تكوّن 9 غيز - 
1 


إن هذا الموضوع يبدو أكثر تعقيداً من موضوع تمثيل الحركات ولذلك فهو لا يخلو 
من غموض» لنقص في الوثائق والروايات» ومن ثم سوف أتناوله بما تيسر من الروايات 
التاريخية محاولاً الاستعانة بالوثائق المخطوطة القليلة في الوصول إلى المعالم البارزة 
لتاريخ تمييز الرموز المتشابهة الصورء تاركا القضية بعد ذلك لجهود الباحثين» وما يمكن 
أن يكشفه المستقبل من روايات أو وثائق مخطوطة تصحح وتوضح ما بأيدي الناس 
اليوم . 


وإذا تجاوزنا الرواية التي تنسب وضع الإعجام في الكتابة العربية إلى عامر بن 
جدرة""» وحاولنا الاستعانة بالروايات التاريخية الأخرى نجدها على قسمين: قسم يرى 
أن واضع الشكل هو الذي وضع الإعجام. فقد قال الجعبري”": «الظاهر أن مبتدعه 
واضع الشكل» وقال ابن عاشر الأنصاري”": «لم أجد نصاً في تعيين أول من نقط في 
المصاحف نقط الإعجامء وقال الجعبري في خاتمة الجميلة (الخميلة) الظاهر أن مبتدعه 
واضع الشكل» ويظهر لي والله أعلم أنهم لم يتعرضوا له لأنه كان موجوداً في نفسهكاء 
ولا تعطي هذه الرواية تاريخاً محدداء ولا تقدم شيفاً جديدف أما القسم الثاني من 
الروايات فهو أقدم بكثير من السابقة» ومن الغريب أن الجعبري وابن عاشر لم يطلعا 
عليهاء وهي في الحقيقة رواية واحدة» ورغم أنها تقدم معلومات محددةء وتربط إدخال 
العلامات المميزة للرموز المتشابهة بأشخاص معروفين وبزمان ومكان معينين» إلا أنها لم 
تَسْلمْ من الغموض الذي يدفع إلى عدم الاطمئنان الكامل إلى ما ورد فيها. 


الطرف ما يشبه حرف السين: ونجد أمثلة لذلك في بعض مخطوطات المصاحف القديمة وبعض 
النقرشء ويقدّم مصحف جامع عمرو أمثلة متعددة. من ذلك (51/48) (فأنزل الله سكيتته) إذ 
نجد أن سني الياء والتاء في كلمة (سكيتته) جاءتا أطول من سنَّةَ النون التي تتوسطهما وبذلك 
أشعر الكاتب أن هذه السنّات الثلاث ليست سيئاً. 

)١(‏ انظر ص١١‏ من الفصل التمهيديء وقد نسب الداني (المحكم. ص90) وضع الإعجام إلى 
(أسلم بن خدرة) نقلاً عن هشام الكلبي» وكأنه حدث تصحيف في الاسم في رواية الداني. 

(؟1) خميلة أرباب المراصد. ورقة #915أ. 

(؟) فقتح المنان المروي بمورد الظمان؛ ص01. 

(4) انظر في نفس معنى الرواية: القلقشندي» ج. ص68١.‏ 
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وقد عرف الباحثون تلك. الرواية عن طريق ابن خلكان (ت١18ه)‏ أولاً. حيث نقلها 
في كتابه وفيات الأعيان». قال: «وحكى أبو أحمد العسكري في كتاب .(التصخيف» أن 
الناس غبروا يقرأون في مصطحف .عثمان بن عفأن رضي الله عنه. .2١(..‏ وحين' رجعت 
إلى كتاب أبي أحمد العسكزي .(ات787ه) وجدت الرواية التي 'ذكرها ابن خلكان بنصها 
فيه" .ما عدا قليلاً من التغيير في بعض الألفاظ في نص ابن خلكان بالنسبة النقص أب 
أحمد العسكري. لكن الرؤاية ظلت تقريباً كما هي لفظاً ومعنى» وفي أثناء قراءتي 
الإعداد هذا البحث عثرت غلى نفس الرواية في. كتاب آخر في نفس المؤضوع لمعاصر 
لأبي أحمد العسكري؛ وهوأ حمزة الأصفهاني (ت870ه) فقد أورد الرواية مغ: اختلاف 
يسير لم يغير المعنى بل حافظت على كثير من ألفاظ رواية العسكري””*: وإذا' كان: أبو 
أحمد العسكري قد مات .بعد حمزة الأصفهاني باثتتين وعشرين. سئنة فهل أن ,ذلك يدل 
على أن العسكري نقلها منه :أو أن كليهما نقل عن مصدر واحد سيقهما؟ إن الإجابة على 
ذلك تحتاج إلى التأكد من 'أيهما سبق في تأليف كتابه» وهل اطلع أحدهما على كناب 
صاحبهء ومما لا يساعد على الوصول إلى مصدر هذه الرواية هو أنها سيقت - في كلا 
المصدرين - دون ذكر مصدرها أي لم تسندء واكتفى العسكري بقوله (وروي» وأورد 
الأصفهاني الرواية رأساء ونحن نورد هنا رواية الأصفهاني أولاً ثم رواية العسكري بعدها 
لننظر ما يمكن أن تفيداه في موضوع إعجام الحروف. ْ 

قال حمزة الأصفهاني «وإما سبب إحداث النقط فإن: المصاحف الخمسة التي استكتبها 
عثمان رحمه الله وفرقها عر الأمصارء غبر الناس يقزأون فيها نيفاً وأربغين سئة وذلك 
من زمان عثمان إلى أيام عبد الملك. فكثر التصحيف على الستتهم» وذلك, أنه لما 
'جاءت الباء والتاء والثاء أشباها في الاتصال والانفصال» وكانت الياء والنون يحكيانها في 
الاتصال تمكن التصحيف في الكتابة تمكناً .تامء فلما انتشر: التصحيف بالغراق فزع 
الحجاج إلى. كتابه وسألهم. أن يضعوا لهذه النحروف المشتبهة علامات::فوضعوا النقط 
أفراداً وأزواجاًء وخالفوا في؛ أماكنها بتوقيع بتفها :فرق 'الخروف دزيففها تبنت الحررق» 


)١(‏ وفيات الأعيان» ج21 ص541. 
(؟) انظر: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفء ص17 . 
(*) انظر: التنبيه على حدوث التصحيف» ص(/١-18).‏ 
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فغير الناس بعد حدوث النقط زماناً طويلاٌ لا يكتبون دفتراً ولا كتاباً إلا منقوطاًء فكان 
مع استعمالهم النقط يقع التصحيف». فأحدثوا الإعجام»ء فكانوا يتبعون ما يكتبون بالنقط 
مع الإعجام فإذا أغفل الاستقصاء على الكلمة فلم توف الحقوق كلها من النقط 
والإعجام اعتراها التصحيف...2. 

وقال أبو أحمد العسكري: «وقد روي أن السبب في نقط المصاحف أن الناس غبروا 
يقرأون في مصاحف عثمان - رحمة الله عليه - نيّقاً وأربعين سنة» إلى أيام عبد 
الملك بن مروانء ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق» ففزع الحجاج إلى كتابه وسألهم 
أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات» فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك» فوضع 
النقط أفراداً وأزواجاًء وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف» وبعضها تحت 
الحروف» فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقرطاًء فكان مع استعمال النقط أيضاً 
يقع التصحيف» فأحدثوا الإعجام» فكانوا يتبعون النقط بالإعجام»ء فإذا أغفل الاستقصاء 
على الكلمة فلم توف حقوقها اعترى هذا التصحيف, فالتمسوا حيلة؛ فلم يقدروا فيها 
إلا الأخذ من أفواه الرجال». 

ومع أن كلا النصين يقدم تفصيلاً أكثر بالنسبة لما جاء في النص الآخر في جوانب 
معينة فإنهما لم يقدما توضيحاً للغموض الذي تكرر في كليهما والذي استوقف انتباه 
الباحثين المحدثين في أول لقاء لهم مع هذه الرواية التي عرفوها عن طريق ابن خخلكان 
أولًء ولم يجدوا التفسير الواضح لما جاء فيها إلى اليوم''» فالرواية في كلا نصيها 
تتحدث عن تنقيط الحروف المتشابهة لتمييزها وتخصيص كل صوت برمز واحد لا يشركه 
فيه غيرهء ويمكن أن نلاحظ أن الرواية تتحدث عن حدثين في تاريخ الكتابة العربية» 
الأول: هو تنقيط الحروف الذي تم في خلافة عبد الملك وولاية الحجاج على العراق» 
والرواية صريحة في أن الذي تم عمله في زمن الحجاج هو نقط الحروف لتمبيز 
المتشابهة في الصورة منهاء ونص الأصفهاني يقدم تفصيلاً أكثر في هذا الجانب من نص 
العسكري» ولكن هذا العمل لم يمنع وقوع التصحيف فيما يكتب الناس فكان لا بد من 


)١(‏ انظر جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» ج١غ»‏ ص07905: ود. عدنان الخطيب: المعجم 
العربي بين الماضي والحاضرء القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» 1451: ص؟5)؛ ود. 
عبد العال سالم مكرم: ص707. 
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خطوة أخرى لتكميل الكتابة وقد كان من المتوقع أن تتحدث الرواية في الخطوة الثانية 
عن. علامات الحركات وما يشبهها من علامات» لكن. الرواية تتحدث عن::الخطوة الأخرئ 
حديئاً غامضاً وتسميها (الإعجأم)» ومعلوم أن هذا المصطلح يطلق على 'نقط الخروف 
لتميبز المتشابه منها؛ ومن ثم :فإن تسمية الخطوة الثانية بالإعجام قد جعل معنى ,الرؤاية 
غير مستقيم» ويشير هذا إلى احتمال حدوث تصحيف في الرواية» ولكن العجب أن لفظ 
الإعجام جاء في كلا نصي 'الرواية وتكرر أكثر من مرةء .مما ينفي احتمال وقوع. 
التصحيف: وربما يستقيم معنى الرواية إذا تصورنا أن المقصود (بالإعجام) هو الشكل أي ' 
علامات الحركات» وهو احتمال قويء ولا يعترض على ذلك بالقول أن علاماث 
الخركات استعملت قبل زمن الحجاج» لأن العلامات التي وضعها أبو الأسود قبل زمن 
الحجاج لم تستعمل في كتاباث الكتّاب فتصير عملية تكميل الكتابة العربية. عند الكتاث 
تبدأ بتمييز الحروف المتشابهة أولا ثم وضع علامات للحركات ثانا عكس ما جزى في ' 
تكميل الرسم العثماني». ويبدو هذا التفسير للرواية محتملا رغم أنها تنص في أولها على 
أن الأمر يتعلق' بالمصاحف. نعم هو يتعلق بالمصاحف في الخطوة الأولى من الرواية أما 
لخطوة الثانية فالأمر يتعلق بكتابة الكتاب. ولعل المقصود بالخطوة الثانية التي . تنصن 
عليها الرواية هو عمل الخليل بن أحمدء وريما دل على ذلك نص الأضبهاتي افغير 
لناس يعد دوك النقط مانا طويادٌ لا يكتبون' دفتراً ولا كتاباً إلا منقوطاً» قبيرة:' زمنٍ 
الحجاج ووفاة الخليل قرن من: الزمان تقريباء ثم إن إشارة الرواية في نهايتها - في. نص 
لعسكري - إلى أنه إذا أغفل , الاستقصاء على الكلمة ولم ترف حقها اعتراها التصحيف 
فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فيها إلا الأخذ من أفواه الرجالء فيها دليل علئ أن العمل 
لثاني هو الشكل الذي وضعهٍ الخليل» ولعل مما يؤيد ذلك ما ذكره ابن سيده في 
لمخصص من قول صاحب العين - الخليل بن أحمد - شكلتٌ الكتابٌ أشكله شكلاً - 





عجمته2"(0. وإذا كان الشكل أيأتي ؛ بمعنى الإعجام فإن ذلك يسوغ القول بأن الإعجام 
كان يستعمل بمعنى الشكل أيضاً تحن بد اجام يفي بره لالخلا بونج الورك 
في سمتها. 


وإذا نظرنا إلى ما جاءت به الرؤاية فيما يتعلق بإعجام الحروف - وسنعتبر القسم 


)١(‏ المخصصء ج17., 'صه0» وانظر ابن منظور: ج31 ص781: 
ش 16١‏ 





الأول من الرواية مستقيماً ومقبولاً - نلاحظ أنها تربط في كلا نصيها ذلك العمل بفترة 
خلافة عبد الملك بن مروان (47-78ه) وولاية الحجاج على العراق (60/ا-98ه)» 
وبينما لا يبين نص الأصبهاني القائمين بأمر وضع النقط على الحروف نجد العسكري 
يصرح «فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك». وكان الأستاذ حفني ناصف قد أورد هذه 
الرواية بصيغة مستقيمة حيث اكتفى بإيراد ما يتعلق بإعجام الحروف بالسواد - ولا ندري 
هل اطلع على نص مستقيم للرواية أم أنه اكتفى من رواية العسكري بما أورده - إلى 
جانب ذلك فإنه قرن إلى نصر بن عاصم يحبى بن يعمر العدواني» وأشركه في عمل 
إعجام الحروف7(". ولا نعرف كذلك المصدر الذي استقى منه الأستاذ ناصف ذلك» 
وهل هو استنتاج من عنده من الأخبار التي تذكر أن يحيى هو أول من نقط المصاحف. 

ويدو - حسبما تدل عليه هذه الرواية - أن الجيل الذي جاء بعد أبي الأسود هو 
الذي قامم بإعجام الحروف وذلك أن أبا الأسود الدؤلي أخذ عنه العربية ونقط المصاحف 
عدد من علماء التابعين» وقد ذكر ابن سلام الجمحي جماعة منهم فقال: وكان ممن 
أخذ عن أبي الأسود يحبى بن يعمر (ت قبل ١9ه)‏ ونصر بن عاصم الليثئي (ت56ه) 
وغيرهم!"» ولا شك أن الإحساس بضرورة تمييز الحروف المتشابهة في المصحف 
وغيره قد أخذ يزداد بتقدم الزمن» ومن المحتمل أن محاولة تكميل ذلك النقص قد 
تمت في خلافة عبد الملك التي تحقق فيها كثير من الإنجازات اللغوية والفنية فكانت 
هذه الفترة عصر تجويد للخط وتنافس في ترقيته في كل أنحاء الدولة الإسلامية"» تشهد 
لذلك هذه القبة العظيمة التي شيدها عبد الملك حول الصخرة» وجمع فيها من غريب 
الفن المعماري وطريفه؟» وفي خلافة عبد الملك تم تعريب دواوين الشام والعراق0*, 


)١(‏ انظر: تاريخ الأدبء ص١,‏ وما بعدها. 

(؟) طبقات فحول الشعراءء ص(1١-7١).‏ وانظر السيرافي: ص١7.‏ وأبو بكر الزبيدي: ص؟؟. 
وابن النديم: ص١4.‏ وأبو البركات الأنباري: ص١١.‏ 

() د. إبراهيم جمعة: دراسات في تطور الكتابات الكوفيةء ص75١.‏ وانظر د. صالح العلي: 
ص١1‏ 

(4؛) انظر نموذجاً للكتابة التي رسمت حول تلك القبة في عصر عبد الملك في دراسات الدكتور 
المنجّد عن تاريخ الخط العربي» ص59 ٠‏ والكتابة مؤرخة سنة ا هجرية. 

(5) البلاذري: ص١١٠7‏ و7509 والجهشياري: ص8" و10. 


/اهء 





وكان عبد الملك أول من نقش بالعربية .على الدرا.0© 


وسبق أن بعض الروايات تشير إلى أن أول من نقط المصاحف أيحيى بن يعمر 
ونصر بن عاصه””, ويورذ الدارسون تلك الروايات ‏ في معرض حديئهم عن أول: من 
وضع نقط الإعراب» وإذا ,ثبت أن أبا الأسود'هو الذي وضع نقط الإعراب فِإِن الأولية 
التي تنسب لهما: تصبح موضع نظرء وربما أريد بها أنهما أشاعا تلك الطريقة! بعد 
أستاذهما وزيما قصد بذلك أنهما أول من وضع نقط الإغجام في المصاحف - أوهو 
أزجح وثشير إليه الرواية التي ينقلها العسكري. : 


وقد كان. يحيى بن يعمر عالماً مأموناً يروى عنه الفقه”"» وكان :صاحب قراءة 0 


وكان نصر بن عاصم أحد القراء والفصحاءء وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء والناس0* 3 
وذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره أن الجاحظ قال في كتاب الأنصار «إن: نصر' بن عاصم 
أول من نقط المصاحف؛ وكان يقال له نصر الحروف"»: وهذا اللقب (نصن الحروف) 
ذو دلالة تشير إلى دور ما لنصر بن عاصم في إعجام 'الحروف» أو شيء آخر يخصها.. 
وإذا كانت. رواية الأصبهاني والعسكري تشير إلى أن نقط الإعجام قد .ظهر. فني خلافة 
عبد الملك (87-765ه) وولاية الحجاج على العراق (965-05ه) فإن ذلك يدلا على أن 
إعجام الحروف قد تم بعد أن وضع أبو الأسود الدؤلي نقط الإعراب.. لكن هناك زواية 
يذكرها ..الداني عن الأوزاعي (تلا9١ه)ء‏ أنه قال: سمعت يحيئ بن :أبي .كثير 
(ت9؟1١ه)‏ يقول: "كان القرآن. مجرداً في المصاحف. قأول ما أحدثوا به النقط يعلنى 
الياء والتاء» وقالوا لا بأس ابهء هو نور له)*/, فهل يعني ذلك .أن وضع. النقط؛ على الياء 
والتاء تم قبل وضع أبي الأسود لنقط الإعراب؟ لا يفهم من الزوايات التي عرضنا بعضأ 


)١(‏ ابن رسته: مجلاء ص؟19. 
(؟) انظر الداني: المحكمء صل(ه-ة). 
() ابن سلام الجمحي: ص7١‏ . 
(4) أبو بكر الزبيدي: ص77 وابن الجزري: غاية النهاية» ج37ء ص١581.‏ 
(5) السيرافئن: ص" 7ء وابن النديم: صة". 
() مقدمة تفسير اين عطيةء نشر آرثز جفريء ص78 
(6)97 المحكمء ص05" وانظر أيضاً: صض؟ ول9١1.‏ 
: 14 





منها آنفاً إلا أن نقط الإعراب سبق نقط الإعجام في استخدامه في المصاحفء ولا ندري 
هل أن يحيى بن أبي كثير أدرك المصاحف مجردة وشهد وضع النقطء أم أنه روى ذلك 
عمن رأى المصاحف مجردة؛ ومهما يكن من شيء فإن رواية ابن أبي كثير لا تعني 
بشكل قاطع أن نقط الإعجام تم وضعه قبل نقط الإعراب. 

إن دلالة الروايات التاريخية على بداية وضع إعجام الحروف واستخدامه في 
المصاحف تكاد تحده الفترة التي تمت خلالها تلك الخطوة» ويبدو أنها قد تمت وفقاً 
لتلك الروايات بعد النصف الأول من القرن الهجري الأول وقبل نهايته. وإذا ما حاولنا 
الاستعانة بالوثائق المخطوطة التي تعود إلى ذلك القرن لتوكيد ما تدل عليه الروايات فإنًا 
لن نستقر في ذلك على شيء» بل إن الوثائق المخطوطة تكاد تضع القضية وضعاً جديداً 
لكنه لا يزال بعيداً عن درجة القطعية والثبوت» ففي أيدي الباحثين اليوم عدة وثائق 
مخطوطة ترجع إلى فترة سابقة لخلافة عبد الملك بن مروان» وقد ظهر فيها بعض نقط 
الإعجام مما يبعث على التساؤل في صحة الروايات التاريخية أو في أصالة تلك النقط 
التي تظهر فوق بعض الحروف في تلك النصوص. 

أما الوثائق المذكورة فهي بردية ونقشان. أما البردية فقد سبق أن أشرنا إليها في 
الفصل التمهيدي» ونحاول هنا أن نتعرض بتفصيل أكثر لتاريخها وقراءتها وأهميتها في 
بيان تاريخ إعجام الحروف العربية» وقد نشرت هذه البردية في مجموعة الأرشيدوق رايئر 
تعصتةك التي ضمت البرديات العربية الموجودة في متحف فيناء تحت رقم (068) وهي 
مكتوبة باللغتين العربية واليونانية» ويبدو أن الجزء العربي هو الأصل وأن الجزء اليوناني 
هو ترجمة ل2"0. 

وقد قدم جروهمان قراءة لهذه البردية فقرأ السطر الأخير منها على هذا النحو: 
(..في/ شهر جمدى الأولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب ابن حديدو)'"» وذكر أن 
في الكتابة العربية لهذه البردية خمسة أحرف عليها نقط الإعجام وهي (ش ز ذ خ ن) 
)١(‏ ,1952 ,وعلة0 ,ددعرم أ32ة1 دام ,مامد عتطوعة غه 10عوللآ عط صو تسممعمسطممم 

العااتنا 


(؟) تفس المصدرء ص44١.‏ 


169 








واعتبر هذه البردية أقدم نص عربي مخطوط تظهر فيه نقط الإعجاء0"©. 


ويبدو أن تاريخ البردية وإعجام بعض الحروف فيها لا يزالان - رغم الثقة يمغلومات 
البردي الكبير جروهمان - مؤضع مناقشة» ولا.بد من الإشارة إلى أن الضور المنشورة 
لهذه البردية لا تعين كثيراً في تؤضيح ما يتغلق بهذين الجانبين» فرغم أن الدكتور 
المنجد نشر صورة مقبولة للبردية”"»: إلا أن هذه الصورة ليس من اليسير اثبين الحروف 
المعجمة فيهاء وتكاد كافة إلضور المنشورة. للبردية مما اطلعتُ عليه تتفق في مدى 
وضوح السطر ' الأخيز فيها!".. وتظهر هذه :الصو" فراغاً بين كلمة (عشرين) وكلمة (ابن 
حديدو) هو على ما قرأ جرؤهمان (وكتب»)» ووافقه على هذه القراءة الدكتور المنج 
رغم أنه قرأ الكلمة :الأخيرة (حديده) بدلاً من قراءة جروهمان (حديدو)؟»: لكن الأستاذ 
ناصر النقشبندي. توقفف في قراءة السطر الأخير وترك فراغاً بعد كلمة (عشرين) وبعذا كلمة ' 
(حذيد) فقرأ هكذا (شهر جمدى الأولى من سنة اثنتين وعشرين و... حديد. .)00 
وهو توقف له ما يبرره إذ أن في كافة الصور المنشورة لهذه البردية كلمة غير :ؤاضجة 
هي التي قرأها جروهمان (كتل) وهناك بعد كلمة (حديد) بعض آثار كلمة» وليان من 
التسير ا بقراءة جروهمان (كتب) على ما هو مشاهد في. صرر هذه البرديةء , وولقراءة أ 
هذه الكلمة أثر كبير في تحديد تاريخ هذه البردية؛ فإذا صحت قراءة جروهمان أصبح . 
تاريخ البردية محددا لا يقبل الشكء. وإذا أمكن قراءة تلك الكلمة قراءة أخرى| تتعلق 
بالتاريخ ظل التاريخ المذكور موضع شكء ومن الغريب في أمر هله البردية أن الدكتور 
المنجد أورد لوحة مكبرة من بردية ذكر أن جروهمان نشرها لتوضيح تاريخ هذه البردية» 
وعلق عليه المنجد بقوله «ويبدو فيها التاريخ (اثنتين وعشرين) ل “6 وذلك المع 
المكبر رغم أنه يظهر فيه التاريخ المذكور إلا أنه ليس مكبراً عن البردية المعنية قطعاء 


)١(‏ نفس المصدرء ص85, وانظرْ د. ناصر الدين الأسد: ص١2‏ و2.38 ,انمططق. 
(؟) دراسات في تاريخ الخط العرنيء ض*» شكل 19 
(1) انظر صررة البردية في كتاب: السيدة 4!واطه - 70 (لوحة 4) وفي آخر مقالة .ناصن التقشبئدي في 
مجلة سومر. وجروهمان: المنصدر السايق» “لوحة .1١١‏ 
(4) الدكتوز المنجدء ص*”. 2 *' 
(5) منشأ الخط العربيء ص1"4١‏ .أ 
(3) دراسات في تاريخ الخط العزْني» ص4 شكل 07١‏ 7 
ا” 





فإن نسَّبَ المسافات بين الكلمات وطبيعة. الكلمات التي تقابل كتابة التاريخ في السطر 
السابق له تختلف في كلا الصورتين اختلافاً بيناً. ولا أدري أيهما مصدر هذا الخلط", 
ولعل مما يعين على تحديد تاريخ هذه البردية هو معرفة التاريخ المذكور باليونانية 
ومقابلته بالسنوات الهجريةء وهو ما لم أتمكن من التحقق منه0"©. 

أما النقشان اللذان ظهرت على بعض حروفهما نقط الإعجام فاحدهما عثر عليه في 
الحجاز والآخر في غرب الفرات في العراق» فقد عثر المهندس 1اعطه)181 .8 .16 سنة 
65 وهو ينقب عن المصادر المعدنية في الحجاز على نقش في صخرة من بقايا سد 
قديم كان قد بني في زمن الخليفة الأموي الأول معاوية كما يدل على ذلك النقش الذي 
يقع قرب الطائف”"» وقام بنشره وقراءته مايلز (7)6.0.341165؟22 وهو مؤرخ بسنة (08 
هجرية)ء وتظهر على كثير من حروف هذا النقش نقط الإعجام - حسب الصورة 
المنشورة - وقد قرأه جروهمان على هذا النحو: 


-١‏ هذا السد لعبد الله معوية 


)١(‏ الأغرب من ذلك هو أن الصورة التي نشرها الأستاذ ناجي زين الدين في مصور الخط العربي 
(شكل 94: ص١”)‏ قد بدت فيها كلمة (كتب) موضع الخلاف مكتوية بوضوح تام يستلفت النظر 
ويبعث على الشك في كون الصورة التي نقل منها ناجي زين الدين قد وضحت كتابتها بقلم على 
ضوء قراءة جروهمان. وتشمل ظاهرة الوضوح هذه كلمات أخرى في الصورة. 

)١(‏ ذكر الدكتور. عبد العزيز الدالي ترجمة لتاريخ النص اليوناني (ص47) وهو (في "١‏ برمودة من 
السنة الأولى من البريديوس الأول). 

(7) انظر: 

.56 .962] .هعلاناعرا - متهلاناما ,ركممتامئعدمآ عأطدعة اقلتقمةه6© - 
وانظر أيضاً: د. زاكية محمد رشدي. ق27 مج798 ص47. والدكتور المنجد: ص١١٠.‏ 
(4:) نشره في: 
.236 ,1948 ,تعطماعه ,4 غنوه ,7.لا وعتلماة متعلدظ عوعم ذه أقصعنول - 
تحت عنوان: 
.معنلا عطا هذ كه1 عقعم ممتأمامعهم[ عتستهان1 لزاعو8 - 
وانظر المصادر المذكورة في الهامش السابق» ود. ناصر الدين الأسد: ص*4. 
(ة) انظر: 58.56-57 رقهمتامضعكمآا عتطوعخ :مممسطميت . 
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؟- أمير المؤمنين بنيه عبلا الله بن صخر 

*- باأن الله لسنة ثمن وخ خمسين أ 

4- للهم اغفر لعبد الله مطوية أُ 

- مير المؤمنين وثبته وانصره ومتع أ 

1- لمومنين به كتب عمرو بن حبّاب. 

وكان مايلز :قد قرأ السطر الأخير هكذا (أ/ (ميرا) لمومنين. ..) بزيادة كلمة: (أمير) 
ظناً منه أن هناك كلمة ساقطة. وقد اعترض الدكتور المنجد على الكلمة التي. قدرها 
مايلز واعتقد أن الصواب أن :توضع كلمة (اللهم) مكانها فقرأ العبارة عندئذ هكذا:' (ومتع 
اللهم المومنين به)”"» ويبدوا أن القراءة الصحيحة هي التي ذكرها جروهنان وأن كلا امن 
مايلز والمنجد قد أخطاً في اتقديرهاء إذ أن النقش يعرض كلمة (/ لمومتين) بوؤضوح» 
وليس هناك فكان لكلمة (أمير) أو (اللهم) ولا يبدو هناك أي: نقص في بداية السطر 


الأخير””"؛ والحروف التي تظهر عليها نقط الإعجام في هذا النقش في نغخض الإوامع 
هي (الياء والتاء والياء والثاء والنون والفاء والخاء). 


وقد كان من المعتقد أنه لا يوجد من النقوش التي تظهر فيها نقطا الإعجام على بعض 
الحروف مما يرجع إلى القرن الأؤل الهجري الأول سوى نقشين: نقش. الطائف الذي 
سبقت الإشارة إليه. ونقش آخر يزجع تاريخه إلى سنة (81ه) وهو من منارات: الطريق 
التي عملت في خلافة عبد الملك بن مروان» حيث تظهر فيه كلمة (ثلمنية) في السطر 
الأخير معجمة”؟: لكن نقشاً ثالثاً عثر عليه في العراق في منطقة حفنة الأييْض» وهر 
يشبه تذكاراً كتبه ثابت 'ين يزيد الأشعري» ويرجع إلى سنة (74ه) وقد ظهرت افيه ثلاثة 


)0 انظر: 2.57 ,قومتامعءهها عتطقية نمممسهطمءت . 

(؟) انظر: دراسات في تاريخ النخط العربي» ص"١٠.‏ 

(") انظر: 2.57 ,قصملام معدم[ عتطقعخ :ممفسطمرت , 

(6) ذهب إلى ذلك “جروهمان إلانظر:: نفس المصدر السايق» ص08 وانظر صورة هذا بالنقش''في 
كتاب الشيدة )أمططة .ل( (لوحة 7 رقم 5) ود. زاكية محمد رشدي: ق5”ء2 أمج4؟؛ ص ١ه‏ 
ود. المنجد: شكل :.5١‏ طّ4١1.‏ 0 


بت 


حروف معجمة «الباء والثاء والياء» وهذا النقش مكون من )١(‏ سطراً ولسنا بصدد 
دراسته أو إيراد قراءته2"0» وإنما نكتفي بالإشارة إلى المكان الذي وردت فيه الكلمات 


؟- الله وكبر كبيرا وا 
*- لحمد لله كثيراً وسبحن | 


تلك هي النصوص المخطوطة الثلاثة التي ظهرت بعض حروف كلماتها معجمة» والتي 
ترجع إلى تاريخ يسبق الفترة التي تحددها الرواية التاريخية. وقد كان بالإمكان - اعتماداً 
على الصور المنشورة لهذه النقوش مع قبول ما ذكره جروهمان عن بردية أهنس - القول 
بأن ظهور الإعجام في الكتابة العربية يرجع إلى فترة تسبق تلك التي تحددها الرواية 
التاريخية أي إلى سنة ”١ه‏ أو قبل ذلك إن صح هذا التاريخ أو على الأقل إلى سنة 
8 هجرية وهو تاريخ نقش الطائف - لولا أني اطلعتُ على ملاحظات لبعض الباحثين 
على هذه النصوص المذكورة تجعل المرء ينظر إلى هذا الموضوع بحذر شديد بانتظار 
مزيد من الأدلة» فقد تشكك الدكتور الطاهر أحمد مكي في أصالة النقط الموجودة في 
بردية أهنس ونقش الطائف -- رغم أنه لم يطلع عليهما - فقد قال': «ولم يتيسر لي 
الاطلاع على البردية التي أوردها جروهمانء» ولا أكاد أطمئن إليهاء لأن الرسائل النبوية 


)١(‏ عثر على هذا النقش السيد عزالدين الصندوق سنة ١444‏ على صخرة أبعادها (5,8<4م) على 
حافة وادي الأبيض في منطقة تسمى حفتة الأبيض غربي كربلاءء وعلى هذه الصخرة كتابات 
أخرى ترجع إلى تواريخ متأخرة أحدها إلى سنة (7517ه): انظر تفاصيل أخرى عن هذا النقش 
(عزالدين الصندوق: حجر حفتة الأبيضء مقال في مجلة سومرء المجلد .١١‏ ج؟. سنة 1908 
ص١١1-‏ 0). وقد تقل الأستاذ الصندوق صورة للنقش أوردها في المقال» وانظر صورة هذا 
النقش أيضاً (د. فرج بصمة جي: كنوز المتحف العراقي» وزارة الأعلام؛ بغدادء 019171 شكل 
7) ص"14). والدكتور صلاح الدين المنجد: شكل 4 صه١٠.‏ والصورة المنشورة لهذا 
النقش هي عن النسخة الجبسية المحفوظة في المتحف العراقي: وقد وهم الدكتور المنجدء وذكر 
(ص؛١٠)‏ أنها (محفوظة في المتحف العراقي) والمحفوظ في المتحف العراقي هو النسخة 
الجبسية المأخوذة عنها. أما الصخرة التى عليها النقش فلا تزال في مكانها (انظر: عزالدين 
الصندوق»: ص4١ء‏ ود. فرج بصمة جي: ص415). 

(؟) دراسة في مصادر الأدب؛ ص(14-537), 


رذحت 





كتبت قبلها. بما لا يزيد عن خمة عشر عامأء وأنفق فيها الكتاب كل جهدهم فناً 
وتجؤيداً لأنها كانت موجهة من رسول إلى ملوك وأمراءء ويراد لها لكي تؤدي رسالتها 
كاملة أن تكون واضحة الخط كاملة الرسم شهلة القراءةء لا تحمل إعبجاماًء. وإن 
مصحف عثمان وقد كتب بعد هذه الوثيقة بثمانية أعوأم كان خالياً منه» وما كان أجوجه 
إليه» فمن أجل الحفاظ على نصه فكر العلماء في النقط والإعجام» ووجود نقش وحيد 
بعض حروفه معجمة؛ ويزجع إلى فترة لدينا منها نقوش أخرى غير معجمة لا تكفي 
لتأصيل قاعدة وتقرير حقيقة فربما أضيف إليه الإعجام فيما بعد عندما' أضبح 'أمراً شائعاً 
في كتابة النصوص والوثائق؟. 

وقد كان بالإمكان تجاوز احتمال إضافة نقط الإعجام وقبول تلك النصوص رغم ما 
قد يثار حولها من شك يسير.لولا أن باحثة أخرى قامت بدراسة نقوش القزن. الأول 
الهجري وتعرضت بالدراسة| لنقش الطائف وقالت عنه(©: «وهذا النقش فيه بعفل كلمات 
منقوطة» ويظهر من شكل النقط الموضوعة على الباء والتاء والثاء والنون والياء أنها 
وضعت حديئاً لإثبات أن النقط كان موجوداً قبل سنة 58 أي قبل تاريخ كتابة ١‏ هذا 
النقش». لأن غور هذه النقط أقل من غور الكتابة نفسها»» وما ذكر هنا من إضافة نقط 
الإعجام بعد فترة لاحقة يقرّي الاحتمال الذي ذكره الدكتور الطاهرء ويدفع إل “الخد 
الشديد في إصدار حكم في هذا الموضوع» ولكن لا ندري كيف ابنتطاعت الباحثة 
المذكورة معرفة أن غور نقط الإعجام أقل من غور الكتابة» وهل أن : ذلك وبحده إيقوم 
دليلاً كافياً على القول إن تلك النقط مضافة؟ 


وما قيل في نقش الطائف يمكن أن يقال عن نقش (حفنة .الأبيض) خاصة!:أن هناك 
نقوشاً أخرى في نفس الصخرة ترجع إلى فترات متأخرة عن تاريخ .نقش ثابت 
' الأشعري”"»: ولا تظهر في هذا :النقش إلا ثلائة حروف معجمة هي الياء والثاء زالياء 
ويبدو أنها لم تتكرر في النقش إلا مرة واحدة في كلمتين هما (وكبر) في السطر الثاني 
. (وكثيرا» في السطر الثالث؛ وربما كانت كلمة (كبيرا» في السطر الثاني معجمة الباء 


)1١(‏ د. زاكية محمد رشدي: التقوش السامية» قاء مج275 ص47. وقد أهملت 'ذكر (اثفاء والخاء» 
بين الحروف المعجمة التئ ذكرتهاء وأظن أنها مقصودة بالحكم أيضاً. 
زفق انر عزالدين الصندوق: ضن118. 
: 15 


والياء أيضا: 


ونضيف إلى ذلك أن ما اكتشف إلى اليوم من برديات ونقوش على الصخرة وعملة 
معدنية مما يرجع إلى القرون الأولى يندر فيه ظهور نقط الإعجامء؛ فلم تظهر نقط 
الإعجام في نقوش القرن الأول في غير النقوش الثلاثة التي أشرنا إليهاء فلم تظهر في 
نقش القاهرة (١اه)‏ كذلك لم تظهر في نقش قبة الصخرة (١لاه)‏ ولم تظهر في كتابات 
منارات الطريق في غير نقش منارة (باب الواد) التي أشرنا إلى إعجام كلمة (ثمنية) 
فيهال» كذلك لم تظهر في نقوش هذا القرن الأخرى» وقد ظلت النقوش الكتابية على 
الصخر خالية من إعجام الحروف حتئ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري”"). ولا 
تظهر في برديات القرن الهجري الأول - سوى بردية أهنس - نقط الإعجام إلا بدرجة 
نادرة جدال"» كذلك لا تظهر العملات الفضية والذهبية التي ترجع إلى أواخر القرن 
الأول (88-80ه) إلا قدراً قنئيلاً جداً من إعجام الحروف©). 


وإذا كان من الملاحظ أن النصف الثاني من القرن الهجري الأول وسنواته الأخيرة 
بالذات قد شهد اتجاهاً عاماً في نقط النصوص المكتوبة مما اكتشف إلى اليوم فإن ذلك 
ربما يدل على حدائة عهد الناس بهذه الظاهرة فكانوا يجنحون إلى إدخالها في كتابتهمء 
لكن تلك الرغبة قَلَّتْ في السنين التالية على ما يبدو ولم يعد إعجام الحروف مرغوياً 
فيه في غير القرآن وكتب أهل اللغة الذين بالغوا في إعجام الحروف» ومن ثم غلب 
على الكتابات التي ترجع إلى ما بعد القرن الأول ترك الإعجام بدرجة أكبر مما هي عليه 
في كتابات أواخر ذلك القرن» واستمرت هذه الظاهرة قروناً أخرى» وقد وجدت لها 
06 أضفى عليها صفة من الثبوت وهي أن إعجام الكتّاب الموجه إلى حاكم أو عالم 


)١(‏ انظر نماذج لتلك النقوش في كتاب 16وططل .]2 (لوحة ؟ء رقم 0): ود. زاكية محمد رشدي: 
ق3ء مجةاء صرة؛ واه و1آه. 
(؟) انظر: 2.58 ,كمهنامكعدمآ علطهعة :ممه هده . 
وانظر: د. إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية»؛ ص98. 
زشرف انظر: 2 بءبرموط عاطقعخ غه لأعمنه عط تدمع تممعمطم6 © . 
(5) انظر: نفس المصدر والصفحة. 
وانظر: د. إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية» ص3777 
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والمبالغة في ذلك يعد انتقاصاً لذلك الشخص في علمه وإشعاراً بعدم قدرتم على القراءة 
الصحيحة دون الإعجامء وقد قال ابن درستويه: «إن من شأن أهل النحو: والشغر 
والغريب تقييد. كل كلمة على ما بي يستحق كل حرف منها. مبسوطاً ومركباً واستيفاء الشكل 
والنقط إحكاماً واستيثاقاً لأن: علمهم غمض فتقييده أوضح على قارئيه.: ومن شأن كل 
الدواوين التخفيف وإغفال الشكل من كل ما وضح ولم يلتبس كما أن ذلك شأنهم في 
النقطء فإذا التبست الكلمة أو الحرف فتقييدها لازم على جميع المذاهب)( 2 وعبر عن 
هذه الظاهرة أبو الخير صاحب مفتاح السعادة (ت957ه) بقوله: «إن النقط والإعجام 
' في زماننا واجبان في المصحف. وأما في غير المصحف فعند خوف اللبس؛ واجبان البتة 
لأنهما ما وضعا إلا لإزالته» 'وأما مع أمن اللبس فتركهما أولى سيما إذا كان المكتوب 
إليه أهلاً. .)29 1 
' وهذه الظاهرة تزيذ من تعقيد مشكلة البحث. عن بدايات الإعجام في الكتابة 5 
وتجعل الدارس يتردد في إطلاق الحكم على انعدام الإعجام قبل الإساهم استناداً إلى 
النقوش المعدودة التي عثر عليها من كتابات تلك الفترة سيما أنها جميعاً كانت نقوشاً 
على الحنجر وسطوراً قلائل.: ولم يعثر على كتابة جاهلية على الرق أو. البردي: مثلآ» 
#فريما كان عدم النقط ناجماً: عن اطمئنان الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة في نجاة 
من التصحيف والخلط في القراءة لأنها أسماء أعلام وسنوات» وكلمات بينهما 'من' اليسير 
معرفتها»”” وقد ينطبق هذا 00 أقل على الكتابات العربية بعد الإسلام» لكن 
تواتر الأخبار ودلالة الوثائق المخطوطة تشيران إلى أن المصاحف العثمانية خالية. من نقط 
الإعجام وعلامات الحركات» ولا نرى لذلك سبباً إلا أن الكتابة العربية لم تكن. تعرف 
ذلك في تلك الفترة» أو لم يكن قد عرف أو شاع استعماله إلى الدرجة :التي تدفع إلى 
إدخاله في النص المكتوب :- مجرد احتمال - ولا يصح ما يقال في. سبب. تجزيد 
المصاحف من بقاء السعة 'في اللغات والفسحة في القراءات» وإذا كانت 'الروايات 
التاريخية تحدد فترة خلافة عبد الملك وولاية الحجاج على العراق لابتداء استخدام نقط 


)2غ( كتاب الكتاب » ص 0» وانظر السنيوطي: تدريب الراوي» جك“ ص18 . 
(؟) مفتاح السعادة» ج١ء‏ ص١2‏ وانظر حاجي خليفة: مج١ء‏ عمود (07117-111./ 
(9) د. ناصر الدين الأسد: ص»٠4»‏ وانظر د. الطاهز أحمد مكي: ص3727. 


كك 





الإعجام في الكتابة العربية بدرجة تتجاوز مرتبة الشك فإن الوثائق الثلاث التي ترجع إلى 
ما قبل تلك الفترة وتبدو فيها تلك الظاهرة لا تكاد تقوم - وحدها - دليلاً على قدم 
الظاهرة . 


ومع ذلك كله فإن أحداً من الدارسين لا يدري: ما يكشف عنه في المستقبل من 
روايات وأخبار أو من نصوص كتابية على الرق والمعدن والصخر قد تأتي بما يساعد 
على تأكيد أحذ الاحتمالات السابقة من نسبة ذلك العمل إلى عامر بن جدرة أو نسبته 
إلى نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر في خلافة عبد الملك» أو احتمال وجود هذه 
الظاهرة في وقت تاريخ بردية أهنس (7ه) أو قبل ذلك أو بعده. 

وإذا كنا قد وثفنا في تحديد تاريخ وجود ظاهرة إعجام الحروف في الكتابة العربية 
عند ذلك الحد فينبغي أن نولي وجوهنا تجاه الروايات والوثائق لنرى كيف استطاعت 
الكتابة العربية أن تتبنى هذا النظام في تمييز الحروف المتشابهة في الصور مما لا نزال 
نستخدمه إلى اليوم» وكيف استخدمه نساخ المصاحف في ابتداء الأمر حتى آل إلى هذا 
النظام المتكامل الذي انتقل بالكتابة العربية نقلة 'جعلت فيها كل صوت صامت يختص 
برمز واحدء وهو هدف كل كتابة في أي عصر. 

استعمل علماء السلف في بعض الأحيان مصطلح «التّقط) الذي استعمل أصلاً للدلالة 
على الحركات التي وضع نظامها أبو الأسود للدلالة على النقط التي تميز الحروف 
المتشابهة في الصورة وهو ما استعمل له في الأكثر مصطلح الإعجاه”''» وقد عرّفه الداني 
بقوله(""2: «النقط عند العرب إعجام الحروف في سمتهاه وقال9©: (إن النقط إنما استعمل 
ليفرق به بين المشتبه من الحروف في الصورة لا غير» ولولا ذلك لم يحتج إليه ولا 
استعمل». وعرفه ابن درستويه بقوله©2: (إن النقط زيادة تلحق الحرف فرقاً بينه وبين 
غيره» كما يزاد الحرف على الكلمة فرقاً بينها وبين غيرهاء ولذلك أجمعوا على إغفال 
ما لا نظير له من الحروف من النقط والرقم» وذلك الألف واللام والواو والهاء 


.)4( انظر: معنى الإعجامء ص(١١1) من هذا الفصل؛ هامش‎ )١( 
(؟) المحكمء صه".‎ 

(7) نفس المصدر. ص١5.‏ 

(4) كتاب الكتابء» ص١0.‏ 


يل 





. والكاف لأن عدم. نظائرها وتفردها بصورها قد أغنى عن ذلك». 
وجعل ابن درستويه الزيادة 'ألتي تلحق الحرف للفرق بينه وبين المشبه له. في: الصورة 
نوعين - كما يتضح ذلك من قوله السابق - الأول النقط والثاني الرقم؛ وقد وضح' ذلك 
بقواله2"0: «والنقط على ضربين: “نقط محض» كنقط الباء والتاء والثاء والياء. والتون»: 
وضرب قد يجري مجرى النقط كرقم الحاء والراء . والسين والصاد والعين» وفي. كل 
واخد من النقط والرقم ما يقع:.فوق الحرف وما يقع تحته». وإذا كان النوع الثاني من 
أنواع الزيادة وهو الرقم قد اختفى من الكتابة العربية تقريباً -. إلا ما نجده في . الكافا 
المتطرفة فإن القدماء قد أكثرؤا من الحديث عنه بدرجة لا تقل عن حديثهم عن أنقطا 
الإعجام المحض » واستخدموه' في مدوناتهم مبالغة في الاحتراز من الخطأ أو 

التصحيف . 
أولاً: نقط الإعجام المحض : 

أا النوع الأول وهو الذي: سماة ابن درستويه النقط المحض واشتهر باسم . نقطا 
: الإعجام فيبدو أنه استعمل قبل استخدام الرقمء فحين رأى الكتاب تشابه الحرفين زالثلائة 
في الكتابة أرادوا تمييز الحروف بعضها من البعض: الآخر فنقطوا بعضاً وأهملوا بعضاًء' 
فكان ما نقط يتميز بالنقطء وما أهمل. يميزه إهمالة ونقط مشابههء ولم يفكروا في أوله ' 
ا ل ل ل ل ا 
ما سماه ابن درستويه بالرقم . ١‏ 

وقد ذكر الداني أن الخليل بن أحمد إمام أهل العربية: قد بين ما ينقطا من اروف 
. وما يهمل وكيفية ذلك فقال0"©:, «وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: ْ 
الألف ليس غليها شيء من النقطء لأنها لا تلابسها صورة أخرى. 
والباء تحتها واحدة. 


والتاء فوقها اثنتان. 


220 كتاب الكتاب» ص65 , 


(؟) المحكمء ص(5-7"0). 
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والثاء ثلاث . 

والجيم تحتها واحدة. 

والخاء فوقها واحدة. 

والذال فوقها واحدة. 

والشين فوقها ثلاث. 

والضاد فوقها واحدة. 

والفاء.إذا وصلت فوقها واحدةء وإذا انفصلت لم تنقط» لأنها لا يلابسها شيء من 
الصور. 

والقاف إذا وصلت فتحتها واحدة وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين» فإذا فصلت لم 
تنقط. لأن صورتها أعظم من صورة الواوء فاستغنوا بعظم صورتها عن النقط. 

والكاف لا تنقطء لأنها أعظم من الدال والذال. 

واللام لا تنقطء لأنه لا يشبهها شيء من الحروف. 

والميم لا تنقط أيضاً لأنها لا تشبه شيئاً من الحروف وقصتها قصة اللام. 

والنون إذا وصلتها فوقها واحدةء لأنها تلتبس بالباء والثاء فإذا فصلت لم تنقط» 
استغنوا بعظم صورتها لأن صورتها أعظم من الراء والزاي. 

والواو لا تنقط لأنها أصغر من القافء فلم تشتبه بشيء من الحروف. 

والهاء لا تنقط لأنها لا تشبه شيئاً من الحروف وقصتها قصة الواو. 

ولام ألف حرفان قُرنا فليس واحد منهما ينقط. 

والياء إذا وصلت نقطت تحتها اثنتين لثلا تلتبس بما مضى فإذا فصلت لم تنقط». 

ومن الملاحظ على هذه الرواية أن فيها ما يدل على أنها قديمة» وربما تكون شيئاً 
من كتاب الخليل في النقط - مع أنها أهملت الحديث عن نقط الزاي رغم ذكره مع 


لحت 


لراء حين ذكر النونء كذلك: أهملت الحديث عن نقط الظاء والغيد9© - وذلك أن 
لرواية تتحدث عن أشكال الجروف بما يشير إلى صورها القديمة في الخط الككوفي » 
فقوله «الكاف لا تنقط لأنها أعظم من الدال والذال» إنما يتحقق صدق هذا القول 0 
لخط الذي كان يغلب على الكتابة العربية في القرون الأولى قبل تحسين 'الخطوظ في 
زمن ابن مقلة. (ت8؟9*ه) حين كانت الكتابة العربية أكثر ميلاً إلى ما يعزف بالكتابة 
لكوفية؛ كذلك الحال في قوله عن إهمال نقط النون إذا تطرفت «لأن صورتها أعظم من 
صورة الراء والزاي» ووصفه القاف المتطرفة ومقارنتها بالواو إنما يتحقق ذلك في تور 
الكتابة العربية القديمة. 00 





وذكر الداني رواية أخرى في إعجام الخروف العربية فقال"2: «وقال. غير الخليل 
حروف المعجم ثمانية وعشرونت حرفاً مختلفة» منفردة في التهجي» وهي سواكن»: وقد 
دخل فيها لام ألف موصولينء ا لانفرادهما في الصورة» وهي أربعة أصناف: 1 
النقط. 

وصنف منها سبعة أحرف مثلابسة مخلاة (ح د راس ص طاع). 

'وصنف منها أحد عشر حرفاً متلابسة يفصل بينها وبين. ما قبلها من المتلابسين بالنقط 
(ب ناث ج خ ذازش ض بإظغ). إٍ ١‏ 
وصنف منها أربعة أحرف تخلى إذا لم يوصل بها شيءء وتنقط إذا وصل بها بخيرها 


(ف ق ني). 


ا ل 


)١(‏ في نسخة كتاب (المحكم) المخطوطة المحفوظة في مكتبة المديئة المنورة برقم ٠١‏ نحو) أجاءت 
رواية الخليل كاملة؛ وتحدثت عن نقط كل من الزاي والظاء والغين بواحدة من فوق (انظر: غاتم 
قدوري حمد: أوراق غير منشورة من كتاب المحكم.ء بحث منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم 
العدذ الرابع؟ صن”407). 0-00 لكي 

(9) المحكمء ص(20-5). 

ا 


منها بنقطة واحدة (خ ذ زاضص ظ غ ف ن)» وائنان بنقطتين من فوقهما (ت ق)» واثنان 
بثلاث نقط من فوقهما (ث ش)» واثنان بواحدة من تحتهما (ب ج22 وحرف واحد 
بنقطتين من تحته (ي)9. 

وتحدث ابن درستويه عما ينقط من الحروف وما يهمل وجعل ذلك أقساماً فقال30": 
«وإنما يفزق بالنقط بين المشتبهين من الحروف على ثلاثة أضرب: 

إما أن ينقط أحدهما ويغفل الآخر: كالحاء والخاءء والراء والزايء وكالدال والذال» 
والسين والشين» وكالصاد والضاد» وكالطاء والظاء» وكالعين والغين. 

وإما أن ينقط أحدهما نقطة والآخر نقطتين أو أحدهما نقطتين والآخر ثلاثاً: كالباء 
والياء والتاء والثاء» وكالفاء والقاف. 

وإما أن ينقط أحدهما من عل والآخر من تحت كالجيم والخاءء وكالتاء والياء» 
وكالباء والنون» وكالفاء والقاف في بعض المذاهب. 

فما نقط نقطتين فلأن له نظيراً قد نقط نقطة واحدة كالنون والتاء والفاء والقاف والباء 
والياء. 

وما نقط ثلاثاً فلآن له نظيرين ينقط أحدهما واحدة والآخر اثنتين» كالتاء والثاء 
والنون» وأما الشين فإنها تنقط ثلاثاً لأسنانها الثلاث وهي في بعض المذاهب تنقط 
واحدةء وكذلك تنقط نظيرتها من تحتء ينقط ذلك مَنْ لا يُغفل. الحروف. 

وما نقط من تحت فلأن له نظيراً ينقط من عل كالياء والتاء والجيم والخاء وكالباء 
والنون؟ . 

وهذه الروايات الثلاث في غنى عن التعليق أو الشرح لأنها فصّلت كيفية إعجام 
الحروف العربية بأجلى صورة وأوضح بيان» لكن لا ينبغي المرور عليها دون أن 
تستوقف قارئثها بعض ملاحظات فيهاء أهمها كيفية نقط الفاء والقاف» وإهمال نقط 
الكاف وإشارة ابن درستويه في حديثه عن نقط الشين إلى نقط السين من تحت في 
مذهب من لا يغفل الحروف. 


)١(‏ كتاب الكتابء ص65. 
الام . 


أما نقط القاف.فقد جاء في رواية الداني عن الخليل «والفاء إذا فلات فوقها 
واحدة... والقاف إذا وَضَلكت فتحتها واحدة» وقد نقطها ناس من فوقها اثنتين». ويبدو 
هذا القول لأول وهلة غريباً الأن المشهور هو أن نقط القاف والفاء يجري. على :نحو ما 
يصور الداني: «أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقها والقاف باثنتين من' فوقهاء 
وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها والقاف بواحدة من فوقها"'". وهذاا عكس 
ما ذكره الخليل»ء ؤيبدو أن قول الخليل يمثل الأصل في كيفية 'نقط القاف والفاء حتى 
عصره» فالشائع حينذاك نقطا الفاء بواحدة من :فوق الحرف والقاف بواحدة .من تحت 
الحرف. وما ذكره الخليل من "أن ناساً ينقطونها اثنتين فوقها يدل على عدم شهرتهء لككن 
هذا الذي. ذكره قد نُنُوسِيَ وحَلَّ مخله نظام آخر كما صوره الداني (ت444ه) ثم نصل؛ 
إلى عصر القلقشندي (ت١81ه)‏ فيقطع أن القاف لا تنقط إلا من فوقها فيقول0©: «وأما 
القاف فلا خلاف بين أهل الخظ أنها تنقط من أعلاها إلا أن من نقط الفاء بواخدة من 
أعلاها نقط القاف باثنتين من أعلاها' ليحصل الفرق بينهماء ومن نقط الفاء من؛ أسفلها 
نقط القاف من أعلاها». 0 

وأمام “قولي الداني والقلقشندي قد يتطرق الشك إلى صحة رواية الداني عن الخليل. 
لولا أني وجدت في بضعة ورقات تُشرت ضورها من بعضضص المصاحف ..القديمة' 
المخطوطة قد: نقطت القاف فيها بواحدة من تحتهاء ومن ثم يمكن الاطمئتان إلى صحة 
الرواية وأصالة هذه الطريقة في إعجام القاف ومن هذه الأمثلة كلمة (فاحذرهمء والقوم» 
ويقولون). فقد نقطت الفاء يواحدة من فوقها ونقطت القاف في الكلمتين بنقطة من 
تحتها”" ومن. ذلك (قل أباللئء ويخلقهم» وطائفة» وبالمعروف) حيث نقطت القاف في 
هذه الكلمات بخط تحت الخحرف - سنتحدث عن هله الطريقة من النقط بعد قليل ١‏ - 
والفاء بخط فوقه!*» وكذلك إنجد في صفحتين من مصحف منسوب لعثمان بن عفان - 


)١(‏ المحكمء صل/ا7: وانظر أبو الحجاج البلوي: .ج1ء ص175. 
(1) صبح الأعشى» جل ص58 . 
(9) انظر د. .المتجد: شكل هك ص97 وهو ورقة من مصحففب في متحف الآثار الإسلامية 
باستاتبول» رقم 419 (من مجموعة الوثائق الأموية). : 
(4) نفس المصدرء شكل 45. ص88: وهو ورقة من مصحف على الرق. في المتحف العراقي» قم 
4 . وذكر الدكتور المنجد: أنه من أواخر القرن الأول وأوائل الثاني. ْ 
يفت 


رضي الله عنه - الكلمات (قال الحواريون» والقدوس» وفضل اللهء ويقولون» والحق» 
وقوماًء ونفس) ففي هذه الكلمات نقطت القاف بخط تحتها والفاء بخط فوقها0". 

إن ما قاله الخليل عن نقط القاف وما ظهر في هذه النماذج كل ذلك يشير إلى أن 
الأصل في نقط الفاء والقاف هو أنهما كانا ينقطان مثل النون والباء» الفاء بنقطة من 
أعلاها والقاف بنقطة من أسفلهاء ونجد في نقش الطائف كلمة (اغفر) في السطر الرابع 
قد نقطت الفاء فيها بواحدة من فوقهاء ولو وردت القاف في هذا النقش ونقطت لتوقعنا 
أن تنقط - وفقاً لقول الخليل - بواحدة من تحتهاء ويبدو أن هذه الطريقة في إعجام 
الفاء والقاف لم تستقرء فقد نقل الداني - في قول الخليل السابق - أن ناساً جعلوا 
القاف بنقطتين من أعلاها وصار إعجامهما مثل إعجام النون والتاءء ولعل الطريقة 
الأخرى لإعجام الفاء والقاف قد ظهرت بعد عصر الخليل» وهي عكس الطريقة القديمة 
تماماً فصارت الفاء بنقطة من أسفل والقاف بنقطة من فوق» كما نجد ذلك إلى اليوم في 
الخط المغربي في المصاحف وغيرها. أما في المشرق فقد اندثئرت الطريقة القديمة - 
منذ وقت: مبكر على ما يبدو - وحلت محلها طريقة نقطهما من فوقء للفاء نقطة 
وللقاف نقطتان”'؟» وهو ما نستعمله إلى اليوم. 

أما نقط السين من تحت وإهمال نقط الكاف فإن ذلك يتعلق. بالنوع الثاني من الزيادة 
التي تفرق بين الحروف المشتبهة في الصورة وهو ما سماه ابن درستويه بالرقم الذي 
سوف نتناوله بعد أن نشير إلى ظاهرة تتعلق بإعجام الحروف في المصاحف القديمة 
خاصة»ء تلك هي استعمال الخطوط الصغيرة بدل النقط المدورة الصغيرة في إعجام 
الحروف فالعلامات التي توضع على الحروف لتخصصها بصوت معين هي إما نقط 
مدورة صغيرة تتناسب وخط الكتابة وهي أصغر حجماً من نقط الإعراب التي تكتب 
بمداد ذي لون يخالف لون نقط الإعجام التي تكتب بنفس مداد الكتابة» وإما أن تكون 
خطوطاً قصيرة توضع مكان النقط المدورة". 


.194 انظر نفس المصدرء شكل 78 و79 ص58 و١٠ من مصحف في طوب قبوء رقم‎ )١( 

(؟) انظر حفني ناصف: صالاء وهوداس: ص94١.‏ 

() ذكر القلقشندي (ج, ص١ )١١‏ أن ابن مقلة قال «وللنقط صورتان إحداهما شكل مربع والأخرى 
شكل مستديرة. وغير واضح إن كان ابن مقلة يقصد بالمريع طريقة الإعجام بالخطوط. 


؟/ا 


وقد تبدو. ظاهرة. الإعجام بالخطوط ‏ غريبة: اليوم» “إلا أنها .تظهر في: معظم نماذج 
المصاحف القديمة المكتوبة 'بالخط الكوفي القديم". وقد جعل جروهمان تلك: الظاهرة 
صفة لإعجام خط المصاحف القديمة جد'"» وذلك حين تحدث عن طريقة الإعنجام افي 
نقش منارة طريق (باب: الواد) في كلمة (ثئنية»؛ ففي هذا النقش الذي يربجع تازيخه إلى 
خلافة عبد الملك بن مروان (45-575ه) نجد هذه الكلمة من بين كلماته قلا أعجمت 
حروفها بواسظة الخطوط القصيرة» لكن الملاحظ في الصورة 'المنشورة لهذا النقش أنها 
لا تظهر فوق الثاء إلا خطين. اثنين ن فقطء فهل يدل ذلك على أن كاتبها نقط الثام تاءء أم 
أن الخط الثالث لم تظهره الصورة؟ ونجد في هذه الكلمة حرف النون قد أعجم بخط 
من فوقه والياء بائنتين من تخته. 

إن ظاهرة: الإعجام بالخطوط الصغيرة ظهرت في أكثر النماذج الخطية. للمصاحف التي 
اطلعت عليهاء وهي تشمل كل الحروف التي تحتاج. إلى إعجام رغم أنه يندر. العثور 
على كلمة الإعجام بهذه الطريقة. فتبدو هذه الظاهرة ف مصحف طشقئد في! نسخختة 
المصورة الت تحتفظ دار الكتب المصرية بواحدة منهاء لكنها تكاد تكؤن نادرة» وقد 
ظهرت في «الباء والياء والنون والتاء والثاء والشين والفاء والخاء والغين). وهي في 
مصحف جامع عمرو بن العاص - الذي يرجعه موريتز إلى القرن الأول أو الثاني 
الهجري”" - تبدو أكثر وضوحاً حتى لنكاد نجند كلمات كاملة الإعجام مثل (آل. عمران 
*/190) (حَِات تحري) و(197/5) (تَمّلتِ) و(197/8) (ثلبل ّم) و(النساءا 005/4 
(توك د أ أو أحيث). ‏ وتظهة هذه الخطوط مكتوبة بنفس مداد الكتابة بخط رفيع» 
وكأنما استعملت هذه الطريقة لتجنب اللبس الذي قد يحدث في حالة إعجام ‏ الحروؤف 
بالنقط السوداء. واستعمال نقط الإعراب المدوّرة - رغم, اختلاف اللون - 'ولذلك: هي لا 
تظهر إلا في المصاحف القديمةء فتظهر في المصحف المنسوب لعثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - والمحفوظ: في مسجد الحسين بالقاهرة©, وكذلك في مصحف قديم | 


)١(‏ انظر ناصر النقشبندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام» ص57 
زفق : .58 ,قدمتامتعهمآ عتطقية تممموهم,9 - 
(19) انظر: 1-12ساط ,عاتممكة. ْ 
(1) انظر لوحة: من هذا المُصِحك في كتاب. مخلّفات الرسول في المسجد ال كرد سغاد 
ماهرء لوحة 2:15 
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محفوظ في متحف برلين0'. وفى مصحف قديم محفوظ في متحفا طوب قبو 
باستنانبول7» وفي المصحف المنسوب لجعفر الصادق في دار الكتب المصرية نجد هذه 
الظاهرة تشمل كافة الحروف التي تحتاج إلى إعجامء» وفي كل الكلمات بنفس مداد 
الكتابة”, وفي غير ذلك من المصاحف القديمة*» وربما كان استخدام هذه الخطوط 
في الإعجام مع الاحتراز من اللبس الذي قد يحدث لو كانت نقطا لتتناسب مع الخط 
العريض الذي كتبت به المصاحف القديمة. 


أما كيفية وضع نقط الإعجام أو خطوطه القصيرة ومكانها من الحرف». فإن النقطة 
الواحدة (أو الخط) توضع غالباً تحت الجزء القائم من الحرف سواء كان أولاً أو وسطاً 
أو أخيراً وفوق الجزء القائم بالنسبة للحروف التي تنقط من فوق وهذا بالنسبة لما كان 
مثل الباء والنون» أما بقية الحروف التي تنقط بواحدة فإنها توضع تحت الحرف أو فوقه 
من أوله أو وسطه أو آخرهء كذلك توضع النقطتان (أو الخطان) تحت الجزء القائم من 
الحرف أو فوقه» لكن قد تكونان في شكل عمودي (:) أو أفقي (..) أو على شكل 
خط مائل» أما الخطان فغالباً ما يأتي أحدهما فوق الآخر (-)» لكن الذي استقر عليه 
نساخ المصاحف في الغالب بعد القرون الأولى هو جعل النقطتين متتابعتين في وضع 
أفقي سواء فوق الحرف أم تحته©. 

أما النقطة الثالثة في الغاء والشين فإنها جاءت بصور مختلفة فنجدها في حرف الثاء 
قد كوّنت ما يشبه (الأثافي) أو مثلثاً رأسه إلى الأسفل مائلاً إلى اليسار قليلاً )*,١(‏ في 


.١9 نفس المصدرء لوحة‎ )١( 

.3١و و2155 ص54‎ ١8 انظر نماذج منه في كتاب د. المنجد. شكل‎ )١( 

(9) انظر: 31-36.آ5 ,تغمملة. 

(4) انظر ناصر التقشبندي: المصاحف الكريمة في صدر الإسلام؛ ص 0796 والمنجد: شكل ١4‏ و50 
و7“ وموريتز: لوحة ١7‏ و4١-١7‏ و8" و44. وانظر ناجي زين الدين: مصوّر الخط العربي» 
شكل :/ وولا و67م. 

(5) قال أبو علي بن مقلة (انظر القلقشندي: ج7: ص20١):‏ «إذا كانت نقطتان على حرف فإن شئت 
جعلت واحدة فوق أخرى وإن شئت جعلتهما في سطر معاء وإن كان بجوار ذلك الحرف حرف 
ينقط لم يجز أن يكون النقط إذا اتسعت إلا واحدة فوق الأخرىء والعلة في ذلك أن النقط إذ 
كن في سطر خرجن عن حروفهن فوقع اللبس في الإشكال». 

ع 





نقش الطائت ونقش حفنة| الأيتضء ونجد هذا الشكل في أوراق ‏ من ؛مصالحف قديمة 
محفوظة في متحف الآثار. الإسلامية. باستانبول ضمن مجموعة (الوثائق .الأموية)2: أما 
إعجام الثاء بالخطوط فإنهأ جاءت بعضها فوق بعض على الجزء القائم :من الحرف في 
الغالب هكذا ('ثَّ ) وقد تنحرف قليلاً نحو اليمين أو اليشارء ويكاد يندر شكل 
(الأثافي) في هذه الطريقة» وقد ظهر في صفحة من مصخف قديم نسبه موريتزا إلى 
القرن الثالث (لوحة 04 لهكذا ( تت ) كذلك نجد الخطوط الثلاثة تشكل “شكلاً أقرب 
إلى الأثافي حين جعل الكاتب اثنتين منهما: فوق بعضهما وجعل الثالثة أمامهما هكذا 
(- -) في مصحف قديم محفوظ في طوب قبو0, لكن الذي استقر عليه نساخ 
البلا قو جار جا لجان لكي باطوارانة إلى الأعلى ( شاث). 

أما مكان: النقط الثلاثة في حرف الشين فإنها تتوزع على الزؤوس الثلاثة للخرف في 
حالة الإعجام بالخطوط القنصيرة ك) ولم أعثر على نموذج. واحد أغفلنت فيه . الخطوط 
القصيرة شكل الأثافي في هذه الطريقة». أما في حالة الإعجام بالنقط فإنها ظهرث موزعة 
على الرؤوس الثلاثة ' للحرف أيضاً مكونة خطاً مستقيماً في ورقة من مضحف ضمن 
(ميجموعة الوثائق الأموية)(”». كذلك تظهر في كلمة (نتناة) في بردية أهبّش بنقش 
الطريقة» ولعل مجيء نقط الشين على شكل صف. مستقيم فوق الخحزف هو الشكل 
الأصلي القديم لإعجام هذا: الحرف ثم جاء الشكل المثلث في فترات لاحقةء كما نجده 
في مخطوطة غريب الحديث لأبي عبيد (كتبت سنة ١1ه)‏ ومصحف ابن البواب (كتبه 
سنة ١#5ه)‏ ولعل الشكل: المثلث كان أكثر مناسبة للخط المتطور الذي هو. .أميل إلى 
. الليونة» كما يظهر في مخطوطة الكتاب والمصحف» وقد. صارت هذه الطريقة مي 
النموذج الشائع لنقط الشين: 

ثانياً: الإعجام الذي ليس مخضاً: 


أما النوع الثاني من أنواع الزيادة التي تلحق الحروف لتمبيزها عن التي تشبهها في 
)١(‏ انظر المنجد: شكل 48 ز494. 
)١(‏ نفس المصدرء شكل 78 ص58 سطر 9. 


(*) نفس المصدرء شكل 49 ص45. 


كلا 


الشكل» وهو الرقه''» فقد كان نتيجة للمبالغة في حرص علماء العربية نساخ المصاحف 
والكتب على تجنب وقوع الخطأ في القراءة» فما أهمل من الحروف التي أعجم مشابهها 
مثل (الحاء والراء والسين والصاد والطاء والعين) كانت توضع عليها علامة زيادة في 
البيان» لكن علامات الرقم كان في استخدامها في الكتابة خلاف كبير» فكتَّاب الرسائل 
لا يستعملون شيئاً من ذلك ويكتفون بإعجام واحد من المشتبهين” أما في المجالات 
التي تحتاج إلى الدقة في ضبط الألفاظ فقد حرص النساخ على استعمالهاء وقد صوّر 
ابن درستويه هذين الاتجاهين أحسن تصوير فقال'": «اعلم أن من الكتّاب من ينقط 
على كل مشتبهين من الحروف. لا يغفل واحداً منهماء كنقطهم الراء والسين والصاد 
والطاء والعين من تحت لأن نظائرها ينقطن من عل» والجمهور على غير ذلك؛» 
وتحدّث في مكان آخر عن هذا الاتجاه فقال؛2: «ومنها ما استغنى عن نقطه مؤلفاً وغير 
مؤلف بلزوم النقط ما شاركه في الصورة وذلك سبعة أحرف:, الحاء والدال والراء 
والسين والصاد والطاء والعين» وفي هذه الأحرف اختلاف فمن الكتّاب من يحدث نقطاً 
مخالفاً ما شابهها من الحروف أو علامات غير النقطء وهم أهل النحو والشعر 
والغريب يريدون بذلك الاحتياط. ولا معنى لهء إذ كانت نظائرها بائنة منها بنقطهاء وأما 
على مذهب كتّاب الرسائل فلا يجوز نقطها ولا التعليم على شيء منها غير السين 
وحدهاء وذلك أنهم يكتفون منها بخط من السين فيجعلون العلامة الفارقة بينهما خطاً 
فوق السين. وقد كره هذه العلامة قوم إذ كان الخط النائب على السين ينقط نقط 
الشين؟. 


)١(‏ في لسان العرب لابن منظور (ج9١:‏ ص9١‏ مادة رقم): «الرقم والترقيم تعجيم الكتاب ورقم 
الكتاب يرقمه رقماً أعجمه وبيّنه» وكتاب مرقوم أي قد بيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط؛. 

.)١(‏ ولم يقف بهم تساهلهم غند هذا الحد بل هم لا يرون بأساً بترك إعجام الحروف المتفق على 
إعجامها إذا لم يتحدث ذلك لبساء يقول ابن درستويه.ء ص5: «فإن كان شيء من ذلك قد 
استعمل حتى علم فلم يلتبس ودل عليه ما قبله أو ما بعده أو غير ذلك من الحال فإغفاله من 
النقط في مذهب كتاب الرسائل أحسن» وإثبات النقط عند أصحاب النحو والغريب والشعر أوثق 
وأجود). 

(7) كتاب الكتاب؛ ص07. 

(4) نفس المصدرء ص67. 


لال 


وابن درستويه ذكر هنا أن .هذه الحروف السبعة إما أن تنقط نقطاً مخالفاً “لنقط 
مشبهاتها أو أن توضع عليها علامات لم يذكر منها إلا الخط الذي يوضع فوق الشين» 
ولكن 'يبدو أن هذه العلإمات'قد تفنن: النساخ في تنويعها حتى إن الإمام البؤوي 
(تاه) ذكر منها خمسناً حين قال(: «وينبغي ضبط الحروف المهملة» ' قيل: 
تجعل تحت الدال, والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها. . 
وقيل كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. 0 
وقيل تحتها حرف صغير مثلها. 
وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير. 
0000 
ونجد بعضن تلك العلامُات في مصحف ابن البرّاب (كتبه ١4"اه)‏ فيبدو !تحت كل 
من الحاء والصاد والعين ب في الغالب - حرف صغير مثلهاء وتظهر غلى الشنين والراء 
علامة صغرى تشبه (قلامة الظفر) أو هلالاً .صغيراً متجهاً برأشيه إلى 'الأعلى”©. هناك 
المخطوطة النادرة من كتاف غريب الحديث لأبي عبيد القاسم. بن سلام :(ت114ه): في 
مكتبة الجامع الأزهر» وقد كتبت. سنة (١١اه)»‏ تظهر لنا بجلاء تلك العلامات: التي 
تحدث عنها ابن درستويه: وذكرها النووي””": فقد وضع فوق الراء والشين علامة: تشبه 
رقم (0) :وتحت الحاء والعين علامة تشبه حرف الدال (د): وتحت الهاء -. المتطرفة 
خاصة - والطاء والدال نقظة؛ وتحت الصاد دائرة صغرى مفرغة الوسط. 


ولعل البحث في المخطوطات القديمة يكشف عن الطرق الأخرى التي: ذكرها النزري 
وربما من .طرق أخرى لرقِم تلك الحروف*» ولكن يبدو أن استعمال تلك الغلامات قد 
قلّ بل انعدم في القرون المتأخرة حتى إننا لا نكاد ننجد أثراً لذلك 'في تماذج :المصاحف 


)١(‏ السيوظي: تدريب الراوئ» ج37 ص(071-1. 
(؟) انظر شهيلة الجبوري: ض87. 
() انظر نموذجاً من ذلك المخطوط في مجموعة موريتز» لوحة (119 و١11).‏ 
(4) . انظر السيوطي: تذريب الراوي؛: ج25 ص75. 
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التي ذكر موريتز مما يرجع إلى ما بعد القرن الخامسء» ولعل الإحساس بأن التزام إعجام 
أحد المشتبهين وإهمال الآخر كفيل باجتناب الخطأ مع عدم إثقال الكتابة بكثرة العلامات 
التي تختص بتمييز الحروف وعلامات الحركات كما يظهر ذلك في مخطوط غريب 
الحديث هو الذي أدى بمرور الزمن إلى اختفاء ظاهرة الرقم في الكتابة العربية. 

أما الكاف فإنها كانت في الخط العربي القديم ذات صورة مستقلة لا يشركها بها 
غيرهاء وقد مر في قول الخليل عن إعجام الحروف. أن الكاف أهملت لأنها أكبر حجماً 
من الدال والذال» حيث كانت صورتها أقرب إلى صورتهما في الخط الكوفي القديم» 
لكين تطور الحرف العربي قد أدى إلى أن يقرب شكل حرف الكاف من حرف اللام» 
فاستدعى ذلك وضع علامة على الكاف فوضعت كاف صغيرة على الكاف المتطرفة. أما 
المتوسطة وتفرقها عن اللام شكلة في أعلاهاء يقول القلقشندي2©0: «وأما الكاف فإنها لا 
تنقط إلا أنها إذا كانت مشكولة علمت بشكلة» وإن كانت مُعراةً رُسم عليها كاف صغيرة 
مبسوطة لأنها ربما التبست باللام». وبمضي الزمن ظن البعض أن ما يوضع على الكاف 
إنما هو همزة"»: وما هي في الواقع إلا صورة للكاف لكنها صغيرة أشبهت رأس العين 
التي هي علامة الهمزة. ولعل بالإمكان أن نلاحظ تاريخ حدوث هذه النقلة في صورة 
الكاف والحاجة إلى رقمهاء فالكاف في مخطوطة غريب الحديث (كتبت ١1اه)‏ تظهر 
بشكل متميز لا يشبه اللام وليس عليها أية علامة» بينما نجدها في المصحف الذي كتبه 
ابن البواب سنة (791ه) قد صارت إلى شكل قريب جدا من شكل اللام وظهرت في 
داخلها الكاف الصغيرة التي تشبه رأس العين أو الهمزة» وهذا قد يمكن الاستنتاج منه أن 
ذلك التحول قد تم في القرن الرابع الهجري””". 

ا 0 ين 

وقد يتساءل المرء عن المعيار الذي كانت توضع بموجبه النقط فوق الحروف أو 

تحتهاء والمعيار الذي يحدد عدد النقط المستعملة في كل حرف» وقد ذكر الداني أنه 


)١(‏ صبح الأعشى: ج'اء ص109. 
(؟) انظر السيوطي: تدريب الراوي» ج27 ص75,. 
() حافظت الكاف في الخط المغربي على صورتها القديمة التي تستغني عن العلامة؛ كما يظهر ذلك 
في المصاحف المطبوعة بالخط المغربي. 
1 غ3 


رأى بعض العلماء قد علل التقطء ونقل ذلك التعليل» ويبدو أن ما نقلم الداني من! أن 
عدد النقط في الحرف يتوقف على عدد الأصوات المشتركة بالرمز الواحد صحيحاً. فلأن 
الباء والئون والتاء والياء والغاء - مثلاً - تشترك برمز واحد فقد تعددت النقط.واختلفت 
مواضعهاء حتى يتميز.كل منها عن الآخرء كذلك في الدال والذال اكتفى بنقطة ‏ والجدة 
حتى يتميز الذال عن الدال ؤهكذا9"'. 


أما ما نقله الداني من تعليل موضع النقط من الحروف بطريقة نطق اسم ذلك .الحرف 
فإن كان. يتبع أول صوت من الاسم فتحة وضمت النقطة فوق الحرف مثل (ذال) وإن 
كانت كسرة وضعت النقطة . تحته ' مثل (ب جيم)””2 فيبدو متكلفاً» ولما كانت .أصوات 
أسماء بعص الحروف تلفظ. مفتوحة ووضعت النقط تحتها 'مثل (الباء والياء والفاء: أو 
الفاف في بعض المذاهب) وبعضها تلفظ مكسورة لكن النقط وضعت فوق الحزف مثل 
(«الشين) .فقد تطلّب ذلك تقديم تعليل لهذه الظاهرة حتى تطرد القاعدة؛ 'وقد: جاءت 
تعليلات متكلفة في الغالب 'مثل القول في تعليل نقط الباء من أسفل: «إنما نقطت إمن 
تحتها للزوم الكسر. لهاء إذا ,كانت زائدة جارة كالتي في أول التسمية» وإنما لزمها الكسر 
اتباعاً لعملها إذ كانت لا تعمل. إلا جراًء فجعل نقطها موافقاً لحركتها وألزما مكاناً رامنا 
لذلك00", 


ويبدو أن عدد نقط الإعنجام وموضعها من الحرف كان يتوقف - في الواقع - على 
طبيعة الرمز وعدد: الأصوات التي يمثلهاء “فالقاعدة العافة هي أن ينقط الحرف بنقطة 
واحدة من فوق إذا اشترك' فيه صوتان فحسب مثل «(الدال والذال والراء والزاي: والطاء 
والظاء والصاد والضاد والعين والغين) فيكون المهمل رمزاً لأحدهما والمعنجم رمزاً 
للآخرء وقد يشترك في رمرٌ واحد أكثر من صوتين كما في حالة الباء والنون والتاء 
والياء .والثاءء خاصة في أول الكلمة ووسطهاء فهذه خمسة أصوات اشتركت برمز واحد 
أنكان لا .بد من زيادة عدد النقاط والاستعانة بوضعها أسفل الحرف فكان نقطها :على هذه 
الصورة المشهورة» ولو تصورنا أن صوتاً سادساً اشترك معهاا في أصل رمزها لتوقعنا أن 


)١(‏ انظن: المحكمء ص/7. 
(؟) انظر نفس المصدرء صل/ا” و78. 
(9) المحكمء ص(51-50). 
14 





يكون إعجامه بوضع ثلاث نقط أسفل الحرف عكس الثاءء» هذه هي القاعدة العامة التي 
يمكن استنتاجها من ملاحظة نقط حروف العربية» ولا نعلم كثيراً عن بدايات إعجام 
الحروف فالظاهر أنها بدأت في بعض الحروف ثم بمرور الزمن تكامل هذا النظام الذي 
نستعمله اليوم. 

وقد أثار الداني تساؤلاً مقبولاً. ولكن الإجابة عليه لا تكاد تستقيم مع واقع الحال» 
قال2'0: «فإن قال قائل: لم نقطت الباء بواحدة من تحتها؟ هلا نقطت من فوقها ونقطت 
النون من تحتها مكان ذلك. فرّقاً بينهما؟ قيل له:. إنما نقطت بواحدة» لما تقدم من 
قولنا إنها أول الصور الثلاث. وإن التاء ثانيتها والثاء ثالثتهاء ولذلك نقطت التاء اثنتين 
والثاء ثلاثاً». والداني يرى - هنا - أن إعجام الحروف قد تم بعد التحول من الترتيب 
الأبجدي القديم إلى الترتيب الأبتثي الحديث تتوالى فيه هذه الحروف الخمسة هكذا 
(بات ث.. ن.. ي) ومن المتوقع حسب ما رأينا من أن الأصل في الإعجام أن ينقط 
الحرف بواحدة من فوق ثم تزاد النقط ويخالف بينها في الموقع كلما ازداد عدد 
الأصوات المشتركة فيه أن نجد هذه الأحرف الخمسة حسب نظرة الداني قد أعجمت 
هكذا (ن ت«ث.. ب.. ي) حسب الترتيب السابق» ولكن يبدو أن إعجام الحروف 
المتشابهة قد تم دون تفكير بترتيب الحروف رغم أن الإعجام قد يكون هو السبب في 
ظهور الترتيب الجديد.ء ورواية حمزة الأصفهاني وأبي أحمد العسكري لا تشير إلى أي 
معيار بنيت عليه هذه الخطوة التكميلية للكتابة العربية» فيصوّر نضٌ العسكري عمل نصر 
على هذا النحو: «فوضع النقط أفراداً وأزواجاًء وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق 
الحروف وبعضها تحت الحروف». 

ومما يلاحظ أن الحديث عن ظاهرة إعجام الحروف لم يشغل بال المؤلفين في 
موضوع النقط والشكل بنفس الدرجة التي تحدثوا فيها عن نقط الحركات» فقد تحدث 
الداني عن إعجام الحروف بالسواد في فصل لم يستغرق أكثر من سبع صفحات”"» وإن 
كان قد تحدث في فصل آخر عن (حروف التهجي وترتيب رسمها في الكتابة)!”". أما 


4١ص نفس المصدرء‎ )١( 


(؟) المحكمء ص(ه"41-7). 
(*) نفس المصدرء ص(74-75). 
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بقية الكتاب فقد استأثر به :موضوعٌ نقط الحركات وشكلها ومذاهب النقاط في ذلك 
واختلافهم فيه وما يتعلق بهذا الموضوع0, اويبدو أن المؤلفين في موضوع النقط أهملوا 
معالجة إغجام. الحروف بعد الدائي» فلا يشير الخراز (ت18لاه): مئلاً إلى هذا النوضوع 
في أرجوزته في ضبط المصخف. ولعل السبب في ذلك هو أن نظام إعجام الحروف في' 
الكتابة العربية قد صار من :الشيوع والاستقرار بحيث لا يحتاج إلى من كلم حوله 
فالناس يتعلمونه حين يتعلمون حروف الهجاء. 

إن التساؤل الذي أثاره الداني ونقلناه. قبل قليل يدفعنا إلى الإشارة إلى أن الترتيب 
المعروف بيننا اليوم للحروف العربية: قد استحدث بعد الإسلام. في رأي. أغلب الدارسين 
المحدثين””, وسبق أن أشرنا إلى أن الترتيب القديم للحروف الذي يجزي على نسق, 
(أبجد هوز. .) قد ورئته الكتابة العربية - في الراجح - عن الأمم السامية. القديمة”", 
والمصادر العربية الأولى لأ تحدثنا عمن غير ترتيب (أبجد “هوز. .) إلى" الترتنب 
المعروف اليوم (أ بات ثث...) إلا أن بالإمكان استنتاج أن ذلك التحخول قد تم في 
فترة متقدمة من تاريخ الإسنلام ربما ترجع إلى القرن الأولء فقد .كان؛ هذا :الترتيب. 
معروفاً زمن الخليل بن أحنْدا*» ووصف ابن جني ذلك النظام في ترتيب 'الحروف 
الحغربية بالتاليفت" المشهور مروافي وبالتأليف المألوف أخرى7"» ويعقب على ذلك بقؤله 
«أعني على غير ترتيب المخارج””" وكأن ترتيب (أبجد...) قد تلاشى :من الاستخدام 
إلا في بعض المجالات. ولم يتحدث ابن جنتي عن واضع هذا الترتيب الجديد. ونجد 
أبا الحجاج البلوي ينسب هذا الترتيب إلى (أهل. العلم) حين يقول©: «وقد رتب أهل 
العلم هذه الحروف أحسن ترتيب» ضموا الأشكال بعضها إلى بعض مثل الباء والتاء 


)١(‏ جاء كتاب المحكم فني ص١5‏ صفحة ما عدا الفهارض. 

(؟) انظر خليل يحبى نامي: صض7١٠2‏ ود. جواد علي: ج١:‏ ص9١235‏ وجلا ص7 
() انظر: ص١8‏ من الفصل التمهيدي. 

0 انظر: كتاب العين: ج١1‏ ضص1ه و57. وانظر أيضاً ابن التديم: ص45 . 

(5) ابن جثي: سر صناعة الإعراب» ج١1‏ ص50. 

(5) نفس المصدر (القسم المخطوط)ء ورقة /اء“لاب. 

زف4 نقس المصدرء ج01 ص50. 

(0) ألف باء ج3ء ص4؟1. 
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والثاء والجيم والحاء والخاء إلى غير ذلك مما هو معلوه2". 


ومن اللافت للنظر في موضوع ترتيب الحروف العربية على (أ بات ث...) أن 
بعض الدارسين المحدثين ينسبون هذا الترتيب إلى نصر بن عاصم وقد يشركون معه 
يحيى بن يعمرء ويحددون ذلك بخلافة عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي» وكأنهم 
قد جعلوا ترتيب الحروف جزءاً مكملاً لما ينسب إليهما من إعجام الحروف العربية» 
وأول من ذكر ذلك من المحدثين هو الأستاذ حفني ناصف”("» ولا نعرف المصدر الذي 
استقى منه الأستاذ ناصف ذلك» ولعل ما شاع عن دور نصر في إعجام الحروف وتلقيبه 
(بنصر الحروف») هو الذي أوحى إليه بذلك. وقد ردد المحدئون من بعده هذا المعنى 
دون أن ينسبه أحد منهم إلى مصدر معين”"» وربما نقلوه من الأستاذ حفني ناصف7*. 


)١(‏ اختلف ترتيب أهل المغرب لحروف (أ بات ث. ..) عن ترتيب أهل المشرق «انظر القلقشندي: 
جل ص11) تبعاً لاختلافهم في ترتيب أبجد هوزء لأنه أصل الترتيب الحديث؛ وانظر: هامش 
رقم 91» ص95 من الفصل التمهيدي. 

(؟) انظر: تاريخ الأدبء ص١١‏ و”الا. 

زضرف انظر د. عدئان الخطيب: ص5”5. ود. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغقء ق5؟» 
ص"الاء ود. محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية» ص”7١٠.‏ 

(:) جعل صاحب مفتاح السعادة (ج١»‏ ص١88)‏ (علم ترتيب حروف التهجي) من العلوم المتعلقة 
بكيفية الصناعة الخطية. ْ 
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المبحث الثالث 
العَلاماتُ المخصّصّة لبَعض الحَالات التُطقيّة ١‏ 

عرضنا في المبحث الأول :من هذا الفصل لغلامات الحركات وهي علامات: أخذت 
حكم .رموز الأصزات الضانتة والتركات الطريلة -. رهم أنها كانت وضع حارج النظر + 
من حيث دلالتها على صوت ,لغوي معين» وهي لذلك تتصف بقابلية تبادل: المواقع في 
الكلمات كلما تغيرت صيغ تلك الكلمات أو. مواقعهاء . وعرضنا في المبحث الثاني 
لعلامات أضيفت إلى' بعض الخروف على صفة الثبوت» وهي لا تدل على .صوت: لغوي 
معين» لكنها ساهمت في تخصيص صوت معين برمز معين وهذه العلامات التي هي نقط 
الإعجام ليست ذات قابلية لتبادل المواقع في الحروف. فقد أصبحت جزءا. أساسياً في 
شكل الحرف كأنها ذنب له أَوْ عراقة منه تميزه عن غيره من الحروفء فكما أن عراقة 
. القاف المتطرفة تختلف عن عزاقة الفاء المتطرفة فيتميز الحرفان كذلك فإن إعجام الباء 
يختلف عن إعجام الياء - مثلاً - فيتميز الحرفان بذلك بعد أن كانا يشتركان بصورة 
خحطية واحدة في غير حالة التطرف. 


وإلى جانب هذين النوعين' هناك نوع ثالث من العلامات :يختلف عن كلا النوعين 
الشابقين لكنه مع ذلك يأخذ من خصائص كل منهماء فهو كالحركات يتبادل في الموقغ 
-. غإلباً - لكنه يكاد يكون كالإعجام في عدم تمثيل صوت لغوي معين» فعلامات هذا 
النوع تقوم بتخضيص حالات نطقية معينة لا تمثيل أصوات لغوية بأعيانهاء لأن الأضوات 
العربية استوفت حقها من الرموز والعلامات بعد وضع علامات الحركات القصيرة 
الثلاث» ولذلك فإن ما عداها من علامات لم يعد يمثل أصواتاً لغوية بالمعنى : الدقيق 
لذلك بل هي علامات تعين القارىء على تحقيق كيفية نطقية معينة. 


وسبق أن أوردنا “قول ابن درستويه الذي ميز بين ضربين من الشكل: ضرب هو صور 
الحركات والسكون؛. وضرب هو زيادة يؤتى بها مع الحرف للفرق» وتقوم مقام الإعجام 
في الحروك» ويمكن أن نسميْ الضرب الأول شكلاً محضاً والثاني شكلاً ليس بمخض: 


م 


أما الضرب الثاني من الشكل الذي تحدث عنه ابن درستويه بقوله20: «أما الشكل الذي 
هو زيادة للفرق فهو خمس علامات: التشديد والتنوينة والهمزة والمدة وعلم ألف 
الوصل». وقد جعل ابن درستويه السكون مع علامات الشكل المحضء والواقع اللغوي 
يأبى ذلك» لأن السكون من الوجهة الصوتية المحضة ليس صوتاً مثل الحركات أو 
غيرهاء وليس هو إلا علامة على انعدام الحركة”“. فهو إذن سادس هذه العلامات. 

وقد مر في المبحث السابق أن الخليل بن أحمد وضع إلى جانب علامات الحركات 
الثلاث علامة الهمزة والتشديد والروم والإشمام”". ويجعل أبو الحجاج البلوي مكان 
الهمزة كلمة (التمدد) - كما سبق - ولعله يقصد علامة المد أو أنه تحريف لكلمة 
الهمزة» إذ يبدو أنه نقل كلام الداني السابق» ونحاول في هذه الصفحات أن نتتبع هذه 
العلامات وتطورها في المصاحف والكتابة العربية. 
أولاً : علامة الهمزة: 

لم تعان الكتابة العربية - على ما يبدو - من مشكلة تتعلق بالهمزة في السنين الأولى 
من تاريخ الإسلام وفي ما سبق ذلك» بل الظاهر أن المصاحف العثمانية كتبت والناس 
في الحجاز لا يعرفون للهمزة رمزاً سوى (الألف) وربما لم يكونوا يستعملون مصطلح 
الهمزة حينذاك» ويكتفون باستعمال الاسم القديم» كما بيّنا ذلك في فصل سابق. 

وبعد أن أرسلت المصاحف العثمانية إلى الأمصار الإسلامية كانت معتمد الأمة في كل 
الأقطار والأمصارء ليس في تحقيق ألفاظ التلاوة وحسب بل في رسم الكلمات أيضاً 
وقد مرت الأيام مسرعة وحدث ما أشرنا إلى بعضه من تعرض اللغة العربية في 
المجتمعات الجديدة إلى امتزاج لغوي بين لهجات العربية التي كانت تتقاسم سكان 
الجزيرة. وكانت ظاهرة الهمز إحدى جوانب ذلك الامتزاج اللغوي» وقد بيّنا في الفصل 
السابق أن العربية أخذت تتبنى ظاهرة الهمز وأن ذلك الاتجاه لقي دعماً في تبني الحركة 
العلمية اللغوية في العراق لهء بسبب اتجاه العلماء إلى أخذ اللغة عن قبائل شرق 


)١(‏ كتاب الكتاب» ص5ه. 
(؟) انظر د. كمال محمد بشر: دراسات في علم اللغة» ق١؛‏ ص184. 
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لجزيرة ووسطهاء وبسبب أن! بلاد العراق كانت على اتصال دائم ومفتونحة و 
الجزيرة ونزلت أقوام كثيرة من عربها فيهء وذكرنا هناك بعض الملاحظات في هذا 
لموضوع وإنما .نكتفي منها -: ههتا - بالنتيجة التي أدت إليها تلك الملاحظات وهي أن 
لرسم العثماني جرى على قراءة .ولغة. أهل الحجاز في إسقاط الهمزة في غير أول الكلمة 
وأن رسم الهمزة لم يتحقق في الرسم العثماني إلا في أوائل الكلمات.حيث تمثل برمز 
لألفء أما في وسط الكلمة.:وطرفها فإن الواو أو الياء أو إحدى الحركات الطويلة هي ' 
لتي تحل محل الهمزة صوتاً وكتابة. | 

ولم تكن هناك مصاحف رسمت على لغة من يحققون الهمزة - إلا ما ذكر في بعض 
مصاحف عبد الله كانت الهمزة: ترسم ألفاً دائماً - ولذلك فإن المسلمين في الأمصار 





حين قرأوا القرآن في المصاحف العثمانية كانوا يجرون على ما رووه عن'شيوخهم من 
تحقيق الهمزة أو تركهاء دون الالتفات إلى أن الهمزة لم ترسم ألفاً إلا فيْ: أوائل 
الكلمات. فكان أهل التحقيق: يهمزون على حسب روايتهم في القراءة رغم أن ,الهمزة 
كانت مرسومة في المصحف 3 على لغة: أهل التسهيل - واواً أو ياء أو أُلَفا. ومن هنا 
كان لا بدا من تعيين الآلفاظ ,والواوات والياءات التي تهمز في المضحتت امنا ليس هو 
من باب الهمز لكي لا يلتبس الأمر على الناس في ذلك. ا 


' إن النقاط المدورة التي وضعها أبؤ الأسود علامات للحركات لم 5 من 38 ما 
يشير إلى: الهمزة» ولعل هذا يدل على أن مشكلة الهمزة لم تكن قد برزت بشكل يلفث 
النظر ويستدعي المعالجة في تلك الفترة» لكن هناك ما يشير إلى أن القرن الأول لم 
ينقض قبل أن يستخدم تُنَاط :المصاحف علامة للإشارة إلى موضع الهمزة' من الحروفٌ 
الثلائة (الألف . والواو والياء. فقد استخدموا لذلك نقطة مدورة مثل نقظ الحركاث 
بالحمرة أو بالصفرة على اختلاف في مذاهب الناقطين بين أهل: العراق وغيرهمء فقد 
ذكر الداني أنه رأى في المصبعفك الذي كتب سنة (١١1ه)‏ الهمزات نقطاً: بالجمر”» 
وأشار إلى أن مذهب أهل المدينة في الهمزات أن ينقطوها بالصفرة وذكر أن قالون 
(عيسى بن مينا راوية نافع تث١؟١7ه)‏ قال2©"0: «في مصاحف أهل المديئة ما كان من 


)١(‏ المحكمء ص67. 
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الحروف التي بنقط الصفرة فمهموزة». لكن سلف أهل العراق خالفوا سلف أهل المدينة 
في ذلك» فجعلوها بالحمراء كالحركات» ويرى الداني أن ما جرى عليه استعمال أهل 
المدينة من جعلها بالصفراء فرقاً بينها وبين الحركات هو الوجه وعليه العمل0'. وذكر 
أن الهمزة إذا سهلت نقطت بالحمرة بدل الصفرة”©. وبذلك أصبحت النقطة الحمراء أو 
الصفراء تشير إلى مواضع الهمزة في الكلمات التي رسمت على لغة أهل الحجاز في 
التخفيف. وكانت هذه النقطة بداية مرحلة لكي تكتسب هذه الحروف والنقط فوقها صفة 
الدلالة على الهمزة» ولم يكن من اليسير تغيير رسم الكلمات وإثبات الهمزة فيها ألا 
فكان استخدام النقط للإشارة إلى موضع الهمزة في الكلمة هو الحل الأمثل الذي اهتدى 
إليه علماء الرسم لا علماء العربية الأوّل. 


ولا بد من وقفة هنا عند هذا التحول في طريقة تمثيل الهمزة - التي هي صوت 
صامت لا يختلف عن أصوات اللغة الأخرى التي مثلت برمز معين - في الكتابة» فبعد 
أن كانت الهمزة تستأثر وحدها برمز الألف اشتركت الفتحة الطويلة معها في هذا الأمرء 
وبعد أن اتخذ الرسم العثماني نموذجا كتابيا في غير بلاد الحجاز كان ذلك يشبه انتقال 
لكتابة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى ذات خصائص تختلف في بعضها عن 
لأولى»ء وهذا يعرض بعض الرموز إلى أن تفقد دلالتها على أصوات معينة في البيئة 
لأولى لتكتسب دلالة جديدة في البيئة الثانية لما قد يكون من اختلاف يسير في كلتا 
للهجتين», كما حدث في الكلمات التي جاءت مرسومة في الرسم العثماني بالواو وهي 
تلفظ فتحة طويلة مثل (الصلوة والزكوة والحيوة..) فما تعرضت له الهمزة يشبه إلى حد 
ما تلك الحالة» حيث أصبحت الألف والواو والياء في الرسم العثماني تقع موقع الهمزة 
المحققة في البيئات الجديدة وذلك اقتضى وضع علامة معينة على تلك الحروف الثلاثة 
إذا كانت واقعة موقع الهمزة»؛ وقد كانت تلك العلامة في أول الأمر نقطة حمراء أو 
صفراءء ثم تغيرت تلك النقطة إلى رأس عين ينسب وضعها إلى الخليل بن أحمدء 
وبذلك صار الناس حين يكتبون في المصاحف وفي الأمور العلمية والحياتية الأخرى 
يصورون الهمزة بأحد الحروف الثلاثئة مع العلامة التي تدل على الهمزة فوقه.» خاصة 





.١47صص نفس المصدرء‎ )١( 
زفق نفس المصدرء ص55.‎ 
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إذا كان المصحف يضبط على قراءة تجقق. الهمزة» اقتداء بالرسم العثماني» وي أن 
الألف هي الأصل في رمز الهمزة» ونسيّ أن المصاحف العثمانية كتبت في الحجاز يلغة 
الذين يسهلون الهمزة إلا في: أوائل الكلمات؛ لكن حرص الناس على الثمسك بنا ب 
عليه الصحابة في المدينة وهو الرسم العثماني جعلهم يحرصون على الاحتفاظ, بصور 
الكلمات كما جاءت في المصحفء. وكانت الكلمات المهموزة قد رسمت: على :التسهيل 
أي أن الهمزة كانت تلفظ وترسم واوا أو ياء أو ألفاً» وحين استعملوا صور' هجاء 
الكلمات المهموزة الواردة في. الرسم العثماني: أبقوا الرسم .على حاله وأكتفوا . بالتعليم 
على الحروف التي :تقع في موقع الهمزة بعلامة توضع فوقهاء وكانت نقطة.في أول الأمر 
ثم. صارت بعد الخليل رأس ,عين لم يستعملها نساخ المصاحف ونقاطها إلا بعد فترة من 
الزمن» وقد ظلت هذه الازدواجية في تمثيل الهمزة إلى اليوم مع نسيان رمزها القديئم » 
وهو الألف. : 1 
وقد تحدّث أبو عمرو الداني عن كيفية نقط الهمزة والهمزتين من الكلمة 'الواخدة. 
والكلمتين وبيّن مذاهب النقاط .في ذلك على حسب اختلاف .ألفاظ التلاوة في ثلاثة 
فصول من كتابه 0 لكن المهم في موضوع نقط الهمزة هو كيفية تعيين: موضع 
النقطة من الألف أو الواو أو الياء» وقد أجمع أثمة القراءة والرسم وعلماء العزبية على 
أن موضع الهمزة من الكلمة: يمتحن بالعين» فحيئما استقرت العين فهو. موضع الهمزة" 
فنقطة الهمزة 'تقع من الألف المرسومة في الخط قبلها وذلك إذا تقدمتها الهمزة ولفظ 
بالفتحة الطويلة بعدها نحو (ءامن»» وتقع الهمزة في الألف إذا كانت. صورة. لها نحو 
(أخبذ) وتقع بعدها وذلك إذا تأخرت الهمزة ولفظ بالفتحة .الطويلة» الثي تمثل بالألف 
قبل الهمزة نحو (جاء) ويتضح موضع الهمزة في ما كان مثل هذه الكلمات إذا جعلنا 
مكان الهمزة عيناً فنقول: في الأول (عامن) فالهمزة قبل الألف المرسوفة» ونقول 'في 
الثاني (عخذ) فالهمزة هي الألف.. ونقول في المثال الأخير (جاع) فالهمزة بعد الألف. 
وهي مع الواو والياء في ذلك مثلها مع الألف. فالهمزة تقع منهما المواقع السابقة أفي 


,1١86-ة‎ ١ص من‎ )١( 
ابن‎ 1١1١ زف الداني: المحكمء ص41 وانظر: كتاب النقط لىء ص"”212 والمبرّد» ج31 ص‎ 
.4 أبي داود: ص50١1. والعقيْلي: لوحة 56ء وابن وثيق: لوحة‎ 


844 


أي مكان من الكلمة0 . 


واستعمال صوت العين - أو أي صامت غيره - في تعيين موضع الهمزة من الحروف 
الثلاثة وسيلة دقيقة مكّنت أهل النقط من ضبط مواضع نقطة الهمزة من تلك الحروف» 
لكن بعض النقاطء خاصة من أهل النحوء قد أسرفوا في تعيين مواضع نقطة الهمزة من 
الحروف الثلاثة» قال الداني0"©: «تأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من النقاط 
والنحويين من جعلهم للهمزة مع حروف المد أحكاماً كثيرة سوى ما ذكرناه» وإيقاعهم 
إياها في أماكن شتى منهن» وتلقيبهم الواو والألف وموضع الهمزة منهما بألقاب جمة 
كقولهم هامة الواو ويافوخ الواو وقمحدوة الواو وجبهة الواو وخاصرة الوار ومضجع 
الواو وقفا الواوء وذنب الواوء إلى غير ذلك من الألقاب التي قضوا لوقوع الهمزة في 
الألف والياء والواوء فشيء لا وجه له من قياس. ولا معنى في نظر ولا حقيقة في 
تلاوة ولا أثر له في نقل». ثم يستدل الداني على انحصار مواقع الهمزة الثلائة من تلك 
الحروف بإحلال العين محل الهمزة» وهي تقع قبل الحرف أو فيه أو بعدهء فتوقع 
النقطة في الموضع الذي تظهر فيه العين. 

وإذا كانت النقطة تجعل في موضع العين التي يختبر بها موضع الهمزة فإن أهل النقط 
اتفقوا على موقعها في حالة كون الهمزة قبل الحرف أو بعده بصورة عامة» أما إذا كانت 
الهمزة تقع نفس موقع الألف والياء والواو فمنهم من يجعلها في أنفس هذه الحروف 
ويوقع الحركات فوق الحرف أو تحته أو أمامهء ومنهم من يخالف بها فيجعل المفتوحة 
وحركتها فوق الحرف والمكسورة وحركتها تحت الحرف والمضمومة وحركتها في 
الحرفء ويجمع بين الهمزة وبين حركتهاء ولا يفرق بينهما كما لا يفرق بين سائر 
الحروف وبين حركاتهن» ويرى الداني أن القول الأول أوجهء وذلك من حيث كانت 
الهمزة حرفاً من حروف المعجم فكما تلزم الحروف غيرها موضعاً واحداً من السطر 
كذلك ينبغي أن تلزم الهمزة أيضاً موضعاً واحداء وأن تجعل لها الكتابة صورة» وتكون 





)١(‏ انظر الداني: المحكمء ص9١١‏ و0١١1‏ و174. 
(؟) نفس المصدرء ص45١.‏ وقد بيّن الداني مذاهب النحويين في نقط الواو والألف بالحركات 
والهمز والتنوين في الملحق الذي بيّن فيه مذاهب أهل العربية والنحاة في النقط. 
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الحركات دالة على ما تستحقه منهن كما تدل على سائر الحروف20 


ومن أهل النقط :من يجعل) الهمزة المبتدأة خاصة نقطة بالصفراء فقط دون حزكة معها 
ويخالف بها في الألف. فتجعل المفتوحة في رأس الألف. وتجعل المكسوزة تحت 
الألف وتجعل المضمومة في أوسط الألفء ويكتفئ بذلك عن تحزيكها”, ' 

ويذكر الداني أن الألف_ الثابتة في مثل (ءَامَنَ) ونحوه هي رمز الفتحة الطويلة ني 
بعد الهمزة»؛ وأن رمز الهمزة .هو المحذوفء ومن ثم إذا 3 نقطها جعلت الهمزة نقطة 
بالصفراء». وحركتها عليها قبل الألف المصورة في البياض””©. ولا شك أن هذا المذهب 
في نقط ما كان مثل كلمة (ءَامَنَّ) هو أوضح من القول بأن الألف الثابتة :هي رمز:الهمزة 
وأن رمز الفتحة الطويلة محذوف يجري ضبطه بالنقط» وهو ما يقتضي جعل نقطة, صفزاء 
فوق الألف لتدل على الهمزة 'ورسم ألف صغرى بالحمرة بعد الألف. لكن مذهب الداثي 
رغم عمليته يحتمل النظر ذلك لأن: الألف المرسومة أن تكون رمز الهمزة أرجح'من أن 
تكون رمزاً للفتحة الطويلة. ويظهر أثر اختلاف علماء الرسم والنقط في دلالة الآلف في 
مثل (آمَنَّ) حين تدخل همزة: استفهام على همزة مفتوحة فتحة قصيرة أو طويلة في مثل 
(تأنذرتهم وءأتتم وءألد) ومثل ( َعَم وءألهتنا» فقد اختلفوا في. الألف الخثبتة هل هي 
رمز للهمزة الأولى أم الثانية» ويتبع ذلك الاختلاف في نقط تلك .الكلمات 00 
الناقط من الألف المرسومة». وتصور الفتحة الطويلة في المثالين الأخيرين أألفاً بالحمرة 
بعد استيفاء نقط الهمزتين قبلها". . ْ 0 

وقد اختلف علماء الرسم. والعربية في أي الطرفين من اللام ألف هو الألف وأيهما 
اللام؟ فذهب الخليل بن أحمد وعامة أهل النقطٍ من. المتقدمين والمتأخرين .إلى أن 
الطرف الأول هو الألف وأن الثاني هو اللام واستدلوا على ذلك: بأن أصل اللام ألف لإم 


.1١5-١١8ص انظر: المحكمء‎ )١( 
(؟) الداني: المحكمء ص5؟٠ء وقد ذكر السيوطي (تدريب الراوي؛ .ج37 ص78) 5 للكتاب‎ 
اصطلاحين في موضع الهمزة من الألف. فمنهم من يجعلها فوقٍ الألف والكسرة أسفلها ومنهم‎ 
من يجعلهما أسفل الألف. الثاني أضع عند السيوطي . أ‎ 
.١66ص المحكمء‎ )9( 
المحكمء ص58 و49.‎ )4( 
للحن‎ 


اتصلت بها الألف هكذا (لا ) مثل (يا وما) لكن تلك الصورة لم يستسخها ذوق الكتّاب 
فغيروا تلك الصورة وحسنئوا رسمها بالتضفيرء فضموا أحد الطرفين إلى الآخر فصارت 
هكذا (لا276» لكن الأخفش سعيد بن مسعدة ذهب إلى عكس ذلك فزعم أن الطرف 
الأول هو اللام وأن الطرف الثاني هو الهمزة واستدل على صحة ذلك بأن الملفوظ به 
من حروف الكلم أولاً هو المرسوم في الكتابة أولاً» وأن الملفوظ به من حروفهن آخراً 
هو المرسوم آخر:". ولا شك في أن ما ذهب إليه الخليل ومن تابعه هو الحق 
والصوابء ولكن ليس على أنهما حرفان ضفرا ولكن لأن الأصل النبطي لهذا الشكل 
يشير إلى أن الطرف الأول هو طرف الألف وأن الثاني هو اللاه”". ومن ثم فإن نقط 
الهمزة في هذا الشكل يقع على الطرف الأول بأن تجعل نقطة بالصفراء وعليها حركتها 
بالحمراء فوقها أو تحتها أو بين يديها». 


وأشرنا في مطلع هذا الفصل إلى أن الداني أورد مذاهب متقدمي النحاة وأهل العربية 
في النقط في ملحق جعله في آخر كتابه (المحكم) بيّن فيه مذاهبهم التي لا تخلو من 
اختلاف عما جرى عليه عامة أهل النقط فإلى جانب التقسيمات الكثيرة لموضع الهمزة 
من الآلف والواو واللام ألف نجدهم ينقطون الهمزة المفتوحة الممدودة في مثل (عامن 
وءادم وءاخر) بعد الألف أي على جبهتها ويسارها وينقطون الهمزة المفتوحة فتحة قصيرة 
في مثل (أمرء أخذء. أتى) قبل الألف. وهو قفاها ويمينهال» وقد قال الزجاجي'": 
«كل ألف استفهام أو ألف غير ممدودة مفتوحة فالنقطة في قفاها». وهذا عكس ما ذهب 
إليه عامة أهل النقطه وعكس ما تدل عليه العين حين نمتحن بها موضع الهمزة من 
الكلمة . 


وقد جرى أبو حاتم السجستاني في نقط الهمزة فيما نقله عنه ابن أبي داود على 


.)١194-19ال(ص نفس المصدرء‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. ص(98١199-1).‏ 

(*) انظر: صه” من الفصل الرابع. 

(4) الداني: المحكمء ص١٠٠5.‏ 

(5) الداني: المحكم» ص9؟؟ وما بعدها. 

(1) الجملء ص576؟: وانظر ابن أبي داود: ص144. 


للك 


مذهب أهل العربية ومتقدمي النحاة'"» ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الأمر: قد اختلط 
على محقق الكتاب”"“ في .فهم مصطلحات أهل النقط» ومن ثم فقد اجاء' موضع النقط 
في الأمثلة إلتي حاول إثباتها في الهامش بالخظ الكوفي مغلوطاً في الغالبء : فقد أخطأ 
في فهم (قفا الألف) و(بين يدي الألف) فجعل موضع النقطة التي في :قفا الألف على 
يسار الألف في أعلاهاء ويجعل موضع .النقطة التي بين يدي الألف على يمين' الألف في 
أعلاها”"» والصواب هو أن قفا الألف هو يمينها وبين يدي الألف هو يشارها(؟. 1 
ظهر أثر هذا الفهم الخاطئْء حين نقط كلمة (تَمَكْله) «البقرة 7/ 354؟) فقد جعل النقطة 
قبل اللام بينما يقول أبو جاتم كما ينقل ابن 'أبي داود عنه «ينقطون على الفيم واحدة 
فوقها وواحدة بين يدي اللام»©. فالمقصود بين يدي اللام: هو أن توضع ألتقطة ' بعد 
اللام لا قبلها كما فعل المحقق.. مثل كل الحروف المضمومة» وقد سبق أن بيّنا كيف 
عبر أهل النقط عن موضع نقطة الضمة من الحرف الذي قبلها بقولهم (إلى جانب 
الحرف أو أمام الحرف أو أبين يدي الحرف2"0. وأخطأ المحقق كذلك. في فهم. مصطلح 
(قدام الحرف) الذي هو يساره لكنه حسبه يمينه8. وكذلك فهم (جبهة 0 بأنها 
يمين الحرف”**؟. والصواب هو أن جبهة الحرف هي يسارو0, 
وقبل أن 'نترك كيفية نقط الهمزة نشير إلى أن من مصطلحات نقظ الهِمزة عند 
النحويين. ما يسمى (بالألف! المقيدة)» 0 ابن أبي داود””“©: «إذا كانت الهمزة منتصبة 
نحو (القرءان) وط تَتََا لَه ينَ أَمْبَارصكُمْ 468 [التوبة]' و« عما 410 [فأطر] فإنها 


)١(‏ المصاحفء ١84‏ وما يعدها. 

(؟) هو المستشرق ارثر جفري, 

(*) انظر ابن أبي داود: (ص44١-46١).‏ 

(4) انظر الداني: ص529؟ و١717‏ ولا78 و1415 و707. 

6 كتاب المصاحف» ص4 314. 

(5) انظر: الجدول.» ص(555) من هذا الفصل. 

(0) انظر ابن أبي داود: ص55١.‏ والداني: المحكمء ص707. 
(8) انظر ابن أبي داود: ص187. 
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.١45ص المصاحف.‎ )٠١( 








تنقط عليها ثنتان واحدة قبل الألف والآخرى بعدها إلا أن التي بعدها أرفم من الأولى 
سنا وهي. تسمى المقيدة» وإنما نقطت بثنتين لأن واحدة للهمزة والأخرى للنصب وهي 
الثانية؟. وقال الداني وهو يتحدث عن مواضع الهمزة من الألف عند النحويين: «وألف 
على خاصرتيها نقطتان» وتسمى المقيدةء والألف بينهماء نقطة للهمزة ونقطة للفتحة 
وذلك مثل (مبوّأ صدق) ولأنشأكم) و(ذرأكم) وشبهه2"0. وإنما سميت هذه الألفات 
مقيدة لأنها تنقط قدّام ووراء'"» والألف إنما تكون مقيدة - على ما يبدو - حين تقع 
الهمزة مفتوحة قصيرة أو طويلة بعد فتحة قصيرة©, 

ولا شك في أن مذهب عامة أهل النقط أوضح وأقرب إلى الواقع من مذهب النحاة 
في نقط الهمزة خاصةء فمذهب النحاة في نقط ما كان مثل (عامن) و(أخذ) بجعل 
النقطة على يسار الألف في الأول وعلى يمين الألف في المثال الثاني شيء لا يستقيم 
مع حقيقة مرضع الهمزة من الألف التي هي قبل الألف في المثال الأول.. لأنَا نقول 
(عامن) وفي الألف في الثاني لقولنا (عخذ)ء ومن ثم فإنَ مذهب عامة أهل النقط حين 
يجعلون النقطة قبل الألف في المثال الأول وفي الألف أو فوقه في المثال الثاني أصح 
وأقرب إلى الواقعء وكذلك فإن ما سماه النحاة الألف المقيدة كان يكفيهم فيها أن 
يجعلوا مكان الهمزة حيث تظهر بالنسبة للأآلف نقطةء مع جعل نقطة الحركة معهاء 
والاستغناء عن النقطتين على يمين الألف ويسارها. فنقط كلمة (القرءان وتبأنا) عند عامة 
هل النقط بأن تجعل قبل الألف في الكلمة الآولى نقطة بالصقراء تدل على الهمزة 
والألف بعدها تدل على الفتحة الطويلة» وفوق الألف نقطة بالصفراء عليها الفتحة نقطة 
بالحمراء في الكلمة الثانية» دونما حاجة إلى تقييدها بنقطتين يزيدان في غموض الأمر 
حتى لقد قال ابن أشته «الألفات المقيدات مما يشتبه على الناقط)0؟©. 





أما كيف استعمل أهل النقط رأس العين في المصاحف بدل النقطة الصفراء أو 
الحمراء للدلالة على الهمزة فقد أشرنا من قبل إلى أن الخليل بن أحمد وضع للهمزة 


)١(‏ المحكمء صا4؟. 


.51١ص نفس المصدرء‎ )١( 
انظر نفس المصدرء ص515.‎ )*( 
.7؟١ص الداني: المحكم؛‎ )4( 
رلك‎ 





علامة كما وضع للحركات الثلاث علاماتء وجعل علامة الهمزة «طائفة مأخوذة' من 
العين غير معقفة لأنهما مشثركان في المخرج وأنها تمثل بها('2. واستعملت هذه العلامة 
في موضع النقطة التي كان أهل النقط يوقغونها على الحروف الثلائة: حسبا موئعها 
مهنا : 
وقد ذكر ابن درستويه في موضعين من 'كتابه (الكتّاب) ملاحظة تبعث على اتام في 
. الهدف الذي وضع الخليل من أجله هذه العلامة» فقد قال وهو يتحدث عن العلامة التي 
وضعها الخليل للهمزة «وهي التي وضعها الخليل للهمزء فلم يستعملها الناس » وكتبوا 
الهمزة على صورة جروف اللين وصيّروا ما وضعه الخليل شكلاً لها". وقال في 
الموضع الآخر: «وذكروا أن الخليل زاد في حروف المعجم صورة. الهمزة فلم يعبيد 
عليها الناس وجعلوها شكلة لها”". وهذا يعني أن الخليل أراد لهذه العلامة أن تستعمل 
مثل أي حرف من حروف الأبجدية وتحل ل الألف والواو والياء التي هي آثارا من 
كتابة ال وترك الهمز. ل اي اك 
في صور الكلمات. ْ 


ولا نعلم كيف. أراد الخليل لهذا الحرف أن يستعمل في الأوضاع المختلفة لؤرودة في 
الكلمة»؛ لكن الذي يبدو هؤ أن العلامة التي وضعها الخليل للهمزة استعملت»: منذ وقت 
مبكرء في مكان النقطة التي كانت تشير إلى موضع الهمزة في المصحف؛ ولا:شك أنها 
استعملت أولاً في غير المصحفء ثم استعملها نساخ المصاحف في الفشرق قبل أهل 
المغرب» فبدت علامة الهمزة في مضحف ابن البواب الذي .كتبه سنة (91اه) .على 
شكل رأس.عين» لكن أهل المغرب كانوا يأبون الزوال عن استعمال الطريقة القديمة في 
نقط الهمزة وجعلها نقطة بالصفرة» وظل هذا الاستعمال بعد الداني أجيالاً» فقب قال ابن 
وثيق (ت505ه) وهو يتحدث عن علامة الهمزة”'2:. «وقد اصطلح كتاب :المصاحف :على 
أن جعلوا علامة الهمزة نقطة بالصفراءء وأشار إلى استعمال رأس العين في المصاحف 


.١49ص ابن درستويه: ص35. وأنظر الداني: المحكمء‎ )١( 
كتاب الكتاب؛ ص5ة.‎ )( 

(*) نفس المصدرء ص55 

(4) لوحة "”, 
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أيضا!”». كذلك جعل الخراز (ت8الاه) علامة الهمزة في أرجوزته في موضوع الضبط 
نقطة مدورة بالصفراء”"©. وهكذا كان أهل المشرق أسرع في استعمال العلامة الجديدة 
للهمزة كما كانوا أسرع من أهل المغرب في إدخال علامات الحركات في المصحف””". 


أما كيف تظهر علامة الهمزة في الوثائق المخطوطة التي أمكن الاطلاع عليها فقد. 
ظهرت في بقية المصحف المنقوط المحفوظ في دار الكتب المصرية"؟2 نقطة بالحمراء» 
وكأنها نقطت على مذهب النحاة في النقطء فنقطة الهمزة في كلمة (أو) تظهر في قفا 
الألف. مثل ما نقط النحاة كلمة (أخذ) في قفا الألفء لكن كلمة (أنزل) تظهر نقطة 
الهمزة فيها بين يدي الألف. وتظهر في كلمة (شهداء) في جبهة الألف على يسارها. 

وتظهر نقطة الهمزة في صفحتين من مصحف قديم أوردهما المنجد””؟ في كلمة 
(ءامنوا - ءاخرين) على جبهة الألف وهو يسارهاء وفي كلمة (إنَ وإلى) تحت الألف» 
وفي (طائفة) تحت الياء وفي كلمة (أنصار - أفلا) في قفا الألف. وفي كلمة (الأرض) 
تظهر النقطة في قفا الطرف الأول من اللام ألف (علا). 


وفي مجموعة أوراق أوردها موريتز (لوحة )76-١9‏ من مصحف قديم أرجعه إلى 
القرن الثاني أو الثالث الهجري تظهر الهمزة في مثل (أنت - أنما - أن - أذن - أما) 
نقطة في قفا الألف. وفي (إنه - إِنَا - إنما - إلا» نقطة تحت الألف. وفي (قران) 
تظهر الألف مقيدة بنقطة عن يمينها ونقطة عن يسارها. وفي «(الألباب) تظهر الهمزة نقطة 
في قفا الطرف الأول من اللام ألف مثل نقط الهمزة في كلمة (الأرض)»: وفي (أخذوا) 
الهمزة نقطة بين يدي الألف. 


وتظهر الهمزة المتوسطة والمتطرفة في هذه الأوراق بعلامة تشبه هلالاً صغيراً أو دالأء 
ففي كلمة (الملئكة) في موضعين وكلمة (سئلت) تظهر الهمزة على شكل هلال صغير 
تحت الياء» وطرفاه متجهان إلى الأعلى ومتصلان بطرفي الياء على هذا النحو (0]). 


.74 نفس المصدرء لوحة‎ )١( 

(؟) انظر المارغني: ص١75‏ و١711‏ 

() انظر القلقشندي: ج”7. ص1"١.‏ 

(4) هو برقم ١١5(‏ مصاحف). 

(0) شكل 18 و2594 وهما ورقتان من مصحف قديم في متحفا طوب قبو رقم 194. 
هه 


وفي كلمة (السماء) تظهر الهمزة مثل دال في داخلها أو أمامها نقطة هكذًا (3: ) وفي 
(شاء) هلالاً صغيراً بعد الألف طرفاه متجهان إلى الأعلى وفي وسطه نقطة. علامة 
للفتحة» 'كذلك تظهر الهمزة في (جاءه - جاءك) ولكن بدون نقطة للحركة. 

وظهرت الهمزة في. قطعة من الخشب مكتوب عليها سورة البَينّةَ بعلامة تشبه.:العلامة 
السابقة تقرييًء ففي كلمة (جاءتهم - حنفاء) تظهر الهمزة على شكل دال معكوسة أو 
علامة تشبه رقم (©) أثبتت إفي البياض بعد الألف. وفي كلمة :(أولئك) ظهرت الهمزة 
ننفس العلامةء» ولكن تحت الياء9©, 


واظهز انمز في التستيت ,التشرتب إن للقن السادق” د اجفه مريت إلى القن 
ألثاني .أو الثالث0". -. والمحفوظ :بدار الكتب' المصرية”"» بعلامتين الأولى رأس عين 
مرسومة بنفس مداذ الحروفاء ودائرة مفرغة باللازوردء وهما تتخذان مكاناً واحداً بأو 
توضعان متجاورتين. شْ ش 


ويبدو أن . استعمال رأس العين في المصاحف قد ظهر ف في المشرق في القرن لرايع 
على الأقل» أما في المغرب فإنهم ظلوا إلى فترات متأخرة يموزرون: الفعزة نقطة 
صفراء» كما يظهر ذلك في. مصحف بالخط المغربي يرجع إلى القرن الثامن الهجري 
يحترط ا مككة جلت يقي في لبوا 


ثانياً : العلامات الأخرى: 
-١‏ علامة السكون: 


السكون ليس حركة وإنما هو سلب الحركة"» ووضعوا له علامة لتدل على عدم 


)١(‏ انظر: .2,24 ,1973 ,تمس أعطمعة عتطمةموتالاقء هآ نمعتعة لعصسمهطه81. 

(5) انظر: الوخة وموم 00 

(9) . محفوظ برقم ١(‏ مصاحف), 

(4) انظر نموذجاً منه: ناجي زين الدين: مصرّر الخط العربي؛ شكل 23794 ص41؟. ‏ ؤرغم أن 
الصورة لا تظهر: إلا اللون 'الأسود إلا أن دائرة الهمزة رسمت بمداد غير مداد. الكتابة. ' وأرجح 
أنها بلون الصفرة. ْ : 


)2 ابن يعيش: ج45. ص57 . 


وجود حركة بعد الحرف أو أنه غير مشددء وقد استعملت عدة علامات لتدل على هذه 
الحالة» فنقّاط المصاحف يستعملون للسكون إما جرة فوق الحرف مثل علامة الفتحة» 
وإما دارة صغيرة فوق الحرفء. بالحمرة» والعلامة الأولى استعملها أهل الأندلس والثانية 
يستعملها نقاط أهل المدينة0"» وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته 
خاء”"» وقيل هي جيم بغير عراقة("» ومن أهل العربية من يجعل علامة السكون هاءء 
اختص بها الوقف الذي يلزم فيه تسكين المتحركء وذلك في نحو قوله تعالى (كتابيه) 
وي 

أما أصل الدارة فقيل هي مأخوذة من ميم (جزم) وحذفوا عراقة الميم استخفافاء 
وسموا تلك الدائرة جزمة أخذاً من الجزم الذي هو لقب السكون» ويحتمل أن يكونوا 
أتوا بتلك الدائرة على صورة الصفر في حساب الهنود وغيرهم» إشارة إلى خلو المرتبة 
من الأعداد لأن الصفر هو الخالي0. 

وأما الخاء فقيل هي مأخوذة من أول خفيف20 وقيل هي جيم غير معقفة ولا محققة 
مأخوذة من جيم الجز'"» ويرى الداني أن الجرّة التي يستعملها نقاط أهل الأندلس 
علامة للسكون ما هي إلا الخاء المأخوذة من أول خفيف إلا أنهم اختصروها بأن حذفوا 
رأسها وأبقوا مطتها فصارت جرّة كألف مبطوحة؛» لكثرة استعمال هذا الضرب وتكرره, 

ويلاحظ أن الدارة التي تستعمل للسكون استخدمها نقاط المصاحف أيضاً على الحرف 
الخفيف المختلف فيه بالتشديد أو التخفيف. والحرف الذي يخاف أن يشدده من لا 


.ه١ص الداني: المحكمء»‎ )١( 

(؟) انظر: نفس المصدر.ء ص١0»‏ وسيبريه: ج17 ص7587ء وابن يعيش: ج29 ص8. 
() ابن درستويه: ص 250060 والفلقشندي: ج”2 ص6١ .١‏ 

(4) الداني: المحكمء ص”575. 

)0( نفس المصدرء ص ٠١595‏ وانظر القلقشندي: ج73 ص126, 

)١(‏ الداني: المحكم» ص07. 

زفق ابن درستويه: ص00. والقلقشندي: ج7؛ ص©290١١.‏ 


(4) المحكمء قن07. 


ا 


معرفة له دلالة علنى خفته”"» وقد ظهرت هذه الدارة في ورقة من مصحف قديم يرجع 
إلى القرن الثاني أو الثالث '(موريتزء لوحة 7؟) على الباء .من ربما في ' قوله 'تعالى: 
« ُيْما يود يدن كَفَروأ :0 ١4‏ [الحجر] وقد ظهر : السكون في محف ابن .البؤات: (كتبه 
5لم) على شكل رأس خباء تقريباًء وفي مصحف: محفؤوظ في داز الكتب المصرية 
كتب سنة (449ه) ظهر السكون على شكل دائرة مجوفة ضغرى”". ا 
شْ 1 - علامة التشديد: 

سبق أن الكتابة العربية وعامة الكتابات السامية تمثل الصوت المشدد برمز 'واخحدء 
95 ثم فإن أحداً قد 'يظن أن الرمز لا يدل إلا على صوت .واخدء ولذلك فقد حرض 
نقاظ المصاحف على تبيين تلك الحالة بعلامة: معينة» وقد استعمل للتشدذيد علامتين: 
الأولى رأس شينء وهي: الني أشرنا من قبل إلى أنها من وضع الخليل بن أأحمذة 
أخذها من أول (شديد)(”.٠‏ وقد قال الخليل في كتاب العين إن «التشديد: علامة 
الإدغام!؟؟ وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهماء وعللى ذلك سائر أهل 
المشرق من النقاط وغيرهه”*). والعلامة. الثانية للتشديد هو أن يجعل دالأء وهؤ مذهب 
أهل المدينة ومن تابعهم من أهل. المغرب والأندلس» وإنما جعل أهل المديئة علامة 
التشديد دالا من حيث. كانت أالذال آخر كلمة (شديد) فدلّوا عليه بآخر حرف من كلمتهء 
كما دل التحويون ونقاط المشرق بأول حرف: من كلمته» وفي كل واحد. من الحرفين» 
الشين والدال» دلالة عليهء لكن الداني يرى أن اتباع أهل المدينة أولى» والعملْ' بقولهم. 
ألزء"©. وقد ذكر ابن وثيق الأنذلسي أن بعضهم يجعل علامة الشدة مثلاً قلامة الظفر فإن 
كان الحرف مضموماً جعلها معكوسة على الضمة وإن كان مكسوراً جعلها معكوسة تحت 
الكسرة وإن كان مفتوحاً جعلها فوق الفتحة غير معكوسة» وقد يستغني بعضهم بعلامة 


)١(‏ نفس المصدرء ص8ه5. 
(0) محفوظ برقم (1717؟ مصاحف). 3 
(9) انظر سيبويه: ج25 ص؟187. وابن درستويه: ص55, والداني: المحكم»ء ص/ا وص؟49. 
(4) كتاب العين» ج١»‏ ص هه أ ش 
(0) الداني: المحكم» ص*١5:‏ 
() نفس المصدرء ص508» وانظر القلقشندي: جا ص(151-155), 
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الشدة إذا كانت هكذا عن الحركة”"2» ويبدو أن هذه العلامة التى يتحدث عنها ابن وثيق 
هي نفسها الدال التي يستعملها أهل المدينة والأندلس. ١‏ 

وفي كيفية نقط التشديد وجهان أحدهما أن تجعل علامته أبداً فوق الحرف» ويعرب 
الحرف بالحركات اللائي يلحقنه» وهو مذهبٌ مَنْ جعل الشين علامة للتشديد» والوجه 
الثاني أن تجعل علامة التشديد دالاً فوق الحرف إذا كان مفتوحاً وتحته إذا كان مكسوراً 
وأمامه إذا كان مضموماًء وبعض أهل النقط يجعل مع الشدة الحركات”"'» وقد ذكر 
القلقشندي أن رأي المتأخرين قد استقر على المذهب الأول» غير أنهم يجعلون بدل 
النقط الدالة على الإعراب علامات الإعراب التي اصطلحوا عليها من الفتحة والضمة 
والكسرة» فيجعلون الفتحة والضمة بأعلى الشدة» ويجعلون الكسرة بأسفل الحرف الذي 
عليه الشدة؛ وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق الحرف"©. 

نجد علامة التشديد في المصحف الذي كتبه ابن البواب على شكل رأس شينء» كذلك 
هي في المصحف المنسوب إلى جعفر الصادق» وفي المصحف المخطوط سئة (449ه) 
المحفوظ في دار الكتب المصرية» وكذلك في المصحف المكتوب بالخط المغربي الذي 
يرجع إلى القرن الثامن وسبقت للإشارة إليه من قريب. 

*- علامة المد: 

إذا جاء بعد حروف المد الثلاثة الألف والياء والواو همزة أو حرف ساكن مثل 
(خائفين» قروءء الضالين» حاد الله) تمكن وازْدّدنَ طولاًء وجعل لهذه الحالة علامة ذكر 
الداني أنها مطة بالحمراء دلالة على زيادة تمكينهد 22 وذكر ابن وثيق: «أن صورة المد 
تجعل بالحمرة كالميم الصغرى ممدودةء في آخرها دال صغرى هكذا (مد) وموضعها 
حروف المد واللين..»*". وقد ظهرت علامة المد في مصحف قديم مرسوم بالخط 
المغربي كتب سنة (201ه) تشبه إلى حد كبير كلمة (مد) صغيرة فوق الحرف أو في 


)١(‏ لوحة 0ل7. 
() انظر الداني: المحكمء» ص(00-59)» والقلقشندي: ج”7ء ص(1517-155(). 
(7) صبح الأعشى: جلاء ص1717. 
(5) المحكمء؛ ص؛ه. 
(0) لوحة 74. 
ك1 


موضع المد20. كذلك نجد نفس الشكل في : مصحف آخر كتب في القرن ٠‏ الثامن 
الهجري0©. وتجدها في مصاحف أخرئ متأخرة كأنها بقية من كلمة (مذ)) بعد حذف 
رأس الميم وإزالة رأس الدال©. وينص الداني على أن موضع علامة المد. فوق لحرو 
الثلاثة الواو: والياء والألف مباشرة9©» 

4- علامة ألف الوصل: 


ألف الوصل أو همزة الوصل مما يتحقق اللفظ بها في الابتداء فحسب وتسفظ في 
درج الكلام» ومن ثم فقد أحوجت إلى علامة أخرى غير علامة الهمزة التي يحققها أهل 
التحقيق في كل مكان» وقد جعلها المتقدمون من أهل المغرب جرّة لطيفة كالجرة. التي 
هي علامة السكون كما يقول الداني”©. وعلى صورة الفتحة على قول ابن وثيق9, 
وموضع هذه الجرة فوق الألف إذا تحرك ما قبلها بالفتح وتحته إذا تحرك بإلكسرء وإن 
تحرك بالضم جعلت الجرّة في وسط الألف دلالة على انضمام ما قبلها"©. :وأهل النقط 
يسمؤن هذه الجرة (صلة) لأن الكلام الذي قبل ١‏ الألف يوصل بالذي يعدم فيتصلان» 
وتذهب هي من اللفظ بذلك2©0, 


أما أهل المشرق فإنهم يخالفون أهل المغرب في ذلكء فيجعلون صلة ألف 0 
دالا مقلوبة كالتي يق بها على الكلام الزائد في الكتبء دلالة على سقؤطه وزيادته 
كذلك هم يجعلونها في الكسر على رأس الألف أبد". 


ٍ ."4 انظر موريتز: لوحة‎ )١( 

(1) انظر نموذجاً من ذلك المصجف: ناجي زين الدين: مصرّر الخط العربيء شكل 2353 ضن01, 
وانظر موريتز: لوحة 456 و34. : 

(*) ناجي زين الدين: مصوّر الخطٍ العربي» شكل 2599 ص745. 

(4) المحكمء ص0608. 

(5) . المحكمء ص85» وانظر القلقشندي: ج25 ص١37.‏ 

(5) لوحة كل8. ا 

(0) انظر الداني: المحكمء ص46» والقلقشندي: جاء ص370. 

(8) الدائي: المحكم؛ صرهم. ' 

(9) نفس المصدرء ص485. 








ويذكر ابن درستويه أن علامة ألف الوصل - عند الكتاب - صاد غير معرقة ولا 
محققة مأخوذة من الوصل”'» وينص القلقشندي أن المتأخرين استعملوا لألف الوصل - 
ربما في المصاحف - صاداً لطيفة إشارة إلى الوصل» وجعلوها بأعلى الحرف دائماً ولم 
يراعوا في ذلك الحركات اكتفاء باللفظ0". 


. وقد استعمل نقاط أهل الأندلس بالإضافة إلى الجرة الحمراء التي تدل على الحركة 
التي تسبق ألف الوصل في درج الكلام علامة أخرى للدلالة على كيفية الابتداء بهمزة 
الوصل فهم «يجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو اللازوردء فرقاً بين حركتها التي لا 
توجد إلا في حال الابتداء فقط وبين حركات الهمزات وسائر الحروف اللائي يثبتن في 
الحالين» من الوصل والابتداء.ء ويجعلن نقطاً بالحمرة» وذلك إذا ابتدئت بالفتح» فإن 
ابتدئت بالكسر جعلوا تلك النقطة تحت الحرف» وإن ابتدئت بالضم جعلوها أمامها. 
وْقَّاطُ أهل المشرق لا يفعلون ذلك»©. 

وذكر الداني أنه رأى في المصحف الذي كتبه ونقّطه حكيم بن عمران الناقط سنة 
(170ه): أن الصلة فوق الألف إذا انفتح ما قبلهاء وتحتها إذا انكسر ما قبلها وفي 
وسطها إذا انضم ما قبلها(”؟» ويبدو أن نساخ المصاحف كانوا كثيراً ما يهملون وضع أية 
علامة على همزة الوصل» لذلك لا نجد لها أثراً في المصحف الذي كتبه ابن البواب 
سنة (41اه) حسب ما اطلعت عليه من صور لذلك المصحفء كذلك لم يجعل ناسخ 
المصحف المكتوب سنة (4949ه) والمحفوظ بدار الكتب المصرية علامة لهمزة الوصل» 
بينما نجد علامة همزة الوصل في ورقة من مصحف كتب سنة (0504ه) أوردها موريتز 
في مجموعته (لوحة 85) صاداً صغرى فوق الحرف. ونجد علامة الصلة في مصحف 
كتب بالخط المغربي سنة (557ه) أورد منه موريتز ورقة (لوحة 47) جرة صغيرة فوق 
الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاً وتحتها إذا كان مكسوراً وفي وسطها إذا كان مضموماًء 
ويبدو أن الناسخ قد وضع على ألف الوصل إضافة إلى ذلك دارة قد تكون باللون 


دلق كتاب الكتاب» صكه, 

(؟) صبح الأعشى: ج7: ص١37.‏ 

(7') الداني: المحكمء ص(87-81). وانظر ابن وثيق: لوحة /. 
(8) الداني: المحكمء ص(89-87). وانظر ابن وثيق: لوحة /ا”. 


اءه 





الأخضر تشير إلى كيفية الابتتداء بهمزة الوصل» وؤيبدو أن ظاهرة إهمال. علامة ألف 
الوصل قد امتدت إلى فترات: لاحقة 'فلا نجد لها أثراً في مصحف كتب سنة ‏ '(2760هل) 
(موريتزء لوحة 88) لكن علامة الوصل تظهر في أكثر نماذج المصاحف التي, :أوردها 
موريتز والتي يرجع تاريخها إلى ما بعد القرن السابع. 


ه- علامة التنوين : 


التنوين. نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المنصرفة إذا تجرذت من الألف واللام ولم 
تلحقها الإضافة» وسبق أن كتبة المصحف لم يرسموا التنوين نوتاء فلم يمفلوه بشيء في 
حالة الرفع والخفض وأثبتوا ألفآً في حالة النصب» وهي الألف التي تظهر في اللفظ عد 
الوقف» لكن تمييز الكلمة الني يلحقها التنوين من غيرها بوضع علامة على آخيرها غدا 
أمراً ضرورياً منذ وقت مبكرء ولذلك نجد أبا الأسود حين نقط حركات الإعزاب في 
المصحف لم تفته الإشارة إلى الكلمات المئونة» فجعل بدل النقطة نقطتين ':واحدة 
للحركة والأخرى تشير إلى التنوين»ء ووضعت نقطة التنوين بجانب نقطة. 'الحركة فوق 
الحرف في حالة النصب وأمامه في حالة الرفع. وتحت الحرف في حالة # : :وكاب 
ذلك باللون الأحمر مثل الحركات20©. 


وحين وضع الخليل علامات الحركات الثلاث وأَحلّها الكنَّابُ محل النقط 568 
كذلك هذه العلامات في الإشارة إلى التنوين. فجعلوا مكان النقطتين علامتين) لكن 
استعمال ذلك في المصاحف لم يتم دفعة واحدة في زمن الخليل بل كان تابعاً لمراخل 
استعمال غلامات الجركات في المصاحفء على النحو الذي مر في مبحث صابق. 


وقد ذكر ابن درستويه أن التنوين «طائفة مأخوذة من النون أو من نقطتهال!"”. لكن :ما 
ذكرناه من أصل علامة التنوين .هو الذي يدل عليه. واقع الروايات والوثائق. المخطوطة» 
فحين جعل الدؤلي للتنوين النقطتين جعل من استعمل علامات الخليل : بدل النقطتين 
علامتين”"» ويذكر القلقشندي أن من المتأخرين من يجعل علامة التنوين مع الضم واوا 


)١(‏ وانظر الداتي: المحكمء صه. 
(5) كتاب الكتاب. ص65. 
(5) انظر القلقشندي: جلاء ص(0075-1589. 


صغيرة وخطة بعدها فيقول0©: «فإن لحق حركة الضم تنوين رسموا لذلك واوا صغيرة 
بخطة بعدها: الواو إشارة للضم والخطة إشارة للتنوين»ء وعبروا عنهما برفعتين 
(ضمتين). وبعضهم يجعل عوض الخطة واوا أخرى مردودة الآخر على رأس الأولى». 

وقد اتفق أهل النقط على جعل النقطتين في حالة الرفع أمام الحرف الأخير من 
الكلمة وفي حالة الجر تحته لكنهم اختلفوا في موضعهما في حالة المنصوب بين جعلهما 
على الحرف الأخير من الكلمة أو على الألف التي تعوض من التنوين على أربعة 
أقوال90؟": 


نجهم “من ينقط بأن يجعل نقطتين بالحمراء على الألف المرسومة ويعري الحرف 
المتحرك منهما ومن إحداهماء وهذا مذهب أبي محمد اليزيدي وعليه تُقَاط أهل 
المصرين» البصرة والكوفة؛ ونقاط أهل المدينة. ش 

ومنهم من يجعل النقطتين عع على الحرف المتحرك» ويعري الألف منهما ومن 
إحداهما. وهذا مذهب الخليل وأصحابه. 


ومنهم من يجعل إحدى النقطتين»ء وهي الحركة» على الحرف المتحرك» ويجعل 
الثانية » وهي التنوين» على الألف. 

ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك» ونقطتين على الألف» وذهب 
إلى هذين الوجهين الأخيرين قوم من متأخري النقاط ولا إمام لهم فيهماء كما يقول 
الداني: الذي اختار المذهب الأول في نقط التنوين في حالة النصب(". 


وقد ذكر الدانى أن نقطتى الحركة والتنوين تجعلان متراكبتين» واحدة فوق الأخرى 
فى حالات الإعراب الثلاث» إذا جاء بعد التنوين حرف من حروف الحلق الستة: الهمزة 
والهاء والحاء والعين والخاء والغين» دلالة على إظهار النون»؛ وإن أتى بعد الاسم 
المنون في الأحوال الثلاثة من النصب والجر والرفع باقي حروف المعجم سوى حروف 
الحلق جعلت النقطتانء من الحركة والتنوين» متتابعتين» واحدة أمام الأخرى» دلالة 


.1١6ص القلقشندي: جلاء‎ )١( 


() الداني: المحكم؛ ص(51-50). 
(9) نفس المصدرء ص؟". 


على ما يلح النون من الإذغام أو الإخفاءء وذكر أن ذلك إجماع من السلف' الاين 
ابتدأوا النقط وابتدعوهء وعليه جرى استعمال سائر الخلف20, 


ولا نجد في الرؤاية التي أتحكي عمل الدؤلي إشارة إلى كيفية وضعه نقطني التنوين» 
ومع ما ذكره الدانئ فإن إمعان النظر في بعض المصاحف المنقوطة بالنقط' المدور يظهر 
خروجاً على .القاعدة المذكورة عن كيفية وضع النقطتين متراكبتين أو متتابعتين. ويبدو 
ذلك في بقية مصنحف محفوظ فِي دار الكتب المصرية ١١5(‏ مصاحف) ففل قوله 
تعالى: طعَنِيًا آز مَقِيرا كه كَل هما * 4 [النساء] نجد النقطتين متراكبتين وأجدة فؤق' 
لأخرى» رغم أن ما بعد التنوين في الكلمة الأولى حرف حلق زما بعد الثانية ليس 
بحرف حلق». وفي قول الله تعالى: «كَكنَ اه ريا حكيكا 9 ون ِنْ هل 3 4 , [النساء] 
لنقطتان في الكلمة الأولى متتابعتان وفي الثائية متراكبتان» وفي قوله سبحانه « كلم يمدرا 
مه نموأ صَِيدًا طِيّها ََمَسَحُوا :4:50 [المائدة] في الكلمة الأولى متتابعتان وفي الكلمتين 
لأخيرتين متراكبتان» ويظهر الخروج على القاعدة التي ذكرها الداني في مجموغة أوراق 
من مصحف قديم أوردها موريتز”"» ويبدو من مجموع الأمثلة التي اطلعت عليها أن 
لنقطتين مع المنصوب تجعلان في الغالب متراكبتين بجانب : الألف» خاصة إذا. رسمنت 
لألف التي تخلف التنوين في الوقف. وأنهما تجعلان في حالتي الرفع والجر متتابعتين 
في الغالب. ولا أدري ما تكون عليه نتيجة استقراء عدد أكبر من النماذج المعربة بالنقط 
لمدور؟ ويبدو أن العلامتين .اللتين تدلان على الحركة والتنوين تجريان على نسق واخخد 
فلا يظهر أي اختلاف في وضعهما في كافة المواضع» فيما. اطلعت عليه من مصاحف 
مخطوطة مشكولة بعلامات التخليل . 


ثالثاً: ضبط ما نقص هجاؤه أو زِيدَ فيه : 








ليس هناك كتابة تطابق رموزها المكتؤبة أصوات لغتها المنطوقة مطابقة تامة'.- كما 
تبين ذلك في الفصل التمهيدي - والكتابة العربية في الفترة التي نسخت فيها المصاحف 
العثمائية كانت تتميز بجملة مزاياء .من بينها أن رمز الفتحة الطويلة لم يثبت. في. كثير من 


)١(‏ الداني: المحكم؛ ص(0975-58. 
)222 لوحة :.)070-١9(‏ ويظهر ذلك في صفحتين من مصحف قديم محفوظ في 5 عل أدء 
المنجد: شكل 58 و19 ض04 و1 


00 


الكلمات وكذلك حذف رمزي الضمة والكسرة الطويلتين إذا اجتمعتا مع الواو والياءء 
ولم تكن الكتابة العربية آنذاك تمثل الحركات القصيرة أيضاًء وبالمقابل كانت هناك بعض 
الرموز تبدو زائدة ليس لها دلالة في النطق مثل الألف التي ترسم بعد الواو المتطرفة» 
ومثل ما.يظهر من رسم الهمزة في بعض المواضع رسماً مزدوجاً بألف وياء أو بألف 
وواوء وكذلك رسم الفتحة الطويلة في بعض المواضع بالواو أو بالياء. 


وقد استطاع نقاط المصاحف أن يكملوا النقص المتعلق بالحركات القصيرة بواسطة 
العلامات الخارجية»؛ أما ما نقص من رموز الحركات الطويلة وما زاد من الرموز الثلاثة: 
الألف والواو والياء فلم يكن من اليسير إضافة الرموز المحذوفة ولا حذف الرموز 
الزائدة» كذلك لم يكن من اليسير تغيير ما رسمت فيه الفتحة الطويلة بالواو والياء إلى 
الألف. ولذلك استعمل نقاط المصاحف بعض الوسائل لدلالة القارىء على الرمز 
المحذوف ووتفه على الرمز الزائد» وجعلوا هذا الباب من متعلقات علم نقط المصاحف 
وضبطهاء فيقول ابن وثيق2"0: «ومما يتعلق بالضبط أيضاً تصوير ما حذف من الحروف 
بالحمرة" . 

أما كيفية ضبط ما نقص هجاؤه فقد عقد الداني في المحكم فصولاً عن كيفية نقط ما 
اجتمعت فيه ألفان فحذفت إحداهما اختصار”"2. ونقط ما اجتمعت فيه ياءان فحذفت 
| إحداهما إيجازل"”. ونقط ما اجتمعت فيه واوان فحذفت إحداهما تخفيفال'» وفصلاً آخر 
عن نقط ما نقص هجاؤه من الألفات المحذوفة والواوات والياءات*©: فكل ألف حذفت 
من الخط وهي في اللفظ ثابتة تصور بالحمرة في موضعها لو كانت ثأبتة نحو (الرحطن 
وسحر والغلمين والصّلخت والسلسل ولبثين) وما أشبه ذلك. وكذلك فإن كل واو 
حذفت من الخط لأجل واو بعدها أو قبلها صورت بالحمرة نحو (داود وتلون) وما أشبه 
ذلك وتصور واو صلة الضمير بالحمرة أيضاًء خاصة إذا وقعت بعدها همزة نحو (أولياءه 


)1١(‏ لوحة لا" 

(؟) المحكمء ص5١‏ وما بعدها. 
(9) نفس المصدرء ص0١‏ وما بعدها. 
(4) نفس المصدرء ص18١١‏ وما يعدها. 
(5) نفس المصدرء صش١18‏ وما يعدها. 





إن) و(أءنذرتهم أم). ومن ذلك أيضاً. إذا كانت الياء. محذوفة من الخط .تصور 'بالحمرة 
كما في مثل (الأميين . والتَِينُ) وكذلك إذا كانت الياء صلة للضمير فإنها :تصور :بالحمرة 
خاصة إذا وقع بعدها همزةء: ولذلك فقد ذكر .أبو داود' سليمان بن نجاح أن على ناسخ 
المصحف أن يترك في موضع الألف والياء والواو التي لم ترسم في بعض .الكلمات 
فسحة يثبت فيها الحرف المخذوف بالحمرة©, 

ومن هذا الباب. أيضاً كل ألف كتبت واواً فإنها تصور بالحمرة على 1 ناحو 
(الصلوة والزكوة) وما كان مثله» ومنه كل ألف كتبت ياء فإنها. تصور بالحمرة. على الياء 
نحو (أتتى والهدى. وجتى ومسمى ويحيى) وما أشبهه. وكذلك تصور النون: الثابتة 
المحذوفة. في قراءة بعضهم في مثل (نجى) بالحمرة". 00 

أما كيقية نقط ما زيدت فيه الألف أو الياء أو الواو””© فإن نقاط سلفا أهل :المداينة 
وأفل الأندلس اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف الزؤائد في الخط 
المعدومة في اللفظ © نحو الواو في (أولئك وأولات وأولي وسأوريكم) وشبهه. والياء 
في مثل (نباي المرسلين وباييد) وما أشبه ذلك. والألف في مثل (لا أوضعوا ومانة 
وامرؤا ونبؤا) وما أشبهه من الزيادة©. 


وقد اختلف في موضع الهمزة في (أولئك) وما كان مثلةء قمنهم منْ. يجعلها على 
الألف ومنهم من يجعلها على الواؤء ومن نقاط المصاحف: من ينجعل الهمزة على الألف 
أو فيها ويجعل الحركة على الواو"'» وقد ذهب ابن أبي داود فيما نقله في المصاحف 
إلى أن الهمزة في الألف, لأن الواو ليس لها موضع لأن قياسها (علائك)"» وسبق بان 
أصل هذه الواو وما شابهها 'من ياء أو ألف. ومن "ثم فإن من حقق الهمزة ينقط: الهمزة 


54 انظر: التنزيل» لوحة‎ )١( 

(؟) ابن وثيق: لوحة (لالأسم) ,ا 

(*) انظر الداني: المحكمء ص4١‏ وما بعدها. 
(5) الدائي: المحكم؛ ص”19.! 

(5) انظر ابن وثيق: لوحة 75.. 

(5) العقيلي: لوحة 5؟. : 


27 المصاحف؛ ص45١.‏ 





كعم 


وحركتها الألفء والواو أو الياء الزائدة بهذا الاعتبارء» وينقط من خفف 
اجر هي من 
الواو أو الياء» والألف هي الزائدة في هذه الحالة. 


/قدة 


المبحث الرايع 


الرسِم المُضْحَفي في عَصْرٍ الطباعة 

لقد يسّرت الطباعة الحديثة نشر ما لا يحصى من النسخ الموحدة الشكل ١‏ من القرآن 
الكريم» ورغم هذا الأثر غير المحدود لتسهيل نشر المصاحف الذي أحدثته الطباعة فإنها 
لم تكن ذات أثر ملحوظ في شكلها العام وطريقة كتابتهاء لأن الرسم المصحفي كان قد 
اكتمل من كافة جوانبه المتعلقة بحصر اللفظ منذ وقت مبكر بعد أن وضع الخليل! بن 
أحمد علامات الحركات وغيرهاء وبعد أن استخدمها نساخ المصاحف بعده بفترة ليست 
طويلة على تردد من بعضهم استمر قروناً خاصة في بلاد المغرب الإسلامي على نحؤ ما 
بينا معالم ذلك الاستخدام في مبحث سابق من هذا الفصل» وقد تبلورت الاتجاهات 
المختلفة لنوع الخط وطريقة الضبط في المصاحف في مذهبين: الأول: ساد في المشرق 
ويمثل مصحف ابن البواب. (كتبه سنة ١9لاه)‏ نموذجاً ممتازاً لهء ويغلب غلى هذا 
الاتتجاه إستعمال العلامات التي وضعها الخليل واستعملها الكتاب وأهل اللغة: :والثاني: 
هو الاتجاه الذي يمتاز باستعمال الخط المغربي ويظهر ميلاً أكثر للإبقاء على العلامات 
القديمة.. وقد ساد هذا الاتجاه في بلاد المغرب الإسلامي. ولا تزإل آثار هذين 
الاتجاهين بادية على ما يطبع من مصاحف إلى اليوم. 

ولما كان اختراع آلات الطباعة واستعمالها (١147م)‏ قد سبقت إليه البلاد : الأوروبية 
كان ظهور المصحف المطبوع في تلك البلاد قبل غيرها على أيدي المستشرقين» ويكاذ 
ينعقد الإجماع على أن أول مصحف أخرجته المطابع ورأى النور كان في .سنة (10798م- 
اه تقريباً) الذي وقف. على طبعه هنكلمان (1«مقصاعاءم111 تسطهءطم) ني مدينة 
هامبورج (طععناطدصد1]) بألمائي01©, 


2220 انظر حفني تناصف: 111 ومحمد طاهر الكردي: ٠:‏ تاريخ القران: صا وكملء» ود صبحي 
الصالح : ص998:؛ وتوجد 'من: هذا المصحف نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم )195 
مصاحف) ومنه نسخة في مكتبة جامعة القاهرة. 


: 0 





وقد طبع وَل القحق"بطريقة تصنت الحروق: :لبن تضويرا لمحف مخطوطة 0 
وعانى هذا المصحف مما تعاني منه التجربة الأولى خاصة إذا كانت تتم على يد رجل 
يفتقد كثيراً من متطلبات هذا العمل ولذلك فقد وقعت فيه أخطاء فاحشة تكاد تقابل 
الناظر فيه كل صفحة منهء سواء من حيث الرسم أم من حيث الضبط» من مثل وضع 
كلمة مكان كلمة0"'» أو وصل ما لا ينبغي أن يوصل من الكلمات”"» إلى أخطاء أخرى 
لا تدل إلا على معرفة سقيمة باللغة العربية وقواعدها9'. 

وقد جرى ضبط هذا المصحف على طريقة الخليل وأهل المشرق فالفتحة ألف 
مبطوحة فوق الحرف» والضمة واو صغرى فوق الحرف أيضاًء» والكسرة مثل الفتحة 
تحت الحرف» والتنوين علامتان منهاء والسكون دائرة مفرغة» والصلة رأس صادء 
والشدة رأس شينء» والهمزة رأس عين» والمدة بقية من كلمة (مد). ويلاحظ أن كتابة 
هذا المصحف قد جرت على الإملاء الاصطلاحي» لذلك أثبتت الألفات المحذوفة في 
الغالب على نحو ما يجري في اللفظ . 

وتوالت طباعة المصاحف منذ ذلك التاريخ» ودخلت البلاد الإسلامية فظهرت 
المصاحف المطبوعة في دار الشلافة العثمانية ومصر والهند وغيرها من بلاد المسلمين 
ومن سواهمء ومن تلك المصاحف المتقدمة مصحف طبع في (قزان)2"7 سنة (1146١ه-‏ 


)١(‏ يقع هذا المصحف في (50 صفحة) في كل صفحة ١‏ سطراء مع مقدمة في 6٠‏ صفحة لعلها 
باللاتينية وعلى رأس كل اية رقمها مع علامة تدل على انتهائها. 

(؟) مثل وضع (الذي) مكان التي في قوله تعالى: ١‏ فَأتَمُو آلَارَ الت وَُودُهَان4 [البقرة] ووضع (الذين) 
مكان (المتفين) في قوله: «إِنَالميّتَن جََتِوَمبونِ 4 [الذاريات]. 

(5) مثل وصل (إن شاء) (55/5) ووصل (يوم هم) في قوله تعالى: 9 بَمَ ثم عَلَ ار مون (3) »* 
[الذاريات]. 

(4) مثل ضم كلمتي (إبراهيم وربه) في قوله تعالى: « #وَإِذ لَك إبرمع ريم ل 4 [البقرة] ورفع أحبٌ 
(14/9) ورفع (نذير وتكير) ١17/517(‏ و18١)‏ وجزم (يأتيكم) 2ه 

(4) ذكر د. صبحي الصالح (ص44) نقلاً عن بلاشير أن أول طباعة إسلامية خالصة للقرآن ظهرت في 
سانت بترسبورغ بروسيا سنة 1717م قام بها مولاي عثمان» وانظر في المراحل التالية في تاريخ 
طباعة المصاحف نفس المصدرء ومحمد طاهر الكردي: تاريخ القرانء ص186 وما بعدها. 

(5) يقع هذا المصحفٍ في 014 صفحة وه صفحات فهارس في آخرف أبعاده ١٠سم*<6١سم‏ تقريباً - 

ايك 


لالا4ام) وهو مطبوع بالحروف مثل المصحف المطبوع في هامبورج» ورغم أنه.لم يَخْلُ 
من الأخطاء إلا أن القائمين على طبعه قد. حرصوا على الإشارة إلى : مواضع الخطأ 
مقرونة بالصواب في خاتمت» وهو مضبوط على طريقة أهل المشرق تمافاً إلا في 
حالة الضمة والتنوين معهاء فعلامة الضمة القصيرة فيه واو صغيرة مطموسة, الرأس» 
وعلامة الضمة الطويلة التي لم ترسم كالتي تأتي بعد ضمير الغائب وميم الجمع :واو 
' صغيرة أكبر من علامة الضمة القصيرة مفرغة الرأس» توضع فوق الحرف أيضاًء | أما 
علامة التنوين مع المضموم .فهي ضمتان متتابعتان إذا كان بعد التنوين أحد حرزف الحلق 
التي تظهر معها النون والتنوين وضمتان الثانية مردودة على الأولى إذا كان بعد التنوين 
غير حروف الحلق» وليس في المصحف أرقام للآيات لكن القائم على طبعه أثبت 
اختلاف العلماء فني مواضع رؤوس الآي بأن خالف بالأشكال التي يجعلها عند رؤوس 
الآي على أساس . اصطلاح .قد بينه في آخر المصحفء وفيه علامات الوقف إمثبتة ‏ فوق 
البسطر. 
ومما يلفت النظر في هذا المصحف أنه التزم فيه الرسم العثماني من فثل: عدم إثيات 
رمز الألف في بعض الكلم وكتابة الألف واواً في بعض كلمات وزيادة بعض ':الحزوق 
مثل الياء في (باييد)» وإثبات ألف زائدة بعد الواو المتطرفة وحذفها في مثل (جاءو) وما 
أشبه ذلك. 1 0 
ولم تكن كل المصاحف المطبوعة تجري على طريقة تنضيد الحروف .بل الغالب هو 
تصوير مصحف مخطوط بطريقة ماء كما يلاحظ على مصحف طبع في ليسنك على 
أصل مصحف مخطوط من قبل الخطاط التركي: المشهور بحافظ عثمان اله 
كان قد كتبه سنئة (94١١ه)‏ كما هو مكتوبٍ في آخر المصحف©. 


وقد اشتهر بمصر في أوائل القرن الهجري الحالي (أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي) مصحف كتبه رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي» صاحب كتاب (إرشاد 


توجد منه نسخة في مكتتبة ‏ جامغة القاهرة. برقم .)5١941(‏ 
دلق وردت في هذا الجدول )٠١!(‏ مواضع أغلبها يتعلق بعلامات .الضبط . 
(؟) انظر محمد -طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي»؛ ص58. 
() انظر تموذجاً من المصحف في مكتبة جامعة القاهرة برقم (4400). 


6ه 


القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين) وقد قدم لذلك المصحف بمقدمة عن 
تاريخ القرآن والرسم العثماني» وطبع سنة (04١اهت‏ 1840م»4 وقد حرص كاتبه أن 
يلتزم فيه: بخصائص الرسم العثماني”"» إلا أن المصحف الذي فاق كافة المصاحف 
المطبوعة في الشهرة هو الذي أشرفت على طبعه لجنة من علماء الأزهر في مصر, 
والذي كتبه بخطه الشيخ محمد علي خلف الحسيني سنة /ا/31اها4» وظهرت طبعته 
الأولى سنة (47"١ه-‏ 1947م2*00. وقد ضبط هذا المصحف على ما يوافق رواية 
حفص عن عاصم «على حسب ما ورد في كتاب (الطراز على ضبط الخراز) للإمام 
التّسي مع إبدال علامات الأندلسيين والمغارية بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من 
المشارقة)2©0. 


وقد بين العلماء الذين أشرفوا على رسم ذلك المصحف وضبطه وطباعته في التعريف 
به الذي ألحقوه في آخره طريقة الضبط التي جروا عليها فيه ودلالة العلامات التي 
استعملوها فيهء ومما يلاحظ أن علامة السكون في هذا المصحف رأس خاء غير معجمة 
هي التي ذكرنا من قبل أنها مأخوذة من أول (خفيف) وهو مذهب الخليل وسيبويه 
وأصحابهماء وهو ما استعمله ابن البواب في المصحف الذي كتبه سنة 941"اه. 

أما طباعة المصاحف المكتوبة على طريقة أهل المغرب فلم أقف على تاريخ لبداية 
ذلك: وربما لم تتأخر كثيراً عن بداية طبع المصاحف في المشرق» ولا شك في أن 


)١(‏ طبع في القاهرة بالمطبعة البهية. انظر: الشيخ عبد الفتاح القاضي: تاريخ المصحف الشريف» 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة» 1956. ص(95-91). 

(1) توجد منه عدة نسخ في مكتية الجامع الأزهر. 

(9) تتكون من الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد. والأساتذة حفني ناصف ومصطفى 
عناني وأحمد الإسكندري. رحمهم الله (انظر صفحة س من التعريف بالمصحف» ط4» سنة 
184ه- 1958م والتي صوّرتها مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة» سنة ٠8اهت‏ 191:0م) 
وانظر أيضاً محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي؛ ص(441-441): ود. صبحي الصالح: 
ص 94» والشيخ عبد الفتاح القاضي: تاريخ المصحفاء ص95. 

(5) انظر التعريف بالمصحف في خاتمه صفحة (ض). 

(5) انظر محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي؛ 244١‏ ود. صبحي الصالح: ص98. 

(5) التعريف بالمصحف صفحة (د-ه). 
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طباعة المصاحف بالخط المغربي لم تغير شيئاً كثيراً من طريقة رسم الكلمات أو ضبظها 
في تلك المصاحف ا ا ري 
إظهار ألوان الضبط المطف ابوه أو ضفرة. ٍ 


وضبط المصاحف على طزيقة أهل المغرب والأندلس كما بيّنها الخراز في النظم الذي 
ذيل به (مورد الظمآن) يجري في الحركات الثلاث وفقاً لعلامات الخليل» كذاأ 
التنوين27: أما الفتحة الممالة فيشار إليها بنقطة تحت الحرف92, 0 دائرة» 
والتشديد: رأس شين» وعلامة المد مطة هي بقية كلمة (مد) بعد حذف رأس الميم 
ورأس الدال”"'» وعلامة الهمزة المحققة نقطة بالصفراء والمسهلة نقطة" بالحمراء/' 
وعلامة الصلة على نية الوصل جرة حمراء فوق الألف إن كان ما قبلها مفتؤحاً وتنحته إن 
كان مكسوراء وفي وسطه إن كان مضموم!". أما على نية الابتداء فعلامة الصلة هي 
نقطة بالخضراء فوق الألف إذا ابتدىء بهمزة مفتوحة وأسفل منه إذا كان. الابتداء بهمزة 
مكسورة وأمامه إذا كان الابتداء بهمزة مضمومة» وحكم الهمزة التي : تنقل !:حركتها 
وتسقط عنذ ورش حكم همزة الوصل”"» ويلجق ما نقص من الهجاء من ألف أو ياء أو 
واوء صغرى. بالحمراء في الموضع المناسب». على نحو ما ذكرنا ذلك من قبل؛ أوعلامة 
الحرف المزيد دائرة بالحمراء, تجعل فوقه, 

وإذا تأملنا نموذجاً للمصاحف المطبوعة بالخط. المغربي فلن نجد اختلافاً كبيراً بالنسبة 
لعلامات 'الضبط التي ذكرها؛ الخرازء ففي مصحف طبع في مصر تحت إشراف لجنة 
:تصحيح المصاحف ومراجعتها في الأزهر”*“» يبدو أنه ضبط على رواية ورش عن نافع » 
00 غني: ص714 و570. 
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اسنة (1780ه- 5285 في مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة» وأغيد تصويره نت 
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وفي جزء من مصحف طبع بتونس”©2» نجد أن الحركات الثلاث هي العلامات التي 
وضعها الخليل إلا أن الضمة تكاد تكون رأسها مزالة» فهي تشبه قوساً أو هلالاً صغيراء 
والتنوين علامتان تتشكلان وفقاً للحرف الذي يأتي بعد التنوين» لكن علامة التنوين مع 
المضموم إذا جاء بعد التنوين حرف من غير حروف الإظهار يكون على شكل قوسين 
صغير وكبير» وعلامة السكون دارة مفرغة الوسطء والشدة رأس شين» وعلامة المد تكاد 
تكون كلمة (مد) كاملة. أما علامة الهمزة فقد جعلت رأس عين مثل ما هي عليه عند 
أهل المشرق» ويبدو أن عدم إمكان تحقيق نقطها بالصفرة في الطبع هو الذي دفع إلى 
العدول عن النقطة الصفراء إلى رأس العين» أما همزة الوصل فهي كما وصف الخراز 
إلا أن الجرة الحمراء والنقطة الخضراء جعلتا بنفس لون الكتابة وهو السوادء لأنها لا 
تلتبس بغيرهاء بعد أن جعلت الهمزة المحققة رأس عين» وعلامة إمالة الفتحة قصيرة أم 
طويلة هي نقطة بالسواد تحت الحرف الذي تليه الفتحة» أما الحرف الزائد فعليه دارة 
بالسواد تشبه دارة السكونء وعلينا أن نتذكر أن نقط الفاء والقاف يجري في هذه 
المصاحف المطبوعة على نحو ما أشرنا إليه من قبل من نقط الفاء بواحدة من أسفل 
والقاف بواحدة من أعلى. 

وقبل أن ننتهي من. هذا الفصل نشير إلى ظاهرة تتعلق يمدى التزام نساخ المصاحف 
بصور هجاء الكلمات كما رويت عن المصاحف العثمانية»ء وقد لاحظنا أن المصاحف 
القديمة التي تعود إلى القرون الهجرية الأولى من مثل مصحف طشقند ومصحف جامع 
عمرو بن العاص لم تلتزم بما يروى في مصادر الرسم فحسب وإنما هي تضيف ظواهر 
هجائية جديدة» لكن استعمال ما اصطلح عليه علماء العربية من الإملاء في رسم 
المصاحف قد بدأ يظهر منذ وقت مبكر حتى أن الإمام مالك بن أنس (ت5ا١اه)‏ سثل 
عن رأيه في كتابة المصاحف على ما أحدتٌ النامٌ من الهجاء» كما مرت الإشارة إلى 
ذلك . 


على أن بعضاً من الخطاطين ونّمَاحَ المصاحف لم يكونوا على دراية كافية بصور 


437 من قبل الناشر نفسه مع رسالة (القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق) 
(1) هو جزء (عم) طبع في الدار التونسية للنشر في تونس (د.ت). 
اقدادن 


هجاء الكلمات كما جاءت في المصاحف العثمائيةء لذلك نجدهم يستعملون ماد.تفازف 
عليه الناس من الهجاء في . زمانهم خاصة فيما يتعلق بإثبات الألف في إلكلمات التي 
حذفت منهاء ونجدا هله الظاهرة جلية في المصحف الذي كتبه اين البواب (ت415ه) 
في مئة (#91ه)ء كما يظهر ذلك من الصفحات التي .اطلعتٌ عليها منم؛ فأكثر 
الكلمات التي جاءت محذوفة الألف أثبتث فيها سواء كانت جمعاً سالماً أم 'ألف ١ياء‏ 
النداء أم غير ذلك. ونجد بعض الفتحات الطويلة المرسومة ياء قد رسمت 'بالالف» 
بخاصة .المتوسطة مثل كلمة (مأواهم). كذلك نجد (الصلوة) مكتوبة بالألف. ونلا نلاحظ. 
مثل هذه الظاهرة في عانة لاحك التي ترجع إلى فترة لاحقة لعصر ابن البوات» من 
ذلك - مثلاً '- ما نجده في مصحف كتبه “في سئة' (7940ه)237 اللخطاط :البغداذيا 
المشهور 'ياقوت' المستعصمئّ (ت1948ه)ء حيث تظهر كافة الألفات المحذوفة ثابتة 
كذلك نجد كلمة الليل - مئلا - قد كتبت بلامّين. ش 


وقد أشار أبو يحيى الشيرازي (ت١٠ثلاه)‏ في َك كتابه في الرسم العثماني إل تلك 
الظاهرة بقوله2"”0: «حتى تتبعثُ رسم. خط الإمام وهو مصحف عثمان» :ورأيت كتابته: 
مخالفة لما يُكتب في هذا الزمانء وعلمت: أن الكتابة متقولة كما أن القراءة منقولة: . 
فإذا كان كذلك أردت أن أحبي رسمه وخطه وأجمع مختصراً مما ليس: فيه خلاف بين 
المصاحف». ١‏ 0 

ولا شك في أن كثيراً من الكلمات حافظت على هجائها القديم في المصاحفء. كما 
أن التأليف في موضوع الرسم لم ينقطع مما. يجعل المادة قريبة من أيدي :النساخ''ليهتذوا 
بها في ما يكتبون» وجاء العصر الحديث - .عصر طباعة المصاحف - وقد رأينا أول 
مصحف طبع كان بالإملاء 'الاصطلاحي» لكن المصاخف المطبوعة التي تلتزم الرسم 
العثماني كانت في ازدياد كما. رأينا في مصحف (قزان») ومصحف (المخللاتي) وكان 
المصحف . الذي أشرفت على: كتابته: وضبطه 'لخئة من علماء الأزهر وطبع الاين فرة سلة 
(1ه) قد بلغ .الغاية في هذا المجال. 


)١(‏ محفوظ فني تركيا (أمانة رقم 04 ومنه نسخة “(ميكروفلم) في معهد المخطوطات العربّية تخت 
رقم (7) كتب سماوية. ع 
(؟) كشف الأسرار»ء لوحة /20١(‏ 





وأصدزت لجنة الفتوى في الأزهر سنة 158١ه‏ فتوى بعدم جواز طبع المصحف 
الكريم بقواعد الإملاء الاصطلاحي الذي يستعمله الناس اليوم» ورأت لزوم الوقوف عند 
المأثور من كتابة المصحف وهجائه'» لكنها ترى أيضاً جواز التنبيه في ذيل كل صفحة 
على ما يكون فيها من الكلمات المخالفة للرسم المعروف2©"0. وقد جرى على هذه 
الطريقة الشيخ عبد الجليل عيسى في التفسير الذي جعله على هامش المصحف الذي 
أشرفت على كتابته وضبطه وطبعه لجنة من علماء الأزهر - والذي أشرنا إليه قبل قليل 
- فقد أعطى لكل كلمة في نض المصحف جاءت على غير المشهور من قواعد الهجاء 
المعروفة اليم رقماً متسلسلاً في كل صفحة وبيّن رسمها المعروف بين الناس في أسفل 
الصفحة» وتحققت بذلك المحافظة على الرسم العثماني والتيسير في القراءة إذا تصورنا 
أن أحدا يعجز عن القراءة في المصحف المكتوب بالرسم العثماني المضبوط بالعلامات 
التي بيّت في المباحث السابقة. 


)١(‏ انظر: مجلة الأزهرء المجلد السابع» الجزء العاشرء شوال ١66‏ (باب الأسئلة والفتاوى)» 
ص4 ؟/ وما بعذها. 
(؟) انظر: مجلة الأزهرء المجلد العشرون» صفرء 1778 ص8؟195. 
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و ما 
علاقة الآداء بِالرسْم 
إن الحديث عن العلافة بِيْن الكلام المنطوق: وبين الرموز. المكتوبة التي تمثله. يعني .. 
بادىء ذي بدء:.أن هناك قصوزاً ما في جانب الكتابة» إِذْ من الخطأ أن نظن أن :النصن 
المكتوب يغتبر تمثيلاٌ دقيقاً للكلام» فلسناء على عكس ما يتصور كثير من الناس» أنكتتث 
كما نتكلم» بل .إننا تكتب كما يكتب غيرن2"'0» ومن ثم فإن من غير اليسير أن نقول يأن 
تلك الكلمة المكتوبة تنطق على هذا النحو» وأن تلك الكلمة المنطوقة :تكتب: على 
ذاك("» وقد بيّنا مظاهر القضور التي تبدو. في الأبجديات عامة في هذا المجال» ‏ 
والأسباب إلتي أدت إلى هذه الظاهرة التي برزت في فترة متأخرة عن تاريخ البتعمال 
الكتابة في تمثيل لغة معينة لأول مرةء وأشرنا إلى أن الكتابة العربية أحسن حالاً 27 
كثير من الكتابات في ذلك -:في المفبحث الثالث: من الفصل التمهيدي من .هذا الكتاب 
-: ونحاول في. هذا الفصل دراسة علاقة القراءة بالزسم العثماني» ومدى قدرة الرسم في 
الدلالة على وجوه التلاوة المختلفة . 
إن القضية - هنا - ذات شقين: الأول:. هو ماءتتصفف به الكتابة عامة من قصور منْ 
مثل ما لاحظناه في الرسم العثماني من عدم إثبات رموز بعض الحركات الطويلة .وؤبعضن 
الضوامت أو وجود رموز مكتوبة دون مقابل تُطقي لهاء وفي ما يبدو من تمثيل .بعض 
الأصوات برموز غير رموزها من مثل رس الفتحة الطويلة واواً أو ياء» ' ورسم :الهمزة 
بأحذ رموز أصوات المد واللين الثلاثة وما إلى ذلك» وهذا. الجانئب بحد ذاته :واضح 
يكفي فيه أن نحقق الرواية في كيفية اللفظ ثم نسلم بالفرق الموجود بين اللفظ والرسم» 


)١(‏ قندريس: ص(5:05-104). 
(؟) نفس المصدرء ص4١4..‏ 


على نحو ما يقول أبو الحسين بن المنادي''؟: «إن من المكتوب ما لا تجوز به القراءة 
من وجه الإعراب» وإن حكمه أن يترك على ما خطء ويطلق للقارثين أن يقرأوا بغير 
الذي يرونه مَرسُوماً»! 

أما الشق الثاني: فهو أن تعدد وجوه القراءة الذي تشير إليه رخصة الأحرف السبعة قد 
جعل الرسم الواحد تتوارد عليه أكثر من قراءة» لما امتاز به الرسم العثماني من 
خصائصء إذ إن المصاحف حين كتبت في المدينة كتبت لتمثل القراءة العامة المشهورة 
فيهاء لكن ظروفاً معينة قد جعلت الرسم العثماني الذي كتب أساساً لتمثيل قراءة واحدة 
يحتمل أكثر من قراءةء ويتخذ مقياساً للقراءات المروية جميعاًء وصار كل ما خرج عن 
الرسم شاذاً لا تجوز القراءة به. 

ولا بد أن نعرض بإيجاز اتجاهات القراءات خاصة في القرن الأول والثاني بعد 
الهجرة قبل أن نحاول تحديد العلاقة بين القراءات الصحيحة وغيرها وبين الرسم» ثم 
نبين شروط القراءة الصحيحة وكيف صارت موافقة الرسم: العثماني شرطاً من تلك 
الشروط» ثم نعرض لوجوه المخالفة الجائزة للرسم وما يتعلق بذلك من اختلاف 
النصاحف العثمانية في رسم بضع كلمات. وأجدني مضطراً لأن أختم هذا الفصل 
بتوضيح شبهة تجمت في عقول بعض مَنْ غاب عنهم جانب من تاريخ القراءات فأخطأوا 
في فهم العلاقة بين القراءات والرسم . 


222 الداني: المحكمء ص1808١.‏ 


المبحث الأول 
.ع 
تاريخ القِرّاءات في القرون الثلاثة الأولى 
' إن المعرفة الصحيحة لتاريخ القراءات وبيان علاقتها بالرسم تقتضي الرجوع إلى .العصر ' 
الأول للدعوة الإسلامية: حين ثلقى سول الله لله أمر السماء لأول مرة 9 أفرأ يآسي ريك لف 
خَلقَ يا لق ونين مِنْ عَلقٍ..! :> أ الاقم <> الع عل عكر اوسن الاي 4 [الغلق]ء ثم 
تَيَيُع الكيفية التي تلا بها رسول الله القرآن على أسماع ‏ الناس امتثالاً لأمر الله ظ :© يام 
ليسول يلم مآ أل ليك ين ريك و كن إن لَر ندمل قا بَلَنْتَ وِسَالمُ 9 © [المائدة]» ثم كيف كان 
الصحابة يقرأونه ويقرئونه للأجيالٍ المتتالية منذٌ عصر الخلاقة الراشدة 3 لافنا حتى 
ظهرت اخثيارات القراء التي تريخ شهرتها تأسماة معينة مثل قراءات السبعة أو غيرهم . 


إلا أن. الأمر ليس من السهولة بحيث يمكن الإحاطة بكل جوانب ذلك التأريخ ٠١‏ بسبب 
قصور الهمم في محاولات البحث عن تاريخ هذا الموضوع» خاصة أن مصادر القراءات 
الأولى لم يزل أكثرها مخطوطأء وأقدم ما طبع منها لا يرجع إلى أبعد من أواخر' الماثة 
الثالثة» وهو كتاب «(السبعة) القيم لابن مجاهد (ت#75ه) وقد لا يكون “هئاك أقدم منه 
قد بقي من المؤلفات الأساسية الأولى في القراءات من 'مثل كتاب أبي عبِيدُ وأبي. حاتم 
وابن جرير الطبري وغيرها من المؤلفات التي يرجع أقدمها .إلى أواخر: القرن :الهجري 
الأول. ا : 





وليس الهدف هنا تفصيل ذلك التاريخ أو استقصاء كل ما تقدمه المصادر المتاحة في 
هذا المجال. إذ إن ذلك يحتاج إلئ مكان أوسع مما تسمح به طبيعة هذا البحثح! وإنما. 
أكتفي بما يحقق القصد الذي أشرت إليه وهو معرفة العلاقة بين القراءات وبين الرسم 
العثماني» وما سأذكره إنما هو نتيجة للمعلومات التي توصلت إليها ولا أدري ما ستكون 
عليه صورة ذلك العرض إذا ما توفرت روايات وأخبار جديدة تؤيد أو تصخح مما 
سأذكرة» ولست بوقّافٍ عند زأي: يظهر خطؤه ولا مُعْرضٍ عن رأي جديد تظهر صحته إن 
شاء الله . 


وَل : قراءة القرآن في حياة النبي وفترة الخلافة الراشدة: 

إن بداية ذلك التاريخ مرتبط ببداية تزول الوحي على رسول الله كَل وتلاوته القرآن 
على الناس بمكة» فكانت تلاوة القرآن أُولى وسائل الدعوة التي كان يلقى بها الي كلك 
الناسّ في المواسمء فكان يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن2. وكان الداخلون في الإسلام 
يقرأون القرآن أو يُتلى عليهم لمعرفة أركان الإسلام ومتطلبات الإيمان من جانب» 
ويتلونه للتعبد من جانب آخر”"» وكان رسول الله يحثهم على ذلك بمثل قوله: «تعاهدرا 
هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تَفلَّنَاً من الإبل في عقلهاء”"» أو مثل قوله 
الذي ورد في حديث عثمان «أفضلكم (وفي لفظ خيركم) من تعلم القرآن وعلمه»". 

وقد كان النبي كع يوجه الصحابة الذين أتقنوا القرآن عنه أن يُتمرئوا الداخلين في 
الإسلام» إذ لم يكن يجد الفرصة دائماً ليتلو هو على كل المسلمين خاصة بعد أن 
كثرواء فقد أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة بعد بيعة العقبة قبل الهجرة: «وأمره أن 
يقرئهم القرآن. ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فكان يسمّى المقرىء بالمديئة» 
مصعب2*06. وإذا دخل رجل في الإسلام دفعه رسول الله ككقِهِ إلى الصحابة» وقال لهم: 
«فقّهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه وعلّموه القرآن.."2: ولعل مما يصور جانباً من ذلك 
الحرص على أن يتعلم كل مسلم القرآن حديث الصحابي عبادة بن الصامت» قال”": 


)١(‏ انظر مثلاً: ابن هشامء ق١1ء‏ ص475. 

(؟) روى الحاكم (المستدرك؛ء ج١.»‏ ص005) حديث ابن مسعود عن النبي كَل قال فيه: (... اتلوه 
فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول ألم حرف ولكن ألف لام 
ميم) وقال عنه : صحيح الإسناد. 

(1) مسلم: ج١.‏ ص5450. 

(4) البنا الاعاتي: ج8١‏ صه», وتخريجه ثمةء وانظر أيضاً أبو حيان: البحر المحيطء مج 
صض؟١.‏ 

(0) ابن هشام: ق١ء‏ ص 2454 وانظر علم الدين السخاوي: الوسيلة» ورقة 5أ. 

(1) الطبري: التاريخ» ج7: ص74؟. وقد قال علم الدين السخاوي (الوسيلةء ورقة 5أ) «كان كَل 
إذا أسلم الرجل أمره بقراءة القران قبل كل شيء؟. 

0) البنا الاعاتي: ج14اء ص4. وذكر تخريجه: «7أبو داود في سُئنه وابن ماجهء والحاكم في 
المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه (البخاري ومُسلم) وأكره الذنحبي». 

014 


«كان رسول الله ككل 5 فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله كَل “ذفعه إلن رجل 
مناء يعلمه القرآن»: فدفع إليّ رسول الله يلل رجلاء وكان معي في البيبت؛ أعشّيه عشاء 
أهل البيت» فكنت أقرئه القرآن فاتصرف انصرافه إلى أهلهء فرأى أن عليه حقاً)' 'فأمدى 
إلىّ قوساً لم أن اجو ينه عودا :ولا أحدن بئه عطقا فاتبت رسول الله ول فقلت: | اما 
ترى ها رسول الله فيها؟: قال :جمرة بين كتفيك تَقلّدتها أو تعلقتها»". 


وتضع. هذه .الروايات اللبنات الأولى في مجال قراءة القرآن» وتّصدّق قول علم الدين 
السخاوي «ولم يزل المسلموق يديئون بتلاوة القرآن» ويرون ذلك من أفضل الأعبمال في 
أول الإسلام وهلم جرا"". .' 

وكان .قارىء القرآن يُقَدَمُ. في كثير من مجالات الحياةء فقد روي عن ابن عمر أن 
سالماً مولى أبي حذيفة» كان يوم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة 
قبل أن نقدم رسول الله يِكِ لأنه: كان أقرأهم وأكثرهم قرآن""» وحين دفن المسلمون 
شهداء أحد كان فني القبر الواحد الاثنين والثلاثة» وقال لهم رسول الله كل دما 
أكثرهم قرآنا”*» وكان النبي ككل قد امتدح بعض الصحابة لحسن قراءتهم ,مفل أ 


3 : 4 1 4 
موسى الأشعري 200 وأبي بن 07 وابن مسعود 


» وكان عدد من. الصحابة .قد 

)١(‏ كان من أخلاق القراء آلا: يأخنذوا على تعليم القرآن شيئاًه فيذكر ابن سعد لمجت ص10 
وانظر الذهبي: معرقة القراءء ج١»‏ ص47) أن أبا عبد الرحمن السلمي (ت وقيل 4/اه) ااجاء 
وفي الدار جلال وجزرء قالوا: بعث بهذا عمرو بن حريثء أنك علّمت ابه القرآن» قال: 
ردّهاء إنا لا ناخجذ على كتاب الله أجراً»؛ ويروى عن حمزة الزيات أنه ختم عليه :القرآن 'رجل ,من 
مشافير حلران فبعث إليه بألف درهم فقال لابنه: «قد كنتُ أظن لك ,عقلاء أنا أخذ على القزآن 
أجراً؟ أرجو على هذا الفردؤس". (انظر الذهبي: معرفة القراف ج13 ص44). ْ 

ليف الوسيلة» ورقة 5أ. 

(") ابن سعد:. مج" صن80, وانظر الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج١3‏ ص(١00177-111.‏ 

(5) أبو عبيد: فضائل القرآن. لؤحة /ء وانظر في تقديم القارىء أيضاً؛ أبن سعد: 'مجلاء صن10, 

(0) انظر ابن سعد: مج4. صلا١٠‏ و9١٠1.‏ 

(1) نفس المصدرء مج" صة44. 

(0) البخاري: ج7. ص759. 7 
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حفظوا القران في حياة النبي كل ذكرث ااي فصل سابق2©0, 


وكانت طريقة قراءة القرآن في هذه الفترة تشير إلى حرص كبير على الإتقان وتحري 
الدقة والضبطء فقد كان رسول الله يَلِِ لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث(". ولعل هذا 
بعد اكتمال نزول القرآن. وكان أبي بن كعب يختم القرآن في ثماني ليالء وكان تميم 
الداري يختمه في ع وسئلت أم سلمة - رضي الله عنها - عن قراءة رسول الله 
يل فرصفت حرفاً حرفاًء وسثل أنس بن مالك عنها فقال: كان يمد صوته مذا. 


وتشير طريقة تلقي . الصحابة للقرآن من النبي و إلى تلك المعاني من الحرص علىٍ 
الإتقان وتحري الدقة والضبطء فقد روى عن أبي عبد الرحمن السلمي حديثاً مشهوراً 
نبي فيه تلك الطريقةء قال ابن مجاهد»: «وحدثونا عن يحيى بن أبي كثير»ء عن 
عطاء بن السائب قال: أخبرني أبو عبد الرحمن» قال: حدثني الذين كانوا 0 
عثمان بن عفانء وعبد الله بن مسعودء وأبَِ بن كعب - رضي الله عنهم - أن رسول 
الله يك كان يفرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل 
فتعلموا القرآن والعمل جميعاً»: والعشر المذكورة في هذه الرواية يقصد بها عشر آيات 
كما توضح ذلك روايات المصادر الأخرى لهذا الخبر"©. 


وقد مر في فصل سابق أن قراءة القرآن في حياة النبي كَل كانت تتم في ظلال رخصة 
الأحرف السبعة» حتى أن بعض الصحابة أنكر قراءات سمعهاء لكن النبي كلك صوّب 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني» المبحث الثاني»ء ص١١٠»‏ وانظر إلى جانب المصادر المذكورة هناك: أبو 
عبيد: فضائل القرآن» لوحة 0ء والبنا الساعاتي: ج8١‏ ص!؟ء وابن النديم: ص0 
والذهبي: معرفة القراءء جاء ص5" وسير أعلام الثبلاء (له)ء ج١1١‏ ص2745 وجكء 
ص55 7: وطاش كبرى زادهء ج١٠‏ ص7”48: ومحمد بخيت المطيعي: ص(4-7). 

(؟) ابن سعد: مجاء ص1ا7. 

(9) نفس المصدرء مجج7ء ص٠50.‏ 

(4) نفس المصدرء مج1. ص576. 

(5) كتاب السبعة» ص59. 

(1) انظر تلك الروايات: ابن سعد: مج”ء ص177» والبنا الساعاتي: ج18» صة., والحاكم: ج١١‏ 
ص007٠‏ والذهبي: معرفة القراءه ج١ء‏ ص45 و48: وسير أعلام التبلاء (له)ء جاء ص580. 

ين 





الجميع بقوله: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تَيْسّر منه د 9 
وقصة عمر بن الخطاب وهكنام بن حكيم وغيرهما مشهورة. 


وفي عهد 'الخلافة الراشدة ازدادت الحاجة إلى تعليم القرآن لكثرة .من إذخل 0في 
الإسلام من العرب وغيرهم: من الأممء وقد تم في هذه الفترة, جمع. القرآن في خلافة 
الصدّيق بين :اللوحين» ثم توحيد المصاحف في خلافة عثمان» ويبدو أن تعليم القرآن' لم 
.يكن متروكاً للجهود الفردية؛ بل كان منظماً وخاضعاً لرقابة الولاة في الأمصار الإسلامية 
'فقد كتب يزيد بن. أبي سفيان - أحد قادة الجيوش الإسلامية إلتي فتحت الشام وأحد 
ولاتها - إلى عمر بن الخطاب أيام خلافته: إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن» 
واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين» فأَعِني يا أمير المؤمنين' برجال 
يعلمونهم» فوجّه إليه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت» وأبا الدرداءء وقال لهم: ابدأوا 
بحمص فإتكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منهم من يلقن فإذا رأيتم ذلك 
فوجهوا إليه طائفة .من الناس فإذا ,رضيتم منهم فليقم بها واحد. وليخرج واحد إلى 
دمشق والآخر إلى فلسطينء وقَدِمُوا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من .الناس 'أقام بها 
غبادة» وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطينء» أما معاذ فمات عام 0 
عمواس» وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين .فمات بهاء وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق 
حتى مات. رضي الله غنهم؟ 1 

وعلى هذا النحو الذي تصوزة الرواية بدأت تنشأ مدارس القراءة في الأمصار الإسلامية 
حين راح الصحابة: يعلمون الناس في الأمصار التي نزلوا فيها' ويقرئونهم القرإن على 
النحو الذي حفظوهء وهو حفظ .لا يخلو من وجوه رخصة الأحرف السبعة» وقد أذى 
ذلك بمضي: الزمن إلى تفاقم الخلاف والتراجع في القرآن» مما دفع. الخليفة: الثالك 
عثمان بن عفان رضي الله علنه إلئ. توحيد المصاحف وِبَنّها في الأمصار الإسلامية قطعاً 
للخلاف على نص القرآن. ' 


)١(‏ ابن سعد: مج5. ص05“ . والذهبي: سير أعلام النبلاء. ج؟؛ 'ص148.:: نقلا الرداية بن 
محمد بن كعب القرظبي كم ٠١‏ وقيل بعد ذلك), 


فريك 





ويبدو أنه كما كان الهدف توحيد المصاحف كان أيضاً توحيد القراءة في الأمصارء 
وقد أورد الجعبري عن أبي علي أنه قال: أمر عثمان بن ثابت (ت45ه على الأكثر) أن 
يقرىء بالمدني» وبعث عبد الله بن السائب (ت في حدود ٠لاه)‏ مع المكي» 
والمغيرة بن شهاب مع الشامي (ت١9ه).‏ وأبا عبد الرحمن السلمي (ت"7ا وقيل 
4لاه) مع الكوفي. وعامر بن عبد قيس مع البصري(": لكن ذلك لم يَحْلَ - على ما 
يبدو - دون استمرار رواية القراءات المتعددة» خاصة أن ابن أبي داود يذكر أن عثمان 
- رضي الله عنه - قد قال للذين أنكروا عليه تحريق المصاحف المخالفة وأمرهم 
بالقراءة بما كتب: اقرأوا كيف شئتم» إنما فعلت ذلك لثلا تختلفوا("'. لكن هجاء 
الكلمات في المصاحف ظلت كما رسمت في المصاحف العثمانية» وقرأ الناس بما رووه 
وتعلموه من الصحابة الذين نزلوا بين أظهرهمء ولا شك أن بعضاً من تلك الروايات كان 
خارجاً عن رسم المصحف» ولكن تلك الروايات قَلَّ نقلها واعتمد الناس تدريجيا نقل 
الروايات التي لا تخرج عن الرسم. 

وفي فترة الخلافة الراشدة برزت مدارس القراءة وترسخت آداب تعلم القرآن وقراءته 
فقد كان أبو الدرداء (ت7"اه) قاضي دمشق وسيد القراء فيها("» يجعل الناس حين 
يجتمعون عليه بعد صلاة الغداة للقراءة عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاً أو ملقناًء 


)١(‏ خميلة أرباب المراصد» ورقة /اابء ولا أدري من هو أبو علي المذكورء وأورد هذا الخبر 
المارغني (ص17١)‏ ربما نقله عن ابن عاشر الأنصاري» لكنه ذكر عامر بن قيس بدل عبد قيس» 
وذكر ابن الجزري (غاية النهاية» ج37 ص00”) أن الصواب في اسم المغيرة هو (المغيرة بن أبي 
شهاب) وذكر أن أبا عبيد سمّاه (المغيرة بن شهاب) وقال إنه وهم في ذلك (انظر علم الدين 

السخاوي! جمال القراء» ورقة 45١ب)‏ لكن الذهبي ذكره باسم (ابن شهاب) أيضاً (معرفة القراء؛ 

جاء ص"4) أما عامر بن عبد قيس فقد قال عنه أبو عبيد في كتابه القراءات (انظر علم الدين 

لسخاوي: جمال القراء» ورقة 44١ب)‏ وهو يتحدث عن التابعين من القراء: (ومن أهل البصرة 
عامر بن عبد الله وهو الذي يعرف يابن عبد قيسء كان يقرىء الناس). لكن الذي ورد في غاية 
لنهاية لابن الجزري من وصفه بالمصري (ج١ء‏ ص9900) يبدو أنه من تحريفٌ فات محقق 

لكتاب . 

(؟) المصاحف» ص5؟»؛ وانظر علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة 184. 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج23 ص١54.‏ 
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حتى. بلغ. عدد الذين يقرأون القرآن عنده أزيد .من ألف رجل2» :وهو قدا أيقف في 
المحراب 'يرمقهم ببضره وقد يطوف عليهم قائماًء فإذا أحكم الرجل منهم. تحول ! إلى: أبي 
الدرداء يعرض عليه» وكان ابن عامر عريقاً على عشرةء فلما مات أبو الدرداء. خلفه: ابن 
عامرا"» وكان أبو الدرداء: هو الذي سن.الحَلّق للقراءة””» وكان أبو موسى. ٠‏ الأشعري 
يعلَّم الناس القرآن في مسجد البصرةء يجلسون إليه حلقاً. حلق!؟» وكان يعم القرآن 
خمس آيات0* كذلك كان' أبو عبد الرحمن السلمي يقرىء عشرين آية بالغداة. وعشرين 
آبة بالعشي..:ويخبرهم بموضع العشر والخمس» ويقزىء جمس آيات خم آيات20, 
وكان يحيبى.بن وثاب (ت١‏ 1ه بالكوفة) قد تعلم القران من عبيد بن نضيلة (تهل/اه) 
آبة آي" وكان أبو جعفر المدني وشيبة بن نصاح يقرآن على كل رجل عغشر آيات عشر 


آيات0, 


ويبدو أن القراءة العامة التي كتب عليها المصجف العثماني' لم تزل متميزة عن غيزها 
طؤال القرن 'الأول» وكانت القراءات الأخرئ لا تزال متميزة» وقد كانت الكوفة : من أكثر 
الأمصار الإسلامية التي شهدت تنافساً شديداً بين القراءات» فقد كانت قراءة الكوفيين ,هي 
اقراءة عبد الله 'بن مسعود. الذي أرسله عمر إلى الكوفة ليعلمهم؛ فأخذت عله قراءته 
ونقلها عنه أصحابه 2 قال ابن مجاهد: ولم تزل قراءة عبد الله: بالكوفة لا يعرف الناس 


)١(‏ كان كافة المسلمين 'يحرصون على تعلم القرآن وقراءته يدل على ذلك ما ذكزه ابن ,الجزري 
(منجد المقرئين»؛ ص8) أن حمزة كان يقدم الفقهاء من طلبة العلم وأن أبا عبد الرحمن ن السلمي 
وعاصماً'كانا يبدآن بأهل السوق لثلا يحتبسوا عن معايشهم.. ٍ 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج”ء ص425-4154., ومعرفة القراء (له)» ج1١‏ ص58. 

(9) الذهبي: سير أعلام النبلاء! جا ص44 7. 

(4) الحاكم» ض؟. ص١55.‏ 

(0) "ابن الجرزي: غاية النهاية». أج1؛: ص3504. 

قف بن سعد؛: مج1؛ ص"177.. والذهبي: معرفة القراء» ج١2‏ ص48. 

00 ابن .سعد: مج”. ص599: وانظر الذهبي: . معرفة القراءء ج١٠‏ صِنْ01.: وابن' الجزري: غاية 
لنهاية. ج27 صن780. ْ 

(8). انظر ابن الجزري: غاية النهايق: جا ص515. 

(9) انظر علم الدين السخاوي: 'جمال القراء» ورقة 6٠ب‏ 

رن 








غيرهاء وأول من قرأ بالكوفة القراءة التي جمع عثمان - رضي الله عنه - الناسّ عليها 
أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب» فجلس في المسجد الأعظم ونصب 
نفسه لتعليم الناس القرآنء ولم يزل يقرىء بها أربعين سنة"'» وذكر صاحب كتاب 
المباني في مقدمته أن السلمي أقام على زيد بن ثابت ثلاث عشرة سنة يقرأ عليه 
القرآن”» وكان قد أخذ القراءة إضافة إلى زيد عن عثمان وابن مسعود وأبي» وقرأ على 
علي وقرأ عليه وهو يمسك المصحف””. 


ولم تختف قراءة ابن مسعود من الكوفة بسهولة - رغم إقامة أبي عبد الرحمن 
السلمي الطويلة فيها - فقد كان له تلامذة حملوا عنه قراءته'» وقد روى ابن مجاهد 
بسند إلى الأعمش أنه قال «أدركت الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم 
اليوم: ما يقرؤها إلا الرجل والرجلان2*»: وينقل الذهبي أن سعيد بن جبير (ت44 وقيل 
5ه) كان يوم الناس في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة 
زيد بن ثابت0"©. 

وهناك ما يشير إلى أن قراءة ابن مسعود مما وافق خط المصحف رواها القراء ضمن 
قراءاتهم». فقد قال عاصم بن أبي النجود (ت79١ه)":‏ ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو 
عبد الرحمن السلمي وكان قد قرأ على عليّ - رضي الله عنه - وكنت أرجع من عند 
أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش» وكان زر قد قرأ على عبد الله بن 
مسعود. ويذكر ابن قتيبة أن بين روايتي أبي بكر بن عياش وأبي عمر حفص بن سليمان 


)١(‏ كتاب السبعة. ص588. وانظر علم الدين السخاوي: المصدر السابق؛ وابن الجزري: غاية النهاية» 
جكء ص417. 

(0) انظر: ص76. 1 

زف علم الدين السخاوي: جمال القراءء ورقة 16بء وانظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ج27 
ص5١‏ وابن الجزري: غاية النهاية. ج١1‏ ص7١4.‏ 

(5) أبو عبيد: فضائل القرآن. لوحة 57. وانظر ابن الجرزي: ج١2‏ ص408. 

(5) كتاب السبعة» ص/57. 

30( الذهبي: معرفة القراءء ج١ء‏ ص/907: وانظر ابن الجزري: غاية النهاية» ج1١‏ ص095”. 

(0) ابن مجاهذ: صن١7.‏ 
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عن عاصم اختلافاً في حروف كثيرة20» ونجد تعليلاً لهذا الاختلاف في قول غاصم نفسه 
لحفص”": .القراءة التي أقرأتك بها فهي التي قرأتها عرضاً على أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي؛ والتي' أقرأتها أبَا بكر , بن عياش فهي التي. كنت أعرضها على زر بن حبيش 
عن ابن مسعود. 
ثانياً: الاختيار وأثره في القراءات: 
. كان المصحف الفثتاي د يطلل ثزاءة ولقدة - تاها كلك المنسه 
الثالث من الفصل الثاني :- وخطه محتمل لأكثر من قراءة إذ لم 'يكن , منقوطاً ولا 
مضبوط””ة وبعد أن أرسلت المصاحف العثمانية إلى الأمصار «قرأ أهل كل .مصر من 
قراءتهم التي كانوا عليها ما يوافق خط المصحفء وتركوا من قراءتهم ما خالف' خط 
المصحف”*»: ويبدو أن النإين أرسلهم عثمان مع المصاحف لم يحاؤلوا حمل الناس: على 
القراءة التي يقرأونهاء وقد قال أبو طاهر بن أبي هاشم (ت44"اه) 'تلميذ: ابن 
بجا ه7200 2 
«إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي وُجّهت إليها 
المصاحف كان بها من الصطحابة مَنْ حملَ عنه أهلٌّ تلك الجهة؛ وكانت المصاحجف خالية 
من النقط والشكل» قال: افثبت أهل كل ناحية على ما كان تلقوه سمانعاً عن. الصحابة 
بشرط موافقة الخط وتركوا ما يخالف الخطء امتثالاً لأمر: عثمان الذي وافقه عليه 
الصحابة لما رأوا في ذلك :من الاحتياط للقرآن» . 


وإذا كان المصحف العثماني قد كتب على قراءة بعينها فلماذا لا نجدها متمثلة. بقراءة 
قارىء أو مصر من الأمصار إذن؟ يمكن القول بناء على ما تقدم إن قراءة أهل المدينة 


(1) المعارف» صن١57:‏ قال ابن مجاهد (ابن الجزري: غاية النهاية» ج١1‏ ص594): بين حفض 
ش وأبي بكر من الخلاف في الحروف حمس مائة وعشرين حرفاً في المشهور عنهما 
(؟) ياقوت: معجم الأدباء خ١ء‏ ص6١5»‏ وابن الجزري: غاية النهايق» ج١»‏ صن5904. ! 
(7) انظر مكي: الإبانة؛» ص4. 
(5) انظر مكي: الإبانة. ص8١‏ 
(4) ابن حجر: فتح الباري» ج١١:‏ ص407» وانظر مكي: الإبانة.: ص(4١-15).‏ 
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كانت في القرن الهجري الأول أقرب إلى أن تكون تلك القراءة» وهي التي كانت تعرف 
بقراءة العامة وقراءة الجماعة"» ويبدو أن معالم تلك القراءة أخذت تختفي شيئاً 
فشيئاًء لأن أئمة القراءة كانوا قد قرأو! على شيوخ كثيرين» فكانوا ينتخبون من قراءات 
أولئنك الشيوخ قراءة يستمرون عليهاء وقد حدثت هذه الظاهرة منذ وقت مبكرء فينقل 
بن الجزري أن ابن عباس (ت58ه) «كان يقرأ القران على قراءة زيد بن ثابت إلا 
ثمانية عشر حرفاً أخذها من قراءة ابن مسعود)0”". 

وقد عرفت ظاهرة تأليف قارىء قراءة من مروياته عن أكثر من شيخ بالاختيار» فكان 
أئمة الإقراء في القرون الأولى ينتخبون قراءة من مجموع ما يروونه عن شيوخهم» وكان 
نافع بن أبي نعيم (تة5١ه)‏ إمام أهل المدينة يقول: قرأت على سبعين من التابعين» 
«فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذتهء وما شذ فيه واحد تركتهء حتى ألَّفت 
هذه القراءة من هذه الحروف” “» ويروى أن نافعاً قال «تركت من قراءة أبي جعفر 
سبعين حرفا" وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع من أكبر شيوخ نافع. 

وهناك أمثلة كثيرة لهذه 0 فعليَ بن حمزة الكسائي قرأ على حمزة وهو يخالفه 
في نحو ثلاث مائة حرف72 » لأنه كان يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض 
وترك بعضل”"» قال ابن النديم: وكان الكسائي من قراء مدينة السلام» وكان أولاً يقرىء 
الناس بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ الناسّ في خلافة هارون وقال عنه 


)١(‏ انظر الزركشي: ج١.‏ ص7797. 

(؟) أبو بكر الباقلاني: ص7١1.‏ 

(9) غاية النهاية» ج١ء‏ ص155. 

(5) ابن مجاهد: ص257 ومكي: الإبانة» ص7١‏ . 

)2( لذهبي : معرفة القراع» جاء ص١1.‏ 

(7) مكي: الإبانة» ص17 . 

(!1) ابن مجاهد: صشل/اء وياقوت: معجم الأدباء» ج7١:‏ ص2178 وعلم الدين السخاري: جمال 
القراءء ورقة ١5٠أء‏ والذهبي: معرفة القراءء ج١ء‏ ص١١٠»‏ وابن الجزري: غاية النهاية» ج١؛‏ 
ص578 . 

(48) الفهرست» ص١".‏ 








الأزهري: واتختيارته في حروف القرآن حسنة”"» وكذلك قرأ أبو عمرو بن العلاء غلى 
ابن كثيرء وهو يخالفه في حروف كثيرة لأنه قرأ على غيره» واختار. من: قراءته ومن 
قراءة غير قراءة”"» وكان لكثير من علماء.القراءات اختيار في القراءة» فلأبي عبِيد اختيار 
في القراءة وافق فيه العربية :والأثر"" ولأبى حاتم السجستاني اختيار لم يخالفٍ: مشهور 
السبعة إلا في حرف واحدا؟». وكذلك ليحيى بن المبارك اليزيدي اختيار ‏ خالف؛ فيه أبا 
عمرو في حروف 0 أواختيارات القراء أكثر من أن نخصرها هناء وقد. كان لكثير 
من القراء اختياران أو أكدر©2. 


ويقول. أبو عمرؤ الداني .أن معنى إضافة ما أنزل. الله تعالى إلى: من أضيف /إليه ,من 
الصحابة كأبيّ وعبدٍ الله وزيذ وغيرهم من قبل أنه كان أضبط له وأكثر قراءة واقراءً بد 
وملازمة اله وميلاً إليهء لا غير ذلك» وكذا إضافة أن ذلك القارىء وذلك الإمام اخختار 
القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر به وغرف به 
وقصد فيه وأخذ عنه.. فلذلك أضبيف إليه دون غيره من القراء» وهذه الإضافة اخثيار 


:ودوام ولزوم لا إضافة 'اختراع ورأي واجتهاد". 


ولم تستمر ظاهرة الاختيار طويلاً فقد وجد الأئمة بعد فترة أن تكاثر اتيارات الأئمة 
بلغ حداً يحتاج إلى جهود أكبيرة؛ ورأوا أن .يقصروا نشاطهم على ضبط. الرواية عنمن 
تقدمهم. ولعل خير من يمثل هذا الاتجاه الجديد أبو بكر بن مجاهد (ت14اه) شيخ 
الصنعة الذي قال عنه ابن الجزري”": «وبَعْدَ صيثّه واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الذين 
والحفظ والخيرء ولا أعلم :أحداً من ششنيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه»» :وقد كان أمن 


:١9؟ص تهذيب اللغة» ج31‎ )١( 

(؟) مكي: الإبانة. ص7١‏ . 

زرف ابن -الجزري: غاية النهاية» أج37ء ص18 . 

0( ابن الجزري: غاية النهاية: أج1ء ص0 

(5) نفس المصدرء ج7؛: ص7756. 

(7) القرطبي: ج١:‏ ص47» والزركشي: ج1١‏ ص77072. 

(0) جامع البيان؛ ورقة 4بء وانظر ابن الجزري: النشره ج١»‏ ص57. 
(4) غاية النهاية. ج1: ص47١.‏ 
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اليسير على ابن مجاهد أن يختار له قراءة يحملها عنه تلاميذه» ا م 
حين طُلبَ منه» على نحو ما ينقل تلميذه بو طاكر ين اي نراقت ززدة؟ السا سين 
يقول): «سأل رجل ابن مجاهد لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفاً يحمل عليه؟ فقال: 
نحن أحوج إلى أن نُعْملَ أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أثمتناء أحوج منا إلى اختيار 
حرف يقرأ به من بعدنا". 

وإذا كان أبو بكر بن مجاهد قد امتنع أن يختار حرفاً ينسب إليه فإنه قد عمل على 
حفظ اختيارات أئمة القراءة» فاختار من كل مصر من الأمصار قراءة قارىء اشتهر 
بالحفظ والأمانة» وأطبق عليه أهل بلده. فعمل من ذلك كتاب السبعة وقد كان لعمل 
ابن مجاهد هذا أثره في تاريخ القراءات إلى اليوم» على نحو .ما سنشير إلى ذلك بعد 
قليل. 

وتدفع ظاهرة الاختيار إلى البحث عن المسوغات التي تجعل قارئاً ما يرجح قراءة 
معينة من مروياته عن شيوخهء فالذين اختاروا من القراء إنما قرأوا لجماعة وبروايات» 
فاختار كل واحد مما قرأ وروى قراءة تُتسب إليه بلفظ الاختيار'”": فالاختيار لا يكون 
إلا مما رواه الأئمة»ء وقد كان عيسى بن عمر الثقفي (ت494١ه)‏ عالماً بالنحو غير أنه 
كان له اختيار في القراءة على مذاهبة العربية يفارق العامة ويستنكرها الناس لذلك0, 
ولعل أهم تلك المسوغات بعد ثبوت الرواية هو موافقة خط المصاحف العثمانية» خاصة 
بعد أن صارت هي معتمدَ الأمة. فما كان مخالفاً للخط خارجاً عليه قلّت روايته واتجه 
أئمة القراء إلى رواية ما وافق الخط والاختيار منهء يروي ابن مجاهد أن الكسائي قال: 
السين في (الصراط) أسيرُ في كلام العرب. ولكن أقرأ بالصاد اتبع الكتاب» الكتاب 
بالصاد'؟» والمقصود بالكتاب هنا خط المصحف» وقد جاءت كلمة (سل) في قوله 


ره مه 


تعالى: « وَبْعَلٍ الْقَرْيَهَ آلَى كنا يبا ” 2 [يوسف] بالهمز وتّرْكهء لكن يحبى بن زياد 


.5١9ص‎ :؛١ج الذهبي: معرفة القراءء‎ )١( 

(؟) مكي: الإبانة.ء صة4. 

() علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١016ب‏ 
(4) كتاب السبعةء صلا١٠.‏ 
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الفراء يرجح قراءة ترك الهبز فيقول: «ولست أشتهي ذلك» لأنها لؤ. كانت ١‏ مهموزة 
لكتبت فيها الألف كما كتبؤها في قوله: « قَأضْرِتٍ لم طَرِيهًا 9 » [طه] وطنائيت م 
مَتَلَا 9 * (يس] بالألف00 وقال أبو عبيد في الوقف على «الظنونا - الرسولا! - 
السبيلا) : «اختياري تعهد . الوقف .على ' هذه الحرؤف الثلاثةء وأن يسكت عليها بالألف» 
ليوافق خظ . المصحف. ولا يخرج بها غن ‏ مذهب من مذاهب الغرت» ولغة من 
لغاتهم»”2 ورد العلماء :هذا :المعنى ل حت قال :.نكي: إنك تنظر .ما يوافق الخط 
فتؤثره على الآخر”. 


وبعد أن انتشر النحو فدرسه الفراء 0 0 في أيديهم زه بين القراءات المروية 
التي توافق الخط في الأبختيار». فقد كان الغالب على الكسائي “اللغات:.:والعلل 
والإعراب”*. وكان قد قرأ على حفزة الزياثا ثم اختار لنفسه قراءة غير خخارجة إعما قرأ 
به السلف» وكان ورش عكمان بن سغيد (ت1910ه). قد أخذ القراءة عند عن نافع إمام 
المدينة ثم اشتغل بالعربية ونمهر فيه" . والما: تعمق في النحو :اتخذ لنفيه م مَقْرأُ يسهى 
مقرأ ورشن»”"'. ونجد روايات كثيرة تشير: إلى ترجيح بعض الروايات على بعض استناداً 
إلى القواعد التي قَعّدها علماء العربية”» لكن. الاستعانة بالنخو لم تدفع أخداً من القراء 
إلى الخروج عن روايات الأئمة»ء وإذا حدث ذلك أنكره علماء القراءة. والناس» وم 


)١(‏ معاني القرآن» ج١:‏ ص1!55. وانظر أيضاً: ج؟. ص70 و181. 

(؟) مقدمة كتاب المبانى» ص5960١02‏ 7 

() انظر أبو بكر الأنبارئ: ج(ء ص8١٠.‏ والزمخشري: الكشاف. ج037 ص84". ١‏ 

١ .١١7"ص‎ .١ج الكشف.‎ )4( 

(5) الأزهري: ج١ء‏ ص7١‏ . 

'1) ابن 'الجزري: غاية النهاية؛ أج١5‏ ص505. 

00 الذهبي: معرفة القراء: ج١4‏ ص١5١.‏ 

((8) انظر الفراء: معاني القران». جاء ص45ء وج صه8” و407ء .وانظر أيضاً أب بكر الااري: 


جاع ص140. 


لوه 





يقرأوا به كما مر مع عيسى بن عمر الثقفي» وكما سنلاحظ ما حدث لابن مقسم بعد 
قليز20, 


)١(‏ سبق أن أوردنا الحديث الشريف الذي جاء فيه (اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر 
حستات) وقد اتعكس هذا المعنى على اختيارات القراء الأول فقد روى حفص عن عاصم أنه كان 
لا يهمز (هُوا وكفوا) ويقول: أكره أن تذهب مني عشر حسنات بحرف أدعه إذا همزته. وذكر 
عاصم أن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقول ذلك (انظر ابن مجاهد: ص9١١)‏ وكأنما غاب 
عنهما أن الهمزة حرف يحل محل الواوء وربما فهما أن المقصود بالحرف هو المرسوم؛ . وقد 
أشار الزجاج (إعراب القرآن ومعانيه؛ تحقيق هدى محمود قراعة» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى كلية 
الآداب بجامعة القاهرة» 2191/5 ومنها نسخة بمكتبة الجامعة) إلى ذلك المعنى وهو يتحدث عن 
إثبات الياء وحذفها من قوله تعالى: (البقرة ؟/ )4٠‏ (نعمتي التي) فقال (ص 80) «والاختيار إثبات 
الياء وفتحهاء لأنه أقوى في العربية» وأجزل في اللفظء وأتم للثراب» لأن القارىء يجازى على 
كل ما يقرؤه من كتاب الله بكل حرف حسنة؟. 


فون 





المبحث الثاني 
فقة الرّسم أحَد أركان القراءة الصَّحيحَة 


إن ظاهرة :الاختيار . والعوامل التي أسهمت “في توجيهها في إطار ما وافق:. خط 
المُصحف تنقلنا إلى الكلام عن الضوابط التي اشترطها: علماء القراءةء في' أية ,قراءة؛ 
لكي تكون مقبولة تبصح روايتهاء وكيف صارت موافقة .الخط الأساس. الأول: لقبول 
القراءات المروية أو تركهاء ولا شك أن القراءة إذا لم تنقل وتصح ررايتها. لا' تسمئ | 
قراءة سواء وافقت الرسم أم خالفته «بل مكذوبة يكفر معتمدها(. وبعد: نس 
المصاحف العثمانية ونشرها في الأمصار ثُركت القراءة نما خالفها من حروف. وهكذا 
ضارت صحةٌ الرواية وموافقة الخط أهمَّ شرطين لقبول القراءة» وقد لاحظنا “من قبل أن 
من مسوغات الاختيار بين القراءات المروية الموافقة للرسم قوة الوجه في لعربية» 
. فصارت هذه الأركان الثلاثة شرطاً لقبول القراءة وصحة روايتهاء وميز العلماء بين م ١‏ 
توافرت فيه هذه الضوابط من القراءات وما عداها. 


زاركاة: الفزاءة اليم الللانة: لل تكن الوه تين" المكاكت روه حي وات 15 و 
تلقّى الصحابةٌ - رضوان اله اعليهم. - القرآنَ الكريم عن النبي كلل ومن يوم طّتْ 
المصاحف العثمانية 'وأرسلت إلى الأمصارء وكان. هذان المقياسان - صحة الرواية 
وموافقة الخط - يعملان في توجيه نقل القراءاث منذ زمن مبكر قبل أن يبدأ التأليف 
وتدوين القراءات في الكتب. وقبل أن ينظر علماء العربية في اللغة» ويُقَمّدوا قواعدهاء 
وربما برزت بشكل منظم 3 بداية التأليف في القراءات التي لا تخرج عن خط 
المصحف» وينقل أبو بكر الأنباري أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت4١١1ه)‏ فذ بين 
اختياره في الوقف على ما رسّمت افيه هاء السكت بقوله"": «الاختيار عندي في' هذا 


.. ابن الجزري: متجد المقرئين»؛ ص 217 وانظر أيضاً: ص18‎ )١( 
.7١١ص‎ !ء١ج إيضاح الوقف والابتداء.‎ )0( 


فرق 





الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلك» لأنها إن أدمجت في القراءة مع إثبات 
الهاء كان خروجا من كلام العرب. وإن حذفت فى الوصل كان خلاف الكتاب». فإذا 
صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة: 


من أن يكون مصيباً في العربية 

وموافقاً للخط 

وغير خارج من قراءة القراء؟. 

وأشار أبو عبيد إلى هذه الضوابط الثلاثة أيضاً فى كتابه فضائل القرآن بقوله('©: «وإنما 
نرى القراء عرضوا على أهل المعرفة بها ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يرفعوا عن 
ما بين اللوحين بزيادة أو نقصان» وبهذا تركوا سائر القراءات 'التي ‏ تخالف الكتاب» ولم 
يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيهاء إذا خالف ذلك خط المصحف وإن كانت العربية فيه 
أظهر بياناء ورأوا تَتَيْعّ حروفٍ المصاحف وحفظها عندهم. كالسّنة القائمة التي لا يجوز 
لأحد أن يتعداها». 

وأكثر العلماء بعد أبي عبيد من ذكر هذه الأركان الثلاثة بعبارات متقاربة لا تختلف 
عما ذكره أبو عبيد فيما نقله عنه أبو بكر الأنباري» قال مكي”": «وأكثر اختياراتهم إنما 
هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» وموافقته للمصحف 
واجتماع العامة عليه» ثم بين أن المقصود بالعامة هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل 
الكوفة؛ وقيل: ما اجتمع عليه أهل الحرمين» لكنه عبر - في موضع آخرء عن هذا 
الركن بقوله”"©: «أن ينقل عن الثقات إلى النبي يلليِه. وأشار إلى هذه الأركان الثلاثة 
للقراءة أبو عمرو الداني”؟». ونقل ما قاله مكي في أركان القراءة الصحيحة كلٌّ من علم 


.0١ لوحة‎ )١( 

(١؟)‏ الإبانقء صة؛. 

(*) الإبانق» ص8١.‏ 

(4) ابن الجزري: النشرء ج١؛:‏ صهة. 


نفك 





الدين السخاوي”١»‏ والزركشي("»: وابن حجر”» ثم جاء من. انتهى إليه 'عِلم القرزاءات 
شمس الدين أبو الخير بن الجزري (ت*487ه) وأفاض في بيان أركان القراءة الصجيحة» 
وقال0؟»: «كن قراءة وافقت العربية» ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو 
احتمالاًء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها» وفضصّل كل ركن 0 
هذه الأركان شارحاً وناقلاً وناقداً ومبينء وقد قال السيوطي©: «وأحسن من تكلم في 
هذا النوع إمام القراءء في. زمانه, شيخ شيوخنا أبو الخير الجزري» ثم نقل كلامه في أركان 
المراءة . 

وسأعرض. لكل ركن :من فذه الأركان الثلائة لمعرفة المقصود من كل واحد منها 
مركزاً على بعضن الجوانب التي تزيد قضية. العلاقة بين القراءات. والرسم بياناً ووضوحاً: ' 
أولاً: صحة السند أو ثبوت الرواية والنقل: 


المقصود بهذا الضابط هو أن تكون القراءة مروية. عن واحد أو أكثر من الصحابة 
الذين 'سمعوا من النبي ل وقرأوا بين يديه"» وثبوت الرواية مع صحة الإسناد هو أهم 
ما علّق عليه العلماء صحة القراءة» فلا بد أولاً من ثبوت النقل. ثم ينظر فيْ:.توافر 
الشروط الأخرى بعد ذلك”©. ؛ والإسناد «خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة): وسنة 
بالغة من السنئن المؤكدة»20, ١‏ ولذلك لا بد في القراءة من المشافهة والسماء* فلو 
حفظ إنسان الشاطبية220 - مثلاً - فليس له أن يقرأ بما فيهاء إن لم يشافه. من شوفه به 


)1١(‏ انظر جمال القراء: ورقة هاب 

0 لبرهافء ج31 ص 1م 2 أ 

(8) 2 فتح الباري؛ ج١٠٠‏ ص7 ! 

(4) النشرءنج١اء‏ صة. 

(0) الإتقان. جاء ص١٠5ء‏ وانظر: إتمام الدراية (له)» ص758. 

(6) انظر.ابن الجزري: النشرء ج١ء»‏ ص17 . 

(0. انظر السيوطي: الإتقان» ج١ء‏ ص71 
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(9) ابن الجرزي: التشرء ج؟7» ضٍ708: 

) 0 نظم أبي محمد القاسم بن فير الشاطبي (ت55:0ه) لكتاب التيسير لأبي عمرو الدائي. 


0 








مسلسلاً. لأن في القراءات شيئاً لا يُحكُمٌ إلا بالسماع والمشافهة". ومن ثم نجد الداني 
يميز في مقدمة كتابه الكبير (جامع البيان في القراءات السبع المشهورة) بين أنخذ القراءة 
تلاوة أي مشافهة وبين أخذها رواية من الكتب دون مشافهةء فيقول0"©: «وأفردت قراءة 
كل واحد من الأئمة برواية من أخذ القراءة عنه تلاوة وأدى الحروف عنه حكاية دون 
رواية من نقلها سماعاً في الكتب ورواية في الصحف إذ الكتبٌ والصحف غير محيطة 
بالحروف الجلية ولا مؤدية عن الألفاظ الخفية والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عنهه. 
وتصادف - دائماً - في كتب القراءات وطبقات القراء التمييز بين أخذ القراءة مشافهة 
وأخذها من الكتب» وكثيراً ما تصادفنا في (غاية النهاية في طبقات القراء») لابن الجزري 
مثل عبارة (أخذ القراءة عرضاً.. روى عنه القراءة عرضاً)!", و(أخذ القراءة عرضاً 
وسماعاً)؟'» و(روى الحروف.. روى عنه الحروف!©©: و(روى الحروف سماعاً. . قرا 
عليه الحروف”», و(أخذ القراءة عرضاًء وروى الحروف سماعاً.. روى القراءة عنه 
عرضاً وروى عنه الحروف)”". وما اقترن من هذه الأقوال بلفظ القراءة فإنما يدل على 
تلقي العرض والسماع وما اقترن بلففظ (الحروف) فإنما يدل على تلقي الرواية من الكتب 
لمواقع الخلاف فقط دون أن يشمل ذلك قراءة القرآن كاملاٌ0©. 

وقد جاءت روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابغين تؤكد أن (القراءة سُتّهٌ) أي أنها 
تُتلقى ولا يجوز معها الرأي والاجتهادء جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثايت 
وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي"». فروى أبو 


.١9١١ص‎ :.١ج القسطلاني:‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان» ورقة 7أ. 

(9) انظر مثلا: ج١1‏ ص705 و0ه؟ و419. وج7؛ ص575؟. 

(5) انظر: ج١21‏ ص197. 

)2( انظر: ج١ء‏ ص”455. وج2)7 صلك؛ و١١٠١.‏ 

(0) انظر: ج١اء‏ ص788. 

0) جك ص١170,‏ . 

(8) انظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران» ص(949١-0١70).‏ وانظر فؤاد سزكين: مج( 
ص17١.‏ 

(9) ابن مجاهد: ص(600-49). 
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عبيذل عن خارجة بن زيد أن 'زيد بن ثابت (ت45ه) قال: «القراءة سنة» ويعقّب أبو 
عبيد على ذلك بقوله: «وفول زيد هذا يبين لك ما قلنالا© لأنه' الذئي: ولي نسم 
المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار' فرأى اتباعها سنة واجبة”©. ويؤرد أبو 
عبيد في نفس الموضع رواية؛ أخرى عن عروة بن الزبير أنه قال: «إن قراءة القرآن سْنَة 
فأقرأوا كما أقرئتموه». لمانا 
وينقل ابن مجاهد بضعة أخبار في هذا المعنى منها قول عروة وقول زيد السابقان إلا: 
أنه يروئ: رواية أخرى عن خخارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: «القراءة سنة. فأقرأوه كما 
تجدونه». وروي عن محمد بن المتكدر (ت0*١ه)‏ أنه قال: «القراءة سنة: ‏ يأخذها 
الآخر عن الأول» ثم يقول 'ابن مجاهد إنه روى عن عمر بن الخطاب زعمر بن عبد 
العزيز مثل ذلك. ويروى أنْ غامراً الشعبي (ت١٠‏ وقيل بعذها) قال: .«القراءة سنة» 
فأقرأوا كما قرأ أولوكم© أ وقال أبو عمرو الداني©2: «والأخبار الواردة عن السلف 
والأئمة والعلماء ء بهذا المعنى ,كثيرة». : ْ 
شْ ويذكر ابن مجاهد أن أبأ عمرو بن العلاء ١‏ إمام أهل عصره ف اللغة, 
وقارىء أهل البصرة كان «لا يقرأ بما لم يتقدمه فيه أحد»هء ويروى عن الأصمعي أنه 
سمع أبا عمرو قال: «لولا أنه ليس لي 'أن أقرأ إلا بما قد قرىء به لقرأت حرف كذا 
كذا وحرف كذا كذأ0©. : 


والروايات والشواهد التي :تؤكد أن وجوه القراءات المختلفة منقولة عن .الصخابة' أكثر 
من أن تحصرء وإذا انتقلنا إلى تتبع بعض الأمثلة التي خضعت فيها 0 للنقد 
بسبب ضعف السندا لوجدنا منها ما عقب به ابن خالويه على قراءة الحسن «أيا فِْجَهَم 


)١(‏ يشير إلى قوله الذي ورد فِئْ ض(077) من هذا الفصل. 

(؟) لوحة .0١‏ 

(”) انظر هذه الروايات: كتاب السبعة»: ص(:01-6). 

(4) جامع البيان» ورقة ؟١بب.‏ إوانظر 'مكي: الإبانة» ص الا وانظر أيضاً ابن الجزري: النشر» ع" 
ص4 ١؟7.‏ 

(5) كتابا السبعة» ص48» 0 في نفس الخبر: الذهبي: معرفة' القراءء ج١ء‏ ص840» وابن 
الجزري: غاية النهاية» ج31 ضص*59. ال 
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كل كَئَارٍ 425 [ق] بقوله: «ولا يقرأ به لأن في سنده ضعفاً»20 وكان ابن خالويه قد 
نص في أول كتابه الذي قال فيه ذلك إن «كل ما ذكرت من اختلاف العلماء (في) 
القراءة فقد رويت عن رسول الله يكليقِه"2. ومنه ما ذكره الفراء أن الكسائي قال عن قراءة 
ذُكر له أن بعض القراء قرأ بها «لو حفظتٌ الأثر فيه لقرأثٌ به6(". وكثيراً ما يروي ابن 
مجاهد أن با يكن بن يلقن اعد ازواة ماعنه أنه« لم يختقت عن عات جفاستر ا يه 
' قوله تعالى: #وما يُعْعِتَكُحَ أَنَّهَآ 3 4 [الأنعام] يقول ابن مجاهد9©: «وأما أبو بكر بن 
عياش فقال يحيى عنه: ام يط من عاسم كين كرا كدر ام فط ونجد ابن 
مجاهد نفسه ينص أنه لم يعلم كيف قرأ ب بعض القراء في حرف معين» يقول: «وليس 
عندي عن أبي بكر عن عاصم في (فيقول» شيه)200 . وورد قوله تعالى: «وكِك مَل 
كرَم متهم لم عَذَابٌ عَظِيمُ نز 4 [النور] في السيرة النبوية لابن هشام (ت١5؟‏ وفيل 14١1ه)‏ 
الذي عقب عليها بقوله «يقال كبره وكبره في الرواية» وأما في القرآن فكبره بالكسر»". 


ولم تكن هذه النظرة إلى القراءات مقصورة على المختصين بالقراءة فحسب » بل 
نجدها عند علماء العربية منذ وقت مبكرء فهذا سيبويه شيخ النحاة وإمامهم على 
الإطلاق يصرح بعد أن ذكر وجهاً محتملاً في آية من القرآن «إلا أن القراءة لا تخالف» 
لأنها السنة»”"". وقال الزجاج في أول كتابه (إعراب القرآن ومعانيه) وهو يتحدث عن 
حركة كلمة طالْحَمْدُ» في أول فاتحة الكتاب9": «فأما القرآن فلا يقرأ فيه إلا بالرفع» 


.15١'ص إعراب ثلاثين سورة»‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء» ص١5١.‏ 

(*) معاني القران» ج7» ص590. 

(5) كتاب السبعة» ص150. وانظر مثله: ص259. 

(0) تفس المصدرء ص”457. 

(5) السيرة النبوية» قا ص”7"07. 

(0) الكتاب. ط بولاق.: ج١ء‏ ص4!. ووردت في الطبعة التي حققها عبد السلام هارون» دار القلم؛ 
5 جلء ص4؛١‏ هكذا «إلا أن القراءة لا تخالف لأن القراءة السئة». وقد نقل الزركشي 
(البرهان» ج١2‏ ص255) أن سيبويه قال في الكتاب في قوله تعالى: ظامَاهَدَابسَا 410 [يوسف]: 
الوبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هي في المصحف». 

(4) ص". 
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لأن السنة تُتَبِعّ في القرآن ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي' قرأ بها القراء 
المشهورون بالضبط والثقة» ويقول في مكان آخر من كتابه20: «ولا ينبغي أن' يقرأ بما 
يكو إلا أن كنت زوانة صحيحةء أو يقرأ به كثير من القراءة. 
وكل هذه الأخبار والروايات تؤكد معنى واحداً هو أن القراءات لم 7 نتيجة اجتهاد 
القراء أو. إعمال فكرهم في حمل: الكلام على ما هو أنسب” » بل هي مروية عن 
_ الصحابة الذين أخذوا القرآن إعن النبي يخ وقرأوا عليهء ويقول ابن الجزرني(”:' «إن من 
يزعم أن أثمةٍ القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد 
ظن بهم ماهم منه مبرءون وعنه منزَّهون»» ويقول في موضع آخر «ونعوذ بالله من قراءة 
القرآن بالرأي والتشهيء وهل يحل لمسلم القراءة 'بما يجد في الكتابة من غير 
نقل؟909, : 
ولم يكن هذا الركن الأساسي أقوالاً تردد على الألسنة وتسبرد في الكتب. بل إن وراءة 
جهداً كبيراً في تلقي القراءات وعرضهاء ويكفي المرء أن ينظر في مقدمات , الكت 
المؤلفة في القراءات حيث يذكر المؤلفون أسماء الرواة والرجال الذين يزوون عنهم أما' 
يذكرون في كتبهم من قراءات ليجد مثلاً أعلى من إحكام الضبط م الع 
غايته0 , ْ 
وقد عثرت على 'قطعة من تتاب (القراءات) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت14؟هلْ) 
أوردها علم الدين السخاوي: (ت747ه) في كتابه جمال القراء9"'» يتجدث فيها عن 
طبقات القراء من زمن النبي كلك حتى زمانهء ولعل هذه القطعة هئ مقدمة. كناب 
الفراءات لأبي عبيدء وهي مهمة جداً في بيان تاريخ القراءات في القرنين الأول' والثانني 
الهجريين» وبيان كيف نقلت 'القراءات» والأئمة الذين انتضبوا لقراءتها ورؤايتها في كل 


' 2 ١8ص نفس المصدرء‎ )١( 
.7١ انظر ابن تيمية: الفتاوى» جك ص9‎ )( 

) الشر ج, ص5054. 7100 

(5) ابن الجزري: النشرء ج؟ء ص7575. 

(5) انظر ذ. عبد الفتاح شلبي: سم النصحف». ص47. 
زفق من ورقة (54اب- ١5واب).‏ 
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عصر ومصرء وتزداد أهمية هذا النص حين نعلم أنه يرجع إلى فترة لم تكن قد 
خصصت فيها السبعة بل هو يسبق ابن مجاهد الذي سَبِّمَ السبعة بقرن كامل» وأعتقد أن 
من المناسب والمكمل لتوضيح ركن صحة النقل في رواية القراءات أن أورد ذلك النص 
المهم كما جاء في كتاب السخاوي» مع إثبات تاريخ وفيات الأئمة المذكورين فيه. 

«قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب القراءات له: 

هذه تسمية أهل القرآن من السلف على منازلهم. 

فمما نبدأ بذكره في كتابنا سيد المرسلين وإمام المتقين محمد رسول الله كله الذي 
أنزل عليه القرآن. 

ثم المهاجرون والأنصار وغيرهم من أصحاب رسول الله كَل من حفظ عنه منهم في 
القراءة شيء» وإن كان ذلك حرفاً واحداً فما فوقه. 

قال فمن المهاجرين: أبو بكر الصديق (ت١ه)‏ وعمر بن الخطاب (57) 
وعثمان بن عفان (75) وعلي بن أبي طالب (40) وطلحة بن عبيد الله )١8(‏ وسعد بن 
أبي وقاص (00) وعبد الله بن مسعود (77) وسالم مولى أبي حذيفة )١١(‏ وحذيفة بن 
اليمان (5؟) وعبد الله بن عباس (58) وعبد الله بن عمر (71 وقيل 74) وعبد الله بن 
عمرو (76) وعمرو بن العاص (08) وأبو هريرة (58) ومعاوية بن أبي سفيان )5١(‏ 
وعبد الله بن الزبير (ا/) وعبد الله بن السائب (في حدود )7١‏ قارىء مكة. 

ومن الأنصار - رضي الله عنهم - أبي بن كعب ١4(‏ وقيل غير ذلك) ومعاذ بن جبل 
(14) وأبو الدرداء (7”) وزيد بن ثابت (40) ومجمع بن جارية (ت في خلافة معاوية) 
وأنس بن مالك (97). 

وقال ومن أزواج النبي يكلهِ: عائشة (ا0) وحفصة (45) وأم سلمة (09). 

قال: وقد علمنا أن بعض من ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى من بعض» غير أنَا 
سميناهم على منازلهم في الفضل والإسلام؛ وإنما خصصنا بالتسمية كل من وصف 
بالقراءة وحكي عنه منها شيء وإن كان يسيرآء وأمسكنا عن ذكر مَنْ لم يبلغنا عنه منها 
شيء وإن كانوا أثئمة هداة في الدين. 
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فأما سالم الذي ذكرناه فإنه كان مولى لامرأة من الأنصار؛ وإنما نسيناه لأبي حذيفة 
لأنه به يُعرف. وأما حذيفة: بن اليمان فإن عداده في الأنصار وإنما ذكرناه. ة في المهاجرين 
لأنه خرج مع أبيه مهاجراً إلى رسول الله يكلو ولم يكن من ساكني المدينة فهو يد 
الدار أنصاري العداد ونسبه في عبس بن قيس عيلان. 


قال أبو عبيد رحمه الله 5 التابعون : 


فمنهم من أهل المدينة:: سعيد بن المسيب إحل4 وعروة بن الزبير م2 إوسالم بن 
عبد الله )٠١7(‏ وعمر بن عبد العزيز »230١١(‏ وقد كان بالمدينة والشام» وسليمانا بن 
يسار )١١1(‏ وعبد الرحمن: بن هرمز الذي يعرف بالأعرج )١١1(‏ وابن :شهاب )1١80(‏ 
وعطاء بن يسار مداق ومعاذ بن الحارث زفرذفق والذي يعرف بمعاذ القارىء» إوزيد بن 


.)1 2١ أسلم‎ 


قال ومن أهل مكة: عبيد (الله) بن عمير الليثي » وعطاء بن أبي رباج الك 
وطاووس )١١7(‏ وعكرمة مولى ابن عباس )1٠١9(‏ وعبد الله بن أبي مليكة (01197. ؛ 


ومن أهل 'الكوفة علقمة |بن قيس )١1(‏ والأسود بن يزيد (2170 ومسروق بن' الأجدع 
(7) وعبيدة السّلماني (1/7) وعمرو بن: شرحبيل (78) والحرث بن قيس والربيع. بن 
خثيم (قبل )9١‏ وعمرو بن ميمؤن (75) وأبو عبد الرحمن السلمي (7 وقيل 7/4) 
وزر بن حبيش (81) وإبراهيم بن يزيد النخعي (43) وعامر الشنبي.. 01:0 ؤهو 
عامر بن: شراحيل. :. 
ومن أهل: البصرة: عامر :بن عبد الله وهو الذي يعرف بابن قيسء كان يقرىء الئاس 
وأبو العالية الرياحي (40) :وأبو زجاء العطاردي )٠١5(‏ وتصر بن عاصم الليثي (91) 
ويحيى بن يعمر (قبل :)4٠‏ ثم انتقل إلى خراسان» وجابر بن زيد (9) والحسن: بن 
'أبي الحسنْ )٠١١(‏ ومحمد بن سيرين )١1١١(‏ وقتادة بن دعامة (117). 
ومن أهل الشام: المغيرة بن شهاب المخزومي )9١(‏ صاحب عثمان: بن عفان :في 
.القراءة قال: .كذلك حدثني هشام بن. عمار الدمشقي » قال: حدثني عراك بن خالد المزي 
قال: سمعت يحيى بن الحارث الذماري يقول: ختمت القران على عبد الله “بن عامر 


اليبحصبي» وقرأ عبد الله بن عامر على المغيرة بن شهاب المنخزومي وقرأ المغيرة على 
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عثمان ليس بينه وبينه أحد. 


قال: فهؤلاء الذين سميناهم من الصحابة والتابعين هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة 
وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث. 

قال: ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم ليس لهم أسنانٌ مَنْ ذكرنا ولا قدمتهم غير أنهم 
تجردوا للقراءة واشتدت بها عنايتهم ولها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس 
عنهم»ء ويقتدون بهم فيهاء وهم خمسة عشر رجلا من هذه الأمصار المسماة في كل 
مصر منهم ثلاثة رجال: 

فكان من قراء المدينة: أبو جعفر القارىء واسمه يزيد بن القعقاع )١١(‏ مولى 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وشيبة بن نصاح ١70(‏ وقيل )1١78‏ مولى 
أم سلمة زوج النبي يَكلْةِ. ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم »)١14(‏ وكان أقدم هذه 
الثلاثة أبو جعفر قد كان يقرىء الئاس بالمدينة قبل وقعة الحرّة (سنة 577ه). حدثنا 
ذلك إسماعيل بن جعفر عنه. ثم كان من بعده شيبة على مثل منهاجه ومذهبه؛ ثم 
ثلثهما نافع بن أبي نعيم. وإليه صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليوم. 
فهؤلاء قراء أهل الحجاز في دهرهم. 

وكان من قراء مكة: عبد الله بن كثير )١1١(‏ وحميد بن قيس )١10(‏ الذي يقال له 
الأعرج» ومحمد بن محيصن 2»)١57(‏ وقد أقدم هؤلاء الثلاثة ابن كثيرء وإليه صارت 
قراءة أهل مكة وأكثرهم به اقتدوا فيها. وكان حميد بن قيس قرأ على مجاهد قراءته 
فكان يتبعها لا يكاد يَعْدُوها إلى غيرهاء وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم 
عليها. فهؤلاء أهل مكة في زمانهم. 

وكان من قراء الكوفة: يحبى بن وثاب )٠١7(‏ وعاصم بن أبي النجود (8؟١)‏ 
والأعمش )١58(‏ وكان أقدم الثلاثة وأعلاهم يحبى» يقال أنه قرأ على عبيد بن نضيلة 
صاحب عبد الله. ثم تبعه عاصم. وكان أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي 
وزر بن حبيش. ثم كان الأعمش فكان إمام الكوفة المقدّم في زمانه عليهم حتى بلغ 
إلى أن قرأ عليه طلحة بن مصرّف. وكان أقدم من الأعمش» فهؤلاء هم رؤساء الكوفة 
في القراءة» ثم تلاهم حمزة بن حبيب الزيات رابعاً .)١55(‏ وهو الذي صار أعظم أهل 
الكوفة إلى قراءته من غير أن تطبق عليه جماعتهم. وكان ممن اتبع حمزة في قراءته 

2:١ 


سليم بن عيسى وممن وافقه. وكان ممن فارقه أبو بكر بن عياش 'فإنه اتبع عاضماً 
ؤممن وافقه. ْ ش 

وأما الكسائي 000 فإنه كان يتخيّر القراءات فأخذ من: قراءة حمرة ببعض 'وترك 
بعضاً. فهؤلاء قراء أهل الكوفة . ش 

وكان من قراء أهل البصرة عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي )1١١9(‏ ابو عبرل بن 
العلاء (155) وعيسى بن عمر الثقفي .)١54(‏ وكان أقدم الثلاثة ابن أبي إسحاق وكانت 
قراءته مأخوذة عن يحبى بن يعمر ونصر بن عاصمء وكان عيسى بن عمر عالماً بالنحو 
غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة .العامة» ويستتكرها 
الناس» وكان الغالب عليه حب النصب ما وجد إلى ذلك سبيلا: قوله حمالة' الحخطب» 
والزانية والزانيّ » والسارقّ أوالسارقة» وكذلك قوله: هؤلاء بناتي هن أطهرَ لكم. 


والذي صار إليه أهل البصرة فى القراءة فاتخذوه إماماً أبو عمرو بن العلا فهؤلاء 
قراء أهل البصرة» وقد كان لهم ذا وهو عاصم الجحدري (م؟7١1)‏ لم يرو عنه في 
الكثرة ما روي عن هؤلاء 'الثلاثة. : ١‏ 
وكان من قراء أهل الشام عبد الله بن عامر اليحصبي )١١8(‏ ويجبى بن الخارث ' 
الذماري )١55(‏ وثالث قد سمي لي بالشام ونسيت اسمه. فكان أقدم هؤلاء الثلاثة 
عبد الله بن عامر وهو إمام أهل دمشق في دهرهء وإليه صارت قراءتههم' ثم. اتبعه 
يحبى بن الحارث» وخلفه في القراءة وقام مقامة. وقد ذكروا الثالث بصفة لا أحفظها. 
فهؤلاء قراء أهل الأمصار الذين كانوا بعد التابعين». ش 


وقذ عقب النخاوي على :ما نقله عن أبي عبيد بقوله: «قلث هو أبو' < ليبن ير( 


صاحب أبي الدرداء ولكن أطبق أهل الشام على ابن عامرء يحيى بن الخارث ‏ وأهل 
الآفاق. ورجع يحبى إلى :قراءته والنقل عنه والتعويل عليه. وهذا الذي ذكره أبو عبيد - 
رحمه الله - يعرفك كيف كان هذا الشأن من أول الإسلام إلى آخر ما ذكرهء فلما كان 
العصر الرابع سنة ثلاث مائة وما قاربها كان أبو بكر بن مجاهد رحمه الله قذ. انتهت نتهت. إليه 
الرياسة في علم القراءة» وتقدم في ذلك على أهل ذلك العصر اختار من ,القراءات ما 


)١(‏ ستّاه ابن الجزري (غاية النهاية؛ ج17 اصة١5)‏ خليد بن سعد. 
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وافق خبط المصحف ومن القراء بها من اشتهرت عدالته وقامت معرفته وتقدم أهل زمانه 
في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة واختاره أهل عصره في هذا الشأن وأطبقوا على 
قراءته وقصد من سائر الأمصار وطالت ممارسته للقراءة والإقراء وخص في ذلك بطول 
البقاء ورأى أن يكونوا سبعة تأنساً بعدة المصاحف الأثمة» وبقّول النبي ككله: إن هذا 
القران أنزل على سبعة أحرف من سبعة أبواب فاختار هؤلاء السبعة أئمة الأمصارء فكان 
أبو بكر رحمه الله أول من اقتصر على هؤلاء السبعة» وصنف كتابه في قراءتهم» واتبعه 
الناس على .ذلك ولم يسبقه أحد إلى تصنيف قراءة هؤلاء السبعة)(". 

إن ما ذكره أبو عبيد من أسماء القراء حتى عصره على مدى ثلاثة أجيال: الصحابة 
والتابعين ومن جاء بعدهم يقدم لنا تأريخاً واضحاً لنشأة مدارس القراءة. ويلاحظ أن 
القراء السبعة الذين اشتهروا في وقت متأخر هم من ضمن الذين ذكر أبو عبيد أن أهل 
بلداتهم أطبقوا عليهمء وكذلك فإن من اشتهر من القراء العشرة والأربعة عشر هم من 
ضمن أولئك: أبو جعفر وابن محيصن والحسن البصري والأعمش إلا يحيى بن المبارك 
اليزيدي (ت7١٠ه)‏ البصربين» وخلف بن هشام البزار (ت9؟؟ه) فإنهم كانوا معاصرين 
2 عبيد (ت575ه)ء ويبدو أنهم لم يبلغوا من الشهرة آنذاك ما دفع أبا عبيد إلى 
ذكرهم . 

وعقد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن باباً تحدث فيه عن عرض 
القرآن وأخذه عن أهل القراءة واتباع السلف فيها والتمسك بما يعلم منهاء وأشار في 
بدايته إلى ما رواه البخاري عن فاطمة وابن عباس وأبي هريرة من أن جبريل - عليه 
السلام - كان يلقى النبي يَدِ في كل ليلة في شهر رمضان يعرض عليه القرآن وأنه كان 
يعارضه في العام مرة وأنه عارضه في العام الذي 0 فيه مرتين!"» ثم تحدث بعد 
ذلك عن تلقي القراءات وعرضها على القراء وذكر سند قراءة ابن عامر إمام أهل الشام 
ورّوى عن يحيى بن الحارث الذماري أنه قال «ختمت القرآن على عبد الله بن عامر 
اليحصبي. وقرأ عبد الله على المغيرة بن شهاب المخزومي. وقرأه المغيرة على 
عثمان بن عفان - رضوان الله عليه ورحمته - ليس بينه وبينه أحد» ثم ينقل أن 


.أ18١-ب١٠6١ جمال القراء» ورقة‎ )١( 
.6٠ (؟) صحيح البخاري. ج37: ص 0154 وفضائل القرآن لأبي عبيد» لوحة‎ 
ارك‎ 


عاصم بن بهدلة (ابن أبي النجود) قرأ على عبد الرحمن . السلمي وزر بن حبيشن وأن: أبا 
عبد الرحمن قرأ على علي وقرأ زر على عبد الله. ثم يروي أن مجاهداً عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاث مرأت وأن عبد الله بن إسحاق الحضرمي أخذ القرآن عن 
يحبى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي"©. 00 

وتحدث أبو عبيد.أيضاً عن مصادر قراءة أحد شيوخه وهو إسماعيل بن جعفر 
الأنصاري المدني 00 (ت ببغداد سنة ٠8١ه)‏ فقال2"0: «حدثنا: إسماعيل بن جعفر: 
أنه قرأ القرآن على عيسى بِنْ وردان الحذاء (ت.في حدود ١١١ه),‏ 

قال: وقرأت القرآن على سليمان بن مسلم بن: جماز (ت بعد ١17له)‏ اه 
على أبي جعفر يزيد بن القعقاع (ت٠١ه)‏ مولى عبد الله بن عيائن بن أب ربيعة 
(تخلاه) قال: قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان. يمسك : المصحفٍ على 
عبد الله بن عياش» وعنه أخذ القرآن. قال: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرأ القرآن في 
مسجد رسول الله يلْهَ قبل الْحرة وكانت الحرة سنة ثلاث وستين. 0 ٌ 

وقال إسماعيل: قرأت القرآن على شيبة بن نصاح (ت١1١:‏ وقيل 178ه) 0 0 
سلمة قال: وكان 0 أهل المدينة في القراءة» وكان قديماًء قال إسماعيل:. 
.سليمان بن 'مسلم بن جماز, أن شيبة أخبره أنه أني به أم سلمة» وهؤ صغير» 'فمسحت 
رأسه وباركت عليه. قال إسماعيل: ثم هلك شيبة» فتركت قراءته وقرأت أبقراءة نافع, بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم». 

وهذا نموذج جيد يمثل؛ لنا حرص القراء على بيان مصادرهم في, القراءة وذكر 
إسنادهاء والناظر في كتب طبقات القراء يجد مؤلفيها ينصون على الشيوخ الذين أحذ 
عنهم القارىء» وطريقة الأخذء ومن أخذ عنه القراءة» ويستطيع المرء “دائماً :أن بتتبع 
مصادر قراءة أي قارىء حتنى يصل إلى جيل الصحابة الذين أخذوا عن النبي كَل فأبو 
عمرو بن العلاء - مثلاً - أأخذ القراءة عن ثمانية عشر من أثمة التابعين» الذين تزجع 
قراءتهم إلى أحد عشر 9 الصحابة الذين كانوا أقطاب القراءة والمشتغلين :بها . من 


.65٠ انظر: فضائل القرانء لوحة‎ )١( 
.)01١-60( (؟) نفس المصدرء لوحة‎ 





أصحاب النبي يَكفِكِ وليس في القراء السبعة أحد أكثر شيوخاً منه0» 
ثانياً : موافقة خط المصحف: 

صارت موافقة القراءة لهجاء الكلمات في المصاحف العثمانية مقياساً لقبولها وصحة 
روايتها ونقلهاء كما سبق في مطلع هذا الفصل» وقد صارت موافقة خط المصحف أحد 
أأركان القراءة» فما صح نقله من القراءات ينظر إليه من خلال مقدار دلالة الخط عليه 
فما وافق الخط قرىء به وصح نقلهء وما كان غير ذلك اعتبر من الشاذ الذي لا تجوز 
القراءة به» لكن موافقة الخط ليست موافقة مطلقة» إذ أن في كل الكتابات الأبجدية 
فور في تمثيل الخط لأصوات اللغة» يتمثل ذلك القصور في زيادة بعض الرموز أو 
نقصانهاء» وسأحاول تبيين مقدار المخالفة الجائزة للرسم في المبحث التالي. 


وسبق أن المصاحف العثمانية كتبت على القراءة العامة» لكن كون خطها مجرداً من 
علامات الحركات وتمييز الحروف المتشابهة قد جعل الرسم محتملاً لأكثر من قراءة» 
تلك التي لا تقتضي تغيير هجاء الكلمة خاصة» فثبت أهل كل مصر من الأمصار على ما 
تلقوه من قراءات موافقة للخط عن الصحابة الذين نزلوا ينهم» وتركوا ما كان خارجا 
عن خط المصاحف العثمانية وهكذا صارت موافقة القراءة للخظ ركناً ثانياً من أركان 
القراءة الصحيحة و«اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف(". من مثل ما 
روي عن بعض الصحابة من حروف تخالف خط المصاحف العثمانية . 

وعقد أبو عبيد باباً في فضائل القرآن سماه (باب الزوائد من الحروف التي خولف بها 
الخط)””. ذكر فيه أكثر من مثئة رواية من قراءات بعض الصحابة والتابعين لبضعة حروف 
خرجت عن خط المصحف بإبدال كلمة مكان كلمة مثل قراءة ابن مسعود ظإِنْ كَانَتْ إل 
رَقْةَ وَاحِدَةِ» قال أبو عبيد وهي في قراءتنا «إن كات إِلْاصَيْحَة وده 41 [يس] ومثل 
قراءة سعيد بن جبير (كالصوف المنفوش) وهي في المصحف العثماني « حكَالْمِهنِ 


)١(‏ انظر د. عبد الصبور شاهين: الأصوات في قراءة أبي عمروء صل/ا” و79, وابن الجزري: غاية 
النهاية» ج١2‏ ص186. 

(؟) أبو بكر الأتباري: ج١1.‏ ص585. 

() انظر: لوحة (9"9ا-3ة). 
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4 [القارعة]ء أو بزيادة كلمة مثل قراءة ابن عباس ظلَيْسَ عَلَيِكُمْ جَبَاحٌ أن 
5 تَبتَعُوَا فضلا مِنْ نْ رَبَكُمْ في مَوَاسِ سم الحج» بزيادة (في مواسم الحج). ومثل قراءة .حفصبة 
وعائشة وابن عباس (والصلوة الوسطى أصلاة لطر ومثل قراءة عثمان (يأخذ قل سفيئة 
صالحة غصباً)0". 


وقد انعقد الإجماع بعد مخ المصاحف العثمانية وبثها في الأمصار عن ترك :ما كان 
مثل تلك القراءات مما يخالف المصحف سواه كان بإبدال كلمة أو زيادة. كلمة أو تقديم 
أو تأخير وما. إلى ذلك» قال ابن قتيبة وهو .يتحدث عن: القراءات التي تجوز القراءة 
به2"0: «كل ما كان منها موافقاً لمصحفنا غير خارج عن وسم كتابه جاز لنا أن تقر به 
وليس لنا ذلك فيما خالفه»: 
وقد استعمل مقياس الخط في رد ما خالفة من قراءات سواء عند علماء القراءة أم 
غيرهم» قال الفراء'": «اتباعٌ المصحف إذا وجدتٌ له. وجهاً من كلام العرب: 'وقراءة 
القراء أحب: إليَّ من خلافه». .وقد .قال في قوله تعالى: 8 إن هلَّانِ سجرن 43 ' [طه]: 
«ولكنا نمضي عليه لثلا نخالف العباب»©2, ؤقال عبد الله بن أبي داود*؟: .«لا ثرى أن 
نقرأ القرآن إلا لمصحف عثبان الذي اجتمغ عليه أضحاب النبي كله فإن قرأ' إنسان . 
بخلافه في الصلاة أمرته بالإعادة». وكان 'الزجاج لا يجوّز القراءة بما: هو خلاف. 
المصحفء . ويجوز ذلك في 'العربية بية"2. وقد قال وهو يتحدث عن قوله تعالى: ؛ #إن 
يَمَسسَك ع 4 [آل عمزان]: :«لو قرئت أن يمشّكم .كان ضواباًء ولكن لا تقرآن به 


مف 


لمخالفته للمصحف.». ولأن القراءة سنة»0". وقال في قوله تعالى: ١‏ تُنَشابَهمْ ©»> 


)١(‏ يرى أبو جيان (البحر. القصطه عل صه") أن ما جاء مخالفاً للخط هو «في الحقيقة :5 تفسير إلا 
قراءة .لمخالفة ذلك سواد المصحف». وانظر القرطبي: ج١:'ص425.‏ : 

(؟) تأويل مشكل القرآنء ص70 

(؟) معاني القرآن» ج؟. ص*9؟. ونقل ذلك ابن فارس (ص١١)‏ وقد ردد الفراء هذا السى في 
معاني القرآن في عدة مواضع انظر:. جاء ص78 و30: 

(4) معاني القران» جك 141 

(0) كتاب المصاحفء» ص04. 

(5) انظر الكرماني: ض5١.‏ 

(6010 كتاب إعراب القرآن ومعائي؛ ض 554 . 


[البقرة] إن المعنى (ملاقون ربهم) ثم يقول «ولا يجوز في القرآن إثباتها لأنه خلاف 
للمصحف». ولا يجوز أن يقع شيء في المصحف مُجْمعٌ عليه فيخالف. لأن اتباع 
المصحف أصل اتباع السنة06'. وقال في ظ لا تَتْبُدُونَ إلا َه )4 [البقرة] أن القراءة 
بالياء والتاء ثم قال «وروي وجه ثالث». لا يؤخذ بهء لأنه مخالف للمصحفء قرأ ابن 
مسعود: لا تعبدوا”. كذلك قد رد ابن خالويه قراءة من قرأ (مليك) في فاتحة الكتاب 
بقوله «ولم يقرأ به أحد لأنه يخالف المصحف ولا إمام له0(". وقد استعمل ابن مجاهد 
هذا المقياس كثيزاً في كتاب: السبعة2. ليس هذا فحسب بل إن المقياس استعمل في 
الحكم على قراءة بكاملهاء فقد. ذكر ابن “الجزري عن قراءة ابن محيصن المكي 
(ت11١ه)‏ «ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألحقت بالقراءات المشهورة)0". 


وتظهر قوة هذا الركن في قبول القراءة أو ردها مما أقدم عليه محمد بن أحمد بن 
أيوب المعروف بابن شُتَيُود (ت8؟8ه) فقد فكان يرى جواز القراءة يما صح شندةء وإن 
خالف رسم المصحف»2"02. ويرى جواز الصلاة بما جاء في مصحف أبيَ»ء ومصحف ابن 
مسعود وبما ضح في: الأحاديت”".. وقد ذكر ابن النديم أمثلة لقراءته من مثل (إذا نودي 
للصلوة من.يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله)؛ ومثل (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة 
صالحة غصباً) وما شابه ذلك©, 


وكان قد ناهضه ابن مجاهد لقراءته تلك وعقد له الوزير ابن مقلة مجلساً بحضور ابن 
مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكتب عليه به المحضر واستّتيت عنه بعد اعترافه 


بهأ». وقد أورد ابن النديم صورة لكتاب رجوعه عن قراءاته تلك وهو: «يقول 


)١(‏ إعراب القران ومعانيف ج١.‏ ص"”ة. 

,7١7ص ص15. وانظر مثالاً آخر:‎ )١( 

(؟) إعراب ثلاثين سورة:» ص77. 

(5) انظر: ص١٠‏ و١415‏ و584. 

(5) غاية النهاية» ج7١‏ ص1517. 

(5) القسطلائي: ج1. صه5١٠.‏ 

(0) الذهبي: معرقة القراء»ء ج١ء‏ ص777ء ولنظر ابن الجرزي: غاية النهاية» ج؟5ء ص54. 
(6) الفهرست؛ ص١؟.‏ وانظر ابن الجزري: غاية النهاية» ج17 ص5060. 

(؟) ابن الجزري: غاية النهاية؛ ج21 ص904. 
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مخكل يق جمد بن أيرين د كنت أقرأ حروفاً تخالف مصحف عثمان المجمع 
عليه» والذي اتفق عليه أصحاب رسول الله كلهِ على قراءته» ثم بان لي أن ذلك. خطاء 
وأنا منه تائب وعنه مقلع» وإلى الله جل اسمه منه بريء إذ كان مصحفف عثمان هو 
الحق الذي لا يجوز خلافه» :ولا يقرأ غيره"2.. وكان أبو بكر الأنباري, قد ألف' كتاباً 
في وجوب. اتباع ما في المصحف الإمام'"» وربما يكون موضوعه الرد على مذهب 
ابن شنبوذ والتأكيد علئ وجؤاب ترك القراءة بما خالف خط . المصحف الببعاني من 
قزاءات . 


ثالثاً: موافقة العربية: 


نزل القرآن الكريم والعرب يتكلمون باللغة على هَّدي. مما توارثوه وتعارفوا عليه من 
منجاري الكلام وطرائقة. . وسمُ المسلمون الأول القرآن الكريم. الذي نزل علق رسول الله 
يله بلسائهم'”. وكان' نزول القرآن على سبعة أحرف قد أتاح لمن لم يستطع أن يتلوه 
على حرف أن' يتلوه على الحزْف الذي يستطيعهء لكن تقدم السنين في القرن الأول وما 1 
تلاه من امتداد بلاد. الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً .قد دقع إلى أن يحرص. بعض 
المهتمين بقضية اللغة وسلامتها على التفكين. بتدوين قواعد اللغة. وكانت؛ :أولى “الخطى ' 
العملية لذلك التفكير ما قام به أبو الأسود الدؤلي من نقط المصاحف وتابع تلامذة أب 
الأسود ذلك الجهد - وهو تاريخ أوشع من أن. نحيط به ها فنا - وقد :انتهى , بدرامبة 
اللغة وتحليلها: ووضع قواعدها. لكن الملاحظ على ذلك الجهد الذي يمثله .أشمل تمثيل 
كتاب سيبويه أنه يهتم بالأمثلة المطردة» ويعتبر ما جاء مخالفاً .لها .شاذاً يحفظ. ولا يقاس 
عليه. .وهو منهج قصد به تيسير تعليم اللغة» وهو المنهج المناسب لهذه الغاية. لكن 
اتخاذ القواعد المطردة التي نجدها في كتب النحو مقياساً لذراسة ظواهر .لغوية'سابقة 
لتاريخ وضع تلك القواعدء في وقت كان الناس يتكلمون فيه اللغة ذون: تأثر. بقاعدة 
نخوية أو منطق لغوي موضوعء 'إخلال بالمنهج السديدء ووقوع في خطأ لا: يختلفٍ عن 
الخطأ الذي وقع فيه علماء العربية حين نظروا إلى ظواهر الرسم العثماني من “خلال 


000 الفهرست » ا 
(؟) انظر الأزهري: ج5؛: ص4١1:‏ : 
(0) قال الله سبحانه: رما كاين يسول بيت وه نيت دبي خخ 49 [إبراهيم]. 


وس مسال 


لدان 





القواعد الإملائية التي وضعوها في فترات لاحقة للفترة التي ترجع إليها ظواهر الرسمء 
لأن المنهج المناسب لدراسة اللغة وتحليلها هو الذي يقوم على دراسة ما كان لا ما 
ينبغي أن يكون. 

وسبق أن مقياس قبول القراءة صار بعد نسخ المصاحف صحة نقلها وعدم خروجها 
عن الرسم» ولم يكن من بين شروط القراءة الصحيحة موافقة العربية» لأن هذا الشرط 
لم يكن له مكان في وقت كانت تعتبر فيه العربية هي ما كان يتكلمه العرب كلهم لا ما 
وجد فيما بعد في كتب النحوء لكن بعد أن استقرت قواعد النحاة واعتبروا ما خرج عن 
المطرد شاذاً نُظر إلى القراءات من خلال ذلك المبدأ». خاصة من قبل النحاة» وتحقيقاً 
لأن تكون القراءة القرآنية بالغة المثل الأعلى في عربيتها' جعلت موافقة العربية شرطاً 
لقبول القراءة» وتعرضت بعض القراءات لنقد من جراء هذا المقياسر0". 

وكان مذهب معظم القراء هو أن القراءة متى صح نقلها ووافقت خط المصحف فهي 
القراءة الصحيجة المقبولة. وقد أكد هذا المعنى أبو بكر الأنباري كثيراً في كتابه إيضاح 
الوقف والابتداء»ء وهو يتحدث عن القراءات» والوجوه الجائزة في العربية» وكان يردد 
كثيراً مثل قوله «ويجوز في العربية... ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذا لأنه لا إمام 
270 ومثل «وهذا الوجه الثالث سمعه الكسائي من العرب. ولا يجوز لأحد أن يقرأ 
به لأنه لا إمام له". ويقول «زعم الفراء أن من العرب من يقول (أنِي اقتلوا) و(أَني 
اضرب بعصاك الحجر) وليس مما قرأت به القراء» ولكنه مذهب للعرب غير داخل في 
القراءة»”؟». فالرواية وصحة النقل هي الأساس عنده. وقد عبر الزجاج عن نفس هذا 
المعنى وهو يناقش قراءة الحسن (أجمعون) في قوله تعالى: أَوَْهِكَ عَلوْ لَه أهَواْمَلَهكْرَ 


)١(‏ انظر ابن مجاهد: ص8١‏ و4/؟ و٠١٠7‏ و85 و١0١4‏ و09١4‏ و5205 و5485 و0397 وابن جني: 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» القاهرة؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ج١21‏ 
ص”7. والزركشي: ج١ء‏ ص8١7.‏ وانظر أيضاً د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص١٠‏ 
وما يعدها. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء ج1١‏ ص١55.‏ وانظر أيضاً: ص4١7‏ و19" 

(5) نفس المصدرء ج١:‏ ص1454. 

(5) نفس المصدرء ج١.‏ ص4560. 

4:ذظ 


وآثاين لَبْمَيِيد 453 [البقرة] أفقال0'؟: «وهذا جيد في العربية إلا أنني أكرْهه لمخالفة , 
المصحفء. والقراءة إنما ينبغيئ أن تلزم فيها: السنة»ء ولزوم السنة فيها أيضاً أقوئ عند 
أهل العربية» لأن الإجماع في القراءة إنما يقع على المعنئ الجيد البالغ». 


واستناداً إلى: هذا المؤقف نْص القراء والنحاة على أن القراءة لا يجوز فيها القياس 
قال ابن جني:: إن القراءات «تؤثر رواية ولا تتجاوز»2"0. وتحدث كل من ابن مجاهد 
وأبو الطيب عيد. المنعم'بن غلبون (ت185ه) وأبو .علي الفارسي عن عدم ألجواز القياسن 
في القراءات»' فقال ابن مجاغهد””: «ولو كانت القراءة قياساً إذن لزم من أمال: (في 
الخار). و(بخارجين) أن يميل ١‏ يطارم آلمْرينينَ 49 .[الشعراء] «وَالْكدرِييكَ 4 [التوبة)»[ 
وقال ابن غلبون”»: «لا. قياس في القرآن لا في فتح ولا إمالة»: وقال أبؤ علي: «وليس 
كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينضم إلى ذلك الأثر المسبتفيض 
بقراءة السلف له وأخذهم به إلأن القراءة سنة»*©, 


وكان هذا القهم للقراءات هو المقياس الذي ينظر من خلاله إلى اختيارات القزاء فقد 
ذكر أبو عبيد .قراء مكة الذِينْ انتهت إلبهم القراءة بعد: جيل التابغين» وهم ابن كثيز. 
| وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن 'محيصنء .وقد قال عن ابن محيصنْ «وكان ابن , 
محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم عليهاة”"”2. وقال عن قراءته ابن مجاهدا "كان لابن 
محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية» فخرج به عن إجماع أهل' بلده فرغب 
الناس عن قراءته؛ وأجمعوا. على قراءة ابن كثير لاتباعهة”". وكان 'عيسى بن عمر الثقفي 
)١(‏ إعراب القران ومعانيه' ص797. 
20 الخصائص» ج١»‏ صة؟ة؟. 
(*) كتاب السبعة» ص45١.‏ 
(4) قال في كتابه (الاستكمال في التفخيم والإمالة)ء مخطوط في مكتبة المتخفث البريطاني برقم 
(7/8441 شرقيات): ورقة 58أ نقلاٌ عن د. أحمد نصيف الجنابي: الدراسات اللغوية : والنحوية 
في مضرء رسالة دكتوراه. مقدمة لكلية الآداب» جامعة عين أشمس» 2١916‏ ص57. 
(5) الحجةء ج١1‏ ص08» وانظر أبو حيان: البحو المحيط» مج١اء‏ ص١5.‏ 
(1) علم الدين السخاوي: مان القراء» ورقة ١٠٠أء‏ وانظر ابن الجزري: غاية النهاية؛: 48 
ص/1؟١.‏ 
(10) ابن الجزري: غاية النهاية. جلاء ص159. 
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النحوي البصري (ت54١)‏ قد عرض القران على عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
وعاصم الجحدري وروى عن ابن كثير وابن محيصن وكانت له اختيارات في القراءة على 
قياس العربية©. وقد قال عنه أبو عبيد «وكان عيسى بن عمر عالماً بالنحو غير أنه كان 
له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستنكرها الناس. وكان 
الغالب عليه حب النص ما وجد إلى ذلك سبيلة)»0. ش 


ولعل أوضح مثال يدل على أن القراءة سبئة تروى وليس فيها مجال للقياس ولا لما 
يجوز في العربية إذا لم يصح النقل ما كان من موقف القراء من مذهب أبي بكر 
محمد بن الحسن بن مقسم العطار البغدادي (ت0005©. فقد كان من أحفظ الناس 
لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات”؟'» لكنه زعم أن كل ما صح عنده في العربية من 
القران يوافق خط المصحف ققراءته جائزة في الصلاة وغيرهاء وإن لم تكن لها مادكل©. 
وقد قال عنه الخطيب البغدادي: «ومما طعنّ عليه به أنه عمد إلى حروف من القرآن 
فخالف الإجماع وقرأها وأقرأها على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة العربية» وشاع ذلك 
عند أهل العلم فأنكروه عليهء وارتفع الأمر إلى السلطان فأحضروه واستتابه بحضرة القراء 
والفقهاءء فأذعن بالتوبة وكتب محضر بتوبته» وأثبت جماعة من حضر ذلك المجلس 
خطوطهم فيه بالشهادة عليه». 

ونقل الخطيب البغدادي كلاماً لأبي طاهر بن أبي هاشم المقرىء صاحب أبي بكر بن 
مجاهد نقله من كتابه المسمى (البيان) ذكر فيه أبو طاهر ما ذهب إليه ابن مقسم وما قام 
به أبو بكر بن مجاهد من محاولة رده عن بدعته» ويذكر الخطيب أن أبا طاهر قال 
كلاماً كثيراً في ذلك في أول كتابه البيان» وأحال إليه من أراد الوقوف عليه كلهء ونقل 


.7١7ص‎ .١ج نفس المصدرء‎ )١( 

(؟) علم الدين السخاوي: جمال القراء؛ ورقة ١6١٠ب.‏ وابن الجزري: غاية النهاية» ج١1‏ ص737. 

(9) هذا هو المشهور في تاريخ وفاته إلا أن ابن النديم ذكر (ص77) أن وفاته كانت سنة 51ه. 

(5) الخطيب البغدادي: ج”ء ص5١5»‏ وابن الجزري: غاية النهاية» ج37ء ص74؟1. / 

(5) أبو البركات الأنباري: ص584. وانظر الذهبي: معرفة القراءء ج١ء‏ ص558» وابن الجزري: 
غاية النهاية» ج١:‏ ص7٠ء‏ والسيوطي: بغية الوعاة» ج١2)‏ ص48. 

() تاريخ بغداد. ج١ء‏ ص(42007-507 وانظر الذهبي: معرفة القراء»ء ج١2»‏ ص58'» وابن 
الجزري: غاية النهاية» ج25 ص5؟1. 


ه6ه١‎ 


من كلام أنِي طاهر ذاك ما يظهر لنا منهج القراء في 2 والأساس الذي بنوا 3 
اختياراتهم » ومما قاله أبو طاهر بن أبي هاشم عن ابن مقسه'”': .وقد دخلت عليه شبهة 
لاا تخيل("2 بطولها . وفسادها على ذي لب وفطنة صحيخةء وذلك أنه قالن: لما كان 
للف بن هشام وأبي عبيد وأبن. سعدان أن يختارواء وكان ذلك لهم مباحاً غير منكر؛ 
كان ذلك لي أيضاً مباحا غير أمستنكرء فلو كان هذا حذا حذوهم:فيما اختازوه»ء وسلك 
طريقاً كطريقهم» كان ذلك مبالحاً له ولغيره غير مستنكرء وذلك أن خلفاً ترك حروفاً من , 
حروف حمزة واختار أن يقرأ على مذهب نافع» وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم 'يتجاوز.. 
واحد منهما قراءة أئمة القراء بالأمصارء ولو كان: هذا الغافل نحا نحوهم ,كان مسوغاً 
لذلك غير ممنوع منه. ولا معيب عليه» بل إنما كان التكير عليه شذوذه عما عليه ,الأئمة 


الذين هم الحجة فيما جاءوا به مجتمعين ومختلفين». 


ويبدو أن إنكار ما ذهب إليه ابن. مقسم من تجويزه القراءة بأ وجه صح من .حيث 
العربية ووافق المصحف وإن ألم ينقل كان إجماعاً .من عامة أهل زمانه». 'حتى .أن ابن 
دزستويه (ت4"ه) ألفن كتاباً سماه (كتاب الرد .على ابن' مقسم في اختياره)0"؛ ولعله 
ألفه في الرده على مذهب ابن مقسم في القراءة كما يدل عنوان الكتاب. 


وهذه الأقوال والمواقف التي عرضناها تدل على إجماع القراء وعلماء العربية على أن 
قزاءة القرآن لا تجوز بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بد فيها ‏ من صحة النقل أولاً. وموافقة 
الخط ثانياً» لكن هناك وجهاًأ آخر للقضية وهو الموقف الذي اتخذه بعض العلماء من 
النحاة خاصة تجاه بعض القراءات التي لا تنطبق عليها قواعدهم واتهامها بالشذوذ 
والضعف من حيث العربية؟». وهو موقف يأباه القراء ولا يلتفتون إلى -القائلين! به - 
والحق معهم - ذلك. لأن القواعد التي وضعها ألنحاة جاءت لاحقةء ووضعت لغرضل 
تعليمي بحت ينفي الشذوذ ولا يُعنى إلا بالأمثلة المطردة» والقراءات مهما كانت من 


)١(‏ تاريخ بغداد ج37 ص4١3»‏ وانظر. أبو البركات الأنباري: ص(590-7546). 
(؟) (لا يخفى فسادها. على ذي لب) :هذا هو نص أبي البركات الأنباري (انظر: الهامش السابق) . 
(0) انظر ابن النديم: ص55.' والقفطئ: ج؟: ص4١١.‏ وكان ابن النديم قد ذكر لابن درستويه 
(صة”) كتابا آخر هو كتاب؛ الاحتجاج للقراء. ار 
(4) انظر:: هامش (044) من هذا الفصل. 
1 امه 


حيث الصحة والشذوذ هي أصدق تعبير عن واقع العربية في فترة ظهور الإسلام من 
حيث الأصوات والمفردات والتراكيب0©. 


وخير ما يمثل موقف القراء من هذه القضية هو ما قاله أبو عمرو الداني في كتابه 
(جامع البيان) وهو يتحدث عن قراءة أبي عمرو بن العلاء (بارتكم) (البقرة ؟084/7) 
بالإسكان. بدل حركة الإعراب» قال(": «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثرء والأصح 
في النقل والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغةء لأن القراءة سنة متبعة 
يلزم قبولها والمصير إليها». 

وظل ما قاله الداني يمثل موقف القراء من هذا الموضوع» وقد صرح ابن الجزري أن 
«من المحال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية» بل قد يسوغ في العربية ما لا 
يصح في القراءة» لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول”". وقد عدّل ابن 
الجزري نتيجة لهذا الموقف في صيغة الركن الثالث من أركان القراءة الصحيحة فقال مرة 
«كل قراءة وافقت العربية مطلقاً”؟». وقال في أخرى «كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه. .000 فأضاف (ولو بوجه)» وقد بين الغرض من هذه الإضافة بقوله"©: «وقولنا 
في الضابط (ولو بوجه) نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحأء 
مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه 
الأئمة بالإسناد الصحيح». إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند 
المحققين في ركن موافقة العربية»ء فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم 
ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المُقتدى بهم من السلف على قبولها...؟ ثم أورد 
أمثلة لتلك القراءات التي أنكرها بعض النحاة من مثل إسكان 8إَرِيكُم لو 4 [البقرة] 


)١(‏ انظر د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص8ء والقراءات القرانية (له)» ص/ا. 
(؟1) جامع البيان» ورقة ١7٠أ»‏ وانظر ما قاله الفخر الرازيء ص1868 من هذا البحث. 
(*) النشرء ج١ء‏ ص؟479. 
(4) منجد المقرثين» ص8١.‏ 
(5) النشرء ج١ء‏ ص؟. 1 
(5) نفس المصدرء ج١ء‏ ص١٠.‏ وانظر السيوطي: الإتقان» ج١1‏ ص١١5.‏ 
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د طيائقٍ 09 * [البقرة] وخفض «رالأزعاب» [النساء: ]١‏ والفصل بين المضافين: في 
«قئل ردم شْرَكَائهُم 4 [الأنعام : ]١/‏ وغير ذلك. ثم نقل .قول الداني . الذي نقلناه 
قبل قليل. 


هه 


المبحث الثالث 
5-5 50 ل 
مقيّاس الشذوذ وتطوره 

ذكر ابن جني أن مواضع (ش ذ ذ) في كلام العرب هو التفرق والتفرد''": وقال علم 
الدين السخاوي: والشاذ مأخوذ من قولهم شد الرجل يَشْذْ ويشذ شذوذاً إذا انفرد عن 
القوم» واعتزل عن جماعتهمء ثم يقول: وكفى بهذه التسمية تنبيهاً على انفراد الشاذ 
وخروجه عما عليه الجمهور. والذي لم يزل عليه الأثمة الكبار القدوة في جميع الأمصار 
من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة 
ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها(". 

ويتبين من العرض السابق لأركان القراءة الصحيحة أن تشذيذ القراءات بدأ منذ نسخ 
المصاحف في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - واعتبر ما خرج عن هجاء 
الكلمات فيها شاذاً. إذ كان بعض الصحابة يقرأون بما خالف رسم المصحف العثماني 
قبل كتابته والإجماع عليه" ولم تكن القراءات في تلك الفترة تنسب إلى أشخاص 
بأعيانهم. ولم تكن معدودة بعددء فكل قراءة ثبتت نقلاً ووافقت المصحف قرىء بها 
وجازت روايتهاء وقد عبر عن ذلك الأئمة المتقدمونء فينقل أبو منصور الأزهري أن 
«من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف» وخالف بذلك جمهور القَرأَة المعروفين فهو غير 
مصيب» وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديئاء وإلى هذا أومى أبر 
العباس النحوي وأبو بكر الأنباري في كتاب ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام» وافقه 
غلى ذلك أبو بكر (بن) مجاهد مقرىء أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين» ولا 
يجوز عندي غير ما قالوا»(». 





)١(‏ الخصائص» ج١ء‏ ص5ة. 

(؟) جمال القراء: ورقة 5مب. 

(') ابن الجزري: منجد المقرئين؛ء ص١7.‏ 
(4) تهذيب اللغة» ج26) ص؛4١.‏ 
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ومع أن الأزهري (ولد -١8+‏ ات١٠/ااه)‏ كان معاصراً لأبي بكر بن مجاهد ولتلامذته 
الذين رووا عنه القراءات السبع التي اختارها من قراءات أئمة الأمصار المشهورين 
بالقراءة في زمانه فإنه عبر نقوله هذا عن موقف الأجيال السابقة حتى عضره من تعزيف 
الشاذ بأنه ما خالف رسم المصحفء ٠‏ لكن هذا المقياس اختل قليلاٌ على يد ثلامذة ابن 
مجاهد الذين حصروا القراءات الصحيحة في السبع التي اختارها ابن مجاهد؛ من :بين 
قراءات الأئمة وأطلقوا على ما عداها اسم الشذوذء وقد ظلت آثار هذا الاتجاه بادية' في 
مواقف بعض العلماء» لكن التعريف القديم للشاذ بأنه ما خالف رسم. المصحف عاد 
تدْريجِياً في السنين التالية»ء إلا أن تأليف ابن مجاهد كتابه الكبير في' إقراءاث الأئمة 
السبعة كان .نقطة تحول في دراسة القراءات وروايتها وتغيير مفهوم الشدوذ فيهاء فقد 
كانت الرواية والتأليف قبله تشمل كافة القراءات واختيارات الآأئمة المشهورين» لكن عمله 
ذاك جعل الجهود تتركز على تلك السبع» وضع م إليهم بعد ذلك ثلاثة من القراء ثم متاك 
من يزيد أربعة آخرين.' وقد امثير ربا "عدا المع مر القرافات- حيناً من الدهر -' شاذاً. 


إن محاولة التعرف على :طريقة التأليف في كتب القراءات قبل ابن مجاهد تين لنا 
عمق أثر اختياره في هذا المجالء فقد روى ابن عطية في مقدمة تفسيزه الجامع وهو 
.يتحدث عن نقط المصحف< في خلافة عبد الملك أن الحجاج «أمر وهو وال العزاق 
اعطق ويحيى بن يعمر بذلك. وألّف إثر ذلك بواسظ كتاباً في القراءات جمع فيه ما 
روي من اختلاف الناس فيما وافق الخطء ومشى الناس على ذلك زماناً طويلاً إلى ' أن 
ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات7©. ويفهم من هذا النص أن يحبى بن يعمر ات قبل 
٠ه)‏ الذي ألف ذلك الكتاب. وألفت كتب كثيرة بين تاريخ تأليف يحيئ لكتابه الذي 
اعتبر فيه ما “خالف الخط شأذاً كما يفهم من النص السابق وبين عصر ابن مجاهدء وقد 
أحصى باحث محدث الكتب التي ذكر أنها ألفت في القراءات حتى عضر ابن:: مجاهد 
(ت#84ه) فذكر أربعة وأربعين كتابا:"2. أولها كتاب يحيى بن يعم ثم تثوالئ الكت 


)١(‏ مقدمة تفسير ابن عطيةء صل 100 . ونقل هذا النص القرطي» ج١2‏ ص7". وانظر فؤاد سزكين: 
ج31 صن147. ا 1 

00 د. عبد الهادي الفضلي: .قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية» رصالة. دكتوراة؛ مقدمة 
لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 16. (ص١16-50).‏ واتظر ابن النديم: صن ها ود. عبد 
الصبور شاهين: “تاريخ القرآن» ص/ا١7.‏ 
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بعد ذلك فيذكر أحد عشر كتاباً ترجع إلى القرن الثاني» وتسعة وعشرين كتاباً ترجع إلى 
القرن الثالث» وثلاثة إلى أوائل القرن الرابع» وليس بعيداً ألا يكون هذا الإحصاء جامعاً 
لكل ما ألف» لكنه يكشف عن حقيقة ربما غابت عن بعض الدارسين وهي أن تدوين 
القراءات والتأليف فيها قد بدأ في وقت مبكر. وكان ذلك مواكباً للنقل الشفاهي 


والرواية©. 


ويبدو أن كل تلك المؤلفات لم يصل إلينا منها شيء كامل» ولككن وردت أخبار 
ونصوص منهاء والذي يهمنا في هذا المقام هو أن نعرف طريقة التأليف فيهاء أو عدد 
القراءات التي ذكرت فيهاء فقد جرى المؤلفون فيها على.ذكر ما رووه وسمعوه من 
قراءات الأئمة المشهورين واختياراتهم» دون تقبيد بعدد أو بقراءة شخص معين. فقد 
ذكر ابن الجزري أن أبا عبيد القاسم بن سلام في كتابه الذي ألفه في القراءات(", 


)١(‏ ذكر جرجي زيدان (تاريخ اداب اللغة العربية» ج٠١‏ ص145- 145) أن القراءات تنوقلت بالإسناد 
ولم تدوّن في الكتب إلا بعد نضج التمدن الإسلامي - حسب تعبيره - وذكر أن أشهر ما وصل 
إلينا منها كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري (ت08ه) - علماً أن هذا الكتاب في 
موضوع الوتف في القران - ثم كتاب التيسير وجامع البيان والمفردات لأبي عمرو الداني 
(ت444ه) وهذا كلام فيه قصور شديد يتناسب والفترة التي كتب فيها وثقافة كاتبها. ولم يزل 
البحث يكشف كل يوم جديداً في تاريخ القرآن والقراءات؛ ولكن نجد من يأبى إلا الرجوع إلى 
ما كتبه جرجي زيدان في كتابه عن تاريخ العلوم الإسلامية واعتبار ما ذكره - على سبيل الظن - 
حقيقة مسلمة مخالفها ضال حائد عن الحقء فقد رأينا من قبل موقف الدكتور حسن عون وما 
جرّه عليه اعتماده على معلومات جرجي زيدان من أخطاء في موضوع نقط المصاحف ووضع 
الحركات في الكتابة العربية؛ وهو هنا يتخذ نفس الموقف فيزعم (ص505) «أن هذه القراءات 
تنوقلت بالرواية ولم تأخذ شكلها العلمي المنظم إلا في القرن الرابع الهجري. حيث نجد أول 
كتاب دوّن في هذا العلم. وهو كتاب الإيضاح في الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم الأنباري 
سئة 4ه ثم يقول (ص4١7):‏ «ومعنى هذا أن علم القراءة بدأ في خلافة عثمان واستمر 
يمارس مشافهة دون تدوين حتى القرن الرابع الهجريه. ولا أكاد أشك أن جرجي زيدان هو 
مصدر هذا الكلام» وفيه من التخليط في العيارة والجهل بالحقائق ما لا يخفى على من له أدنى 
اتصال يتاريخ القرآن وعلومه. 

)١(‏ انظر ابن النديم: ص١72ء‏ والقفطي: ج"اء ص15. والذهبي: معرفة القراءء ج1ء ص145. 


/اعمه 


«جعلهم - فيما أحسب - خمسة وعشرين قارئآ»20. وسبق أن أوردنا. قطعة' من كتاب 
أبي عبيد ذكر فيها أن الأئمة الذين أجمعت عليهم بلدانهم واشتهروا بالإتقان والضبط في 
القراءة هم خمسة عشر أو!يزيدون قليلاًء ولابن قتيبة: كتاب في القراءانت”" لا تعلم؛ عدد 
القراءات التي ذكرها فيه لكنه في كتابه «المعارف» ذكر أصحاب القراءات فجعلهم 
عشرين. ولعلهم هم الذين ذكرهم في كتابه ومن بينهم أصحاب القراءات الأربعة ‏ عشر 
إلا يعقوب واليزيدي والحسن”” وذكر ابن الجزري أن إسماعيل القاضي (ث1845ه) 
جمع في كتابه القراءات عشرين :قراءة منها منها انيع المشهزرة”*2. وأن أبا جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت ١م‏ "جمع كتاباً حافلاً. سماه (الجامع) ذكر فيه نيفاً: وعشرين 


قراءة0 6 , 


ولا يعني ذلك أنه لم تؤلف كتب ورسائل في قراءة معيئة أو بضعة قزاءات ' لكن 
الظاهرة العامة هي عدم التقيد بعدد من القراءات فأية قراءة توافر لها النقل .وموافقة الخط 
ووجه في العربية كانت قراءة مقبولة يصح نقلها والقراءة بها. ولم؛ تشهد السئون' التي 
سبقت عصر ابن مجاهد التأليف في القراءات الصحيحة النقل الموافقة 'للخط. فحشب» 
بل شهدت أيضاً التأليف فيما شذ عن ذلك من القراءات التي تروى عن بعض: الصحابة 
التي فيها إبدال كلمة بأخرئ أو زيادة كلمة وما إلى. ذلك. فقد كان هارون' بن موسى 
العتكي الأعور (ت قبل 6 أول من تتبع الشواذ وبحث عن أسانيدها. وكان قلا كره 
عت د ان و فد 0 يقيزب: الدكان ثاليت 
الحروف”"» 1 


)١(‏ النشرء ج9ء ص4”. 

(؟) ابن النذيم: صه". 

(*) المعارفء ص(577-570), 

(5) النشرء ج١ء‏ ص4”. 

(0) نفس المصدر والصفحة.! وقد ذكر الطبري في 'تفسيره (ج١اء‏ ص58١)‏ أنه امتقضي وجوه الخلاف 

في القراءات في كتابه (كتاب القراءات) .. : 
زفق علم الدين السخاوي: حمَال الغراء + ورقة “امبء انظر ابن الجزري: غاية النهاية» | ج31 
ص18”. 
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وفي نهاية القرن الهجري الثالث وأوائل الرابع اختار ابن مجاهد قراءة سبعة من قراء 
الأمصار لم يكونوا ممن عاصرهم ولكنهم ممن اشتهرت قراءتهم ولا يزال الناس يقرأون 
بها ويروونها حتى عصرهء وألف كتابه المشهور في القراءات السبعة. وقد كان ابن 
مجاهد مشهوراً بالعلم والقراءات والتقدم فيهاء قال ابن النديهم©: «آخخر من انتهت إليه 
الرياسة بمدينة السلام في عصره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد» وكان 
واحد عصره غير .مدافع» وكان مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن 
حسن الأدب رقيق الخلق كثير المداعبة. ثاقب الفطنةء» ومولده سنة خمس وأربعين 
ومائتين وتوفي يوم الأربعاءء لليلة بقيت من شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مائة؟. 
ووصفه الذهبي بأنه (شيخ العصر)”©. وقال عنه ابن الجزري (شيخ الصنعة وأول من 
سبّع السبعة)0". 

وقد بين مكي بن أبي طالب الحاجة إلى العمل الذي قام به ابن مجاهد» وسبب 
اشتهاره بقوله: «إن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في 
العدد كثيراً في الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات الني 
توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة بهء فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة 
والأمانة وحسن الدين» وكمال العلم. قد طال عمرهء واشتهر أمره وأجمع أهل مصره 
على عدالته فيما نقل» وثقته فيما قرأ وروىء وعلمه بما يقرأء فلم تخرج قراءته عن 
خط مصحفهم المنسوب إليهم فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً هذه 
صفته وقراءته على: مصنحف ذلك المصرء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة 
وعاصم من أهل الكوفة وسوادها. والكسائي من أهل العراق» وابن كثير من أهل مكة. 
وابن عامر من أهل الشامء ونافع من أهل المدينة. كلهم ممن اشتهرت إمامتهء وطال 
عمره في الإقراء». وارتحال الناس إليه من البلدان. وأول من اقتصر على هؤلاء أبو 
بكر بن مجاهد قبل سنة ثلاث مائة أو في نحوهاء وتابعه على ذلك من أتى بعده إلى 


للق الفغهرست» ص71 
(؟) معرفة القراءء ج١ء‏ ص6١؟.‏ 
(7) غاية النهاية؛ ج١:‏ ص75١.‏ 
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الآنء ولم تترك القراءة بقراءة غيرهم؛ واختيار من أتى بعدهم إلى الآن»00. 

قلا ازة ابن جاع سنن سين لآ همان - رمي لله هيد - كت سبعة مصاحف 
ووجه بها إلى الأمصار فجعل عدد القراء على عدد المصاحف. ولأن عددهم أعلى: عدد 
الحروف التي تزل بها القرآن وهي سبعة(". ولا يشك أن هذا مجرد إستحاج| “لا يُستئند 
إلى قصد من ابن مجاهد إلى ذلكء» لأن عدد المصاحف في الرأي الراجح حمسة:. زنك 
كان عدد من العلماء قد كرهوا اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء» ' وقالوا أل 
اقتصرّ على دون هذا العدد د أد زاده حتى لا يظن أن المقصود بهذه القراءات ' الحخروف 
السبعة29", 


وكلام ابن مجاهد في مقدمة كتاب (السبعة) الذي طبع محققاً أخيراً يبين أنه إنما أراد 
أن يستخلص للأمة أهم القراءات التي اشتهرت في الأمصار الإسلامية'». فيقول: 
«وحملة القران متفاضلون في حملهء ولنقلة الحروف منازل في نقل حروفه» وأا أذاكر 
منازلهم» ودالٌ على الأثمة منهمء ومخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق 
والشام» وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء ددا :.ولا: شك 
' في أن ابن مجاهد اختار' من القراءات ما وافق خط المصحف ومن القراء بها من 
اشتهرت عدالته وقامت مغزقتهء' وتقدم أهل: زمانه في الدين والأمانة والمعرقة والضيانة 
واختاره أهل عصره في هذا الشأن» وأطبقوا على قراءته وقصد من الأقطازء وظالت 
ممارسته القراءة والأقراء وخصض بطول البقاء9©. 

ونتيجة لشهرة ابن ام ومكانته في مجال القراءات ولأنه اختار أشهر القراء إلذين 
أخذوا قراءاتهم عن كبار التابعين فقد دب شعور بأن ما عدا السبعة من القراءات هئ أقل 


)١(‏ الإبانة» (ا48-4). وانظر ابن حجر: ج١٠؛‏ صزلا10. 

)000 مكي: الإبانة» ص١50.‏ وانظر الزركشي: ج١٠‏ ص750. وعلم الدين السخاوي: جمال القراى؛ 
ورقة ١٠6٠1ب‏ 

(؟) انظر ابن الجزري: النشرة ج١٠‏ ص25 حيث ينقل أقوال عدد من- العلماء في ذلك. 

(4) مقدمة:د. شوقي ضيف لكتاب السبعةء ص55 

(5) كتاب السبعة» ص48. 7 

(5) علم الدين السخاوي: جمال القراء» ورقة ١6٠اب.‏ 
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علواً من حيث السند والرواية» ومن هنا غلب إطلاق لفظ الشذوذ على ما عدا قراءات 
لأئمة السبعة. وهو معنى جديد للشذوذء وقد عَذََى هذه الفكرة وساعد على انتشارها 
بن مجاهد وتلامذته. فقد ألف ابن مجاهد نفسه كتاباً ذكر فيه شواذ القراءة» كان معتمد 
بن جني في المحتسب(2©. وألف أبو طاهر عبد الواحد بن عمر أبي هاشم (ت49ام) 
كتاباً في (شواذ السبعة)!". وألف أبو علي الفارسي كتاباً في الاحتجاج للقراءات التي 
أوردها ابن مجاهد في كتاب السبعة©. ثم أن ابن جني ألف كتابه المحتسب في 
لاحتجاج للقراءات التي أوردها ابن مجاهد في كتاب القراءات الشاذة. 





وحين تحدث ابن النديم (ت#480ه) عن القراءات والقراء ذكر أولاً (أخبار القراء 
السبعة وأسماء رواياتهم وقراءتهم)!؟'. ثم تحدث بعد ذلك عن (قراء الشواذ)*» فذكر 
ما عدا السبعة من مشهوري القراء الآخرين» فذكر خمسة من قراء أهل المدينة منهم 
شيبة بن نصاح. وأبو جعفر. وأربعة من أهل مكة منهم ابن محيصن وحميد بن فيس 
الأعرج» وخمسة من أهل البصرة منهم عاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقة 
ويعقوب الحضرمي» وذكر من قراء الكوفة أربعة ومن. أهل الشام ثلاثئة ومن أهل اليمن 
واحداء ومن أهل بغداد ذكر. خلف بن هشام. وإدراج ابن النديم لأكثر هؤلاء بين قراء 
الشواذ لم يكن لشيء إلا لأن قراءتهم ليست من السبع التي اختارها ابن مجاهدء مع 
العلم أن من بين هؤلاء شيوخاً كباراً للقراء السبعة أو تلامذة نجباء لهم» ولم يكن بينهم 
من الاختلاف في القراءة إلا اليسير. 

إن تشذيذ ما عدا القراءات السبع الذي وضع أساسه ابن مجاهد في كتابه الكبير 
وكتابه الآخر في ما شذ عن السبعة لم يستمر طويلا رغم أن أثره ظل يتراءى بين الحين 
والآخر. وما حصر القراءات في سبع أو عشر إلا أثر من آثاره. لكن المقياس الأول 
للقراءة الصحيحة وهو أن تتوفر فيها الأركان الثلاثة من صحة النقل وموافقة الخط وأن 


)١(‏ انظر ابن جتي: المحتسبء ج١.‏ صه8. 
(؟) ابن النديم: ص72. 

(*) انظر: الحجة؛ ج١.‏ ص". 

(4) الفهرست»؛ ص(55-58),. 

(5) نفس المصدرء ص(»50-7), 
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يكون لها .وجه في العربية عاد هو:.الأساس. في وصف القراءة “التي تتوفر فيها بالصحة 
وما عداها بالشذوذء وقد قال أبو شامة (ت579ه) أنه إن اختل أحد هذه الأركات 

لثلائة أطلق على القراءة أنها شاذة وضعيفة2©0. .وقد وصفب ابن تيمية القراءة الشباذة بأنها 
هي القراءة الخارجة عن :رسم المصحف العثماني”2 

وظهر إلى جانب ذلك اتجأه إلى ضم قراءات صنحيخة أخرى إلى السبعة في تاليف 
منذ النصف الأول من القرن الهعجري الرابع»ء فقد ألف إبراهيم بن عبد الرازق الأنطاكي 
(ت78م) كتاباً في القراءات! الثمان. ولأبي الحسن علي بن مزة النقاش: (تأوعما : 
كتاث القراء الثمانية» أضاف إلى السبعة رواية خلف: بن هشام البزار©2. وكان ابن: جبير 
المقرىء - عاش قبل ابن منجاهد - قد .ألف كتابا سماه الثمانية .زاد فيه على 'السبغة 
يعقورب الحضزمي0*©. وذكر أبن حزم في رسالة . ألحقها بكتابه .جوامع السيرة قراءات 
الأمصار في زمانه (ت155ه) افذكر. السبعة وأضاف إليهم الأعمش من قراء الكوفة» 
ويعقوب الحضرمي من قراء البصرة"'» ثم إن من المؤلفين في القراءات من ضَََ إلى 
السبعة أبا جعفر المدني إلى :جاتب يعقوب الحضرمي وخلف بن هشام البزار»' زسمى 
كتابه كتاب العشرة؟©. 


. ومن ناحية "أخرى لم تنقطع القراءة بقراءات الأئمة الثلاثة المعممين للعشزة بلا ثوالت” 
القراءة بها ورايتها خلفاً عن سلف0©. رغم أنها وصفث في.فترة من الزمن بأنها .شاذة» 


0330 2١١ج انظر الزركشي:‎ )١( 

4 مجموعة فتاوى ابن تيمية؛ منج١؛‏ ضن5١7.‏ وانظر ابن الجزري.: منجد المقرئين» ص0 0 

قرف الذهبي: معرفة القراء». ج١:.ص6٠77‏ 1 

2 ابن النديم: ص9". وقد -ذكر ابن الجوزي في غاية النهاية» (ج5ء ص1856).: . مُجمد بن 
عبد الله بن محمد بن' مرة؛ ويقال ابن أبي مرةء أبو الحسن الطوسي: ثم البغدادي يعرف بابن أبي 
عمر النقاش أخذ القراءة عن جماعة منهم أبو بكر بن مجاهد وروى اختيار خلف عرضاء وتوقي 

سنة 78هاه. ولعله هؤ الذي ذكره إبن النديم وحدث تحريف في أحد المصدرين. 

(5) مكي: الإبانق»ء ص١5.‏ ولقل الزركشي هذا النص» ج١1‏ ص754. 

(1) جوامع السيرةء ص(1[1-158). 0-5 

٠ )0‏ الزركشي:. ج1١‏ له 001 1 د 

(4) ابن الجزري: منجد المقرئين» ض19. 1 





وقد بين ابن الجزري في كثير من المواضع أن المقياس الأول الذي يجب أن يقوم عليه 
قبول القراءة أو تشذيذها هو الأركان الثلاثة المشهورة. وقد صرح بأن «كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة 
أم عن الأئمة المقبولين؛ ومتى اختل ركن من هله الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو 
شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهمء هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف70", 


وقد جعل ابن الجزري القراءات بناء على منهجه السابق: متواترة» ويعني بالتواتر ما 
رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه». يفيد العلم من غير تعيين عدد» وقيل بالتعيين. 
ويذكر أن' من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه 
لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة. وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء 
الله”"". والنوع الثاني صحيحةء وهي على قسمين قسم استوفى الأركان الثلاثة إلا أنه لم 
يكن يبلغ مبلغ المتواترء وقسم وافق العربية وصح سئده لكنه خالف الرسمء فهذه 
القراءة تسمى شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه'". وكان مكي قد 
صنف القراءات من قبل تصنيفا لا يختلف كثيرا عن تصنيف ابن الجزري فقد جعلها 
ثلاثة أقسام: قسم مقبول يقرأ به وهو ما اجتمعت فيه الأركان الثلاثة. والثأني ما خخالف 
الرسم ونص على أنه يقبل ولكن لا تجوز القراءة به» والئالث ما نقله غير ثقة أو نقله 
ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف©». وقد جعل 
القسطلاني القراءات بالنسبة للتواتر ثلاثة أقسام: متفق على تواتره وهو السبع المشهورة 
وقسم مختلف فيه وهي الثلاث بعدهاء وقسم اتفق على شذوذه وهي قراءات الأئمة 


)١(‏ النشرء ج١اء‏ صة. 

(١؟)‏ انظر: منجد المقرثين» ص(6١-5١)‏ 

(*') نفس المصدر. ص(7١-7١).‏ وانظر السيوطي: الإتقان. ج١اء‏ ص(6١515-5).‏ 
(:) الإبانة» .)١9-18(‏ وانظر ابن الجزري: النشرء ج١1‏ ص(؟15-1). 


ازنك 


الأربعة الباقية: اليزيدي والحسن وابن محيضن والأعمش2©0. وجرى الدمياظي على هذا 
التقسيم إلا أنه نص-على أن الصحيح المختار في الثلاثة بعد السبعة التواتر؟", ١١‏ 


)١(‏ لطائف الإشارات» ج١2‏ ص1 
(؟) انظر: إتحاف فضلاء البشرء؛ صرلا. 
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المبحث الرابع 
وجو ه المخالفة الجّائزة للرّسْم 
سبق في الفصل الأول بيان مظاهر قصور الكتابة في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاًء وأشير 
إلى ذلك في مطلع هذا الفصل. وأحاول في هذا المبحث بيان العلاقة بين وجوه 
القراءات المختلفة وبين الرسمء ومدى المخالفة الجائرة والمسموح بها في مخالفة 
القراءة للرسم» معتمداً في ذلك على حقيقتين: 
الأولى هو ما أشير إليه أكثر من مرة في هذا البحث من كون الكتابة لا تحصر جهة 
اللفظ دائماً» وأن تطور اللغة قد عمل عمله في توسيع الفجوة بين رموز الكتابة المكتوبة 
وبين نطقها ذلك لأن النطق أكثر استجابة للتطور والتغير بيئما الكتابة أكثر ميلا للمحافظة 
على هجاء الكلمات المعروف رغم ما قد يلحق نطقها من تغير. 


والثانية هي أن الرسم العثماني إنما كتب لتمثيل القراءة العامة المشهورة في المدينة - 
وهو ما رجحته من قبل - ثم إن المسلمين في الأمصار الإسلامية قرأوا القرآن على ما 
رووه وحفظوه عن الصحابة الذين نزلوا بينهم» وفيه كثير مما تحتمله رخصة الأحرف 
السبعة» ولكنهم قرأوا بما يوافق خط المصحف دون ما خالفه» رغبة منهم في عدم 
الخروج على إجماع الصحابة. ومن ثم فقد ارتبطت بالرسم كل القراءات التي صح نقلها 
ولم تخرج عن الرسم. وصارت موافقة الرسم أحد شروط القراءة الصحيحة - كما مر 
بيان ذلك من قريب - وعلينا أن نلاحظ أن تحديد القراءة التي رسم عليها المصحف لم 
يعد ممكناً. فقد صارت كل قراءة موافقة للرسم يمكن أن تكون هي تلك القراءة. وقد 
كان لظاهرة الاختيار في القراءات أثر في ذلكء» وكان مكي بن أبي طالب قد فصل هذه 
القضية وبيّن أن المصحف كُتب على حرف واحد وأن خطه محتمل لأكثر من حرف» إذ 
لم يكن منقوطاً ولا مضبوطأء ولكنا لا نعلم ذلك الحرف بعينهء فجاز لنا أن نقرأ بما 
صحت روايته مما يحتمله ذلك الخطء لنتحرى مراد عثمان - رضي الله عنه - ومن تبعه 
من الصحابة وغيرهم. ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في كل حرف اختلف فيه 
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ليس مما أراد عثمان» فالزيادة لا بد أن تكون من الأحرف السبغة التى 'نزل بها القرآن 
ثم يقول أخيراً «وقد أجمّْم المسلمون على قبول هذه القراءات التي لا '.تخالف 
المصحف. ولو تركنا القراءة: بما زاد على وجه واحد من الحروف لكان لقائل أن يقول: 
لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان:0©. شْ 

أولاً: ونجوه المخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة: 


أحس علفاء الرسم والقراءات العربية أن هجاء بعض الكلمات كثيراً ما يشتمل على 
رموز زائدة لا تلفظ؛ ورموز تلفظ على غير ما .يدل عليه رسمهاء وأصواث تلفظ' وليس 
'في الكتابة ما 'يدل عليهاء ولذلك أشاروا إلى وجوب اتباع النطق المروي [الكد رف ذون 
الالتفات إلى المكتوب. قال ابن المنادي - وقد نقلنا قوله هذا من قبل -:. «إن من 
المكتوب ما لا تجوز به القزاءة من وجه الإعراب» وإن. حكمه أن يترك على ما خطّء 
ويطلق' للقارئين أن يقرأوا بغير الذي يرونه مرسوما”». وقال ابن الجزري: «كم امن 
موضع خولف فيه الرسم وخبولف فيه الأصل» ولا حرج في ذلك إذا صحت الزواية”", 
وهذه المخالفة بين الرسم وبين القراءة جائزة مقبولة» بل تحتمها ضرورة .تحقيق, الكبلام 
.المنطوق على وجهه الصحيخ. ولا يلتفت إلى ما في الرسم من زيادة أو: نقص أو غير 
ذلك. وقد قال الزركشي: «اتفقت في خط المصاحف أشياء خارجة عن القياسات التي 
يبنى عليها علم الخط والهجاءء». ثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء 
الحفظ. وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف»)». 


ومن أمثلة ذلك رسم الفتحة .الطويلة واوا في بضعة كلمات هي (الصلوة - الزكوة 3 
الحيوة - منوة - مشكوة -أ الغدوة - الربوا). أو رسمها ياء في كثير من الكلمات أمن 
مثل (رمى ل هدى - يسعى - نيخشى - الأعلى - المرعى - الذكرى - .مؤسى - 
عيسى...) فيلفظ في مثل هذه الكلمات بالفتحة الطويلة دون الالتفات إلى كونها 
مزتنيومة .وأو "زايا اريمك كذلك أن ندرج مع هذه الأمثلة كيفية رسم: الهمزة» ذلك 


.)5-4( انظر: الإبانق»‎ )١( 
الداني: المحكم. ص186:‎ )5( 
.١4١ص النشرء ج؟ء‎ )9( 
' البرهان؛ ج39 صض3925.‎ )5( 
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لأنها رسمت في المصحف على لغة من يترك الهمزء وكتب ما خلفها في اللفظ واواً أو 
ياء أو ألفاء ومن ثم فإن الذين يحققون الهمزة إنما ينطقون صوتاً لا يدل الرسم عليه. 
وقد أشرنا إلى ذلك مفصلاً من قبل» وكيف صار رمز الهمزة مركباً من أحد الحروف 
الثلائة وعليه رأس العين. 


ومثل ذلك أيضاً ما رسم من رموز زائدة لتمثيل نطق قديم قد حل محله نطق ورموز 
جديدة» لكن الرمز القديم ظل في الكتابة ثابتء ويتجلى هذا في مسألة تمثيل الهمزة فقد 
رسمت بألف وواو في مثل (أولئك - سأوريكم) وألف وياء في مثل (بابية - باييد - 
امائة - نبأى - تلقاى) وما أشبه ذلك» ولا شك أن هذين الرمزين لا يقابلهما في اللفظ 
إلا صوت واحدء والقارىء لا يلتفت إلى الرمز الزائدء ومن هذا الباب أيضاً الألف 
| الزائدة التي ترسم بعد الواو المتطرفة» فهي لا يقابلها في النطق شيء وعلى القارىء أن 
ولم تكن الكتابة العربية في زمن المصاحف العثمانية تمثل الحركات القصيرة وبعض 
الحركات الطويلة»ء خاصة رمز الفتحة الطويلة» ولا بد للقارىء من الاستعانة بالحفظ 

. والمتعارف عليه من اللفظ: لاستيفاء نطق الأصوات الحركية غير الممثلة في الرسم. 


وقد ذهب بعض علماء الرسم والقراءات - بناء على ذلك - إلى أن موافقة القراءة 
لخط المصحف تكون تحقيقاً أو تقديراء مع تغاضبهم عن رموز الحركات القصيرة» فقد 
| قال الجعبري: إن موافقة المصاحف تكون تحقيقاً كقراءة «مدلِكٍ يَوْمِ الذي 2 » 
[الحمد] بالقصر. وتقديراً كقراءة المدء وهذا الاختلاف اختلاف تغاير» وهو في حكم 
الموافق» أي: لا يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخرء ويكون اختلاف تضاد وتناقض» 
أي يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخرء والواقع هو الأول. وتحقيقه أن الخط تارة 
يحصر جهة اللفظء فمخالفه مناقض» وتارة لا يحصرهاء بل يرسم على أحد التقادير» 
فاللافظ به موافق تحقيقاًء وبغيره موافق تقديراً لتعدد الجهة إذ البدل في حكم المبدل» 
وما زيد في حكم العدم. وما حذف في حكم الثايت» وما وصل في حكم الفصل وما 
فصل حكم الوصل.» وحاصله أن الحرف يبدل في الرسم ويلفظ به اتفاقا مثل 
«وَطيرٌ ليا [مريم]ء ويرسم ولا يلفظ به اتفاقاً مثل (الصلوة)» ويرسم ويختلف في 
اللفظ به مثل (الغدوة). ويزاد ويلفظ به اتفاقاً مئل ظحِسَإِيّة 42 [الحاقة] ويزاد ولا 


فك 


بلفظ به اتفاقاً مثل لأُولَئكَ4: ولامائة)ء ويزاد ويختلف في النطق به 
[الحاقة]ء ويحذف كذلك انحو (ينم أله » وايرب» وكذلك 
الدع :> [البقرة] ويوصل| ويتبعه اللفظ مثل' «متسككئْ» [البقرة: 0 و(عليهم)؛ 
ويخالفه نحو طكَهَيِعَصٌ» ويَبَتوُمٌ 9 »4 [طه] ويختلف فيه نحو « وَتكأك:' ك4 
[القصص]. ويفصل ويوافق نحو #حمَ عسق؟ ولا يوافق مثل 9َإسْرَاوِيلٌ4 :. ويختلف فيه 
تحو (مال)20. 1 








وتحدث ابن الجزري أيضاً عن المخالفة الجائزة للرسم فذكر أن من شروط !القراءة 
لصحيحة «موافقة أخد المصاخف العثمانية ولو احتمالاً» وبين أنه يعني بقوله' ولوأ احتمالاً 
ما يوافق الرسم ولو تقديرأء .وأشار. إلى أن موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهي الموافقة 
لصريحة» وقد. . تكون تقديراً إوهي الموافقة احتمالاً: ثم بين .ما يجوز وما لا يجوز من 
وجوه المخالفة» فقال: إن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو ثابت أو محذوف 
و نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة: به ووردت: مشهورة مستفاضة .ألا تزى أنهم 
لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وقراعة #وأكون منّ الصَّئلِحِينَ» [المنافقون: ,]٠١‏ والظاء 
في (بضنين) «(التكوير )55/8١‏ ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردودة» فإن الخلاف في 
ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها 
بالقبول؟ وذلك بخلاف زيادة كلمة ركمانها وتقديمها وتأخيزها حتى دلو كات حرف 
هو الحد الفاصل في حقيقة الباع ل ومخالفته0, 





وتحدث أبو بكر الأنباري عن الوقف على ما رسم بالتاء أو بالهاء من الأسماء المؤثثة 
وذكر اختلاف القراء في ذلكء وهو يظهر هنا جانباً من المخالفة الجائزة للرسمء فقد 
ذكر أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها بالهاء» والتاء جائزء ألا تزى أنهم كتبوا 
في المصحف بعضها بالتاء :وبعضها بالهاءء واختلف القراء في ذلك» فكان: أكثرهم 
يقولون: الوقف على ما في؛ المصحف لا يتعدىء فما كان في. المصحف بالتاء: وقفنا 
عليه بالناق رونا كان بالهاء وقفنا عليه بالهاء» وقال آخرون: أنت مخير. في ذلكء إن 


)١(‏ خميلة أرباب المراصدء ورقة ة (13 -لاب)؛ ونقل هذا النصٍ القسطلائي» ج١1»‏ ص(144- فلم 
(؟) انظر: النشرء ج١»‏ 1 11 
8ه 


شئت وقفت على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل بالهاء» وإن شئت وقفت 
بالتاءء» فإذا وقفت بالهاء احتججت بأنك مريد للسكت» وإذا وقفت بالتاء احتججت بأنك 
مريد للوصل. ويعقب أبو بكر على ذلك بقوله: وهذا المذهب لا يعجبناء لأنه لو جاز 
خلاف المصحف في الوقف جاز خلافه في الوصل» فلما اجتمع القراء على ترك كل 
قراءة تخالف المصحف كان كل مَنْ تَعمّدَ خلاف المصحف في وصلٍ أو وقف 
مخطنً!”؟. 

وهذا النوع من المخالفة الناتج عن طبيعة الكتابة ليس للقارىء منه مفرء ولا بد أن 
يتعداه ويقرأ بما يرويه ولا يلتفت إلى مخالفة الرسم لما يقرأ لأن صور هجاء الكلمات 
التي تظهر فيها رموز زائدة أو على غير ما يدل عليه النطق إنما هي متأئرة بنطق قديم 
زال من الاستعمال وحلّ محله نطق جديد وظلت الكتابة تتشبث بالصورة القديمة» أو أن 
الكتابة لم تستكمل بعد تمثيل كافة أصواتهاء فعلى الناطق أن ينطق باللفظ كاملا سواء 
كانت رموزه تدل على كافة أصواته أم كانت بعض أصواته لا رموز لها في الكتابة. 

ولما كان هجاء الكلمة العربية يتحدد بنطق الكلمة موقوفاً عليها بصورة عامة فإن ما 
جاء من كلمات مرسومة على وصل الكلام بما بعده في الرسم العثماني يسمح بقدر من 
المخالفة. ذلك لأن الأصل هو الوقف بالسكون'"»: ومن ثم فإن وقوف القارىء على 
آخر الكلمة التي رسمت على الوصل يجعله بين أن يلتزم بالقاعدة ويقف بالسكون وقد 
يصادف أن رسم الكلمة على الوصل قد يختلف عن رسمها على الوقف» وبين أن يقف 
على الكلمة مع مراعاة أصل كتابتها على الوصل» فما رسم من الهمزات المتطرفة 
المضمومة واوا في مثل (العلموا - الضعفوا - شركوا - نشوا - يعبوا) قد يضطر 
القارىء أن يقف على هذه الكلمات فيجد نفسه بين التزام الرسم الذي بني على الوصل 
وبين أن يقف بالسكون» وقد كان حمزة إذا وقف على حرف لم يهمزه وكان يقف على 
الكتاب”"2. ومذهبه مشهور فيما يسمى بالتخفيف الرسمي والمراد به هو أنه كان يتبع في 


)١(‏ كتاب إيضاح الوقف والابتداء. ج١1‏ ص(583-181). 
(١؟)‏ ابن الجزري: النشرء جاء ص١17.‏ 
(؟) أبو بكر الأنباري: ج١ء‏ ص586. وانظر ابن الجزري: النشرء ج1» ص458. 
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الوقف على الهمز خط المضحف”©. 


ومثل ذلك أبضاً هاء الكت التي دخلت على بضع كلمات التبين بها حركة اما ثبلها 
وهي في القران سبعة مواظع (يَتَسَنَّه - سُلْطيية - مَالِيَهُ - حسَابِيَةُ - مَاهِيُّ < كتَابِيَةُ - 
أفتدذ) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الظاهرة ة من قبل. والقراء كلهم .يقفون"عليها بالهاء إن 
وقفوا اتباعاً للمصحف» فإذا أدرجوا اختلفواء فحمزة يسقطها درجاء والكسائي يسقط 
بعضاً ويثبت بعضاًء وسائرهم يثبتها وصلاً ووقف]0". وقال أبو بكر الأنباري عن هذه الهاء 
من أثبتها في الوقف وحذفها في الوصل قال: إنما تدخل الهاء في السكت لتتبين. بها 
الحركة التي :قبلهاء فكرهنا أن نقف عليها من غير هاء فلا تثبين الفتحةء فلما كانت إنما 
تدخل في السكت لتتبين بها الحركة ثم زال السكت زالتء ومن أثبتها في الوصل 
'والوقف قال أردت أن أبين بها الفتحة التي في آخر الحرف» وبنيت الوصل بملئ 
0 ومثل هذا ما جاء من ما الاستفهامية المجرورة بحرف الجر في (عم - فيم - 
بم - لم - مم) فإنها رسمت بدون هاءء واختلف القراء كِ الوتف عليها, وقد روي 
عن يعقوب والبزي الوقف عليها بالهاء» لنفس المعنى الذي أثبتت له في. الكلمات السبعة 
السابقة9©). : : 
ومما يتعلق بهذا الجانب: أيضاً هو أن نظق بعض الأصوات ذات الرموز المبتقلة. قد 
يعرض لها حْين تنطق في كلمة مع أصوات اترىا بعس اذى يي الضناك الصنوتية » : قد 
ينقلها ذلك التغير إلى خصائص أصوات أخرىء لكن ذلك لا يحتم تغيير الرسم :لأن هذا 
التغير في نطق الصوت لا يؤثر في المعنى» فالصوت الجديذ هو فرع للصوت الأصلي: 
وهو ما يسميه علماء اللغة المحدثون (بالفونيم) ومن ثم فإن القراءات الي عم - 
الظاهرة تعد من وجوه المخالفة الجائزة . 


ومن الأمثلة على تأثر الأصوات بسبب المجاورة في القراءات دون تغيير الرسم كلمة 
)١(‏ ابن الجزري: النشرء ج01 . ص 555 و459. وانظر الداني: جامع البيان» ورقة '67١ب:‏ 


(؟) ابن خالويه: إعراب ثلاثين إسورة؛ ص54١.‏ 
زفي إيضاح الوقف والابتداءء ج1١‏ ؛ ص(7037-5060), 


(5) ابن الجزري: النشرء ج47. ص7775. 


ثلاهة 





« الصّرَّ1َ 4 [الحمد] نقد كان حمزة يلفظ بها بين الصاد والزاي كذلك روي عن أبي 
عمرو في إحدى رواياته20. ومثل ذلك أيضاً اختلافهم في كلمة (أصدق - تصديق - 
يصدقون - فاصدع - قصد - يصدر) وما أشبه ذلك إذا سكنت الصاد وأتى بعدها دال» 
فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بإشمام الصاد الزاي» وافقهم رويس عن يعقوب في 
طبسَيرَ 4 وهر في [القصص] وظ يَصَدُّرٌ 40 في [الزلزلة]» واختلف عنه في غيره» 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة”2. وإشمام الصاد الزاي أو اللفظ بها بين الصاد والزاي ما 
هو إلا الجهر بالصاد. فكما أن الزاي تقابل السين من حيث الجهر والهمس كذلك يقابل 
الصاد المهموسة صوت من موضعها مجهور هر هذا المذكور» وقد عبر ابن مجاهد عن 
هذه الظاهرة بتسمين الصاد فقال وهو يتحدث عن القراءات في (الصراط): إن حمزة 
كان يسمن الصادء فيلفظ بين الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب:". وفي الكلمات 
الأخرى اتصلت الصاد المهموسة بالدال المجهورة فلحق الصادٌ الجهرء وليس في الكتابة 
العربية رمز للصاد المجهورة لأنه ليس صوتاً أساسياً في اللغة العربية» وعليه فإن النطق 
بهذه الكلمات بالصاد المجهورة يعتبر من المخالفة الجائزة لأن تأثر الأصوات بالمجاورة 
أمث معروف لا يستدعي تغيير الرمزء وقد أحسن مؤلف كتاب المباني حين قال في 
مقدمته عن هذا الموضوء”»: قالت العرب ظأمْدِنًا الصِرَاط» بتشبيههم الصاد بالسين 
وإشمامها الزاي فحملت السين على الزاي» وقد قيل: كل واحد من الزاي والسين لا 
يغير صورة الصادء كما أن النون الواقعة قبل الباء والنون ساكنة في قولهم (من بعد 
والعنبر)ء وشبهها كل واحد منهن الصوت فيه لفظةٌ يشبه لفظ الميم وهو غير مستعمل 
في الخط تغليباً لأصل النون» فكذلك الزاي والسين لا يغيران صاد الصراطء كما لا 
تغير الميم في العنبر لفظ النون وصورتها في الخط دلالة على الأصل. وقد أشبهت 
الصاد النون بمضارعتها المجهور ودخوله على لفظها كما النون مجهورة. 


)١(‏ أبو علي الفارسي: ج١ء‏ ص55. وابن الجزري: النشرء ج١ء‏ ص591. 
(؟) ابن الجزري: النشرء ج؟. ص(1851-590). 

() كتاب السبعة؛ 23١5‏ وانظر: ص55١.‏ 

(4:) مقدمة كتاب المباني: ص47١.‏ 


إآلاهة 





ثانياً: وجوه المخالفة 0 7 مج إلى طبيعة علاقات القراماك بالرسم 


لم تكن الكتابة العربية 0 زان انق 0 العثمانية تميز بين الرموز .المتشابهة 
في الصورة ولم تكن تمثل الحركات القصيرة أيضاًء إلى جانب أن بعض رموز :البحركات 
الطويلة لم ترسم في كثير من المواضع خاصة الألفء. والواو والياء في بعض: الأحوال 
إذا اقترنتا بمثلهماء. ومن ثم أجاء الرسم العثماني متصفاً بهذه الخصائص» وحين أرسلت 
المصاحف إلى الأمصار الإسلامية أتاحت طبيعة الرسم العثماني لقراء تلك الأمصار مجالاً 
واسعاً للاحتفاظ بقراءاتهم المروية .لأن الرسم المجرد من نقط الإعجام ومن الشكل وما 
يتصف به. من حذف رموز الحركات الطويلة قد مكّن أن تحوز قراءات مختلفة كثيرة على 
شرط موافقة الرسم» ويمكن أن نتأمل الإمكانيات التي أتاحها الرسم للقراءات الصحينحة 
معتمدين في ذلك - غالباً < على ما ورد في كتاب: (النشر في القراءات العشر) لانن 
الجزري (ت”877ه) فهو أشمل مصدر متوفر في هذا الصدد". 





)200 ذكر ابن الجزري في كتاب! (النشر) قراءات عشرة من أثمة الأمصاره وأورد لكل قارئء ادوايتين 
قال (ج١ء‏ ص04): افعمدتُ إلى أثبت ما وصل إليَ من قراءاتهم. وأوثق ها صح لدي من 
رواياتهم من الأثمة العشرة أقراء الأمصاره والمقتدى بهم في سالف الأعصار؛ واقتصرث عن كل 
إمام براويين وعن كل راو ٠‏ بطريقين» وعن كل طريق.بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية' وعراقية؛, 
ومع ما يتصل إليهم من الطرزق» ويتشعب عنهم من الفرق: 

فنافع (ت119١ه)‏ من روايتي قالون (ت١١١ه)‏ وورش (ت917١ه)‏ عنه. 

وابن كثير )١١١(‏ من 5 البزي (500) وقنبل (191) عن أصحابهما عنه. 

وأبو عمرو (154) من رؤايتي الدوري (157) والسوسي (551) عن اليزيدي (؟١7)‏ عنه. 
وابن عامر )١١4(‏ من روايتي هشام (150) وابن ذكوان )7١7(‏ عن أصحابهما عنه. 
وعاصم ١79(‏ وقيل )١18‏ من روايتي أبي بكر شعبة (197) وحقص (180) عنه. 
وحمزة )١95(‏ من. روايتي خلف: (1719) وخلاد (170) عن سليم (188) عنه. 
والكسائي (185) من روايتي أبي الحارث (150) والدوري (145) عنه. 1 
وأبو جعفر (1720) من زذايتي عيسى بن وردان )١11١(‏ وسليمان.بن جماز )17١(‏ عنه. 
ويعقرب )75١5(‏ من روايتي رويس (178) وروح (710) إعنه. : 
وخلف (555) من روايتي إسحاق الوراق (85؟) وإدريس الحداد (797) عنه. 


ع0 


أ- في مجال الصوامت: 

تشترك بعض الصوامت برموز كتابية متشابهةء مثل اشتراك الياء والنون والياء والتاء 
والثاء برمز واحدء خاصة في غير الطرف. ولما كانت لم تتميز بعد باستعمال النقط فإن 
هذا الرمزز ( » ) المجرد - مثلاً - يمكن أن يكون أحد تلك الأصوات الخمسة 
حسبما ترد فيه الرواية» والإمكانيات التي يسمح بها الرسم العثماني في مجال الصوامت 
محدودة بالنسبة إلى ما أتاحه في مجال الحركات» فهي لم تشمل إلا عدداً محدوداً من 
الصوامت خاصة الأصوات الخمسة التي تشترك برمز واحدء إذ لم يبلغ مجموع ما 
أحصيته في كتاب النشر للقراء العشرة الثلاثين حرفاً في غير أول المضارع» ومن أمثلة 
ذلك. والأمثلة مكتوبة حسب رواية حفص عن عاصم. 

-١‏ #8 إِنْمُكبيدٌ 75 * [البقرة] قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة (كثير) وقرأ الباقون 
بالياء الموحدة0"', 


- ل تُنْشِرّها2 4 [البقرة] قرأ ابن عامر والكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) بالزاي 
المنقرطة وقرأ الباقون بالراء المهملة9". 
- «كيما 2 * [النساء] مرتين والحجرات (7/59) قرأ حمزة والكسائي وخلف 
في الثلاثة (فتثبتوا» من التثبت» وقرأ الباقون في الثلاثة (فتبينوا) من التبين”". 
:- ا يِمْصٌ الْحَنّ 2 » [الأنعام] قرأ المدنيان (أبو جعفر ونافع» وابن كثير وعاصم 
(يقص) بالصاد مهملة مشددة من القصصء وقرأ الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد 
معجمة من القضاء9؟. 


- «وَهْرٌ الرّى يِل أرِيحَ دما :ا 4 [الأعراف] و(الفرقان 58/550) و(النمل 
0/) قرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين في المواضع الثلاثة» وقرأ ابن 
عامر بالنون وضمها وإسكان الشين. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان 


)١(‏ ابن الجزري: النشرء ج7: ص779. 
(0) النشرء ج7؛ ص١79.‏ 
() النشرء ج37 ص١7551‏ 
(5) النشرء ج؟ء ص108. 
؟ام 





الشين. وقرأ البافون بالنون ؤضمها وضم الشين". 
5- « أملكتهًا 27 » [الجج] قرأ البصريان . (أبو عمرو ويعقوب) بالتاء مضعومة من 
غير ألف وقرأ الباقون بالنون أمفتوحة وألف بعدها9. 


ا 


- طوسبم مَك يم ظهرَةَ :4 [لقمان] قرأ المدنيان وأبو عمرو وحفص بقح الي 
وهاء مضضمومة: على 1 5-7 #نِعَمَهُ© وقرأ الباقون بإسكان العين وثاء 1 
منضوية على التأنيث والتوحيد ون نم08 

8- وَلْعتهُم لعن كيرا :4 [الأحزاب] قرأ عاصم بالباء الموحدة من تحتء واختلف 
عن هشام» وقرأ الباقون بالثاء المثلثة (كثيرً)2©. 


9- سوبي لويد :4:5 [الحجرات] قرأ يعقوب. بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء 
مكسورة على الجمع» زقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء والياء ساكنة على التعنية*») ‏ ! 
| أما في أول الفعل المضازع فإن القراء رووا حرف المضارعة انوناً على التكالم أو أتاء 
على الخطاب أو ياء على الغائب» وصورة الحرف تجتمل القراءات الثلاث: ؤقد بلغ 
مجموع ما أخصيته' من حروف في هذا الباب قريباً من مائتين وعشرة أحرف. ومن أمئلة 
ما نقله ابن الجزري في النشر من خلاف :بين القراء في هذا النوع في أسورتي التوبة 
ويونس: ش 0 

-١‏ «أن تُقْبلَ متهم سَتَشهُر 2 [التوبة]. قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على 
التذكير. وقرأ الباقون بالتاء. 


تسر اس 1 ١‏ 


؟- «إن شف عن ظكمَةَ نكم قد( 4 [التوبة] قرأ عاصم وتنش» ' ببون 
مفتوحة وضم الفاء تُمَدبْ» بالنون . 2 الذال. «طائفة» بالنصب.: وقرأ : الباقون 


)١(‏ النشرء ج37 صصن؟9؟؟. 
(0) الشرء ج؟”. ص772". 
(9) النشرء ج7؛ ص7472. 
(4) النشرء خج7؛ ص7”45. 
يق النشرء ج15 ص7076. 


ع0 


9يُغت» ياء مضمومة وفتح الفاء ظتُعَذّب» بتاء مضمومة وفتح الذال #إطائفة» 
بالرفع”"©. 

*- © يِنْبَتَدمًا كا يريع كَلُوبُ فَربِقٍ مَنْهُمْ 49 [التوبة] قرأ حمزة وحفص بالياء على 
التذكير. وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث0". 


:- «ايْتَضَلُ الآيّدي :2 »4 [يونس] قرأ ابن كثير والبصريان وحفص بالياء وقرأ الباقرن 
بالنوان7: 


5- «اسْبَحََم وَتمللَ عَمَا شروت 4-2 [يونس]. وفي موضعي النحل ١/1١17(‏ و”) وفي 
الروم (40/0) قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب في الأربعة وقرأ الباقون بالغيب 


)6 
فيهن 2 . 


1- « مَاتَمَكُرفت 477 [يونس] روى دوح بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب0©. 


تعرس ل عر 3 ملل 


-٠‏ «اهَِِكَ فليِفْرَحُوأ رن #* [يونس] قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس بالخطاب وقرأ 
الباقون بالغيب0©. 


8- م هْرَحَينٌ مِمَايجَمَعْونَ 45 [يونس] قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس بالخطاب 
وقرأ الباقون بالغيب”". 


9- « وَيجْمَلٌالتقتى :4 [يونس] روى أبو بكر بالنون» وقرأ الباقون بالياء0. 


ولما لم يكن للتنوين رسم معين في الرسم الغثماني فقد أتاح ذلك مجالاً للقراء أن 
يرووا الاختلاف في إثبات التنوين وتركه خاصة مع الضم والكسرء وتتحقق في كلا 


)١(‏ النشرء ج37. ص580. 
() النشرء ج37 ص١181.‏ 
(5) النشرء ج37 ص785. 
(4) النشرء ج7اء ص785. 
(5) النشرء ج7اء ص1845. 
(5) النشرء ج27 ص1488. 
(9) النشرء ج7؛ ص5808. 
(4) النشرء ج37 ص1587. 





ولاة 





القراءتين مواققة الرسم. فقد اختلفوا في تنوين طقلا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وهلا حَؤْفَ 
0 2 000 ظغ] 


م و قلا رست وَلَا ُسُووك وَلَا جِدَالَ فى الحج 509 » [البقرة] الات فو لاخ و 
ممه 43 [البفرة] و طلَابيعٌ ناكل 420 (إبراهيم] و« لَالفوفءَمٌ )4 [الطور] 
0 يعقوب «الا خوف عليهم»> حيث وقعت بفتح الفاء وحذف التنوين» .وقرأ الباقون 
بالرفع والتنوين» وقرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان طقلا رَقَتّ وَلا' قُحُوقُ» بالرفع 
والتنوين وكذلك قرأ أبو جعفر «ولا جدَالٌ» وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين. 
وكذا قرأ ابن كثير والبصريان طلا عه وَل خلّةٌ وَل سَفْعَةٌ شَفْعَةُ4 في البقرة وطلاآ يي فيه 
وَل خلالٌ» -في إبراهيم. ولا الَقْوَ قَيهَا وَلآاتَأئِيمْ4 في ' الطور. وقرأ الباقون بالرفع 

والتنوين في الكلمات السبع''. ْ 

ونجد أمثلة أخرى لهذه| الظاهرة من دون لا النافية» من ذلك قوله تعالى:: 8 موي 
1 :2 ». [الأنفال]”"© و يِسَةٍ فح آلذَارٍ © 4 [ص22". وطهَل هن كسِنَث 

٠.٠‏ هَل مرك تكن يَتيد :42 [الزمر]9؟ وط وَأئَّه يوْرِدِ )4 [الصف]29 ولط إن 

يي مرو 42 [الطلاق]290, وج إِننآ أت مد يطسها > [النازعات]””". في كل ,هذه 
المواضع قرأ بعض القراء بالتنوين وقرأ بعضهم بتركه على الإضافة» على تفصيل: فني 
ذلك مذكور في المواضع المقان إليها من النشر. ومن قرأ في مثل: هذه كع 
بالتنوين يعتبر موافقاً للرسم: ومن قرأ بدونه يعتبر موافقاً كذلك. 

فهذه الأمثلة المتقدمة من القراءات إنما تختلف في حرف صامت» وقد أتات طبيعة 
الرسم العثماني للقراء أن أيرووا. هذه الاختلافات وتتحقق في قراءاتهم شروط القزاءة 
الصحيحة التي منها موافقة: الرسم» ونجد قراءات أخرى يقع الاختلاف بينها في جرف 


.73١ص النشرء ج؟,‎ )١( 
(؟) النشرء ج7. ص7729.‎ 
النشرء ج؟» ص531.‎ )9( 
النشرء ج”ء ص558.‎ )4( 
النشرء ج37 ص787.‎ )0( 
النشرء ج؟. ص588.‎ )( 
النشرء ج؟. ص598.‎ 00 
إن‎ 


صامت أيضاء لكنها عُدَّثْ شاذة لأنها تقتضي تغيبر صورة هجاء الكلمةء ففقدت لذلك 
شرط موافقة خط المصحف ولو احتمالاً0". 

ب- فى مجال الحركات: 

سبق أن أشير إلى أنه قد ثبت أن الكتابة العربية لم تكن تمثل الحركات القصيرة بأية 
علامة» وكذلك جاء الرسم العثماني» ولم يحاول أبو الأسود الدؤلي محاولته في وضع 
علامات للحركات إلا في النصف الثاني من القرن الأول الهجري» والعلماء حين ينصون 
على أن من شروط القراءة الصحيحة موافقة الرسم إنما يعنون الرسم العثماني المجرد» 
وعلى ذلك فقد سمحت هذه الخاصية بنقل كثير من وجوه الخلاف في القراءة مما صح 
نقله وعلت روايته. 

ولما كانت اللغة العربية - وبقية اللغات السامية - تجعل المعنى العام مرتبطاً بعدد 
من الأصوات الصامتة ثم تعتمد في تغيير معاني الكلمة المكونة من مجموعة من 
الصوامت على تغيير الحركات التي تأتي بعيد الصوامت”"'. فقد استغرقت ظاهرة تغير 
الحركات ' القصيرة القسط الأكبر من وجوه الخلاف بين القراءات الصحيحة التي رواها 
أئمة القراءة في الأمصار. وأعرض هنا بعض الأمثلة التي توضح مقدار ما سمحت به 
طبيعة الرسم العثماني في نقل القراءات المتعددة الوجوه التي تختلف في حركة قصيرة 
حذفاً أو إثباتاً أو تغييراً. 

فمن أمثلة إثبات الحركة القصيرة وحذفها: 

-١‏ ط وَلَيَحَيٌ :4 [المائدة] قرأ حمز بكسر اللام ونصب الميم» وقرأ البافون بإسكان 
اللام وَاللبب 60 

-١‏ لوِلِْصْتَمَ 49 [طه] قرأ أبو جعفر بإسكان اللام وجزم العين وقرأ الباقون بكسر 
اللام والتصب”. 


)١(‏ انظر أمثلة ذلك: د. عبد الصبور شاهين: القراءات» ص(557-7526). 
(؟) انظر د. عبد الصيور شاهين: القراءات. ص787؟. 
(') ابن الجزري: النشرء ج1ء ص4 590. 
(5) النشرء ج237 ص١55.‏ 
لالاه 





5 00 
> و 


هوأ نذورهم وَلْيطوفوا: 58> [الحج] روى 7 ذكوان.كسر اللام. فيهما وقرأ 
الباقون بإسكانهما منهما. وروي أبو بكر فتح الواو وتشديد الفاء 'من. «وليوَفوا20#. 


:- «الْممر و4 [الأنعام] قرأ ابن كثير والبصريان بفتح. العين: والباقون بسكون70. 


. - لاقِطَما يَنَ أل 403 يونس] قرأ ابن كثير ويُعقوب والكسائي بإسكاتن الطاءء دقرا 
الباقون بفتحها9. 


<- « وهر لفن :1 4 [طه] قرأ يعقوب بفتح الهاء» وقرأ الباقون بإسكائها©». 


3 «ف يار كَسَاتٍ <2* [فصلت] قرأ أبو جعفر وابن عامر والكوفيون 0 الحاء. 
وقرأ الباقون بإسكانها0” . 


ومن آمثلة الاختلاف في نوع الحركة القصيرة في غير آخر الكلمة: 


من آضْظرٌ 2 4 [البقرة] اختلفوا في (اضطر) فقرأ أبو جعفر يكسر الطاء حي | | 
وقع' 36 الياقون بالضه20. / : ١‏ | 


1- ل يَمْرشُوت 45 [الأعراف] وفي النحل (2813) قرأ ابن غامر وأبو 2 يفم 
ْ الراء فيهماء اوقرأ الباقون بكسزها 0 


-١‏ م يَذارْقَ لص نر 4 [القيامة]: قرأ ' المدنيان بفتح الراء»ء وقرأ: الباقون درا 


108 


4- مسر 427 [البقرة] ,قرأ نافع بضم السين. وقرأ الباقون بفتحها"©. 


)١(‏ النشرء ج237 ص753. 
(0) النشرء ج3ء ص553. 
(9) النشرء ج37 ص1875. 
(5) النشرء ج”2) ص775. 
(0) النشرء ج37 ص755. 
(5) النشرء ج31 ص7355. 
(9) النشر؛ ج37ء ص7071. 
(8) النشرء ج؟ء ص*#ة5. 
(9) الشرء ج25 ص6*؟. 





ءمل/اه 





ه- ظطحِجٌ البيت4 [آل عمران: 47] قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص 
بكر الحاف .ؤقرا الاقون بقعي 


عريو ع ومن 


5- «امظل الَْجْرِ 2 * [القدر] قرأ الكسائي وخلف بكسر اللام. وقرأ الباقون 
97 60 


ومن أمثلة اختلاف حركات أواخر الكلم : 


-١‏ « تَدُنَكرَ42 [البقرة] قرأ حمزة برفع الراء» والباقون بفتحها!”". 


عدوم | 7# 


-١‏ طوَيجْمَل لَك 2 * [الفرقان] قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع اللام. وقرأ 
الباقون بجزمها 2 


3 «تسث > اغس] كرا عاصم بنصب العين» وقرأ الباقون برفعها. 


:- الينام (» [النساء] قرأ حمزة بخفض الميم وقرأ الباقون بنصبها". 
- لوَإِن كَانتْوحِدَةٌ :> [النساء] قرأ المدنيان بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب”". 


مسوم سه يه 


1- « لاوم ينع ادر 
ولم تكن الكتابة العربية تمثل الفتحة الطويلة المتوسطة في كثير من الحالات.» كذلك 
الفمة والكسرة الطويلتان إذا اقترنت الضمة الطويلة بواو والكسرة الطويلة بياءء إلى 
جانب أن رموز الحركات الثلاث قد حذفت في أواخر بعض الكلمات خاصة رمز الكسرة 
الطويلة: ويبدو أن ظاهرة عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة المتوسطة كانت أكبر أثراً في 


[المائدة] قرأ نافع بالنصب في (يوم) وقرأ الباقون بالرفع0. 


.؟5١ص النشرء ج؟»‎ )١( 
(؟) النشرء ج37ء ص"40.‎ 
النشزء ج237 ص785.‎ )7( 
النشرء ج37 ص777.‎ )4( 
النشرء ج؟؛: ص98".‎ )0( 
النشرء ج27 ص547.‎ )١( 
النشرء ج37 ص759.‎ )0( 
النشرء ج237 ص7656.‎ )8( 





ع0 





توافر شرط موافقة الرسم في قراءات كثيرة من أثر ال إثبات _رمزي الضمة 0 
الطويلتين: وهذه أمثلة لقراءات أتاحتها هذه الظاهرة : في الفعل المضارع والأمر الماضي 
وفي الأسماء مفردة ويا : : 


-١‏ © وما مدعو 9 4 [البقرة] قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وألفْ بعد 
الخاء وكسر الذال. وقرأً الباقوؤن بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غيز ألف20. , 
؟١-‏ « ترود 2» [الكهف] قرأ ابن عامر ويعقوب #تَرْوَدُ4 بإسكان الزاي وتشديد الراء 


من غين + لفك +واقزاً الكوفيوث بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها وتخفيف الراء: وقرأ 
الباقون كذلك إلا أنهم شددوا 'الزاي © 





*- « عق يلسا وج -لالزخئرف] والطور (55/ 55) والمعارج )47/17١(‏ قرزأ أبو جعفر 
بفتح الياء. وإسكان اللام وفتح: القاف من غير ألف قبلها في الثلاثة طيَلْقَوا4 وقرأ الباقون 
- طَلايات ظنان» [طه] قرأ ابن كثير طيَخّْ» بالجزم» وقرأ الباقون بالرقع©)] 
٠‏ ه- قَالَرَقَ مك43 [الأنبياء] قرأ حمزة والكسائي وخلف وفص '(قال) بألف على 
الخير. والباقون دقن بغير ألف على الأمر0, ا 
6- ا وَإِذْ وَعَدََا موتح :2 4 [البقزة] والأعراف .)١47/9(‏ رفي «رَرْمََكدُ جب ثور 
ليم 2 ا قرأ أبو جغفر والبصريان بقصر الألف من الوعدء وقرأ الباقون بالمد 
من المواعدة0» ] 


«١ -‏ أو لست اليس 42: [النساء] والمائدة (7/0) قرأ حمزة والكسائئ وخلف بغير 







.7١7/ص النشيء ج7”ء‎ )١( 
."١٠١ص النشرء جآء‎ )١( 
:77١ص النشرء ج35‎ :)5( 
النشرء ج؟؛: ص5057.‎ )4( 
النشرء ج25 ص77175.‎ )5( 
.5١ 7١ص النشرء ج؟.ء‎ )5( 


«لمه 





ألف فيهما. وقرأ الباقون فيهما بالألف20. 

م- «مديك يوم ألثين »4 ا قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بالألف 
مداء وقرأ الباقون بغير ألف قصر:"©2 

- اتَأمَدَنهُمْ آلصَسَِةٌ 49 [الذاريات] قرأ الكسائي «الصَّعْقَة4 بإسكان العين من غير 
ألف» وقرأ الباقون بكسر العين وألف قبلها©. 


-٠١‏ لعِظْمًا يجَرَه 2 » [النازعات] قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ورويس 
(ناخرة) بالألف. وقرأ الباقون بغير ألف©, 


١‏ لأ يَمْمْرُوا مسَديد أله 4190 [التوبة] قرأ البصريان وابن كثير طمَسْجِدَ آلله» على 
التوحيد. وقرأ الباقون 0 


؟ك- < يت لِلسَايلِنَ <> [يوسف] قرأ أبن كثير بغير ألف على التوحيد. وقرأ الباقون 
بالألف على الجمع0". 


-1١‏ يكف عَبْدٌَ 4 [الزمر] قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف (عباده» وقرأ 
الباقون (عبده)7, 


ففي هذه المواضع وأخرى غيرها من قرأ بدون الفتحة الطويلة وافق الرسم تحقيقاً - 
بغض النظر عن الحركات القصيرة - ومن قرأ بإثباتها في اللفظ وافق الرسم تقديراً 
واحتمالاًء ذلك لأن حذف رمز الفتحة الطويلة في وسط الكلمة ظاهرة عامة في الكتابة 
العربية في عصر انتساخ المصاحف العثمانية أتاحت للقراء أن ينقلوا من القراءات ما جاء 
بإثبات الفتحة الطويلة رغم أنها غير ثابتة في الرسم. 


.55١ص النشرء ج7ء‎ )١( 
.77١ص‎ ءا١ج النشرء‎ )5( 
النشزء ج72 ص/791.‎ )*( 
النشرء ج؟ء ص/اة”.‎ )5( 
النشرء ج؟ء ص778.‎ )65( 
النشرء ج؟ء ص"59؟.‎ )5( 
النشرء ج37 ص551.‎ )0 


وكانت الكتابة العربية ولا زالت تكتب الصوت: المشدد برمز واحدء .وكذلك كتابته في 

الرسم العثماني » وقد جاءت عدة قراءات اختلفت بين تضعيف الصوت .وبين استبذال 

التضعيف :بفتحة طويلة» فمن مع الصوت موافق 'للخط ومن أبدل فتحة طويلة موافق. 
من أمثلة ذلك: 


000 


-١‏ 9 قروا ديتكم 4# في الأنعام (169/5) والروم (» 0 قرأهما حمزة والكسائي 
(فارقوا) بالألف مع تخفيف الراءء وقرأ الباقون بغير ألف مع التشديد فيهما". 


-١‏ #للا ضصَئْرٌ حَذَّك 2 55 [لقمان] قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر ويعقوب!. .بتشديد 
العين من غير ألف.. وقرأ الباقون بتخفيفها وألف قبلها0", 

وسبق أن أشير إلى أن الفتحة الطويلة رُسمت ياء في آخر كثير من الكلمات» فهي 
ياء م 0 فتحة طويلة في اللفظء وقد رويت قراءات في ما رسم من تلك 'الكلمات 
بالياء فقر نت كسرة ‏ طويلة أوبياءء وتتحقق الموافقة للرسم في. القراءتين ومن أمثلة ذلك: 

ك- «لثفىَ إتي حلم »> [يونس] قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القافأ والضباد قل 
الياء ألفاً ونضصب (أجلهم) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح اليا ٠‏ درفع 

(أجلهم)7. 

_- (لاجيى س يِل : :5 » [النحل] قرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدبل» رقأ 
الباقون بضم الياء وفتح ندال 

3 © كَدَلِكَ يح إِلْكَ 2 * [الشورى] قرأ ابن كثير بفتح الخاء بالبئاء للمجهول؛ وقرأ 
الباقون بكسرها على التسمية©. ش 

ولما كان رمرًا الواو والياء يمثلان الضمة والكسرة الطويلتين إلى جانب الصوتين 
الصامتين فإن ذلك. يتيح رواية القراءات التي تقرأ بالواو والياء أو بالحركتين الطويلتين | مع 


)١(‏ النشرء 0 ص15 
(5) النشرء ج؟. ص45". 
(9) النشرء ج37 ص585. 
00 النشرء ج27 ص05١”7.‏ 
(5) النشرء ج؟؛» ص377؟. 
ديك 





تحقيق موافقة الخط في كل منهما من ذلك #مُوص ومُرَصٌ6'" وظرَوْح ورُوح06"© 
و«إإن تَوَلَيُْمْ4 (محمد 677/47 روى رويس بضم التاء والواو وكسر اللام وقرأ الباقون 
بفتحهن0, 

كذلك في حالة الياءات المحذوفة رسماً المختلف في إثباتها وحذفها وصلاً أو وصلاً 
وَوَقفا: في مثل (الداع - لْجَوارٍ - المناد - التناد - يأت - يسر - نبغ) وشبه ذلك» 
فمن قرأ بحذف الياء كان موافقاً تحقيقاء ومن قرأ بإثباتها كان موافقاً تقديرال». ومثل 
ذلك أيضاً وصل هاء الضمير للواحد المذكر إذا انضمء» وسكن ما قبله بواوء وإذا 
انكسرء وسكن ما قبله بياء في قراءة ابن كثير خاصة» فإذا وقف حذف تلك الصلة©. 

ورمز الألف في الكتابة العربية يمثل الهمزة سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل. 
ويمثل الفتحة الطويلةء وقد أتاح ذلك رواية القراءات التي اختلفت في ذلك مع تحقق 
شرط موافقة الرسم فيهاء فمن الاختلاف في الألف هل هي همزة قطع أم وصل: 

-١‏ 8 قَال أعْلَمُ 5 * [البقرة] قرأ حمزة والكسائي بالوصل وإسكان الميم على الأمرء 
وإذا أبتدا كَسَرَا همزة الوصل» وقرأ الباقون بقطع الهمزة والرفع على الخبر©©. 

-١‏ وَيومَ تَقُومُ آلَاعَةُ دلوا :465 [المؤمن] قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
بكر بوصل همزة (ادخلوا) وضم الخاءء ويبتدئون بضم الهمزة» وقرأ الباقون بقطع الهمزة 
مفتوحة في الحالين وكسر الخاء0”". 


“- لا أنظرون :» [الحديد] قرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء. وقرأ الباقون 






)١(‏ النشرء ج؟ء ص5؟55. 

() النشرء جك ص7837. 

(*) النشرء ج؟ء ص74”. ١‏ 

(54) ابن الجزري: النشرء ج7ء صنٍ١١1.‏ وص٠١8١.‏ وانظر أبو بكر الأنباري: ج١2‏ ص”757 وما 
يعدها. 

(0) انظر الداني: التيسيرء ص9؟. 

() ابن الجزري: النشرء ج”ء ص١11.‏ 

(0) النشرء جك ص75060. 


ممه 


بوصل الهمزة' وضم 'الظاء0©. : 
ومن أمثلة الاختلاف في الألف هل هي همزة أو فتحة طويلة: 
رط رع ل ب 1 
-١‏ # مل أَؤه داخرين 0 4 [الشمل] قرأ حمزة وخلف وحفص بفتح التاء. وقصر فصر الهمزة 
وقرأ الباقرن يمد الهمزة وضم ع0 , 





؟- «يشام لها» [سباة قزا المدنيان وأبو عمرو يألف بعد السين من غير هموء 
ورؤى ابن ذكوان بإسكان الهمزة واختلف عن هشام. وقرأ الباقون بفتح الهمرة0"..' 

؟- ءاسن 45 [محمد] قر ابن كثير بغير مد بعد الهمزة.. وقرأ الباقون: بالمل”؟©. 

وهذه الأمثلة سواء منها ما يتعلق بالصوامت أم الحركات ظويلة وقصيرة وأمثلة. أخرى 
غيرها لا يتسع المكان لإيرادها تُوضّحٌ كيف أتاح الرسم العثماني بما. انصفا به من 
خصائص أن يقرأ المسلمون في الأمصار ما تلقوه من الصحابة: الذين نزلوا بينهم مما 
يوافق الرسم العثماني المجردء. وتركوا ما كان يخالفه من قراءات فيها “تقديم 'كلمة أو 
تأخيرها أو زيادة حرف لا يحتمله الرسم أو نقصانهء وبذلك أصبح الرسم ركناً ينبغي 
توفر موافقة القراءة له. لكي تُعَدّ قراءة صحيحةء بعد ثبوت روايتهاء: لكن موافقة: القراءة 
للرسم كانت: تسمح بقدر من المخالقة الجائزة التي يرجع بعضها إلى طبيعة! الكتابة 
والبعضن الآخر إلى طبيعة علاقة القراءات بالرسم العثماني. 

ولم تكن موافقة الرسم الشرط الوحيد الذي ينبغي توفره في القراءة الضحيحة: بل لا 
حاضو وعد الل قل كل شود كيه يا ذلك اعفاد عن اليه ولذلك فقد وردت 
قراءات توافق الرسم لكنها. اعتبرت شاذة لأنها لم ب يتحقق فيها النقل المتواتر على نحو ما 
تحقق في القراءات الصحيحة .وهناك أمثلة . كثيرة للقراءات التي عَدَّثْ شاذة لمخالفتها 
الرسمء وأمثلة أخرى للقراءات الي عدت شاذة لعدم عُلُوَها في الرواية: رغم موافقتها 


)١(‏ النشزء ج7. ص784. 
(0) النشرء ج37ء ص7"4. 
(9) النشرء ج37ء صة4". 
(4) النشرء ج37 ص74". 


2/84 


للرسم أو احتماله لها0©. 





)١(‏ من أمثلة القراءات الشاذة المخالفة للرسم ما ورد في الفصل الذي: عقده أبو عبيدة في فضائل 
القرآن تحت عنوان (الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط) (انظر: فضائل القرآن» لوحة 
بم 4#). ومن أمثلة القراءات الشاذة التي قد توافق الرسم وقد تخالفه ما أورده ابن أبي داود 
في كتاب المصاحف» والقسم “الذي جمعه آرثر جفري محقق كتاب المصاحف والذي طبع مع 
كتاب المصاحفء. ثم ما ورد في مختصر كتاب البديع لابن خالويه: والمحتسب لابن جني» 
وهناك مصادر أخرى للشواذء انظر في ذلك: د. عبد الصبور شاهين «تاريخ القرآنة:» ص١٠‏ وما 
بعدهاء وقد أورد الدكتور عبد الصبور شاهين في كتنابه (القراءات القرانية) أمثلة كثيرة للقراءات 
الشاذة. منها ما يوافق الرسم ومنها ما يخالفه. خاصة في موضوع الهمز وتركه وموضوع اختلاف 
الحركات. 

46 


المبحتٌ الخامس 1 
الكلمات التي اختلف رَسْمها في المصاحف العثمائية 

ومما يتصل بموضوع علاقة القراءات بالرسم هو أن عدداً من الكلمات قذا الختلف 
هجاؤها بين: المصاحف العثمانية بزيادة حرفا أو نقصان حرف. "وقد جاءت الرواية 
, بتحديد هذه الكلمات المختلفة عن الأثمة المتقدمين الذين حصروا تلك الحروف امنذ 
وقت مبكرء والَنَت في هذا الموضوع بضعة كتب ذكر ابن النديم منها: (كتات' اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراقق) لابن عامر اليحصبي إمام أهل الشام (ت18اه) 
و(كتاب اختلاف ‏ مصاحف ! أهل المديئة وأهل الكوفة وأهل البصرة) عن الكسائي 
(ت145ه) و(كتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة: والشام في المضاحفت): للفرّاء 
(تا١٠1ه)‏ و(كتاب اختلافقف المصاحف) لخلف بن هشام البزار (ت59؟7ه) و(كتاب 
اختلاف المصاحف) لابن أبي داودء ولعله كتاب المصاحف المطبوع أو غيره» أؤذكر ابن 


النديم كتباً أخرى غير 0 


ولم يعثر على واحد من تلك الكتب اليوم عدا كتاب ابن أبي داود بإذا اعتبرنا: أن 
المقصود به كتاب (المصاحف) المطبوع؛ رغم أنه جمع معلوفات كثيرة تتعلق بتاريخ 
القرآن وقراءته ومصاحف الضحابة : وشيعاً عا يسيراً عن اختلاف المصاحف العثمانية؛ وإذا لم 
يكن قد وصل إلينا كتاب من تلك الكتب فإن ما تضمنته من تفاصيل قد وضنل إلينا 
رواية في كتب أخرى» فقدا روى الاختلاف بين المصاحف أبو عبيد في كتابة أ(فضائل 
القرآن)"» وابن أبي داود في المصاحف”"» وجبعها الداني "في المقنع©» وذكر طرفاً 





٠١ انظر: الفهرست» ص75.‎ )١( 
.45-44 للوحة‎ )١( 

() ص0" وما بعدها. 

(8:) ص" وما بيعدها. 


كمه 


منها أبو العباس المهدوي في كتابه (هجاء مصاحف الأمصار"©. وأورد أبو حيان عن 
خلف بن هشام البزار ما اختلف فيه مصحف أهل المدينة وأهل العراق”2. ووردت 
حروف الاختلاف في مصادر أخرى9© 

ويجب التمبيز بين نوعين من اختلاف هجاء الكلمات في المصاحف العثمانية» فهناك 
بعض الكلمات رُسمت في بعض المصاحف بإثبات الألف رمزاً للفتحة الطويلة وبعضها 
جاء بحذف الألف. وما أشبه ذلك» واللفظ واحد في كلا الحالتين» وكذلك وصل أو 
فصل بعض الكلمات مما لا يترتب عليه اختلاف في اللفظ غالباء من مثل ظكُلْ قُنبسَمَا 
مركم )4 [البقرة] في بعض المصاحف مقطوع وفي بعضها ظبنْسَمَا4 موصول» 
وفي بعض المصاحف # خَنُ بكو أسّه 25» [المائدة] وفي بعضها لأبنّاء ألله» بغير واوء» 
وص 0 [التوبة] وفي بعضها «رَلا أَرْضَعُوأ» بألف زائدة 
وفي بعض المصاحف #إسبحان ربي» [الإسراء : *9] بالألف» وفي بعضها «سْبْحن» 

بغير ألف2»©9. فالاختلاف في هذه الأمثلة وما يشبهها لا يترتب عليه اختلاف في اللفظ؛ 

فالقراءة واحدة في كلا الرسمين» ولا أثر لاختلاف الهجاء في القراءة. 

وهناك قسم آخر من الاختلاف في هجاء الكلمات يشمل زيادة حرف أو نقصه أو 
تبديل حرف مكان آخرء مما يترتب عليه تغير في طريقة اللفظ» وهو المقصود في هذا 
المبحث» وقد أثبتت المصادر الأولى أن هذا الخلاف يرجع إلى المصاحف الأثمة التي 
أرسلت من المدينة إلى الأمصار في زمن الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه - أو أنها' 
وجدت في المصاحف القديمة التي انتسخت من تلك المصاحف المرسلة. ش 


وفي بعض المصاحف و 


وأقدم مصدر نقل ذلك الاختلاف - حسب ما اطلعت عليه من مصادر - هو الرواية 
التي يذكرها أبو عبيد في فضائل القرآن - وقد نقلها الداني في المقنع مسندة إلى أبي 
عبيد*©. وسأورد هنا رواية أبي عبيد بنصهاء فهي أقدم رواية معروفة في هذا المجال» 


)١(‏ انظر: ص(115-118). 
(1) البحر المحيطء مج١.‏ ص598. 
(*) أبو بكر الباقلاني: ص(5554-88): ومقدمة كتاب المباني (لمجهول)» ص7١١.‏ 
(4) انظر هذه الأمثلة وأخرى غيرها الداني: المقنعء ص١5‏ وما بعدها. 
(5) المقنعء ص(8١00171-1.‏ 
ينك 





وأحاول أن أورد بعد ذلك ما جاء في الروايات الأخرى في الموضوع. 

جاء في فضائل القرآن لأبي عُبِيد القاسم .بن سلام0"©: 

«حروف القرآن التي اختلفت فيها مصاحف .أهل الحجاز وأهل العراق» أبو غبيد قأل: 
حدثنا إسماعيل بن جغفر المدني. أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت. ,مصالحفهم ' في 
هذه الحروف: : 

-١‏ كتب أهل المدينة في سورة البقرة: (15/7) ظرَأَرْصَىْ بها إنراهيمُ بَنيه»؛ وكتب 
أهل العراق لوَوَصّى4. بغير ألف. ' 

1 وكتب في سورة آل: عمران (18/6) أهل المدينة طسَارعًُا إِلَى مَغْفرَة» بغير 
واوء وأهل العراق ظوَسَارعُوا» بالؤاو. 


'- وفي سورة المائدة (08/0) أهل المدينة #يَقُولُ ألَّذِينَ آمَنُوأ هَؤُلآءِ ألَذِينَ َقُسَمُوا 
بألل جَهَدَ د أيهم » بغير .واو»: وأهل العراق بالواوء «ريفرلُ». 

4- وفيها أيضآً (04/0) أهل المديئة تيا آلَِّينَ آمثُوا من يرت مِْكُمْ عَنْ دينِ» 
بدالين» وأهل العراق همَنْ يَرْنَد4 بدال واحدة. :: : 

9- وفي سورة براءة (2101//6 أهل المدينة اين نَكَدُوأْ منجداً ضرارا» بغير 
واوء وأهل العراق لوَأَنَّذِينَ أنَحَد 4 بالواو. ا 


-١‏ وفي سورة الكهف '(5/18") أهل المدينة ظلأجِدَنَ خَيْراً منْهُمًا تقب» على 
اثنين» وأهل العراق #خَيْراً مها مُنْقَلباً4 علئ واحدة. 


/1- وفي سورة الشعراء (317/57) أهل المدينة طقَتَوَكُل عَلَىْ العزيز يمه بالفاء» 
وأهل العراق لوَتَرَكلٌ عَلَى الْعَزِيز ألرّحِيمٍ» بالواو. 


4- وفي سورة المؤمن و ٠‏ أهل المديئة لوَأَنْ يُظهَّر في الأدض قاد بغير 
ألف. وأهل العراق «أز أن بألف . 


4- وفي سورة عَسَقّ (الشورى 0/57) أهل المديئة: #بمَا كُسَبَتْ أَيْديَكُمْ» بغير فاءء 


(1) فضائل القرآن: لوحة (47-44). 





وأهل العراق طقَبِمَا كَسَبَتْ» بالقاء. 

- وفي سورة الزخرف (71/4) أهل المديئة ظتَشْتَهِيهِ الأنْفْسُ4 بالهاء»ء وأهل 
العراق طتَشْتَهِي الأَنْفْسُ» بغير هاء. 

-١‏ وفي سورة الحديد (54/57) أهل المديئة ظإِنَّ الله الْمنِنْ الْحَمِيدُ4 بغير طمُرَ» 
وأهل العراق ظإإِنَّ الله هُرَ آَلْمَيٌ الْحَمِيدُ4. 

-١١‏ وفي سورة والشمس رَضَّحَهَا )١9/4١(‏ أهل المديئة لقلا يَخافُ عُقَبَهاك بالفاءء 
وأهل العراق ظوَلاً يَحَافٌ عَمْبَهاك بالواو. 

وقال أبو عُبيد: وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق» 
وقد وافق أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضاً. 

قال أبو عبيد: حدّثنا هشام بن عمّار عن أيوب بن تميم عن يحبى بن الحارث 
الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي. قال هشام: وحدّئنا سويد بن عبد العزيز أيضاً 
عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن هذه 
الحروف في مصاحف أهل الشام» وقد دخل حديث أحدهما في حديث الآخرء وهي 
ثمانية وعشرون حرفاًء في مصاحف أهل الشام: 

-١‏ فى سورة البقرة (؟/5١١)‏ ظقَالُوأ أتَحَدَّ لله ولد سُبْحَانَةُ» بغير واو. 

4- وفي سورة آل عمران (8/ 188) طسَارعُوأ إلَئْ مَغْفرَةِ مِنْ رَبَكُمْ4 بغير واو. 

-١6‏ وفيها أيضاً 5/ 184) طجَاءُوا بالْييئَتٍ وَبِالريُر وبالكتنب الْمُبير» كُلْهُنّ بالباء. 

5- وفي سورة النساء (55/5) وما فَعَلُوهُ إل قَليلا منْهُمْ» بالنصب. 

-١١7‏ وفي سورة المائدة (5/ 08) طيَقُولُ أَلّذِينَ َآمَنُوأ» بغير واو. 

4 وفيها أيضاً (5/ 04) بايا آلَذِينَ َآمنُوا مَنْ يَرَْددْ مِتَكُمْ» بدالين. 

9 وفي سورة الأنعام (5/ 077 ظرَلَدَارُ الآخرةٌ خَيْرُ» بلام واحدة. 

-٠‏ وفيها أيضاً (17/5) لرَكَذْلِكَ رَيِنَ لكَثيرٍ مِنّ الْمُشْرِكِينَ َثْلَ أَزلآدهمْ 
شَرَكَائهُ4 بنصب «الأولاد» وخفض اشركاء؟ ويتأولونه: فقتل شركائهم أولادهم . 
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وفي سورة الأعراف؛ (7/ 07 #قَليلاٌ مَا تَتَدَكَدُونَ» بتاءين: 
وفيها أيضاً 0 *5) ظآلْحَمْدُ لله آلَّذي عَذْنَا لهذا مَا كنا لَهتَديَ4 بغير واو. : 
وفيها أيضاً 10 ف قصة شعيب ظقَالَ الْمَادُ لَذِينَ كَمَرُوا» بغير 0 


وفيها أيضاً (//5/) في قصة صالح ظرَقَالَ .ألملا ألَذِينَ آسْتَكيرُوا من كَوْمه» 


وفيها أيضاً (141/0) لرَإِذْ أَنْجَكَمْ من آل فَرْعَوْنَ4. بغير نون. 


م موع* 


وفي سورة براءة )1١7/4(‏ طأألَّذِينَ أَنَخَذُوأْ منجداً ضرّارً» بغير واو. 


وفي سورة يونس )51/٠١(‏ هُرَ أَلَّذِي يُنشركم في ألْبَر وَألْبَخْر» بالنون 


وفيها أيضاً )95/٠١(‏ لإإنَّ آلَذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهمْ كَلمَاتُ رَبْكَ4 علئ الجمع. ١‏ . 


وفي سورة بني إسزائيل (9*/17) طقَانَ سُبْحَانَ ربّي هَلْ كُنْتُ» بالألف غلى 


وفي سورة الكهف (75/18) طخَيْراً مِنْهُمَا مُنْقَلبا4 على اثنين. 


د : 
وفي سورة المؤمنون (77/ 80 و87 و84) طسَيَقُولُونَ لله لل لله ثلانتهن. بغير 


وفي سورة الشعراء 50 مفتَوَكّلُ عَلَىْ الْعزيز أَلرحِيمٍ» بالفاء. 
وفي سورة الثمل 3 طأنَنَا لَمْخْرَجُون» بنونين بغير استفهاه0"©. 
وفي سورة المؤمن )١١/40(‏ ظكَانُوا هُمْ أَشَدّ منْكُمْ قُّة» بالكاف: 

وفبيا اننا 05/4 طرَأَنْ يُظْهرَ في الأزض الْمَمَاد» بغير ألف.: 


وفي سورة عَسَقَ (الشورى 90/47) ظومًا أَصَلبَكمْ' مِنْ مُصيبّة بماا كسَبّث 


أيَدِيكُْ4 بغير فاء, 


)١(‏ لا يعتير هذا الخرف في الؤاقع من المختلف لأن (أننا وأثنا) ترسمان برموز واحدة. 


0 





- وفي سورة الرحمن )1١/50(‏ رَأَلْحَتُ ذَا الْمَضْفٍ وَالدَيْحَانُ4 بالنصب. 

*- وفيها أيضاً (ه/8/) طتَبَدرَكَ أسْمُ رَبْكَ ذو الْجَلل وَالإكْرَام4 بالرفع. 

4 وفي سورة الحديد (017/ )١4‏ طقَإنَ أله الْمَيْ الْحَمِيدُ» بغير ظمُرَ. 

-4٠‏ وفي سورة الشمس )١6/941(‏ #طقلاً يَحَافُ عُقْبَهَا4 يالفاء. 

قال أبو عبيد: وقد ذكرنا ما خالفت فيه مصاحف أهل الحجاز وأهل الشام مصاحف 
أهل العراق نفسهاء فلم تختلف مصاحفها فيما بينها إلا في خمسة أحرف بين مصاحف 
الكوفة والبصرة» كتب الكوفيون: 

-١‏ وفي سورة الأنعام (77/1) للَئِنْ أَنْجَلنَا مِنْ هذه بغير تاء. 

47- وفي سورة الأنبياء /1١8‏ 4) ظقَالَ رَبي يَعْلّمْ الْقَوْلَ4 بالألف على الخبر. 

'47- وفي سورة المؤمنون )١17/17(‏ قل كُمْ لَبِكّمْ في الآزْض» بغير ألف. 

44- وكذلك التي تليها )1١4/5(‏ طقَللَ إِنْ لَبكُمْ إل قَليلا» مثل الأول. 

- وفي سورة الأحقاف )١١/47(‏ رَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالدَيْه إخساناً» بألف قبل 
الحاء وأخرى بعد السين. 

وكتبها البصريون طلَيِنْ أَنْجَيْتََ4 بالتاءء وكتبوا طقَللَ رَبي يَعْلَمُ ألْقَرْكَ4 على الأمر 
بغير ألفء وكتبوا طقَالَ كَمْ لَبنُْمْ في الأرْض4 بالآلف على الخبرء وكذلك التي تليها 
(قَال إِنْ لَبنتُمْ4 مثل الأول. وكتبوا #بوَالديْه حسناً» بغير ألف». 

تلك هي رواية أبي عبيد للكلمات التي اختلف رسمها في المصاحف العثمانية» وقد 
ردد هذه الرواية من جاء بعدهء وزادوا فيها تفصيلاًء ونقلها الداني في المُقنع - كما 
أُشير قبل قليل إلى ذلك - وقد جمع إليها روايات أخرى وزاد فيها على ما جاء في 
رواية أبي عُبيد بضعة عشر حرفاً: أكثرها عن مصحف أهل مكةء فقد ذكر ما تفرّدت به 
مصاحف أهل مكة فقال0"©: حدّئنا محمد بن علي قال: حدّئنا ابن مجاهدء قال: في 
مصاحف أهل مكة: 


.1١١١ص المقنعء‎ )١( 
9ه‎ 





4 في سورة التوبة ا تجْري بن تَحْيها آلانْهَارُ» عند رأ الماثة بزيادة 
#من». / 

4- وفي سورة سُبْحانَ (19/ 8) طقَالَ سْبْكَان 4 بألف. 

8- وفي سورة الكهف (16/ 40) لما مَكَننِي فيه» بنونين. 

4- وفي سورة الأنبياء (51/ 00 9ألَمْ يَرَ ألَذِينَ كَمَرُوا4 بغير واو. 

09- وفي سورة الفرقان. '(15/75) و تتَرل الْمَلَتَكَةُ4 شرن 

-١‏ وفي سوزة النمل 07١7/57‏ طأز ليأتيدني» بنونين. 

57- وفي سورة القصص (18/ 270 لقَالَ مُوسَى رَبي أَغْلم» بغير واؤء 0 '! 

وذكر الداني أيضاً في باب جامع الحروف المشهورة التي . اختلفت فيها المصاحف 
العثمانية فنقل ما جاء في رواية. أبي عبيد وذكر ما رؤاه عن ابن مجاهد فيماتفردث يه 


مصاحف أهل مكة - التي إذكرت قبل سطور - وزاد على .ذلك ستة مواضعء: وقد ,ابتدأ 
الباب بقوله"2: «وهذا الباب سمعناه - من غير واحد من شيوخناه. والمواضع الستة 
هي: ْ 00 

ولك في سورة النساء (757/4) قال الكسائي والفرّاء في 'بعض مصاحف أهلء الكرفة: 
طوَالجَار 1 ألْقرْبَى »4 اله قال الداني: ولم نجد ذلك كذلك في 7 من 'مصاحفهم 
ولا قرأ به أحد منهم2"7 

4- وفي سورة يس (980/857) في مصاحف أهل الكوفة «إومًا عَمِلَتْ أبديين» بغير 
هاء بعد التاء» وفي سائر المصاحف وما ما عَمِلَنْهُ4 بالهاء 5 


- وفي سورة الرُّمر (34/84) في مصاحف أهل الشام طتَأمُرُوتي أَعْيْدُ4 بنونين 


)0غ( نفس المصدر؛. ص؟١٠١.‏ ! 
(؟) نفس المصدرء ص"١7,‏ ' 
(9) نفس المصدرء ص>١٠.‏ 


؟4ه 


وفي سائر المصاحف لتَأَمُُوني أَعْبْدُ4 بنون واحدة» 

- وفي سورة الزخرف (78/47) في مصاحف أهل المديئة والشام #يَبَادِي لآ 
حَوْفٌ عَلَيَكُمُ4 بالياءء وفي مصاحف أهل العراق طيَْعبَاد» بغير ياء0"©. 

لاه- وفي القتال )١8/57(‏ قال خلف بن هشام البزار في مصاحف أهل مكة 

. سورع يي اك 220 15 1 

والكوفيين: طفَهَل يَنْظرُونَ إلا ألسّاعَة أن تأتهم» بالكسر مع الجزم. وقال الكسائي: 
ذلك كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة. قال خلف بن هشام: ولا نعلم أحداً منهم 
قرأ 20 

4- وفي الحديد (07/ 21٠١‏ في مصاحف أهل الشام ظرَكُلٌ رَعَدَ الله الْحُسْنى» 
بالرفع» وفي سائر المصاحف لإرَكلاٌ4 بالنصب0©». 

ويلاحظ في هذه الستة المواضع الأخيرة أن الداني يشك في رواية الموضع الأول 
«والجار ذا القربى» ولكن نجد أن الفراء قد ذكره في معاني القرآن وهو يتحدث عن 
قوله تعالى: « وَللْمَبُ دُوَلمصَفٍ وَالرّيحَانُ ن» [الرحمن] وذكر أنه في مصاحف أهل الشام 
«ذا العصف» لكنه يقول ولم نسمع بها قارئ”». بينما ينص ابن مجاهد أن ابن عامر 
قرأها «إذا العصف6"©. ثم يقول الفراء”2. «كما أن في بعض مصاحف أهل الكوفة 
«والجار ذا القربى» ولم يقرأ به أحد» وريما كتب الحرف على جهة واحدة» وهو في 
ذلك يقرأ بالوجوه» 07 أن كتاب علي بن أبي طالب - رحمه الله - كان مكتوباً: 
هذا كتاب من علي بن أبي طالب» كتابها أبو في كل الجهات» وهي تعرب في الكلام 
إذا فرئت». 0 أن بعض صور هجاء الكلمات قد تحجرت على هيئة 
معينة لكنها قد تقع موقعاً إعرابياً تلفظ فيه على نحو يخالف ما هي عليه في الرسم» 


.٠١5؟ص نفس المصدرء‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ص5١٠.‏ 

(9) نفس المصدرء صيرلا١٠١.‏ 

(4) نفس المصدرء ص8١٠.‏ 

(5) معاني القرآنء ج37 ص4١١.‏ 

.5١86ص كتاب السبعة» ص4١5. وانظر الداني: التيسير»‎ )١( 
.1١5؟ص معاني القرآن» ج7.‎ )0( 


09 


ويؤيد ما ذكره الفراء أن نفس هذه الكلمة قد جاءت فى مصحف طشقئد مرسومة 
بالألف» أعني قوله تعالى #والجار ذا القربى». ١‏ 

إن أحد عشر موضعاً من مواضع الاختلاف: بين المصاحف قد تكرزت في هذه 
الروايات. فثمانية من الحروف التي خالفت بها مصاحف أهل' المدينة «مصاحخف أهل 
العراق تتفق معها مصاحف أهل الشام (الأرقام, ؟ - م - 4 2 8 ها 27 مد 
(1-1١١ -4‏ وتقابلها الأرقام: 4 - ل/1 - 75-18 -7"50 كلب ولو وم 
- #9 - 40). ونجد أن رقم )09 من المواضع التي خالف فيها مصحف أهل الشام 
مصاحف أهل العراق يتفق مع رقم (47) من المواضع التي انفرد بها مصحف أهل مكة. 
وكذلك فإن رقم (1؟) تفرد بذكره أبو عبيد» ونجد أيضاً أن رقم (90) ليس من مواضع 
اختلاف المصاحف العثمانية لأن قراءة ابن عامر والكسائي (أننا .لمخرجون) وقراءة. الباقين: 
(أثنا) بالاستفهام'» تعتيران موافقتين للخط. وكذلك فإن الأرقام (18 -890-/478/- 
41 - 44 - 01) يمكن أن تكون من وجوه المخالفة الجائزة» فالخمسة المواضع 
الأولى اختلفت في حذف وإثبات الألف التي تمثل الفتحة الطويلة» والسادس فيا إثبات. 
أو حذف الياء فى آخر الكلمئة» وكل ذلك مما يكثر في الرسم العثمانئن. ويجب. التنبيه 
إلى أن رقم 10 قد رواه أبو عبيذ (تتذكرون) بتاءين'"؟. بيئما يذكره الداني في الرواية 
التي ينقلها عن أبِيْ عبيد (يتذكرون) بياء وتاء(". وذكر أيضاً 'أن ابن عامر قرأ هذا 
الحرف (يتذكرون) وغيره (تذكرؤن)..بدون ياء0؟» لكن ابن مجاهد ذكر الروايتين فقال: 
9 ابن عامر: (قليلا ما يتذكزؤن). بياء وتاء» وقد روي عنه بتاءين:, 


إن مجموع ما جاء. في الروايات السابقة ثمائية وخمسون موضعاًء منها أذ عشر 
موضعاً مكررة» وواحد تفرذ به أبو عبيد»ء وسبعة أخرى يمكن أن تكون. من باب 
المخالفة الجائزة فيكون بذلك مجموع ما بقي منها تسعة وثلائين موضعاء لم تختلف 


(1) الدائي اللشين» م11 

(؟) فضائل القرانء لوحة:45. 

(؟) انظر: المقنع؛ ص١ .١١‏ وانظر.ابن أبي داود: ص40. 

(5) التيسيرء ص9١٠.‏ وانظر ابن الجزري: النشرء ج؟2) ص577. 
(5) كتاب السبعة.؛ ص77/8. 
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فيها إلا بزيادة حرف أو نقصانه مثل زيادة أو نقصان الألف والواو واللام والهاء والفاء 
والياء والنون والميم والدال أو بحلول حرف مكان حرف مثل تبادل الفاء والواوء أو 
الألف والواوء أو الألف والياء» أو الواو والياء» أو الكاف والهاء. أو بتغيير محدود في 
شكل الكلمة كما في رقم (77) ولم يصل الاختلاف إلى مستوى الاختلاف في كلمة إلا 
في موضعين ١١(‏ و57) وفي كلا الحالتين تتكون الكلمة المختلف فيها من حرفين (هو 
ومن). 

وقد تحدّث علماء الرسم والقراءات عن سبب وجود هذه الحروف المختلفة في 
هجائهاء فقال أبو عبيد بعد أن ذكر الرواية التي نقلناها قبل قليل: هذه الحروف التي 
اختلفت في مصاحف الأمصار ليست مثل الزوائد التي خالفت الخط لأن هذه مثبتة 8 
اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان بن عفان ثم بعث إلى كل أفق 
مما نسخ بمصحف»ء ومع هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة ولا في سطر إنما كان 
اختلافها في الحرف الواحد من حروف المعجم كالواو والهاء والألف وما أشبه ذلك إلا 
في الحرف الذي في الحديد وهو (/0ه/ )٠١‏ طفإن الله الغني الحميد» فإن أهل العراق 
زادوا كلمة #هو». وأما سائرها فهو ما أعلمتك ليس لأحد إنكار شيء منها ولا شك 
هي كلها عندنا كلام الله والصلاة بها تامة إذا كانت هذه حالها". 

وقال المهدوي حول هذا الموضوع: «إنما أقرأ عثمان ومن اجتمع على رأيه من سلف 
الأمة هذا الاختلاف في النسخ التي اكتتبت وبعثت إلى الأمصار لعلمهم أن ذلك من 
جملة ما أنزل عليه القرآن فأقر ليقرأه كل قوم على روايتهم»”". 

وتحدّث أبو عمرو الداني عن هذه الحروف المختلفة فقال0": «فإن سأل سائل عن 
السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف» قلت: السبب في 
ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لما جمع القران في 
| المصاحف ونسخها على صورة واحدة» وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما 'لا 


.٠١8ص انظر: فضائل القرآن: لوحة 45. ونقل الداني بعض ما قاله أبو عبيد في المقنعء‎ )١( 
وانظر الباقلاتي: ص5944.‎ 
.١5١ص هجاء مصاحف الأمصارء‎ )١1( 
.)١19-114(ص المقنعء‎ )9( 
4ه‎ 





يصح ولا يثبت» نظراً للأمة ‏ واحتياطاً على أهل الملة. وثبت عنده أن هذه الحرواف ف 
عند الله عنَّ وجل كذلك منزلةء اومن رسول الله ككل . مسموعةء وعلم :أن جنمعها في 
مصحف واحد على تلك الخال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة 'مرتين وفني رِسمْ ذلك 
كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به. ففرّقها في المصاحفاء | لذلك أجاءت 
مثبتة في . بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند ,الله عز 
وجلء وعلى ما سّمعت من: رسول الله كك فهذا سبب اختلاف مرسومها في ماح 
أهل الأمصار». 


وتحدث عن هذا الموضوع أيضاً أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي!© فقال: 
والذي بلغني من السبب في إثبات هذه الحروف . وإخلاء بعضها منها أن الصخابة !- 
رضي الله عنهم - ثبت عندهم الوجهان فلم يمكنهم إبداع كلا. الوجهين في مضحف 
واحد بخلاف القراءات من نو .(يكذبون ويكذبون) بالتخفيف والتشديدء و(يقبل وتقبل). 
بالياء والتاء ونحو ذلك» ففرقوها في المصاحف لثلا تبطل' قراءة دون قزاءة دياترا على 
جميع ذلك»؛ وصح عند الكافة أن كلا الوجهين بإثبات الحرف وحذفه سائغ مرؤي متلوٌ 
به لم من بعد اتصلت التلاوة ‏ والرواية علئ نحو مإ استودعوه - رضي الله 2 
أجمعين - في المصاحف من | | إثبات . وحذف فلزمنا اتباعهم فيه0, 1 


إن ما ذكره أبو عبيد بشأن هذا الموضوع .يقتصر على تأكيد أن هذه الحروف كلها 
ثابتة في المصاحف الأثمة التي نسخت في المدينة وأرسلت إلى الأمصار وأن قبولها 
واجب وليس لأحد إنكار شيء منها. وأشار المهدوي إلى أن كلا الوجهين, هو مما أنزل 
عليه القرآن فأثبت ليقرأه كل قوم على روايتهمء ويبين قولا الداني وابن عبد الكافي أن 
هذه الحروف قد ثبت أنها من عند الله عز وجل كذلك مُنزلة ومن رسول الله يَف 
مسموعة» ولما استحال :جمعها في مضحف فرقت في المصاحف لكي تحفظظها الأمة رلا 
عوعاني. 


)١(‏ هو تلميذ أبي الحسن .علي 3 عبد الله الفارسي صاحب ابن مهران (ثِ ابن مهرإن ١8له)‏ وقد 
سمّاه ابن. الجزري (غاية النهاية» ج١ء‏ ص»400) عبد الكافي فقط. وانظر كن ب 
ص(ه) من التعريف بالمصحف. 

(؟): كتاب في القراءات» مخطوطء دار الكتب المصرية برقم (قراءات 70 طلعت) ورقة 061 داهب 
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وقد أشير من قبل أكثر من مرة إلى أن الراجح هو أن تكون المصاحف العثمانية قد 
رسمت على قراءة واحدةء ومن ثم فإن دعوى إثئبات هذه الحروف هو محافظة على ما 
نا يحتمله رسمها من وجوه القراءات المختلفة التي تشملها رخصة الأحرف السبعة من 
الضياع تصبح موضع نظر»ء فالقصد من توحيد المصاحف كان إثبات وجه واحد وأن 
الوجوه المخالفة للرسم أكثر من هذه الحروف المعدودة التي اختلف رسمها في 
المصاحف الأئمة» ويبدو أن القول بأن الوجهين اللذين يروى عليهما الحرف الواحد قد 
صارا من الشهرة والذيوع بحيث استوى إثئبات أي منهما عند الصحابة الذين تولوا نسخ 
المصاحفء فأثبتوا أحدهما في مصحف وأئبتوا الآخر في مصحف ثان» وكأنهم لم 
يكتبوا إلا حرفاً واحداً - هو القول الأقرب إلى الواقع في تفسير هذه الظاهرة. فما كتب 
في المصاحف الأثمة هو حرف واحد أي قراءة واحدة إلا هذه الحروف المعدودة التي 
استوى فيها الوجهان فأثبت أحدهما في بعض المصاحفٌ والآخر في المصاحف الأخرى» 
سواء كان ذلك عن قصد من الصحابة - رضوان الله عليهم - أم أن علو كلا الوجهين 
وتقاربهما قد جعلهم يكتبونهما في المصاحف وكأنهما وجه واحد. 

ويتراءى هذا المعنى من قول ابن حجر العسقلاني في مسألة اشتمال المصحف 
العثماني على الأحرف السبعة كلها أو بعضها حين يقول: «والحق أن الذي جمع في 
المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به» المكتوب بأمر النبي يَللِ وفيه بعض ما 
اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي «تجري من 
تحتها الأنهار» في آخر براءة )٠١١/9(‏ وفي غيره بحذف طإمن». وكذا ما وقع من 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاءات» 
وعدة لامات وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاء وأمر النبي َل بكتابته لشخصين 
أو أعلمَ بذلك شخصاً واحداًء وأمره بإثباتها على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات 
مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوّزت به توسعة على الناس وتسهيلاً» فلمًا 
آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفّر بعضهم بعضاً اختار الاقتصار 
على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي»0"©. 


00 فتح الباري» اج صه٠4.‏ وقد نقل القسطلاني في لطائف الإشارات» (ج0 ص560) كلام 
أين حجر المذكور. 


/اوه 


ومما قد يؤيد أن هذه الوجوه المختلفة كانت في الشهرة بمنزلة واحدة فكتبت لذلك 
برَجهِ في مصحف وبرَجهٍ آخر في مصحفٍ ثان كون كلا الوجهين يُمثّل اتجاهاً لغوياً 
لطائفة من الغعربء في الغالب» وقد تتبّع صاحب كتاب المباني هذه الؤجوه المختلفة 
خرفاً حرفاً وبيّن وجهها في 'العربية وكيفية استعمالها في القرآن0©. وأوضح مثال على' 
ذلك هو كتابة الفغل المُضَئٌف الآخر (يرتد) في قوله تعالى (المائدة 0 
َلَدِينَ آمنُوأ مَنْ يَرْتَددْ منْكُمْأ عَنْ دينه..» بدالين في مصاحجف أهل المدينة' ظيَرْتَدذ4 
وبدال واحدة ©ُيَرْتَدَ4 في مصاحف أهل العراق» فقن عقن ستجوية بانا ؟ كاه (بان 
مضاعف. الفعل وأختلاف العرب فية) بِيّن .فيه أن العرب مُجمعون:على الإذغام إذا؛ تحر 
آخر الفعل المُضمّفء فإذا كان الحرف في موضع تسكن فيه لام الفعل فإِنَ أهل الحجاز 
يفون الإدغام ويحرّكون أول المُضمّف فيقولون: اردد وأجتررم وأمًا بنوو تميم .فيلغمؤن 
المجزوم كما أدغموا إذا كان الحرفان متحركين فيُسكّنون الأول ويحرّكون الثاني وهو 
قول غيرهم: من العرب. وهما كثير“. فيقولون: رَدَ وأجترٌ. وقد قال جمال الدذين بن 
فالك: «أنزل الله القرآن بلّغة الحجازيين إلا قليلاً فإنه نزل بِلّغة التميميين كالإدغام في 
لرَمَنْ يُشَاق آلله» (الأنفال 1/4) وفي طمَنْ يَْئَدَّ مِكُمْ عَنْ دينه» (المائدة 04/0): 
فإنّ إدغام المجزوم لغة تميمء .ولهذا قَنّء والفك لغة الحجاز ولهذا كثرة نحو 
لوَلْيُئْال» (البقرة ؟/ 187) لظيُحْببِكُمٌ ألله4» (آل عمران 8١/9‏ أشْدُدْ به أزري» (طه 
2 رمن يَخلل عَلَيْه عَضَبِي 4 (طه .©700081/9١‏ وتتبع الوجره الأخرى. وملاحظة 
مذاهب العرب في التغيير في' مثلها تكشف عما يلاحظ في (يرتدٌ ويرتدد) تأمل (وصّئ! - 
أوصئْ وتأمروني - تأمرونني)» ويكفي قبل كل هذا ومعه أن هذه الوجوه قد ثبتت فيها 
الرواية وصّمٌّ النقل وجاءت مجيء التواتر رسماً وتلاوة. : 

أما علاقة الأداء بهذه الكلمات المرسومة على أكثر من وجه في المصاحف فإن تأمل 
اتجاهات القراءة في أول نشأتها تظهر .- كما سبق -. أن قراء كل مصر من. الأمصار 
الإسلامية قد نقلوا و التي أخذوها من الصحابة ما يوافق خط مصحفهم لذلك 


)١(‏ انظر: ص(177-117) من أمقدمة الكتاب التي نشرها آرثر جفري. 
(؟) انظر: الكتاب» جا ص(58١099-1).‏ 
(*) السيوطي: الإتقان» ج5. صض”7١١.‏ 
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فإنَّ الغالب أن توافق قراءة كل إمام مصحف أهل بلدهء وقد قال ابن الجزري: إذا 
اختلفت المصاحف في رسم حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة 
أمصار تلك المصاحفء فينبغي إذا كان مكتوباً مثلاً في مصاحف المديئة أن يجري ذلك 
في قراءة نافع وأبي جعفرء وإذا كان في المصحف المكي فقراءة ابن كثير» والمصحف 
الشامي فقراءة ابن عامرء والبصري فقراءة أبي عمرو ويعقوبء والكوفي فقراءة 
الكوفيين؟ هذا هو الأليّق بمذاهبهم والأصوب بأصولهم”2. ولكن ربما قرأ بعض القراء 
بعض هذه الحروف على خلاف مصحفهء على نحو ما يرويه عكّن أخذ قراءته عنه'". 
ولذلك قال الإمام أبو عمرو الداني: والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل 
الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائز إلآ برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك؟ إذ قراءتهم 
في كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفهمء ثم يضرب الداني مغلا لذلك 
بقراءة أبي عمرو بن العلاء قوله تعالى (الزخرف 58/47): ظطيَعِبّادي لآ حَوْف عَلَيْكنْ» 
بالياء وهو في مصاحف أهل البصرة بغير ياءء وقراءته لرَأَكُونَ منّ الصَّللحِينَ» 
(المنافقون )٠١/1*‏ بالواو والنصب. وهو في كل المصاحف بغير واو مع الجزم. 
وقراءته في والمرسلات )١١/71(‏ طوَإذًا ألوْسْلُ وُقْمَتْ» بالواو من الوقت وهو في كل 
المصاحف بالألف ثم يذكر أمثلة أخرى من هذا الباب ويقول: وإنما بينثُ هذا الفصل 
ونبّئهت عليه لأني رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي 
القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله أصلاً فأضاف بذلك ما قرأ به كل 
واحد من الأئمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل 
بلدهء وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراظ الغباوة وقلة التحصيل إذ 
من غير الجائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأثمة السالفين ورواية 
صحيحة عن: العلماء المختصين بعلم ذلك» المؤتمنين على نقله وإيراده لما بِيّناه من 
الدلالة9, 


وما ذكره الدانى - ها هنا - إنما يؤكد أن كلاً من هجاء الكلمات في المصاحف 


.١ه8ص النشرء ج23‎ )١( 
.١؟١ص (؟) انظر: المهدوي.ء‎ 
.)١1١5-11(ص المقنعء‎ )9( 


ؤقراءة .قراء الأمصار ينبني على الرواية والنقل وليمن أحدهما تبعاً للآخر وإِل كان: الرسيم 
قد “ضان” اتن أركان القراءة الصحيحة» ولكن لما كان أئمة القراءة في الأمصار نقد ثبثوا 
على قراءة ما يوافق خط مصحف بلدهم فمن المتوقع أن تأتي قراءتهم مؤاققة لما فيةء 
ولكن قد.لا توافق روايات أولئك القراء ما فني مصاحف بلدانهم فيعتمدون: علئ الروأية 
ويتركون الرسم على ما خط عليه. 


وقد ظهر من تتبع مواضع الاختلاف السابقة في كل من كتاب السبعة ند ” 5-6 
والتيسير للداني والنشر لابن' الجزري أن قراء الأمصار يوافقون مصاحفهم في الحروف 
التي اختلفت في الرسم غالبا ولما كانت القراءة رواية وتلقياً فقد ظهرت أمثلة ' امتعدادة 
لمخالفة بعض القراء لمصاحفٍ بلدانهم في ما اختلفت فيه المصاحف من حروف» وهو 
شاهد أكيد على أن المعتمد في ا هو الرواية والمشافهة أولاً ثم موافقة الرمم 
ضح نقله من قراءاث ثانياًء فإن لمت تتحققق الموافقة فيما يرويه القارىء مَنْ. قراءات ثبت 
على روايته وإن خالفت الرسم. وقد قال أبو طاهر العقيلي «ومرسوم الممطحف 0 
وضع على قراءة أهل البلد الذي سير إليه كل مصحفب حتى يكون تابعاً لهم». دا 
مرجع ما أضيف إلئ مصحف كل قطر العنعنة أيضاًء فربما وافق قراءتهم مصحفهم وهو 
الغالب» وربما اختلفا ولا غرة»20: 


0 الأمثلة التي توضح ذلك أن في سورة يونس )717/1١(‏ رسم في مصاحف الشام 
شرك 4 وفي بقية المصاجف #8 سيك 04 وقد قرأ ابن عامر وبر 'جعفر. :المدتي 
0 ينشركْ2774 فأ بن عامر موافق لمصحف بلده» وأبو جعفر غير موافق لمصحف بلده.' 


ورسم في مصحف الكوفةأ في سورة يس :(85/ 85) وما عَمِلَتْ أنديه:» ب هناء 
بعد التاءء وفي سائر المصاحف وَمًا عَمِلَتَةُ4 بالهاء”». وقد قرأ حمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر عن عاصم (عملت)» وقرأ حفص عن عاصم (وما عملته» بالهاء مثل 


.77 مختصر ما رسم في المصحف الشريف» لوحة‎ )١( 

(5). انظر أبو عبيد: فضائل القرآنء لوحة 45. وابن أبي داود: ص45. والمهدوي: ص119. 
والداني: المقنع » ص؟١٠.‏ : : 

() ابن الجزري: النشرء جاء ضص747. 

(4) الداني: المقنعء ص5١٠١.‏ ! 





باقي القراء”'. ويكون عاصم من طريق أبي بكر - بذلك - مواققاً لمصحف بلده وغير 
موافق من طريق حفص. 

ورسم في مصحف الكوفة في سورة المؤمن (75/40) أو أز يُظهِرَ في الأأْض 
َلْقَمَاد» بألف قبل الواو. وفي سائر المصاحف رَأنْ يُظهرَه". وقد قرأ الكوفيون 
ويعقوب البصري لأ أنْ04". فيكون يعقوب بذلك مخالفاً لمصحف أهل البصرة. 


ورسم في سورة الزخرف )1١/47(‏ في مصاحف أهل العراق ومكة «وَفِيهَا ما تشتّهي 
الأَنْمْسٌ» بغير هاء في تشتهي. وفي مصاحف المدينة والشام طاتَشْتّهِيد» بإثبات الهاء0". 
وقد قرأ المدنيان وأبن عامر وحفص عن عاصم تَسْئَهِيه» بهاء بعد الياء2. ويكون 
عاصم بذلك مخالفاً لمصحف الكوفة من طريق حفص. 

ويبدو أن هذه المواضع التي اختلف هجاؤزها بين مصاحف الأمصار أخذت ترسم في 
فترات متأخرة وفق قراءة القارىء التي يضبط بها المصحف. ونجد هذا في المصحف 
الذي خط وطبع بمصر سنة (1417م- 147ه) تحت إشراف لجنة من العلماء والذي 
أشرنا إليه من قبل» فقد جاء في التعريف بالمصحف ما نصه «أما الأحرف اليسيرة التي 
اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف فاتبع فيها الهجاء الغالب مع مراعاة قراءة القارىء 
الذي يكتب المصحف لبيان قراءته»”©. ولذلك فقد رسم فيه ظإرَمَا عَملَنْهُ أيْديهِمْ» (يس 
787 0") بالهاء» وهي في مصاحف الكوفة بدونهاء وكذلك رسم ظوَفِيهًا ما تَشْتّهيه 
الأَنْمْنُ» (الزخرف 07١/478‏ بالهاء عكس ما عليه مصاحف الكوفة أيضاء حتى توافق 
رواية حفص هذه الحروف» وهو يوافق بذلك المصاحف غير الكوفية. 


)١(‏ ابن مجاهد: ص 050. والداني: التيسيرء ص184. وابن الجزري: النشرء ج37 ص507, 

(؟) الداني: المقنع» ص5 .٠١‏ 

() ابن الجزري: النشرء ج؟ء ص5568. 

(5) انظر أبو عبيد: فضائل القرآن؛ لوحة 45. وابن أبي داود: ص47. والمهدوي: ص١١١.‏ 
والداني: المقنع» صلا١٠.‏ وابن الجزري: النشرء ج؟؛ ص0٠77.‏ 

(6) ابن مجاهد: ص088. الداني: التيسيره ص/19. وابن الجزري: النشرء ج؟» ص١77.‏ 

)١(‏ انظر: ص(ج - «) من التعريف بالمصحف في خاتمته. 


للا 





ٍ المبحث السادس . 
أخطاء وشبهّات حَولَ الرَسْم 

قبل أن :فرك التخذيتك 0 العلاقة بين القراءة والرسم نشير. إلى قضيتين د أسيء 
فهمهما ووضعتا بشكل يوحي لمن لم يكن على إِْمَام كاف بتاريخ. القرآن أن هناك 
تقصيراً قد وقع بجانب هذا الكتاب العزيز الذي « لماه اإكيلل ين ب يَدَيِْ كان حلفي نري 
ين كر حير 3 4 [فصلت]: أولاهما: ما نسب إلى الحجاج بن يوسف .أنه غَيْرِ رم 
أحد عشر حرفاً في المصحفف» والثانية: هي ما ادعاه جولدتسيهر في كتابه (مذاهب 
التفسير الإسلامي) من أن قسماً كبيراً من القراءات قد نشأ بسنبب ما امتازت به الكتابة 
العربية في زمن نسخ المصاحف الأئمة. من عدم تمييز الحروف بالنقط: وعدم تمثيل 
الحركات القصيرة منها خاضةء ورغمٍ أن ما تقدم في هذا الفصل من بيات : تاريخ 
القراءات وعلاقتها 3 يعتبر توضيحاً كافياً لكثير من جوانب هاتين القضيتين ؛ فأعرض 
لهما هاهنا بقدر ما يسمح المكان من تفصيل وبما يكشف عن .الوضع الضحيح: لهاتين 
أولاً: ما نُسب إلى الحجاج من تغيير أحد عشر حرفاً في المصحف: 

أورد ابن أبي داود في كتابه (المصاحف) هذه الرواية: «حدَّثنا أبو حاتم السجستاني» 
خدّثنا عبّاد بن صُهِيب عن عوف بن أبي جميلة أنَّ الحجّاج بن يوسف غيّر في 'مصحف 
عثمان أحد عشر حرفا قال:. 

-١‏ كانت في البقرة 00/0 لم يَتسَنَّ رَانْظنْ) بغير هام فغيّرها !الم ايتسكذ» 
بها | ْ 1 1 ا 1 
؟- وكانت: في المائدة 4/8 «شَرِيعَة وَمنْهَاجاً» فغيّرها طشرْعَةٌ وَمتْياجا» *' 
'- وكانت في يونس 009/1١0‏ مر لذي يلشركم» نتكره «يسيركم4.. : 
+- وكانت في يوسف (17/هغ) «أنا آِكُمْ بتأريله» فغبّرها «أنا دك بتَأويله4 . ْ 
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ه- وكانت في المؤمئون (50/ 0م ولام و49) طاسَيَقُولُونَ لل لل لله» للاثتهن» فجعل 
الأخريّين «الله الله». 
1- وكانت في الشعراء في قصة نوح )١15/15(‏ لمن الْمُخْرّجين». 


0- وفي قصة لوط (177/17) 8مِنّ لْمَرْجُومِينَ4. فغيّر قصة نوح 9مِنَ 
لْمرْجُومِينَ4 وقصة لوط من الْمُخْرَجِينَ4. 


8- وكانت في الزخرف (0/48) نحن قَسَمْنَا يَيْنَهُمْ مَمَايشَّهُمْ» فخيّرها 


«تيته:». ٌْ 

9- وكانت في الذين كَفَرُا (47/ 15) ظمِنْ مَاءِ غَيْرِ يسن فغيرها طمن مَاءٍ غَيْر 
اسن 4 . ْ 

-٠‏ وكانت في الحديد 00/07 طقَائَدِينَ آمنُوأ متكُم َاتَقَا لَهُمْ أَجْد كبير» فغيرها 
رَانْقَقُوا». 

-١‏ وكانت في إذا الَّمْسٌ كُورَتْ (14/41) ظرَمَا هُوَ على الْمْيْبِ بِظنِينَ» فخيّرها 
لإبضَنين2"74. 


ونقل ابن أبي داود هذه الرواية في موضع آخر من كتاب المصاحف عن أبيه (قال أبو 
بكر كان في كتاب أبي حدَّئنا رجل فسألت أبي مَنْ هو؟ فقال: حدّئنا عاد بن صَهيب 
عن عوف بن أبي جميلة أنَّ الحجّاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر 
حرفاً.. «فذكر ما جاء في الرواية التي سبقت"2, وذكر الباقلاني بعضاً من هذه 
المواضع في الانتصار”". 

وظاهر ألفاظ هذه الرواية يشير إلى أن الحجاج غَيّرَ تلك الحروف». وقد فهم بعض 
الباحثين منها ذلك المعنىء وراح يورد الحجج لإبطالها ورده؟» ولكن تأمل هذه 


.)50-49( كتاب المصاحفء‎ )١( 

.)١18-١1١(ص كتاب المصاحفء‎ )١( 

(*) انظر: نكت الانتصارء ص598. 

(4) انظر د. عبد العال سالم مكرم: صص(07-77). 
4 





الرواية والكلمات التي تضمنتها يكشف عن حقيقة ربما تغيب. عن الناظر فيْها لأول 
وهلةء وقبل أن أشير إلى ما في الرواية “نفسها من حقائق أورد بعض الأخبار العي 
تكشف عن دور الحجاخ في:خدمة المصحف والمحافظة عليه». وقد سبق أن إعنجام خط : 
المصاحف؛ تم تحت. إشراف الحجاج وبأمر من عندهء» وقذ أورد ابن قتيبة في كتابه 
(تأميل مشكل القرآن) هذا الخبر وهو يتحدث عن عاصم الجخدري: «وكان الحجاج 
كَل عاصماً هذاء وناجية بن رمح. وعليّ بن أصمع بتتبع المصاحف». وأمرهم أن 
يقطعوا كل مصحفف وجدوه مخالفاً لمصحف غثمان» ويعطوا. صاحبه ستين درهمأ». 
خبّرني بذلك أبو حاتم .عن الأصمعيء قال وفي ذلك يقول الشاعر: 

وإلا رسوم الدار قفرا كأنه كتاب محاه الباهليٌ أبن أضفعاء00©» 


وأورد أبو الطيب اللغوي أفي أخبار الأصمغي قوله «وكان ملي بن أصمع جد أبي 
الأصمعي 'يتولى محو المصاحف المخالفة لمصحف عثمان من قبل الحجاج . وإياه عنى 
بق 


الشاعر بقؤله: «إلا رسوم الدار. ١‏ 


وتشير هذه الرواية التي أوردها ابن قتيبة وأبو الطيب إلى أن' الحجاج: كان بحريضاً 
على المحافظة على هجاء الكلمات في المصاحف كما هو عليه في المضاحف: الأئمة» 
ولما كانت الكوفة منزل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في العراقء وما'كان من 
رفضه وأصحابه تسليم مصاحفهم أو حرقها - أول الأمر - بعد توحيد المصاحف فمن 
المحتمل أن .تكون بعض الخروف..قد تسللت إلى المصاحفالعثمانية .فئ الكوفة من 
مصاحف ابن .مسعود وأصحابه القديمة» ومن ثم فإن. حرص الحجاج: على أن تبقتى 
المصاحف موحدة في هجائها: جعله. يكل الأمر إلى جماغة من العلماء في 'عصره يشر 
في المصاحف ويقطعوا أو يمنحوا ما كان مخالفاً للمصحف العثماني ويعطوا صاحبه من 
المال ما يستطيع به أن يحوز على نسخة من المصحف العثماني» ومن ثم فإن. هناك 
احتمالاً قوياً أن يكون أولئك: الجماعة قد وجدوا بعض المصاحف لا تخالف المصحف 
العثماني إلا في حروف: يسيرة فرأوا تغييرها فقط دون إتلاف المصحف بكامله».' ولعل 
جزءاً مما قاموا به ارتبط باسنم الحجاج لأنه: الآمر به وجاءت الزواية تقول" إن الحجاج 


1 ْ تأويل: مشكل القرآن» صلا"!‎ )١( 
. (ط1).‎ ٠١6 (؟) هراتب النحويين» ص‎ 


غير في المصحف أحد عشر حرفاً بناء على أمره بتصحيح تلك المواضع. 

وإذا نظرنا في نص الرواية نجد أنها تذكر لفظ (غيّر) أي بدّل» ولا يشترط أن يكون 
التغيير من الصواب إلى الخطأ بل قد يكون من الخطأ إلى الصوابء ويكون الخطأ دافعاً 
للتغيير إلى الصواب» والخطأ المتوقع في هذه الحالة هو أن بعض المصاحف كتبت فيها 
حروف على نحو ما يوجد في قراءة ابن مسعود مما يخالف المصحف العثماني» ويكون 
الصواب هنا تغييرها إلى مثل ما هي عليه في مصاحف الأمة. ش 


وبناء على ذلك فإن هذه الرواية يمكن أن تفهم في ظل هذا الاتجاهء بل لا أكاد أجد 
لها وجهاً آخر يمكن أن تحمل عليه إذا نظرنا إلى الحروف الأحد عشر المذكورة فيها 
فالحرف الأول (5094/1) لم يتسنَّ» قد سبقت الإشارة في آخخر الفصل الثاني من هذا 
البحث أن زيداً والجماعة الذين معه سألوا عثمان - رضي الله عنه - في إضافة الهاء 
إليه فأقرهم أن يثبتوها فكتبوه لم يتستّه4. وقد روي أن هذا الحرف في مصحف ابن 
مسعود «يتسنَّ» بدون هاء(©2. وكذلك نجد الثاني (48/5) في مصحف ابن مسعود 
#إشريعة 06 والثامن (7”7/47) في مصحف ابن مسعود #معايشهم274©. والحادي عشر 
)١1/48١(‏ #بظنين» كذلك هو في مصحف ابن مسعود». ونجد الحرف الثالث 
(١٠/؟١5؟)‏ والخامس (7/ 85 ولام و86) هما مما اختلفت فيه المصاحف الأئمة - كما 
مر ذلك في المبحث السابق - ولا أدري إن كانت المواضع: © - سلا هد 
)٠‏ هي قراءات وحروف من بعض مصاحف الصحابة أم أنها غير ذلك. ويمكن القول 
بناء على ذلك أن هذه المواضع الأحد عشر كانت تخالف ما في المصحف العثماني ولما 
كان الحجاج يسعى إلى نفي أي خلاف أو تحريف في المصحف كان من الطبيعي أن 
يأمر بتغييرها أي إصلاحها لأن ما يذكر من مواضع أقرها الحجاج هي التي كانت 


)١(‏ انظر: 
.هة كلاو عطا 5ه ألاع) عط كه لإصوماولط عط عه؟ كلقع ه81 :(1ة) ,بومع]مع[ - 
1 .1937 .لاله8 .معلاع.آ ,وععتلمء 010 ه15 - 
(؟) نفس المصدرء ص79 
() نفس المصدرء ص87. 
(4) نفس المصدرء ص08٠1.ء‏ وانظر: ص75١‏ و9١7.‏ 
م 


الأمة قد أجمعت عليها من قبل. 


ومما يزيد الأمر وضوحاً ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني وهو يعلق ف ما زوي 
من أن الحجاج غيّر جروفاً في مصاحف أهل العراق وهو قول0"©: «قد رؤي أن: الحجاج 
قدم العراق ولم يكن أحد من الأمراء أشد نظراً في المصاحف منه» وكان الناس يكتبون 
في 'مصاحفهم أشياء» كانوا' يكتبؤن: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). و(ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضئلاً من ربكم في مواسم الحج)ء وأشياء غير هذا فبعث 
الحجاج إلى حفاظ البصرة وخطاطها فجمعهم عنده ثم أدخل عليه منهم؛ نجمسة: هم أبو 
العالية (ت46 وقيل 95) ونصر بن عاصم الجحدري”". وابن أصمع ومالك بن دينار» 
وبعث الحجاج فأتى بمصحف عثمان» وهو عندئذ عند آل عثمان فقال لهؤلاء الخمسة”"© 
اكتبوا المصاحف واعرضوا؛ وصيروا فيما اختلفتم فيه إلى قول هذا الشيخ»' يعني : 
الحسن» فغيروا أحد عشر :حرفاً. بأمر الحسن والجماعة المذكورة» قال .الرائي: قلت 
. لمالك: من ولي .له العرض؟ قال: عاصم الجحدري. قلت: الحسن فيهم؟ قال: كان 


شيخهما. 1 
. ويفهم من هذه الزواية أن الحروف التي غيروها قد تم تغبيرها 'علئ ضوء ما هو 
موجود في المصخف الخثماني» وقد كان هؤلاء الجماعة الذين قامواا بالعمل. من أثمة 
البصرة في علم القرآن» فدعاهم' الحجاج من هناك إلى الكوفة فإن عاضماً الجحدري 
كان من علماء الزسم والقراءة (ت78١ه)‏ وإن مالك بن دينار كان من مجؤدي الخط 
وكان يكتب المصاحف بالأجرةء وكان من أحفظ الناس: للقرآن (ت7؟١ه)40».'‏ أما 
الحسن (ت١١١ه)‏ فقد كان إمام أهل: البصرة في زمانه علماً وعملاً*». وكان أبو العالية 
من كبار التابعين» وقد قال عنه ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلْم بالفران 


ٌ نكت الانتصارة ص7”956.‎ )١( 

(؟) لعل المقصود به عاصم الجحدري الذي أشير إليه في روايتّي ابن قنيبة وأبي الظيب؛ أوكما يتضح 
ذلك في آخر الزواية التي ينقلها الباقلاني نفسها. 

9) لم يذكر إلا أربعة» ولعل :الخامس هو الحسن المذكور بعذ قليل أنه كان شيخْهم: 

(5) ابن الجزري: غاية النهاية؛ ج7ء: ص75. ش 

(05) نفس المصدرء: ج١»‏ ص 70 
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ويذكر الباقلاني أيضاً الرواية التي تشير إلى أن الحجاج أمر عاصماً الجحدري وابن 
أصمع بتتبع المصاحف» وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفاً لمصحف 
عثمان» ويعطوا صاحبه ستين درهماء ثم يقول: «أراد الحجاج أن يرد المصاحف إلى 
مصحف عثمان ولا تغيّر عنه لثلا ينخرق الأمرء ويمكن أن يكون أسقط منها ما روي 


رواية الآحاد» أو نسخت تلاوته00"', 


ومما يشير اق اهتمام الحجاج بالمصاحف ونسخها نسخها وضبطها ما نقله السمهودي عن 
ابن زبالة صاحب مالك بن أنسء فقد روى عن مالك قوله: «أرسل الحجاج بن يوسف 
إلى أمهات القرى بمصاحف»ء فأرسل إلى المدينة بمصحف كبير منهاء وهو أول من 
أرسل بالمصاحف إلى القرى»”. 


ولعل في ما ذكرناه من روايات وما يتبين من معنى التغيبر المذكور في الرواية التي 
ينقلها ابن أبي داود ثم معرفة طبيعة المواضع التي قيل إن التغيير شملها ما يعطي الفهم 
الصحيح للرواية»ء وهو أن الجماعة الذين أمرهم الحجاج بالنظر في المصاحف قد 
صححوا تلك المواضع على نحو ما في المصحف العثماني» وتنتفي بذلك هذه الشبهة 


0 


أصلا. 
ثانياً: الشبهة التي أثيرت حول أثر الرسم في تعدد وجوه القراءات: 

يبدو أن طائفة من المستشرقين قد غفلوا وهم يدرسون تاريخ القرآن وقراءاته عن 
حقيقة جلية واضحة هي أن القرآن أُنزل على النبي ككل فكان يتلوه على الناس من حفظه 
لا من كتاب» وهم يسمعونه ويحفظونهء ولم تكن الكتابة هي الوسيلة في نشر القرآن 
وتعليمهء رغم أن النبي يد قد أمر بكتابته وحفظه وأذن لمن شاء من الصحابة أن 
يكتبه» وهو حين أراد أن يعلم أهل المدينة القرآن قبل الهجرة لم يعطهم مصحفاً 


.)186-184( نفس. المصدرء جاء ص‎ )١( 
(؟) نكت الانتصارء ص997".‎ 
نقلا عن د. صلاح الدين المنجدء ص55» وهو يشير إلى (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى)»‎ )0( 
.528/١ للسمهودي‎ 
لا‎ 





يقرأونه» وإنما أرسل ,معهم: مقرثاً يتلو القرآن فيسمعونه. وظلت تلك سبنة مأثورة .بعد 
النبي كل فحين طلب يزيد بن أبي سفيان من عمر أن يعينه على تعليم أهل الشام القرآن 
أرسل إليه ثلاثة من كبار القراء :من الصحابة ولم يرسل إليهم مصاحف, يقرأون فيها. 
وحين بعث عثمان المصاحفف الأئمة التي نسخت في المدينة إلى الأمصار 'أرسل. معها. من 
يقرىء النامن بما فيها. والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وما أشهر القول المأثور اعن 
الصحابة والتابعين (القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول أو القراءة سنة لا تتعدى) غفل 
هؤلاء عن هذه الحقيقة الكبرى في تاريخ القرآن والقراءات فادعى بعضهم أن كثيراًمن 
القراءات كانت نتيجة لما إتصف به الرسم العثماني من تجرده من علامات ' الحركات 
وتمبيز الخروف المتشابهة فلو بهذا القول وأضلوا كثيراً. 0 

ولعل أشهر من عرف قوله في ذلك من المستشرقين هو جولدتسيهر الْمَجريٌ الأصل 
(ت١197م).‏ فقد قال في أؤل كتابه مذاهب التفسير الإسلامي وهو يتحدث عن',اختلاف 
القراءات7©: «وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية' النخط العربي» 
الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة» تبعاً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق 
هذا الهيكل 'أو تحتهء وعدد تلك. النقاطء بل كذلك في حالة تساوي النقادير : الصوئية» 
يدعو اختلاف: الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصيلة ‏ ما يحدده» إلى 
اختلاف مواتع الإعراب للكلمةء وبهذا إلى اختلاف دلالتهاء وإذاً فاختلاف تحلية هيكل 
الرسم بالنقط» واختلاف الجركات في المحصول الموحد القالب من الحزوف الصامتة » 
كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاء 
أو لم تتخر الدقة في نقطه أو تحريكه». 

ثم يقدم بعد قوله هذا أمثلة حاول الاستدلال. بها على أثر الخط في' نشأة 'القراغات 
فذكر من الأمثلة التي أرجعها إلى عدم وجود نقط الإعجام الذي يميز بين جره 
المتشابهة في .الرسم0"©: 

-١‏ في سورة الأعراف 8 كَالوأمآ فى دك مك وما كم تَتتَكرون 43 ذكر أن بعضهم : قرأ 
#تسْتَكيرُون 4 بالعاء بعد الكاف'. 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي»! ص(4-8). 
220 نفس المصدر» ص(و-؟1). 


سعد م 


5 5 1 207 5 2 5006 فين" و 
-١‏ وفي نفس السورة 8 وَهُوَ الف يِل الرِيح برا بيست بَدَىْ يحميةء 9ن 4 قرئت 
لنُشْرا» بالنون بدل الباء. 
- وفي سورة التوبة 9 وَماكات أسْمَفْقَارُ هب لابه لاعن تَوْعِدَوَوَعَدَهَآ يه 47 
بالياء» ويذكر أن حماداً الراوية قرأ «#أباه» بالباء الموحدة. 


م, 


4- وفي سورة النساء « يَتأيما ليرب َامَئْوَا إدا مَرَمَْ ف ميَبيل لل توا ولا مُأ من ليح 
تنكم التتلم لنت مُؤْمًا :4 ثرئت «قَتتثُوا4. 

ه- وفي سورة البقرة ظ َعُوبوا إل بَارِيكح كاقلا أنشك )4 ذكر أنها ثُرئت «تَأَقينُوأ 
3 4 4 

-١‏ وفي سورة الفتح « وك أوَسَلَدَكَ سهد وَمِْفْوًا وَتَذِيوًا © لَمُوُمموأ اله ورسوله. وريد 
عقوو شيخ كر وآييلا:43 ذكر أنها ثرت «وثمززرة». 

وذكر من الأمثلة التي استدل بها في أثر عدم وجود علامات الحركات في الخط على 
نشأة بعض القراءات20: 


- في سورة الحجر ٍ مَائْدُ التكهكة ِلايألقٍ >4 قرئت طْتَرّلُ وتَئْزلُ وُتْرَلُ». 


للع مم جو 


4- في سورة الرعد لاوَمَنْ يدم عِلْمُ الكتب 4150 وذكر أن عدة قراءات وردت في هذه 
الآية رَمنْ عِنْدهُ عِلْمْ ألكتاب» أو ظرَمِنْ عِنْدهُ عُلِمَ الكتّاب». 

4- في سورة المائدة «يَآما ل ءَامَنُوأ دا ُمَشْم إل الصاو تَأغْيُِوأوْجوك وَأيْدِيَمُ إلى 
لْمرَافقٍ وَأمَسَحُوا رمُوسكم وَآرَبْلَحكُمْ إل كمي ()4 وذكر أن «أرْجُلِكُمْ4 قُرنت بكسر 
اللام أيضاً. 

وكان قد ردد مقالة جولدتسيهر بعض المستشرقين'"'» وبعض من دارسي الشرق 
المستغربين ثقافة» الذين يجهلون كثيراً من تفاصيل تاريخ القرآن أو أنهم فهموا تفاصيل 


)1١4-17(ص مذاهب التفسير الإسلامي.‎ )١( 

(1) منهم: بروكلمان (انظر: تاريخ الأدب العربي؛ ج١٠‏ ص١1١)»‏ وأوتو برتزل. (انظر: مقدمة تحقيق 
كتاب التيسر للداني. ص ي)» وارثر جفري (انظر: مقدمة تحقيق كتاب المصاحف؛ لابن أبي 
داود» ص07 
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ذلك التاريع فهمً غير سديذا ل ا اي 
الذي يتكشف ويزداد وضرحا كلما تعمق المرء في: دراسة ذلك التاريخ ونظر. إليه بروح 
تتطلع إلى الروح التي انبنى .ليها وقامت أركانه على أساس منها. 


ومنذ أن عرف هذا المذهب بين المختصين في الدراسات القرآنية وهم 0 إليه 
.في دراساتهم 'ويبينون ما فَيْهُ من انحراف وميل غن الصواب» ‏ ويقدمون الأدلة: - تبعاً 
لاختلاف: مناهجهم في البحث: - على أن الصواب في خلافه»: وأن القراءات ثبت رواية 
قبل أن يدوّن الناس المصاحف ويقرأون فيها القرآن» وقد تراوحت تلك المناقشة لمذهب 
'جولدتسيهر ومن وافقة بين :فصل في كتاب”"» وبين رسالة أو كتيب مستقل 77 وقد 
تضمنت تلك الدراسات تفاضيل ومناقشات كثيرة فيها غناء وكفاية في. :تصحيح الخطأ 
الذي وقغ فيه جولدتسيهر وكل' من تابعه. في رأيه. ولا نهدف نقل كل ذاك ها هنا وإنما 
تكتفي بالإشارة إلى 'جملة حقائق .تتعلق بتاريخ القراءات والرسم تقدمت في ثنايا هذا 
الفصل وهي كفيلة بكشف ذلك الخطأ الذي أنتجه جهلٌ بالأمور' أو قصور في 'الفهم: أو 
تعمد في التحريك. : ا ش 

فأولاً: إن المنهج الذي رمنمه رسول الله كلكِ لتعلم القرآن وقراءته هو التلقي. 'مشافهة 
فكان يتلو ما ينزرل علية من إالقرآن على الناس.من خفظه الذي كفلة الله له وكأن يبغث 
الصحابة يعلمون الناس قراءة القران - وقد مر بيان .ذلك في مطلغ هذا الفصل بشيء :من 
التفصيل - وكانت كتابة القرآن في حياة النبي يه محدودة في نطاق ضيق من الصحابة 
من كتبة الوخي خاصةء وحين جمع زيد القرآن في خلافة الصديق أشار إلى أنه استعان 


)١(‏ منهم: د. جواذ على (انظ': مقالته لهجة القرآن الكريم» ص184 و758): ود.. عبد الله خورشيد 
(انظر: 'القرآن وعلومه في مصر؛ة 0)9١‏ ود. الت الدين المنجد (انظر: دراسات: في تابيخ 
الخط العربي» ص45). : : 3 

(؟) من ذلك ما كتبه عبد الوهإب حمودة .في كتابه القراءات واللهجاتء؛ ص(875١1-‏ 3 و كتبه 
د. عبد الصبور شاهين في تاريخ القران» 10 117)» وانظر: دراسات .أخرى ١‏ أشار إليها 
د. عبد الهادي الفضليء؛ ضص55١.‏ 1 , 

(5) كتب د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي كتابه (رمنم المصحف والاحتجاج. به في القراءات) لمناقشة 
جولدتسيهر أساساً (طبع ١195١م)‏ وكتب الشيخ عبد الفتاح القاضي كتابه (القراءات:' في انظر 
المستشرقين والملحدين) (طبع 1977) في هذا الموضوع أيضماً. 0 

ا 


بالحفظ على ما هو مكتوب في القطع» ولم يكتف بما في المصحفء إذ لم تكن قراءة 
القران مرتبطة بما هو مكتوب في الصحفء. بل كان «الاعتماد في نقل القران على حفظ 
القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف والكتب”'©. ولذلك قد حذر العلماء من أن 
أخذ القران عن مصحفي(". وهو الذي يقرأ في المصحف من غير أن يُشافة به العلماء 
الذين نقلوه مشافهة عمن سبقهم خلفاً عن سلف”©. وظل هذا المنهج هو القاعدة التي 
سار عليها القراء في كل الأعصارء فكانت صحة نقل القراءة شرطاً أساسياً لقبول 
القراءة . 

وثانياً: كان تَعَدُدُ وجوه القراءة معروفاً في حياة النبي يلكِ وما تعدد تلك الوجوه إلا 
الترجمة العملية للرخصة التي خص اله بها الأئمة والتي يشير إليها الحديث الشريف 
الصحيح المتواتر (إن هذا القرآن أُنزلَ على سبعة أحرف فآقرأوا ما نَيِتَرَ منه) وكان ما 
نشأ من حوار بين بعض الصحابة حول بعض القراءات التي كانوا يقرأونها هو الدافع 
الأول الذي دفع الخليفة الثالث - رضي الله عنه - أن يأمر بنسخ المصاحف من 
الصحف التي كتبت في خلافة أبي بكر الصديقء وبَعُّهها في الأمصار وترك ما سواهاء فلم 
يكن تعدد وجوه القراءة أمراً حادثاً بعد نسخ المصاحف العثمانية» بل كانت تلك 
القراءات متلقاة عن النبي يكل وكان نسخ المصاحف العثمانية محاولة لوضع الرخصة في 
إطار معين يحفظ للأمة الوحدة في كتاب ربها. 

وثالثاً: إن المصاحف الأئمة التي كتبت بأمر عثمان على القراءة العامة في المدينة» 
وحين أرسلت إلى الأمصار الإسلامية ثبت أهل كل مصر على ما تلقوه من قراءات عن 
الصحابة الذين نزلوا بينهم مما وافق خط المصحف. وتركوا القراءة بما يخالفه» ولو 
كان تجرد الخط من نقط الإعجام وعلامات الحركات هو سبب نشأة القراءات - كما 
يدعي هؤلاء - لما وجدنا هناك قراءات خارجة عن الرسم» ولانحصر الخلاف فيما 
يحتمله الرسمء لكان التاريخ الحق يشير إلى أن هناك قراءات كان يقرأ بها بعض 


)١(‏ ابن الجزري: النشرء ج١1‏ ص5. 

(1) انظر أبو أحمد العسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ص١٠؛‏ وانظر أيضاً: كتاب 
تصحيفات المحدثين (له)» مخطوط بدار الكتب المصرية (0406 حديث - تيمور)ء ص”. 

() انظر أبو أحمد العسكري: تصحيفات المحدثين»ء ص8. 


31١ 


الصحابة كانت تخالف: المضّحفء لكن الإجماع على المصحف العثماتتي 0 تلك 
الوجوه كالمنسوخة”'؟.. لا بل إن من بين قراءات السبعة ما يخالف خط المصحف كما 
أشير إلى: ذلك من قبل. فلم يكن خط المصاحف - إذن - سبباً في وجود القراءات 
القرآنية “أو اختلافهاء ولكنه كان شبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلاٌء لأن: القراءة 
سنة متبعة”". وقد كان الرسم حين عُدَّثْ موافقته شرطاً في قبول القراءة .مقياساً. وقائي 
يمنع ما لا يدخل في أنطاقه؛ مما صح من الروايات»: فالرسم لا ينشىء:القراءة ولكنه 
يحكم عليها0©. | 
وأخيراً فإن القرآن لم يُْقِلُ في الصحف والكتب فحسب وإنما ظاهِرٌ نقل :الكتب 
والصحف حفظ الحُمّاظ والتلقي بالمشافهة والعرض والسماع» وتوالت طبقات" القراء» 
وما نقلناه من كتاب أبي عبيدٍ عن القراءات في القزنين :الأول والثاني يصور ذلك المنهج 
الذي كان يسير عليه القراء في تلقي القرآن: ونقله» ومرت صور من حرض القراء على 
عرض القرآن وسماعهء وطريقتهم في ذلك. وقد وجد القراء - أحياناً - 'أن الكتتابة لا 
تضبط اللفظ فكانوا ينصون أن ذلك الحرف لا يضبط إلا بالمشافهة» فقراءة حمزة كلمة, 
#الصراط» فني فاتحة الكتاب بين الصاد والزاي.؛ أي جهر الصادء ليس في :الكتابة: 
العربية رمز يمثلهاء لذلك نيجد ابن مجاهد يقول «ولا يضبطها الكتاب8©©. ويقول' في 
مكان آخر في قراءة حمزة «مستهزءون» في البقرة «14/1) «ولا يضبط :إلا باللفظ:9». 
زبلغ بالقراء التحري أن أحذهم إذا شك في حفظه تركه وقرأ بما حفظه قارىء آخر 
فينقل ابن مجاهد أن أبا بكرابن عياش قال: «كان حفظي عن عاصم #بيئس» (الأعراف 
29/7 على وزن فيعل»' قال: ثم جاءني منها شك» فتركت روايتها عنْ: عاصم 
وأخذتها عن الأعمش #بئيس» مثل حمزة". وقرأ ابن كثير وحده رََة4 (النور 
5 /7) مفتوحة الهمزة ها هناء. وفي سورة الحديد (1/07؟) ساكنة الهمزة. “قال ابن 


.٠١ص انظر مكي:. الإبانة»‎ )١( 

(1) د. عبده الراجحي: ص١7.‏ 

() د. عبد الصبور شاهين: القزاءات القرآنية صض١731.‏ 

(4) كتاب السبعة؛ ص .١٠١‏ /, 

(5) نفس المصدرء ص645١.‏ 

() نفس. المصدر. ص797. 
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مجاهد: «كذا قرأت على قنبل» وقال لي قنبل: كان ابن أبي بزة قد وهم. فقرأهما 
جميعاً بالتحريك. فلما أخبرته أنه إنما هذه وحدها رجع”(©. وقد بلغ حِرْصٌ القراء على 
إتقان الرواية أنه إذا تقدمت السِّنٌّ بالقارىء توقف عن الإقراء خشية التحريفء فكان 
سليمان بن مهران الأعمش يقرىء الناس ثم ترك ذاك في آخر عمره9. 

ولا ندري لماذا يصر جولدتسيهر على اعتبار القراءات ناتجة عن خصائص الخط 
العربي القديم بعد هذا العرض الموجز جداً لتاريخ القراءات وواقعها الذي يبين زيف 
دعراه وبطلانها؟ ولعل الأمر كان كذلك لأن همه كان أن يدلل على أن الاختلاف في 
القراءات إنما كان عن هوى من القراء لا عن توقيف ورواية» وهذا هو سر خطئه في 
منهجهء حيث لم يعتبر أن القراءات إنما هي رواية بالسند الصحيح» وهي سنة يتبعها 
الآخر عن الأول» ونسي أن القراء لم يأخذوا قراءاتهم إلا بعد بحث وتمحيص للسند 
وللرجال الذين أخذوا عنهمء ونسي أيضاً مقياسهم الذي وضعوه ليميزوا بين صحيح 
القراءة وسقيمها وبين متواترها وشاذها0. 

وإذا رجعنا إلى الأمثلة التي استدل جولدتسيهر بها وجدنا خلطاً في المنهج الذي اتبعه 
في عرضها فهو يخلط بين قراءات صحيحة وأخرى شاذة بل هي ليست قراءات» وهو ما 
يكشف عن منهج غريب عن طبيعة الموضوع الذي يعتمد في أساسه على الرواية بالسند 
والمشافهة في التلقي» لكن المستشرقين عامة كما يصور ذلك آرثر جفري: «طريقتهم في 
البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام والتصورات بأجمعها ليستنتجوا بالفحص 
والاكتشاف ما كان منها مطابقاً للمكان والزمان وظروف الأحوال معتبرين المتن دون 
الإسناد»”؟» ولكن متى كان تاريخ القرآن والقراءات يأخذ من الظنون والآراء والأوهام ولا 
يميز بين الصحيح وبين المكذوب إلا في عقول المستشرقين الذين لم يفهموا أو لم 
يريدوا أن يفهموا أن هذا القرآن وحي من السماء وأن قراءته حين تنقل فإنما تنقل على 
ذلك الأساس غير خاضعة لهوى ولا يعتريها تقصيرء ولكن آفة المستشرقين أنهم يسوقون 


)١(‏ نفس المصدر.ء ص؟455. 
(1) ابن سعد: مج5؛ ص545. 
(؟) انظر عبد الوهاب حمودة: ص(1845-1847). 
(4) مقدمة كتاب المصاحفء ص4. 
انحن 


مجرد الاحتمالات العقلية مساق الحقائق المسلمة» ويقيسون الماضي الذي لم يكن يرما 
جزءاً من تاريخهمء وبالتالي. لم يكن من مكوناث ضمائرهم بمقياس حاضرهمء : مع تباين 
المكان والزمان والعقلية والروح» وآية ذلك أنهم يغضون أبصارهم عن الطايع. الرباني 
الذي نشأت في ظله أحداث التاريخ القراني» :على عهد النبوة» وهم يرفضؤن مناهج 
المسلمين في نقد الأخبار : ورواته(0"© فالمبدأ عند علمائنا في جميع منايع : الثقافة 
الإسلامية هو إثباتها أولاّ من .طريق الرواية والبحث فيها إسناداً ومتناًء 'ووضعوا لذلك 
مقاييس اليس بعدها دقة» أما المستشرقين فلا 'يعترفون بغير المتن - حتى وإن كان 
مكذوباً - ولا يقرون إثبات شيء من طريق الرواية» وإنما كل همهم :امتحان النص 
امتحاناً لا يقوم على أصول ثقافية ولا قواعد منهجية9» 

إن الأمثلة التي أوردها خلط فيها بين القراءة الصحيحة المتواترة وبين القراءة الشناذة 
أو التي لم يعرف أن أحداً رواها أو قرأ بها. فالمثالان رقم (؟ و4) هما قراءتان 
صحيحتان» فقد قزأ عاصم 'طيُشْرا»4 (الأعراف 07/7) بضم. الباء وإسكان الشين» وقرأ 
ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين «نشرا» وقرأ حمزة والكسائي . وحلف بالنون 
وفتحها وإسكان الشين طتَشرا» وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين لإنشرا»» 
وكذلك قرأوا في الموضعين الآخرين في الفرقان (47/6) والنمل (7)3*/1©. . زفي 
قوله سبحانه في النساء (44/5) في الموضعين» وفي الحجرات (5/49) قرأ حمزة 
والكسائي وخلف في الثلاثة المواضع «فتثبتوا» وقرأ الباقون «فتبينوا»”؟». كذلك رقم 
(9) فإن كلا القراءتين صحيحة فقد قرأ كل من نافع ؤابن غامر والكسائي ويعقؤب 
وحفص #ورأرجلكم» (المائدة 1/5) بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض0. 


وإلى جانب هذه القراءاث الصحيحة أورد. قراءات شاذة وغير معروفة ومبكرة إفي 


)١(‏ أد. عبد الصبور شاهين: تازيخ القرآنء ص/. 
(؟) انظر عبد الوهاب حمودة: أص(501-00). 
(") ابن الجزري: النشرء ج37 ا ص(3170-1775). 
(4) نفس المصدرء ج١ء‏ ص١8١.‏ 
(0) نفس المصدرء ج23 ص5 18 
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الأرقام (1 - # - 0-6 2065. وخلط قراءات صحيحة وأخرى شاذة في رقم (0 
و08". وما ثبت من قراءات في هذه المواضع هو المعتمد وما سواه شاذ بل هو منكر 
لا يعتبر قراءة» فقد نص جولدتسيهر في رقم (7) أن حمّاداً الراوية قرأ للأباه» بالباء. 
وهذه الملاحظة تنقلنا إلى الحديث عن أصل هذه القراءات التي ينقلها عن حماد الراوية» 
وعن ظاهرة التصحيف في الكتابة العربية؛ ذلك أن تاريخ اللغة 'العربية حافل يذكر كثير 
من التصحيفات التي وقعت من علماء مشهورين حتى ألفت في ذلك كتب مستقلة فقد 
ألف أبو أحمد العسكري اللغوي كتابين في ذلك الأول خاص بما هو من علم أصحاب 
اللغة والشعر وأهل النسب والثاثي خاص بما يحتاج إليه أصحاب الحديث ورواة 
الأخبار”. ومن تلك المؤلفات كتاب حمزة الأصفهاني «التنبيه على حدوث التصحيف). 
وقد ذكر محقق كتاب حمزة الأصفهاني سبعة كتب في هذا الموضوع”» 

إن القراءة التي ينسبها جولدتسيهر إلى حماد الراوية ما هي بقراءة ولكنها من 
تصحيفات حماد في القرآن» فقد ذكر أبو أحمد العسكري*2 وحمزة الأصفهاني" أن 
حماداً الراوية قرأ يوماً «والغاديات صبحا» وأن بشاراً الأعمى سعى به إلى عقبة بن 
مسلم» أمير البصرة» أنه يروي جل أشعار العرب ولا يحسن من القرآن غير أم الكتاب» 
فامتحنه عقبة بتكليفه القراءة في المصحفء فصحًّفَ فيه عدة تصحيفات. وقد ذكر 
العسكري في كتابه (شرح ما يقع فيه التصحيف) أن الكوفيين يروون أن حماداً الراوية 
كان حفظ القرآن من المصحف فكان يصحف نيّفاً وثلائين حرف”"©. وأورد في كتابه 
الآخر سبعة عشر موضعاً من تصحيفات حمادء بينما يذكر الأصفهاني واحداً وعشرين 
موضعاًء وهذه أمثلة مما ذكراه: 


)١(‏ انظر: الشيخ عبد الفتاح القاضي: القراءات في نظر المستشرقين والملحدين» مجمع البحرث 
الإسلامية» 97اه 2 الاؤامء ص4ة و44 و١١٠1‏ و4١1.‏ 

زفق نفس المصدرء صلا١٠‏ و9١٠.‏ 

() انظر أبو أحمد العسكري: تصحيفات المحدثين:» ص7. 

(5) انظر: مقدمة تحقيق الكتاب.: صه0. 

(0) تصحيفات المحدثين: ص”47» وشرح ما يقع فيه التصحيف (له): ص؟1. 

(6) التنبيه على حدوث التصحيف؛: ص(5-0). 

0) انظر: ص17. 


-١‏ في سورة التحل (ناقك ا بك إل ألقلٍ ل يِه ين لبَالِ يونا يا 4 منحفها حي إلى 
#الدخل » بالخاء. 

-١‏ وفي التوبة # ومَاكات أسْحَغْقَار هيم لاد لاعن تَوَصِدَوَوَعَدَهَ] إبَادُ 43 :صحفها 
حماد إلى #أباه» بالباء. 3 


ل م مرك 


- وفي القصص ا ليكو لهم عَدَوَا وَحَرَيًا (رِيم4. صحفها إلى «وحريا» . 
4- وفي مريم «هز لسن اتكاترة):2» صحفها حماد إلى «وزيا». 
6- روفي الفُتمن « تانتمكة الى من شيميرء )4 صحفها حماد طفاستعاته» . 


وقد أورد العسكري والأصفهاني غين. :ما أذ عن حماد من. تصحيفات أمثلة أخرى 
وقعت من بعض الجهال» على سبيل الخطأ .والإهمال2'0. وهذه الأمثلة التي أوزدنا منها 
خمسة لم تكن تروى على أنها قراءات بل .تذكر في كتب التصحيف والتحريف على أنها 
'تصحيفات وقعت من بعضن الناس» ليحذر القارىء من الوقوع في مثلهاء .ؤلو كان الرسم 
هو السبب .في نشأة . القراغات - كما يدّعي جولدتسيهر - لعُدٌّ حمادٌ أجدَ القراء 
المشهورين من الشبعة أو من فوقهم! ولكن أنّى يكون ذلك» فالقراءات منقولة بقلاً 
؛ منواتواً حتى منتهاها إلى النبي ككل وما عدا ذلك لم يقبل ولم يرو على أنه قراءة» ولو 
كان ما يدّعيه جولدتسيهر. صحيحاً لقُبلَ اختياز ابن مقسم المطار الذي سبقت؛ الإشارة 
إليه» فقد كان من أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات لكنه زعم أن كل ما 
صح عنده في العربية من القرآن ويوافق خط المصحف فقراءته جائزة وإن لم تقل إلا 
أن مذهبه هذا رُدَّ ووقف بوجهه علماء زمانه حتى استّتيت ورجع عن بدعتهء : وقد قال 
أبو طاهر العقيلي: مما ينبغي .أن :َه عليه وقد وَهمَّ فيه جماعة من الناس أن يعلم' أن 
اختلاف القراء لم يكن لاختلاف المرسوم» ولا اختلاف المرسوم أيضاً لم :يكن فني مصر 
من الأمصار راجعاً إلئ قراءة أهله فإن قراءتهم متلقاة من أئمتهم مشافهة. وعمتها العنعنة 
حنى تنتهي إلى رسول الله. يٍِ إن الله .تعالى لم يُخْلِ عصراً من الأعصار, من لون 
:الصحابة إلى هلم جرا من يقوم بكتابه العزيز غاية القيام. ويهتدي فيما أشكل على الأنام 


)١(‏ انظر د. عبد الصبور ود تاريخ خ ‏ القرآنء ص١١"‏ وما بعدها. 
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وفاء بوعده الكريم في قوله 8 إنَاعحَنٌتََلَنَا كرون لوُليِظُونَ 4 [الحجر]”". 

فإذا كان جولدتسيهر قد بنى رأيه على تصحيفات حماد ومن شاكله فليس على الله 
ولا على رسوله حجة في ذلك. وإذا كان قد بناه على ما جاء من وجوه متعددة في 
القراءات الصحيحة فليس لأحد أن ينكر ما رخص به الله لعباده» وهو في كلتا الحالتين 
قد نكب عن الصراط المستقيم» وتعلق بأوهى الأسباب وأضعف الأدلة. وإذا كان 
جولدتسيهر عذره في كونه بعيداً بروحه وثقافته عن القرآن وتاريخهء فما بال أناس 
يدّعون أنهم من أهل هذا الدين يرددون ما قاله هذا المستشرق وأصحابه» بعد ما تبين 
لهم أن المستشرقين ليسوا المصدر الصحيح لتفسير تاريخ الإسلام عامة وتاريخ القران 
على وجه الخصوص؟ 


إن القرآن العظيم لم يكن يوم أنزل أو في أي يوم آخر نقشاً عثر عليه الآثاريون في 
خرائب أقوام بادواء واقتضى حل رموزه وطلسماته عرضه على المستشرقين ليختلفوا في 
قراءته وتفسيره بل كان هناك وحيّ يُوحى ورسول كريم يتلقى الوحي ويتلوه على الناس» 
وقد كان النبي يل حريصاً على تبليغ كل آية نزلت عليه ليؤدي الأمانة التي اختاره الله 
لهاء وهيأ الله سبحانه من يحمل هذا القرآن في كل عصر من لدن الصحابة إلى اليرم 
وإلى ما شاء الله رب العالمين ظ آتَلّمَا َي لَك وت الكتب وَأ التسلر برك الطصكر ةنق 


| معسء سس روجو سرظ عه مت ع +2 62 ع مق 42م سكو ديه بعر ع حجن 50 مه 2 بح م>* 
عن الفحشاء والمدكر ولذكر الله أحكبر والله يَعلَمُ ما ْنَعو (وج) 4# وبا جلو آهْنَ السكتي إالاالى 
03 0 سو ل سل 2 00 
1 


010111010 


ين طلمُوأ نه وما ءامنا بألدِى أل لاون لمك وَإِلَهُنا وله ويد فد أ 


أَحْسَنٌ | 
هى احسن ولا الد 
7 رح يت م 7 02 3 لي ال 
مُسْلِمُون ثريا يَكَدَِكَ ْنَا ليك الحسكعتب الزن انهم الكنب يؤمئوت به وَمِنْ هلولا من يؤْمِن يده وما 


2 0 0 20000001 معىءة - ري 2 5 001000 
يبد بادا إلا اَصكييروق 7 وما كت نَدنوأ ون كلو ين كتب وَلَا تَعطُمُ يلقت إذا لاب 
م 


المبطِلورت لِري بل هر َب يكت فى سدور السك وبا اير وَماجكدُ كيين إلا الطديت 4179 


[العنكبوت]. 


,77 انظر: مختصر ما رسم في المصحف الشريف» لوحة‎ )١( 
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عَلاقة الإملاء الحديث بال المصحة 
لرسم 


50 الدراسات العربية نفرواعها المختلفة متعلقة بالقرآن ف كتاب الله لوي 
فكان القرآن هو المحور: الذي دارت حوله تلك الدراسات سواء منها تلك الدراساث الي 
0 تعلقاً مباشراً بتذ بتفسير القرآنء وتوضيح آياته وتبيين. معناة واستنباط .أأخكام الشريغة 

و تلك التي تلم هذه. الأغراض جميعها؛ بالبحث في دلالة اللفظ واشتقاق ,الصيغ 
5 الجمل والأسلوب والصور الكلامية واختلافها باختلاف المقاممء حتى, تلك 
الدراسات التي تتعلق بالرسم الإملائي والفلك والرياضة واستكتناه أسرار الطبيعة»ء كل هذه 
الدراسات قامت أساساً لخدمة الدين الإسلامي ولغرض فهم القرآن الكريم مصدر ١التشريع‏ 
الإسلامي ودستور المسلمين”'©. والرسم الإملائي ولا شك قديم وسابق للوقتت الذي أنزل ' 
فيه القرآن غير أن العناية بالقرآن الكريم وصيانته عن اللحن هي التي دعث العلماء في 
الصدر الأول إلى البحث عن طريقة تمنع من يتلو النص القراني من الوقوع في اللحن . 
نتنب لوه من رموز الحركات» واشتراك بعض الأصوات في رمز كتابي وااجد".: 

وكانت من مظاهر أثر الإسلام على الكتابة الغربية :هذه المجالات الرحبة :التي دخلتها 
الكتابة وذلك الاستعمال الواسع الذي نقلها من مجرد كونها كتابة محصورة فِي معاملات 
نجارية وأغراض دينية محدودة: لبضع: جماعات من العرب إلى كتابة عالمية 00 خاجاث 
دولة امتدت في قرن من الزمن إلى مساحات مترامية وضمت أقواماً * شتى استعملوا هلبه 
الكتابة كما لو كانت كتابتهم منذ سحيق الزمن لأنها كانت الكتابة التي كنب بها القرآن 
الكريم الذي آمنوا بما جاء فيه وأحبوه. 


ويضع الرسم العثماني أمامن أبرذجا صادقاً لما كانت عليه الكتابة العربية ٠‏ في 5 


)١(‏ انظر دء رمضان عبد التواب: ص30. 
(؟) نفس المصدرء ص60؟9. 
14> 





الأول من القرن الهجري الأول» حين كان الناس في تلك الأيام لا يحسون بفرق بين 
كتابتهم وما يجدونه في المصحف». وكان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين 
وأتباعهم يوافقون الرسم المصحفي في كل ما يكتبونه ولو لم يكن قرآناً ولا حديثاً 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء البصرة والكوفة وأسسوا لهذا الفن ضوابط 
وروابط بنوها على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية وسموها علم الخط القياسي أو 
الاصطلاحي المخترع وسموا رسم المصحف بالخط المتبع0©. وكلما تقدم الزمن ازدادت 
الحاجة إلى توحيد قواعد الكتابة وازدادت الحاجة إلى ضبطهاء ومن ثم فإن أكثر 
الظواهر الكتابية التي تظهر في الرسم العثماني مرسومة على قاعدتين قد مالت إلى 
التوحد» وكان علماء العربية يرعون هذا الاتجاه ويضعون له القواعد والضوابط التي 
تيسره وتوضحه. 

ويبدو أنه كان لذلك الاتجاه أثر في ناحيتين» الأولى ظهور كتب ورسائل توضح 
القواعد المتطورة لرسم الكلمات وقد قام بهذه المهمة علماء العربية» والناحية الأخرى 
هو ظهور المؤلفات التي تصف كيفية رسم الكلمات في المصاحف لكي يحافظ الناس 
شٍ كتابة المصاحف على الصورة التي كتبت بها في المديئة المنورة وقام بهذا العمل 
علماء القراءات خاصة» ولعل بداية حركة التأليف في هذين الموضعين قد ظهر منذ بداية 
القرت الهجري الثانيء وسبق أن أشرنا بتفصيل إلى مؤلفات الرسم وبداياته»ء ولعل 
التأليف في موضوع الرسم المصحفي سابق للتأليف في موضوع الإملاء لأن المختصين 
بعلم القرآن قد أثار انتباههم أول محاولة للخروج على شكل هجاء الكلمات في الرسم 
المصحفي فسارعوا إلى وصف الكلمات في المصحف بينما ظل الئاس يكتبون في 
المجالات الأخرى ويطورون رسم الكلمات دون تأثير مباشر من جائب العلماء؛» حتى 
احتاج الأمر إلى ضبط وتقعيد فأسهم علماء العربية بشكل مباشر بتوجيه تلك الحركة 
وانتقلوا من مجرد اقتصارهم على ملاحظات يبثونها في مؤلفاتهم كالذي نجده في معاني 
القرآن للفراء - مثلاً - من كلام عن-كيفية رسم بعض الكلمات في المصحف وكيف 
يكتبها الناس في غير القرآن» إلى تأليف رسائل وكتب في هذا الموضوع ترشد الكتاب 
إلى الطريق الأنسب لرسم الكلمات. وتذكر كتب طبقات اللغويين والنحاة بضعة مؤلفات 





)١(‏ انظر نصر الهوريني: ص77. 
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في موضوع الخط والهجاءء وهو ب المصطاحة' لي كان يطلق على ما دك ابالإملاء 
اليوم» فمنها فمنها : 

-١‏ (كتاب الخط والهجاء) لأبي العنامن مين بن يزيد المبرد: (ت180ئ)20) 

27 قاب لوحا 0 الات السو من ل او ال 0 

“- (كتاب الهجاء) لأبي. الحسن محمد بن أحمد بن كيسان (ت749ه)20 وسماه 
ياقورت (كتاب الهجاء والخط)©), 

4- (كتاب الهجاء) لأبي بكر حمل بن السري السراج (ت815م)0. 

5- (كتاب الهجاء) لأبي' بكر محمد بن عثمان المعروف بالجعد أت سنة نيف 


و )0, 
5- (كتاب الهجاء) لأبي الحسين أحمد بن سعد الكاتب (كان حياً سنة 874م]0",.. 
٠‏ 7- (كتاب الهجاء) لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت40؟ام)00, ' 


. 8- (كتاب الهجاء) لأبي منحمد-غبد الله بن جعفر بن درستويه (ت#40م)0, 





9 (كتاب الهجاء) لأبي .الحسن. علي بن عيسى الرماني (ت984ه300. وقد سياه 
)١(‏ ابن النديم: ص55؛ وياقوت: معجم الأدباء ج5١ء‏ ص١١1ء‏ والقفطي: ج”. طن١70.‏ 
(؟) ابن النديم: ص04 وياقوث: نفس المصدرء ج20 ص417١ء‏ والقفطي: جا صاءاء وابن 


خلكان: ج١1‏ ص247 والبيْوطي: بغية الوعاقء ج١ء‏ ص887. 

(؟) ابن النديم: ص١8:‏ والقفطي: جم صؤه. 

(4) معجم الأدباء. ج339 ص184. 

(9): ياقوت: نفس المصدرء ج18 صس١٠47‏ وانظر السيوطي: بغية الوغاةء ج31 :ص 11١‏ 

090 بن النديم: ص77 وياثوت: نفس المصدرء جهاء د والقفطي: ج201 د 
والسيوطي: بغية الوعاةء ج١1‏ ص10/1. 

() ياقوت: نفس المصدرء ج7.. ص#4» والسيوطي: بغية الوعاة» ج١1‏ .ص08*. 

(8) الزجاجي: كتاب الجملء ص!59. , 

(9) أبو بكر الزييدي: ص2177 وابن النديم: ص03 والقفطي: ج37 ص7١1.‏ 

)١١(‏ ابن النديم: ص2714 وياقوت: معجم الأدباء؛ ج14: ص78 

ْ ل 





القفطي: (شرح الهجاء لابن السراج)0©. 


-٠‏ (كتاب الهجاء) لأبي الحسين محمد بن الحسين (ت١45ه)‏ ابن أخت أبي علي 
الفارسي”"©. ولت في هذا الموضوع غير هؤلاء©. 

ولم يصل إلينا من هذه الكتب - عل ما عرفت - إلا كتاب واحد هو كتاب ابن 
درستويه”؟». رغم أن المطبوع منه يعرف باسم كتاب «الكتّاب). ويبدو أن تسميته باسم 
كتاب (الهجاء) كان وصفاً لموضوع الكتاب وليس اسمه الذي ذكره المؤلف. يشير إلى 
ذلك قول بعض كتب الطبقات وهم يتحدثون عن كتبه (وفيها كتابه في الهجاء)'”© وقد 
قال ابن درستويه في فاتحة الكتاب «وسميناه كتاب الكتاب إذ كان قصدنا فيه لما يكتب 
من تهج وقراءة دون غيره:20 وكتاب ابن درستويه هذا غاية في الأهمية لتقدمه واحتوائه 
معلومات قيمة عن الكتابة العربية ومراحل تطورهاء وقد شعر الأقدمون بهذه الأهمية 
العظيمة للكتاب حين قالوا عنه وهم يتحدثون عن مؤلفاته: «ومنها كتابه في الهجاء وهو 
فائت في معناهء غريب في مغزاه”" وتزداد أهمية هذا الكتاب بالنسبة لعصرنا حين لا 
نجد غيره: من الكتب القديمة في موضوع الهجاء!». 


)١(‏ إنباه الرواق» ج17 ص796. 

(1) ياقوت: معجم الأدباءء ج8١؛:‏ ص1487؛: والسيوطي: بغية الوعاق» ج١؛‏ ص14. 

(*) انظر: ابن النديم: ص74 و“ا7ء ود. أحمد نصيف الجنابي: ص١١١.‏ 

(4:) نشر الدكتور عبد الحسين محمد (كتاب الخط) لأبي بكر بن السراج في مجلة (المورد)» المجلد 
الخامس» العدد الثالث 797١ه-‏ 1911. وذلك بعد طبع هذا البحث»ء وتقديمه للمناقشة. ولعل 
هذا الكتاب هر كتاب (الهجاء) الذي ذكرناه. 

(5) أبو بكر الزبيدي: صل1772. والقفطي: ج17 ص7١١.‏ 

)١(‏ كتاب الكتاب.؛ ص4. 

(0) أبو بكر الزبيدي: ص7١‏ وقال عنه القفطي (ج27 ص7١١)‏ (وهو من أحسن كتبه). 

(4) جاء في النسخة المطبوعة لكتاب (الكتاب) لابن درستويهء» (ص4) «هذا كتاب ألفناه في خلافة 
أمير المؤمنين المعتصم بلله». وهذه الصيغة تثير جدلاً حول صحة نسبة الكتاب لابن درستويه لأن 
المعتصم مات سنة ااهء لكن الأستاذ عبد الله الجبوري صحح هذا الخطأ بالرجوع إلى 
مخطرطات الكتاب الباقية وذكر أن الصواب فيها هو المعتضد بالله ليتوفى سنة 784ه (انظر 
كتاب: ابن درستويه؛ بغدادء مطبعة العاني» ا صه77) - 
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وقد وردت فصول عن الهجاء في بعض الكتب اللغوية والنحوية والأدبية .القديمة» 
وهي مهمةء لا سيما أنها ترجع إلى فترة متقدمة مثل ما نجذه: في كتاب: (أدب , الكاتب) 
لابن قتيبة (ت5ا١ه)‏ ومثله كتاب الصولي (ت5*"م) (أدب الكتاب)2©0, وفي كتاب 
(المقصور والممدود) لابن ولاد (ت7737ه) بابان في موضوع الهجاء0©. وفي: كتاب 
(الجُمل) للزجاجي (ت٠4ه)‏ عدة أبواب'في موضوع الهجاء”"» كذلك نجد ياباً عن 
الهجاء في (الشافية) لابن الحاجب (ت347ه)9©. وفي كتاب (تسهيل الفوائذ) لابن 
مالك*.' وفي صبخ الأعشى للقلقشندي (ت١47ه27»‏ وذكر السيوطي باباً واسعاً عن 
الهجاء والخط في آخر كتابه: همع الهوامع"» إلى جانب إشارات عن هذا العرمي. في 


مصادر أخرى0, 


وليس الهدف هنا تفصيل: قواعد الهجاء والإملاء العربي المستعمل 'الآن فقذ تكفلت 
المصادر التي أشرت إلى أكثرها ومصادر أخرى حديثة ببيان ذلك المقصد وإنما أريد أن 
أوضح مدى العلاقة بين ما نكتب به الآن من الكتابة الغربية وبين الرسم المصحفي» فقد 
تحدث كثير من القدماء والمحدثين بأسلوب يوحي أن هناك انفصالاً وتباعداً ‏ بينهماء 
وردد الناس قول ابن درستويه «ووجدنا كتاب الله جل ذكره لا يقاس هجاؤه ولا يخالف 
خطهء ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع المصحف”). حتى لفد قال أبو حيان «فقد 
صار الاصطلاح في الكتابة "على كلاثة ‏ أتحاءة “اصطلاح - التروض . رامطلاح كتابة 


)١(‏ ربما كان.كتابا (أدب الكتاب) و(صناعة الكتاب) لأبي جعفر النحامن (ت1717ه) يحتويان فصولا 
عن الكتابة والهجاء (انظر: أياقوت: معنجم الأدباء». ج؟: ض78). , ا 

(0) انظر: ص(159-157),. ش : 

(') كتاب الجمل» ص(080-775). 

(1) انظر الأستراباذي: شرح الشافية ص (80 40-1 0). 

(4) تسهيل الفوائد» ص(758-787). 7 

(1) انظر: صبح الأعشى» ج77 ص 177 وما يعدها. 

(10) انظر: همغ الهرامع» ج5. :صن(0541-771.' 

(4) انظر نصر الهوريني: ص (1-7). 


(9) ابن درستويه: كتاب الكتابا» ص0. 


فقن 





المصحف واصطلاح الكتاب في غير هذين”©. وتحدث ابن خلدون في مقدمة تأريخه 
عن الكتابة العربية بأسلوب يوحي أنه كانت هناك طريقتان للكتابة في زمن نسخ 
المصاحف الأئمة» الأولى ما كتب في المصاحف والثانية ما يجري عليه الكتاب في غير 
ألم 2759 
ذلك" 


والحقيقة أن هناك خطأ وقع فيه كثير من الدارسين حين نظروا إلى الرسم العثماني 
من خلال القواعد التي وضعها علماء العربية. واعتقدوا أن الكتابة العربية كانت في 
النصف الأول من القرن الهجري الأول على نحو ما نجده في كتب علماء العربية عن 
الهجاء» ومن ثم فقد اعتبروا ما جاء في الرسم العثماني من ظواهر كتابية خروجاً على 
تلك القواعد واعتبرها بعضهم خطأ واكتفى آخرون بالقول بأن الرسم لا يقاس عليه ولا 
يخالف «ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع المصحف)0, 


وقد ظل الرسم المصحفي نموذجاً يلتزمه كثير من الكتاب في رسم بعض الكلمات 
في القرون الهجرية الأولى يدل على ذلك ما نجده من إشارات في بعض الكتب 
المتقدمة من حرص الكتاب على التزام صور هجاء الكلمات في الرسم في ما يكتبون. 
فقد ذكر ابن قتيبة (ت5ااه) عن كتابة (الصلوة والزكوة والحيوة) بالواو فقال©©: 
«ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم لكان أحب 
الأشياء إليّ أن يكتب هذا كله بالألف». وأشار إلى هذا المعنى الزجاجي (ت٠1"م)‏ 
أيضاً0©». وتحدث ابن قتيبة عن الألف التي تزاد بعد الواو المتطرفة وقال©: «غير أن 
متقدمي الكتاب لم يزالوا على ما أنبأتك من إلحاق ألف الفصل بهذه الواوات كلها 
ليكون الحكم في كل موضع واحد”"©. وهذه إشارات تدل على أن كل ما نجده في 


)١(‏ السيوطي: همع الهوامع؛ ج؟؛: ص47؟. 

(؟) انظر: تاريخ ابن خلدونء مج١؛‏ صلادلا. 

() انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث في موقف علماء السلف من ظواهر الرسم. 
رق أدب الكاتب» ص”505؟. 

(5) الجمل» ص6لا؟. 

)1١(‏ أدب الكاتب» صلا”*7. 

2ع انظر: نفس المصدر ص١0؟‏ و77 و2754 حيث يذكر أمثلة أخرى ممائلة . 


الا 





الرسم العثماني من ظواهر كتابية إنمنا كان يستعمله الكتّاب في كل مإ يكتبون. لكن 
. الفجوة بين ما نجده في الرسبم وما يستعمله الكتاب أخذت تتسع كلما. تقدمت السنون» 
اعتبارا من النصف الثاني من القرن الهجري الأول حتى وضع علماء الغربية . القواغد 
واستقرت الكتابة نسبياً على ما ذكروه في كتبهم. 

ومع ذلك فإن الفجوة والاختلاف بين .ما استقر عليه الإملاء العربي وبين .ما تجده في 
الرسم المصحفي لم تكن كبيرة جداً بحيث يسوغ الحديث عن نظامين أو ثلاثة :للكتابة 
العربية» ففي مجال رموز الصوامت ليس هناك اختلاف بين الرسم والإملاء إلا في أمؤر 
جزئية جداً من مثل كتابة تاء التأنيث في الأسماء المفردة هاء مربوطة والتعليم. عليها 
بنقطتين دلالة على التاء بعد أن .كانت ترسم في المصحف تاء طويلة في بعض المواضع 
وهاء مربوطة في أخرىء أما التنوين والحرف المشدد فليس هناك اختلاف فني تمثيلها إلا 
أن لام التعريف إذا دخلت على كلمة في أولها عارك ا لبن في الجا يمه 
أن كانت تكتب لاماً واحدة في الأكثر. 


| أما رسم الهمزة'فقد استقر الأمر فيه على كتابتها على حسب ما تؤول إِليْه في 
التخفيف - كما هي مرسومة في المصحف - والتعليم على الألف والواز, والياء برأس 
. العين. وقد صارت القاعدة في الكنابة هي الابتداء بالكلمة والوقف على آخرها ومن ثم 
اختفت بعض صور هجاء الكلمات. المهموزة التي كتبت: في المصحف على الوصل من 
مثل (العلموا - ضعفوا - نشوا . .)» ولا تزال الكتابة تحتفظ ببعض الحفريات' القديجة 
في كتابة .الهمزة حين تأتي مرسومة برمزين مثل (أولئك ومائة): 

أما في: مجال الحركات فإن الكتابة العربة استكملت ما كانت تعانيه من نقض في 
تمثيل الحزركات القصيرة بفضل :حرص علماء القراءات :والعربية على صيانة القرآن عن 
اللحن؛ ولا نكاد نجد اختلافاً كبيراً في هذا الباب بين الرسم المصحفي: والإملاء الذي 
نستخدمه في الكتابة إلا في أن الرسم كانت يمثل الفتحة الطويلة المتوسطة .دائما بينما 
نحرص الآن ومنذ .قرون كثيزة. على تمثيلها أينما وقعت.ء ومع ذلك فلا تزال هناك 
كلمات تشير إلى الظاهرة القذيمة التي نجدها في رسم المصحف مثل (لكن - هذا - 
ذلك - هؤلاء..) ونستعملها كما جاءت في الرسم. 


' أما ظاهرة حذف إحدى الؤاوين أو الياءين حين تجتمع في الرسم في مثل : الأفيين 2 
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النبيين - الحواريين - تلوون - يستوون - الغاوون -' داوود) فإنها اختفت في كتابنا 
الآن إلا في مثل (داود). كذلك اختفى من كتابتنا التي نستخدمها اليوم رسم الفتحة 
الطويلة واواً بينما ظل رسمها ياء كما هو في المصحف إلا أننا في حالة اتصال ضمير 
بالكلمة المنتهية بالفتحة الطويلة المرسومة ياء نجعلها ألفاً مثل (رمى - رماهء ويخشى - 
يخشاه» وذكرى - ذكراه) وما شابه ذلك2©0. وربما كتب ذلك كله بالألف0". لكن 
المذهب الشائع ما سبق ذكره. 

أما علامات الحركات القصيرة والعلامات المخصصة الأخرى فإن ما يستعمله الكتاب 
اليوم ومنذ قرون كثيرة لا يخرج عما هو موجود في الرسم المصحفي» سوى أننا نهمل 
استخدام تلك العلامات إلا حيث يخشى حدوث اللبس أو في بعض الكتب اللغوية 
والتعليمية. 


أما وصل الكلمات أو فصلها فلم يختلف الأمر كثيراً إلا أن الأمر انتقل من المرحلة 
التي كان يمثلها قول عاضم الجحدري «سواءء لا أبالي أقطع ذا أم وصل ذاء إنما هو 
هجاء"” إلى مرحلة يعتمد وصل الكلمات فيها أو قطعها على المعنى النحوي فوصل 
(ما) أو فصلها - مثلاً - إنما يعتمد على معناها فإذا كانت بمعنى (الذي) فصلت» 
وتوصل إذا كانت غير ذلك”*. : وكان - بذلك - لقواعد النجو أثر في توجيه بعض 
القواعد الإملائية التي يذكرها علماء العربية في كتبهم على نحو ما يصور أبو حيان في 
قوله: وعلم الخط ويقال له الهجاء ليس من علم النحوء وإنما ذكره النحويون في كتبهم 
لضرورة ما يحتاج إليه المبتدىء في لفظه وفي كتبهء ولآن كثيراً من الكتابة مبني على 
أصول نحوية ففي بيانها لتلك الأصولء ككتابة الهمزة على نحو ما يسهل بهء وهو باب 
من النحو كبير”. 


مهما يكن من شيء فإن قصارى ما يمكن قوله عن العلاقة بين الرسم المصحفي 


() ابن درستويه: ص١7.‏ 
() الفراء: المنقوص والممدود. القاهرةء دار المعارف. 1957 ص١١.‏ 
(9) الداني: المقنع» صالا. 
(54) انظر: ابن درستويه»ء ص55» والصولي: ص9088؟. 
(5) السيوطي: همع الهرامع؛ ج27 ص757. 
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والإملاء الذي يستخدمه الكاتبون منذ القديم إلى اليوم في غير .المصحف: هو أن الرسم 
كان يمثل مرحلة.من مراحل الكتأبة العربية» حمل خصائص تلك المرحلةء وما: إملاؤنا 
اليوم إلا امتداد للرسم في معظم خصائصه. :وقد كان. للحرص على تيسير تلاوةٍ القرآن 
على الناس وصونه عن اللخن والخطأ أثر كبير في دفع الكتابة.العربية تجو الكمال .في 
تمثيل كافة أصوات اللغة وتخصيص كل صوت فيها برمز كتابي واحد سواء: في ذلك 
الأصوات الصامتة أم الحركات وهي غاية لا تزال تقصر عن اللحاق بها .كافة أبجدياث 
الدذنيا . 1 


الخاتمة 

أولاً: إن دراسة تاريخ وخصائص الكتابة العربية سواء أتمثلت بالرسم العثماني أم بآية 
وثيقة أخرى - لا بد من أن تكون في إطار ارتباط الكتابة العربية بمجموعة كتابات 
أخرى» هي مجموعة الكتابات السامية» فالكتابة العربية هي - في الرأي الراجح - 
متطورة عن الكتابة النبطية» التي هي أحد فروع الكتابة الآرامية»ء وقد حملت الكتابة 
العربية بسبب ذلك كثيراً من خصائص الكتابات السامية في تمثيل الصوامت والحركات» 
ولا يمكن فهم تلك الخصائص إلا في إطار تلك العلاقة. 

ثانياً: إن قصور الكتابات الهجائية في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاًء أياً كان شكل ذلك 
القصور» يعد أمراً طبيعياًء ومن خصائص الكتابة بصورة عامة» لاستحالة مسايرة الكتابة 
لحركة اللغة» فتظل الكتابة تحتفظ بمظاهر كثيرة من مخلفات النطق القديم مع قصورها 
- أحياناً - في تمثيل النطق الجديد. 

ومن ثم فإن دعوى أن (الأصل في الكتابة مطابقة الخط للفظ) خطأ جسيم» وقع فيه 
كثير من الدارسين» وهم يبحثون في بعض الصور الهجائية في الرسم المصحفي » وقد 
حرمهم ذلك فرصة البحث الجاد عن أصل تلك الصور التي يبدو فيها نوع من القصور 
فتطرفوا بين القول بالتوقيف» والقول بالخطأ. . 

وبناء على هذا الفهم لطبيعة الصور الهجائية التي زيد فيها رمز أو نقص من هجائها 
رمزء أو كتبت بغير ما يدل عليه النطق - أمكن الكشف» في هذا البحث» عن أصول 
كثير من تلك الصور وإعطاء تفسير أقرب إلى الواقع لهاء خاصة فيما يتعلق برموز 
الحركات الطويلة (الألف والواو والياء)؛ وما يتعلّق بتمثيل الهمزة» وما إلى ذلك. 

ثالثاً: تكاد تنحصر عوامل قصور بعض الصور الهجائية في تمثيل النطق تمثيلاً دقيقاً 
في عاملين: 
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الأول: ميل الكتابة إلى الاحتفاظ بصوّر هجائية تمثل نطقاً قذيماًء فالكتابة لا. تواكب 
حركة اللغة في تطورهاء ومن 5 قدا نجد رموزاً قديمة تمثل أضواتاً جديدة» 
' وهذا العامل يفسن لنا أمثلة كثيرة من صور هجاء الكلمات في الرسم :العثماني 
والكتابة العربية»؛ في تمثيل الصوامت والحركات على السواء. 

الثاني: إن الغالب في : عنجاء الكلمات العربية تمثيل أصوات الكلمة مبذوءاً إبها 
وموقوفاً عليهاء لكن كلمات كثيرة جاءت مرسومة بحسب نطقها:في درج 
الكلام» ولا شك في أن أصوات اللفظ في السلسلة الكلامية: المتصلة' يلحقها 
تغير كبير أحياناء' من مثل انتقال المخرج أو تغير الصفة أو تقضير طول 
الصوتء وقد ينيكس ذلك على هجاء الكلمة إذا رسمت حسب نطقها .في 
درج الكلام»: كما :فعل كتبة المصاحف في الرسم العثماني في .بعض المواضع» 
ويفسر لنا هذا العامل كثيراً من أمثلة حذف رموز الحركات الطويلة» وتغير 
رمؤز بعض. الأصؤات الصامتةء وبعض أمثلة هجاء الهمزة» وجانباً من أمثلة 
هجاء الكلمات الموصولة. 


ارابعاً: لم يكن أمام علماء السلف إلا طريقة واحدة لتكميل الرسم العثماني» :من بين 
,الطرائق الممكنة الثلاث» وهي طريقة العلامات الخارجية التي بواسطتها استطاعت الكتابة 
العربية أن تجعل لكل صوت: لغوي واحد رمزاً كتابياً واحداٌء لأن ما عذا طريقة :العلامات 
الخارجية. يترتب عليها تحطيم الشكل الهجائي للكلمات "مما قد يفتح باباً :'لدخبوك 
التحريف إلى نص القران الكريم» خاصة بعد أن صارت موافقة الخط أحد شروظ القراءة 
الصحيحة» وقد استطاع علماء السلف بهذه الطريقة تمييز الرموز المتشابهة 'الصورء 
وتمثيل الحركات القصيرة» : وتخضيص بعض الحالات النطقية»ء دون المساس؛ بطريقة 
هجاء الكلماث. فطزيقة العلأمات الخارجية هي الطريقة الوحيدة التي تحافظ على الأضل 
وتكيل القض. 00000000 ا" 

بخامساً: لم يكن لطبيعة الرسم العثماني أثر في تعدد وجوه القراءة» وإنما كان الرسم 
وسيلة لحفظ القراءات: الثابتة النقل» إذ أن تلك الوجوه المختلفة لم 0 لها إلا سبب 
واحد ومصدر واحدء هو التلقي عن النبي ككل وكل من يزعم أن الرسم' كان ضبباً 8 
وجود بعض القراءات التي .يرويها. علماء القراءة - مخطىءء أو جاهل ابتاريخ: القرآن 
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والقراءات وبحكمة تلك الوجوه» أو أنه ضال ذو غرض يتبع هواةف» وليس فيما يروى 
عن حماد الراوية» أو عمّن سواه ممن لا صلة له بنقل القرآن» من أنه صحف بعض 
الكلمات حينما قرأ في المصحف - حجة في ذلك إطلاقاً. 

سادساً: إن هجاء الكلمات. في كتابتنا اليوم لا يختلف عما جاء في الرسم المصحفى 
سوى أننا نشير إلى الفتحة الطويلة في كافة مواضع ورودها - رغم احتفاظ عدد محدود 
من الكلمات بصور هجائها القديمة - ثم إننا نحاول في كتابتنا توحيد رسم الكلمات 
على قاعدة أن الأصل هو كتابة الكلمة بحروف هجائها مبدوءاً بها وموقوفاً عليهاء ولم 
يؤد ذلك إلا إلى تغيير هجاء بعض الكلمات» مما نجده في الرس العثماني مكتوباً على 
أكثر من قاعدة» تخيرا ميحدووا: 

وأخيراً فإن الرسم المصحفي كان ذا أثر كبير في بلوغ الكتابة العربية هذه الدقة في 
تمثيل أصوات اللغة؛ ولولا جهود علماء السلف والعربية لما تحقق للكتابة العربية هذا 
المستوى الذي يطمح إليه كثير من الكتابات في تمثيل الأصوات المنطوقة وهكذا فكما 
كان للقرآن الكريم أثره العميق في حياة العرب كان له أثره الممائل في لغتهم وكتابتهم 
بما هيأها لأن تكون لغة وكتابة عالمية يعتز بها كل مسلم. 

ولا بد لي؛: بعد عرض نتائج البحث هذا العرض الموجزء أن أؤكد ما أجمع عليه 
علماء السلف والخلف من وجوب المحافظة على رسم المصاحف العثمانية فيما ينسخ 
ويطبع من مصاحف. لا لأنه توقيف» إذ لم يثبت ذلك بنص» على ما أعرف» والشواهد 
تدل على أن الصحابة كتبوا القرآن بكتابتهم التي كانوا يستخدمونها في كافة أمور 
حياتهم» بل لأنه: 

أولاً: أثر كريم من أيد كريمة» يتحسس قارىء القرآن من خلاله حرّ أنفاس الصحابة 
- رضوان الله عليهم - وهم يخطون القرآن الكريم في المصاحف لأول مرة منذ ما 
يقارب أربعة عشر قرناً من الزمان. 

ثم إن الرسم العثماني صار أحد الشروط الثلاثة التي يجب تحققها في كل قراءة لتعد 
صحيحة تجوز القراءة بهاء وإذا ما غيرنا هجاء بعض الكلمات في الرسم فسوف يختل 
ركن مهم من أركان القراءة الصحيحة» ويؤدي ذلك إلى خلل أو تضييع » ولا تملع 
المحافظة على هجاء الكلمات كما جاءت في المصاحف العثمانية من ضبط المصاحف 
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على أي من. القراءات . الصحيحة» كما نجد :ذلك في المصاحف المطبوعة .في مسر البو 
.على رواية حفص أو ورش. ا 
وإلى جانب ذلك فإن أ قد يدل على معان دقيقة في. مجال دراسة اللغة والكتابة 
والقراءات؛: ولو ظل الرسم المصحفي يتغير كلما تغيرت طريقة كتابة الكلمات في أيدي 
الكتاب لفوّت ذلك على الدارسين معاني كثيرة. يمكن أن تستفاد من صور هجاء. الكلمات 
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كما جاءت في الرسم العثماني» فرسم كلمة (العلماء) في قوله تعالى: إَِمَا يق الهم 
عبَادِو املكو )4 [فاطر] بالواوء. بدل الألف»: يذل على أن الصحابة حين كُتيواً هذه 
الكلمة كانوا يقرأونها بالضمء كذلك فإن رسم الهمزة. في الرسم العثمانئ يدل سور 
اعامة على قزاءتها .بالتسهيل؛ إلى غير ذلك من الظواهر الكتابية» ولا يعني 'ذلك 'أن 
الرسم هو المعتمد. في تحقيق ألفاظ التلاوة» إلا أن الرسم مع ذلك قادر على' أن يشير 
إلى قراءة معيئة من بين القزاءات'المروية الموافقة للرسم على أنها القراءة التي:.قصذها 
كتبة المصحف حين رسموا الكلمة المعينة. 

وأخيراً فإن الرسم. المصجفي بصورته التي : نجدها اليوم في المصاحف لا يعجز كل 
من عرف القراءة والكتابة بدرجة مناسبة أن يقرأه دون أن يخطىء» مع أن في | القراءة 
شيئاً - أكثر من كون الحرفٍ متحركاً أو ساكناً - لا تحكمه الكتابة» لا, بد أن يضبط 
عن القراء» والرسم العثماني/ بعد ذلك لا يختلف عن كتابتنا سواء في هجاء الكلمات أو 
علامات الحركات إلا في كلمات يسيرة معلومة» زيد في هجائها حرف أو نقض منه 
أحرف» وقد بِيّن علماء الرسنم والضبط تلك المواضع بعلامات لا يضل من عرفهاء ولا 
أعتقد أن أحداً صحت عزيمته على قراءة كلام رب العالمين .يجد صعوية في" الرسم 
المصحفي المكتوب في المضاحف التي بأيدي الناس اليومء بعد تلك الجهود الكييرة 
التي نخدم بها علماء السلف النص الكريم . 

ولعل بلوغ هذا الشوط من البحث يشفع لي أن أتقدم باقتراحين اثنين 2 أن تكون 
في تحققهما فائدة وإضافة جديدة: 

الأول: إعادة دراسة الإملاء :العربي الذي نكتب به اليوم على ضوء .علاقته: بالرسم 
المصحتي» قير “مرعلة اللحقة اللرسي" العثماتي »وهل الدراسة تماكنيا من ديم اله 
صحيح لظواهره الهجائية» إلى جانب أنها تتيح كتابة تاريخ أقرب إلى الواقغ: للكتابة 
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العربية . 

الثاني: الاهتمام بمخطوطات المصاحف والكتب القديمة والوثائق المخطوطة على 
اختلاف أشكالها وعصورهاء فهي - إلى جانب أهميتها العلمية - تقدم طريقة رسم 
الكلمات فيها المادة الحقيقية التي يمكن من خلالها تتبع مراحل تطور صور هجاء 
الكلمات. وكتابة تاريخ الكتابة العربية»ء ولعل من أبرز مظاهر ذلك الاهتمام تمكين 
الدارسين من الاطلاع عليها والقراءة فيها»ء سواء تم ذلك عن طريق تصويرها أم عن أي 
طريق غيره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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. أي في عهد الخليفة عمر . وهي بالخط العربي 


بلدة. اهنس :في..مصر : (محفوظة. في 
نقلا. عن. جر وهران: 
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نقش القاهرة 


م 08 1 3 
شكل ؟١-‏ صورة شاهد قبر عبدالرحمن بن خير. مورخ سنة #١‏ ه. أي في 
زن الخليفة عان. عنوظ في منحف الآثر الإسلاسة بالاعرة. 

(نقلاآ عن دليل متحف القاهرة- الشواهد القبورية. رقم .)١‏ 





شكل 1- كتابة سد 5 من أقدم الكتايات العربية التي وَجِدّتِ 
اتوت م1 الطائف في الحجاز 6 بالط اللاض ف 
(نقلآ عن مايلز) . 


>35. 


هت ا الست لنت اللكل عدو به 

ناص المومنريتية عبت الله ترطير 
باكر الله لسيه ثمر وخمسيرا 
للهماعفر لت الله مسوية ا 

صد المو مسروتيته وانصهره ومتعرا 
مد ا) لمومنيريه طب عمرد برحداب 


شكل غ١1‏ - رمسم لكتابة سد الطائف الذي يناه الخليفة الأموي الأول معاوية 


سنة موه . وهي أقدم كتابة عربيّة مورّخة في الحجاز . (نقلآً عن 
مايلز) . 





شكل -١١‏ كتابة عربيّة كوفيّة لثابت بن يزيد الأشعري. 
مورّخة سسلة 16ه. عَبْرتْ عليها دار الآثار العراقيّة في ؤادي : 
حفنة القن بلواء كربلاء . (صدرة المتحف :العراقي): 


5.5 





شكل -1١1‏ ورقة من مصحف قديم على الرق يعود إلى القرن الأول المجري» 
تحتفظ به مكتبة الفاتيكان (رقم 1605 عربي) وهو فوذج للخط 
المكى المائل (نقلاً عن ههذلا دلاءه زبه1 .©) 


/7ع355 
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شكل ١١‏ - ورقة من مصحف قديم على الرق» بآانط المائل؛ وهو من أواخر 
العضر الأموي. موجود في المتحف البريطاني (رقم 2165 07) 


>04 


5”. 


بآلخط الكوفي الّجرّد من النقط في القرن الثالث الهجري. 


شكل 1148- موذج من مصحف طثقند السو 


7 
دي إن عئان بن عفان » 0 


١ د‎ 


0 1 د 3 


حو اللعاال 3 دكن 
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' شكل -١‏ ورقة من المضصحف المنسوب إلى عثان بن عفان , الحفوظ في متحف؛ 


طوب قيو سزاي باستامبول (رقم94! 11.5 الورقة 3678) 
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سراي باستامبول (أمانة رق 39 ا 


ادق 7 يلاطيا 3 
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شكل 56- ورة 
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9 1 كو 1 ا 


265 






؟-ورقة. من الضحف المنسوب إلى الإمام :علي. الحفؤظ في الروضة الجيدرية 7250 
٠:‏ -بالنجف (نقلاً عن نشرة الجمعية الؤّسسةالجامعة الكؤفة) ٠‏ 0 
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شكل 8؟- ورقة من المصحف المنسوب إلى عقبة بن عامرء المكتوب سنة 
؟وه. محفوظ في متحف طوب قيو سراي بآستامبول (أمانة رقم 
0 الورقة 6 130) 
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شكل و ورقة من مضحجف خديج بن معاوية بن مَسْلّمة الأنصاري؛ كُتبَهُ 
للأمير الّسجاب له عُقبة بن نافع الفهري سنة 19 ه. محفوظ في 
متحف: طوب قيو سراي بآستامبول (أمانة رقم 44., الورقة 16) 


3 





شكل .»- ورقة من مصحف على الرق محفوظ في المنحف العراقي » رقم 510/4 » 
من أواخر القرن الآأول واوائل القرن الثاني المجري. 


1 و ددم 0 - لبو لأس‎ ١ 


ا 7 اك 





فت 0 


شكل 9- ورقة مصحفف قِ متحف الآثار الإسلامية متنا مول (رقم : من 
أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري (من مجموعة 
الوثائق الأموية) 0 


المصرية (رقم ١5‏ مصاحف) 


شكل ”*- ورقة مز : 
شكل ورقة من مصحف جامع عمرو بن العاص الحفوظ بدار الكتب 
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شكل 84- ورقة من المصحف المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق (نقلاً عن 
مجموعة موريتز) 





شكل ه"- الضفحة الأخيرة من مصحف مضبوط الشكل بخط شبه كوي 
كتبةُ حسن البصري» مؤرّح سنة 0دهء والشرح في أسفل 
الصفحة بخط الاإمام همد بن إدريس الشافعي (محفوظ في 'متحفث, 
طوب قيو سراي بآستامبول) 00 


إحدد 


كد م يب حلباه 


نا لامك م 
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5- ورقة من مصحف بخط كوفي من أواخر القرن الثاني للهجرة» 


الدراسات الشرقية» رقم لماي 





شكل ا؟- ورقاين تعطحفة افعي ل لوف عر افو ميك الور الا 
مُقلَّة (؟ام -.م*ه) كامل النقط والشبكل للإعراب والأعجام. 
نشرتها مجلة ثقافة الهندء ويحتمل: أن تكون من 'مكطة هرات 


انمد 2" 





الخط النسخي كا أبدعهُ الخطاط البغدادي ابن البواب 


البواب» سنة ١9مه.‏ (محفوظ في خزانة جستر بيتي بدّبلن- 
ايرلندا) 











"- فموذج صفختان. من المصحف الفريد في العالم الذي كَتَبهُ أبو 
القاسم إبراهم بن صالح ادهب في سنة 4907؛ ه. بخط نسخ دقيق 
جيّد؛ بعدا وفاة ابن البواب بمدة وجيزة» وقد كُتبت .فواصل ١‏ 
السو بخطأ كوتي على مهاد مزخزف. وفي الحواشي رُسِمَتْ علامات - : 


0 





- الأجزاء والأرباع والأعثار على أشكال دوائر مُثاببة بعض 
الشيء تمصت اب الات جعت يكن .مقاربته. للدازاسة: 
(محفوظ في المتحف البريطاني برقم .810 7214 .858) 


1 





شكل .4- نموذج صفخة. من مصحف نادرء بخط نس رائع كته ياقوت 
المستعصمي سنة 19 ه. نَصها من سورة «مريم» في الخْرَء 

' السادس عشر من الآية (9) إلى الآية (08). : 

« محفوظ في خزانة الروضة الخُسَينيّة » دار الآثار العراقية :(م ت * 5./1- مفه)' 


فين 


مصادر البحث ومراجعه 
أولاً: المصاحف 

أ- المخطوطة: 

-١‏ مصحف كريمء مكتوب على رق بخط كوفي ثقيل» غير مؤرخ؛ محفوظ بدار 
الكتب المصرية «رقم 8 مصاحف)ء, محضر من جامع عمرو بن العاص » وهو الذي 
يشار إليه بمصحف جامع عمرو. 

؟- بقية مصحف كريمء مكتوب على رق بخط كوفي ثقيل» غير مؤرخ2» محفوظ 
بدار الكتب المصرية (رقم ١١8‏ مصاحف). 

“'- نسخة مُصورة عن المصحف الموجود بطشقند بدار الكتب المصرية (رقم »)5١4‏ 
والنسخة الأصلية مكتوبة على الرق» وناقصة في كثير من المواضع. 

؛- مصحف كريم» مكتوب على الرق بخط كرفي» منسوب للومام علي ومحفوظ ني 
مشهد الإمام علي في النجف. (لَدَيّ ثماني لوحات مصورة من هذا المصحف). 

0- مصحف كريم » مكتوب على رق بخط كرفي » محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم 
١‏ مصاحف) الموجود منه النصف الأول حتى آخر سورة الكهف. 

-١‏ مصحف كريمء الموجود منه ثلاثة أرباعه» من أوّله إلى الصّافات» بخط عبد 
الملك بن محمد الزاهد الأصفهاني» كتبه سنة 4494هء محفوظ بدار الكتب المصرية 
(رقم 7717 مصاحف). 

/ا- مصحف كريم» بخط مسعود بن محمد الكاتب الأصفهاني» كتبه سنة 8686080هء 
محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم ١44‏ مصاحف). 

4- مصحف كريم بخط بكر بن أحمد بن عبيد الله الغزنوي » كتبه سئة مه 
محفوظ بدار الكتب المصرية (رقم 78 مصاحف). 


تفن 


9- مصحف كريمء. بخط| ياقوت المُستَعصمي (ت1948ه)ء: كتبه منة 19هة 
محفوظ بتركيا (أمانة رقم 2094 ومنه نسخة (ميكروفلم) في معهد المخطوطات 'العربية. 
بالقاهرة (رقم “" كتب: سماوية), 0 00 

سامت المطبوعة : 

-٠‏ مصحف كريم » طبع هامبورج» سئة 4م توجد منه نسخة فى مكتبة جامعة 
القاهرة (رقم )7١9454‏ وأخرى في دار الكتب المصرية (رقم ١1/5‏ مصاحف):' ا 

-١‏ مصحف كريم » طبع قزان» سنة 115960اهد- لالالمامء توجد مله نسخة في مكتبة 
جامعة القاهرة رقم (051947. 

-١1'‏ مصحف كريمء طبع ليبسك (د.“ت) عن الأصل الذي كتبه الخطاط 'التركئ 
المشهور حافظ عثمان (ث١١11ه)؛.‏ سنة ‏ 94١٠هء‏ وتوجد منه' نسخة في مكتبة يجامعةٌ 
القاهرة رقم (4400). ١‏ 1 

: مصحف كريمء طبع القاهرة» 1747١ه- 1917م» تحت إشراف لجئة من علماء‎ -١' 
' الأزهرء الطبعة الرابعة سنة 48١ه- 1958م)2 التي صرّرتها مطابع الأهزام التجارية‎ 

' بالقاهرة» سنة ٠179١ه-‏ مام وهو المصحف المعتمد في هذا البحث بصورة, 'عامة 
ويشار إليه بالمصحف المطبوع. 

14- مصحف كريمء طبع القاهرة» اهمه ٠155م‏ بالخط المغربى» أمكتبة 
ومطبعة المشهد 'الحسيني» وأعاد الناشر تصويره سنة 191م. 1 

-١‏ جزء (عم يتساءلون) بالخط المغربي» طبع الدار التونسية للنشرء تونس؛ 


(دءت). 
ثانياً: الكتب العربية 
!- المخطوطة: 
1- التنسي: محمد بن عبد لله بن عبد الجليل (ت899ه): الطراز في شرح ضبط 


الخرازء مخطوط بدار الكتب) المصرية رقم (١5؟‏ قراءات)» 94 ورقة' خط سئة 


/لاةءاه.ء ا 


4 


-1١7‏ الجعبري: برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت8"لاه): خميلة (جميلة) أرياب 
المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائدء مخطوط بدار الكتب المصريةء» رقم (44؟ 
قراءات)» 7١1‏ ورقةء خط حديث. 

8- ابن جني: أبو الفتح عثمان (ت81اه): سر صناعة الإعراب» مخطوط بدار 
الكتب المصرية» رقم ٠٠١(‏ لغة). ”١١‏ ورقةء (الاستفادة من القسم غير المطبوع منه) . 

5 الجهني: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ (ولد 4لالاهءات في حدود 
١4ه):‏ كتاب البديع في الهجاء» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم (ماللاب) 
ضمن مجموع (154- 425060 فيه خرم بعد الملزمة الأولى. 

- أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد بن العباس (ت5١4ه):‏ رسالة في علم 
الخط. نسخة مصورة عن الأصل المخطوط في فيناء محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة رقم 
(04:9). 

-١‏ الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت555ه): جامع البيان في القراءات السبع 
المشهورة» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم و قراءات 34 كرا ورقة » خط سلة 


5ه 


الداني (السابق): الموضح في الفتح والإمالة»ء مخطوط بمكتبة الأزهرء رقم 
فرت اق قراءات » ضمن مجموع (8-7/ا). خط سنة "المه. 

7- سليمان بن نجاح أبو داود الأموي الأندلسي (ت595ه): التنزيل في هجاء 
المصاحف.ء مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق») رقم (2)0954 عنلدي منه ا لسخة 
(ميكروفلم). 

القسم الأول حتى آخر الكهف. ١67‏ ورقةء خط سنة 11/8اه. 

القسم الثاني حتى آخر المصحف» 171 ورقةء خط سنة 1174١ه.‏ 

85- الشيرازي: أبو يحبى محمد بن محمود بن محمد القارىء» (ت٠ملاه):‏ كشفه 
الأسرار في رسم مصاحف الأمصارء مخطوط بمكتبة الأوقاف ببغدادء رقم ١400(‏ 
مجاميع) عندي نسخة مصورة عنه (54 لوحة). 


7ع 


5- ابن عاشر الأنصاري: أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي (تِ بفاس سنة 
4ؤاه): :7 فتح المنان المروى بموزرد الظمآن» مخطوط بدار الكتب 0 رقم اقلق 
تفسير - تيمور). 

1- ابن عبد الكافي: أبو القاسم بن محمدء "تلميذ أبي الحسن الفارسي: صاحبٌ ابن 
مهران ردت ابن مهران املام): كتاب في القراءات» مخطوط بدار الكتب المعرية: ب 
(56؟ قرافات - طلعت)» 11 ورقة» خط سنة 4لا١اه.‏ 

١‏ أبو عُبيد القاسم بن سلام البغدادي الهزوي (ت174ه): . فضائل القرآن ومعالمه 
وأدبه» نسخة. مصوّرة بالفوتستات :عن مخطوطة مكتبة الدولة» برلين -: لوحة مه 
محفوظة بدار الكتب المصريةء رقم (علب). 

4- أبو أحمد العسكري: 'الحسن بن عبد الله. '(ت885ه): كتابن تصحيفات 
المعاتن محفوظ بدار. الكتب المصرية ء رقم (0465 حديث - تيمور)»: 754 ضفحة» 
نسخة كتبت سنة 4ه عن نسخة كتبت اها 

9 العقيلي: أبو طاهر إسماعيل بن ظاهر بن عبد الله (ت3777ه): مختصر ننا رسم 
في .المصحف الكريْء مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم (*51 قراءات)» عندي منه 
نسخة بالفوتستات عن الميكروفلم» المحفوظ بمعهد المخطوطات العربية» ١‏ لوخة. 
وات علم الدين السخاوي: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد .(ت57845ه): 
جمال القراء ؤكمال الإقراء» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم (9 قراءات م66 ١41١‏ 
ورقةء خط سنة 88١اه.‏ : 

-"١‏ علم الدين السخاوني (السابق): الوسيلة إلى كشف -العقيلة» : (شرح”" رائية 
الشاطبي)» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم )59 قراءات - قوله), 3 ورقة» حط 


سبنة ١4لاه.‏ 
' 77- الكرماني: رضى الدين أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن عبد الله 09 
أواخر القرن السابع): كتاب. في شواذ القراءة واختلاف المصاحفء مخطوط؛ بمكتبة 
الأزهر, رقم (144 قراءات)»: 70/7 ورقة. 

#“- اللببيب: أبو بكر ب أبي: محمد عبد الله: الذرة الصقيلة في شرح العقيلة» 


تو 


مخطوط بمكتبة الأزهرء رقم (190 قراءات)»: 97 ورقة» خط سنة 61١١اه.‏ 

- مؤلف مجهول: جامع الكلام في رسم المصحف الإمام» مخطوط في دار 
الكتب المصرية» رقم (قراءات 149ق) ضمن مجموع. 

6 مؤلف مجهول: كتاب الهجاءء مخطوط بمكتية وهبي أفندي (رقم كنا 
ورقة, عندي منه نسخة مصورة بالفوتستات عن الميكروفلم». المحفوظ بمعهد 
المخطوطات العربية» وهو كتاب استخرجه مؤلفه من خمسة عشر كتاباً ذكرها في 
الخاتمة . 

5"- المهدوي: أبو العباس أحمد بن عمار (ت بعد سئة ٠147ه):‏ مختصر وجوه 
القراءات والاعتلال على الروايات» وهو شرح لكتاب الهداية في القراءات السبع (له)ّ. 
محفوظ بالخزانة الملكية بالرباط» ومنه نسخة مصورة (ميكروفلم» بمعهد المخطوطات 
العربية» رقم ١6١ 2)١946(‏ ورقةء خط سنة 1417١اه.‏ 

”- ابن وثيق الأندلسي: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأموي (ولد 
بإشبيلية سنة ا55هء ات بالاسكندرية سنة 3164ه): رسالة في رسم المصحفء 
مخطوط بمكتبة شهيد علي» رقم 5!؟ 2)١(‏ لاا ورقة» خط سنة اولاه. عندي منه 
نسخة بالفوتستات عن الميكروفلم المحفوظ بمعهد المخطوطات العربية. 

ب- رسائل جامعية غير مطبوعة: 

4- أحمد نصيف الجنابي: الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري. رسالة دكتوراةء كلية الآداب» جامعة عين شمس». 1978. 


نسخة الباحث . 


9 الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت١٠”7ه‏ في الأرجح): كتاب إعراب 
القرآن ومعانيه» الجزء الأول» تحقيق هدى محمود قراعة» رسالة دكتوراة» كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» 66 »؛ نسخة محفوظة بمكتبة جامعة القاهرة» رقم (ه7"9١).‏ 

-8٠‏ عبد الحي حسين الفرماوي: رسم المصحف ونقطه» رسالة دكتوراةء» كلية 
أصول الدين» جامعة الأزهرء 6١9175‏ نسخة الباحث. 


! الالا ا 0 





-١‏ عبد الصبور شاهين (دكتور): الأصوات في قراءة أبي عمرو بن العلاء» رسالة 
ماجستيرء كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة» 21977 نسخة محفوظة' بمكتبة: جامعة 
القاهرة» رقم ممم 00 شْ 

؟4- عبد العزيز الدالي: البرديات العربية في مصرء دراسة لغوية» رسالة دكتوراة» 
كلية الآداب؛ جامعة القاهرة (د.ت)»: نسخة محفوظة في مكتبة جامعة القاهرة» رقم 
(ثكهة). 0 
*6- عبد الهادي الفضلي: قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحويةء رشالة 
دكتوراة» كلية دار الغلوم» :جامعة القاهرة» 2191786 نسخة الدكتور أمين. السيد : المشرف 
على الرسالة. 0 

46- عوض المرسي جهاوي: ظاهرة التنوين .في اللغة العربية» رسالة ماجستير» كلية 
دار العلوم,» جامعة القاهرة. /ل3» ننسخة محفوظة بمكتبة جامعة: ؛ القاهرة. رقم 
(568),. : 

5- فتحي عبد الفتاح' الدجني: أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحؤ العربية رسالة 
ماجستيرء: كلية الآداب» جامعة القاهرة» 2١979‏ نسخة محفوظة بمكتبة .جامعة القاهرة» 
رقم ا 

ج- المطبوعة : ا 

- إبراهيم أنيس (دكتور): الأصوات اللغويةء ط؛4» مكتبة الأنجلو : المصزية» 
: القاهرة» .,1١91/١‏ ا 
/ا4- إبراهيم أنيس (دكتور): دلالة الألفاظء ط١ء‏ مكتبة الأنجلو المصريةء. القاهرة» 
4ام. 0 : ا 
4- إبراهيم أنيس (دكتور): في اللهجات العربية» ط2) مكتبة الأنجلو : المصزيةء 
القاهرة » 6م ا 1 
4- إبراهيم أنيس (دكتور):. من أسرار اللغة» ط"ا» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» ككوام. ْ 1 ١‏ شْ 
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-5٠‏ إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 1979م. 

-١‏ ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الملقب بعز الدين 
(تءثماكم): الكامل في التاريخ » إدارة الطباعة المئيرية» مصرء اج“ سنة 5494_#اهىء 
جك سنة 5ه”7ااه. 

7- أحمد بن المبارك: كتاب الإبريز الذي تلقاه عن قطب الواصلين سيدي عبد 
العزيز» ط١ء‏ المطبعة الأزهرية المصرية» 5٠7اه.‏ 

07- الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد (580؟- ممالاه): تهذيب اللغة» 
القاهرة» طبع الجزء الأولء سنة 2١474‏ وطبع الجزء الخامس عشرء سنة 21951 
حققه جماعة. 

4- الأستراباذي: رضييٌ الدين محمد بن الحسن (ت نحو 785ه): شرح الشافية 
لابن الحاجب» دار الطباعة العامرة (د.ءت). 

- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية» ط١اء‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
هد 19155م. 

1- إقليمس يوسف داود (مطران دمشق على السريان): كتاب اللمعة الشهية في نحو 
اللغة السريانية على كلا مذهبي الغربيين والشرقيين» ط”» طبع في الموصل في دير 
الآباء الدومنكيين» 149457م. 

/اه- أمين مدني: العرب في أحقاب التاريخ»ء ج٠»‏ التاريخ العربي وبدايته»ء دار 
المعارف يبمصر» 6ام. 

4- أبو البركات الأنباري: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (019- /الاده): 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء. دار نهضة مصرء القاهرة» 2١971‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

4- أبو بكر الأنباري: محمد بن القاسم بن بشار -11١(‏ 7378ه): كتاب إيضاح 
الرقف والابتداء في كتاب الله عز وجلء مجمع اللغة العربية يدمشق» 219171 تحقيق 


لخن 


فحيي الدين عبد الرحمن زمفانة: 

-٠١‏ أبو بكر الباقلاني: محمد بن الطيب (ت407ه): نكت الانتصار. لنقل القرآن» 
اختصره أبو عبد الله محمد 3 عبد الله اعبار منشأة المعارف» الاسكنبزية» 0191/1 
تحقيق د. محمد زغلول سام أ 

-١‏ البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت197ه): صحيح البنخاري» 
مطبوعات محمد صبيح وأولاده القاهرة.» (د.ءت). 

- برجشتراسر: (المستشرق الألماني ت197م): التطور :النحوي: للغة الغريةة 
مطبعة السماح» القاهرة»٠‏ 1979م. 

07- بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي (مترجم)» جا دار المعارف'! بمصرء 
9 » ثقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار. 1 

4- البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي» (ت10794ه): أكتاب, فتوح 
البلدانء ط١ء.‏ شركة طبع الكتب الغربية» القاهرة» 1901م. 00 
78- بلاشير: تاريخ الأدب العربي (مترجم). ج١»:‏ مطبعة الجامعة السوزية» ذمشق» 
7 تعريب د. إبراهيم الكيلاني. 

- البلوي: أبو الحجاج: يوسف بن محمد (ت5١٠ه):‏ ألف باءء جمعية المعارف 
بمصر »2 /ام؟اه. 1 1 : : 

77- البنا الساعاتي: أحمد عبد الرحمن: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام ل بن 
حنبل الشيباني؛ جك طةء مصر»ء وه 

4- تمام حسان (دكتور): اللغة بين المعيارية والوصفية؛ _ مكتبة الأنجلو العقينة: 
14م. 0 ٍ 

89- تمام حسان (دكتور): اللغة العربية معناها وميناهاء الهيئة المصرية 'العامة 
للكتاب» 1918م 1 0001 


و تمام حسان : مناهج البحث. في اللغة» مكتبة الأنجلو المصرية» 1566م . 


مه 


١‏ ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
رتمكآلاه): مجموعة فتاوى ابن تيمية» مج١٠١‏ مطبعة كردستان العلميةء» القاهرة» 
كلاه 

- جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية (مترجم)»: الجامعة التونسية» 
57© نتقله إلى العربية صالح القرمادي. 

“الا- جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» طبعة جديدة» دار الهلال» 219617 
مراجعة د. شوقي ضيف. 

4/ا- جر جي زيدان: العرب قبل الإسلام» طبعة جديدة» دار الهلال» (د.ت)») 
مراجعه د. حسين مؤنس. 

ها- جروهمان (أدولف): أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية» مطبعة دار 
الكتب المصرية»؛ جا طبع :1 ج24 طبع 117» ترجمة د. حسن إبراهيم حسن ٠‏ 

- ابن الجزري: أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي (ت417ه): غاية النهاية في 
طبقات القراء؛ مكتبة الخانجي» 9*5 تحقيق برجشتراسر. 

لالا- ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين» مكتبة القدسي» القاهرة» 
اها 

8/ا- ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء مطبعة مصطفى محمد بمصر» 

/ط- الجمحي: محمد بن سلام» -1١9(‏ اثلاكه): طبقات فحول الشعراء» دار 
المعارف» القاهرة» » شرحه محمود محمد شاكر. 

-8١‏ ابن جني : (انظر رقم 4) الخصائصض» ط؟»ء دار الكتب المصرية» جك طبع 
46١‏ . والثاني 6 » والثالث 2١90”‏ تحقيق محمد علي النجار. 

-١‏ ابن جني: سر صناعة الإعراب» جك طاء مكتبة ومطبعة مصطفي البابي 
الحلبي بمصر» 4 »؛ تحقيق مصطفى السقا وجماعة. 

؟4- أبن جني: المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء المجلس 


امه 


الأعلى للشؤون الإسلامية» .القاهرة» ج١؛‏ طبع 1537ء ج7+ طبع 21479 تحقيق أعلي 
النجدي ناصف. ود. عبد الفتاح ,إسماعيل كلي: ود. عبد الحليم التجار: 

87- الجهشياري: : محمد بن عبدوس (ت١ه):‏ كتاب الوزراء والكتّات! مظبغة 
مصطفى البابي الحلبي؛ القباهرة. و تحقيق مصطفى السقاء إيراهيم الأبياري» أعبد 
الحفيظ شلبي. : 

4- جواد علي (دكتور): تاريخ العرب قبل الإسلام» السيرة النبوية» مطبعة الزعيمء 
بغداد» .١1955١‏ : : 

86- جواد علي: تاريخ العرب قبل الوسلام : جك (القسم السياسي)» وجلأء (القسم 
اللغوي)» المجمع العلمي الغراقي» اج طبع 0 وجلا طبع لا 

485- جواد علي: المفصل في تاريخ خم العرب قبل الإسلام» طاء دار م اللملايين» 
بيروت» 9ام. 4 / 0 

/41- جولدتسيهر (إجناسن): مذاهب التفسير الإسلامي (مترجم)ء مكتبة لندبي. 
'مصرء 619608 ترجمة د. عبد الحليم النجار. 

68- الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت897ه): تاج اللغة وصحاح العربية» يأر 
الكتاب العربي» القاهرة» »١985‏ تحقيوٌ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

8- جويدي: ا أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة غند العرب» ألقيت 1 
طلبة الجامعة المصرية سنة / - 904١ء.‏ مكتبة مجلة الجامعة المصرية» (د.'ت). ' 


-١‏ حاجي خليفة: مصطفئ بن عبد الله: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
وكالة المعارف الجليلة» استإنبول» مج١ء‏ طبع ١194؛‏ ومج؟ء ا مني به بتضحيحه 
محمد شرف الدين يالتقايا وزفعت بيلكه الكليسي . ْ : 
ش -١‏ الحاكم التيسابوري: " عبد الله محمد بن عبد الله (ت0٠4ه):‏ المستدرك على 
الصحيحين في الحديث.ء ط١ء‏ دائرة المعارف النظامية في الهند» ج١اء‏ طبع فلك 
جل طبع ١4اه.‏ : 


7- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت455ه): فتح الباري شبرح اليخاري. 
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مصطفى البابى الحلبى بمصر» 464ام. 

97- ابن حجر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق المحدّث الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي. (د.ت)» ولم يذكر مكان الطبع. 

4- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (784- 407ه): جوامع السيرة» 
وخمس رسائل أخرى لابن حزم» دار المعارف بمصرء (د.ت)»2 تحقيق د. إحسان 
عباس »2 ود. ناصر الدين الأسد. 

46- حسن عون «دكتور): اللغة والئحو. طكلء مطبعة رويال» اسكندرية» 67وام. 

- حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» ط”7ء مطبعة جامعة القاهرة» 
14م 

/91- حمد الجاسر: في شمال عرب الجزيرة» طادء دار اليمامة» الرياض» تلاقام 

4- حمزة بن الحسن الأصفهاني -98٠0(‏ ٠5اه):‏ كتاب التنبيه على حدوث 
التصحيف» مجمع اللغة العربية بدمشق» 21978 حققه محمد أسعد طلس. 

8- أبو حيان الأندلسي: أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
(564- 5هلاه): البحر المحيط» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض» (د.ءت). 

- ابن خالويه: أبو عبد الله الحسين بن أحمد (ت٠لا'ه):‏ كتاب إعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم» جمعية المعارف العثمانية بحيدر آبادء ١194م.‏ 

- أبن خالويه: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع»ء ط١ء‏ المطبعة 
الرحمانية » القاهرة» 5# تحقيق برجشتراسر . 

- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (797- 477ه): تاريخ يغداد أو 
مدينة السلام» مكتبة الخانجى بالقاهرة والمكتبة العربية ببغدادء ١191م.‏ 

-٠١‏ الخطيب البغدادي: تقييد العلمء المعهد الفرنسي بدمشق 2١9444‏ حققه يوسف 
العش . 


م8 


5- ابن خلدون: عبد الرحمن المغربي (ت8١6ه):‏ كتاب العبر فديوان المبتدأ 
والخبرء وهو المسمى بتاريخ ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني» بيروت؛؛ مج١ء‏ وهو 
المسمى بالمقدمة» طبع' 0 مجك طبع /1981م., : 

60- ابن خلكان: أبو العباس أحمد بن محمد (508- 181هم): وفيات الأعيان 

وأنباء أبناء الزمان» طىقء مكتبة النهضة المصرية» »؛ حققه محمد مجبي الاين عبد 
الحيد. ش 


-. الخليل بن أحمد الفراهيدي -١١١(‏ ١١ه):‏ كتاب العين» ج٠غ‏ 'مطبعة 
العاني » بغدادء لاكول تحقيق د. عبد الله درويش. ١‏ 


-٠7‏ خليل يحيى نامي /(دكتور): أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ٠.‏ ما قبل 
الإسلام» مطبعة بول بآارنيه» القاهرة» 1م 


8- أبن خير خير: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأشبيلي (00- هلاده): فهرسة / 
ما رراه عن شيوخه؛ ط8. المكتب 0 بيروت» ومكتبة المثنى» بغدات ومؤسسة ٠‏ 
7 القاهرة » 155م. 


0و9 1 الداني «انظر رقم 1 التيسير في القراءات السبع » ٠‏ مطبعة الدولة؛ استانبول» 
) صضكححه أوتو برتزل. 

٠ك-‏ الداني : المحكم في نقط المصاحف» مديرية إحياء التراث القذيم » 'وذارة 
الثقافة والإرشاد» دمشق)» 2195٠‏ تحقيق د. عزة حسن 

-١‏ الداني: المقنع في 'مغرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء كدي الفراسات 
الإسلامية» دمشق)» 2194٠‏ تحقيق محمد أحمد دهمان. 

7- الداني : كتاب النقطاء طبع في آخر المقنع-(انظر المصدر السابق): 

11- ابن أبي داود: اك بكر عيد الله بن سليمان بن الأشعث الجتاني 
(ت5ا؟مه): كتاب المصاحفء طكء المطبعة الرحمانية بمصرء ككقام, صححه أرثرا 
جفري . 


5+ ابن درستويه: أبو مل عبد الله بن جعفر (764- 845ه): كتاب الكتاب» 


5 30 : 


مطبعة الآياء اليسوعيين» بيروت » ول نشره لويس شيخو. 

6- ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن (7؟57- ١#7ه):‏ الاشتقاق» مؤسسة 
الخانجي بمصر» ممولك تحقيق عبد السلام هارون. 

5- ابن دريد: جمهرة اللغة» ط١ء‏ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» 748١اه.‏ 

7- الدمياطي: الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالبناء (ت11117١ه):‏ إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشر» مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصرء 7609اهء 

4- الذهبي: شمس الإسلام محمد بن أحمد بن عثمان (ت48ل/اه): سير أعلام 
النبلاءء» معهد الخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف» القاهرة» جك حققه د. 
صلاح الدين المنجدء 21١987‏ ج27 حققه إبراهيم الأبياري» 1987م. 

6- الذهبى: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء طاء دار الكتب 
الحديثة» القاهرة » 8 »؛ حققه محمد سيد جاد المولى.؛ 

- الرازي: أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت55ه): كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية؛) ط؟.» ج5»ء مطبعة الرسالة» 1908ء القاهرة» حققه حسين بن فيض الله 
الهمداني. 

-١‏ ابن رسته: أبو علي أحمد بن عمر: كتاب الأعلاق. النفيسة» مجلاء ليدن» 
181 

7- رمضان عبد التواب (دكتور): فصول في فقه العربية» ط١»‏ مكتبة دار التراث» 
القاهرة» “امقام. 

-١77‏ زاكية محمد رشدي (دكتورة): السريانية نحوها وصرفهاء دار الثقافة» القاهرة» 
(د.ءت). 

18 - الزبيدي: أبو الفيض محمد بن محمد الشهير بمرتضى الحسيني (ت90١١١ه):‏ 
حكمة الإشراق إلى كتّاب الآفاق» طاء سلسلة نوادر المخطوطاتء» المجموعة 
الخامسة» »١9605‏ تحقيق عبد السلام هارون. 


6ق3” 


06- الزبيدي: أبو: بكر محمد بن الحسن (ت94ا7ه): طبقات النحونين واللغويين» 
طاء مكتبة الخانجي» القاهرة. 21404 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

5- الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (ت٠#4ه):‏ الجُمل». طلء 
مطبعة كلنسيك» باريس» 0219617 حققه العلامة ابن أبي شنب. 


/ا1- الزرقاني: الشيخ محمد . عبد العظيم : مناهل العرفان في علوم قرا طك؟ء 
دار إحياء. الكتب العربية» القاهرة» ‏ 19847م. 

4- الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (48/ا- 54لاه): البرهان 
في علوم القرآن» ط١»ء‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 21461 تحقيق أبو. الفضل 

8 - الزركلي: خير الدين: الأغلام» ط, بيروت» 18م. 

- الزمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (ت578ه):: أساس البلاغة + 
دار الكتب المصرية» القاهرة ؛ 1 #اكقام. 

-١‏ الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» ط5ء المكتبة. التجارية الكبرى» القاهرة» 019057 تحقيق مصطفى حسين أحمك.. 

7- الزنجاني (أبو عبد الله): تاريخ القرآن» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» 56و1م. : ! 

1١#‏ أبو زهرة: الي محمد: المعجزة الكبرئ» داز الفكر العربي» القاهرة» 
لاوام. 1 5 

4- سعاد ماهر (دكتورة): مخلّفات الرسول في المسجد الحسيني» ٠‏ وذارة الأوقاف 
المصرية», مككام. 

ه- سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف. دار المعارف» القاهرة» 84١١ه.‏ 

- ابن سعد: أبو عبد الله محمد الزهري (ت570م): الطبقاث: الكبرى» دار 


صادرء دار بيروت » بيروت»: /ا1961م. 


لد 


-١1‏ ابن السيد البطليوسي: أبو محمد عبد الله بن محمد (ت١55م):‏ الاقتضاب 
في شرح أدب الكتاب» دار الجيل» بيروت» 19177م. 

-١78‏ سهيلة ياسين الجبوري : الخط العربي وتطوره في العصور العباسية فى العراق» 
المكتبة الأهلية» بغدادء» 19315م. 

89- سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان (ت٠8١ه):‏ الكتاب» المطبعة الأميرية 
ببولاق» مصرهء /ا١71اه.‏ 

-4٠‏ ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت408ه): المخصص» 
طاء ج15 المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١1775١اه.‏ 

1- السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت778ه): كتاب أخبار النحويين 
البصريين» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» كاقل نشره فريتس كرنكو. 

7- ابن سينا: الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله (ت5478ه): أسباب حدوث 
الحروف» المطبعة السلفيةء القاهرة.» .١767‏ 

*18- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١9ه):‏ الإتقان في 
علوم القرآن»ء ط١ء‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة» 0195717 تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

4- السيوطي: إتمام الدراية لقراء النقاية» مطبوع بهامش كتاب مفتاح العلوم» لأبي 
يعقوب السكاكى. ط١»ء‏ المطبعة الأدبية بمصرء !ا١7اه.‏ 

65- السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» طاء» عيسى البابى 
الحلبي» القاهرة» ١١9784‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

-١85‏ السيوطي : تدريب الراري في شرح تقريب النوواي» طك المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» الأول حقّقه عبد الوهاب عيد اللطيف. 


1417- السيوطي: رسالة في سبب وضع علم العربية» الرسالة الرابعة من كتاب التحفة 
البهية والطرفة الشهية» مطبعة الجوائب» قسطتطيئية» (استانبول)» 1107اه. 


4- السيوطي: رسالة في علم الخطء. الرسالة الخامسة من الكتاب المذكور في 


ل" 


المصدر السابق. 


6 السيوطي: المزهر في علوم -اللغة وأنواعهاء ط؛ء دار اذ اضف العربية» 
القاهرة؛ :219048 حققه محمد أحمد جاد المولى» محمد أبو الفضل' الراميم» علي 


محمد البجاوي . 


- السيوطي: همع الهوامغ شرح جمع الجوامع في علم العربية "طلا الخائيي 


جم الكتبي بمصر 117"57هء صححخه محمد بدر ع النعساني . 


- صالح أحمدك العلي (دكتور): 'التنظيمات الاجتماعية والاكتصادية "في البصمرة 6 في 
القرن الأول الهجري؛ ط"5.: دار الطليعة» بيروت» 1938م. 

؟16- صبحي الصالح (دكتون): مباحث في علوم القرآن» طا 5 العلم للملاين» 
بيروت» 4م 

197- صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاريخ الخط الغزبي منل بذايته 
إلى نهاية العصر الأمريء ط١ء‏ دار الكتاب الجديد» بيروت» 19177م. 

64- الصولي: أبو بكر. محمد بن يحيى (تة*الاه): أدب الكِئّاب» المطبعة 
السلفية» القاهرة» ١4١هءم‏ صححه محمد بهجة الأثري. 1 

6- طاش كبري زاده: أحمد بن مصطفى (ت9455ه): كتاب مفتاح ' السعادة 
ومصباح السيادة. ط١اء‏ دار المعارف النظامية بحيدر آباد, (ذءت). 222 

5- الطاهر أحمد مني (ذكتور) : دراسة في مصادر الأدب» جك طاء :دار 
المعارف بمصر» 0 ١‏ 

/ا- الطبري: 0 أبو جعفر محمد بن جرير (4؟١151-١٠1"ه)‏ :. تاريخ الرسل والملوكه 
دار المعارف بمصر» اج طبع ,١‏ تحقيق أبو الفضل إبرأهيم . 

8- الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن المشهور بتفسير الطبري؛ دار .المعارف 
بمصر» :ااه حققه محمود محمد شاكر. 

8- أبو الظيب اللغوئ: عبد الواحد بن علي: الحلبي .(ت١01*ه)::‏ مراتب 


النحويين/ مكتبة نهضر. مصرء القاهزةء 21408 حققه محمد أبوا الفضل إبراظيم.' 
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-١‏ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت477ه): الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 21١95٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي . 

-١‏ عبد الجليل عيسى (الشيخ): مقدمة المصحف الميسّر» ط4» دار الشروق» 
4م 

- أبن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي (ت777ه): كتاب العقد 
الفريد» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» -١944٠‏ 944١ء‏ تحقيق أحمد أمين» 
أحمد الزين» إبراهيم الأبياري. 

1- عبد الرحمن أيوب (دكتور): العربية ولهجاتهاء معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة» حككام. 

4- عبد الصبور شاهين (دكتور): تاريخ القرآن» دار القلم» 1957م. 

-١6‏ عبد الصبور شاهين: في التطور اللغري» مكتبة دار العلرم» القاهرة» 
ملاقام. 

5- عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث»: دار 
القلم» كككام: 

-١17‏ عبد الصبور شاهين: مقدمة ترجمة كتاب العربية الفصحى لهنري فليش» 
المطبعة الكائوليكية؛ بيروت» 1956م. 

4- عبد العال سالم .مكرم (دكتور): القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» 
دار المعارف بمصر »2 1554م. 

8- عبد العزيز فهمي: الحروف اللاتيئية لكتابة العربية» مطبعة مصرء القاهرة» 
4م 

/ا1- عبد الفتاح إسماعيل شلبي «(دكتور): الإمالة في القراءات واللهجات العربية» 
طاء مكتبة نهضة مصرء القاهرة» /161ام. 

-١/١‏ عبد الفتاح إسماعيل شلبي: رصم المصحف والاحتجاج به في القراءات» 
مكتبة نهضة مصر» القاهرة » عكؤام. 

>24 


-١‏ عبد الفتاح القاضي (الشيخ): بع المصحف الشريفء . مكتبة ومطبعة المشهد 
الحسيني ٠‏ القاهرة» 06م 

-١7‏ عبد الفتاح القاضي: . القراءات في نظر المستشرقين والملحدين». مجمع 
البحوث الإسلامية » الاقام, ١ : ١‏ 

- عبد الله الجبوري: ابن ذرستويه» ‏ مطبعة العاني » بغداد» 1914م 


6 -. عبد الله .خورشيد البري (دكتور): القرآن وعلومه في مصرء دار المعارف بمصر 
اام. 


- عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات» ط١ء‏ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 1948م. 

-1١/‏ عبده الراجحي (دكتور): اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء دار' المعارف 
بمصر » 48م 
' 48- أبؤ عبيد (انظر رقم 77): كتاب الأموال» طاء مكتبة الكليات الأزهرية» 
4؛© تحقيق محمد خليل. هزاس : 

84- أبو عبيد: غري الحديثء» ط١ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
019717-14 تحت مراقية د. فجمد عبد المعين خان. 

- أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت١١7ه):‏ مجاز القرآن» ط١ء'‏ الخانجي الكتبي 
بمصر » 21 حققه.د. محمد فؤاد سزكين. 

-١‏ عدنان الخطيب::(دكتور): المعجم العربي بين: الماضي والحاضرء معهد 
البحرث والدراسات العربية» : القاهرة» لام : 

47- ابن العربي:: أبو بكر محمد بن عبد الله (474ه- 48 ده): .أحكام القرآن» 
طكدء دار إحياء الكتب العربية» », تحقيق علي محمد البجاوي. 

187- عزة حسن (دكتور): فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية». علوم :القرآن» 
المجمع العلمي العربي بدمشق» .1957م. ٍ 
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4- عزالدين بن عبد السلام (ت570ه): الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجازء المطبعة العامرة» الأستانة 1717هء 

6- عزالدين بن عبد السلام: الفوائد في مشكل القرآن» وزارة الأوقاف» الكويت» 
17 »؛, تحقيق د. سيد رضوان علي الندوي , 

85- عزالدين بن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرةء» 1938م. 

/1481- العسكري (انظر رقم 54 : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» طدء 
البابي الحلبي بمصرء 1 تحقيق عيد العزيز أحمد. 

88- ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي (ت847ده): 
مقدمة تفسيره (الجامع المحرر)؛ نشرها آرثر جفري ضمن (مقدمتان في علوم القرآن)» 

8- علي عبد الواحد وافي (دكتور): علم اللغة» ط"» لجنة البيان العربي» 
٠16م.‏ 

- على عبد الواحد وافي: فقه اللغةء ط5» لجنة البيان العربي» 1985م. 

-0١‏ أبو على الفارسى: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (تّلالا7ه): الحجة في 
علل القراءات السبعء ج١».‏ دار الكتاب العربي» 21970 تحقيق علي النجدي ناصف» 
د. عبد الحليم النجار» د. عبد الفتاح شلبي. 

7- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» المكتبة العربية بدمشق» 19851م. 

-١97“‏ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي (مترجم): الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة» 0١197١‏ ترجمة: ذ. فهمي أبو الفضل. مراجعة د. محمود فهمي 

4- ابن فارس: أحمد (ت90ه): الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في 
كلامهاء المكتبة السلفية» القاهرة» ١٠م.‏ 

6- الفخر الرازي: محمد بن عمر (044- 505ه): مفاتيح الغيب المشتهر 

د١‎ 


بالتفسير الكبير. ط١.ء‏ المطبعة الخيرية بمصرء 09 18ه. 

7- أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين (ت07ه): كتاب الأغاني» دار 
الثقافة» بيروت» مج؟١‏ و60(إ..طبع 21908 مج277 طبع 2197١‏ تحقيق عبد السثار 
5 ْ 0 00 
/1- فرج بصمه جي (دكتور): كنوز المتحف العراقيئ» مديرية الآثار العامة بغداف 
م ا 

4- الفراء: أبو زكرياء :يحيى بن زياد (ت1١1ه):‏ معاني القرآن» ط١ء‏ جأء ذار 
الكتب المصرية» 1455. ج27 الدار المصرية للتأليف» (د.ت)» ج". الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 01917 تحقيق محمد علي النجار وجماعة. 

89- الفراء: كتاب المنقوص والممدودء دار المعارف بمصرء 01957 تحقيق عبد 
العزيز الميمني الراجكوتي. ' ْ 

- فندريس: . اللغة (مترجم)» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 000 اتركمة 
عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص . 

ش -١‏ الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت9١81ه):‏ القاموس المحيط» 
طلاء مصطفى البابي الحلبي نمصرء 19817م. 

7- فيليب حتي (دكتور): تاريخ العرب» دار الكشاف» بيروت» م 

-٠٠‏ ابن . القاصح: أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد (ت١١8ه):‏ ,تلخيص' 
الفوائد وتقريب المتباعد في .شرح 'عقيلة أتراب القصائدء ط١اء‏ مصطفى البابي 'الحلبي 
بمصرء 21444 مراجعة. الشيخ عبد الفتاح القاضي. 

4- ابن قتيبة الدينوري: 'أبو محمد عبد الله بن مسلم (08-117ااه)؛ أدب 
الكاتب» المكتبة التجارية الكبزى ‏ بمصرء 60١اهء‏ حققه محمد محبي الدين عبد 
الحميد. 


0 ابن قتيبة الدينوري :أ الإمافة والسياسة» مكتبة الحلبي» القاهرة».1991م, 
- ابن قتيبة “الدينوري: تأويل مختلف .الحديث» مطبعة كردستان العلمية بمصرْء 


دا 


اها 


7- ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن؛. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 
14 » تحقيق السيد أحمد صقر. 


20 ابن قتيبة الدينوري : الشعر والشعراء» طاءء دار المعارف بمصرء‎ -7١4 

8 ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبارء دار الكتب المصرية» مج١.‏ طبع 19458» 
مج طبع 19748م. 

-٠‏ ابن قتيبة الدينوري: المعارف» ط”ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
»؛ صححه محمد إسماعيل عبد الله الصاوي. 

-١‏ القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي (تثالااه): 
الجامع لأحكام القرآن. ط؟. دار الكتب المصريةء القاهرة» 1987م. 

- القسطلاني: أبو العباس أحمد بن محمد -88١(‏ 957ه): لطائف الإشارات 
لفنون القراءات» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 219177 تحقيق الشيخ 
عامر السيد عثمان ودكتور عبد الصبور شاهين. 

-. القفطي: أبو الحسن على بن يوسف (5548- 547 ه): إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» ط١ء‏ دار الكتب المصرية. ٠196١ء.‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

4- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد (ت١47ه):‏ صبح الأعشى 
في كتابة الإنشاء دار الكتب الخديوية (المصرية)» القاهرة» 1917م. 

06- ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب الدمشقي (ت١هلاه):‏ 
زاد المعاد في هدي خير العبادء ط١»‏ المكتبة الحسيئية المصريةء 1974م. 

7- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت]ل/الاه): فضائل القران» 
مطبعة المنار يضر ١‏ /ا#اهء صححه محمد رشيد رضا. 

7 الكلاعي: أبو الربيع سليمان بن موسى الأندلسي (556- 584ه): كتاب 
تاريخ الردة ء» أقتيسه خورشيد أحمد فارق من (الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة 

لذ ْ 


الخلفاء)» معهد الدراسات الإشلامية» دلهي » 00 


4- كمال محمد بشر (دكتور): دراسات في علم اللغةء دار العم رافك بمصرء 
م 


84- كمال محمد بشر: غلم اللغة العام: الأصوات» دار المعارف بمصرء ١/191م.‏ 


- لبيب السعيد: الجمع الصوتي الأول للقرآن: الكريم» دار الكتاب' الغربي» 
القاهرة » (دءت). : أ 

0- المارغني: إبراهيم | بن أحمد التونسي: دليل الحيران شرح مورد الظمآن 
للخراز» دار القرآن» الفاهرة 00016 مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي . 

7"- ابن مالك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجيانى -5٠:09(‏ الالاه):! تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد. دار الكتاب العربي» القاهرة» /1 »؛. حققه تحمل كامل ٠‏ 
بركات. : : 
«71- المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد -١١١(‏ 788ه): المقتضب». المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. 7831١هء‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. ْ 
' 774- ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي (ت4؟8م): أكناب' 
السبعة في القراءات» دار المعارف بمصرء 7ا219» تحقيق د. شوفي ضيفب. 

6- مجهول: مقدمة تفشسير (كتاب المباني في: نظم المعاني)» كتبه سئة 4139هاء 
تشرها اركز جفري في (اتقديثال في علوم القرآن)» انظر رقم 184. 

5- محمد يخحيت لون (الشيخ) (ت5ه5١ه):‏ الكلمات الحسان في العروف 
السبعة وجمع القرآن» طكء المطبعة .الخيرية» القاهرة» "1517اه. 

17- محمد بن حبيب البغدادي (ت145ه): كتاب .المُنمّق في أخبار قريش» :طاء 
دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آبادء 1934م. ش 

4- محمد خسين هيكل: الصديق أبو بكرء 'طهء مكتبة النهضة المضرية» 
4م ا 10 


8- محمد حميد الله الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الراشدةء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء» ١194م.‏ 

- محمد طاهر عبد القاهر الكردي الخطاط: تاريخ الخط العربى وآدابهء طاء 
مكتبة الهلال» 1979م. 

ءا١ط محمد طاهر عبد القاهر الكردي: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهء‎ -١ 
جدةء» 545ام.‎ 

-١١‏ محمد عبد العزيز مرزوق: المصحف الشريف دراسة تاريخية فنية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1910. (مقال نُشر في مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد 
العشرون» او1ام). 

88؟- محمد محمد عبد اللطيف (يُسمي نفسه ابن الخطيب): الفرقان: جمع القرآن 
وتدوينه» طاء دار الكتب المصريةء القاهرة» »1١948‏ (ممنوع من التداول) . 

4- محمود السعران (دكتور): علم اللغة مقدمة للقارىء العربى» دار المعارف 
بمصر » فرع الاسكندرية» 517ؤام. 

ه- محمود فهميى حجازي (دكتور): علم اللغة العربية» وكالة المطبوعات» 
الكويت» مام 

5- محمود فهمي حجازي: اللغة العربية عبر القرون» دار الكتاب العربي» 
القاهرة» حكؤام. ١‏ 

7- مُسلم: الإمام أبو الحسين بن الحجاج القشيري. النيسابوري (5١551-15ه):‏ 
صحيح مسلم» دار الكتب العربية» »١9054‏ حققه محمد فؤاد عبد الباقي . 

8- مكي: أبو محمد بن أبي طالب حموش القيسي (700- /41ه): الإبانة عن 
معانى القراءات» مكتبة نهضة مصر» 1 حققه د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 

ماو مكي : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مجمع اللغة 
العربية بدمشق» »١191/4‏ تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

-4٠‏ ابن منظور: أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العربء» طاء 

ابن ر: ابو بن م6 و 5 
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المطبعة الميرية يبولاق» مصرث ١٠79ل‏ لإو8ازاها. 

-١‏ المهدوي: أبو العباس أحمد بن عمار (ت بعد ١57ه):‏ كتاب. هجاء 
مصاحف الأصارء . حققه ونشره محيي الدين عبد الرحمن رمضان في! مجلة معهد 
المخطوطات العربية» المجلد: 194. الجزء الأول (صن7ه- 181). 

7- ناجي زين الدين: بدائع الخط العربي» وزارة الإعلام» يغداد» الاقام... 


فيه ناجي زين الدين: مصور الخط العربي» المجمع العلمئ العراقي » بغداقه 
154م. 


4- ناصر الدين الأسد (دكتور): مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » طلا 
دار المعارف بمصرء ككقام) 


6- الندوي: أبو الحسن علي الحسني: النبي الخاتم» طكدء المختار لإسلامي؛ 
القاهرة. مام , 

57- ابن. النديم: محمد بن إسحاق (ت786هم): الفهرست» مكتبة خنياط » بيروتء 
(مصورة من طبعة فلوجل» ليبسك ١الاما). ١‏ 

417- نصر الهوريني: أبو .الوفاء: المطالع النصرية للمطابع المصرية في لأصول 
الخطية» ط”. المطبعة الميرية ببولاق» مصرء 7٠70اه.‏ 

4- لولدكه (تيودور): اللغات السامية تخطيط عام (مترجم)ء دار النهضة لعربية» 
لكوك ترجمة دكتور رمضان؛ عبد التواب. 

6- ابن هشام: عبد الله بن يوسف الأنضازي النخوي (ت11/اهم):: مغني اللبيب 
غن كتب الأعاريب» رح دعي صبيح» القاهرة» (د.ءت). 1 ّْ 

5- ابن هشام: أبو مخمد عبد الملك المعافري ات8١7‏ وقيل #اام): :السيزة 
النبوية) ط7». ٠‏ مصطمى البابي الحلبي بمصرء 601966 حققها مصطفى الشقاء ' 5 
الأبياري» “عبد الحفيظ شلبي .' 

-0١‏ الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت7١٠ه):‏ كتاب المغازيء :دار المعارف. 
بمصرء 01١9550-1١975‏ تحقيق د.' مارسدن جونس. : 
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- ابن ولاد: أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد (ت77ه): كتاب المقصور 
والممدود» ليدن» .1مم. 

«5؟- ابن وهب: أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان: البرهان في وجوه 
البيانء ط١ء‏ صططبعة العانيى» بغداد» 0١977‏ تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة 
الحديثي . 

4- ياقوت الحموي: أبو عبد الله بن عبد الله الملقب بشهاب الدين (4لاه- 
7ه): معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» الطبعة الأخيرة(!)» مكتبة 
عيسى البابي الحلبي بمصر» ككللة ل حم95ام. 

65- ياقوت الحموي: معجم البلدان» طاء مطبعة السعادة بمصرء )»)١9*5‏ صححه 

7- اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن أبي واضح الكاتب (ت84١ه):‏ كتاب 
البلدان» مطبوع في نهاية الأعلاق النفيسة لابن رستة» (انظر رقم .)151١‏ 

/اه>»- ابن يعيش : موفق الدين يعيش بن علي (ت17هم): شرح المفصل» إدارة 
الطباعة المئيرية بمصرء (د.ت). 

8- يورهان فك: العربية دراسات في اللغة واللهجات (مترجم)ء مكتبة الخانجي» 
القاهرة » اد نقله إلى العربية وحفققه وفهرس له دكتور عبد الحليم النجار. 

ثالثاً: المقالات 

8- إبراهيم مصطفى: أول من وضع النحوء مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول 

(القاهرة الآن), المجلد العاشرء الجزء الثاني» ديسميرء 1948م. 


أحمدك الاسكندري (الشيخ): تيسير الهجاء العربي» مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» الجزء الأول. 1978م. 
-١‏ جريدة الأهرام القاهرية: رسالة النبي محمد كك إلى هرقل» عدد /١١/١‏ 
,؛ صسلاء وعدد 5/4/ 6191/6 صل”7. 
7- جواد علي (دكتور): لهجة القرآن الكريمء مجلة المجمع العلمي العراقي» 
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المجلد الثالثك» الجزء الثاني » 000 

8 حامد عبد القادر! دفاغ عن الأنجدية والحركات العربية» مجلة وت اللغة 
العربة بالقاهرة» ج17» تار 
كلا ين .محم «الونؤاري : أقدم أثر إسلامي (شاهد مؤرخ سنة 81ه)ء مجلة 
الهلال» الجزء العاشرء السنة الثامنة والثلاثون» أغسطس. ٠197م.‏ 

6- خليل إبراهيم الحماش (دكتور): دراسة مقارنة للنواحي الصوتية فيْ كتَاب 
العين والنظرية الخديثة في' علم الصوت». مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد» العدد 
السادس عشرء #الاقام. : 

5- خليل محمود عشاكر «دكتور): طريقة لكتابة اللهجات العربية الحديثة: لبحروف 
عربية) مجلة مجمع اللغة الغربية بالقاهرة» الجزء الثامن» 66م 

07- زاكية محمد رشدي: النقوش الساميةء مجلة كلية الآداب»- جامعة: القاهزة» 
القسم الأول» منشور-في المجلد 4 لشنة 21977 والقسم الثاني في المجلد 19 سنة 
/مقام. ! 

4- طه باقر: أضل الحروف الهجائية») مجلة سومرء مديرية الآثارء» ينداف جك 
تموزء 1946م السنة الأولئ. : 

5- عبد الحليم النجاز (دكتور): 'في' قراءات القرآن» مجلة كلية الآدابء» جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة الآن)ء المجلد. العاشرء ج١2‏ هايوء» 1944م. 

- عزالدين الصندوق: حجر حفنة. الأيئض» مجلة سومر» المجلد الحادي عشرء 
الجزء الثاني» 19868م. 

-71٠‏ اليتمان (أنو): لهنجات عربية.شمالية قبل. الإسلام» مجلة مجمع اللغة. العربية 
فى القاهرة» الجزء الثالك» “0 ١م.‏ 

1 ناصر النقشبندي : المصاحف الكريمة في صدر الإسلام» مجلة 'سومرء المجلد 
الثاني عشرء اج وى سنة :1963م : 

7< ناصر التقشبندي:. منشأ: الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين؛ 

لل 


مجلة سومر» المجلد الثالث» اجكء كانون الثاني » /151م. 


- هوداس: محاولة في الخط المغربي (معرّب)» حوليات الجامعة التونسية» 
العدد الثالث» »1١955‏ تعريب عبذ الحميد التركي . 
رابعاً: المراجع الأجنبية 
بامعممماءمعل 15 نمه أمتيعد عتطدعة طاءمك8 عط 2ه ع135 ع1 :(2) )أمططم -1 
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0 
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- ووعام أععقة]8 - لم .للزمدم عتطدعة 02 0210 عط مدمع1 :(.لة) «سمسرزمء9 -8 
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لإامدء عط عه طفمتلء81 2ه مملامتدسة عتطدعة عمره5 :(.84) طقلامنلتسصتدظ -9 
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1564 الإمقصمة6 مذ لعاممم 12 تاتس ف . ش 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية ميم ل و و ا 
مقدمة الطبعة الأولى لمدوقة #امسوت رداك ممخؤن ان لمر جار ب لقا أي اتناك واو 1/1 
الفصل الأول : الكتابة العربية تأريخها وخصائصها قبل الرسم العثماني ا 
المبحث الأول: أصل الكتابة العربية وعلاقتها بالخطوط السامية 000 
أولاً: حالة الكتابة العربية قبل الرسم العثماني 0 00 
ثانياً: الروايات العربية في أصل الكتابة ا 
ثالثاً: رأي المُحَدئين في أصل الكتابة العريبة ب 000 
تزتنت روك الغرية به مج م اي 

؟- أسماء حروف العربية 111 00 

"- تطوّر أشكال حروف الكتابة العربية ووه او ا ل 0 
رابعاً: مكان وزمان نشوء وتطوّر الكتابة العربية 0 
المبحث الثاني : خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثماني على ضوء الكتابات السامية . 4/8 
أولاً : الوثائق المّتاحة للبحث 1 [1[ 1[ 1[ 1 1[ ذز2121111111ك11 
ثانياً: خصائص الكتابة العربية قبل الرسم العثئماني ا 9 
المبحث الثالث: المبادىء التي تقوم عليها الكتابة 1 0 0 0 ااا 
أولاً: موقف المُحدثين ماله جد وا ملع وب في قالطو من لم يه 
ثانيا: موقف علماء السلف وله وليه و ماه سوام الف اق امام و اقرع ف حب اه 11/1 
الفصل الثاني : تأريخ كتابة القران الكريم وَجَمعْه زآز ز ز ز ز 100000 
المبحث الأول: كتابة القران قبل الرسم العثماني مي ام ةي دا م 1 لا لمالا 
أرلا: القران في حياة النبي عق ل ايقس ال وود ف لجر 3 لط 1 لوف جم ا ا 
ثانيً: جمع القرآن في الصّحُف في خلافة الصّدّيق ا 
المبحث الثاني : توحيد المصاحف ونسخها في خلافة عثمان انون ا ع أي 1 
أولاً: الأسباب والدوافع الجا ان سي ل انق جا عع ا ير ا ا 
ثانياً: إتمام العمل» والقائمون به لجرا امو ل ب ع 


ثالثاً: ما افتقده ريد من القرآن في الجمع الأولء 'وأثبتةٌ بعد السؤال عنه 0 
انعا :-تزقنث: الآيات والسور أ عع ودب اده م جه ممواه يكوك ارج ونث فوا نا 
| خامساً: عدد المصاحف» وتاريخ التّسخ مواد لسع اما اند طمن لاد 
المبحث الثالث: القاعدة التي كُتِبَ على أساسها المصخحف العثماني ا 
أولاً: حديث الأحرف السبعة بين الصحة والشذوذ عا ولع ولا و لاد ع و ا 
ثانياً: المصحف العثماني والأحرف العة شوم وابت سوط لامر 
الفصل الثالث: الرسم العثماني مصادره وموقف علماء السلف من ظواهره : 


المبحث الأول: مصادر الرسم: العثمانتي ل ا 0 


أولاً: الكتب المؤلّفة في الرسم 0 7 07 7 0 00 
ثانا :: العضاحت المتخطوطة بم 0 


المبحث الثاني: موقف علماء السلف من ظواهر الرسم فق اموت ماجه ح انيع ورد 1 
أولا: موقفهم من التزامه في كتابة المصحف مام واف لونم جام م ال ا ل 
ثانياً: موقفهم من تفسير ظواهره ال ا 00 
-١‏ تعليل بعضن ظواهر الرسم بعلل لغوية أو نحوية 2 0 
؟- حمل تلك الظواهر على :خطأ الكاتب سكو عر م وا جا تمر 0 
' * مُناقشة روايات يُفهم منها وقوع خطأ في الرسم ا ا 0 
”- اختلاف الرسم لاختلاف المعنى ل ا 
4- تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات وما وا ل 1 مي 
5- الرسم بي على حكمة ذهبث بِذَّهابٍ كتبته 200 ا 1 
الفصل الرابع :الوم العثماني: دراسة لغوية 200 0 
المبحث الأول: الأسشس ألتي تقوم عليها هذه الدراسة 2000000 
-١‏ استبعاد فكرة الخطأ في بدراسة.ظواهر: الرسم العثماني مط وشم 1 
- عدم الاقتصار على المبدأ القائل: إِنَّ الأصل في الكتابة مُطابقة الخط للّفَظ . .1 
“- عدم اعتبار قواعد الهجاء التي وضعها علماء العربية مقياسا للرسم 0 
- الإفادة من القراءات الصحيحة جمعاء في توحيد ظواهر الرسم العثماني العم 
المبحث الثاني: رموز الصوامت في الرسم العثماني ل 


أولاً: أصوات اللغة العربية ورموزها عند علماء العربية ا 


ثانيا: تمثيل الصوامت في الرسم العثماني ا ا 
ثالثاً: أثر الوقف على رموز بعض الصوامت 0000( 


"- هاء السّكت في الرسم العثماني 0101 
رابعاً: الأحرف المُقطّعة في الرسم العثماني در له ال ا ل 
المبحث الثالث: رموز الحركات في الرسم العثماني ا 0 
أولاً: رموز الكسرة الطويلة 100 0 17071701070 
- تمثيل الكسرة الطويلة المتوسطة 79ب 0071711 
؟- تمثيل الكسرة الطويلة في آخر الكلمة 0 52 
أ- حذف رمز الكسرة الطويلة في الفواصل ا 00 
ب- حذف رمز الكسرة الطويلة في غير الفواصل لكراهة مقطعيّة 5*6 
ج- حذف رمز الكسرة الطويلة من آخخر المُنادى 0101100 


-١‏ عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة ا اا و فعا وأ جا متو وا 
أ- موقف علماء السلف من الظاهرة م ا 
ب- التفسير الراجح للظاهرة وا وج ةج رد معو و لد 

-١‏ رسم الفتحة الطويلة «ياءً؛ تنواكا مشاه ونان ااه او ا 
أ- موقف علماء السلف من الظاهرة اخ و و اسم فا فجي و ا 0 
ب- مناقشة آراء علماء السلف ننه انوا ونوا مج ا لكر 4ق م1 
ج- التفسير الراجح للظاهرة اع مه طح تاو ماع عن مم وك و وو قل قا 5 

- رسم الفتحة الطويلة «واواً» 9 01 
أ- موئقف علماء السلف من الظاهرة وك نه سا ناج ووه يت 
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ب- التفسير الراجح للظاهرة . ل 0 ا 


5- زيادة رمز الألف بعد الواو المُتطرّفة ا ا مت رد م ا 0 
أ- مواضع زيادتها معام سد بك جا سينياة مرج خم م ب ل 
ب- موقف علماء السلف من زيادتها الت الوط بو ا لا 
ج-.هل يمكن تقديم تفسيز لزيادتها؟ ا ا ل 
المبحث الرابع: رمز الهمزة في الرسم العثماني 000 
أولاً : طريقة تمثيل الهمزة في الكتابة العربية م و و 1 
* الطريقة الأولى وف ممق اج قوة والوة مادج اق 1 ل ليع و عن ل 1 

+ الطريقة التابيقة ب 1 د ينف ف و 3 

ثانياً: القاعدة العامة لتمثيل الهمزة في الرسم العشماني 00000000 

-١‏ رسم الهمزة في أول: الكلمة 000 امام ماج لو وال وف ا 

؟- تمثيل ما يخلف الهمزة المتوسطة في حالة التسهيل انعو 1 0 
- رسم ما يخلف الهمزة المُخففة. المتوسطة (ياء) ع ا ب ا 
- رسم ما يخلف الهمزة المُخففة «واوأ» 5 20 
- رسم ما يخالف الهمزة المُخففة المتوسطة «ألِفا» 210011 

- رسم الكلمة التي تسقط منها الهمزة عند التخفيف دون أن تُعَوْضِْ بشيء . 

#- الهمزة ة المُتطرّفة في الرضم العثماتي ....00000000000..0 2000002 

ثالثاً: العوامل التي أسهمت في تَمَدّدِ صُوَرِ هجاء الكلماتٍ المهموزة ........, . 

1 رسم الكلمات المهموزة على الوصل ما ل ا‎ -١ 
38 1 أ- رسم الهمزة المبتدثة التي يعرض لها التوسط بأل و واو‎ 
2011101100 ب- رسم الهمزة الأخيرة التي يعرض لها التوسط واوا‎ 
00000 ج- رسم الهمزة لخاد ا عرس يا المرمط جانيا از‎ 
د- رسم الهمزة الأخيْرة التي يعرض لها التوسط. بألف وياءِ 011007 ا‎ 
ه- زيادة رمز الألف بعد اللام ألف .........' ا‎ 
1 و- رسم الهمزتين في أول الكلمة لخ مان ا و اي‎ 

؟- .احتفاظ بعض الكلمات المهموزة بِصُوَّرِ هجائية قديمة ممق فاب ا سي م 
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*- كراهة اجتماع صورتين مُتفْقَتين في الخط د م 

4- عدم إثبات رمز الفعحة الطويلة أحياناً 2110110 

ه- الاختلاف في كيفيّة تخفيف الهمزة 00607000 ظ5ظ5ظ 
رابعاً: بعض الظواهر الهجائية المتعلّقة بالهمزة ا 
خامساً: همزة الوصل في الرسم العثماني ا ا ا 
المبحث الخامس: الكلمة من وجهة نظر الرسم ع ع ا ا ا 
أولاً: ما اتصل رسمه بسّبّب التأثر الصوتي 0 
ثانياً: ما وصل من الكلم من غير وجود تأثْرٍ صوتي 52170006 
الفصل الخامس: تكميل الرسم العثماني 0 


المبحث الأول: علامات الحركات القصيرة و ل بماد واج 


ثانياً: الشكل المستطيل ا م ا 


ثالثاً: الرسم المصحفي بين طريقة النقط المدوّر والشكل المستطيل 


المبحث الثاني: علامات تمبيز الحروف المتشابهة في الصورة .... 
أولاً: نقط الإعجام المحض 2000001000 
ثانياً: الإعجام الذي ليس محضاً 52717101011( 

المبحث الثالث: العلامات المُخَصّصة لبعض الحالات التُطقيّة 100 
أولاً: علامات الهمزة الو و مله با ل ا 
ثانياً: العلامات الأخرى 111001111106 


07.6 


الفصل السادس : علاقة الأداء بالرسم الول وموم و مد ب اه 


المبحث الأول: تاريخ القراءاث في القرون الثلاثئة الأولى ما م ل اه 
أولاً: قراءة القرآن في حياة النبي يل وفترة الخلافة الراشدة مم ل قله 
ثانياً: الاختيار وأثره في القراءات . . . .. 121000 وى فون ار و 
المبحث الثاني: موافقة الرسم أحد أركان القراءة ١‏ الصحيحة ان 
أولاً: ضحة السند أو ثبوت الزواية والنقل الادو نكوي سود اتن امام ناد 
ثانيا: موافقة خط المصحف : حسم تسود مومه راسم اه 14 ا 1 101 ذه 
ثالثاً: موافقة العربية ا 1 
المبحث الثالث: مقياس الشذوذ وتطوّرهة 0 
المبحث الرابع: وجوه المخالفة الجائزة للرسم ماقام سم موا و فتووا 4 لزني ولاه 
أؤلاً: وجوه المخالفة الجائزة التي ترجع إلى طبيعة الكتابة 1 0000 
ثانياً: وجوه المخالفة الجائزة| التي ترجع إلى طبيعة علاقة القراءاث بالرسمء وطبيعة .: 
الرسم العثماني نفسه الج وق لمتط سك لا باه وبق وا 1 سما تيك للالاة 
أ- في مجال الصوامت لله اشام مقلم وو وا وما ور وار وا لاه 
ب- في مجال الحركات اه ارو لاق دوا ليه لتو لاد جر عع ايلاتو 1 ا 61/17 
المبجث الخامس: الكلمات الني اختلف رسمها في المصاخف العثمانية لوقه 
المبحث السادس: أخطاء وشبهات خول الرسم ؤ ؤز[ز[ز[ز [ [ز[ز [ 2010070010 
أولاً: ما نسب إلى الحجّاج منن تغيير أحد عشر حرفاً في المصخف ع ا 
ثانياً: الشّبهة التي أثُيرت حول أثر الرسم في تَعَدّد وجوه القراءات '.: مو لي 
مبحث أخير: علاقة الإملاء الحديث بالرسم المصحفي م ا 
خاتمة البحث 2100000 قد ا سوسا مانن م او ال 
النصوص الخطيّة المصوّرة . . . . ا 00 0 10 
مصادر البحث ومراجعه جر ب ل م 
فهرس موضوعات الكتاب 0 .. :أ. . * لني ابوه عع ام ع 01 
ملخص موضوع الكتاب بالإنجليزية ال ما الولو م ا ا ا اد 


لاطصة 011081 عنمهره] عطا أهقطا إطامهسيعامه ذز غز يموتوساعصم نم[ 
أمتهد عنطا كه تإعمسناءع3 ع6[ تأمليعة عتطوية جره 6ععلاع امومع 2 لهط كفقط 
كلطا 01 دمناءع اع 2 5ز ع28لا8 12 عطا 01 50205 عظا عدت أمعوعرمعر 1 
أملمعة عتطوعة4 عما 71 الع أع32 ]ناه 01 كاأزول]ء عطأ 5[ أناظ غأمع6 
كام 1ن0؟ لإلقتهمط عنأمكة طعتطبت مز اعبيع! علط لعلاأعتطعة مقط امم لأنامبا 
غهط) عع؟ علا عممع]] .قعمقناعطةا تتعطا 6ه كلتنامة عط يسمتامعوعرمع, رن1 
4 كقط صنهره؟! غطآ روطوعة عط كه 116 عط1 بوامععل لعاءع2]1 ؤز كه أؤثال 
لاعطا أقطا أتصعاءة عط 6 رأمايعد 200 ععقناعصةا تغط ده املاع عمق عط 
لإأعلاء لاعنطمطا صا رأمتيعة5 320 ععمناعصها 20221 مععامز مج عمتمععط علوط 
الامو 01 1020 عط ,1050 عناهز 10 نإره01» 50 .اأعقصطاط دعل ارم ممعاوه 814 : 
عطا دده ععقعم لصة ,سنآ م عطتيععة لإعطا غقطمت مع ععر ,رع مه لدرخ 
.«20110 عط 01 معطواععطن لصة 0ره.آ عطا 000 ما عكتهرم ته رذع |)دوممم 





عتله عمتاأوالة نزط نزعمعاءعلاع0 لدوععة عط 107 ربا علهمر وورةان اتمععمة 
عكعط 1ن دعهنا عط1 .كضعلكد امعتالمع ةلل لاعبتقغطا مصطبات:؟ عقه 10 أنطام جع 
اللا ب5م201]10”) عغطا ق0قة كأمتلمعكن قفتم عطا طعنغعط) لعدسنا عه جأتهمم 

.كتلره] اتعوعرم “تتعطا دزأ كبا 6 لالامك علرمت عطقط لإعطا 


صعء طاعط متطكديه ناماع عطا لع1ل يله تمطانة غطا معاأمفطكء أكة! عطا دآ 
أمعاناء عط لضة كعتاتلدع: عتصدءن ا عطا مضه ططمفرعهطاءه عتمورمكا عط 
عطا عستامعوعرمع2 له عاطقمقء دعع6 كقط “تطموععمطتكه عطا طعنطه ما 
معنعل تنا كأمضعد عطا ,عض تكلقعم5 '[المرعدع) .كلرمنكا أزن 7هلأهاء يلمعم 
عط 01 ككتتنتنهد عطخا عصل معوع :رمعم م[ تإعصعءك1أاعل أ كلصلتا كنامانة 
بكلمطتصنزد أمعلاد 0 ععمعوعهم عطا صا نرنا لعتصصصيه عط دده علط[ .ععقباعصةا 
لإعطة عغقطنت ممع تتلامعة] تل 0عع 7 بامصمرم ععة طعتطط ولوططصلار 1ه 
لاط 0ع 5مووعرمع: أمص ععة لاعتطلة ك05تيرهد 01 لصة بأامعوعرمعم (المماعاته 
عأقط وعستلوعع عتصورمعا عغطا صذ خ1عورع وبوامطءد .ؤأمطصلاة لاه 
15 اا طعاطنة كامطللئز؟ لمتقاءعء عتة عرعطا أقطا ,512160 لمصة أتقطا لع اأعورعم 
مضة لعزاءواقعد عط ها عتة عدوعط[1 .عءطنامدرمعم ها عأاطزكدومم صا 
لعستهامءةء ولج «مطاتلة عط] .ممناللهن لقره ها عصتلرمععة لع70نامصممم 
عظا أضعوع رمع ما 12160060 8235 لطموععمطاءه علمقسطانا عطا أهطا 
ونظا 10 لإاتمعواصمء غأهقطا مضه بمصتلع84 صذ ممتلمع: أدعلومعجم لقرعرعع 
أعع2رم 01 111025[لممء عط 0 عدره عط ها عصصقف لإطمورعهطاره 
علالاعطانج عصلتعط كصه010رمء ونلا رعطاه عطا ,تستلوعم عاطتئوتممعم 
زود 10 نه وعمع -0طالاة ع1 .لعرونظ عط أه ععتعباوماء عطا قصة ممتائلقها 
عط 017 كعكيادك عط 01 عتزه أمر 5ونا لاطموععهطاره عتمقمسطانا عطا أهط 
عط نالصه عونم اعنام اباط علطا ك2 ركعمالوع عأصويمء1 [ه لالع لاص انامم 
كاطا اعلا باأعطممعط عطا مرمم) لنوعط عأومعم ك5نماعةل اهقطن 01 )لناكعر 
عطاعه؟ إاأمباءهممه عامطة عصتل1لا20م مت اأععلك كاز لهقط لاطممرعمطمم 
0 835 اأأهطا أعة] عطا ها عضانكات ركع مللمعء عوغطا [ه مملله ارعوعرم 
00125 عطا ملع لروعع, كقله موعهكا عطا عتتنا عط اه ككاتقط عمتائاءك 01 
ماطكتاهلاهاءء عط لعتل0ناة توطاية عطا لووط عغطا كه لمع عط الم 
عتصوعهة»ع! عط مصة /إه00) عذن عنم لطعتطيط لإطموئعمطاءه عطا معن اعم 
امع تنم ماع لاعل 2 ذا أمليك؟ عناه أقطا عدعكء عط صعطا التمه )1] .لأطمهرعهطاءهة 
لع تصره! غطة ممم دمعا] تل ععناقا عط[ .لإطممععهطاءه عتصوعمع[ غطا حممع] 
,80105 عللوة 01 مستااعمء عطا لععصفطك /الأطعتاك علاقط عنز اقطا ترز /إلمم 
ممه اعنحت ١‏ ممه عصما عط آأه اأوطتصلاه عطا عماصلماة له كه طعياك 
رهطا ايت ]آنل لزمععر عند لاعتط كد مسمتلاعمع له كصرة)] عدرمك عمتليانرء 
.عانه لأفعمعع عط 


1070 15 علطم تناك -160مصع 2 5ا كاءععم35 كاة 1له مأ لإطموردع ه012 
أقطا كرمعيء ع35010..5 رع اطتلوومم 5 طعنائط 35 ,للناه/؟ أقطا دعام اع ممم كه 
عت 01 عونا كك أرلع لصم علأقط 0165نا)د كبامألاععم غط1 
أء5 عنة دع اماعماءم عوعط] تنه ونطة م1 مدع1 لأنامك أقطا امعتلءمزء 
عطغ صا واوططكلا؟ لمتصفترهكلرمء عط 01 /[10أد 5عطامك أقطا 21167 فته بطغره1 
عط مضه ,ماع رعطا 16 15 دع نل عغطا قله لإام همهره طاره عتمقصسطاتا 
,01115510125 عنلو1ممه عأعط) لصة واع:نزملا مضه[ عطا 1ه وأوطتصزة 
ع1" .,(هظطنطل) اعندونا معمه هما عط ؤه أوطصئزة عط برامقلدء ايوق 
عط نجو7 عط لصة لع53عء/امعهنا 22 معدم معطم وتط أه 05م لقعاءماولط 
أذ كة لإأمةاناءعنعدم ,ل016نااد عنهة لعأمعوعرمةء 15 (471204) مم51 لهخاواع 
مغ عاطقمعولمم برعللء عطا صا عطق وتتصقط عط أقطا لع61رم لامع انا 
عط صقط معطاه كممكتومم ضأ) غز خنصده عطاى عومط1 1ه ززمنتاءص ممعم عطا 
عطا عه لزاه 5ه صده! عطا صذ لعتقعممة أذ 50 .(800ة 01 علتسمنععط 
ص عأهرومء5 عوابسامعطأه ده كاه جه مها عه “بز ,010 01 عمتصصنعة6 

0ه 2 1ه لضع عط غج 'لصة 16للتحم عط 


عط 0غ لعالاطلماصم أقطا ورماعة؟ عطا طاتم الدعل جئالج وعأمقطء 5 ' 
,7077120 8 فستصتهتصو دلره 01 عسصتااءعمة 1ه كدعه؟ عط أه لإأأعنامنإناتم 
هقمة أت عه طامط نط لع )معععرمء: كذ 7126ه/ عط عمعطي نزامةانعتامهم 
عفغط) أه اللقارومططا أومم ع1 تمد 2 ممه لزاه صة طامط عه "قير 
ستفامتهم م) أمرتعة عط 01 لإعمعلمع1 عط نأساط ينبا ععة أورماعة] 
عط 35 ,هنأل مهرم اه صق أغجعوعرمءع لاعتطبد قصعه]! عتطمورعومطره 
زع 8ةناظمة1 عط 01 سموأاناه/ة عط طاتبد ععهم مععط أم2 5ع00 أمترعو 
بصم نواه مذ كز كه غاعمه لإلأومم ذذ لعمه عتطويةق: عط :لاللمصمعع8 
ذا ل0عع«نامصمهم كه سعاترت جرعفءط علأهط 0205 206مد ,زعلاء مط 
.70105 عتعطأه طاتد أعقاصمه عأوللع مما 


أمط لذل ,لاطأمومعه طاةه عتممصطات] عطا أه ععقاذ عطا صذ رامليهة علطومة: , 

طعغتطمت كلتتناه؟ عطنوو ممعم عرعطا 220 رذاء لاملا أرمطد عطا التع5ع 1 مع] 
15 ,تعأصقطء لقاع عط صذ ,لعستمامعت ذز أقطج 50 .واأوطصولاة مفلتصاة 54 
0با عوعط] ملا طلقم مذ 6جمرع/ ]2‏ اأمعاعصة عتده نإز6 لمعي كاروكله عظا 
9 ألة'دانآ-اجه 5120م لج بطم لإط لعتنزهام عام عطآ .وعزعمعاءاعل0 
رل6هة تامع ذا 4.11 0 ) لقصطم صطز اتلقطكآا-اجة 220 .11م 
عط يستاعاممرم» ربجا عط أه أو عطا م1 أعمموعع طتزبد لإأعواناعتايقم 
حمعه1: عطا م1 1 ع لتعساءط : قصة 5آءا0؟ أتمطة عط 01 للمتأقامءوء1مع1 
اناه صل لعونا عه قط لصة دععتلمء تزأمط غطا ص عمد امم ع0 اعتطا 
ناه أن كأرواء معطأ بضمط ,لاعن 35 بلعستقايء «مطاناة عط1 .عمتام 


عطرود 6ه ععرعوعجم اقتتروع ب وعكدي عغطا لسة بكلعروم أن وصالاعمة عطا 
العدع]من) 0) املوعه عغطا أت نزاااتطدم فصا ع١‏ امعلاعم طعاطممد وحن صصق طم 
©8 تزتها جعافمه عطا 

مضه ممصمل عتتاليظر عطا أن للتماكلط فطلا فاصفكك لقوععد عط دا 
لاع تلوت لإلتلا؟ عطا ععع 1لا .طالئه الفعل ذأ صفعمكز غطا له عصتلام ضرم 
اعلموع© عطا أو عمتت] زا غطا معتل صفرج؟ا عطانأه عصالممعن غطا ممصن 
عط تنه ,(تصلئط صممب عط ععمعم لمة كعم تحصعاط 005 نلمصم) لمصجمفطماخة 
3110| أم لمت كلأ صه لصن .مسمنا تكد عو1! لمكن صغطا متعم علطم كلم لمم ا محم 
عط لتج «التطانض) أخمط عط علمظ بطخ أله عتمطمالفت عط) مماضيال 
طاموصرة لمن عوعصوط تعلابمطة جعطعصنعط ماهم نه مدنا له عتقطمالف 
مامز كلمععاهته مخعطا صه جععصتائيم معطا أت تلملام اكت كلقا عطة حعمماة 
عوعطا 01 فصتلضع؟ عطا صعطا نتن ,لعللناك قغطا هل (أعطمحقص) حععالم 
عطا قمتمال عمأقطمناهن) عط أت لضها عط ناه حعتاك لتهحم عط جا وعوللي 
دع12ل0ء عتلمقتصطانا عطا صز متححمل اعد موك أاخطللا .ممصتطاتنا او عتقطمتافة 
بأقطمهع عط ناه ععدعدعيم عطا ما مطمل اعد كقنن أفطد لإلاعميك كور 
عط 10 لماو لت ,خممات مم0 قلط عصفلصضة رهطا روعطلنة لقا لفط ملاو 
عط ذقنت اأطقطظة نطلا ل جد لمتمععاك عط .تالماع نع" عط اه عصتلمومممم 
لع اتمصمت وطعمه عط عدئه )1 بأععجوعءم علطا دز ان أتلمم تنمت كناصن ل 5ه ادمحم 
طاابت لععنفطه مدعا عطا لعلجعط عطس له جع نحقع|1 عطا مل سصهرمكا عطا 
طانا آه عاقطمالمن) عطا ص مععالمت عطا تحمل عستا مير 

'"وسروانا"" الله عنات [0 علناللاه عط) تلات دلفعل عامملك لعتطا عط 
1 010111118 لز التأمه عازه عالنتص انا عطا عسصتستلماتتفتمه كلعرونو0) 
5 كالزمم- نت ألا مناوهلا "للعطا لعامماذن لا كول عك1] .عماااءت ها وعوزلون 
معااتطه عنم ار علطن خحصءج] علاتااعمع عال أو عمجة اه لوتامتتماصي عط ما 
15 01 1101121211011مام عط ©) ل1للمكع زهت )مار كععمل اهطا تلقام هم كرا 
علاامعم نالل دامع 0301 جع0ل لعمهه؟ قلطا صا ماصع اماد مأعط] .كلعمر 
لمعع0 عط ععصعط ,صعاطممم ولط أت تواألممقامصى أانع رمت لماوع عطا 
عط أه ممعطاناج عغطا لعامضممم لقط أقطنه لععلتز هل كتلط . نإلناد هاز 10 
أعع ررمت قطا علاأع ما لإااعتصهط , لاعروعوع” ولط انه تلق م) عأممط اأمعوعرم 
لالامهئعه انه عامقتتطانا عطا ص خصوءة] عمتلاعمة عط كه عمال ضماجومع0ن 
عط 01 2110 أصعوع ممعم ]تلاعت امحصمه عل 1ه لإمماولط عطا عوممععء 16 
عط 36 أمامعد عتطوعة. عطذ نا لعأمعوع رمع رععط غود لفط طعلطنت كلضنامع 
عط له لإمماولط عط ععق!ا 0) لضهة ,ععهماك لطم مععمطاءه عالمقسصطالآ 
111 لكل عةاتطلك عرعنه لاعلطته كاوطتصلاد عط أه مملاع ص كال 


عتمتقمصط»اأتنآ عط 1ه لالنأد علأكأناعصنا 3 ععاصفطء طامنه؟ عط1) صآ 


تجطم ومع م0 عتسورمع] عط 
إلى ءااكتلاعانارآ أوء مادا 4 
/[/ 50/771773 


ال كه املعة عتطهيخ عط 1ه لإلبناة عطا 5ل ظاوهط قلطا 1ه عطيعطا عطلا 
رقلمه'ا هاذ أن وصتااءعمة عط ما لنموعءء طغات رمورمعا برأه10آ عط صا وتوعممة 
كلتق عطا رأه ماقتخصهت لمم طعدع طعتط نت كامطصرر كه ععطصسض عط .ع.1 
5لطلانة مهمه وعمتافعوعرمعء واأمطصمحزة عطا ععلصب عه علامطة لععقام 
لإلماأقلط عطا وساعدعا 320 ركامططزد عقاتمسيلة عصتطكتسعصتنادتل عه (واء بجهم) 
كاأمطيعااة )أ رباعم مآ .ككأعفصة عقنلء بط 20ه علعه]! علطم هعم طاعءه عوغطا 01 
عناكتناع ةا 2 لدمع! أمترعد عنطهعة عطا آه لإلياد ع لاأممعطعمططم جح ع5 16 
وعناع طاوعة لمة عالزاه عطا ما لرمتاصع 2 عاغانا دنتهم عبطا غآ . باعزما 01 الرزمم 
ولوطتتتزة عفعطا طعتطياا ما أتمعاءي عط) كع2أكةطصصع ايبط امطصطيرة عط ]ه. 
.ع8قناعصة! عط آه د5لتنامة عط امعوع رمعم 


:15عامق»كء على ما ذالقا كلموط 1 


لطة أمترعة منظطوعة عط 1ه برماقلط عطا طاتيد دلقعل ععاممك ااا 000 
رلالمقمععطاءه عتممصطانآ عط أه ععماد عطا ععهأهط ك5عغناوإرعاعه مق كاز 
عطا اه تواعء عبطا جا معغالوه كوب موعوكا. غطا طاعتط نت مذ لرطموععهطاءره عط! 
11خ 0.35) لصتط طاذين لعكدعام [اعنت ع6 لن00) مقططانا طمتلهن) لعن 
ع طاععها ومع نامد 0 ذأ نام معوعل [الن! 2 0هط عامط عل اعنطج زو لجرة 
أمع5عطا ادعام ناا كام ليع5نا قلط طغتيا 


0 أامتنة عتطورة عط[ أن منعاعه عط أباوطة 5ره1ترام0 كنامليةما ع1" 

عط لزاعقانعنامهم بخامامعة عناتصعد ععطاه عط طاتئم “ملتطوصملعهاعم كال 
عط) 01.. لإلنلاة ه وعصرهء أبرعلط .طللد الفعل: معطا عم رموعمغوطولح 
.متطخصم داعم قلطا أه غطعنا غطا صل أمكعة عأطوية عطا أن وعلاكارعاعم هط 
اه 15 لعقوط ذا عستامب أدعتاعطةطصله طعتطئت؟ ده كعاصاء ملعم عط غل صل 
مععطا 0) عستائعب 'أه ععالتة1 عطا :5ءزمها لعاقاع؟ ععطاه طازيو علنوع موا 
مه فعلالتة؟ نط [ه أعع7اع عطا رععهنعصها عطا كه مهتا نامل عط طازة ععهم 


